
























































فسيرالطبرهم 


جاع البياز نتأويلاىا لطن 
لافجعضر»د بحر رالطبرى 


114 ل ١٠خ‏ جر 


8 


راجَعَهُ وخر سحاد يمه 


مر فرستلر 





راسم 
0 7 2 
.4 علا نم . 


فيه 


تفسير سورة النساء 


من 88م - ١/5‏ 
وتفسبر سورة المائدة 
من 6+١‏ 


والآثار من 1.٠49‏ -59ة؟١1١‏ 











اا فراصم 


- 
وه 1 < ع 


أعلاك ارك كلل الللتعى اانا لسن انلام كلتك + واد اراد 


0 2 4 : 
استغفار الخائف من عدو بِتِكَ دون عقوبة عبيدك , وأسلم وحهئ إليك 


2 ل 0 عه ع2 
متذللا لطاعتك » مذعنا لامرك » ضارعا لعزتك» خاشعاً حبتاً من خشيتك» 


3 
ع 


ذانت رىءلا شرك للك .فى مليك. ١‏ ولثر نالك إلى سلطلت , 
وأعوذ بك الهم من فثنة الْمَحى والمات » ومن فتنة القَيْرء ومن فتنة 
الست ادحل مادا لحتل الى 1 ا ع لت وس الا 
ابتغاء مرضاتك » وهدَّى إلى سبيل 
صلى الله 00 

الهم هذه "محاصنا سيد 5باعل هتنا" خبادة دن طلا تلق 


فاسملنا على سَوَاء السبيل” بذايتك »-فإنه للا يجدى إل اين !| 


لق الذي ابتستك انه اسك ينا 


وأقن عثراتنا ذ فى ظلم ظل أتفشنا © فإنه لا يقل عَثرَات خلقك 
وأنسلك عل !١‏ 


ِل 1 


له المادة ار أل "ايا 


الهم انزع من قاوبنا الفش" لأهل دينك » ققد ألقينَا فى 
تتورع فيه صدور 5 كبرائه عن 0 
دن نااساطة طلاكاق رجه شرو , 


5 3 0 ا 0 
افئدتهم . وأنت وحدك المسئول أن تتداركنا 





لله أطلق ألسنتنا بالمق » وأعقلها عن الباطل » وأَحمَظنا أن نقول 
ل لظ شين 0 هد ناعنك فى الكاك إن افد اك مك لك أن 


يقول” الؤمنون بك ما لا يقعاون . وقد ختنا على زمانٍ ساد فيه من يقول. 
ما لا يفل » فلا لما ربّنًا من ازع ينهانا عن خلاف طاعتك إلى 


ا 
مقارفة مقتك . 


الله نا 1 2 امد وحنيا. ف ازمان غلك عل 


و_- : ا 


2 
أن حيوا للد ع 1 مسلوا.ء فكذيرا عل عبادك ». واستجليوا) الثنام 


ص 


ذوى سلطانة 


1 2 2 0 
لانفسهم با ناقضته اعمالهم » فاستوعبوا إليه وإلينا غش الصدور » 


ع ع 2 8 عو 22 
واستطلقوا لنا الألستة مُتَبّحة ا لم تفعل » وصرفهم تمد الناس ما لم 
ورم - 
لوا عن إتيان ما وه رضاك .. 
1 2 وم معي 2 1 
لهُم هذه أَمّتك قد أخليت يينها وبين عدوها وعدوك » فنسألك 


يحَبرُوتِك الذى لا يغالبه جيروت » و بغفرانك الذى لا يدانيه غفران” » 


وبرجتك السابغة التى وسعت كل شىء : أن" تتغدّد عصيان عاصيها 


2 ا 3 ع 3 يد 
لطاعة مطيعها ل إلغفر الذنوب إلا اعتارة ولك العتى حتقىق رضى « 


الى لي كرت القت ارون 1 


مو رج سشكر 











م 


م 


١ 


القول فى تاد يل قرله (١‏ فا لي فى المتفقين و 
1 


1 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثنافه بقوله :( فما لكم فى المنافقنين فئتين ) » هما شأنكر» 
با المؤمنون» و أهل النفاق فئتين محتلفتين )١(‏ -( والله أركسهم ما كسبوا )» يعى 
بذلك : والله ردم إلى أحكام أهل الشرك]ء فى إباحة دمائهم وسبنى ذراريهم . 


ِ 5 3 
و ١‏ الإركاس » »ء الرد ٠‏ ومنه قول أمية بن ألى الصلت : 


د 0 2 1 ََ م1 1 
فأركسوا فى مسم_الثار؛ إنيم . . كانوا عصاة وَقالوا الإفك وَالرو|0© 


يقال منه : ١‏ أركتسهم ) و١‏ كسهم 06 


3 » بغير « ألف 29.0 


)١(‏ انظر 'تفسير «وفئة» وما سلف 0ه :مه 1 باع ونه 


( 8). ديواته. ٠:‏ 5© © ولس هذا البيت ينص حتاو« النيران »ابل جاه .فى شمر لين 
1 5 هو : 


ل ال ل / 5 | 
أرككسُوا 0 أنم كانوا تقول إفكا وَزورًا 

ول أجده برواية أبي جعفر فى مكان آخر . 

( *) انظر معافى القرآن للفراء +8١ : ١‏ ع ثم انظر تفسير « أركتهم » فيا يل ص :ه569١‏ 


1 





تفسير سورة النساء :م 

واختلف أهل التأويل فى الذين نزلت فيهم هذه الآية . 
فققال بعضهم : نزلت فى انختلاف أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فى الذين 
تخلّفوا عن رسول الله صلى الله عليه ومام يوم أحد وانصرفوا إلى المدينة » وقالوا لرسول 
الله عليه السلام ولأصحابه: + لوا كم “ قتألا 00 [ سورة العران: 11330. 

وإبادتكو من رقال ,ذلك ؟ 

48 حدثنى الفضل بن زياد الواسطى قال حدثنا أبو داود » عن 
شعبة » عن عدى بن ثابت قال : سمعت عبد الله بن يزيد الأنصارى يحدا'ث » 
لى الله عليه وسام لما خرج إلى أحد » رجعت طائفة 


عن زيد بن ثابت : أن النبى 
م كان معه » فكان أصعاب النبى صلن الله عليه وسلم فههم فرقتين » فرقة تقول : 

« نقتلهم )» وفرقة تقول ١:‏ لا) . برك ! الآية : ( نما لكم فى المنافقين فئتين والله 
أركسهم ما كسبوا أتر يدون أن مهدوا » الآية » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


1 لد :لاطت 0 عاسو حدما كات الاريك الفعة | 


٠٠٠‏ حدثنا أبوكريب قال» حدثنا أبو أسامة قال » حدثنا شعبة» 
عن عدى بن ثابت » عن عبد الله بن يزيد » عن زيد بن ثابت قال : خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فل كز اتحره 0 

٠6٠6١‏ سحدثى زريق بن السخت قال» حدثنا شبابة » عن عدى بن 
ثابت » عن عبد الله بن يزيد » عن زيد بن ثابت قال : ذكروا المنافقين عند النى 
صلى الله عليه وسلم » فقال فريق : ( نقتلهم )» وقال فريق: ( لانقتلهم 0 فأنزل 


)١(‏ الحديث و4١٠٠‏ - الفضل بن زياد الواسطى : لا أدرى من هو ؟ والثر جمة الوحيدة 


اق وعدتيا ١1‏ الاسم هى « الفضل بن زياد الطساس البغدادى » . وهو من هذه الطبقة . فلعله 


هو . مترج افى ابرح / ؟/ ؟... وتاريخ بغداد 5٠ : ١٠‏ . وله ثرحمة غير محررة » فى لسان 
الميزاة + 5 لا 
أبو داو ؛ هو الطيالمى 
وقد روئ الطبرى هذا الحديث .تعلاثة أسائيد: »» سيق تخرابجه.ى آخرها » .إن شاء الله. 
)0 ا 000 أب اأساءة ار ا هو) كاد اين اأسافة. 
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الله تبارك وتعالى : « فا لكم فى المنافقين فثتين » إلى آخر الآية )1١.‏ 
#6 *« # 

وقال آخرون : بل نزلت فى اختلاف كان بين أصعاب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فى قوم كانوا قدموا المدينة من مكة » فأظهروا للمسلمين أنهم مسلهون 6 
تم رجعوا إلى مكة وأظهروا للم الشرك . 

در من قال ذلك : 

© حدلثنا محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى‎ ٠٠6١ 
قال : قوم خرجوا‎ » ٠ فا لكم فى ال منافقين فثتيين‎ ١ : ابن أنى نجيح » عن مجاهد‎ 0 
من مكة حتى أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون » ثم ارتدوا بعد ذلك » فاستأذنوا‎ 


)١(‏ الحديث : ٠٠٠١6١‏ - زريق - بتقدم الزلى - بن السخت » شيخ الطبرى : لم أجد 
له تربمة ولا ذ كرا 6 إلا المشتيه الذدرى.. سن . ١١‏ © قال «١‏ ريق بن المحك ع عن 
إتحق الأزرق . وهو الصحيح » ويقال بتقدم الراء» . 

شبابة .: هو ابن سوار . مضت ترحته فى : 0م . 

ويحب أن يكون هنا سقط فى الإسناد ء بين شبابة وعدى بن ثابت ء لأن شبابة بن سوار مات 
0 أو 8065 ع وهو الذى جزم به البخارى فى الصغير » ص : 7١8‏ . 
وعدى بن ثابت مات سئة 1١1‏ » فبينهما 4٠‏ سنة . والظاهر أنه سقط من الإسناد هنا [ عن شعبة ]1 . 

عدى بن ثايت الاتصارى ررتقه معروف . أخرج له الحماعة . وهو ابن بنت عبد الله بن 
يزيد - شيخه فى هذا الإسناد . 

عبد الله بن يزيد الخطمى - يفتح الحاء المعجمة وسكون الطاء المهملة : حانى معروف » شهد 
الحديبية صغيراً . 

والحديث رواه الإمام أحمد فى المسند ه كارا ل لور 1م الم شيا كالروالة اين 
هنا المطولة : ١٠٠١٠١9‏ 

وكذلك رواه البخارقى ؛ : بم و 0 : لاما ء وم : 

ورواه مسلم ١‏ : ؤمم - .4م »من طريق شعبة أيضاً » ولكنه ر 


فقتط 


وذكره ابن كثير ٠‏ : ؤلامع من رواية المسند . ثم قال : « أخرجاه فى الصحيحين من طريق 


ضعبة ع) . 


وذكره السيوطى ١11١ - ١84 : ٠‏ ء وزاد نسبته الطيالسى ء وابن أى شيبة » وعبد بن حميد » 
والترمذى ». والنساى» وابن المنذر » وابن أن حاتم » والطبراف » والبييق فى الدلائل 
وليس فى مسند الطيالسى المطبوع » لأنه فاقص كا هو معروف . 
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النبى' صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لم يتتجرون فيها . فاختلف فيهم 


المؤمنون ٠‏ فقائل يقول : « هم منافقون » » وقائل يقول : دهم مؤمئون )1 . فبين 


الله ثفاقهم فأمر بقتاهم » فجاؤوا ببضائعهم يريدون المديئة » فلقههم على بن عور » 
أو !:.هلال بناغو عر 'الأسلمئ ١١١‏ وبينه وابين انبى صلى الله عليه وسلم حلف - 
وهو الذى حصر صدره أن يقاتل المؤمنين أو ينقاتل قومه » فدفع عنهم - بأنهم 
يون هلالاة » 7" وبينه وبين البى صلى الله عليه وسلم عهد . 

#«ه١٠ ‏ حدثبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله بنحوه - غير أنه قال : 1 الله نفاقهم 2 
وأمر بقتالم » فلم يقاتلوا يومئذ» فجاؤوا ببضائعهم يريدون هلال" بن عويمر الأسلمى » 
وبين وبين شوك الله صلى الله عليه وسام حي 

وقال آخرون : بل كان اختلافهم فى قوم من أهل الشرك كانوا أظهروا 
الإسلام بمكة » وكانوا يعينون المشركين على المسلمين . 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 - حدثنى محمد بن سعد قال» حدثنى أنى قال » حدثبى عمى 
قال» حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : دشا لكم ف المنافقين فثتين ٠‏ » 
وذلك أن قوماً كانوا بمكة قد تكلّموا بالإسلام» وكانوا يظاهرون المشركين » فخرجوا 
من مكة يطلبون حاجة” لمء فقالوا: إن لقينا أصحاب محمد ١‏ عليه السلام ) » فليس 
علينا منهم بأس ! وأن المؤمنين لما أخبروا أمهم قد خرجوا من مكة» قالت فئة من 

» .. أسقط المطبوعة : «على بن عومر ء أو : » وساق اللبر اوفلقهم هلال‎ )١( 
» وأثبته من الخطوطة . والأثر التالى من رواية أن جعفر » هو الذى فيه إسقاط «على بن عويمر‎ 
, من احير‎ 


(؟) ف المطبوعة : « يؤمنون هلالا » » والصواب من المخطوطة والدر المنشور « 19٠60:‏ . 
(*) الأثران : عم٠ءرء‏ ه١١‏ ١ح‏ انظر الأثر التالى : وا ٠ل,‏ 
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المؤمنين : اركبوا إلى الحيثاء فاقتاوهم ٠‏ فإنهم يظاهرون عليكم عدوكم ! وقالت 


فئة أخري من المؤمنين : سبحان الله > أو كما قالوا - » أتقتلون قوماً قد تكلموا بمثل 
ما تكلمم به ؟ أمن أجل أمهم لم باجروا ويتركوا ديارم 1 دماؤهم وأموالم 
لذلك ! فكانوا كذلك فئتين » والرسول عليه السلام عندهم لا ينهبى: واحداً من 
الفريقين عن شىء » فنزلت : « فا كم فى المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسيوا 
أتريدون أن تهدوا من أضل الله » » الآية . 

هه دلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « هما كم ف المنافقين فئتين ) الآية » » ذكر لنا أنهما كانا رجلين 
من قريش كانا مع المشر .كين بمكة » وكانا قد تكدّما بالإسلام وم مهاجرا إل 


را إبكى الى 


ضلى. الله عليه وشلم » فلقيهما ناس من أصعاب نبى الله وما مقبلان إلى مكة » 
فقال بعضهم : إن دماءهما وأموالهما حلال” ! وقال بعضهم لا مل” الم 
فتشاجروا فيهما » فأنزل الله فى ذلك : « فا لكم فى المنافقين فئتين والله د 
بما كسبوا.» حى بلغ « وإوشاء الله لسلّطهم عليكم فلقاتلوكم » . 

: حدثنا القاسم قال» حدثنا أبوسفيان» عن معمر بن راشد قال‎ ٠5 
بلغى أن" ناساً من أهل مكة كتبوا إلى النى صلى الله عليه وسام أنهم قد أسلمواء‎ 
: فاختلف فيهم المسلمون » فقالت طائفة‎ ٠» فلقوهم‎ ٠ وكان ذلك منهم كذباً‎ 
دماقهم حلال ! وقالت طائفة : دماؤهم حرام ! فأنزل الله: م فا كم فى المنافقين‎ 
( فثتين والله أركسهم بما كسبوا‎ 

ه١٠٠‏ حدت عن اللسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » 
أختارنا عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « فا كم فى المنافقين 
فتين ) » نار لعا على اه بل ) الله عليه وسلم » وأقاموا بمكة وأعلنوا 
الإيمان ولم يهاجروا » فاختلف فييم أصحاب رسول الله صا إلى الله عليه وسلم 2 فتولاةهم 
ناس من. أصعاب رسول الرصل الله عليه تومام + وتبرأً من ولايتهم آخرون » 
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وقالوا: تخلّفوا عن رسول الله صلى الله عليه سلم ولم يباجروا! فسماهم الله منافقين» 
وبرّأ المؤمنين من ولا ينهم » وأمريهم أن لا يد وهم حى يباجروا . 


د نا 


01 كان اختلافهم ف قوم كانوا بالمدينة 5 أرادوا الخروج 


ه اذكر :من قال ذلك! : 

4- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدئ : « فا لكم ف ا انافقين فثتين والله أركسهم بما كسبوا » » 
قال : كان ناس هن المثافقين أرادوا أن خرجوا من المدينة» فقالوا للمؤمنين : نا قد 
أصابنا أوجاع فى المديئة واتَخَممّناها » ١')فلعلنا‏ أن نخرج إلى الظذّهِر حتى نعائل ثم 
نرجع ع 2"١‏ فإنا كنا أصحاب برريّة . فانطلقوا » واختلف فيهم أصحاب الننى صَلى الله 
عايه وس » فقالت طائفة : أعداء” لله منافقون! "'وددنا أن رسول الله صلى الله عليه 
وم أذن لنا فقاتلناهم ! وقالت طائفة : لاء بل إخواننا غَمهم المديئة فا تاخموهاء (4) 


» «اتخمتاها» » رافتعل» من م الوم » » يقال : « أرفج وخحمة ووخيمة » » وبيثة‎ )١( 
. لا يوافق المره سكنها فيجتويها . و « استونم القوم المديئة » : استثقلوها » وم يوافق هواؤها أبدانهم‎ 
» «استفعل » متعدياً من « الونم » » ولم يذكروا « اتنم‎ ٠ 0 0 والذئ 3 كرته “كتب" اللقة يثاك"‎ 
. افتعل 2 وهو صخيح و ق قياس الغر . وهذا شاهده‎ 5 

(؟) « الظهر» : ما غلظ وارتفع من الأرض » و « البطن » :ما لان منها وسمل ورق واطمأن . 
ومثله « ظاهر الأرض » »© فسموا ما بعد عد رتفع فى البرية : « ظهر البلدة وظاهرها » . 

(7) فق المطبوعة: « أعداة الله المثافقون)) 6 وق المخطوطة “:” و أعداء الله منافقون » » 
والصواب ما أثبت 

(4)--ف المطبوغة والدر المنشور .؟ + ٠,4١‏ : '« تخمتهم المدينة فاتخموها » » وليس صواباً , 
وق |#طوطة : « عمهم المديئة » غير منقوطة » وهذا صواب قراءتها » من م الغ » : وهو الكرب 
وكل ما يكرهه الإنسان فيورثه الضيق والم . والدليل على صحة هذه القراءة ما جاء فى مغاى القرآن 

58٠ :‏ «ضجروا مها واستوخموها » وانظر ما سلف تعليق : ١‏ » ف تفسير اتخم 2 . 





تفسبر سورة النساء : ./8 1 
فخرجولى الظهر يتنزهون» 2١7‏ فإذا بَِرَأُوا رجعوا. فقال الله : « فا لكم فى المنافقين 
فئتين ) » يقول : ما لكم تكونون فيهم فئتين > والله أركسهم بما كسبوا » 

2 
وقال آآخرون : بل نزلت هذه الاية فى اختلاف أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسام فى أمر أهل الإفك . 
.دك ف زقال فلف 2 
4- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
قوله : ١‏ نما لكر فى المنافقين فثتين والله أركسهم بما كسبوا » » حى بلغ ١‏ فلا 
تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله » » قال : هذا فى شأن ابن أنىّ 


حين تكم فى عائقة بما تكلم . 


٠6‏ وحدى يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن م 


إن هذه الآية حين أنزلت : وها لكم ف المنافقين فئتين 20 فقرأ حى بلغ ١‏ فلا تتخذوا 


منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله » » فقال سعد بن معاذ : فإِنَّى أبرأ إلى الله 
وإلى رسوله من فئته ! > يريد عبد الله بن ألى ابن سلول .7" 

قالأبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك » قول من قال : نزلت 
هذه الآ فى اختلاف أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوم كانوا ارتدثوا 
عن الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة . 


)١(‏ « يتنزهون أى : يتباعدون عن الأرض الى استوحموها » حى يبرأوا ٠.‏ و « التنزه» 
التباعد عن الأرياف والمياه » حيث لا يكون ماء ولا ندى ولا جمع ناس » وذلك شق البادية غ 
وهو أصح للأبدان . 

(8)*الأثن :وه 6 ناح فى" المطبوعة يساق هدري الأثرين .دارا لاسرا 
فجعله هكذا : « حين تكلم فى عائشة بما تكلم » فقال معد بن معاذ . . . » وأسقط صدر الأثر : 
»* فرددته إلى الصواب من اغطوطة . والذى أوقع الناشر فى هذا » سوه صنيع السيوطى فى 
قله عن ابن جرير © وذلك. فى الدر المتغون «« : زوز ا. 








تفسير سورة النساء : 8 


وإنما قلنا ذلك أويى بالصواب ٠‏ لأن” اخحتلاف أهل التأويل فى ذلك إنما هو 


على قولين : 

أحدثما: أنهم قوم كانوا من أهل مكة » على ما قد ذكرنا الرواية عنهم . 

والاآعر : أنهم قوم كانوا من أهل المدينة . 

> وف قول الله تعالى ذكره : « فلا تتخذوا منهم أولياء حتى. يهاجروا » » 
أوضح الدّليل على أنهم كانوا من غير أهل المدينة . لآن” الهجرة كانت على عهد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى داره ومدينته من سائر أرض الكفر . فأما من 
كان بالمدينة فى دار الهجرة مقيماً من المنافقين وأهل الشرك » فلم يكن عليه فرض” 


هجرة » لأنه فى دار الهجرة كان وطنّه ومُقامه . 
اماه 
واختلف أهل العربية فى نصب قوله : « فئتين ) . 
فقال بعضهم : هو منصوب على الخال » كنا تقول : « مالت قائماً ) » يعنى : 
مالك فى حال القيام . وهذا قول بعض البصريين . 
وقال بعض نحوى .الكوفيين : هو منصوب على فعل ١‏ مالك » + قال : 
ولا سبال أكان المنصوب فى « مالك » معرفة أو نكرة .27 قال : ويجوز فى الكلام 
أن تقول : «١‏ مالك السائر معنا » » لأنهكالفعل الذى ينص ب, «١‏ كان ) وم أظن ( 
وما أشبههما . قال : وكل موضع صلحت فيه « فعل ») و« يفعل ») من المنصوب » 
جاز نصب المعرفة منه والنكرة » كنا تنصب « كان » و ١‏ أظن » » لأمن نواقص” 
فى المعى » وإن ظننت أنبن” تامات . 27 
اماه 
)١(‏ ف المطبوعة : « ولا تبالى كان المنصوب . . . » وق ا#طوطة : « ولا تبال كان المنصوب » 


ورجحت. قراءتها كا أثبتها » استظهاراً من نص الفراء فى معانى القرآن . 
(؟) هذا مختصر نص الفراء فى معافى القرآن 1 : ١م«‏ . 





تفسير سورة النساء : .8م 16 
وهذا القول أولى بالصواب فى ذلك . لأن المطلوب فى قول القائل : « مالك 
قائماً ) »م القيام ) » فهو فى مذهب (كان) وأخحواتها 6 و١‏ أظن » وصواحباتما الى 


7 


القول فى ناويل قولهعز وجل ؟ وَأَلَهُ أن كس عا سيو 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « والله أركسهم ٠‏ . 
فقال بعضهم : معناه : رداهم » كما قلنا . 


ذكر من قال ذلك : 
حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن ابن جريج » عن 
عطاء الخراسانى » عن ابن عباس : « والله أركسهم بما كسبوا ٠‏ » رداهم . 


2 
وقال آخرون : معنى ذلك : والله أوقتعهم . 
ذ كرشن قال ذللكة.: 
حدتى المثى قال » حدثبى عبد الله قال » حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة» عن ابن عباس : ١‏ والله أركسهم بها كسبوا) » يقول : أوقعهم . 


اج #0 


وقال آخرون : معنى ذلك: أضلهم وأهلكهم . 
+ ذكر من قال ذلك : 
٠‏ حدثنا القاسم قال حدثنا الحسين قال » حدثنا أبو سفيان » 
عن معمر » عن قتادة  :‏ والله أركسهم » » قال : أهلكهم . 
4 حدتثتنى المثى قال» حدثنا سق قال » حدثنا عبد الرزاق » 
عن معمر » عن قتادة : « والله أركسهم بما كسبوا » » أهلكتهم بما عملوا . 


. ف اغ#طوطة ': « والظن وصواحباتما » . والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 








ه٠ل‏ حدثنا محمد بن الحسين قال 2 حدثنا أحمد بن مفضل قال 2 
حدثنا أسباط » عن السدى : « والله أركسهم بما كسبوا » » أهلكهم . 


#* د * 
وقد أتينا على البيان عن معنى ذلك قبل » بما أغنى عن إعادته .17) 


> ع *# 


5 ا لو ءا .80 
القول فى ناويل قوله # اتريدون أن دوا من 
3 0 - 2 
ون يُضلل أله فلن تحد له سَبيلا 4 2© 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله « أتريدون أن تهدوا من أضل الله » » 
أتريدون» أيها المؤمنون » أن تهدوا إلى الإسلام فتوفقوا للإقرار به والدخول فيه» من 
أضله الله عنه > يعنى بذلك : من خحناله الله عنه » فلم يوفقه للإقرار به ؟ ؟) 
وإنما هذا خطاب من الله تعالى ذكره للفئة الى دافعت عن هؤلاء المنافقين 


الذين وصف الله صفتهم فى هذه الآية . يقول لم جل ثناؤه : أتبغون هداية هؤلاء 
الذين أَضِانّهِم الله فخذهم عن الحق واتباع الإسلام » بمدافعتكم عن قتاهم من 
أراد قتالتهم من المؤمنين ؟- « ومن ينُضلل الله فلنتجد له سبيلا” »» يقول : ومن 
خذله عن دينه واتباع ما أمره به + من الإقرار به وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم 
وما جاء به من عنده » فأضِلَّه عنه - « فلن تجد له ) » يا محمد» وسبيلا » » 
يقول : فلن تجد له طريقاً تهديه فيها إلى إدراك ما خذله الله [عنه] » 9 ولامنيجاً 
يصل منه إلى الأمر الذى قد حرمه الوصول إليه . 


> ع #*# 


"7: انظر ما سلف ص‎ )١( 

(؟) انظر معى «هدى» ء ومعى « الضلال ع فيا سلف من فهارس اللغة . 

( ") :هذه الزيادة بين القوسين » يقتضها السياق اقتضاء . وانظر تفسير « السبيل » ذما سلف.. 
من فهارس اللغة . 














تفسير سورة النساء : + 


القول فى تأويل قوله ا 5 00 كا كنا 


سس 


17 َو 2 فد ذو مهم أو 


أو 


ولياء حى جروا فيسَبيل الله ) 


قال أبو جعفر: يعنى جل ثناؤه بقوله : «وذوا لو تكفرون كا كفرؤا»» تمتّى هؤلاء 
المنافقون ١‏ > الذين أنتم » أيها المؤمنون» فيهم فثتان - أن تكفر وا فتجحدوا وحدانية 
ربكم 2 وتصديق” نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم - ( "كا كفروا ) » يقول : 
كا جحدوا هم ذلك - ١‏ فتكونون سواء ٠‏ يقول : فتكونون كفتاراً مثلهم » وتستوون 
نتم وهر فى الشرك بالله0"'> « فلاتتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا فى سبيل الله ) » 
يقول 7" : حتى يخرجوا من دار الشرك ويفارقوا أهلها الذين ه, بالله مشركون؛ إلى 
دار الإسلام وأهلها - « فسبيل الله »» يعبى : ف ابتغاء دين الله وهوسبيله (4) 
فيصيروا عند ذلك مثلكم » ويكون لم حينئذ حككر » كا : - 

5 - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى. عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « ودوا لوتكفرون كما كفروا 
فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يباجروا » » يقول : حتى يصنعوا كما 
صنعتم > يععى الهجرة” فى سبيل ١‏ 


)١(‏ انظر تفسير «ود» فما سلف » : 6٠0او/ره‏ : 8/5475 :1 (0ا”. 

(؟) انظر تفسير وسواء» ذما سلف ١/985 : ١‏ : 98: ا لاؤو/5 : #م؛ » 
6 اميك رلا ا مانا 1 

( ©) انظر تفسير « وى ».و« أولياء» فما سلف :. م : ,٠م‏ ءتعليق : »١‏ والمراجع هناك . 

( ؛) انظر تفسير «سبيل الله» فيا سلف : 8 : 4لاه » تعليق : 8 » والمراجع هناك . 


00 





تفسير. سورة النساء : + 


سر ٍ- 2 
القول فى تأويل قوله ( فإن توا مَحُدُومُ' وَأ 
ود وهم 0 0 م +“ واولا مير ) 62 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فإن أدبر هؤلاء المنافقون عن الإقرار 
بالله ورسوله » وتولوا عن الهجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام ومن الكفر إلى 
الإسلام 10 ات 2 ا ) أيها المؤمنون - و وافتلوجم 0 ع سن بلادهم 
وغير بلادهم © أين 0 الله > «١‏ ولا تتخذوا مهم ول 26 3 : 
ولاتتخذوا منهم خليلا يوا ليكم على أموتم؛ ولا ناصراً ينصركم على أعدائكم » 
فإنهم كفار لا يألونكم خالاتء ا باضتم. 


وهذا الخبر من الله جل ثناؤه » إبانة” عن صحة نفاق الذين اختلف المؤمنون 
فى أمرهم 5 وتحذير لمن دافع عنهم عن المدافعة عنهم . 

وبنحو الذى قلنا ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

٠10‏ حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثتى عمى 
قال » حدئى أنى ‏ عن أبيه » عن ابن عباس : « فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم » » 
فإن تولوا عن الطجرة ‏ «,فحدوم (واقتاوض 6+ 

6 حلدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ فإن تولوا فحذوم روصت ود ويم 20 
يقول : إذا أظهر وا كقرم » فاقتلوهم حيث وجدتهوهم . 


)١(‏ انظر تفسير « تول » ذما سلف 8 : 11ه تعليق : ١‏ » والمراجع هنا 
)2 انظر تفسير « ولى » فما سلف ص 107 » تعليق :> و رنخصير » فم سلف م : 4079 
تعليق ١‏ » والمراجع هنا 











تفسير سورة النساء : 4 


القول ف تاريل توه ( :لاقي" يفون" ذا قم نيكم 


وَيِدْنهم ميثق » 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله  :‏ إلا" الذين يصلون إلى قوم بينكم 
وبينهم ميثاق » » فإن تولى هؤلاء المنافقون الذين اختلفتم فيهم عن الإيمان بالله 
ورسوله » وآبوا الحجرة فلم يهاجر وا فى سبيل الله » فخذوهم واقتلوم حيث وجدتموه, » سوى 


من وآصل منهم إلى قوم بينكم وبينهم سوادعة وعهد وميثاق » ٠١‏ أفدخلوا فيهم ؛ وصار وا 
منهم » ورضوا بحكنهم » فإن لمن وصلإليهم فدخل فيهم منأه لالشرلكراضياً 0 
فى حقن دمائهم بدخوله فييم :أن لا تسبى نساؤهم وذرار يهم » ولا : تعنم أموالم كنا : # 

84 - حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ إلاالذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق )» 
يقول : إذا أظهروا كفرهم فاقتلوهم حيث وجدتموهم » فإن أحد” منهم دخل فى 
قوم بينكم وبينهم ميثاق » فأجروا عليه مثل ما تجرون على أهل الذمة . 

: حدثبى يونس» عن ابن وهب قال » قال ابن زيد فى قوله‎ ١ 
إلاالذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » » يصلون إلى هؤلاء الذين بينكم‎ ١ 
. وبينهم ميثاق من القوم » لم من الأمان مثل ما لمؤلاء‎ 

١/ا١٠‏ حدثنا القامم قال » حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج عن 
ابن جريج + عن عكرمة قوله::' إلا" الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيهم ميثاق » » 
قال نزلت فى هلال بن عوير الأسلمى » وسراقة بن مالك بن جعشم ٠‏ وخزيمة بن 
عاض نيزا يك منثافنا :10 


. والمراجع هناك‎ » ١ : تعليق‎ ١١0: انظر -تفسير «الميثاق » فعا سلف : م‎ )١( 
١٠٠١.م‎ 6 ١٠.88 : (؟) الآثر : ١لا١٠٠ - انظر الأثرين السالفين‎ 





تفسير سورة النساء : ٠ه‏ 
وقد زعم بعض أهل العربية » 200 أن معى قوله : إلا الذين يصلون إلى قوم ء 
إلا الذين يتتضلون فى أنسامهم لقوم بينكم وبينهم ميثاق » من قوم : « اتتصل الرجل)»» 
بمعبى : انتمى وانتسب » كما قال الأعشبى فى صفة امرأة انتسبت إلى قوم : 
6 02 
0 


ِذَا اتَسَلَتْ 0 بن ايل 0 وَالأون” 5 


و جع ات ل 1 

قله [توسححن.. :. ولانوحه لما الأويل و 6 فى هذا الموضع » لأن الانتساب إلى 
قوم من أهل الموادعة أو العهد » لو كان يوج للمنتسبين إليهم ماهم + إذا لم 
يك كن للم من الاك بابم اي لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتل 
قريشاً ولثم أنساء” السابقين الأوّلين . .ولأهل الإمان من الحق بإيامهم » أكثر. مما 
المالالمدهريي:#لقاسلائراه ادل )قله بد 12ر2 
بتركها الدخول فيا دخل فيه أهل الإيمان منهم » مع قرب ا 
المؤمنين _منهم "الدليل” الواضح أن” انتساب من لا عهد له إلى ذى العهد منهم 
م يكن موجباً له من العهد ما لذى العهد من انتسابه . 

فإن ظن ذو غفلة أن قتال النبى صل الله عليه وسلم من قاتل من نانسا المزمنين 
من فشر حى قر يمن » إنما كان بعد ما نُسخ قوله 8 الذين يصلون إلى قوم 
بينكم وبيلهم ميثاق » » فإن أهل التأويل أحمعوا على أن ناسخ ذلك « براءة » » 
و ١‏ براءة » نزلت بعد فتح مكة ودخول قريش فى الإسلام . 5) 


#»# # © 


)هو -أبو: عبيدة ى مجاز القرآن ١85 ::١‏ ء وف المطبوع من مجاز القرآن تأخير وتقديم 
ل بمييسه ار فاشر الكتات ن فلتحرر: مكاته - 

)2 ديواقة : 5ه » بيجاز القرآن لأنى عبيدة ١١5 : ١‏ والتاسخ والمنسوخ : ٠١5‏ 
واللسان ( وصل) » وغيرهما . وف اللسان « لبكر بن وائل» » وفسرها « اتضّلت » : انتسبت ٠‏ 
وفسرها شارح شعر الأعثى : إذا دعت » يعنى دعت بدعوى الماهلية » وهو الاعتزاء . وهذا البيت 
آخر بيت فى قصيدة الأعثى تلك . يقول : تدعى لوقب » وهى من إمائهم اللواق سبين وقد 
رغمت أذ وأذوف رجالهن الذى كاذوا يدافعون عنمن » مُ اتمزموا عبن وتركوهن للسباء د 

(") ف اغطوطة والمطبوعة : « فإن أهل التأويل أجعوا على :أن ذلك نسخ. قراءة 'ذلت بعد 











القولفق تأؤيل 'قولا ( 


وا ااه ع 
يفتلوكم أو يقتلوا مَوْمم ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ أو جاؤوم حتصرّت صدورهم أن 
يقباتلوكم أو يقاتلوا قومهم »© ١ ٠‏ فإن تولو فخذوه واقتلوم حيث.وجدموهم »- 
0 إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبيهم ميثاق لكت أو : إل الذين حادم منهم 
قد خضرت صدررم عن أن يقاتلوكم أو يقاتلوا فومهم فدخلوا فيكم 95 

ويعى بقوله : « حصرت صدورهم ) » ضاقت صدورهم عن أن الوم 
أو أن يقاتلوا قومهم . 

والعرب تقول لكل من ضاقت نفسه عن شىء من فعل أو كلام : « قد 
حصر ) © ومنه ( 1 ) فى القراءة 0 


نا نا 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

» حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال‎ ٠١ 
دنا شاط » عن السدى : ( أو جاؤ وكم م ) » يقول : رجعوا‎ 
فدخلوا فيكم - « حصرت مد 20 يقول صضاقت 500 0 أن يقاتلوكم‎ 
. ) أو يقاتلوا قومهم‎ 


فتح مكة ودخول قريش ف الإسلام » » وهو خطأ لا معنى له » وخلط فاحش . واستظهرت أن ما كتبته 
هوالصواب وأنه عنى « سورة براءة » » من الناسخ والمنسوخ : 61١4‏ ومن تفسير أنى حيان م :818 + 
وتفسير القرطرى ه: مهم © وقد نسبوه حميعاً إلى الطبرى ع 4 

)١(‏ انظر تفسير «الحصر » فم سلف 5 : 4لام 6 007 . وانظر مجاز .القرآن لأبى عبيدة 
١‏ :ةل »ء سعافى القرآن للفراء 9١‏ : م5 . 





تفسير سورة النساء : ..ه 

وف قوله : « أو جاؤوم حصرت صدورم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم » » 
متروك” » ترك ذكره لدلالة الكلام عليه . وذلك أن معناه : أوجا وكم قد حصرت 
صدورم » فترك ذكره قد »» لأن 1 شأن العرب فعل مثل ذلك : تقول :7 أتانى 
فلان ذهب عقله ) » بمعبى : قد ذهب عقله . وسموع منهم :اصع 
نظرت" إلى ذات التّنانير » » بمعنى : قد نظرت.١١2‏ ولإضمار « قد » مع الماضى » 
جاز وضع الماضى من الأفعال ى موضع الحال » لأن « قد ) إذا دخلت معه 
أدانئه اف ادال وأشبت الألياء !00 

وعلى هذه القراءة-أعنى «حَصيرّت »» قراءة القرأة فى جميع الأمضان م يسا 
يقرأ لإجماع الحجة عليها . 


#00 « 


00 ع 1 ل 32 
وقدذ كر عن الحسن البصرى أنه كانيقراً ذلك : #او' جا وك م حصرة صُدورم')4 


نصبا .20 وهى صحيحة فى العربية فصيحة » غير أنه غير جائزة القراءة بها 
عندى » لشذوذها وخر وجها عن قراءة قرأة الإسلام . 


(9) هذه مقالة الفراء فى ممالى القرآث ١١‏ :. 8م؟.. ى « ذات التنانير بو : أرض بين الكوفة 
وبلاد غطفان » وقال ياقوت فى معجمه : «عقبة محذاء زبالة» . 

(؟) فى المطبوعة : « وأشيد الأسماء» » وما فى الخطوطة صواب ع يعنى وأشيهت الأفعال 
الماضية الأساء . 

(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : م5 . 





6 م 


اولاق تأوين اقوله و للاشاء أن انلمك 0 
ث ا مط ل وَأَلتَاً و2 
تل 5 + سيلا ) © 


موعن كر برلو ارا لامش عم شر 
ولو شاء الله لسلدّط هؤلاء الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق: فيدخلون فى 
جوارهم وذمتهم » والذين يجيثونكم قد حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم - 
عليكم 207 أيها المؤمنون » فقاتلوكم مع أعدائكم من المشركين » ولكن الله تعالى 

ماع . يقول جل ثناؤه : فأطيعوا الذى أنعم عليكم بكفتهم عنكم مع 
تر ما نعم به عليكم ٠»‏ فها أمركم به من الكف ل مم 


وبينهم ميثاق » أو جاؤوكم حصرت صدورهم عن قتالكم وقتال قومهم . ثم قال جل 
ثناؤه : « فإن اعتزلوكم ) » يقول : فإن اعتزرا لكم هؤلاء الذين أمرنكم بالكف عن 
قتالم من المثافقين 6 يدحوهم فى أهل عهدكم' أو تم إليكم حصي سدويم 
قتالك :وقتال قومهم- وا فار يقاتلووك وألقوا اليك السل و شول 7 
عن كم وقتال قومهم « فلم يقاتلوكي والقوا إليكم م )؛ يقول : وصاحوكم . 
جا 

و«السّلم»» هو الاستسلام. '"أوإتما هذا مثل” »كا يقول الرجل للرجل : «أعطيتك 
قيادى» » و« ألقيتإليك خبطا »؛ إذا استسلم له وانقاد لأمره . فكذلك قوله : 
« وألقوا لقوا إليكم السلم » 2 إغا هو: ألقوا إليى كم قياد”هم واستسلموا لكم 2 صلحاً منهم 
لكم سلا . ومن ( --" ( قول الطرسّاح : 

4 0 اط 
وَذّاك أن تعيقا زغادوت سلبان ١‏ للإتذاءدك ل" احضان* وَعْتق اللبل 
)١(‏ الشياق : ولو شاء الله لسلط هؤلاء ... عليكم » : 
)١(‏ انظر تفسير « الإسلام » أيضاً ذم سلف من فهارس اللغة « 
(* ) ديوانه : ه4١‏ » من قصيدته الى هجا بها الف زدق و بيوت بى دارم وبى سعد فقال قبله : 








كقعين ور الفناء مزه 


يععى يقوله : « سلماً » » استسلام 


وبنحو الذى قلنا و قى ذلك قال 15 الأويل : 
2# ذكر من :قال ذلك : 
ع جدئى الى قال »> حدثنا ابن أى جعفر : عن أبيه اع 


الربيع : ١‏ ا م0 ؛» قال : الصلح . 


وأما قوله : « فا جعل الله لك كم علم لاإسياات معان ميل : إذا استسلم لكم 
هؤلاء المنافقون الذين وصف صفتهم » 1 لكم - « فا جعل الله لكم 
عليهم سبيلا” » » أى : فلم يجعل الله ل على أنفسهم وأمواهم وذرار »هم ونسائهم 
طريقاً إلى قتل أو سباء أو غنيمة ‏ » لبيك ذلك لكم ولا إذن ٠‏ فلا تعرضوا 
لم فى ذلك > إلا سبيل خير 


ثم نسخ الله جميع حكم هذه الاية والتى بعدها بقوله تعالى ذكره 


له 


06 قد كنافناا وشضة” جنه د اق القارء إذ ك1 لكر 


5 َ + 
0 ِالْمُشْتَوَى منها » ويوقدها 


- 
وَذَاك 5 ا 


فزعم أن عرو بن التدر الل 
الطرتاع" ذا اذيك غ1 بن 
ا وتسعين 5 

فاو الأسد افع ارو اين اللتذن وين ممه بي و 1لميان 6 المرله النفيفة : وكلن بى الليعة 
واعغ#طوطة : 0 وذو خلا لا معولله “امراك وا ود : كثيرة الحم » كأن الأصنايع 
تسوخ عشم لقره عاقيا ءا 0 رأة وعثه الأرداف » ٠‏ كذلك . و م اللبد» جمع لبدة 00 
1 !ا راوع نأا !ركه دالا راد ايك 1 
على اللبد . فسمى ا لكا 

يقول : أسلمت تمع نسامها اليا والليشنعنروا. بن للتذرة 1 .وفروا طن أعراضتع نل يلفتكم "اين 
ضعقهن عن الدفع عن أنفسين ء وأنساه اناك كرائم تسائهم. ومترفاتمن + 
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مع 1 / 
6 ات الأ ورا رم ناوا القنزكين” حَيْتْ وجل" عوهم' 4 إلى قوله : 
( مََلُوا سَبيلة/ م إن 2 و حي 4 4 [سورة العوبة : ]. 
ه ذكر من قال فى ذلك مثل الذى قلنا : 
4 حلثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح » عن الحسين 2 
١‏ 3 1 1 2 د22 
عن يزيد ؛ عن عكرمة وا حسن قالاء قال : + فإن" تَوَاءكا َحَذ وم" وَأقتَومٌ' 
0 8 1 ا 0 
كل وم ولا نا 0 ولي 21 نصيراء إلا الذين يصلون إلى قورم 
2 ل ل م 
سكريي باد * اك قوله : 9 وأوليكم حَعلنا لكم عَليم سلطاناً 
مييناً نا 4 وقال 500 3 ١ه‏ أنه عن الزينة قا بقاتاوك" و فى الدّينٍ 


36 


و 10 من ديار أ انم سوا اوم إنأنة التعسطن )4 
- د 

وال فما: لإ ين 0 أله عن الذيين اتوك فألدبن وخر جوك أي ن ديرك :4 

إلى ( فأولئك هر الظالمون 4 [سورة البتحنة : م46]. فنسخهؤلاء الآيات الأربعة 


فىشأن المشركين 1 رامنا وَرَسُولو لو إل لذن عاهر” 6 م نالمش كين * 


سه 
در ف ارس أربعة ا يا ا 0 مُمْحِرِى أَثْر وده 


5 


لله زى الْكَاؤرِين 4 [سورة التوبة : ١١١‏ ] . فجعل م أربعة أشهر يسيحون فى 
م م واس ار ف الى مر ١:‏ هذا انلع الأشير 


عر فاقوا ار ون و ل 5 وموم وَأقَعدوا 


0 مَر'صَد 4 » ثم نسخ واستثى فقال : + إن تأبوا وَأقَامُوا الصلاة وَابَوا 

أأرَ كَاءَ ) إلى قوله 2ب ناه 4 [سورة القوبة : 146] . 
حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 

لسر ١‏ دن قاد عار زلك 7 اسراركي ومافانا. نسختها : + فاقمُلوا 


ع شا شو ع ممع 
ال 


مش رركن حيث وَجَد كوم" 4 . 





تفسير :سورة النساء : 4١ 6.8٠‏ 
٠١/5‏ حدثى المثى قالء حدثنا الحجاج بن المبال قال » حدثنا 
همام بن يحبى قال ء معت قتادة : يقول فى قوله : « إلا" ال 1 
بينكم وبينهم ميثاق » إلى قوله : ١‏ فها جعل الله لكم عليهم سبيلا” 0ح ثم نسخ 
بعد فى براءة » وأمر يهل الله عليه وسلم أن يقاتل المشركين بقوله :+8 ١‏ فاقتلوا 


د وموم 0 


ألْمْثْر_كين” حَمِثْ 0 تموهم” وخذوم و ا وهم وفوا ام كل مرأصر4. 

٠01‏ حل تى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال » قال ابن زيد 
فى قوله : ١‏ إلا" الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق » » الآية ؛ قال : 
نسخ هذا كله أجمع » نسخه الحهادء ضرب الم أجل أربعة أشهر : إما أن يسلمواء 
وإما أن يكون الخهاد . 


15 


القول ف تأؤبل قوله سَتَحِدُونَ #آخر بن يدون أن 
ال ان م 
انوكم وكامو 0 ماودو أ إل الفئتة أ كبوا فما) 


قال أبو جعفر : وهؤلاء فريق آآخر من المنافقين » كانوا يظهر ون الإسلام لرسول 
إيه صل الله عليه وسلم وأحصابه ليأمنوا تم من القتل والسباء وأخحذ الأموال وهم 
كفار » يعلم ذلك منهم قومهم ٠‏ إذا لقوهم كانوا معهم وعبدوا ما يعبدونه من دون 
الله » ليأمنوهم عل أنفسهم وأمواهم ونسائهم وذراريهم . يقول الله : « كلما ردوا 
إلى الفتنة أركسوا فيها » » يعى : كلما دعاههم [ قومهم ] إلى الشرك باللهء 237 ارتدوا 
فصاروا مشركين مثلهم . 


واختلف أهل التأويل فى الذين عنوا بهذه الآية . 


)١ (‏ الزيادة بين القوسين لا بد منها لسياق الكلام : 











تفسير سورة النساء : ١ه‏ 7" 

فقال بعضهم : هم ناس كانوا من أهل مكة أسلموا - على ما وصفهم الله به 
من التقينّة - وهم كفار » ليأمنوا على أنفسهم وأموالم وذراريهم ونسائهم . يقول 
الله : «كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » ؛ يع ىكلما دعاهم [ قومهم ] إلى الشرك 
بالله » ')ارتدوا فصاروا مشركين مثلهم » ليأمنوا عند هؤلاء وهؤلاء . 

: ذ كز لبق قال "ذلك‎ "٠ 

- حدتبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد : ١‏ يريدون أن يأمنوكم و يأمنوا قومهم ) » قال : 
ناس كانوا يأتون النبى صلى الله عليه وسلم فيسلمون رياء » ثم يرجعون إلى 
قريش فيرتكسون فى الأوثان» يبتغون بذلك أن يأمنوا ههنا وههنا. فأمر بقتالهم إن لم 
يعتزلوا و يُصلحوا . 

4 حدتتى المثنى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد مثله . 

حدثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى حمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس : « ستجدون آخرين يريدون أن 
يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » » يقول : كلما أرادوا 
أن يخرجوا من فتنة أركسوا فيها . وذلك أن الرجل كان يوجد قد تكلم بالإسلام 2 
فيقرب إلى العنُود والحجتر وإلى العقرب والحنفساء. فيقول المشركون لذلك المتكلم 
بالإسلام : « قل: هذا رى » » للخنفساء والعقرب ‏ 

وقال آخرون : بل هم قوم من أهل الشرك كانوا طلبوا الأمان من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ليأمنوا عنده وعند أححابه وعند المشركين . 

ذكر من قال ذلك : 


. الزيادة بين القسين لا بد مها لسياق الكلام‎ )١( 





تفسير سورة النساء : ١4و‏ 
ح<دثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


عن قتادة قوله : « ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم » » قال : 


١ 


حي كانوا بتهامة» قالوا : « يا نبى الله » لا نقاتلك ولا نقاتل قومنا )ء وأرادوا أن 


يأمنوا ننى الله ونأمنوا قومهم » فأنى الله ذلك عليهم » فقال : « كلما ردوا إلى 
الفتنة أركسوا فيها » » يقول : كلما عرض لم بلاء هلكوا فيه . 


وقال آخرون : نزلت هذه الآية فى نعم بو السعوة الاشح 1 
ذكر من قال ذلك : 
حدثنا محمد بنالحسين قال حدثنا أحمد بنمفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى قال : ثم ذكر نعم بنمسعود الأشجعى وكان يأمن فى المسلمين 
والمشركين » ينقل الحديث بين النبى صلى الله عليه سم والمشركين » فقال : « ستجدون 
آخرين يريدون أن يأمنوكر ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة »» يقول : إلى الشرك . 


وأما تأويل قوله : « كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها » » فإنه كا  :‏ 

٠٠#‏ حدلثبى المتى قال » حدثنا إسحق قال »حدثنا ابن أنى جعفر » عن 
أبيه » عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : كلما ردةوا إلى الفتنة أركسوا فيها » » 
قال : كلما ابتلُوا بهاءء موا فيها . 

45 - حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : كلما عرض لم بلاء » هلكوا فيه . 

والقول فى ذلك ما قد بينت قبل”» وذلك أن « الفتنة » فى كلام العرب ء الاختبار» 
و« الإركاس » اليجوع . 2 


د * #* 
فتأويل الكلام: كلما ردوا إلى الاختبار ليرجعوا إلى الكفر والشرك » رجعوا إليه . 
* +« 
)١(‏ انظر م تفسير الفتنة » ذما سلف ”8 : 5144/” : 6656 5كهة ء ءلافء الاه/ 
: ا«ع#/ة :كوراء 0و١‏ - وانظر تفسير «الإركاس » ذما سلف ص : لا ء ه561١‏ 











تفسير سؤرة النساء ١١‏ 


اقول فى "زيل قو له ( فإن لَه يلوك وبلقُوا أ ل 


0 


0 
ا م قَمُُومُ ا قفتم وم 10 20 


, 
ا ٠‏ سلطا مبينا ) 024 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : فإن لم يعتر لكم أمها الملمتوف ب 
هؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم و بأمنوا قومهم » وهم كلما دعوا إلى الشرك أجابوا 


إليه > ١‏ ويلقوا إليكم العام اوه يستسلموا إليكم فيعطوكم المقاد ويصالخوكي »7") 
كت 


حدتتى المتى قال» حدثنا إسق قال» حدثنا ابن أنى جعفر » 
عن أنه » عن الربيع : فإن لم يعترلوكم ويلقوا إليكم السلم » » قال : الصك 


١ -‏ ويكفوا أيديهم »»يقول : ويكفوا أيدههم عن قتالكم » 0 فوم 
واقتلوهم حيث تقفتموهم »»يقول جل ثناؤه : إن لم يفعلوا » فخذوهم أين أصبتموهم 
من الأرض ولقيتموه, فيهاء '*! فاقتلوهم » فإن دماءهم لكر حينئذ حلال - ١‏ وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً »» يقول جل ثناه: وهؤلاء الذين يريدون أن يأمنوكم 
ويأمنوا قومهم » وهم على ما..نهم عليه من! فران » ول يعتزلوكر ويلقوا إليكم السلم 
ويكفوا أيديهم »8 جعلنا لكم حجة فى قتلهم أيما لقيتموهم + بمقامهم على كفرم > 
وتركهم هجرة دار الشرك > ١‏ مبيناً » يععى : أنها تبين عن استحقاقهم ذلك منكم ع 


. ف المطبوعة واغخطوطة : «فإن لم يعتزلوك » ع والسياق يقتضى ما أثبت‎ )١( 
انظر تفسير « ألقوا السل» ها سلف صن 0# ء 4؟‎ )١( 

() انظر تفسير « الكف» فيا سلف م : 48ه. 

(4) انظر تفسير «ثقف» فيا سلف م : 54ه . 

( ه) ف المطبوعة والمطوطة : ولم يعتزلوك » » بإسقاط الواو » والأصح إثباتها . 





0 تفسير سورة النساء : ١ه‏ » ,٠ه‏ 
وإصابتكم الحق فى قتلهم . وذلك قوله : « سلطاناً مبيناً » » و ١‏ السلطان » هو 
اللي 217 رك 

5 حدثنى المثى قال » حدثنا قبيصة قال»حدثنا سفيان» عن رجل» 
عن عكرمة قال : ما كان فى القرآن من « سلطان » » فهو: حجّة . 

/10م٠ ‏ ح<لثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال 2 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « سلطاناً مبيناً » أما « السلطان المبين ) » 
فهو الحجة . 


القوول .ف تاريل قوله (: روما كان ادنر أن يش موي ألا 


0 


3 طن ردن 000 و خط شير بر رقب مومئة ل اعة إل" 


ءَ - همع 


أَمْلهِ إلا أن يصَّدَمُوا ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا 
خطأ » » وما أذن الله لمؤمن ولا أباح له أن يقتل مؤمناً . يقول : ما كان ذلك .له 


فها جعل له ربه وأذن له فيه من الأشياء البتة » كنا  :‏ 


4 -<ح<لثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنآً إلا خطأ » » يقول : ما كان له 
ذلك فما أتاه من ربه » من عهد الله الذى عهد إليه . 


> اع # 


وأما قوله : « إلاخطأ » » فإنه يقول : إلا" أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ » 


05 أنظر تفسير « السلطان » ذما سلف 7 : ولام ح وتفسير « المبين » ما سلف 4:8 
تعليق 11 ١١‏ والمراجع هنا 
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وليس .له مما جعل له ربه فأباحه له . وهذا من الاستثناء الذى يُسميه أهل العر بية 
الأس ا الفط ) » سما قال جرير بن عطية : 
من البيض»ء لل" تظمن ابعيدَاء و1* ئًَْ عل الأردض ربا عاو 
يعنى : ولم تطأ على الأرض إلا" أن تطأ ذيلالبردء وليس ذيل ارد من الأرض. ”" 


ثم أخبر جل ثنافه عباده بحكم من قنتل من المؤمنين خطأ » فقال: « ومن قتل 
مؤمنآً خطأ فتحرير) © يقول : فعليه تحرير - « رقبة مؤمنة » » فى ماله > ١‏ ودية 
مسلمة » » تؤديها عاقلته 9 > و إلىأهله إلا" أن يصدقوا »» يقول: إلا أن يصدق 
اطل اللو ره قن ا | عنه ويتجاوزوا عن ذنيه » 


#0 > 


وموضع « أن ) من قوله : « إلا" أن يصدقوا » » نصب » لأن معناه : فعليه 


ذلك » إلا" أن يصدقوا . 


# ع #*# 


)١(‏ ديوانه : لاه4 ». والنقائض : 7٠١‏ » ومجاز القرآن لأنى عبيدة ١0 : ١‏ © من 
قصيدته الى هجا فها الفرزدق وآ ل الزيرقات بن بدر ء وهو من أول القصيدة » وقبله : 
ا لدابت 00 ا : 
امن ن عه ذى عهد ر تفيض” مَدادبى ن قذدى الْعِينين من حب “فلقل 5 
امد 


فإن 200 سَامى أمَى الجن كا دوا ع 2 وإن" 1 زَاهنكَ” الور 1 
ورواية الديوان وأنى عبيدة قى النقائض 
َ 2 
« إلا نير رط مرحل » 

و « التير » ( بكسر مالنون) .: علم الثوب . .و « المرط » : إزار خز أله علم » ويكون من 
صوف انظ وأنا « الريط » فهو جمع « ريطة » : وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة » و تكن 
لفقين » وتكونثوباً دقيقاً لينآً . و «المرحل » : الموثى » وهو ضرب من البرود » وشيه “معين 
كتعيين جلديات الرحل : وكات ف الغخطوطة والمطبوعة : « مزجل © باهم »وهو خظأ.. 

. مز‎ - (8+ : ١ هذه مقالة أن عبيدة فى مجاز القرآن‎ )١( 

( *) « العاقلة » » : ه, العصبة » وهم القرابة من قبل الأب » الذين يعطون دية قتل اللطأ . 


من ( العقل » » وهى الدية . 
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وذكر أن هذه الابة نزلت فى عياش بن ألى ربيعة الزوبى » وكان قد قثل 
رجلا مسلماً بعد إسلامه » وهو لا يعلم بإسلامه . 
55 الانان بلك 


8 - حلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى » 


- 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « وما كان زمن أن يقتل مؤمناً إلا 
خطأ » » قال : عياش بن أنى رببعة » قتل رجلا مؤمنآ كان يعذابه مع ألى جهل 
- وهو أخوه لآمه > فاتبع البى صلى الله عليه وسلم وهو يحسب أن ذلك الرجل 
كان كما هو . وكان عياش هاجر إلى البى صلى الله عليه وسلم مؤمناً » فجاءه 
أبو جهل - وهوأخوه لأمه - فقال:إن” أمك تناشدك رّحمها وحقّها أن ترجع إليها - 
وهى أسماء ابنة عخرّبة 1١‏ فأقبل معه » فربطه أبو جهل حتى قدم مكة . فلما 
رآ الكفار زادهم ذلك كفرا وافتتاناً » وقالوا : إن أبا جهل ليقدرٌ من محمد على 


ما يشاء وبأل أصحابه.. 


حدتتى المتى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد بنحوه - إلا أنه قال فى حديثه : فاتبع الننى صلى الله 
عليه سلم ذلك الرجل » وعيّاش حسبه أنه كافر كما هو. ''' وكان عياش هاجر 
إلى .المديئة مؤمنآً » فجاءه أبو جهل - وهو أخوه لأمه ‏ فقال : إن أمك تنشدك 
برحمها وحقها إلا" رجعت إليها . وقال أيضاً : ويأخذ أعحابه فيربطهم :29 


1 القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 


)١(‏ ف المطبوعة : « بنت غرمة » » والصواب من الخطوطة : « خخرية » بالراء المشددة 
المكسورة » وبالباء . وأسماء من بى نمشل بن دارم » هيمية . 

20 فى المطبوعة : « وعياش بحسبه ٠»‏ » وأقيت ما فى امخطوطة . 

(8) ف المطبوعة : «فيأخذ» بالفاء » وأثبت ما فى المخطوطة . 
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ابن جريج »عن مجاهد بنحوه > قال ابن جريج » عن عكرمة قال: كان الحارث 


0 : 1 ا 8 
ابن يزيد بن أنيسة» 2١١‏ > من بى عامر بن لؤى > يعذ ب عياش" بن ألى ربيعة 


مع أنى جهل . ثم خرج الحارث بن يزيد مهاجرًا إلى الننى صلى الله عليه وسامء 
فلقيه عياش بالحرة» فعلاه بالسيف حتى سكت ."2 وهو يحسب أنه كافر. ثم 
جاء إلى النى صل الله عليه وسلم فأخبره » ونزلت : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً 
إلا خطأ » » الآية فقرأها عليه » ثم قال له : قم فحررا. 

5 ىثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحجمد بن مفضل آقال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « وما كان لمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » » قال : 
نزلت فى عياش بن أى ربيعة الخزهى - وكان أخآ لأنى جهل بن هشام » 
ران أسلم وهاجر فى المهاجرين الأولين قبل قدوم رسولالته صلى الله عليه 
وسام . فطلبه أبو جهل وا حارث بن هشام » ومعهما رجل من بى عامر بن لؤى . 
فأتوه بالمدينة » وكان عياش أحبّ إخوته إلى أمهء فكلّموه وقالوا : و إن" أمك قد 
حلفت أن لا ينظلّها بيت حتى تراك» وهى مضطجعة فى الشمس» فأتها لتنظر 
إليك ثم ارجع ) ! وأعطوه موثقاً من الله لا يمبيجونه حتى يرجع إلى المدينة» (*) 
فأعطاه بعض أصابه بعيراً له نجيباً وقال: إن خفت منهم شيئآ» فاقعد على النجيب. 
فلما أخرجوه من المدينة» د فأوثقوه» وجلده العامرى » فحلف ليقتان” العامرى. 
فلم يزل محبوساً بمكة حتى خرج يوم الفتح » فاستقبله العامرى وقد أسلم ٠‏ ولا يعلم 
عياش بإسلامه » فضربه فقتله . فأتزل الله : « وما كان لمن أن يقتل مؤمئ إلا” 


)١(‏ ف المطبوعة : « بن نبيشة » » وفى الخطوطة بهذا الرسم ء بغير ألف فى أوله » غير 
منقوطة . والصواب من الإصابة وأسد الغاية وغيرا . 

(؟) وسكت » سكن » واثقطعت حركته . وهو ما يزاد من امجاز على نصوص المعاجم . 

(8) ق المطبوفة اه م فكان اللجار. ...ام ااأضاء قراءة: الخطوطة 1 : 

( 4) ف المطبوعة .: « لا يحجزونه » » وهو خطأ وتغيير لما فى الخطوطة . « هاجه ببيجه » : 
أزعجه ونفره » يريد : لا يؤذونه بها يزعجه أو ينفره . 


06 
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خطأ» » يقول : وهو لا بعلم أنه مؤمن - « وين قتل مؤبناً خطأ فتحرير وقبة مؤمنة 
ودية” مسلمة إلى أهله إلا" أن يصدقوا » » فيتركوا الداية : 
ل 
وقال آحرون : تك هذه الآية فى ألى الدرداء . 
ه ذكر من قال ذلك : 

٠6٠9‏ حدتى يوسن قال» أخيرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ف 

قوله : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنآ إلا" خطأ » » الآية » قال : نزل هذا فى 


رجل قتله أبو الدرداء » نزل هذا كله فيه .217 كانوا فى سرية » فعدال أبوالدرداء 
إلى شعئُبٍ يريد حاجة له فرجد رجلا" من القومفى غمله» فحمل عليه بالسيف 
فقال : لا إله إلا اللّه! قال: فضربه ثم جاء بغنمه إلى القوم. ثم وجد ى نفسه 
شيئاً » فأتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لهء فقال له رسول الله صلى الله 


عليه سام :ألا شققت عن قله ! فقال: ما عسيات أجد ! «'2 هل هويا رسول 


لله إلا" دم” أوماء ؟ قال: فقد أخبرك باسانه فلم تصدقه ؟ قال: كيف لى يا وسول 
الله ؟ قال: فكيف بلا إله إلا الله ؟ قال: فكيف فى يا رسول الله ؟ قال: فكيف 
بلاإله إلاالله؟ - حتى تنيت أن يكون ذلك 'مبتدأ إسلاتى. قال : ونزل القرآن : 
« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا" خطأ ) حتى يلغ إلا" أن يصداقوا » ء قال : 
إلا أن يضعوها . 


* * * 
قال أبوجعفر : والصواب من القول فى ذلك أن يقال : إن الله عرف عباده 
بهذه الآية ما على من قتل مؤمناً خطأ من كففَّارة ودية. وجائز أن تكون .الآية نزلت 
فى عياش بن ألى ربيعة وقتيله » وفى أى الدرداء وصاحبه .وأ _ذلك كانء فالذى 
)6 حذفت المطبوعة: قوله .م فزل هذا كلهبفيه م .»ولا أدرى لم فعل ذلك :! ! 


)22 قوله' : ومااعسيت أجدى :من“ عنتى م » كأنه:قال + ماذا أجد يقتلى إياه وهو 


نر 
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عدتى الله تعالى بالآية : تعريف عباده ما ذ كرناء وقد عرف ذلك منعقّل عنه من 


عباده تنزيله 2١١»‏ وغير ضائرهم جهلهم بمن نزلت فيه . 

وأما « الرقبة المؤمنة » » فإن أهل العلم مختلفون فى صفتها . 

فقال بعضهم : لا تكون الرقبة مؤمنة حتى تكون قد اختارت الإيمان بعد 
بلوغها » وصدّت وصامت » ولا يستحق الطفل هذه الصفة . 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

64 - حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن أنى حيان 
قال : سألت الشعبى عن قوله : « فتحرير رقبة مؤمنة » » قال : قد صلّت وعرفت 
الإيمان . 

ه١٠٠‏ حدثى المثثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « فتحرير رقبة مؤمنة » » يعتى 
بالمؤمنة » من عقل الإيمان وصام وصلى . 

5 حلثنا أبو ك يب قال » حدثنا وكيع » عن الأحمش » عن 
إبراهم قال : ما كان فى القرآن من « رقبة مؤمنة »فلا يجزئ إلا" من صام وصلى. 
وما كان فى القرآن من « رقبة » ليست « مؤمنة » » فالصبى يجزئ . 

17 حلدثت عن يزيد بن هرون » عن هشام بن حسان » عن الحسن 
قال: كل شىء فى كتاب الله : « فتحرير رقبة مؤمنة »» فن صاءوصل وعتقل . 
وإذا قال : « فتحرير رقبة » » فا شاء . 

4 حلئثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن الأمشء عن إبراهيم قال: كل شىء ف القرآن :. « فتحرير رقبة 


)١(‏ ف ال#طوطة : « من عقل عنه عباده وتنزيله » » وهو غير مستقيم » والذى فى المطبوعة 
ع 














أن حكن عرو افا عي 
مؤمنة » » فالذى :قل صلل . وما لم يكن ١‏ مؤمنة ) » فتحرير من لم يصل” . 
8 حدلثنا بشن بن معاذ.قالء حدثنا يز يد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : «فتحريررقبة مؤمنة )6( والرقبة المؤمنة ) عند قتادة من قد ما ! وكان 
يكره أن يعتق فى هذا الطفل الذى لم يصل ولم يبلغ ذلك . 
حدثبى يحبى بن طلحة اليربوعى قال»حدثنا فضيل بن عياض» 
عن مغيرة » عن إبراهم فى قوله : « فتحرير رقبة مؤمنة » » قال : إذا عقلدينه . 
١‏ حدثنا المتى قال » حدثنا إسعق قال. حدثنا عبد الرزاق » عن 
معمر » عن قتادة قال فى : « فتحرير رقبة مؤبنة » » لا يجزئخ فيها صيئ . 
حدتى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدتى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : ١‏ فتحرير رقبة مؤمنة » » 
يعى بالمؤمنة : من قد عمل الإيمان وصام وصلى . فإن لم يجد رقبة » فصيام 
شهرين متتابعين » وعلية دية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا بها عليه . 


2# 


2 


وقال آخرون : إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين فهو مؤمن » وإن كان 


طفلا . 
ند حك تنا البو كزيل قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن ابن 
جريج » عن عطاء قال : كل رقبة ولدت فى الإسلام » فهى تجزئ . 
قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب فى ذلك ».قال.من قال : لاايحزئ 
فى. قتل الخطأ من الرقاب إلا من. قد آمن وهو يعقل الإيمان من بالغى الرجال 
والنساءء 2١١.‏ إذا كان ممن كان أبواه على ملّة من الملل:سوى الإسلام » وولد بينهما 


)١(‏ ف المطبوعة ». حذف قوله. :. « يالغى » وجعلها « من الرجال والنساء» » وكانت فى 


المخطولة : « تايعئ 4 وهر خطا املاب قرا ١‏ انيت 2 
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وهما كذلك» ١غ‏ ثم ل يسلمًا ولا واحد” منهما حتى أعتتق فى كفارة الخطأ . وأما 
الاختيار والقييز » ولم يدرك الم » ففحكوم له حم أهل الإبمان فى الموارثة » 


والصلاة عليه إن مات » وما يجب عليه إن جد 


ا ١‏ 
ى 2 ويجب له إن جنرى عليه ؛ وف 


لمناكحة . فإذ" كان ذلك من جميعهم إجماعاً » فواجب أن يكون له من الحكم - 
فيا يجزئ. فيه من كفارة الخطأ إن أعتق فيها - من حكم أهل الإيمان » مثل” 
الذى له من حكم الإيمان فى سائر المعانى التى ذكرناها وغيرها . ومن أبتى ذلك » 
عكس عليه الأمر فيه » ثم سثل الفرق بين ذلك من أصل أو قياس . فلن يقول 
فى شىء من ذلك قرلا" إلا" ألزم فى غيره مثله . 

وأما « الدية المسلمة » إلى أهل القتيل » فهى المدفوعة إلنهم » على ما وجب 
غمء مُوفَرَة غينمنتقطة حقوق” أهلها منها!97) 


ع ا #0 


وذكر .عن :ابن عباس أنه. كان يقول :. هى الموفرة . 
4 حدثنا القاسم قال,» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جزيج قال ؛ قال ابنعباس قوله : «ودية مسلمة إلى أهله »» قال : موقّرة . 

وأما قوله :« إلا" أن يصّدقوا » » فإنه يعنى به: إلا" أن يتتصدقوا بالدية. على 
القاتل » أو على عاقلته » فأدعمت ١‏ التاء » من قوله : « يتصدقوا » فى «١‏ الصاد » 
فصارتا د صاداً ) . 


)١(‏ ف المطبوعة والخطوطة : « ولد يتما وهو كذلك » ٠‏ واغ#طوطة غير منقوطة » وهو كلام 


لا خير فيه ولا معنى له » وصواب قراءته ما أثبت . 
( ؟) انظر تفسير وسلمة» فيا سلف ؟ : 1١84‏ » #(؟ - ولع . 
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وقد ذكر أن ذلك فى قراءة ألى 2 (إلاأن يتَصَدفوا 4 . 

0 ا المثثى قال» حدثنا إسمق قال ٠‏ حدثنا بكر بن الشرود 
٠.‏ ل . 

عرف أذ 2 ل إلاأن' يتسَدقوا) 22 


ل ل لت 
القول فى تأويل قوله ل( فإن كان من قوم عَدقٍ لكم و 
ل يكن [ه م جم 


مومِن” تحر ير رَقبة مومنة » 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه بقوله : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو 
مؤمن »» فإن كان هذا القتيل الذى قتله المؤمن خطأ - » « من قوم عدو لكم » » 
يعنى :من عبدةاد قوءأعداء لكم ف الدين مشركين قد نابنوكم الحرب علىخلافكم 
على الإسلام'؟ - « وهو مؤين فتحرير رقبة مؤمنة »2 يقول: فإذا قتل المسلم خطأ 
رجلا من عداد المشركين » والمقتول مؤمن » والقاتل يحسب أنه على كفره » فعليه 


تحرير رقبة مؤمنة . 


واختلف أهل التأويل فى معبى ذلك . 
فقال بعضهم : معناه : وإن كان المقتول من قوم هم عدو لكم وهو مؤين - 
أى : بين أظهره الم يباجر - فقتله مؤين 2 ء فلا دية عليه » وعلية تحرير 
رقبة مؤمنة . 
ء ذكر من قال ذلك : 
)١(‏ الأثر : ه١٠١٠‏ - وإسحق» هو وإسحق بن إبراهيم بن الضيف» أو « إ#ق بن 
الف.يف » ح و « بكر د ا ل 


(؟) ف المطبوعة : م يأمنوم الحرب » وق الخطوطة : « قد يأمنوم الحرب » » وضواب 
المعنى يقتضى أن تكون « قد نابذوم ريا كا نما 
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5 حلثنا محمد بن بشارقال» حدثنا يحبى بن سعيد » عن سفيان » 


عن مواك » عن عكرمة والمخيرة » عن إبراهم فى قوله : « وإن كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤين » » قال : هو الرجل يسم فى دار الحرب فيقتل . قال : ليس فيه 
دية » وفيه الكفارة . 

» حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن سماك‎ ١07 
عن عكرمة فى قوله : « وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن)» قال : يعبى المقتول‎ 
. يكون مؤمناً وقومه كفار . قال : فليس له دية » ولكن تحرير رقبة مؤمنة‎ 

64 حدثنا المثى قال» حدثنا أبو غسان قال » حدثنا إسرائيل » 
عن مواك » عن عكرمة » عن ابن عباس فى قوله : « فإ كان من قوم عدو لكم 
وهو مؤمن » ٠‏ قال : يكون الرجل مؤمناً وقومه كفار » فلا دية له » ولكن تحرير 
رقبة مؤمنة . 

69 حلدثنا محمد بن الحسين قال , حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن » فى دار 
الكفر » يقول : « فتحرير رقبة مؤمنة ) » وليس له دية . 

» حلدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ٠ 
» » عن قتادة : « فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فت<رير رقبة مؤمنة‎ 
. ولا دية لأهله » من أجل أنهم كفار» وليس بينهم وبين الله عهد” ولا ذمّة‎ 

» حدتبنى المتى قال : حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد قال‎ ١ 
أخبرنا عطاء بن السائب » عن ابن عباس أنه قال فى قول الله : « وإن كان من قوم‎ 
عدو لكم وهو مؤين » إلى آخر الآية » قال : كان الرجل يسلم ثم يأى قومه فيقم‎ 
فههم وهم مشركون » فيمر بهم الحيش لرسول الله صلى الله علية وسلم » فيقتل‎ 
. فيمن يقتل » فيعتق قاتله رقبة » ولا دية له‎ 
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: حدئنا ابن حيد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم‎ ٠5 
رفإنكان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحر ير رقبة » » قال: هذا إذا كان الرجل‎ 
المسلم من قوم عدو لك - أى : ليس لم عهد  يقتل خطأ » فإن على من قتله‎ 
. تحرير رقبة مؤمنة‎ 

» حدثنى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية‎ ٠ 
فإن كان‎ ٠ » فإن كان من قوم عدو لكم وهومؤمن‎ ١ : عن على » عن ابن عباس‎ 
» فى أهل الحرب وهو مؤمن » فقتله خطأ » فعلى قاتله أن يكفر بتحر ير رقبة مؤمنة‎ 
. أو صيام شبرين متتابعين » ولا دية عليه‎ 

65 حدثنى يونس قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
قوله : م وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن ) » القتيل مسلم وقومه كفار » 
فتحرير رقبة مؤمنة » ولا يؤد ى إليهم الدية فيتقوون بها عليكم . 

وقال آخرون : بل عى به الرجل من أهل الحرب يقدآم دار الإسلام فيسلم » 
ثم يرجع إلى دار الحرب » فإذا مر بهم الحيش من أهل الإسلام هرب قومه » 
وأقام ذلك المسلم منهم فيها ء فقتله المسلمون وهم يحسبونه كافراً . 

» ذكر من قال ذلك : 


٠6‏ حلثى محمد بن سعد قال» حدثتى أى قال > حدثى عى 


قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ وإنكان من قوم عدو لكم 


وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة » » فهو المؤمن يكون فى العدو من المشركين » 
يسمعون بالسرينّة من أصماب محمد صلى اللا عليه وسلم » فيفرون ويثبت المؤمن » 


فيقتل » ففيه تحر بر زقبة مؤمنة . 
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القول فى تأويل قوله 1 وَإِنْ كان ين قَوْم 0 ويم 
قد من 


م 
0 0 َ مسد 3 إل ْله و قبة مومنة 
3 0 2 رقب مومنة 4 


الوا ل اليا يدا ش11 
وإن كان القتيل الذى قتله المؤمن خطأ > ١‏ من قوم بنك ( كم » أيها المؤمنون > « وبينهم 
ميثاق )ء أى :عهد” وذمة » وليسوا أهل” حرب 8 فدية مسلّمة إلى أهله » » 
يقول : فعلى قاتله دية مسلمة إلى أهله, يتحملها عاقلته - « وتحرير رقبة مؤمنة » » 
كفارة لقتله . 

ثم اختلف أهل_التأويل فى صفة هذا القتيل الذى هو من قوم بيننا وبينهم 
ميثاق » أهو مؤمن أو كافر ؟17) 

فقال بعضهم : هو كافر» إل" أنه لزمت قاتله ديته © لأن له ولقومه عهداً » 
فواجب أداء'د يته إلى قومه للعهد الذى بينهم وبين المؤمنين » وأمها مال من أمواهم 6 
ولا يحل للمؤمنين شىء من أمواهم بغير طيب أنفسهم . 

هذ كرا من قال ذلك : 

٠5‏ حدتى ال قال ». حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية» عن على 2( عن ابن عباس : (١‏ وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) ع 
يقول : إذا كان كافراً ى ذمتك كم فقتل » فعلى قاتله الدية مسلمةءً إلى أهله» وتحر در 
رقبة مؤمنة » أو صيام شهرين متتابعين . 

٠١17‏ حدثى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية » عن أيوب 
قال » سمعت الزهري يقول : دية الذى دية المسلم . قال : وكان يتأول : « وإن 


0ش انظر تفسير « الميثاق » فعا سلف ص :19 » تعليق ١‏ » والمراجع هناك . 
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كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله» . 

6 حدثنى المثنى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا عبد الله بن إدريس » 
عن عيسى بن أنى المغيرة » عن الشعبى فى قوله : « وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله » » قال : من أهل العهدء وليس عؤقن . 

8 حدثبى المنى قال» حدثنا إعق قال , حدثنا ابن مهدى » عن 
هشم ؛ عن مغيرة » عن إبراهم : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » » 
وليس ,عؤمن . 

٠‏ خلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير 


رقبة مؤمنة » » بقتئلة » أى : بالذى أصاب من أهل ذمته وعهده درفن م 


يحد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله » » الآية . 


0 حدثنى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال »؛ قال ابن زيد فى 
قوله : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله » ٠‏ يقول : 
فأدوا إليهم الدية باميثاق . قال : وأهل الذمة يدخلون فى هذا - ١‏ وتحرير رقبة 
مؤمنة فن لم يحد فصيام شهرين متتابعين ) . 

وقال آخرون: بل هو مؤمن » فعلى قائله دية يؤدايها إلى قومه من المشركين » 
لأنهم أهل ذمة . 

»+ ذكر من قال ذلك : 

حدثبى ابن حميد قال » حدثنا جرير » عن مغيرة » عن 
إبراهم : « وإنكان من قوءبينكم وبينهمميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحربر رقبة 
مؤبنة ».» قال : هذا الرجل المسلم وقومه مشركون لم عقد” » فتكون ديته لقومه » 
وديرائه المسلمين » ويعنقل عنه قومه ؛ ولم دريته . 
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حدثبى المثتى قال » حدثنا سويد قال ٠»‏ أخبرنا ابن المبارك » 
عن هشم » عن أنى إسحق الكوفى » عن جابر بن زيد فى قوله : « وإن كان من 
قوم بينكم وبينهم ميثاق » » قال : وهو مؤمن . 

٠5‏ حدثى المثى قال » حدثنا إسحق قال » حدثنا ابن مهدى » عن 
ماد بن سلمة ؛ عن يونس » عن الحسن فى قوله  :‏ وإن كان من قوم بينكم 
وبينهم ميثاق » » قال : كلهم مؤمن )١7.‏ 

قال أبو .جعفر :. وأولى القولين فى ذلك بتأويل الآية » قول”من قال :عنى بذلك 
المقتولمن أهل العهد. لأن الله أبهم ذلك فقال ٠:‏ وإن كان من قوم بينكم وبينهم» » 
ولم يقل : ١‏ وهو مؤمن ) » كما قال فى القتيل من الؤمنين وأهل الحرب - وعنى 
المقتول” منهم وهو مؤمن . ٠''‏ فكان فى تركه وصفه بالإيمان الذى وصفض به القتيلين 


الماضى_ذكرهما قبل » الدليل” الواضح على صحة ما قلنا فى ذلك . 


# ا#ان# 

فإن ظن ظان أن” فى قوله تبارك وتعالى ٠:‏ فدية مسلمة إلى أهله » دليلاة على 
أنه من أهل الإيمان » لأن الدية عنده لا تكون إلا" لمزمن - فقد ظن خطأ . وذلك 
أن دية الذي وأهل الإسلؤم سواء » لإجماع جميعهم على أن ديات حبيدهم_الكفار 
وعبيد. المؤمنين_من_أهل_الإعان سواء . فكذلك حكم ديات أحرارهم سواء" »مع أن 
دياتهم لو كانت على ما قال من خالفنا فى ذلك » فجعلها على الصف من ديات 
أهل الإيمان أو على الثلث ٠‏ لم يكن فى ذلك دليل” على أن المعنى” بقوله : ٠‏ وإن 
كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق ) » من أهل الإعان . لأن دية المؤمنة لا خلاف 

)١(‏ ف المطبوعة : « قال :هو كافر» » مكان « كلهم مؤين » » والذى فى المطبوعة مناقض 
لتر حمة » وألذى أثبته من المطوطة مخالف أيضا للترحة لقوله : «كلهم مؤين» أى : أنه دو 
وقومه مؤمئون . إلا أن يكون أراد بقوله : « كلهم » كل قتيل مر ذكره فى الآيات السالفة » وهذا 
هو الأرجح عندى + ئس يعن بقوله : م كلهم ١‏ قوم القتيل ٠‏ 

( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « أوعن المؤين منهم وهو مؤين » » ولا معنى لهء والصواب ما أثبت. 
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بين الجميع > إلا" من لا ينعد" خخلافاً - أنها على النضف من دية المؤمن » وذلك 
غير مخرجها من أن تكون دية . فكذلك حكم ديات أهل الذمة »الو كانت مقصرة 
عن ديات أهل الإعان » لم يخرجها ذلك من أن تكون ديات . فكيف والأمر ى 
ذلك حخلافه » ودياتهم وديات المؤمنين سواء ؟ 

وأما « الميثاق » فإنه العهد والذمة . وقد بينا فى غير هذا الموضع أن ذلك 
كذلك » والأصل الذى منه أخذ » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . )١7‏ 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 
» حدثنى محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال‎ 


حدثنا أسباط » عن السدى فى قوله : « وإن كان من قوم بينكم وبياهم ميثاق » » 


يقول : عهد . 

65 <لثنا الحسن بن يحى قال». أخيزنا ,عبد الرزاق قال. » أخيرنا 
معمر » عن الزهرى ف قوله : « وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق » » قال : 
هو المعاهدة . 

00 احدتيى المثتى قال حدثنا أبو غسان قال » حدثنا إسرائيل » 
عن سوالك ».عن عكرمة » عن ابن عباس : « وإن كان هن قوم بينكم وبينهم 
ميثاق ) © عهد . 

64 - حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا أنى عن إسرائيل » عن نهاك » 
عن عكرمة مثله . 

فإن قال قائل : وما صفة اللحطأء الذىإذا قتل المؤمن المؤمن” أو المعاهد” لزمته 


و 
ديته والكفارة ؟ 


)١ (‏ انظر تفسير « الميثاق » ذما سلف :ص »١9:‏ والتعليق :. 69 ودى: 6:41 والتعليق: 29 
والمراجع هناك . 
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قيل : هو ما قال التَّحَىّ فى ذلك » وذلك ما  :‏ 
649 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » خدثنا 
سفيان ». عن المغيرة ». عن إبراهيم قال :. «اللخطأ» . أن يريد الشىء فيصيب غيره . 
٠١‏ حدثنا أبو كريب ويعقوت. بن إبراهم..قالاء رم به 
عن «خيرة ع عن إبراهم قال : « الخطأ »» أن ير الشىء فيصيب إنساناً وهو لا 
يريده » فهو خطأ » وهو على العاقلة . 17) 


«* » # 


فإن قال ٠:‏ ما الدية الواجبة فى ذلك ؟ 


قيل : أما ف قتلالمؤمن »فئة من الإبل» إن كان من أهل الإبل»على عاقلة قاتله . 
لا خلاف بين الخميع فذلك ٠‏ وإن كان ف مبلغ أسنامها. ااختلاف بين أه| لكالعلم:. 


فهم من يقول : هى أرباع : خمس وعشزون منها حقة» وخمس وعشرون 

جذعة” » وخمس وعشرون نات ناض » وخمس. وعشرون بنات دون 0 
2 من قال ذلك . 

© عدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » نحدثنا سفيان‎ ٠١١ 

٠. ٠.‏ 7 كم ٠.‏ 7 . 5 و« 
عن منصضؤر © عن إبراهتم » عن على رضى الله عنه ى الحطأ شبه العمد. : ثلاث 
وثلاثون حقة » وثلاث وثلاثون جتذاعة » وأربع وثلاثون تنينّة إلى بازل عامها . 9) 
وف الحطأ : مس وعشرون حقنة وخمس وعشرودت جذاعةع ومس وعشرون بئات 
مخاض © وخمس وعشر بنات لبون . 

+ وهم العصبة الذين يؤدون الدية عن القاتل مثهم‎ ٠ » مَفَى كيرا تفسير « العاقلة‎ )١( 
8 العقل ) © وهو الدية‎ (١ من‎ 

(؟) البعير إذا استكل السئة الثالثة ودخل فى الزابعة ٠‏ فهو حينئذ « بق » ( بكسر الحاء) + 
والأثى و حقة » . فإذا استوقى السنة الرابعة ودخل فى الخامسة » فهو " 0 جدذع «( ( بفتحتين ) 
والأثى « جذعة, . ثم قبل ذلك يكون البعير فصيلا . فإذا استكل الفصيل الحول ودخل فى الثانية 
فهو حينئذ «وابن اض » » والآنى « أبنة مخاض » . فإذا استكل السْئة الثائية وطعن ف الفالغة > 


فهو حينئذ « ابن لبون » © والأنى «رابنة لبون » . 
(") البعير إذا استكل الشنة الخامسة وطعن :فى السادسة ع فهو حيتئذ. وثنى » + والانثى 
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٠١١9‏ حدثنا اين بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن فراس والشيبائى » عن الشعبى » عن على بن ألى طالب بمثله . 
مم ١١١‏ حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد النحمن قالء حدثنا سفيان » 


عن ألى إسعق » عن عاصم بن ضمرة » عن على رضى الله عنه بنحوه . 
4 حدتى واصل بن عبد الأعلى قال» حدثنا ابن فضيل » عن 
أشعث بن سوار » عن الشعبى » عن على رضى الله عنه أنه قال فى قتل الخطأ : 


الدية مئة أرباعاً » ثم ذكر مثله . 
اماع 

وقال آخرون : هى أخماس : عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون 

بنات لبون » وعشر ون ببى لبون » وعشرون بنات مخاض . 
وإذ كر يقال داعي : 

هم١١٠ ‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن ألىعدى » عن سعيد » 
عن قتادة » عن أنى مجلز » عن ألى عبيدة » عن أبيه » عن عبد الله بن مسعود 
قال : فى الخطأ عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون بنات لبون » وعشرون 
بنى لبون ء وعشرون بنات مخاض .. !') 
٠١1‏ حدتبى واصل بن عبد الأعلى قال » حدثنا ابن فضيل » عن 


أشحفة عن عامر » عن عبد الله بن مسعود فى قتل الخطأ: مئة من الإبل أخاساً : 


وثنية ع أفإذًا استكل الستة الثامنة وطعن فى التاسعة وفطر ثايه » فهو حيتكذ « بازل» والأنى 
« بازل » بغير هاء . قال ابن الأعرانى : « ليس قبل الثى اسم يسمى » ولا بعد البازل اسم « يسمى » 
يعنى أنه ليس للبعير إذا دخل فى السابعة وطعن فى الثامتة اسم يسمى به.. وكأن ذلك لأن البازك ريما 
بزل فى السنة الثامتة . أما « اليازل.» فهو أقصى أسنان البعير . ثم يقولون بعد « يازل عام » و « يازل 
عامين » وكذلك ما زاد . 

» أتكر الغويون أن يقال « بتو لبون » مع « اين لبون » © وقالوا.هى :م بنات لبون‎ )١( 
.. للذكر والأثثى  :وهذه الآثار الصحاح دالة على أنه يح فى العربية‎ 
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خملس جذاع » تملس حقتاق 207 تمئس بنات لبون » وخس بنات 
"مخناض » وخمس بنو ماض . 
 ٠١10/‏ حدثنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد قال » أخبرنا سلوان 
لم0 عن ألى بجا عن أبى عبيدة؛ عن عبد الله قال : الدية أحماس : دية 
خط : خمس :'بنات' مخاض ٠.‏ فسن بنات لبون © ومس حقاق » ومس 
جذاع » يمس بنو مخاض . 9) 
واعتل قائلو هذه المقالة بحديث - 
حلثنا به أبو هشام الرفاعى » ”"قال» حدثنا يحبى بن ألى زائدة 
وأبو خالد الأحمر » عن حجاج » عن زيد بن جبير » عن الشف بن مالك » 


عن عبد الله بن مسعود : أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى فى الدية فى الحطأ 


أحخاساً - قال : أبوهشام » قال ابن ألى زائدة : عشرون حقة » وعشرون جذعة» 
وعشرون ابئة لبون » وعشرون ابنة مخاض » وعشرون بنى مخاض ١‏ (4) 


)١(‏ «الحقاقى » و «الحذاع, جمع وحقةاو « جذعة » وقد سلف شرحها فى التعليقات 
قري 

( 1) وقوله: « بنو مخاض » مما أنكره الغويون» لا يقال عندهم فى ابمبع إلا « بنات مخاض »ء 
و « بنات لبون » ومثله « بئات آوى » » وهذا الآثر وما بعده دال على صحة قوم :« بنو مخاض » . 

( #)فى المطبوعة ٠‏ « أب شام الرّياعى ع" 6 وهو "نظأ 6 صوابَة من العاطوطة © وقد' مغنت 
تر ختة:مراراً ى'الأجزاء الشالفة ٠‏ 

ل : ٠١1١8‏ - «الخشف بن مالك الطائى» » روى عن أبيه » وعمر » وابن 
مسعود . روى عئه « زيد بن جبير الحشمى » . قال النساق: « ثقة » » وقال الدارقطى فى السئن: 
« مجهول » . وقال الأزدى : «ليس بذاك » ٠‏ مترجم فى التبذيب م6 

وقذا الأثر أخرجه الببى فى السئن الكبرى(م. : 5 7) من طريقين. : طريق سعدان 
ابن نصر » عن أبى معاوية محمد بن خازم عن الحجاج + عن زيد بن جبير » عن خشف بن مالك ٠+‏ 
عن 'غيدا ,انها ين مشموة أنة ردول الله صل الله عليه وسم جعل الدية فى الخطأ أخماساً . ولم يزد على هذا . 

ثم دواه من طريق أن داود » .عن مسدد » عن عبد الواحد » عن الحجاج » عن زيد بن جبير 2 
عن خشقا ابن مالك : عن .عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صل الله عليه وس : فى دية 
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- حدثنا أبو هشام قال: حدثنا يحجبى » عن أبيه » عن ألى إحق » 
عن علقمة » عن عبد الله 5 أنه قضضى بذلك . 


ما ع »م 


وقال آخرون : هى أرباع » غير أنها ثلاثون حقة » وثلاثون بنات لبون » 


وعشرون بنت مخاض » وعشرون بنو لبون ذكور. 
ذكر من قال ذلك : 

16 حدثنا ابن بشار قال» حدتى محمد بن بكر قال 
سعيد » عن قتادة » عن عبد ربه » عن أنى عياض 2 عن عهان وزيد بن ثابت 
قالا: فى الخطأ شبه العمد: أربعون جذعة خحلفة "١١‏ وثلاثون حقة » وثلاثون بنات 
مخاض - وق الخطأ ثلاثون حقة » وثلاثون جذعة ٠‏ وعشرون بنات مخاض » 
وعشرون بنو لبون ذكور . 

0 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن 


المطأ عشرون حقة » وعشرون جذعة © وعشرون أبئة خاض » وعشرون ابئة لبون » وعشر ون 
ان أطافل :3 كوك تقال جو داود"- هوقوك: طبدا: ]لله اسن يدي ...]ما ارثونى “من قو اغليد .ننه خارقوفا 
غير مرنوع . 
ثم 'نقل البييق تعليل هذا الحديث عن أن الحسن الدار قطنى فقال : « لا تعلم رواه إلا خشف 
ابن مالك» وهو رجل مجهول» لم يروعنه إلا زيد بن جبير بن حرمل الحشمى . ولا نعلى أحداً زواه عن 
زيد بن جبير إلا حجاج بن أرطاة . والحجاج فرجل مغهور بالتدليس » وبأنه يحدث عمن يلقه ف 
يسمع 1 حماعة من الثقات عز ن حجاج فاختلفوا عليه فيه انال العايا عن 2 
وأنه جعل فى بعضها بنى اللبون مكان الحقاق . ثم ذكر أنهم لم يرووا فيه تفسير الأخماس 
« فيشبه أن يكون الحجاج ريبما كان قر الأخاس برأيه بعد فراغه من الحديث » فيتوهم السامع 
أن أذك وساب اليا ن كذلك ع . 
قال البهى : « وكيف ماكان » فالحجاج بن أرطاة غير محتج به » وخشف بن مالك مجهول » 
لصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود . والصحيح عن عبد ال أنه جعل أحد ألخماسها بنى لاض 
فى الأسائيد الى تقدم ذكرها » لا كا توه شينخنا أبو الحسن الدار قطنى رحمنا الله وإياه . وقد اعتذر 
ا ا الل اغنة اق هذا :بشيعن :+ أحدها ضعت 'رواية؛ شن" بن مالك عن 
ابن مسعود يما ذكرذا » وانقظاع رواية من“زواه عنه نه افوقو ( مْ ساق وجوهها وبين انقطاعها . 
)١(‏ «الخلفة » ( بفتح الخاء وكسر اللام وفتح الفاء) : الناقة الحامل » وجمع « خلفة» 
«مخاض » »كا قالوا؛ : ««امرأة وبو: « نشوة» .. :أما.من لفظها فيقال : « خلفات وخلائف» » 
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قتادة» عن سعيد بن المسيب » عن زيد بن ثابت:: فى دية اللخطأ: ثلاثون حقة » 
وثلاثون بنات لبون » وعشرون بنات مخاض » وعشرون بنو لبون ذكور . 

15 حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو عثمة قال» حدثنا سعيد بن 
شير 2 عن قتادة » عن عبد ربه » عن ألى عياض » عن عمّان بن عفان رضى 
الله عنه - قال وحدثنا سعيد » عن قتادة » عن سعيد بن المسيب » عن زيد بن 
ابت مفله 0177 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن الجميع مجمعون أن فى 
الليطأ الحض على أهل الإبل: مثة من الإبل . 

ثم اختلفوا فى مبالغ أسنانها » وأجمعوا على أنه لا يتقصّر بها فى الذى وجبت له 
الأسنان عن أقل ما ذكرنا من أسنانها التى حدها الذين ذكرنا اختلافهم فيها » 
وأنه لا يجاوز بها فى الذى وجبت له عن أعلاها . "2 وإذ" كان ذلك من جميعهم 


إجماعاً » فالواج ب أن يكون مجزياً من لزمته دية قتيل خطأ » أىّ هذه الأسنان التى 


وف الحديث : « ثلاث آيات يقرثفا أحدم » خير له من ثلاث خلفات سمان عظام » » وق حديث 
هدم الكعبة : «لما هدموها ظهر فيها مثل خلائف الإبل» أى : حور عظام فى أساسها كالنوق 
الحرامل. 

١‏ ) الأثر .: 101147 - م أبؤاعثمة, ا هو و محمد “ين خالد”بن غثمة » »وه نعروت 
بابن عثمة . وقد سلف مثل ذلك فى رقم : 4لباه » ومضت تر خمته فى رقم : 1 
ون : مه . وكان ف المطبوعة هنا « ابن عثمة » وأثبت ما فى ال خطوطة » لما مضى فى قم : 
9ه » وانظر التعليق عليه هناك . 

و «عبد ربه» هو : عبد ربه بن أن يزيد . قال على بن المدييى : «عبد ربه الذى روى عنه 
قتادة » مجهول ٠»‏ ميرو عنه غير قتادة » . وقال البخارى فى التاريخ : « نسبه همام » . وقال على : 
«عرفه ابن عيينة » قال : كان يبيع الثياب» .. مترجم فى التهذيب . 

2 أبو عياض » هو الماى» مختلف فى اسمه وى روايته . انظر ترحته فى المذيب . وهو يروى 
عن عبد الله بن مسعودء ويروىعنه قتادة . ودل هذا الأثر على أنه يروى أيضاً عن عيان بن عفان . 

( ؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « وأنه لا يجاوز بها الذى وجب عن أعلاها » » 
وعلنا عل سياقة الى تبلهاء مودت بو ووه وله يا 


وهو لا يستقم ع( 


0 
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اختلف الختلفون فيها »217 أداها إلى من وجبت له . 30 .لآن الله تغالى ل محل" ذلك 
وخ من د 3 


بد" لا يجاوز به ولا يقصّرعنه ولا رسولله » إلا" ما ذكرت من إجماعهم فيا أجمعوا 
عليه » فإنه ليس للإمام مجاوزة ذلك فى الحكم بتقصير ولا زيادة » وله التخيير 
فها بين ذلك با رأىالصلاح فيه للفريقين . 

وإن كانت عاقلة_القاتل. من أهل الذهب ٠‏ فإن لورثة القتيل عليهم عندنا 
ألق دينان . وعلية علماء الأمصار . 

وقال بعضهم : ذلك تقويم من عمر رحمة الله عليه» للإبل على أهل الذهب فى 
عصره . والواجب أن يقوام فى كل زمان قيمتهاء إذا عدم الإبل” عاقلة” القاتل » 
واعتلوا بها :- 

ةا “طاسون رثا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أيوب بن مومبى » عن مكحول قال : كان تالدية ترتفع وتنخفض » فتوفى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وهى تمائمئة دينار » فخشى عمر من بعد © فجعلها اثنى 
عشر ألف دره » وألف ديثار ‏ 20 


وأما الذين أوجبوها فى كل زمان على أهل الذهب ذهبآً ألف دينار » فقالوا : 
ذلك فريضة فرضها الله على لسان رسوله » كما فرض الإبل على أهل الإبل. قالوا : 
وف إجماع علماء الأمصار فى كل عصر وزمان » إلا" من شذ علهم» على أنما 
لا تزاد على ألف دينار ولا تنقص عنها - أوضح الدليل على أنها الواجبة على أهل 
الذهب » وجوب الإبل على أهل الإبل » لأنها لو كانت قيمة لمثة من الإبل » 
لاختلف ذلك بالزيادة والنقصان لتغير أسعار الإبل . 


)١ (‏ .ف “المطبوعة . : “و.دية قتل خطأ ى وى الخطوطة :. « ديته قتيل خطأ » ورنجحت المخطوطة 


م 


بعد تصحيح «ديته» إلى وديةع . 
8 ) التياق: ا لؤلاق) هذه بالأسان ال 4 ا أذاها لجنس وت لاي ال 


(*) انظر الستن الكبرى لمق م : جلداسا .مر 
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وهذا القول هو اق فى ذلك» لما ذكرنا من إجماع الحجة عليه . 


وأما من الوّرق على أهل الورق عندنا » فاثنا عشر ألف درم 21١‏ وقد بينا 
العال فى ذلك فى كتابنا ل( كتاب لطيف القول فى أحكام شرائع الإسلام 4 . 


6ه 

وقال آخرون : إما على أهل الورق من الورق عشرة آلاف درهم . 

وأما دية المعاهد الذى بيننا وبين قومه ميثاق”» فإن أهل العلم اختلفوا فى مبلغها. 

فقال بعضهم : ديته ودية ال حر المسلم را 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

464 - حدتثنى المثنى قال » حدثنا إتعق قال» حدثنا بشر بن السرى » 
عن إبراهم بن سعد » عن الزهرى : أن أبا بكر وعممان رضوان الله عليهما » كانا 
يجعلان دية الييودى والنصرانى » إذا كانا معاهدين » كدية المسلم ١‏ 

ه64 حدتيى المثثى قال» حدثنا إحق قال » حدثنا بشر بن السرى » 
عن الدستوائى » عن يحبى بن ألى كثير » عن الحكم بن عيينة : أن ابن مسعودكان 
يجعل دية” أهل الكتاب » إذا كانوا أهل ذمّة » كدية المسلمين . 

65 - حلثنا محمد بن المثثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن حماد قال : سألنى عبد الحميد غن دية أهل الكتاب » فأخبرته أن" 
إبراهم قال : إن ديتهم وديتنا سواء . 

17 حدثنا ابن المثنى قال » حدثنا أبو الوليد قال » حدثنا حماذ » 
عن إبراهم وداود » عن الشعبى أنهما قالا : دية الهودئ والنصرانى والمجوسى” مثل 
دية الحر المسلم . 


)١(‏ الورق ( بفتح.فكسر ) و « الورق» ( بفتح أو كسر ثم سكون) و « الرقة» ( بكسر 


ففتح ) لي الدراهم المضروية . 
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- حل تبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم » عن مغيرة » عن 
د اهم قال : كان يقال : دية البوودى والنصرانى وامخوسى” كدية المسلم » إذا كانت 
له ذمة , 
عن مجاهد وعطاء أنهما قالا: دية المعاهد دية المسلم . 


» حرثنا سوار بن عبدالله قال» حدثنا بشر بن المفضل قال‎ ٠١ 


حدثنا المسعودى » عن ماد » عن إبراهم أنه قال : دية المسلم والمعاهد سواء . 


١‏ -- حلثبى يعقوب قال» حدثنا ابن علية » عن أيوب قال : سمعت 
الزهرى يقول : دية الذئ دية المسلم . 

ل ندا كريب قال» حدثنا ابن ألى زائدة » عن أشعث » 
عن عامر قال : دية الذي مثل دية المسلم . 

١ 1 6#‏ د بحد نا أبن كربت قال» حدثنا ابن ألى زائدة » عن سعيد بن 
أبى عروبة » عن أنى معشر » عن إبراهم مثله . 

64 -- حدتى أبو السائب قال؛ حدثنا أبو معاوية » عن الأحمش » 
عن إبراهم مثله . 217 

ه١١٠‏ --<دثنا عبد الحميد بن بيان قال » أنخبرنا محمد بن يزيد» عن 
إسمعيل » عن عامر : وبلغه أن الحسن كان يقول : ١‏ دية المجوسى ثمانمئة » ودية 
اليودى والنصرانى أر بعة آلاف » » فقال : ديتهم واحدة . 

--- حل ثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» «حدثنا سفيان » 


)١(‏ الآثر : ٠١١64‏ -كان هذا الإسناد فى المطبوعة و 
دعن إبراهم قال خدتناعيك اميم بن بيات 4 0 وطن خطا ءا | إبراهم ») هو التخعى 
فى الآثار السالفة . و «عبد الحميد بن بيان» هو السكرى التناد » شيخ أد 


عندى أن الناسخ جعل مكان «مثله» » «قال» فرددتها إلى ما يجب . 








تفسير سورة النساء : ؟.ه 


عن قيس بن مسلم » عن الشعبى قال : دية المعاهد والمسلم فى كفارتهما سواء . 


/ا١٠ ‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن متصونا؛ عن إبراهم :قال :..دية المعاهد والمسلى سواء». 

وقال آخرون : بل ديته على النصف من دية المسلم : 

» ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا ابن المثنى قالء حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود » 
عن مرو بن شعيب فى دية اللهودى والنصرائى » قال : جعلها عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه نصف دية المسلم » ودية المجوسبى ائمئة . فقلت لعمرو بن شعيب : 
إن الحسن يقول : « أربعة آلاف » ! قال : كان ذلك قبل الغلئمة .0 وقال : 
إنها جعل دية المجوسى بمنزلة العبد . 

48 - حدثنا أب و كريب قال» حدثنا عبد الله الأشجعى » عن سفيان » 
عن أنى الزناد » عن عمر بن عبد العزيز قال : دية المعاهد على النصف هن دية 
السلم . 

وقال آخرون : بل ديته على الثلث من دية المسلم . 

ه ذكر من قال ذلك : 

حلدئتى واصل بن عبد الأعلى قال» جدثنا ابن فضيل » عن 
مطرف » عن أنى عان > قال :: وكان قاضياً لأهل مرو > قال : جعل عمر 
رضى الله عنه دية الهودى والنصرانى أربعة آلاف » أربعة لاف . 


+ حدثنا عمار بن خالد الواسطى قال» حدثنا يحبى بن سعيد » 


٠‏ حلاف أب الغلمة م © بو زاد ىن" أولا ‏ الكلام 


كا هو » ولم أعرف ما أراد ع فتركته لمن يعلمه . 





024 تفسير سورة النساء : 0ه 
عن الأحمش ؛ عن ثابت » عن سعيد بن المسيب قال » قال عمر : دية النصراى 
أربعة” آلاف »ء والمجوسى ما نمئة . 

5 حلثنا محمد بن المثى قال» حدثنا عبد الصمد قال » حدثنا 
شعبة عن ثابت قال : سمعت سعيد بن المسيب يقول : قال عمر. : دية أهل الكتاب 
أربعة آلاف » ودية الجوسى تمانمية . 

» حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان‎ - ١1 
. عن ثابت» عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه قال» فذكر مثله‎ 

٠4‏ حلثنا ابن بشار قال؛ حدثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن 
قتادة » عن أن الملبح : أن رجلا من قومه ربى يبودينًا أو نصرانينًا بسهم_فقتله ع 
فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب » فأغرمه ديته » أربعة” لاف . 

165 ويه عن قتادة » عن سعيد بن المسيب قال » قال عمر : دية 
امبرف وال ىاو الام نل بابزا ابام 


5 حدتى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال ٠‏ أخيرنا بعض 
أصابنا » عن سعيد بن المسيب » عن عمر مثله . 


107 قال حدثنا هشم » عن ابن أنى ليل» عن عطاء » عنعير مثله . 

4 قال حدثنا هشم قال ء أخبرنا يحبى بن سعيد » عن سلهان 
ابن يسار أنه قال : دية الييودى والنصراى أربعة آلاف ٠‏ ولمجوسى مانمئة . 

4 - حدثنا سوار بن عبد الله قال» حدثنا خالد بن الحارث قال » 
حدثنا عبد الملك » عن عطاء مثله . 

حدثت عن. الحسين .بن الفرج قالء معت أبا معاذ قال » 
حدثنا عبيد قال » معت الضحاك ف قوله: ( فن لم يجد فصيام شبرين متتابعين) » 
الصيام لمن لا يحد رقبة » وأما الدية فواجبة” لا يبطلها ثبىء . 


اع *# 











تفسير سورة النساء : ٠ه‏ 


القول فى تأويل قوله ١‏ َسَلَمْ يد فَصيم شمن متنا بن 


وكات نيا سي نه 


٠ 1١ 

قال أبوجعفر : يعى تعالى ذكره بقوله ٠:‏ فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) » 
فنل جد رقبة” مؤمنة يحرنرها كفارة لخطثه فى قتله من قتل من مؤمن أو معاهد» لعسرته 
بثمها - « فصيام شبرين متتابعين » » يقول : فعليه صيام شهرين متتابعين . 

« *« #*« 
واختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم فيه بنحو ما قلنا . 
* ذكر من قال ذلك : 

» حدقى محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عام » عن عيسى‎ ٠١1/١ 
َ ) عن ابن ألى نجيح 2« عن جاهد فق قول الله : م نم يجد فصيام شه رين متتابعين‎ 
فى قتل مؤين خطأء‎ > 2١7 قال : من لم جد عتئقاً - أو عتاقة » شك أبو عاصم‎ 
. قال : وأنزلت فى عياش بن ألى ربيعة » قتل مؤينآً خطأ‎ 

وقال آخرون : صوم الشبرين عن الدية والرقبة . قالوا : وتأويل الآية : 
فن لم جد رقبة مؤمنة » ولا درية يسلمها إلى أهلها » فعليه صوم شهرين متتابعين 

ذكر من قال ذلك : 

٠١0‏ حدقى المنى قال » حدثنا سويد بن نصر قال » حدئنا ابن 
المبارك » عن زكريا » عن الشعبى » عن مسروق : أنه سئل عن الآية التى فى 
« سورة النساء » : « فن لم يجد فصيام شهرين متتابعين » : صيام الشيرين عن 


( 9) ('العتاقة » (يفتس العين ) مصدن .: : «اعتق العبد. يعتق .علتقاً وعتاقاً وعتاقة » '. /وانظر 
« العتاقة » » فى التعليق على الآثر السالف رقم : 58589 . 





65 تفسير سورة النساء : ١ه‏ 
الرقبة وحد”ها » أوعن الدية والرقبة ؟ فقال : من لم يجد » فهو عن الدية والرقبة . 
٠١110‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن زكريا » عن عامر » 
عن مسروق بنحوه . 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك» أنالصوم عن الرقبة دون الدية» 
لأن دية الخطأ على عاقلة القاتل» والكفارة على القاتل » بإجماع الحجّة على ذلك 
نقلا” عننبيها صلىالله عليه وسلم» )١(‏ فلا يقضى صوم” صائم عما لزم غيره فى ماله. 
و١‏ المتابعة » صوم الشبرين » وأن لايقطعه بإفطار بعض أياءه لغير علة حائلة 
1 


. 5 71 
عد وين صيفه !1 


0 


ثم قال نجل ثناؤه: ٠‏ توبة” من الله وكانالله عايماً حكما » » يعنى : تجاوزاً من 


الله لكم إلى التيسير عليكم » بتخفيفه عنكم ما خفف عنكم من فرض تحرير 
الرقبة المؤمنة إذا أعستم بها » بإيجابه عليكم صوم شهرين متتابعين > « وكان الله 
عليماً حكيماً ؛ » يقول : ولم يزل الله > « عليماً » » بما يصلح عباده فيا يكلفهم 


من فرائضه وغير ذلك ع « حكيماً ) » بما يتضى فيهم ويريد .97 


ف ا 


. فق المطبوغة  : موعن فبيئا». © وأثبنك ما فى الخطوطة‎ .)1١( 

(؟) ف المطبوعة : و ولا يقطعه» وأثبت ما فى الخطوطة . 

)2 انظر تفسير «التوبة» » و « كان» »و «علم » و « حكيم» فى موادها من فهارس 
اللغة فى الأجزاء السالفة . 





1 0 | ا 
عليه 2 وعد لَهُعَذَاباً عظيماً 04 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ومن نقتل مؤمنآ عامداً قتله » مريدا 
إتلاف نفسه ع ( فجزافه جهنم ) © يةول : فثوابه من قتله إياه7١)‏ ح ( جوم )2 
يعى : عذاب جهنم - « خالداً فيها » » يعبى : باقياً فيها !"2 > و«الماء» و«الألف» 
قوله : « فيها » من ذكر « جهم » - ١‏ وغضب الله عليه ٠‏ » يقول : و 


الله عليه بقتله إياه متعمدا (') - ١‏ ولعنه ) يقول : وأبعده من رحمته وأخزاه  )4(‏ 


« وأعد له عذاباً عظيماً ) » وذلك ما لا يعلم قدر مبلغه سواه تعالى ذكره . 


ل ف كك 


واختلف أهل التأويل فى صفة القتل الذى يستحق صاحبه أن يسمى متعمّداً » 


بعد إجماع جميعهم على أنه إذا ضرب رجل” رجلا بحد" حديد جرح بحداه ؛ أو بتضع 


ويقطع . /*! فلم يقلع عنه ضرباً به حتى أتلف نفسه » وهو فى حال ضربه إياه به 
قاصد” ضربته : أنه عامد" قتلتّه . ثم اختلفوا فيا عدا ذلك . 
فقال بعضهم : لا عمد إلا" ما كان كذلك على الصفة ااتى وصفنا . 
ه ذكر من قال ذلك : 
7464 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن أى زائدة قال » أخبرنا ابن 
جريج قال : قال عطاء : « العتمد »ءالسلاح > أوقال : الحديد- قال : وقال 
سعيد بن المسيب : هو السلاح . 


)١(‏ انظر تفسير «رالحزاء» فما سلف « : لالكاء 7 »6 4رم/ة :كلاه 
(؟) انظر تفسير «الخلود» ما سلف 5 : الاه »© تعليق : ؟ 
(") انظر تفسير « غضب عا سلف 188:1 2 5/115 : 46188 9/: ١15‏ 
3 


» والمراجم هناك 
والمراجع هنا 


( 4) انظر تفسير « اللعئة » فما سلف » : مم 2 ولع/م 
لالاهو/ م : ؤو"؛ .7غ 
00( « ضع اللحم ييضعه 6 : قطعه . 





تفسير سورة النساء : .و 

حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء حدثنا هشم » عن 
مغيرة » عن إبراهم قال : العمد ما كان بحديدة » وما كان بدون حديدة » 
فهو شبه العمد » لا قود فيه . 

6 حدلثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن المغيرة » عن إبراهم قال : العمد ما كان بحديدة» وشبه العمد ما كان بسخشية . 
وشبه العمد لا يكون إلا" فى النفس )١7.‏ 

- حدثنى أحمد بن حماد الدولانى قال» حدثنا سفيان » عن عمرو » 
عن طاوس قال : منقتل ى عصبية» فى ربى يكون منهم بحجارة » أو جلد بالسياط 3 
أوضرب بالعصى » فهوخطأ . ديته دية الخطأ . ومن قتل عمداً فهو قود يده . 57) 

4 حلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » ومغيرة » عن الحارث 


وأصحابه ف الرجل يضرب الرجل فيكون مريضاً نحى عرك » قال : أسأل الشهود” 


أنه ضربه » فلم يزل مريضاً من ضربته حتى مات فإن كان بسلاح فهو قود » 


وإن كان بغير ذلك فهو شبته العمد . 
وقال آخرون : كل" ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو عمد » 
إذا كان الذى ضرب به الأغلب منه أنه يقعل . 5) 
ه ذكر من قال ذلك : 
حدتى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال + أخبرنا 
عبد الزحمن بن يحبى » عن حبان بن أنى جبلة » عن عبيد بن عمير أنه قال + وى 


0 سقط من الترقيم رقم : /ال11١٠.‏ 


(؟) افق" الطبوعة: : « قود يديه » » وأثبت ما فى ال#طوطة . وقوله : « قود يده » » أى قود 
مما جنت يده . 


( *«) فى المطبوعة والخطوطة : « إذا كان الذنى ضرب الأخلب » ٠.‏ والسياق يقعضى إثبات 


« به» حيث أثيها . 











تفسير سورة النساء : م 
عمد هوأعمد من أن يضرب رجلا بعصا ء ثم لا يقلع عنه حتى يموت ؟17) 

» حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان‎ 0١ 
عن أنى هاشم » عن إبراهم قال : إذا خنقه بحبل حتى عوت » أو ضربه يخشبة‎ 
. حتى بموت » فهو القود‎ 

وعلة من قال : « كل ما عدا الحديد خطأ » » ما : - 

» حلدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن جابر‎ ٠ 
: عن أنى عازب ء عن النعمان بن بشير قال : قال البى صلى الله عليه صلم‎ 
كل شىء خطأ إلا" السيف » ولكل خطأ أرش ؟00)‎ 


(1) الآثر : ٠١١86‏ - «حبانَ بن أنى جبلة القرشى ٠‏ مولام 
كرف بين« الغاصماء| والتباء لتك لذ اق اززبين اديت معد ير 


1 52200 
أما «عبد الرحمن بن وى » » قل أعرف من هو © وأخشثى أن يكون « صوايه » عبد الرحم 


. دوى عن 


بن أنم » وهئ" : « عبد الرحمن بن زياد بن أ مانت ذرى بن بحمد الإفر 1 ٠‏ قد اله رن 
2 
0 © وروايته أيضاً عن «حبان بن أفى جبلة » . 


(؟) الحديث : ٠١١8١‏ - سفيان : هو الثورى . 


جابر :, هو ابن يزيد الحعى . وهو ضعيف جداً » ربى بالكذب » كا بيئا فى 
أبو عاب : رجل كوق غير معروف © قيل + أسمه ومسل بن "م 
إن أزاك )مدال يزو !ليها عار ل جنا مرا امك زياد 


و «الحارث بن زياد» - هذا - : .لا يعرق, أحدا ا اين أن حاتم 


0 .-. وزوى عن أبية أثه قال : مهو هولع .وا 
وأما أبو عازب : فقد ترجم له البخارى فى الكيير 00 » فاب 
كلها ى اسم ٠‏ مسلل يبن حمرو» . 
وهو - على الرغم من هذا - لا يزال مجهوله » إذ لم يرو عنه ثقة معروف . 
والحديث رواء أجد فى المسند + : 5077 ( حلبى) » عن وكيع ع بهذا الإسناد . ولكن بلفظ 
« لكل شىء خطأ» بزيادة اللام فى « كل» . 
ثم دناه 4 : 0 عن أحمد بن عبد الملك » عن زهير 
0 ا شىء خطأ إلا السيف ء وفى كل خطأ أرش » . 


أي حاتم 4/ا/.وو- 


» عن جابر - وهو 
ا 
ورواه البهى فى السئن الكبرى م : 45 » بثلاثة أسانيد ع هن طريق جابر المعنى 


ثم رعاه بإسناد آخر » هن طريق قيس بن الربيع » عن أن حصين » عن إيرهم ابن بنت 








تفسير سوزة النساء : مه 
وعلة من قال : «حكم كل ا قتل المضروب به دن شىء » حكم السيف ء 
ف أن من افتل ابه قتيل” عند اما 0 
م١٠‏ - حل ثنا به ابن بشار قال» حدثنا أبو الوليد قال » حدثنا همام » 


عن قتادة » ع نأنس بنمالك: أن وديا قتل جارية على أوضاح الما بين حجرين » 


53 
0 


فى به النى صل الله عليه وسلم فقتله بين حجرين . !") 


#ااج# ى# 


قالوا : فأقاد النبى صلى الله عليه وسلم من قاتل بحجر » وذلك غير حديد . 
قالوا : وكذلك حك مكل من قتل رجلا" بشىء الأغلبمنه أنه يقتلمثل" المقتول به» 
نظي حكم البردى القاتر الحارابة ان 1 رين 


ع 
قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا » قول” من قال : كل 
من ضرب إنساناً بثبىء الأغلب منه أنه يتلفه » فلم يقلع عنه حتى أتلف نفسه به: 


أنه قاتل عمدر» ما كان المضروب به من شىء »297 للذى ذكرنا من الحبر عن 


النعمان بن بشير » عن النعمان . ثم قال : « مدار هذا الحديث على جابر الحعى » وقيس بن الربيع » 
ولا يحتج بهما» . 
وذكره الزيلعى فى نصب الراية غ4 : م" » من رواية:المسند . وأعله بما قاله صاحب التنقيح : 
وأوقل كل شال أبو عازْب ليس معروف ٠‏ . ثم نقل تعليله عن البق فى المعرفة مثل اما ,أعله يه 
فى السئن الكبرى . ولم يعقب علهما . 
)22 الحديث : 8م١١٠‏ هذا #تصر من حديث صحيح متفئق عليه . 
رواه البخارى ١/4 : ١١‏ - ولا( » 1810 - 188 » ومسل ١‏ : با؟ ‏ كلاهما من 
هيام » عن قتادة » عن 1 
ورواه البخارى أيضاً 18١ » ١05 : ١١‏ ع سل ؟ : 5م - لا »ع من أوجه أخر 
عن د 3 
وذكره المحد بن ثبمية ى الى : هزوم ء وقال : «رءاه الماعة - يعى الإمام أجد 
وأصحاب الكتب الستة . 
000 الأوضاح ) جمع وضح ( بفتحتين) ©» وهو الدرهم الصحيح . 3 اتخذ حلى من الدراهم 
الصحاج من الفضة » فقيل ها « أوضاح » . 


(؟) قوله. : وما كان المضزوب. به من شىء» يعنى. :. أى ثىه كان المضروب ,به . 











تفسير سورة النساء : 1و 
رسول الله صلى الله عليه وام .اي يا 
وأما قوله : م فجزاقه جهنم خالداً فيها ) » فإن أهل التأويل اختلفوا فى معناه . 
فقال بعضهم معناه : فجزاؤه جهم إن جاناه . 
ه ذكر من قال ذلك : 


615 حدتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن سليان 


الأبعى ا عن ألى مجاز فى قوله : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم » » قال : 


هو جزاؤه » وإن شاء تجاوزاعنه . 

و - حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو النعمان الحكم بن عبد الله 
قال » حدثنا شعبة » عن يسار » عن أنى صالح : ١‏ ومن يقتل مؤنا متعمداً 
فجزاؤه جهم » » قال : جزاؤه جهم إن -جازاه . 

وقال آخرون : على بذلك رجل بعينه » كان أسل فأرتد” عن إسلامة' © 
وقئل رجلا مؤمناً . قالوا : فعبى الآية : ومن يقتل مؤمناً متعمداً مستحلا قتلّه » 
فجزاؤه جهم خالداً فيا . 

» ذكر من قال ذلك : 

ا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » 
عن ابن جريج عن عكرمة : أن رجلا من الأنصار قتل أخا مقيس بن صُبنابة» 
فأعطاه الننى صلى الله عليه وسم الدية” فقبلها » ثم ويب على قاتل أخيه فقتله - 
قال ابن جريج : وقال غيره : ضرب النبى صلى الله عليه وسلم ديتته على بنى 
النجار ؛ ثم .حثُمقيساً » وبعث معه رجلا من بنى فهر فى حاجة للننى صل الله 
عليه وسلم » فاحتمل مقيس” الفهرى"١-‏ وكان أينّد 9ت فضرب به الأرض » 


)١(‏ «مقيس الفهرى » » والأشبر « السبمى » » وهو واحد ٠»‏ لأنه من بتى سهم بن عبرو 


ابن هصيص بن كاب بن لؤى بن غالب بن' فهر . 


(؟) «الأيد » على وزن « سيد » الشديد القوى » من « الأيد» ( بفتح فسكون ) وهو القوة . 





1 تفسير سورة النساء : مه 
ورضح رأسه بين حجرين ؛ثم ألنى يتغنى : 
رت 00 اي الّخَا أرب فآ 8 
فقال النبى صل الله عليه وسم : أظنّه قد أحدث حدثا ! أها والله ينكان 
فعل ».لا أوسنه فى حبل” ولا حرم ولا سلم ولا حرب ! فقتل يوم الفتح - قال 
ابن جريج : وفيه نزلت هذه الآبة : ( ومن يقتل مؤمناً متعمذاً ) الا 
وقال آخرون : معتى ذلك : إلا" من تاب . 
ه ذكر من قال ذلك : 

1 حلثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور قال » حدثى 
سعيد بن جبير > أو : حدثى الحكم » عن سعيد بن جبير > قال : سألت ابن 
عباس عن قوله : ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهام » » قال : إن الرجل إذا 
عرف الإسلام وشرائع الإسلام » ثم قتل مؤمناً متعمداً ٠‏ فجزاؤه جهنم » ولا توبة 


)١(‏ سيرة ابن هشام م : م.م ع ملسا ع تار د : :55 © معجم البلدان 
(فارع) ؛ وهو آخر أبيات أربعة + 


لك 4 م 
لضرج و يقد دما الاخادرع 


1 


تم فتحرينى وطه الْمَضاجم 


5 د ”2 
وكيك إك الأؤثان أوَّلَ راج 


وكان فى المخطوطة والمطبومة : «قتلت به فهراً» » وليس صواباً » إنما قتل قاتل أخيه هشام 
ابن صبابة » قالوا : اسمه « أوس ه » لا دفهر». أما « فهر» ق قوله : « ثأرت به فهر فإذه 
يعنى أبناء فهر © وهم رهطه » أدرك ثأرم بقتله الأنصارى ٠.‏ وق مطبوعة تاريخ الطبرى « قهراً » 
بالقاف » والصواب بالفاء . و « فارع » أعم بالمديئة لبى النجار » كان لمسان بن ثايت رجه الل > 
ذكره فى شعره . 











تفسير سورة النساء : 8ه 
له - فذكرت ذلك اهد فقال : إلا من تدم . 

وقال آخرون : ذلك إيجاب من الله الوعيد لقاتل المؤمن متعمّداً » كائناً من 
كان القاتل » على ما وصفه ى كتابه » ولم يجعل له توبة من فعله . قالوا : فكل 
قاتل مؤين عمداً » فله ما أوعده الله من العذاب والخلود فى النار » ولا توبة له . 
وقالوا : نزلت هذه الآية بعد التى فى « سورة الفرقان » . 

ذكر من قال ذلك : 

٠6‏ حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالاء حدثنا جرير » عن يحجى 
الخابر » عن سلم بن أنى الحعد قال : كنا عند ابن عباس بعد ما كف بصره » 
فأتاه رجل فناداه : يا عبد الله بن عباس » ما ترى فى رجل قتل مؤمناً متعمدا ؟ 
فقال : م جزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً » . 
قال : أفرأيت إن تاب وآمن ومصل صاحاً ثم اهتدى ؟ قال ابن عباس : تكلئه 


أمه ! وأتى له التوبة والهدى ؟ فوالذى نفسى بيده لقد سمت نبيكم صلى الله 
عليه وسام يقول : ثكلته أمه ! رجل قتل رجلا متعمدا جاء يوم القيامة اخذاً بيمينه 
أو بشماله» تخب أوداجه دماًء فى قبل عرش اليحمن » يتلزم قاتلته بيده الأخرى 
يقول : سل" هذا فم قتلى ؟ ووالذى نفس عبد الله بيده » لقد أنزلت هذه الآيق» 
فا نسختها من آية حتى قنبض نبيتكم صل الله عليه وسلم » وما نزل بعدها من 
برهان . )١(‏ 


٠١4 11‏ > ويحى الحابرى.هو « مى بن احبر » © وهو : يحبى بن عبد الله 
بن الحارث امبر التيمى وثقه أخى السيد أحمد فى المسند , 

وداقاة ]ا مدق المسيه دقر رو ووه 1+ لولم الغ اوهوه,سحديث, صصريوء نار من طلريق بحسا بن اعفن 
عن شعبة » عن يحى بن احبر التيعى . ثم داه يرقم : 5588 » ورواه مختصراً برقم : 144١‏ : 
4" . وانظر ابن كثير م : سمه وى . 


وقوله : « تشخب ردني دما ع أى تسيل دما له صوتق خروجه » و« الشخب »> ما يخرج 
من تحت يد الحالب عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة » ويكون مخرجه صوت عند الحلب . و « الأود 


اج » 





تفسير سورة النساء : 18ة 


68 حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا أبو خالد : عن عمرو بن قيس» 
عن يحبى بن الحارث التيمى » عن سالم بن أنى الحعد » عن ابن عباس » عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ٠‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها 
وغضب الله عليه ولعنه وأعد" له عذاباً عظيماً » » فقيل له : وإن تاب وآمن وعمل 
وصالا ! فقال : وأنى له التوبة !07 

6- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا موبى بن داود قال » حدثنا 

5 همام » عن بحى » عن رجل » عن سالم قال : كنت جالساً مع ابن عباس » 
فسأله رجل فقال : أرأيت رجلا قتل مؤمناً متعمداً » أين منزله ؟ قال : « جهم 
خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد" له عذاباً عظيماً » .قال : أفرأيت إن هو 
تاب وآمن وعمل صالاً ثم اهتدى ؟ قال : وأننَّى له الهدى» ثكلته أمه ؟ والذى نفسبى 


و ال لويم 


بيده لسمعته يقول > يعى الى صل الله عليه وسلم > يجىء يوم القيامة معلقا 
امف اعدف كيه 2 01 رلته أو بقاله 2 انا صاكنة بيده الأخرف 6 اكمس 
0 6 ببمة 0ه 0-8 0 3 
أوداجه حال عرش الرحمن : يقول :يا رب عسل" عبدك هذا عتلاام قتلتى ؟ فا جاء 


نى" بعد نبيتكم ء ولا نزل كتاب بعد كتابكم . 7") 
جع « ودج » ( بفتحتين) » وهى العروق الى تكتنف الحلقوم » وما أحاط بالعنق من العروق الى 
يقطعها الذابح . 

وقوله ‏ : دق قبل عرش الرحمن » » « قبل » ( بضم فسكون ) » أو ( بفتحتين ) :أو ( بضمتين ) 
كل ذلك جائز » وهو الوجه » أو ما يستقبلك من.شىء » ويعنى به ما بين يدى العرش حيث يستقبله 
الناظر . 

)000 الأثر : 9م١١٠١‏ - «أبو خالد» الآخر » هو سليمان بن حيان الأزدى » مضى 
برقم :20 .5م84 #توارواية سفهان ,ابنبوكيع ‏ عنه! يرقم !54010 + 

و ١‏ عمرو بن قيس الملاى» ©» مضى مراراً » وانظر رقم 5و4" . 

و در يى بن الحارث أتيمى » هو «يى الحابر » © و « “ى بن عبد الله بن الحارث » نسب 
إلى جده » ومضى ق الآثر السالف . 

وهذا الأثر غاتصر الذى قبله . 

. -«مويى بن داود الضرى الطرسوبى » » من شيوخ أحمد وعلى بن المديى‎ ٠١١4٠ : الآثر‎ )١( 
ته ماس حدي )ء ول قماء طزسوين وإ أدالمات حا‎ 








تفسيز سورة التساء : مه 0 

65 حدثنا أبو كريب قال . حدثنا قبيصة قال» حدثنا عمار بن 
رزيق » عن عمار الدهى » عن سالم بن ألى الخعد » عن ابن عباس : بنحوه 
> إلا أنه قال فى حديثه : فوالله لقد أنزلت على بوكوساية واجبيخها قي وقد 
سمعته يقول : ويل لقاتل المؤمن » بيجىء يوم القيامة آخذاً رأسه بيده - ثم ذكر 
اربع بدا د 

“0 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن أنى عدى ؛ عن سعيد » عن 
ألى بشر » عن سعيد بن جبير قال : قال لى عبد الرحمن بن أبزى :سئل ابن عباس 
عن قوله : : «ومن يقتل مؤيناً متعمداً فجزاقه جهم ' ) » فقال تسياضها أ *: وقال 
فى هذه الاية : ( ودين لا يعون اقم مَ أ إأب ا ولا ون ل ألبتى 


00 00 


لله بالق ولاب نون 5 وَمَنْ' 2 ذلك ان مما [ سو رة اغرقان: 0 ]. 
0 


٠١9‏ حدثنا محمد بن المثبى قال »حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 


شعبة » عن منصور » عن سعيد بن جبير قال : أمرنى عبد الرحمن بن أبزى أن 
أشأل ابن عباش عن هاتين الايتين. » فذكر .نحوه . ؟ 
4 ح<دلىثنا بق كريب قال» حدثنا 0 


عن «نصور قال » حدئى سعيد بن جبير > أو : حند ثت عن سعيد بن جبير : 


أن عبد الرحمن بن أبزى أمره أن يسأل ابن عباس عن هاتين الايتين التى فى« النساء » : 


و «همام » هو ابن يى بن دينار الأزدى » روى عن عطاء وقتادة وابن سير ين . روى عن الثورى » 
وهو من أقرانه . ثقة . 

وهذا الأثر طريق آخر للأثر السالف. بمعتاه » وجعل بين يحى الحابر » وسالم بن أنى المعد 
«ورجلا» » ويحى قد سمع سالاً » فلا يضر أن يكون سمعه أيضاً من رجل عن سال . 

)١(‏ الآثر : ١٠١١9١‏ -«عمار بن رزيق الضبى» » أبو الأحوص . روى عن أنى إبحق 
السبيعى والأعمش وعطاء بن السائب ٠‏ وغيرهم . قال ابن معين : ثقة . مترجم فى البذيبٍ . وكان 
ف المطبوعة : ( عمان بن زريق » بالنون فى « عمار » و بتقديم الزاى على الراء »ع وهو خطأ . 

(؟) الآثر : (٠١198‏ ء» ٠١١9#‏ ح رياه مسلم )١58 : ١8(‏ والبخارى ( فتح 
م : )08٠‏ من طريق محمد بن يشار ومحمد بن المثثى ء كالإستاد الثاف . 

ج4(ه) 





) 0 » إلى آخر الاية > والتى فى « الفرقان » : 


(وتن» يَفْمل' ذلك" ملق أنه )إلى( و عَْلَ: فيه ميان 4ءقالابنعباس:إذا دخل 
اليجل فى الإسلام وعلم شرائعه وأمره » ثم قتل مؤمناً ددا عفاد قو ماله ماما 
التى فى ١‏ الفرقان »» فإنها لما أنزلت قال المشركون من أهل مكة : فقد عدلنا بالله» 
وقتلنا النفس الى حرم الله بغير الحق» وأتينا الفواحش » فها ينفعنا الإسلام ! قال 
فنزلت الجن ا َك 4 الاية. 0 

هوو١٠٠‏ - حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان »عن المغيرة بن التعمان» عن سعيد بن اجبير: » عن ابن عباس فى .قوله : 
« ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهم » » قال : ما نسخها شىء . 

» حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرمن قال » حدثنا شعية‎ - ٠0195 
عن المغيرة؛عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال : هى من آخر ما نزلت»‎ 
عا يه‎ 

و١٠‏ حدثنا ابن المثتى قال حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن المغيرة بن النعمان » عن سعيد بن جبير قال. : اختلف أهل الكوفة 
فى قتل المؤمن » فدخلت إلى 0000 : لقد نزلت فى آخر ما أنزل 
قراف + ا حي 2 00 

4 - خدتى المنى قال». حدثنا آدم العسقلانى قال : حدثنا شعية 
قال '» حدثنا أبو إياس معاوية بن قرّة قال » أخبرف شبر بن حوشب قال » 


000( الأثر : 1٠٠١١94‏ - رءاه البخارى ( فتح 3 وم ) ومسل (18 وفيا 
رواه البخارى من طريق سعد بن حفص © عن شيبان » عن منصور . ورواه مس من طريق هارون 
ابن عبد الله » عن أب النضر هاشم بن القاسم الليى » عن أن معاوية شيبان . 

وأسقظك اغقلوطة "+ ' « وأتينا: القواحش» .. وليس «فيها كلمة_« الآية » ى آخرب الآثر . 

: الآثار هووء.١ - 70ولء١ هله الآثار » رواها البخارى فى صحيحه ( فتح م‎ )١( 
. وقد استقصى الحافظ ابن حجر الكلام فها ى الفتح‎ . )١58 : 18 ( ومسل‎ ) 

وكان ق المطبوعة : + و لقد 'قزلت :ى. آآخر ما .فز » 6:.وأثيت .ما فى الخطوطة ,د 











تفسير سورة النساء : مه 5 
معت ابن عباس يقول : نزلت هذه الاية : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزائه 
جهم ١‏ بعد قوله : ج إلا مَن' تَآب وَآمْن” وعدل ضصَالِحًا 4 بسنة. . 


٠84‏ - حدثنا ابن المثى قالء حدثنا سلم بن قتيبة قالء حدثنا شعبة» 


عن معاوية بن قرة » عن ابن عباس قال : ١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمداً فجزاؤه 
جهم » » قال : نزلت بعد ل( إلا من" تآ 4 6 بسنةا؛ 


خدثنا ابن المنى قال» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال » 
حدثنا شعبة قال » حدثنا أبو إياس قال » حدثى من سمع ابن عباس يقول فى 
قاتل المؤمن : نزلت بعد ذلك بسنة . فقلت لألى إياس : من أخبرك ؟ فقال : 
شهر بن حوشب . 

١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن أنى حصين » عن سعيد » عن ابن عباس فى قوله : « ومن يقل 
مؤمناً متعمداً » » قال : ليس لقاتل توبة » إلا أن يستخفر الله : 

- حدثى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثتى عى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ ومن يقتل مؤمنا متعمداً » 
الآية » قال عطية : وسثل عنها ابن عباس ء فزي أنها نزلت بعد الآية التى فى 


ا و سم 


ف بات 


3 


١‏ سوزة الفزقان 6 بان سنين م وهو قولاء (وَلينَ لايدعُون مم ا 
إلى قوله : لإ عَفُورًا رَحياً 4 . 
٠١‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن مطرف 
عن أنى السفر »عن ناجيةء عن ابن عباس قال :هما المبهمتان : الشرك والقتل . 17) 
04 حدتى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قال : أكبر الكبائر الإشرالك 


)١(‏ يعى بقوله : «المبهمتان » » يعنى : الآيتان اللتان لا مخرج منبما » كأنها باب ميهم 
مصمت ء أى : مستغلق لا يفتح » ولا مأ له . وذلك أن الشرك والقتل » جزاقه التخليد فى ناو 





4" تفسير سورة النساء : "1ه 
بالله » وقتل النفس الى حرم الله » لآن الله سبحانه يقول : « فجزاقه جهم خالداً 
فيها وغضب الله عليه ولعنة وأعد له عذاباً عظيماً » . 

٠٠‏ حدتى المثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم ع 
عن بعض أشياخه الكوفيين ؛ عن الشعبى » عن مسروق » عن ابن مسعود فى قوله : 
١‏ ومن يقتل مؤمنآ متعمداً فجزاؤه جهم ) » قال : إنهاالمحكة» وما تزداد إلا" شدة . 

5- حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عمان بن سعيد قال حدثى 
هياج بن بسطام »عن محمد بن مرو » عن موسى بن عقبة » عن ألى الزناد » 
عن خارجة بن زيد» عن زيد بن ثابت قال : نزلت «سورة النساء ») بعد 
« سورة الفرقان ) بستة أشبر: )1١‏ 


٠٠٠١‏ حدثنا ابن البرق قال» حدثنا ابن أبى مريم قال » أنحبرنا نافع 


قال » قال ابن عباس : بأنى المقتول يوم القيامة آخذا رأسه بيمينه وأوداجه تشختب 
دما 6 تقول ١١‏ يا ارك د عند افلان !1 فيؤخذان“فيسندان إلى العرشء ها أذرق 
ما يقضى بينهما . ثم نزع ببذه الآية : «ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً 
فها ) الآبة.قال ابن عباس : والذى نفسى بيده » ما نسخها الله جل وعز منذ أنزلها 
م نبيلكم عليه السلام . "2 

4 ح<دثنا أبو كريب قال » حدثنا يحبى بن آدم » عن ابن عبينة » 


جهم 2 أعاذنا الله منها . ومغله فى الحديث : « أربع مهمات : النذر والنكاح والطلاق والعتاق » 
وفسرته رواية أخرى : م أر بع مقفلات » » أى : لا مرج منها » كأنها أبواب مبهمة عليها أقفال . 
وقد مضى تفسير « المهم » فما سلف م : 61١47‏ تعليق : ”* » بغير هذا المعى » فائظره . 
)١(‏ الأثر : ٠١٠١5‏ - «هياج بن بسطام الطروى » » مضت ترجمته برقم : 4598 , 
(؟) الأثر : ٠١١07‏ - «اين البرق» ء هو « أسمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرق » 
سلف برقم : +5 . وكان فى المطبوعة « اين الرق .» وهو خط . 
و «ابن أبى مريم » » هو «سعيد بن الحم بن محمد بن سام الحمحى » » مضى برقم : 7١‏ » 
وغيره من المواضع . 
وهذا الأثر ساقط من المخطوطة . 











تفسير سورة النساء : م« 


عن ألى الزناد قال: سمعت رخلا” درن خارجة بن زيد بن ثابت » عن زيد بن 
ثابت قال » سمعت أباك يقول : نزلت الشديدة بعد اليئة بستة أشهر » قوله : 
0 ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) » إلى حر الآية » بعد قوله : «وَالذين لا يعون 
ا سمه 0 - 

إلها آخر ي إلى آخر الآية  »‏ [سورة الفرقان » مد] : 

5 << تحلاثا امسن ابن ع كال !خرن عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عبينة »عن أنى الزناد قال : سمحت رجلا يحدكث خارجة بن زيد قال : سمعت 
أباك فى هذا المكان عنتى يقول : نزلت الشديدة بعد الحينة > قال : أراه: بسئة 


غْ مه عه - 
تر ؛ يعى : ١‏ ومن يقتل مؤمناً متعمل] ؟ بعد: إن" ال 0 00 
[ سورة النساء : م4 وكال]. 


“0 لتنا ان وكيع 'قالء لتنا أن 0١‏ عن مطلمةا بن ار طرف 
عن الحقافة إن مراتخ افالا اما ليخن الك »)وقد اله وار .+ 
قال أبو جعفر : بأل الأقوال ذلك بالصواب 4 2١١‏ قول من قال : معثاه : 
من تسل مؤناً متعمدا ء فجزاق إن جزاه جم خالدا فيا ء واكته يعفو ويففدل 
على آهل الإيمان به و برسوله » »”" فلا يحازيهم بالخلود فيها » ولكنه عز ذكره إما 
أن يعفو بفضله فلا يدخله النارء ا 0 


| سلف من وعده عباذه المؤننين بقوله: ليا عبادى” ألر. ن أشرفوا كل فش 
عر 2 


#02 


فإن ظن ظان أن القاتل إن وجب أن يكون داخللا” و فى هذه الآية » فقد يحب 
أن يكون المشرك دالا فيهء لأآن الشرك من الذنوب ء فإن الله عز ذكره قد أخير 


د سلف لو ب لو ير 
)1١(‏ ف المطبوعة . : «١‏ وأوك القول ف ذلك ». ». والصواب: من المخطوطة . 
)١(‏ ف المطبوعة : « يعفو أو يتفضل » » والصواب من امخطوطة 





07 تفسير سورة النساء : 8ه 6 4ه 


ع مإ ل عه - 
أنه غير غاف رالشرك” لأحد بقوله : ل[ إن الله لا ينفر” أن شرك بو وَإمفنمَا دون 


ذلك لمن يشَادي4 [ سورة النساء : 44 » ]١١5‏ » والقتل دون الشرك . )١7‏ 


القول ف تأويل يبز 


ل الل قدو وَل تقولوا لمن القى 
ل > هل 7ل 


2 عركتض كيرا ألدناً فد نه 0 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثنافه بقوله: « يا أيما الذين آهنوا »» يا أيها الذين 
صد قوا الله وصد قوا رسوله فيا جاءهم به منعند ربهم > ١‏ إذا ضربتم فى سبيل الله )» 
يقول : إذا سرتم «سيرًا لله فى جهاد أعدائك 7 «فتبينوا» » يقول : فتأننّوا فى قتل 
من أشكل عليكم أمره ؛ فلم تعلموا حقيقة إسلامه ولا كفره » (" ولا تعجلوا فتقتلوا 
من التبس عليكم أمره » ولا تنقدموا على قتل أحد إلا" على قتل هن علمتموه يقيناً 
حربآ لكم وللّه ولرسوله > « ولاتقولوا لمن ألتى إليكم السام ) ع 14 .يقول : ولا تقولوا 
نا استسدلا لكروفل يقاتلك ه مظهراً لكر أنه مره أهل ملك ود مويك 20 تن لس 
إن اسنبام الح ف الاك طللورا لكر أبس وغل كر 

. ف ا #طوطة : « ولا نقبل دون الشرك » » وهو خطأ مخض » والصواب ما فى المطبوعة‎ )١( 

6220 انظر تفسير « سبيل الله » ما سلف 1006 ليق 1 44 والمراجع هناك . 

() ف امخطوطة : «فلما تعلموا» » وهو خطأ . 

)00( كان ف المطبوعة هنا ٠‏ « السلام » » كقراءتنا اليوم ى مصحفنا » والسلام التحية » 
وهى إحدى القراءتين » ولكن تفسير أن جعفر بعد » هو تفسير « السل » » وهو الاستسلام والانقياد » 
وهى القراءة الأخرى الى اختارها . فكتابتها هنا « السلام » خطأ . لا يصح به المعنى من تفسيره . 


)2( انظر تفسير «السلم» فيا سلف ص : 7# » 54 غ 74 ومادة «سل» من فهارس اللغة فى 
الأجزاء السالفة ‏ 











تفسير سورة النساء : 4ه الا 


مؤمناً ٠)‏ فتقتلوه ابتغاء > «عرض الحياة الدنيا »» يقول : طلب متاع الحياة الدنياء (1) 
فإن > وعند الله مغاهم كثيرة ' » من رزقه وفواضل نعتمهء فهى خير لكم إن أطعتم 
الله فما أمركر به نماكم عنه » فأثابكم بها على طاعتكم إياه » فالقسوا ذلك من 
ده جو وكذاك يكن رمن قبل 6 يعر ١:‏ ايان جلة اينع للئز إليكم الس 
فقلتم له :نر لست مؤمناً ) فقتلتموه » كذلك كنم 0 


تم من قبل »يعي : من قبل 
إعزاز الله دينه بتبسّاعه وأ 


بدينكم © كا استخى هذا الذى قتلتموه 
ينه من قوبه أن يتظهره لم حثراً على نفسه منيم . وقد قي إن 
“سى له : + كلك كتم من قبل » كنم كفا مهم و فن” اد ليك , 
يقول : فتفضل الله عليكم بإعزاز دينه بأنصاره وكثرة تبئّاعه . وقد قيل 2 فن” 
الله عليكم بالتوبة من قتل 


و 
نصاره ه » تستخفون 


وأخذتم ماله 


كم هذا الذى قتلتموه وأخذتم ماله بعد ما ألتى إليكم 


السلم ؟) - «فتبينوا ' » يقول : فلا تعجلوا بقتل من أردتم قتلله ممن النبس عليكم 


اص إسلامه؛ فلعل" الله أذيكون قد من" عليه من الإسلام بمثل الذى من” به عليكم » 


وهداه لمثل الذى هدا كم له من الإيعان 50س ( إن الله كان بها تعملون خبير؟ 
إن اللدكان بقتلكم من تقتلون » وكقكم من تكفون عن قتله من أعداء الله 
وأعدائكم © وغير ذلك من أموركم امور عر 0 مخبيرا ( 


ل علية .6 اعرنة اام بوم القيامة نجناء 
د 2 "فنيهم » خحن جازى جميعكم به يوم القيامة جزاءة ) 


المحسن بإحسانه » والممبىء بإساءته ١‏ (5) 


»»يقول : 


© يعبى خا خيرة 


دب ل نا 

. انظر تفسير « الابتغاء» فما سلف 1 ليق الاو » والمراجع هناك‎ )١( 
40“ : وانظر التعليق السالق من‎ ٠ .» فى الطبوعة : « ألى إليم السلام‎ 6 
000 انظر تفسير « من » ما سلف‎ (2 

(:) انظر تفسير « خبير » فيا سلف من فهارس اللغة . 


(5) فى المطبوعة : «وجزاء المحسن بإحساته ...يع وهو غير مستقيم » والصواب من الخطوطة . 





تفسير سورة النساء : 4# 


وذكر أن هذه الآية نزلت ى سبب:قتيل قتلته سريّة لرشول الله صلى الله عليه 
وسلم بعدما قال : «إى مسلم» - أو بعدما شبد شبادة الحق - أو بعده! سام علهم - 


لغنيمة كانت وعه » و غير ذلك من هللكه فاك و هقف 
* ذكر الرواية والآثار ى ذلك : 


5 حدثنا ابن وكيع قال سلائنا جريرء عن لحا بن 501 
عن نافع » عن ابن عمر قال !"2 : بعث النبى صلى 0 جشامة 


بع فلقيهم عامر بن الأضبط » فحياهم بتحية الإسلام » وكانت بيهم حنة' 
فى الحاهلية» ( ان حلم بسهم » فققتله. فجاء الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسشلم فتكام فيه عبينة والأقرع » فقال الأقرع :يا رسول الله » سن" اليوم ور 
غداً ! (©) فال عيينة : لا والله » حتى توق نسازه امن الذكل ما ذاق نشاق 201 
فجاءحلم دين 157 فجلس بين يدىّ رسول الله ليستغفر لهء فقال له النبى صلى 
الله عليه سم لا غفر الله لك ! فقام وهو يتلق دموعه ببسراديه 4 مضت 
به سابعة حتى مات » ودفتوه فلفظته الأرض . فجاؤوا إلى النبى صلى الله عليه وسلم 


)١(‏ ق المطبوعة :. و والآثار بذلك م » والصواب من اخطوطة 

. ف المطبوعة : «عن فافع أن ابن عمر » » وأثيت ما فى المخطوطة‎ )١( 

( م ) ف المطبوعة : « إحنة فى الجاهلية » » وهو صواب » و « الإحنة» : الحقد فق الصدر . 
ل رن لم 
التعليق على هذه اللفظة » حيث وردت ف الأثر دم ا » فى الحزء الثالث : مأو » #ه1» 
تعليق اء ؟ . وقد ذكرت هناك إنكار الأصمعى «حنة» »© ولتم الأزهرى أنها ليست من كلام 
العرب . وهذا دليل 'آخر علي صواب هذه الكلمة » وأن الذى قاله الأزهرى ليس بثىء . 

(4) ف .ابن كثير ‏ ؟ يد باقة؛:ة وسر اليوم وغر غدا » وهو خطأ محض . 

(ه) ف المخطوطة : « حى تذوق بكائه » وهو تحريف من الناسخ © والصواب من السياق 
ومن تفسير ابن كثير . 

(1) ف المخطوطة : دق برد» » والصواب من اين كثير » وكا صصححه فى المطبويمة هن 
سياق الكير . 











تقسير سورة النساء 4و 0 
فذكروا ذلك له » فقال : إن الأرض تقبل من هو شير من صاحبكم ! ولكن الله 
جل وعز أراد أن يتعمظكي . ثم طرحوه بين صَدفَىّ جبل » ١١‏ وألقوا عليه من الحجارة » 
ونزلت : ديا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم فى سبيل الله فتبينوا ) » الآية ‏ 99) 
5 - حدثنا اب نحميد قال»حدثنا سلمة »عن محمد بن إ##ق »عن يزيد 
ابن عبد الله بن قسيط » 27 عن ألى القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى 2 
عن أبيه عبد الله بن أنى حدرد قال : بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إضم » 0 


فخرجت ف نَقسَرٍ من المسلمين فيهم أبو قتادة الحارث بنربعى » وحلم بن جتثّامة بن 
ا فخرجنا حتى إذا كنا ببطن إِضم مر بنا عامر بن الأضبط الأشجعى 
على قتعود له معه متيم' له » ووطُبُ منلين . !*2 فلما مر ينا سل 
الإسلام » فأمسكنا عنه» دمل عليه محلم بن جثّامة للب لذ ع كان لبن وبنند 


فقتله» وأخل. بعيره ومشيعّه . فلما قدرمنا على رسولالله صل الله عليه وسلم + فأخيرناه 


علينا بتحية 


احبر » 20 نزل فينا القرآن : « يا أيها الذين ا 
ولا تقولوا لمن ألتى إِليى كم السلام لست مؤمناً » » الاية . ١‏ 


لطا « الصدف » ( بفتحتين ) : جانب الحبل الذى يقابلك منه . والصدف : كل"شىء 
مرتفع عظيم كالحائط والحبل . 

)١(‏ الأثر : ٠0١11١‏ ف تفسير أبن كثير ١‏ : 45ه © وخرجه السيولى فى الدر 
المشور 004 عع 

(*) ف المطبوعة : «عن يزيد عن عبد الله بن قسيط » » وهو خطأ » صوايه من الخطولة 
وسائر المراجع . 

(4) «إضم» : واد يشق الحجاز حتى يفرغ فى البحر » من عند المديئة » وهو واد لأشجع 
وجهينه . 

( 0 ) « القعود» : هو البكر من الإبل » حين يمكن ظهره من الركوب » وذلك منذ تكون 
له سنتان. حى يدخل ى السادسة .وا « متيع » تصغير ا السلعة » وأثاث البيت » 
وما. يستمتع به الإنسان من حوائجه أو ماله . و « الوطب » : سقاء اللبن . 

(5) فق المطبوعة : « وأخبرفاه » بالواو » وأثبت ما فى امخطوطة . 

1970 الآثرا والنوم اورت عدا لذت ونا ه ابن إسحق فى سيرته » سيرة ابن هشام ؛ : هام » 
ورواه أحمد فى مسئده ؟ : ١‏ » وابن سعد فى الطبقات 4/ 5١/5‏ و 45/1١/18‏ ( بغير إسناد) » 





تفسير سورة النساء : 4ه 


حدتبى هرون بن إدريس الأصم قال حدثنا امخاربى عبد الرحمن 


والطبرى فى تار يه * : ٠١5‏ » وابن عبد البر فى الاستيعاب : 58٠6‏ » وابن الأثير ى أسد الغابة 
* : 707 » وابن كثير ى تفسيره ٠١‏ : 046 »ء والحافظ ابن حجر فى ترحمة «عبد الله بن أبى 
حدرد » » والسيوطى فى الدر المنقور ١44 : ١‏ » وزاد تسبته لابن أنى شيبة » والطبراف » وابن 
المنذر » وابن أن حاتم ء وأن نعم والبييق » وكلهما فى الدلائل . 

وى إسناد هذا الأثر اضطراب شديد أرجو أن أبلغ فى بيانه بعض ما أريد نى هذا المكان . 

١‏ -وإسناد محمد بن إحق فى سيرة ابن هشام : « حدثى يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن 
القعقاع بن عبد الله بن أى حدرد » عن أبيه عبد الله بن أب حدرد» . 

؟ - وإسناد أحمد ى مسنده : « حدثنا يعقوب » حدثنا أنى » عن محمد بن إسحق ( وق المطبوغة : 
عن إسحق » خطأ صوابه من تفسير ابن كثير ) » حدثى يزيد بن عبد الله بن قسيط » عن القعقاع 
بن عبد الله بن أبى حدرد » عن أبيه 'عيد الله 3 أى حدرد ع . 

م - وإستاد الطبرى ى تاريخه : « حدثنا ابن حميد قال ء حدثنا سلمة » عن ابن إححق » 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط ©» عن أبى القعقاع بن عبد الله بن أنى جدرد > وقال بعضهم : عن 
8 القعقاع - عن أبيه » عن عبد الله بن أى حدرد ع . 

4 - وإسناد ابن سعد ى الطبقات : « أخبرنا محمد بن عمر قال » حدثنا عبد الله بن يزيد 
ابن قسيط » عن أبيه » عن عبد الرجن بن عبد الله ين أنى حدرد الأسلمى » عن أبيه» . 

والأسانيد الثلاثة الأول » وإسناد الطبرى فى التفسير » جميعها من طريق محمد بن إسححق » 
وقد اتفق إسناد أحمد وإسناد ابن إسحق فى سيرة ابن هشام . 

وأما إسنادا الطبرى فقد خالف ما اتفق عليه أحمد وابن هشام فى السيرة » فجاء فى. التفسير هنا 
دعن أنبى القعقاع » لا «عن القعقاع » » ثم ناد الطبرى الأمر إشكالا فى التاريخ فقال « عن أى 
القعقاع . . . عن أبيه » عن عبد الله بن أنى حدرد » » فزاد « عن أبيه » » ولا ذكر طا فى تفسيرة » 
ولا فى سائر الأسانيد » والظاهر أنه خطأ » وأن صوايه كا فى التفسير « عن أبيه عبد الله بن أي حدرد » . 

وأما إسناد ابن سعد » فقد خالف هذا كله فجعل مكان « القعقاع» » أو « أبى القعقاع » 
« عبد الرحمن بن عبد الله بن أن حدرد »ءلم أجد لعبد الرحن هذا ذكراً فى كتب تراجم الرجال . ويجاء 
ابن عبد البر فى الاستيعاب ١‏ : 8ه » يما هو أغرب من هذا » فسماه « عبد ربه بن أنى حدرد 
الأسلمى » » وليس له ذكر فق كتاب . ولكى وجدت ق الحرح والتعديل لابن أنى حاتم 78/7/10 
«عبد الرخخن بن أن حدرد الأسلمى » » سمع أبا هريرة . روى عنه أبو مودود عبد العزيز بن أبى 
سلجان المديى . ولا أظته هذا الذى ى إسناد ابن سعد . ( انظر أيضاً تهذيب المبذيب )15١ : ١‏ . 

وأما « القعقاع بن عبد الله بن أبى حدرد » فقد ترج البخارى فى الكبير + /18107/17 + لصحانى 
هوه القعقاع بن أنى حدرد الأسلمى » وامرأته «بقيرة » » وهو كا ذكر الحافظ ابن حجر فى الإصابة » 
الخو برعي أله بن أى حدرد » ثم عقب البخارى على هذه الثر حمة بقوله : « ويقال : القعقاع 
ابن عبد الله بن أنى حدرد » ولا يصح » » يعتى أنه هذا الأخير لا تصح له ححبة » وأنه غير الأول . 
وكذلك فعل ابن أبى حاتم #/را/ةتما » كثل ما فى التاريخ الكبير . 











تفسير سورة النساء : 4ه 07 


ابن محمد » عن محمد بن إ#ق » عن يزيد بن عبد الله بن قسبط » عن ابن 


جتنا أبؤية كوك :فلك لحتنا ابن عيينة » عن عمرو» عن 
عطاء زا" عن ابن عناس بقال8 1 “للق :ناد اللخ | الممسلتقان كاد ]يت ةلدا 
فقال : السلام عليكم ! فقتلوه وأخذوا تلك الخَنَيئّمة» فنزلت هذه الآية: « ولاتقولوا 


وده 


من ألق إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا »» تلك الغلتيئمة . 9) 


6 حدثنا الحسن بن بحى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قالء أخيرنا 
ابن عيينة » عن مرو بن دينار » عن عظاء » عن ابن عباس بتحوه . 
٠5‏ حلدثى سعيل بن الربيع قال » حدثنا سفيان » عن عمرو » عن 


أنار ا نشي تعبا القية : 544 » فقد ترجم القعقاع بن عبد الله بن أنى حدرد الأسلمى 
ووم فى نقله عن البخارى » فظن البخارى قد ترجم له » فذكر فى ترحته ما قال البخارى فى ترحة 
« القعقاع نز أ ناخد » مع أنه صمح ذلك فى ترمة ( القعقاع بق بدا اهاب اسع )فى 
القسم الثالث من الإصابة . 

1 ما ذكره الطبرى من أنه « أبو القعقاع بن عبد الله بن أنى حدرد» أو « ابن القعقاع »» فل 
أجده ى مكان آخر » ولكى تركت ما كان ى نص إسناده فى التفسير « أبو القعقاع » » مع أنه 
لا ذكر له فق الكتب ولا ترحمة 2 لأنه وافق ما فى التاريخ » ولأن ما رواه هن قوله : « ويقال : 
ابن :القعقاج 100 يستبعد امعة كل تحريف أو زيادة من ناسخ أو غيره . 

هذا وقد جاء ى إسناد آخرق التاريخ * : ١١0‏ عن ابن إسحق » عن يعقوب بن عتبة بن المفيرة 
ابْنْ الأخس .ين شريق » عن أبن شهاب الزهرى © عن ابن عبد الله بن أبى حدرد الأسلمى » عن 
أبيه عبد الله بن أبى حدرد » . فل يذكر اسمه » كا ذكر ف الإسناد السالف » كا سيأق فى الإسناد 
التالى أيضاً : «عن ابن أبى حدرد » عن أبيه ) : 

وهذا اضطراب غريب فى إسناده » أردت أن أجعه فى هذا المكان » لأنى لم أجد أحذاً استوى 
ما فيه + وعسى أن يتوجه لباحث فيه رأى » وكتبه محدود محمد شاكر . 

. الآثر : م١١١٠ - انظر التعليق على الأثر السالق‎ )١( 

« هارون بن إدريس الأصم » شيخ الطبرى » مضى برقم ةا 

و «الخاربي» « عبد الرحمن بن محمد بن زياد » مضى برقم د اأؤاعء ؤلام ع ؤه؟١‏ 

02 « الغنيمة » تصغير «غم » » وهو قطيع من ألم . وإما أدخلت التاء فى وغنيمة » » 
لأنه أريد بها القطعة من الغنم . وانظرما قاله أبو جعفر فى دخول هذه الناء ما سلف .* ل 6 ملف 





]2 تفسير سورة النساء : 4ه 


عطاء » عن ابن عباس قال : لحق المسلمون رجلاء» ثم ذكر مثله . ١‏ 

/11- حدثنا أبو كريب قال » حدثنا عبد الرحم بن سلوان » عن 
إسرائيل » عن سماكء اد ساك بويا اله 
على نفرٍ من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وساتم وهو ف عتم له » فسلم عليهم » 
فقالوا : ما سلم عليكم إلا ليتعوذ” منكر ! فعتمستدوا إليه فقتلوه وأخذوا غنمه ٠‏ فأتوا 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فأنزل الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا إذا 
ضريتم فى سبيل الله فتبينوا » إلى آخر الاية . 

6 حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن 
سواك » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » عن النبى صلى الله عليه وسام مثله . 1 

6869 حلثى محمد بن سعد قال» حدثى أبى قال ع حدثى عبن 
قال» حدثى ألى ؛ عن أبيه »' عن ابن عباس قال : كان اليجل يتكلم بالإسلام » 


ويؤمن بالله والرسول 2 ويكون فى 3 قومه © فإذا جاءت سرينّة محمد صلى الله عليه 


. هذا الأثر ساقط من امخطوطة)‎ - ١.81١5: الأثر‎ )1١( 

و «سعيد بن الربيع الرازق » مفى برقم : ١لا‏ » لله . 

» رواه أحمد فى مسنده من طريق يى بن أنى بكير‎ - ٠١١1١86 1٠١110 : الأثران‎ )١( 
ل 100 سؤائيل اوأرقا ا الل‎ 
44ه : «ورواه‎ : ٠ موكلا ء وإسناده صحيح . وقال ابن كثير فى تفسيره‎ 2 7455 6 ٠61 
ابن جرير من حديث عبيد الله بن موبى » وعبد الرحيم بن سلمان كلاهما عن إسرائيل به . وقال‎ 
فى بعض كتبه غير التفسير : وقد رواه من طريق غبد الرحمن فقط ( هكذا فى الأصل ) . وهذا خبر‎ 
عندذا صحيح سنده» وقد يحب أن يكون على مذهب الآخرين سقرماء لعلل » مها : أنه لا يعرف له‎ 
مخرج عن سماك إلا عن هذا الوجه > وينها : أن عكرمة فى روايته عندهم نظر > وينها : أن الذى‎ 
: ذزلت فيه هذه الآية عندهم مختلف فيه » فقال بعضهم : نزلت فى محل بن جثامة . وقال بعفمم‎ 
أسامة بن زيد . وقيل غير ذلك . قلت [ القائل ابن كثير ] : وهذا كلام غريب »© وهو مردود من‎ 
وجوه » أحدها : أنه ثابت عن سماك » حدث به غير واحد من الأهمة الكبار . الثانى : أن عكرمة‎ 
» .. . محتج به ق الصحيح لالت :*: أنه مزوى. من غير هذا الوجه عن ابن عباس‎ 5 

وهذا الذى ثقله ابن كثير من بعض كتب أفى جعفر » أرجح » بل أقطع » أنه فى كتابه تبذيب 
الآثار » وبيانه هذا الذى نقله ابن كثير » مطابق لنمجه فى تبذيب الآثار » ونقلت هذا هنا للفائدة » 
ولأنه أول نقل رأيته ى تفسير ابن كثير عن تمذيب الآثار فها أرجح 











تفسير سورة النساء : 64 7 
1 أخبر بها حينه - يععى قومه > ففروا » وأقام اليجل لا يخاف المؤمنين من أجل 
أنه على ديهم حتى يلقاهم فيل إلهم السلام » فيقول” المؤمنون :..« لست مؤمناً ) » 
وقد ألتى السلام فيقتلونه » فقال الله تبارك وتعالى : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضريتم 
فى سبيل الله فتبينوا » » إلى « تبتخون عرض الحياة الدنيا » » يعنى : تقتلونه إرادة” 
ل كم ماله الذى وجدتم معه ‏ وذلك عرض" الحياة الدنيا ‏ فإن عندى 


مغائم كثيرة » فالقسوا من فضل الله . وهو رجل اسمه « مرداس ») » جلا قومه 


هاربين من خيل بعنها رسول الله صل الله عايه وسلمء علبها رجل من بى ليث 


اسمه « قُليب)» ' ولم يحل معهمء '') وإذ' لقههم مرداس فسلم عليهم قتلوه» (؟) 


قأمر.رسول الله صلى الله عليه وسلم 
عن مثل ذلك . 


0 لتنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


لأهله بديته » ورد إلبهم ماله» ونهى المؤمنين 


عن قتادة قوله : « يا أها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا » » الالية » 
قال : وهذا الحديث فى شأن مرداس ٠‏ رجل من غطفان » ذكر لنا أن ننى الله 
صلى الله عليه وسلم 
غطفان » وكان مرداس منهم » ففر أصحابه » فقال مرداس : « إى مؤمن » وإ 


غير متتبعكم » فم اليل ارخ رقن (' فلما لقوه سام علييم مرداس» فرماه 


بعث جيشاً عليهم غالب اللَّبى إلى أهل فك وبه ناس من 


1 ل ل افد ليع جاه 1 اخ 

)١(‏ انظر الاختلاف فى أسمه « قليب » بالقاف والباء » أو « فليت » بالفاء والناء » فى 
الإصابة قى موضعه . 

( ؟) ف المطبوعة وا مخطوطة : دهم يجامعهم » وظاهر أنه تحريف من الناسخ » صوابه 
5 أثيت . 

(5) ف المطبوعة : « إذا لقيهم مرداس فسل عليهم فقتلوه » وأثبت ما فى الخطولة إلا أنى 
جعلت « وإذا» «وإذى » لأن السياق يقتضها . 

0 ( صبحمهم الخيل ( بفتحتين ) وصبحتهم ( بتشديد الباء) ٠‏ : أتتهم صباحاً ,6 وكانت 
أكثر غاراتهم فى الصباح . و« الغدوة.» ( بغم فسكون) : البكرة »ما بين صلاة الغداة ( الفجر) 
وطلوع الشمس . 





728 تفسير سورة النساء : 944 
أصعاب رسول الله صلى الله عايه وسلم فقتلوه» 2١١‏ وأخذوا ما كان معه من متاع» 
فأنزل الله جل وعز فى شأنه : « ولا تقولوا لمن ألتى إليكر السلام لسبت مؤبناً ٠‏ » 
لأن تحية المسلمين السلام ء بها يتعارفون » وبها سحي بعضهم بعضا . '") 
٠5‏ حدئنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل. قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل الله فتبينوا 
وله تقولوا من ألىق إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا ٠‏ فعند الله 
مغانم كثيرة كذلك كم من قبل فن” الله عليكم فتبينوا » 7" رشك رسو االلد 
صلى الله عليه وسلم سرية عليها أسامة بن زيد إلى ببى ضتمئرة» فلقوا رجلاة منهم 
يدعى مرداس بن نبيك » معه عنُيئمة له وجمل أحمر. فلما رآهم أوى إلى كهف 
جبل » واتتبعه أسامة . فلما بلغ مرداس” الكهف » وضع فيهآغتمه » ثم أقبل 
إليهم فقال  :‏ السلام عليكم» أشبد أن لا إله إلا" الله » وأن محمدا رسول الله » . 


فش" عليه أسامة فقتله» من أجل حمله وغدّتَيئْمته. وكانالنبى صل الله .عليه وسام إذا 


بعث أسامة أأحب 
عنه » فجعل القوم يحدثون النبى صبى الله عليه وسللم ويقولون: يا رسول الله » لو 
رأيت أسامة ولقيه رجل » فقال اليجل : ١‏ لا إله إلا الله » محمد رسول الله » » 


أن يتنتى عليه خير» ويسأل عنه أععابه . فلما رجعوا لم يسأهم 


فشد عليه فقتله ! وهو معرض عنهم . فلما أكثروا عليه» رفع رأسه إلى أسامة فقال: 
كيف أنت ولا إله إلا الله ؟ قال :يا رسول الله » إنما قالها متعوذا » تعوذ بها! فقال 


» » ف المخطوطة : « فدعاه» وهو تحريف » صواب ما أثبت . وف المطبوعة : « فتلقه‎ )١( 
. وهو ردىء » نخير منه ما ى الدر المنقثور : «فتلقاه»‎ 

6 الأثر : ٠١+8٠‏ ت- خرجه السيوطى ى الدر المنثور 7*٠ : 0١‏ © ناد تسبته إلى 
عبد ينارجيطد . 
)2 كان فق المطبوعة : و . :. :عرض - الحياة: الدنيا » الآية » قال :ابعث ...» » 
وأثبت ما ى المخطويلة » وإن كان الناسخ قد غفل فأسقط من الآية فى كتابته : « كذلك كثم 
من قبل » . 





تفسير سورة النساء : غ4 7 
له رسول الله صلى الله عليه وسلم : هلا" شققت عن قلبه فنظرت إليه ؟ قال :يا رسول 
الله » إتما قلبه بتضعة من جسده 2١١!‏ فأنزل الله عز وجل نخبر هذا » وأخبره إنها 
قتله من أجل مله وغنمه ء فذلك حين يقول : « تبتغون عرض الحياة الدنيا » » 
فلما بلغ : «فن” الله عليكم » » يقول : فتاب الله عليكم ؛.فخلف أسامة” أن له 
بقاتل رجلا" يقول ٠:‏ لاإله إلا الله ) ء بعد ذلك الرجل » وما لتى من رسول الله صلى 
الله عليه وسام فيه . 


5 حلدثنا الحسن بن يحبى قال؛ أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : ١‏ ولا تقولوا لمن ألتى إليكم السلام لست مؤمناً » » قال : 
بلغى أن رجلا من المسلمين أغار على رجل من المشركين فَحَمّل عليه ) فقال'لة 
المشرك : م إن مسلم » أشبد أن لا إله إلا الله »» فقتله المسلم بعد أن قانها . فبلغ 
ذلك الننبى صلى الله عليه وسلم » فقال للذى قتله : أقتلته » وقد قال لا إله إلا الله ؟ 


فقال » وهو يعتذر : يا نبى الله » إما قالا متعوذاً » وليس كذلك ! فقال النبى 
صلى الله عليه وسام : فهلا" شققت عن قلبه ؟ ثم مات قاتل” اليجل فقدّبر » فلفظته 
الأرض . فذكر ذلك للننى صل الله عليه وسلم » فأمرهم أن يقبروه» ثم لفظته الأرض» 
حتى فُعل به ذلك ثلاث مرات . فقال النى صلى الله عليه وسام : إن الأرض أبت أن 
تقبله » فألقوه فى غارٍ من الغيران > قال معمر : وقال بعضهم : إن الأرض تقمْبتل 
ع شزاهنه » ولكن الله جعله لكم عبثرة . 

٠1‏ حل ثنا محمد بن بشار قال»حدثنا أبو أحمد قال» حدثنا سفيان» 
عن منصور؛ عن أنى الضحى » عن مسروق : أن قوم من المسلمين لقوا. رجلا” 
هل المشركين. فى خحشيئمة له فقال : « السلام عليكم » إنى مؤمن © » فظنوا أنه 
يتعوذ بذلك» فقتلوه وأخذوا عَمنييّمته . قال : فأنزل الله جل وعز ٠:‏ ولا تقولوا لمن 


. «البضعة» ( بفتح فسكون) : القطعة من اللحم‎ )١( 





86 تفسير سورة النساء : 94 
أل إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا»» تلك الغنسَيئمة - «كذلك 
كنتم من قبل فن الله عليكم فتبينوا » . 

6 0 وكيع قالنا كما ةأق » عن سفيان » عن حبيب 
ابن ألى عمرة » عن سعيد بن جبير قوله : ( يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم فى سبيل 
الله فتبيئوا »» قال : خرج المقداد بن الأسود فى سريّة » بعثه رسول الله صلى الله 
عليه. وسا 

2 م 1 
المقداد . ١')فلما‏ قدموا ذكروا ذلك للنبى صل الله عليه وسلم ؛ فنزلت هذه الاية : 
« ولا تقولوا لمن أله إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » » قال : 


ال 


:2 . وده .- 
. قال: فروا برجل فى غَتيئمة له » فقال : « إلى مسلم » » فقتله 


ه- حدثبى يونس » قال أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
نزل ذلك فى رجل قتله أبو'الدرداء - 

- فذ كر من قصة ألى الدرداء » نحو القصة الى ذكرزت عن أشدامة بن زيد » 
وقل' ذ كرتا تأويل قوله : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا” خطأ و 9" ثم 
قال فى الخبر : 

- ونزل الفرقان : « وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا” خطأ »» فقرأ حتى باغ : 
« لست مؤمناً تبتغون عرض الحياة الدنيا » » غنمه التى كانت » عرض الحياة 
الدنيا - م فعند الله مغاهم كثيرة 66 خير من تلك الغم » إلى قوله : « إن الله كان 
عا تسيلين: ير 0 

)١(‏ ف الطوطة : «فقتله الأسود» » والصواب ما فى المطبوعة » أو أن تكون : « فقتله 
ابن الأسود» . 

(؟) الأثر : ٠١+84‏ - «حبيب بن أنى عمرة» القصاب » بياع القصب » ويقال 
اللحام » » أبو عبد الله الما . روى عن مجاهد 6 وسعيد بن جبير © وأم الدرداء . روى عنه 


الثورى وحماعة . قال ابن سعد : «رثقة قليل الحديث » . مارج ف الجديية" ١‏ 
(5) انظر ما سلف بم : ٠١١7١‏ 
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و ارورمو د ا 
عن ١‏ بن ألى نجبح » عن مجاهد فى قوله : ولا تقولوا لمن ألتى إليكم السلام للست 
مؤمناً ؛ » قال : راعى عنم » لقيه نفر من المؤمنين فقتلوه » 2١١‏ وأخذوا ما معه » 
الوكطراسة وام ملك الف ل ام 
0 لز تى المتى قالء حدثنا أبو صالح قال ء» حدثى معاوية » 
عن على ب بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : ( ولا تقولوا لمن ألتى إليكم السلام 
لست مؤمناً » » قال : حرم الله عإ لى المؤمتين أن يقولوا لمن شبد أن لا إله إلا الله : 
ل للبت |مقمناً ( كنا حرم علييم الميتّةء فهو آ© 
عليه قوله . 


من على ماله وذ مه 6 لا ترد وا 


قال أبو جعفر : واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « فَسَبَينوا » . 


فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين نو بعض الكرقير فيين والبصريين ال 


بالياء والنون » من « التبين » بمعبى ٠‏ التأنى والنظر والكشف عنه حتّى يتتّضح 0 


24 بععبى التنبيّت » الذىهو خالاف 


قال أبو جعفر .: والقول' عندنا فى ذلك أنهما قراءتان معر وفتان «ستفيضتان 
فق اقرأة المسلمين على ودود إناختلفت ببما الألفاظ . لأن « المتشبت » متبيئن » 
و«المتبيّن » متثبت»فبأى القراءتين قرأ القارىء » فصيب صواب القراءة فى ذلك . 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « 5 تقولا لمن لتق إليى كم السام ) . 

. ف الخطوطة : « يعثه نفر من المؤمنين» » وهو خطأ » صوابه ما ف المطبوعة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير. « التبين » فعا سلف ص : ٠١‏ 


() فق المطبوعة : «... السلام » بالألف » والصواب إثباتها كرسم المصحف هنا » 
عن طبر سيق تلاق القرادة 


1 


١/6 
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فقرأ ذلك عامة قرأة المكيين والمدنيين والكوفيين : مالكل 4 بغير ألف » بمعنى 
الاستسلام : 
وقراأً بعض الكوفيين والبصريين : ل السّلام 4 بأ 


قالة ابوس : والصوابهن القراءة فى ذلك عندنا : لإ لمن 
بمعنى : من استسلم لكم » مذعناً لله بالتوحيد » مقردًا لكم بملتكم . 

وإنما اخترنا ذلك » لاختلاف الرواية فىذلك : فن راو روى أن استسام بأن 
فيد شيادة سيق ناؤقال انه ١‏ ف مسلم » - ومن راو روى أنه قال :. ١‏ السلام 
عليكم ) » فحياهم تحية الإسلام - ومن راو روى أنه كان مسلما بإسلام_قد تقدم 
منه قبل قتلهم إياه - وكل هذه المعانى يجمعه « السلم »» لأن المسلم مستسام » 
وانحبى بتحية الإسلام مستسم » والمتشهد شهادة الحق مستسلم لأهل الإسلام » 
فعنى ( السّلم » جامع جميع المعانى التى رويت فى أمرالمقتول الذى نزلت فى شأنه 
هذه الآية . وليس ذلك فى« السلام »» 27 لآن « السلام » لاوجه له فى هذا الموضع 
إلا التحية . فلذلك وصفنا « ايلم ) » بالصواب . 

قال أبو جعفر : وأختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « كذلك كنتم من 
قبل » . 

فقال بعضهم : معناة : كنا كان هذا الذى قتلتموه بعد ما ألتى إليكم السلّلم » 


تخفياً ى قومه بدينه خوفاً على عام 2 ٠‏ كتتم أنتم مستخفين بأديانكم من 
حذراً على أنفسك كم منهم ؛ فن الله عليكم . 
* د كر امن قال ذلك: 
4 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


35 


. ف المطبوعة : « وليس كذلك فى الإسلام » » والصواب الحيد من امخطوطة‎ )١( 
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ابن جريج قال» أخبرف عبد الله بن كثير » عن سعيد بن جيير فى قوله : «كذلك 
كنتم من قبل » » تستخفون بإيمانك 217١‏ كما استختى هذا الراعى بإيمانه . 

٠64‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن حبيب 

ابن أبى عمرة »عن سعيد بن جبير: (« كذلك كنتم من قبل )» تك"مون إيعانكم ف 


المشركين., 


وقال آخرون 5 معنى ذلك :كما كان هذا الذى قتلتموه » بعد ما ألتى إليكم 
السلمء 9 كافراً » كتتم كفاراً » فهداه كنا هداكم . 
« ذكر من قال ذلك: 


: حدثى يونس ء قال أخبرنا ابن وهب قال »قال ابن زيد فى قوله‎ ٠ 
. » كذلك كنثم من قبل فن الله عليكم ) » كفاراً مثله > « فتبينوا‎ « 
«* 


قال ابو جعفر : وأولى هذين القولين بتأويل الآيةء القول الأول » وهو قول من 
قال : كذلك كتتم تخفون إعانكم فى ومكم من المشركين وأنتم مقيمون بين 
أظهرهم » كنا كان هذا الذى قتلتموه مقيماً بين أظهر قومه هن المشركين مستخفيا 


بدينه مهم . 

وإتما قانا : « هذا التأوبل أولى بالصواب»» لأن الله عز ذكره إنما عاتب الذين 
قتلوه من أهل الإمان بعد إلقائه إلههم السلم سند به فاتلوه 13 لبنس لذن كان 
دخل فى أمره علىقاتليه بمقاءه بين أظهر قومه من المشركين » وظشّهم أنه ألتى 


. ف المخطوطة : «مستخفون بإيمانكم » » وما فى المطبوعة أجود‎ )١( 

( ؟) قوله. « كافراً » ليس ف المخطوطة » والسياق يقتضيها كا فى المطبوعة » وانظر اعتراض 
أنى جعفر بعد » فهو يوجب إثبات هذه الكلمة فى هذا الموضع . 

(9) ف المطبوعة ى هذا الموضع وما يليه « السلام » مكان « السلم لك اكيت ا 
الخطوطة » لأن تفسير أبى جعفر جار على السلم » لا على « السلام » . وقوله : «لم يقد » بالبناء 
المجهول من « القود » ( بفتح القاف والواو ) وهو القصاص » وقتل القاتل بدل القتيل © يقال منه 


وأقدئة به أقياه إقادة » . 





844 تفسير سورة النساء : 4 
السلم إل اللفغنين رتعودا منهم » ول يعاتبهم علىقتلهم إياه مشركاً فيقال: « كما كان 
كافراً كنتم كفاراً » » بل لا وجه لذلك » لأن الله جل ثنازه لم يعاتب أحداً من 
خلقه على قتل محارب لله ولرسوله من أهل الشرك» بعد إذنه له بقتله . 
ل نا 
واختلف أيضاً أهل التأويل فى تأويل قوله : « فن" الله عليكم ) . 
فقال بعضهم : معبى ذلك : فن” الله عليكم بإظهار دينه وإعزاز أهله » 
ا 
حتى أظهروا الإسلام بعد ما كانوا يكتتمون به من أهل الشرك . 97 
2# 0 من قال ذلك : 


٠١‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثتى أنى » عن سفيان عن حبيب 


الَنّ أنى عمرة » عن سعيد بن جبير : ( فن الله عليكم )ع فأظهر الإسلام 


#00 


وقال آخرون : معبى ذلك : ثن الله عليكم - 0 ألىّ 
السلم» »)2 طلب عرض الحياة اي 
+ ذكر من قال ذلك 
حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فن الله عليكم » » يقول : تاب الله عليكم . 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين فى ذلك بالصواب ٠‏ التأويل الذى ذكرته 
عن سعيد بن جبير لما كنا عن الدلالة على أن معى قوله : « كذلك كنم من 
قبل ): ما وصفنا قبل . فالواجب أن يكون عتقيب ذلك : « فن الله عليكم » » 
)١(‏ ف المطبوعة : « بعد ما كانوا يكتمونه » » والحيد ما فى" المخطوطة . « يكتتمون به » + 


ستحفون يه . 
١ (‏ ) ف امخطوطة : « أيها القاتلو الذى ألى إليكر السلم »ع وهو لا بأس ابه 
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فرفع ما كنتم فيه من الحوف من أعدائكم عنكم » بإظهار دينه وإعزاز أهله » حتى 
أمكنكم إظهار ما كنتم تستخفون به من توحيده وعبادته حذاراً من أهل الشرك . 17) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير 
أولى الضرر والمجاهدون » ٠‏ لا يعتدل المتخلّفون عن الحهاد فى سبيل الله من أهل 
الإبمان باللهو برسوله» المؤثر ونالدعة” والخفض والقعود” فى منازهم على مقاساة حرونة 
الأسفار والسير ى الأرض » ومشقة ملاقاة أعداء الله بجهادهم فى ذات الله » 
وقتالهم فى طاعة اللهء إلا" أهل العذر هنهم بذاهاب أبصارهم » وغير ذلك من العلل 
إلى لا شبيل لأهلها - اضر النئ بهم - إلى قتالهم وجهادهم فى سبيل الله - 
« وامجاهدون فى سبيل الله ) » ومنهاج دينه »2 لتكون كلمة الله هى العليا » 
المستفرغون طاقتهم فى قتال أعداء الله وأعداءر ديهم - بأمواهم » إنفاقاً ها فيا أوهّن 
كيد أعداء أهل الإيمان بالله ‏ وبأنفسهم ٠»‏ مباشرة بها قتاهم » بما تكون به كلمة 
الله العالية » وكلمة الذين كفروا السافلة . 


»#0# 


واتحتلف - القرأة فى قراءة قوله : « غير أول الضرر 32 


40 1 5 2 3 ٍ + 2 - 
فقراً ذلك عامة قرأة أهل المدينة ومكة والشأم (غيرَ أولى الضرر 4» نصبا» 


بمعى : إلا" أولى الضرر . 


*« «* « 
هه م 10 5 4+ 7 
وقرا ذلكعامةقرأة أهل الكوفةوالبصرة : "١‏ «إ غير أولي الضرّر 4 برفع ١‏ غير»» 
)١ (‏ ف المظبوعة :و حذراً م ء :وأثبث ما ق“المخطوطة + ونا سواه 


. انظر تفسير وفى سبيل الله» فما سلف ... » والمراجع هناك‎ )١( 
. وأثبت ها فى امخطوطة‎ ٠ » ف المطبوعة : « قرأة أهل العراق والكوفة والبصرة‎ )( 
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على مذهب الدتفت ( للقاعدين ) . 


اخ# # 
قال أبو جعفر : والصواب من القراءة فى ذلك عندنا : ل غَيَْ أولي الّرر 4 


بنصب « غير » » لأن الأخبار متظاهرة بأن قوله : «غير أولى. الضرر ») » نزل بعد 


قوله : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم )» 


استثناء” من قوله : « لايستوى القاعدون من المؤمنين واجاهدون ) . 
» ذكر بعض الأخبار الواردة بذلك : 

«م١١٠١ ‏ ىثنا نصر بن على الحهضمى قال» حدثنا المعتمر بن سليمان 
عل نيه » عن أنى إنعق » عن البراء : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
ائتونى بالكتف والّلوح » فكتب ١:١‏ لايستوى القاعدون من المؤمنين والمجاهدون »» 
وعمرو بن أم مكتوم خلف ظتهره » فقال : هل لى من رّخصة يا رسول الله؟ 
فتزلت : «غير أولى الضرر 5 

4 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو بكر بن عياش » عن أنى 


. ف المطبوعة « فكتب » » وأثبت ما فى امخطوطة‎ )١( 

(؟) الحديث : ٠٠١١#‏ هذا حديث البراء بن عازب ؛ ى شأن نزول قوله تعالى ( غير 
أول الضرر ) - وقد رواه الطبرى هنا بسبعة أسائيد . خمسة منها فى تسق : سم وس لمر » 
6 1 

وأبى إسق نا قبا كلها 0 هو أب اإحتق ‏ السبيفىء 

فهذا الحديث أوها » «وعن نصر بن على المهضمى » - روه الترمثى م : ١4‏ » عن تصر 
ابن على 6 بدا الإستاد,. 

وكذلك رواه اللسائى ٠‏ : 4ه © عن لصر بن عل . 

وكذلك رواه ابن حبان ى صحيحه » رقم :- 4٠‏ - بتحقيقنا - عن مد بن عمر بن يوسف » 
عن نصر بن على . 

وقوله : «فكتب : لا يستوى » - إلخ : يعى أمر بالكتابة . وهذا هو الثابت فى المطبوعة 
« فكتب » بالفاء . وهو الموافق لما فى الترمذى »© والنسائى ؛ وابن. حبان » وق المخطوطة ( وكتب » 
بالواو؟ .. 'فأتيعنا!:الموافق .دون المخالك 11+ وإن كان لمم واعدا: ١‏ 
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إحق » عن البراء قال : لما نزلت. : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين © » جاء 
ابن أم مكتوم وكان أعمى » فقال : يا رسول الله كيف وأنا أعمى ؟ فا برح حتى 
تلت 1+ « غير أولى الضرر ا 


٠8‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن :سفيان » عن أنى 


إمق » عن البراء بن عازب فى قوله : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أول 
الضرر »» قال: لما نزلت » جاء عمرو بن أم مكتوم إلى النبى صلى الله عليه وسلم » 
وكان ضرير البصر » فقال : يا رسول الله » ما تأمرنى ٠‏ فإنى ضرير البصر ؟ 
فأنزل الله هذه الآية » فقال : اثتونى بالكتف والدواة » أو : اللوح والدواة . ) 


٠01“‏ ا حدتبى إسمعيل بن إسرائيل الدلال الرّمى قال حدثنا عبد الله 
ابن محمد بن المغيرة قال» حدثئنا مسعر » عن ألى إتخحق» عن البراء : أنه لما نزلت : 
« لا يستوى القاعدون من المؤمنين » » كلمه ابن أم «كتوم » فأنزلت : « غير 
أول الل 0 

50 الحديث : ٠١١4‏ - هوتكرار للحديث قبله » على ما ق سفيان بن وكيع من ضعف . 
ولكنه سمع من أن بكر بن عياش » -أبو بكر سمع من أن إسحق السبيعى . 

والحديث ى ذاته صحيح من هذا الوجه 

فقد رواه النسائى + : 4ه » عن محمد بن عبيد » عن أنى بكر بن عياش » به '. 

: الحديث : ه١١٠ - سفيان بن وكيع لم ينفرد بروايته عن أبيه عن سفيان الثورى‎ )١( 

نقد رواه اعد ى الستد 4 : .لفاتل + 5 ( حلى) » عن وكيع » عن الثورى - ببذا الإسناد . 

وكذلك رواه الترمذى ؛ : 4١-48‏ ع عن محمود بن غيلان » عن وكيع » به . وقال : 
« هذا حديث حسن صحيح . ويقال : عمرو بن أم مكتوم . ويقال : عبد الله بن أم مكتوم . وهو 
غبد الله بن زائدة , وأم مكتوم 1 : 

(؟) الحديث : 5م5١٠‏ - إبمعيل بن إسرائيل الدلال الرمل » أبو محمد : ثقة من شيوخ 
ابن أبىي حاتم © ثر حمه ف >:ه وقال : « كتبنا نه » وهو صدوق » . ولكن عنده 
« السلال » بدل « الدلال» - وم نجد مرجحاً » فأئبتنا ما ثبت هنا فى المخطوطة والمطبوعة . ولكن 
فيه خطأ فى المطبوعة : « محمد بن إسماعيل » بزيادة .« محمد بن ووليست ف الخطوطة » فحذفناها . 
ويؤيد ذلك أن الطبرى نفسه روى عنه ى التاريخ ١‏ : 0#؟ » بهذا الإسناد » عن البراء ى عدة 
أصحاب طالوت » وتماه هناك « إسمعيل بن إسرا'يل الرمل » . وحديث البراء ى عدة أصحاب طالوت » 
شن لاتيم :4 - 4الاه » ولكن ليس فها هذا الإسناد الثى فى التاريخ . 

عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوق » سكن مصر : ترحه ابن أبى حاتم »6 وروى 
عن أبيه » قال : « ليس بالقوي » . ول يذكر أنه يروى عن مسعر » ولكن روايته عنه ثابتة ى تبذيب 





تفسير سورة النساء.: هه 


0م١١٠‏ حدثنا محمد بن المثتى قال حدثنا محمد بن نجعفر قال » حدثنا 


شعبة » عن أنى إسعق » أنه سمع البراء يقول فى هذه الاية : « لا يستؤوى القاعدون 


من المؤمنين وامجاهدون قّ سبيل الله ) » قال 3 فأمر رسول الله صلى الله عليه 0 


زيداً فجاء بكتف فكتبها . قال : فشكا إليه ابن أم مكتوم ضيرارته» فنزلت : 
( لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أو الضرر » . 

> قال شعبة » وأخبرى سعد بن إبراهم » عن أبيه » عن رجل » عن زيد 
فى هذه الآية:: « لا يستوى القاعدون » » مثل نحديت البراء : (23 


الكال للخافظ المزى » ص' : ١85١‏ ( مخطوط مصور) » ف ترحمة مسعر » فق الرواة عَنه » 
وكذلك ثبت ى ترحته هو فى لساأن الميزان + : ممم ب #مم” أنه يروى عن مسعر .. وق ثر جمته 
هذه ما يدل على جرحه جرحاً شديداً » يسقط روايته . 

والحديث من رواية مسعر - ثابت صحيح » من غير رواية عبد الله بن محمد بن المغيرة هذا , 

فرواه مسل ٠١١ : ١‏ » عن أبى كريب » عن ابن بشر © وهو محمد بن بشر. بن الفرافصة 
العبدى الحافظ » عن مسعر © به . 

)000 الحديث . ١٠.+««‏ نأبو إسمق : هو السبيى + كاقلعا آنفاً . ووقع ف المطبوعة 
وعن ابن إسحق» » وهو خظأ يقيئاً . وثبت على الصواب فى المخطوطة . 

والحديث رواه أحمد فى المسند + : +58 (حابى) » عن محمد بن جعفر © عن شعبة » به . 

ورواه مسم ٠١ - ٠٠١ : ١‏ »ع عن محمد بن المثى ( شيخ الطبرى هنا) » وعن محمد 
ابن بشار - كلاهما عن محمد بن جعفر » يه . 

وإوذاة ابى داود الطياليى الك 4006 رعن مك6 يد 

وراه أحمد أيضاً 4 : 84؟ » عن عفان؛ و 44+ - .6م » عن عبد الرحمن ( وهو ابن مهدى ) - 
كلاهما عن شعية . 

وزواه البخارى 5 : 4م (فتح ) » والداريى » : +.” - كلاهما عن أن الوليد الطيالمى » 
عن شعبة . 

وكذلك رواه ابن حبان ى صحيحه » رقم : ١‏ ( بتحقيقنا) » عن أنى خليفة » عن أب الوليد 
الطيالبى ٠‏ يه . 

ورواه البخارى أيضاً م : ١45‏ (فتح) » عن حفص بن عمر » عن شعية . 

وكذلك رواه البيى ق السئن الكبرى و : 5# » بإسنادين » من طريق حفص بن عمر . 

وهذا كله عن أصل الحديث » حديث البراء .. وأما الإستاد الآخر الملحق به هنا : «شعبة » 
عن سعد بن إبرهيم » عن أبيه » عن رجل » عن زيد» - وهو ابن ثابت : فإنه فى الحقيقة حديث 
آخر بإسناد آخر '» فيه رجل ميهم . فيكون إسناده ضعيفاً '. وحديث زيد بن ثابت ساق انفسه - 
صحيح ء صيأق :وجري( . يككررل. 








تفسير سورة النساء : هو 44م 


حدثنا أبو كريب قال» حدثنالاحق بن سلوان » عن أنى سنان 
الشيبانى » عن أى إسمق » عن زيد بن أرقم قال : لما نزلت : «١‏ لا يستوى القاعدون 
من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » » جاء ابن أم مكتوم فقال: يا رسول الله » 
ما لى رخصة ؟ قال : لا! قال ابن أم مكتوم : اللهم إفى ضرير فرختص ! فأنزل 
الله : « غير أول الضرر » » وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكتيها - يعنى : 
الكايك 000 


11 مقا الوجه الضعيف » فقد رواه مسل أيضاً » تبعاً لحديث البراء هذا » كثل صنيع 
الطبرى هنا . و بالضرورة ليس هذا الإسناد على شرط الصحيح عند مس . وإنما ساقه تماماً للرواية 
عن شعبة © كما سمعه ا. 

ومن العجب أن لم يتحدث عنه النووئ فى شرحه م١‏ : 48 »ء ول يذكر علته . 

ومن عجب أيضاً أن لم يذكره الحافظ المزى فى باب ( الميمات ) من تبذيب الكال » ولا ذكره 
أحد من فروعه - مع أنه فى صحيح مسل بروايتين : « عن سعد بن إبرهيم » عن رجل » عن زيد» » 
و وعن سعد بن إبرهيم » عن أبيه » عن رجل » عن زيد» . 

ثم لما نعرف هذا الرجل المهم . 

وسعد : هو سعد بن إبرهيم بن عبد الرحمن بن عوف . وأبوه': من كبار التابعين » فن امحتمل 
جداً أن يكون شيخه الرجل المهم هنا صحابياً . ولكنا لا نستطيع ترجيح ذلك . 


() الحديث : 8م١١٠‏ - إسححق بن سامان الرازى العبدى : مضى توثيقه فى : 5405 . 


أبو سنان الشيباف : هو الأصغر الكوق » واسمه « سعيد بن سئان البر حمى » . وهو ثقة » 


تكل فيه من أجل بعض خطئه . وقد مضت ترجمته فى : وا 

وقد وهم الحافظ فى الفتح م : ١95‏ وها شديداً » حين أشار إلى هذا الحديث من رواية الطبراف - 
كا سيأق - فزعم أنه « ضرار بن مرة » ! وهو أبو سنان الشيبائى الأكبر . والذى يروى عن أنى إسحق 
السبيعى ويروى عنه إحق بن سلمان الرازى - هو « أبو سنان الشيباى الأصغر » سعيد بن سئان» » 
كا هو بين من تبذيب الكال وفروعه . فلم يذكر الحافظ المزى ى ترحمتهما إلا ما قلنا . 

وأبو إحق : هو السبيعى » كا ذكرذا آنفاً . ووقع ف المطبوعة دعن ابن إححق » . وهو خطأ » 
صوابه ما أثبتنا عن المخطوطة . وهو الثابت ى الرواية . 

والحديث ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ج 7 ص 4 » وقال : « رواه الطبراف » ورجاله 
ثقات » . 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح م : ١45‏ - كا قلنا آثفاً . وذكر أنه عند الطبراف . وعلله بأن 
« المحفوظ: عن أبى إحق عن البراء . كذا اتفق الشيخان عليه من طريق شعبة . . . »ء ثم أشار إلى 
كثير من الروايات الى ذكرها الطبرى هنا وفها يأق . 





تفسير سورة النساء : 5 


9 حدتنى محمد بزعبد الله بن بزيع ويعقوب بن إبراهم قالا » 
حدثنا بشر بن المفضل » عن عبد الرحمن بن إنق » عن الزهرى » عن سهل بن 
سعد قال : رأيت مروان بن الحكم جالساً » فجئت حتى جلست إليه » فحدثنا 
عن زيد بن ثابت : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه  :‏ لا يستوى 
القاعدون من المؤمنين والمجاهدون فى سبيل الله » » قال : فجاء ابن أم مكتوم وهو 


يعليها على" » فقال : يا رسول الله » لو أستطيع اللحهاد لحاهدت ! قال : فأنزل 


م 2 


عليه ا على فخذى » فثقلت » فظندت أن ري فخذى كم سسر 
عنه » فقال : « غير أول؛الضون ا 


ولسنا ذرى هذا علة لذاك » ولا ذاك علة هذا » فالقصة مشهورة وقد رواها أيضاً زيد بن ثابت » 
كا سيأق : ومو( ع .ورءل 

وناناها أيش؟ الفلتان بن عاصم المرى الصحابى » مطولة . ذكرها الطهيقبى فى مجمع الزوائد 
ج 7 ص 4 . وقال : « رواه أبو يعللى » والبزار بنحوه » والطبراى بنحوه . . . ورجال أن يعل 
ثقات ». 


وذكره الحافظ فى الإصابة ه : ١١‏ فق ترجمة الفلتان » من رواية الحسن بن سفيان ى مسنده » 
ثم ذكر أنه رواه ابن أنى شيبة » وأبو يعلى © واين حبان ى صحيحه . 

وذكره السيوطى "١4 - ٠٠# : ٠١‏ » وزاد نسبته لعبد بن حميد . 

ورواها ابن عباس © كا شيأق 16 10748 2 

)١(‏ الحديث : و8١١٠‏ - رواه النساكق ؟ : 4ه » عن محمد بن عبد الله بن بزيع » أحد 
شيخى الطبرى هنا - بهذا الإطناة . 

ورواه أحمد فى المستد ه : 184 ( حلى) » عن يعقوب بن إبرهيم » عن أبيه » عن صالح » 
عن الزهرى » به » وم يذكر لفظه كاملا » أحاله على رواية قبيصة بن ذؤيب قبله . وهى الرواية الى 
ستأق هنا عقب هذا . 

ورواه البخارى م : 1١9460‏ -155 (فتح ) » من طريق إبرهيم بن سعد » عن صالح » به . 

ورواه الترمثى 4 : *4 ء و«التساكٌق + : 4ه ء وابن الحارود » ص : 45٠‏ - كلهم من 
طريق يعقوب بن إبرهيم بن سعد » عن أ 


بيه 
وراه البى 4 : م8 © من طريق إيرهم بن سعد . 


وذ كره السيوطى ؟ :. 7٠١8 - ٠٠١٠‏ ء وزاد نسبته لابن سعد » وعبد بن حميد » وأن داود »> 
وابن المنذر » وأنى نعم ق الدلائل . 

« رض الثىء يرضه رضا» : كسره . و «سرى عنه » ( بالبناء للمجهول) : أى كشف عنه 
وتجلى ما كان يأخذه من الكرب عند نزول الوحى" . 











تفسير سورة النساء : 5ه 5١‏ 

- حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن الزهرى » عن قبيصة بن ذؤيب » عن زيد بن ثابت قال : كنت 
اكيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال : اكتب : « لا يستوى القاعدون 


من المؤمنين وامجاهدون فى سبيل الله )26 فجاء عبد الله بن أم مكتوم فقال :يا رسول 


8 اا ُ 8 590 
الله » إنى أحب الحهاد فى سبيل الله ولكن لى من الزمانة ما قد ترى » قد ذهب 


بصرى ! قال زيد : فثقلت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذى حى 
ليث أن برضاء ثم قال: اكتب : ١‏ لا يستوى القاعذون. من المؤمنين غير أولى 
الضرر وا مجاهدون فى سبيل الله » . 207 

01 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
ابن جريج قال» أخبرى عبد الكريم : أن مقسماً مول عبد الله بن الخارث أخيره : 
أن ابن عباس أخيره قال : ١‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين»» عن بدر » والخارجون 


إلى بدر .50 


)١(‏ الحديث : ٠١١4.‏ - هو فى معى الحديث السابق عن زيد بن ثابت » ولكنه-من رواية 
قبيصة بن ذؤيب عنه . 

وقبيصة بن ذؤيب بن حلحلة : تابعى كبير ثقة » كا مضى فى : 0401 . وهو مرجم فى 
المذيب وغيره » وق الإصابة ه : الام ب ولام . 

والحديث فى تفسير عبد الرزاق »ء ص : 48 ( مخطوط مصور) . 

ورواه أحمد فى المسند ه : ١84‏ (حلى) ء عن عبد الرئاق . 

وذكره ابن كثير ؟ : 44ه ع من تفسير عبد الرزاق ٠‏ ثم قال : «رواه ابن أنى حاتم » 
ابن جرير . 

وأشار إليه الحافظ فى الفتح م : ١46‏ © وفسيه ‏ لأحمد .فقط : 

. هذا الحديث ليس ى تفسير عبد الرزاق » فلعله ى: المضئف‎ ٠١84١ : الحديث‎ )١( 
. ول يروه أحمد فى المسند » فها وصل إليه تتبعى‎ 

وقد رواه البخارى م : 195 - 150 ء هكذا مختصراً » من طريق هشام » عن ابن جريج » 
ومن طريق عبد الرناق » عن ابن جريج . 

وذكره ابن كثير * : 44ه » وقال : «اتقرد به البخارى دون مسل » 0 

وذكره السيوطى * : ٠١*‏ » وزاد نسبته لعبد بن حميد » وابن المنذر ء وابن أب حاتم . 

وسيأق عقيب هذا ». بأطول منه . 





تفسير سورة النساء : .هه 

ل القاسم قال: حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج قال » 
أخبرنى عبد الكريم : أنه سمع مقسماً يحدث عن ابن عباس» أنه سمعه يقول : 
(لا يستوى الققاعدون من المؤمنين» عن بدر » واللخارجون إلى بدر ءلما نزل غزو بدر: 21١7‏ 
قال عبد الله بن أم مكتوم وأبو أحمد بن جحش بن قيس الأسدى :يا رسول الله 
إنا أعميان » فهل لنا رخصة ؟ فئزلت : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أول 
الضرر وامجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم فضل الله امجاهدين بأموالم وأنفسهم 
على القاعدين درجة » .29 


4 بحل ثُبى مدبن سعدقال » حدثى أنى قال » حدثنى عمى قال ؛ حدثى 


أنى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس ١:‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين وامجاهدون فى سبيل 
الله بأمواهم وأنفسهم ) » فسمع بذلك عبد الله بن أم مكتوم الأمى » فأنى رسول 


. ق المطبوعة : «لا ذزلت غزوة 'بدذر » © وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 

)١(‏ الحديث : ٠١١40‏ - هذا هو السياق المطول للحديث السابق » وفيه قصة ابن أم 
مكتوم » الى مضت مراراً من حديث البراء بن عازب » ومن حديث زيد بن أرقم » ومن حديث زيد 
ابن ثابث امع بعلل بازائياذات» أغل اق القضة ا 

والحلايغاءت امن هذا الؤيجه #د در واه بالدرمدى/ :زليه م اوقال ٠+‏ ولهلالعديية الحين خودي 
من هذا الوجه من حديث ابن عباس ». 

وقد نقله الحافظ فى الفتح م : ١910‏ © من رواية الترمذى ٠‏ وأشار إلى رواية الطبرى هنا » 
كا سيأق . 

وتقله اين كثير) أيض] ءا :أيه هده ب اوقد ) اغن إرواية بالترفلئ |0 

وثقله السيوطى. ؟ .:. م8* أء .وزاد تسبعه النساق 'ء وابن المنذر » «البييق ىسدنه . 

ووقع فى رواية الترمذى ومن ذقل عنه : « وعبد الله بن جحش » . بدل « وأبو أحمد بن جحش ٠‏ . 
وجزم الحافظ فى الفتح بأن الصواب ما فى رواية الطبرى « وأبو أحمد بن جحش » » قال : « فإن 
عبد الله أخوه . وأما هو فاسمه : «عبد» » بغير إضافة : وهو مشمور بكنيته» . 

و «عبد الله بن جحش» لم يكن أعمى . وقد قتل شهيداً فى غزوة أحد . 

وأكوه الاين السسا : مترج فى الإصابة /ا : م ح 4 ء واين سعد 05/1/10 لال . 
وجزم الحافظ فى الإصابة بأن اسمه «عبد» بدون إضافة » كا قال ى الفتح . وق ابن سعد أن اسمه 
«غيد , الله 6 . وأسفو أن ايكرق ههلا طابع أو تابخ . 

وقال الحافظ فى الإصابة : « وكان أبو أحمد ضريراً » يطوف بمكة أعلاها وأسفلها بغير قائد » 
وكانت عنده الفارعة بنت أنى سفيان بن حرب » وشمد بدراً والمشاهد» . 





تفسير سورة النساء : هه 3 


الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله » قد أنزل الله فى المهاد ما قد علمت» 
لأنا بجل ضرير البصر لا أستطيع الجهادء فهل لى من رخصة عند الله إن قعدت ؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما أمرت فى شأنك بشىء » وما أدرى هل 
يكون لك ولأصحابك من رخصة ! فقال ابن أم مكتوم: اللهم إنى أنشدك بصرى ! 
فأنزل الله بعد ذلك على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال : « لا يستوى القاعدون 


من المؤمنين |غير أولى الضرر وانجاهدون فى سبيل الله » إلى قوله : « على القاعدين 
درجة ) . 

4 - حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عمرو » عن عطاء » 
عن سعيد قال : نزلت: « لا يستوى القاعدون من المؤمنين وامجاهدون فى سبيل اللهو» 
فقال رجل أععى : يا نبى الله» فأنا أحب اللحهاد ولا أستطيع أن أجاهد! فتزلت : 
«غير أولى الضرر ) . 

6 احدتنى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا 
حصين » عن عبد الله بن شداد قال : لما نزلت هذه الآية فى الحهاد : « لا يستوى 
القاعدون :من المؤمنين» » قال عبد الله بن أم مكتوم : يا رسول الله » إنتّى ضرير 
كنا ترى ! فنزلت : « غير أولى الضرر » . 017 

5 حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : « لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر » » عذر الله 
أهل العذر من الناس فقال : « غير أولى الضرر ») » كان منهم ابن أم مكتوم - 


« وامجاهدون فى سبيل الله بأمواهم وأنفسهم » . 


. حصين : هو ابن عبد الرخن السلمى‎ ٠١١46 : الحديث‎ )١( 

وهذا الحديث مرسل » لأن عبد الله بن شداد بن الاد اللي : تابعى من كبار التابعين وثقاتهم . 

ولكنه لم يذكر عمن رواه . وإن كان أصّل الحديث فى ذاته صحيحا » بما ثبت فى الروايات السابقة , 
والحديث ذكره السيوواق .+ ٠:‏ 64ت أهكذا ١‏ مرظلا. "ونتشه! أيشا: لبعلدابن شور + 


وعبد ابن ميد" . 





تفسير سورة النساء : هه 

1 - حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
لحتنا أشناطل » عن السدى : ١‏ لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
الخاهدون فى سبيل الله ) إلى قوله : « وكلا” وعد الله الحسنى » » لما ذكر فضل” 
الحهاد » قال ابن أم مكتوم : يا رسول الله إنىّ أعبى ولا أطيق اللتهاد ! فأنزل 
الله فيه : « غير أول الضرر ) . 

٠‏ -حدتى المثى قال» حدثنا محمد بن عبد الله النفيل قال » حدثنا 
زهير بن معاوية قال » حدثنا أبو إسمق » عن البراء قال : كنت عند رسول الله 
صلى الله عليه وسام فقال : ادع لى زيداً» وقل له بأنى > أو : يجىء > بالكتف 
والدواة - أو : اللوح والدواة > الشك من زدير- اكتب ١:‏ لا يستوى القاعدون من 
المؤمنين وامجاهدون فى سبيل الله )» فقال ابن أم مكتوم : يا رسول الله » إن بعينى 
ضرراً ! فنزلت قبل أن يبرح : «غير أولى الضصرر» . )1١‏ 

48 حدتنى المثى قال» حدثنا عبد الله بن رجاء البصرى قال » 


ع 


حدثنا إسرائيل» عن ألى إق» عن البتراء بنحوه > إلا أنه قال: قال رسول الله 


صلى الله عليه 2 3 ادع 5 زيذا 2( وليجئى عه بكتث ودواة - أ لوح 


ودواة 00 


: هو والذى بعده من روايات حديث البراء » الذى مضى بالأسائيد‎ ٠١١48: الحديث‎ )١( 
. ."كا أشرنا إلمما هناك‎ ١7مم‎ - (٠١مم‎ 

وهو من هذا الوجه - رواه أحمد فى المند 4 : 501 ( حابى) » عن هاشم بن القاسم » عن 
زهير » وهو ابن معاوية » بهذا الإسناد . 

(5) ,الحايث. : ٠0545‏ ا إسرائيل. : هر ابن يونس ابن أى إسمق السبيعى © راوية ده 
أن إعق , 

والحديث رواه البخارى م : ١55‏ »؛ عن محمد بن يسف » عن إسرائيل . 

ورواه البخارى أيضاً 4 : ١9‏ (فتح) »2 عن عبيد الله بن موبى » عن | 

وكذلك رواه ابن حبان فى صحيحه » رقم : 84 ( بتحقيقنا) » من طريق محمد بن عبان العجل » 


عن عبيد الله بن موبى . 


سن 











تفسير سورة النساء : هه 4 

66 حدتنى المتى قال» حدثنا إق قال » حدثنا عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل » عن زياد بن فياض » عن ألى عبد الرحمن قال : لما نزلت : ولا 
يستوى القاعدون »» قال عمرو بن أم مكتوم: يا رب ؛ ابتليتى فكيف أصنع ؟ 
قال > فتزلتك : « غير أولى الضرار 00 

* * د 

وكان ابن عباس يقول فى معنى : « غير أولى الضرر» نحواً مما قلنا . 

2 خدنو) النى-قالااء إسحدئنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله : « غير أولى الضرر » » قال : أهل الضرر . 


> 1ه م 


القول فى تأويل قوله (١‏ قَصَلَ أنه متهن بأنولى» 


مه 


أشي عل الْقيدين درج 4 


قال أبو «جعفر : يعى بقوله جل ثناقه : « فضل الله المجاهدين بأموالم 
وأنفسهم على القاعدين درجة » » فضل الله الجاهدين يأموالم لم وأنفسهم » على 
القاعدين من أولى الضرر » درجة واحدة > يعبى : فضيلة واحدة 29 - وذلك 
بفضل جهاده بنفسه » فأما فيا سوى ذلك » فهما مستويان » كما  :‏ 


)١(‏ الحديث : ٠١١6.‏ - زياد بن فياض المزاعى الكوق. : مضيت تر حمته وتوثيقه 
اا 

نب از 6 الروك يزه ل اليا براق جود ال تله تببزينلنا يست را 
عبد الرحمن » : كنية واسعة فيها كثرة كثيرة 

ا ا 0 فياض ن لا يرتفع ى روايته فوق 
التابعين . فيكون الحديث مرسلا غير . موصول .. 

وهكذا ذكره السيوطى * : ٠64‏ ء على هذا الوجه من الإرسال » ونسبه لابن سعد » وعبد 
ابن حميد » والطبرى . 

20( انظر تفسير « الدرجة» فيا سلف 4 ) ##بمه س بسرو/0 ادم . 





تفسير سورة النساء : هوه 
حدق المثنى قالء حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن المبارك : 
أنه سمع ابن جريج يقول ى : « فضل الله اجاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين 


درجة ) » قال : على أهل الضرر . 


2لع 


لقال فى لاك أقوله 5/41 وغ لطن وَفسْل أنه 
ا أمجهدن طَّ ا معدن 1 1 عَظيا 4 62 


- 


فاك أبو جنة رن يع جل تا ١‏ كلد وعد الله | لح و وعد الله الكل 
من امجاهدين بأمواهم وأنفسهم ٠١ ١‏ والقاعدين من أهل الضرر > « الحسى » » 
ويعنى جل ثناؤه : ب( الحستى » ء الحنة » يما : ب 

م«ه؟١٠ ‏ حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


عن قتادة : ( وكا وعد الله الحسبى ) » وهى الحنة » والله يققل كل ذى 
٠4‏ حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى قال : « الحسى » » الحنة . 


*# > 


وأما قوله : « وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ) » فإنه يععى : 
وفضل الله المحاهدين بأمواهم وأنفسهم على القاعدين من غير أولى الضرر » أجراً 
عظيماً » ا _- 

هه حدثى القاسم قال ٠‏ حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » 


: 5/504 : انظر ما قاله فى « كل» فيا سلف "* : 98(كره‎ )١( 








تفسير سورة النساء : و4 .5ه 4 
عن اابن جريج: « وفضل الله اجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً » درجات منه 
ومغفرة » » قال : على القاعدين من المؤمنين غير أولى الضرر . 


القول فى تأويل قوله ( ربت مَنْه وعنفرة وَرَحْمَة 
غفُورًا 0 © 

قال أبو جعفر ا 000 
من منازل الكرامة . 


هم 


واختلف أه ل التأويل ف معنى «الدرجات » التى قال جل ثنازه : « درجات منه ). 
5 ى 


فقال بعضهم با - 
5 - حلثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن 


قتادة :( درجات منه ومغفرة ورحمة » » كان يقال : الإسلام درجة » وال هجرة ى 
الإسلام درجة » والجهاد ىق الحجرة درجة » والقتل فى الحهاد د رجة . 


#0 > 


وقال آخرون يما  :‏ 


/اه6 ٠١‏ حدثى يونس قال » أخخبرنا ابن وهب فل رمات ابن زيد 
عن قول الله تعالى : « وفضل الله امجاهدين على القاعدين أجراً عظيمًاه درجات 


من 4 ١و‏ الدرجات ) فى الع اتى ذكرها فى « سورة براءة »: ما كا ان لأَهْل 
المديئة وَمَن* ا من ا ماسر أن ١‏ يليواي رول علا يا 
عر - 


يا تفريم عن" م ذلك 0 ار َي 0 نصب * 4 فقرأ حتى بلغ : 


)١ (‏ انظر تفسير «الايجة» فيا سلف 4 : #مه ع 5موث/رلا : 58م © وما مضى 
ص : هو ء تعليق : ؟ 


00000 





18 تفسير سورة النساء : > 


؟ه ع بر 00 5 5 
تك نر رون بر و1 31 قال عليه المع 
الديجات اال "ابوكان أي ثىء » فكانت درجة اللحهاد أمملة » فكان 


الذى جاهد عاله له اسم قْ هذه » فلما جاءت هذه نويات بالتفصيل ترج 


منهاء فلم يكن 0" فترأ:( لا بيب علتا ولا تيد ) » وقال : 


و د سمه 


ليس هذا لصاحبالنفقة . مقرأ :لإ ولا ينفقون نفقة 4 قال : وهذه نفقة القاعد . 
وقال آخرون: عبى بذلك درجات الخنة . 
ا ذكر من قال اذلك: 
مه٠ ‏ ددلثنا على بن |الحسن الأزدى قال» حدثنا الأشجعى » عن 
سفيان » عن هشام بن حسان » عن جبلة بن حم . عن ابن محيريز ى قوله : 


« فضل الله الماهدين على القاعدين ) » إلى قوله : « درجات » » قال : الدرجات 


سبعون درجة؛ ما بين الدرجتين حَنَضْرٌ الفرس الحواد الْمُضَمّر سبعين سنة . 17» 


قال أبو جعفر : وأول التأويلات بتأويل قوله : « درجات منه » » أن يكون 
معنينًا به درجات ابكنة » كا قال ابن محيريز . لأن قوله تعالى ذكره: ٠‏ درجات 
منه »): ترحمة وبيان عن قوله ٠:‏ أجراً عظيماً )» ومعلوم أن « الأجر»ءإتما هو 
الثواب والمتزاء . 7" 


» الأثر : مه؟١٠ - «على ين الحسير لحسين الأزدى » » شيخ الطبرى » لم أجد له ترحمة‎ )١( 
وقد روى عنه فى تاريخه فى مواضع ا ا ل‎ 

و « الأشجعى» » هو: «عبيد الله بن عبيد الرحمن الأشجعى » مضت ترحته برقم : 85011 . 

و«سفيان» » هو الثورى . 

و «هشام بن حسان القردوسى » مضى برقم 15811 ٠»‏ ىالا . 

0 تيم ) مضى يرقم : ؟ 

و «ابن محبريز ») غ هو عبد الله بن مخجيريز ©» مضى مضى يرقم : اام : 

واو حصن الفرين » ارتفاهة الى عدوة ل | نو اأضين الفرين 1 كلا عدوا خديدا ان 

و «الفرس المضمر م © وهو الذى أعد إعداداً السباق :والركض 

02 انظر تفسير « الأجر » واف كا ا 6 والمراجع هناك . 





تفسير سورة النساء : 5و 49 

إذْ كان ذلك كذلك ء وكانت «١‏ الدرجات » و ١‏ المغفرة » و ١‏ الرحمة » 

ث رحمة عنه » كان معلوماً أن لا وجه لقول من وجّه معى قوله : « درجات منه ) » 

إلى الأعمال وزيادتها على أعمال القاعدين عن اللحهاد » كما قال قتادة وابن زيد: 

إذ كان ذلك كذلك» وكان الصحيح من تأويل ذلك ما ذكرناء فييّن” 

أن معى الكلام : وفضل الله اجاهدين فى سبيل الله على القاعدين من غير أو 

الضررء أجراً عظيماً » وثواباً جزيلاة» وهو درجات أعطاهموها فى الآخرة من درجات 
ابكنة » رفعهم بها على القاعدين بما أبلوا فى ذات الله . 


#0 * 


١ -‏ ومغفرة » يقول: وصفح م عن ذنوبهم» فتفضل عليهم بترك عقوبتهم 
عليها - « ورمة » » يقول : ورأفة بهم > « وكان الله غفوراً رحيمًا » » يقول : ول 


يزل. الله غفوراً لذنوب عباده المؤمنين » يصفح لم عن العقوبة علا" انا 
2 يتفضل عليهم بنعمه » مع خلافهم أمره ونبيه » وركوبهم معاصيه .299 


. ف المطبوعة : «فيصفح » بزيادة الفاء » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو اليد‎ )١( 
انظر تفسير « المغفرة » » و «الرحمة» » و «غفور» و « بحم » فا سلف من‎ 20 
. فهارس اللغة‎ 








تفسير سورة النساء : 0و ٠6‏ 48 ؛ وه 


القول فى تأويل قوله ( إن أن وَكم الملليكة الى 
ا : قآلواً في 0 يي ف ألْأرْض 1 أ 
00 ا اك 1 كدر هت 
مَصيرًا 69 إ إلا الْسنتضعفين ينأل" اوسا للدت لا تيون 


مجع 


0 دون سيلا 6 فالا بنك عسَى أله أن » 0 ع 1 


و و 1 
ا عير عفر 5 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناق بقوله: « إن الذين توفّامم الملائكة »» إن 
الذين تقبض أرواحهم الملائكة١١!‏ - « ظالى أنفسهم » » يعنى : مكسبى أنفسهم 


غضب الله وسغطه . 


أ 


ل نا 


وقد بينا معبى « الظلم ) فها مضى قبل ."2 


* «* «*« 
>« قالوا فم كم » » يقول : قالت الملائكة للم: « فم كتتم )ء فى أى شئء 
كنم من دينكم - « قالوا كنا مستضعفين ى الأرض ) » يعبى : قال الذين توقاهم 
الملائكة ظالمى أنفسهم : «كنا 0" يستضعفنا أهل الشرك بالله 
ف رم وبلادنا بكيرة م مم فيمنعونا من الإيمان بالله » واتباع رسوله 


صلى الله عليه كل لير" ضعيفة” ا ة واهية - ( قالوا أم تكن رض الله 


واسعة فتهاجروا فيها » » يقول : فتخرجوا من أرضكم ودوركم » '"اوتفارقوا من 
منعكم بها من الإمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم » إلى الأرض الى 


60 انظر. تفسير « التوق » فما سلف 5 : هه#4/م 
)2 انظر تفسير « الظلم 0( ف سلف من فهارس اللغة ى الأجزاء السالفة . 
(؟) انظر تفسير «اطجرة» فيما سلف 4؛ : ا(“ ٠»‏ 8(#/لا : 45١‏ . 





تفسير سورة النساء : اه 6 مو» هه 1 

منعكم أهلها من سلطان أهل الشرك بالله» فتوحّدوا الله فيا وتعبدوه» وتتبعوا بيه ؟ 

> يقول الله جل ثناؤه: « فأولئك مأواهم جهم ) » أى: فهولاء الذين وصفت 

لكم صفتهم > الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم - « مأواهم جهم ) ء يقول : 

مصيرهم فى الآخرة جهم ؛ وهى مسكلهم 2١7‏ ح ١‏ وساءت مصيراً )» يعنى : وساءت 
جهم لأهلها الذين صاروا إليها''؟ > « مصيراً » ومسكنا ومأوى ١‏ (5) 

. م استثى جل ثناقه المستضعفين الذين استضعفهم المشركون > « من الرجال 
والنساء والولدان »» وهم العجزة عن الحجرة - بالعسسرة» وقلّة الحيلة » وسوء البصر 
والمعرفة بالطريق > من أضم أرض الشرك إلى أرض الإسلام » من القوم الذين 
أخبر جل ثناق أن مأواهم جهم : أن تكون. - جهم مأواهم » للعذر الذى هم فيه » 
على ما بينه تعالى ذكره 0 


اع0#بي» 


ونصب «١‏ المستضعفين ) الاسجناء ن « الماء » و«المم» اللتين فى قوله: 
ٍ من ات وو 


(2) 


« فأوائك مأواهم جهنم » 5 
#* * *« 

يقول الله جل ثناقه : «فأولئك عسى الله أن يعفو علهم )2 يعنى : هؤلاء 

المستضعفين » يقول: لعل الله أن يعفو عنهم » للعذر الذى هم فيه وهم مؤدنون > 

فيفضل علبهم بالصفح عنهم فى تركهم الحجرة 2١»‏ إذ لم يتركوها اختياراً ولا إيثاراً 


2 انظر تفسير والأوى » فما سلف 97 : ولام 6 4وغع‎ )١( 

(؟) انظر تفسير وساءى فعا سلف م : مله جوم . 

)١ (‏ انظر تفسير و المصير » فما سلف م  :‏ .ورت : 78( ء لازن :جوم . 

( 4) سياق هذه الحملة : 5 الله المستضعفين . ... وهم العجزة عن المجرة . 
نس را أن تكون: ‏ جهم مأوام » » كثر الماك لوقع لزيا اندي 
فخشيت أن يتعب القارئ ! ! 

( ه) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : 584.. هذا » وقد خالف أبو جعفر نجه هذا » 
1 الكلام فى قوله : « إن الذين توقاهم الملائكة» إلى آخر تفسير الآية ص : 

(1) ف المطبوعة : « فيتفضل » » وأثيت ما فى الخطوطة . 




















17 تفسير سورة النساء : 91 » 48 © 44 


منهم لدار الكفر على دار الإسلام » ولكن لبج النف هم فيديجن لتقل اك 
و وكان الله عفرا غفوراً » يقول : ول يز الله« عفوًا ) يعنى : ذا صفح بفضله 
عن ذنوب عباده » بتركه العقوبة عليها > ( غفوراً ) » ساتراً عليهم ذنوبهم بعفوه 
لم عنها .90 


وذكر أن هاتين الآبتين والتى بعدهما » نزلت فى أقوام من أهل مكة كانوا 
قل سلا وادها باوصلل ؟ وبَخلُوا عن الهجرة مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حين هاجر» وعدّرض بعضهم على الفتنة فافمتشدن » 27 وشهد مع المشركين 
حرب المسلمين » فأنى الله قبول معذرتهم الى اعتذروا بها » التى بينها فى قوله خبراً 
عنهم : ( قالوا كنا مستضعفين فى الأرض » : 

1 الأخبار الواردة بصحة ما ذكرنا : من نزول الاية ى الذين 
ذكرنا أنها نزلت فيهم . 

٠‏ حدثنا أبو هشام الرفاعى قال» حدثنا ابن فضيل قال » حدثنا 
أشعث » عن عكرمة ٠:‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم »)؛ قال : كان ناس 
من أهل مكة أسلموا » فن مات مهم بها هلك » قال الله : « فأوئنك مأواهم جهم 
وساءت مصيراً ٠‏ إلا" المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » إلى قوله: « عفوا 
غفوراً > قال ابن عباس : فأنا منهم : وأمى منْهم > قالعكرمة : وكان العباس مهم 3 

٠٠.‏ حدثنا أحمد بن منصور الرمادئ قال » حدثنا أبو أحمد الزبيرى 
قال حدثنا محمد بن شريك» عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال : كان قوم من أهل مكة أسلموا » وكانوا يستخفون بالإسلام » فأخرجهم 

)622 ى المخطوطة : « ولكن العجز » .» :والذى .فى المطبوعة أجود . 


0 انظر ‏ تفسير « عمو » و «غفور » ق فهارس اللغة من الأجزاء السالفة . 
02 « الفعنة » » التعذيب الشديد الذى ابتلى به المؤمنون . 
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المشركون يوم بدر معهم » فأصيب بعضهم » فقال المسلمون : «كان أصعابنا هؤلاء 
مسلمين » وأكرهوا ) ! فاستغفروا شم فنزلت : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى 
أنفسهم قالوا فم كنتم » الآية » قال : فكتب إلى من .بتى بمكة من المسلمين بهذه 
الآية » لا عذن لم لقال :0 فخرجوا فلحقهم المشركون فأعطوهم الفتئة » 
فنزلت فههم : وين ألنّس من' تقول آمنًا الله كَإِذًا أوذى فى أشر 4 [سورة 
المسكبوت : ٠١‏ ] ء إلى آخر الآية 2 فكتب المسلمون إلييم بذلك» فحزنوا وأيسوا من 
كلا ين بقلت نم إن ربك 2 هَاجِرُوا من" َل ما ينوا » 
عَاقَدوا وَصَيرُوا إن كن بعدها لففور رح 22 [ سورة التحل: ١٠11]ع‏ 
فكتبوا إليهم بذلك :« إن الله قد جعل لكم خرجاً )2 ا قأدركهم المشركون » 
فقاتلوهم حى نجا من نجاء وقنتدل من قتل . 9) 


» جدثبى يونس بن عبد الأعلى قال» أخيرنا ابن وهب قال‎ ١ 


أن حيوة - أو: : ابن ليعة» الشلك من يونس > » عن ألى الأسود : أنه 4 نمع *ولى 
لابن عباس يقول عن ابن عباس :إن تايا مسلمين كانوا مع المشركين يكار اين سواد 
المشركين على النبى صلى الله عليه وسلم » فبأى السهم يرى به ٠‏ فيصيب أحداهم 


)١(‏ ف المطبوعة : «وأنه لا عذر هم » * بزيادة «وأنه» » وأثبت ما فى امخطوطة » وهو 
مطابق لما ى تفسير ابن كثير . 

(؟) !الآثر 1١256:‏ - و أجمة بن متطوارٌ بن سيار بن المعارك الرمادى » » شيخ الطبرى » 
ثقة . مترجم فى المذيب . 

و (أبو أخد الزبيرى » سلف مراراً عديدة 

و « محمد بن شريك المكى» ل كطاطاك قاد الم عون مير 
وهذا الآثر خرجه ابن كثير ف تفسيره + : 7ه من تفسير ابن أب حاتم » عن أخد بن 
منصور الرمادى ٠‏ وخرجه: ااسيويلى فى الدز المنثور ؟ : 565 © ؤزاد نسبته لابن المنذر 6 وابن 
مردويه » والبمقى ق سئنه .. وهؤ ا السئن الكبرى و : 
سفيان » عن عمرو » عن عكرمة » غير هذا اللفظ . 

را وله + «فأصلوم الفتنة ٠‏ هكذا جاء فى بميع المراجع + إلا تفسير ابن كدير كيناا؟ 
٠‏ ايم ,اية ».».وهودعطأ 'الصاب ما اتير ارج . ومعتاها : كفروا بعد إسلامهم . 
وانظر التعليق على الأثر الآق 0 


4 »© من طريق سعدان بن نصر » عن 
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فيقتله» أو ينُضرب فيقتل » فأنزل الله فيهم : ١‏ إن الذين توفاهم لملائكة ظالمى أنفسهم » 
حى بلغ « فهاجروا فيها » . 
- حدثيى محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال سحللا أروعيل 


الرحمن المقرئٌ قال» أخبرنا حيوة قال» أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى 
قال : قُطع على أهل المدينة بعمْث إلى العن» فا كتتبئت فيه » فلقيت عكرمة 
مول ابن عباس . قتهانى عن ذلك أشددً الهى » ثم قال: أخبرف ابن عباس أن ناس 
مسلمين كانوا مع المشركين > ثم ذكر مثل حديث يونس » عن ابن وهب . '1) 
م١١1‏ _حدثبى محمد بن سعد قال » حدئئ ألى قال + حدثى عمى 


0 الأثران : (ج. مز ء ٠١١5+‏ ح راه البخارى ( الفتح م : )١98 » ١90‏ 
بالإستاد الغانى : ٠١١+‏ ء «عن عبد الله بن يزيد المقرئ. » عن حيرة وغيره ». قالا حدثنا 
محمد بن عبد الرمن » أبو الأسود» . ورواه البهى فى السين 4 .: ؟١‏ من طريق « محمد بن مسلمة 
الواسطلى ».عن عبد الله بن يزيد المقرئ » حدثنا حيوة ورجل قالا » حدثنا محمد بن عبد الرمن 
ابن ذوفل الأسدى » وقال : « رواه البخارى قَ الصحيح »© . 

والظاهر أن الرجل المهم فى إسئاد البخارى والبهيى هو « ابن طيعة » كا جاء فى الإسناد الأول . 
هذا وقد نقل الحافظ فى الفتح ( م : 194 ) أن الطبرافى قال : « م يرو عن أ الأسود إلا الليث 
وابن طيعة » » فقال الحافظ ابن حجر : « ورواية البخارى من طريق حيوة » ترد عليه . ورواية 
ابن لطيعة أخرجها ابن أن حاتم أيضاً » . 

أبو عبد الرحن المقرى » هو « عبد الله بن يزيد العدوى » مضى برقم :8ل" 6 إزوؤه2» 
2-١‏ 

و١‏ و أبو الأسودع هو : و« عمد بن عبد الزمن ين نول بالأسدى » وهو : الإيتم عزوة © 
هضى. برثم : كلكق8؟_. 

قوله : «قطع على أهل المدينة بعث » » قال الحافظ ابن حجر : وأى : جيش ء| والمعى : 

نهم ألزموا بإخراج جيش لقال أهل الشام . وكان ذلك ى خلافة عبد الله بن الزبير على مكة » 
1 م اكتتبت » فهى بالبتاء للمجهول . 

هذا » وقد كان ف المطيوعة يحذف « إلى المن » » وهى ثابتة فى المخطوطة لا شك فيها » ولكها 
غير موجودة فى سائر روايات الخبر . وهى دالة على أن الحافظ قد أخطأ فى اجتباده » إذ نعم 1 
خرج لقتال أهل الشأم . وكأنه استخرج ذلك استنباطاً ليبرئْ عكرمة ما نسب إليه من رأى الخوارج . 
قال فى الفتح ( م : 198 ) : « وف هذه القصة دلالة على ابل عي تالمكم ك الا * 
لأنه بالغ ى النبى عن قتال المسلمين وتكفير سواد من يقاتلهم » . وهذا موضع يحتاج إلى فضل تحقيق 
كتيه محمود محمد شاكر . 
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قال » حدثتى أ فى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « إن الذين توفاهم الملائكة 
ظاى أنفسهم 6 هم قوم تخلَّفوا بعد الننى صلى الله عليه وسلم » وتركوا أن يخرجوا 
معه » فن مات مهم قبل أن يلحق بالنبى صلى الله عليه وسلم ضربت الملائكة 


زلرم 


ل ا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


أبن جريج » عن عكرمة قوله : ١‏ إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم قالوا 


فم كلتم ) 2 إلى قوله : ( وساءت مصيراً ) » قال : بو ناي ا 01 
المغيرة » واللحارث بن زمعة بن بن الأسودء وقيس بن الوليد بن المغيرة » وأى العاص بن 
قت ولع » وعا لى بنأمية بن خلف ١أقال»‏ ألا خوج المشركون من قريش 
وأتباعهم لمنع أبى سفيان بن حرب وعير قريش من رسول الله صلى لله عليه وط 
وأصحابه » وأن” م نيل منهم يوم تحلل ١‏ ")خخريجوا معهم شباب كارهين 090 


( ) “هكذا: جات أسماهم فى المخطوطة والمطبوعة» والدر المنغور ١‏ : 846 واتفاقهم حميعاً 
جعلى أتحرج فى إثبات ما أعرفه صواباً . وهؤلاء الذين قتلوا ببدر معروفة أسماؤهم فى السير » وهذا 
صوابها من سيرة ابن هشام ؟ : ,8ووء وإمتاع الأسماع ٠٠١ : ١‏ . 


2 و فسن الفاكه بن المغيرة » 
«أبوقيس بن الوليد , بن المغيرة » 
2 العاص بن منيّه بن الحجاج 


وأكبر ظنى أن هذا خطأ من النساخ » لا خطأ فى الرواية » وانظر الأثر 2 ككرلل. 

8 ن نخلة بين 
مكة والطائف » سار إليها عبد الله وأصحابه حى نزل نخلة » فرت به عير لقروع ونين مرا 
الحضرى » فقتلوا عبرا واستأسر من استأسر من المشركين ٠.‏ فأقبا لعب .اله اين ستحفن .وأصحايه. بالعين. 
والأسير ين :6 حى قدموا على رسول اله صل الله عليه ول المديئة . فلما قدموا عليه قال : ما أمرتم 
بقتال فى الشبر الحرام ) . انظر سيرة ابن هشام + : اومان كود وإمتاع الأسماع ١‏ : 
مو ع ره . 

(؟) قف المطبوعة » والدر المنثور ؟ : ه8٠5‏ 33656 : ويشيان كارهين » » وأثبت ما ى 
انخطوطة » وهو صواب محض 
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كانوا قد أسلموا واجتمعوا ببدر على غير موعد » فقتلوا ببدر كفاراً » ورجعوا عن 
الإسلام » وهم هؤلاء الذين سميناهم > قال ابن جريج » وقال مجاهد : نزلت هذه 
الآية فيمنقتليوم بدر من الضعفاء منكفار قريش حقال ابنجريج » وقالعكرمة : 
لما نزل القرآن فى هؤلاء النفر إلى قوله : « وساءت مصيراً .» إلا" المسرتضعفين من اليجال 
والنساء والولدان » » قال : يعنى الشيخ الكبير والعجون وابكوارى الصغار والغلمان . 
ه١٠‏ حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدئنا أسباط » عن السدى: « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » إلى قوله : 
« ساءت مصيراً ؛» قال : لا أسر العباس وعقيل ونَؤفل» قال رسول الله صلى 
الل عليه وسلم للعباس : افد نفسلك وابى أخيك . "قال : يا رسؤل الله » ألم نص 
قبلتك ونشبد شبادتك ؟ قال : يا عباس » إنكم خا عتم فتختُصعتم !90 ثم تلا 


هذه الآية : ١‏ ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئناك مأواهم جهام وساءت 


مصيراً 1 فيوم نزلت هذه الآبة كان من أسلم وم يهاجر؛ فهو كافر حى بجر » 
إلا" المستضعفين الذي نلا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا”» حيلة” فى المال» و«السبيل» 
الطريق . قال ابن عباس : كنت أن منهم » من الولدان . 

٠١‏ حدثنا الحسن بن بحبى قال ء أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرنا 
ابن عيينة » عن عمرو بن دبئار قال : سمعت عكرمة يقول : كان ناس بمكة 
قد شبدوا أن لا إله إلا اللهء فلما خرج المشركون إلى بدر أخرجوهم معهم» فقتلواء 
فنزلت فيهم : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » إلى قوله : « أولئنك عسى 
الله أن يعفو علهم وكان الله عفرًا غفوراً » » فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة 


)١(‏ يعى : العباس بن عبد المطلب » عم رسول الله صل الله عليه » وابى أخويه: عقيل 
ابن أنى طالب بن عبد المطلب » وثوفل بن الحارث بن عبد المطلب . 

(؟) كان ف المظبوعة والمخطوطة : « وابن أخيك » بالإفراد » وكأن الصواب بالتثنية كا أثبتها » 
وإفراد « أخيك ) مع أنهما ابى أخويه أن طالب والحارث » صواب أيضاً . 


() «خصم» بالبناء المجهول : أى غلب فى الخصام ». وهو الحدال والاحتجاج . 
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إلى المسلمين الذين بمكة . قال: فخرج ناس” من المسلمين» حتى إذا كانوا ببيعض 
الطريق طلبهم المشركون» ذأدركوهم ء فهم من أعطى الفتنة » )1١(‏ فأنزل الله فهيم : 
د نَألنَسِمَن' 0 ما باثْر فَإدًا أوذى” فأ حَمَلَ ف لد اس كَمدّابٍِ 
له 4 [سورة المتكبيت : ]٠١‏ » فكتب بها المسلمون الذين بالمدينة إلى المسلمين بمكة» 
5 ل و كد ا َ- يوضع 
وأنزل الله فى ولك الذين أعطوا الفتنة : لإ ثم" إن ربك للززين عاجوا من' بعد مآ 
سا نا 69 


ٍ ناك - 
فتنوا ثم” جَاهدُوا)إلىلا عقو رحي”) [سورة انسل 


> قال ابن عيينة: أخبرنى محمد بن إسحق فى قوله : ١‏ إن الذين توفاهم الملائكة )» 
قال : هم خسة فتية من قريش : على بن أمية » وأبو قيس بن الفاكه » وزمعة 


ابن الأسود 2 وأبو العاص بن منبه » ونسيت الخامس 0 


» حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎  ٠1/ 
عن قتادة قوله : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » الآية» حدثنا أن هذه‎ 
الاية أنزلت فى أناس تك موا بالإسلام من أهل 1 » فخرجوا مع علدو الله ألى‎ 
: جهل » فقتلوا يوم بدر » فاعتذروا بغير عذر » فألى الله أن يقبل” منهم . وقوله‎ 
إلا المستضعفينمن الرجال والنساء والولدان لا يستطيعونحيلة ولا مبتدون سبياة)‎ « 
أولنلك عسى الله أن يعفو عنْهم‎ ٠: أناس” من أهل مكة عذارهم الله فاستثناهم » فقال‎ 
وكان الله عفرًا غفوراً » > قال : وكان ابن عباس يقول : كنت أنا وأمى من الذين‎ 


)١(‏ «أعطوا الفتئة» ع أى. : كفروا بعد إسلامهم . وانظر التعليق على الآثر السالف 
0 

(؟) انظر الأثر السالف رقم : 1٠١95٠‏ . 

(") انظر الأثر السالف رقم : ٠١854‏ » وجاء هنا «أبو قيس بن الفاكه» © على 
الصواب » وانظر التعليق على الأثر السالف . ولكن: جاء أيضاً هنا : « أبو العاص بن منبهى:'» 
والصواب : « العاص بن منبه » كا أسلفت فى التعليق عإ على الأثر السالف . وأما خامسهم فى رواية 
ابن اإعتق "فهو: أبو قيس بن :الوليد كا سلف . وخبر ابن إسحق هو فى سيرة ابن هشام ١‏ : 894 »+ 
6 . 
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لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاة . 

٠‏ - حل ثيتعن الحسين بن الفرج قال: سمعت أبا معاذ قال » حدثنا 
عبيك بن سلهان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « إن الذين توفاهم الملائكة 
ظالمى أنفسهم » الآية » قال : هم أناس من المنافقين تخلفوا عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم » فلم خرجوا معه إلى المدينة » وخرجوا مع مشركى قريش إلى بادر » 
فأصيبوا يومئذ فيمن أصيب » فأنزل الله فييم هذه الآية . 

حدتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» سألته - يعبى ابن 
زيد - عن قول الله : « إن الذبين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » فقرأ حى بلغ : 
( إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان » » فقال : لما بعث النبى صل الله 
عليه وم وظهر ؛ وذبع الإعان» تيع التفاق معه . ١١)فأتى‏ إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم رجال فقالوا : يا رسول الله ء لولا أنا نخاف هزلاء القوم يُعَذبوننا » 
ويفعلون ويفعلون » لأسلمنا » ولكمًا نشبد أن لاإله إلا الله » وأنك رسول الله . 
فكانوا يقولون ذلك له . فلما كان يوم بدرء قام المشركون فقالوا: لا يتخلّف عنا 
أحد إلا هَّدّمنا داره واستبحنا ماله ! فخرج أولئك الذين كانوا يقولون ذلك القول 
للنى صلى الله عليه وسلم معهم » فقتلت طائفة منهم وأأسرت طائفة . قال: فأما 
الذين قتلواء فهم الذين قال الله فبهم : ( إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » » 
الآية كلها - « ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها » » وتتركوا هؤلاء الذين 


يستضعفونكم - ١‏ أولنك مأواهم جهم وساءت مصيراً). قال : ثم عذر الله أهل” 
الصدق فقال : ١‏ إلا" المستضعفين من اليجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة” 


ولا يبتدون سبيلا) » يتوجتهون لهء لو خخرجوا لملكوا - «١‏ فأولئك عسى الله أن يعفو 


عنهم ) » إقامتهم بين ظَهدْرى المشركين . وقال الذين أسروا: يا رسول الله » إنك 


)غ020 ( نبع » » من قوله : « تيع الماء» » إذا جرى وتفجر من بطن الأرض . 
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تعلم أنا كنا نأتيك فنشبد أن لا إله إلا الله وأنك رسول اللهء وأن هؤلاء القوم خرجنا 
ادر ككل 0 1 لمن بفى أي بن لشي إن 

أنه فى ويك" س1 براي حيرا : ما أخذ من غم شير لك ), 
ا كم اذى صنعم بخ روجكم مع المشركين ءإ لش مات 0 00 (وَإِن' 


يرِيدُوا خيانتك م خانها أ مدن ا خرجوا مع ا مشركين - 8 ك0 م 
نعل" شكي” 4 [ سورة الأثقال: .لل 371] , 


حدثى محمد بن خالد بنخداش قال » حدثتى أنى » عن حماد 
أبن رديه 2 0 عن عبد الله بن أنى مليكة؛ عن ابن عباس أنه قال 
كنت" أنا وأنى ممن عتذدر الله : « إلا" المستضعفين من الريجال والنساء والولدان للا 
يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا”  »‏ 00 

1٠٠ل‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا بحجى 1 آدم » عن شريك » 
عن عطاء بن السائب : عن سعيد بن -جبير » عن ابن عباس فى قوله : ( إلاه” 
المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 6 قال ابن عباس : أنا من المستضعفين . 

٠17‏ جدلثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
ع عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله: « ظالمى أنفسوم قالوا فم كنتم 2 
قال : من قتل من ضعفاء كفار قريش يوم بدر . 


> الآثر : - و محمد بن خالد بن خداش بن عجلان المهلى». روى عن أبيه‎ )١( 
قالوا : «وريا أغرب عن أبيه» » ذكره ايد لل ان‎ 
. 306 : ذكره ف شه‎ 

وأبوه : « خالد بن خداش بن عجلان المهابى » . روى عن حماد بن زيد . وهو صدوق . 
مترجم فى المذيب . 

وهذا الآثر رواه البخارى ( الفتح م : ١4+‏ ) من طريق ساءان بن حرب » عن حماد بن زيد » 
ثم من طريق أن النمان » عن حماد بق زيد ( الفتح م : ١56‏ ) » والبيق فى السان 5 : م0 . 
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س١ ١‏ حدثنا المننى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجبح » عن مجاهد نحوه . 

4- حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال © أخيرنا 
ابن عبينة. » .عن عبيد الله بن أى يزيد قال : سمعت ابن عباس يقول : كنت 
أنا وى من لانتضعفين من النساء.والولناق /و!! 

ه1٠‏ - حدثيى المثى قال » حدثنا حجاج قال » حدثنا حماد » عن عل 


ابن زيدء عنعبد الله أو : إبراهم بن عبد الله القرشى - عنأنى هريرة : أن رسول 


الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو نى دبر صلاة الظهر : « اللهم خلّص الوليد» 
وسلمة بن هشام » وعياش بن أنى رببعة » وضعفة المسلمين من أيدى المشركين» 
الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا” » .297 

» احدثنا محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ ٠١90 
» لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا”»‎ ٠: عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله‎ 
: قال : مؤمنون مستضعفون بمكة » فقال فيهم أححاب محمد صل الله عليه وسام‎ 


)000 الآثر : ٠١074‏ حا عبيد الله بن أن يزيد الى » » سلف برقم : 7٠١‏ 6 006ا» 
وكان ف المطبوعة وا مخطوطة وعبد الله »» وهو خطأ لاشك فيه . 

والأثر رواه البخارى ( الفتح م : )١48‏ من طريق عبد الله بن محمد عن سفيان بن عيينة » 
عن عبيد الله بن أن يزيد . والبيى فى السان و : ١5‏ + 

0 الأثر : ه0١٠‏ - «وعلى بن زيد بن عبد الله بن أن مليكة التيمى » . دوى عن أنس 
وسعيد بن المسيب وغيرهم . روى عنه المادان والسفيانان وغيرم . كان كثير الحديث »© وفيه ضعف » 
ولا يحتج به . وقال أحجد : «ليس بثىء» . مترجم فى المذيب . 

و «عبد الله » هو «عبد الله بن إبراهم بن قارظ الكناق حم حليفق بى زهرة » ويقال هو 
و إبراهيم بن عبد الله بن قارظ » » يروى عن أن هريرة » مترجم فى التبذيب . وذكر الاختلاثف ق 
اسمه . ركان فق المطبوعة وامخطوطة + « عبيد الله » وهو خطأ . وق تفسير ابن كثير « عبد الله القرثى » » 
فْ يذكر الاختلاف » مع أنه رواه عن ابن جرير . 

وهذا الحخذيث' ضعيف" ». ولكن قال ابن كثير ق تفسيره » .: 4وه : روطهذا الحديث شاهد 
فى الصحيح من غير هذا الوجه » » يعنى ما رواة البخارى ( الفح 201 
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هم عنزلة هؤلاء الذين قتلوا ببدر ضعفاء مع كفار قريش . فأتزل الله فيهم : 
لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلا ) غ الآية . 

٠١10‏ حدتى المتبى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد نحوه ‏ 

وأما قوله : « لا يستطيعون حيلة » » فإن معناه كما : - 

7 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عيينة» عن عمرو» عن عكرمة فى قوله: « لا يستطيعون حيلة »» قال: نموضاً 
إلى المدينة > « ولا مهتدون سبيلا” »» طريقاً إلى المدينة . 


6 حلثى محمد بن حمرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيبى ©» 


حدئى الممثى قال ء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل ؛ عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد مثله . 

0١‏ حدثبى محمد بن الخسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال حدثنا 
أسباط » عن السدى : « الحيلة »؛ المال > و١‏ السبيل » » الطريق إلى المدديئة . 17) 


> ع 0* 


وأما قوله : « إن الذين 2 الملائكة ) » ففيه وجهان : ؟) 


أحدهما : أن يكون « توفاهم ) فى موضع نصب » بمعبى المضىء لأن «فعل » 
منصوية ف كل حال الي 


0 انظر تفسير « السبيل » ما سلف ١‏ :4907 » سائر فهارس اللغة فى الأجزاء الشابقة » 
مادة (سبل) . 

(؟) أخر الطبرى على غير عادته هذا الفصل من كلامه عن موضعه »كا أسلفت فى موضع آخر . 

(5) يعى بقوله « النصب » » الفتح . أى : أنه مبنى على الفتح لأنه فعل ماض . وقوله + 
«فعل» أى الفعل الماضى . 
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والاتخر : أن يكون فى موضع رفع 5 الاستقيال » يراد به : إن الذين 
تتوفاهم الملائكة » فتكون إحدى « التاءين ) من ( توفاهم ) محذوفة” وهى مرادة ق 
الكلمة» لأن العرب تفعل ذلك » إذا اجتمعت تاءان فى أول الكلمة » ربما حذفت 
إحداهما وأثبتت الأخري » وربما أثبتنهما جميعا . 2٠7‏ 


 * + 


0 0 


1 


م 


0 د بلقوله 0 كت جد 0 


3 1 ا 12 2 - 
0 2 اك 2 و جه 


م ار از قدو أجل أذ 0 


قال أبو نجعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ومن يباجر فى سبيل الله ) » 
ومن يشفارق أَرض الشترك وأهلنها هربا بدينه منها ومنهم ء إلى أرض الإسلام وأهلها 
المؤمنين 7" وق سبيل اللهاء يعنى : ىق فى مهاج دين الله وطريقه الذى شرعه تلخلقه » 
وذلك الدين اليم 0 يد ف الأرض مراغماً كثيراً )» يقول : جد هذا المهاجر 
فى سبيل الله - م مراغماً كثيراً ) » وهو المضطرب فى البلاد والمذاهب . 

#* * د 

يقال منه : «راغم فلان” قومه مراغماً وم راغمة » » مصدراً » ومنه قول نابغة 

ببى نجعدة : 


كاد كاذ بأ كانه عزيز اْوائمم وَالهرب*© 


ل ل ل 0 

(؟) انظر تفسير « المجرة » فما سلف ص : ٠.٠‏ تعليق : م » والمراجع هناك . 

(م) انظر تفسير «سبيل الله» فى مراع للغة . 

( ؛ ) ديوانه 7١‏ » مجاز القرآن لأنى عبيدة ١١8 : ١‏ » اللسان ( رع ) . والبيت من قصيدته 
الى فى الديوان © ولكته أفرد منها فلم يعرف مكانه . و « الطود » : : الحبر ل: العظم المتيف.. ولست أدرى 
على أى ثىء تقع كاف التشبيه . 
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وقوله : « وسعة )2 فإنه يحتمل السعة فى أمر ديهم ك0 وذلك منعتهم 

إياهم كان من إظهار دينهم وعبادة ربهم علانية . !"2 
وماء 

ثم أخبر جل ثناؤهعمن خرج مهاجراً من أرض الشرك فارًا بدينه إلى الله وإلى 
رسوله » إن أدركته منيسته قبل بلوغه أرض" الإسلام ودار الهجرة فقال : من 
كان كذلك > « فقد وقع أأجره على الله » » وذلك ثواب عمله وجزاء” هجرته وفراق 
وطنه وعشيرته إلى دار الإسلا م وأهل دينه . "2 يقول جل ثناؤه : ومن يرج مهاجراً 
من داره إلى الله و إلى رسوله » فقد استوجب ثواب هجرته > إن ل يبلغ دار هجرته 
باخترام المنية إياه قبل بلوغه إياها(* '- على ربه > «وكان الله غفوراً رحمياً) » يقول : 
وم يزل الله تعالى ذكره > « غفوراً » يعبى : ساتراً ذنوب عباده المؤمنين بالعفو للم 
ا ل اذ 


ج اخ# *# 


وذكر أن هذه الاية نزلت بسبب بعض من كان مقيماً بمكة وهو مسلم » 


)١(‏ هكذا جاءت هذه العبارة فى المطبوعة والمخطوطة ٠‏ وهى غير مستقيمة . وظى أنه سقط من 
الناسخ ثىء من كلام أفى جعفر » ولعله يكون هكذا : 
- 4 2 00 ع 2 
« وقوله : « وسعة » » فإنه يحتمل السعة فى الرزق » ويحتمل السعة فى أهر 
٠. 6 8 . .‏ 1 5 - .2 
ديهم » من ضيعتهم فى أرض أهل الشرك عكة ؛ وذلك منعهم 9 
فقوله : « وذلك منعهم » » تفسير « الضيق » » كما هو ظاهر من تأويل أى اجعفر . وانظر 
ما سيأق ى تأويل معى « السعة ».ص 201017 
(؟) ف المطبوعة . أسقط قوله : « كان» الموضوعة هنا بين الخطين » لظن الناشر أنها خطأ 
وزيادة . وهو كلام عربى محكم » يضعون « ةا ا موضع للدلالة على الماضى » فكأنه 0 : 
« وهو ما كان من منعهم إياهم » ع ولكن الناشر أخطأ معرفة معناه » فحذف « كان» »© فأساء . 
( *) انظر تفسير « الأجر » فيا سلف ص : 8ه ء تعليق : * » والمراجع هناك . 
( 4 ) .«اختته المنية » : .أخذته من بين أححابه وقطعته منهم . من « ارم » وهو الشق 
والفصم .» يقال : وها خرمت منه شيعاً» أى : ما نة نقصت وما قطعت . 
(ه) انظر تفسير « كان » و «غفور» » و «بحم» ق مواضعها من فهارين اللغة 
الأجزاء السالفة . 


ج60(5) 
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فخرج ما باغه أن الله أنزل الابتين قبلها » وذلك قوله : « إن الذين توفاهم الملائكة 


ظالمى أنفسهم ) إلى قوله : ١‏ وكان الله عفرا غفوراً ) » فاتق طريقه قبل” 
بلوغه المدينة . 


اذكر ا الأسار [الواردة"تللك ا ؟ 


7 حدثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم عن أن نر 
عن سعيد بن جبير فى قوله : ١‏ ومن يرج من بيته مهااجراً إلى الله ورسوله »» قال : 
كان رجل من خزاعة يقال له ضمرة بن العيص - أو : العيص بن ضمرة بن 
زنباع ‏ قال : فلما أمروا بالحجرةكان مريضاً » فأمر أهله أن يفرّشوا له على 
سريرة ويجماوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : ففعلوا » فأتاه الموت 
0 بالتتنعم ٠‏ فنزلت هذه لاه اذا 
+8 حل ثنا محمد بن بشار قال» خدثنا محمد بن -جعفر قال » حدثنا 
شعبة » در 2 عن سعيد بن بجبير أله قال : نزلت هذه الآية : « ومن 
رج من بيته مهامجراً إلى الله ورسوله 5 يدركه الموت فقد وقع أمجرة على الله ) » 
فى ضمرة بن العيص بن الزنباع > أو فلان بن ضمرة بن العيص بن الزنباع - حين 
بلغ التنعمم مات » فنزلت فيه . 
4 حل تنىالمثى قال حدثنا عمرو بنعون قال» حدثنا هشم عن 
231 


العتوامالتيمى » بنحو حديث يعقوب ؛ عن هش ؛ قال : وكان رجلا من خخزاعة . 


)١(‏ الآثر : ٠١١8+‏ - أخرجه الببتى فى السئن هة : ١١6١4‏ » اوهذه القصة قصة 
رجل واحد اختلف فى انمه واسم أبيه على أكثر من عشرة أوجه » هكذا قال الحافظ ابن حجر ى 
الإصابة . وقد ساق أبو جعفر هنا من ٠١840 1٠07‏ أكثر وجوه هذا الاختلاف فى اسمه 
واسم أبيه . فتركت لذلك الإشارة إلى هذا الاختلاف فى مواضعه من الآثار التالية . 

و «التنيم » موضع ق الل » بين هر وسرف © بينه وبين مكة فرخان . ومن التنعيم يحرم 
من أراد م الحفرة بمن |#أهل إشكة .. 

(؟) الأثر : 4م4١٠1‏ - «العوام التيمى » ٠‏ لم أجد له ذكراً فى كتب التراجم © وأخشى 
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و حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « ومن يبااجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة »» الاية » 
قال : لما. أنزل الله هؤلاء الآبات » ورجل من المؤمنين يقال له : « ضمرة » بمكة » 
قال '':. («والله إن" لى. مق :امال ما يبلح المدينة وأبعدة منها »وت لأهتدائ! 
أخرجوى.) » وهو مريض حينئذ » فلما جاوز الحرّم قبضه الله فات » فأنزل الله 
تبارك وتعالى : « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ع ء الآية . 

85 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : لا تزلت : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم » » 
قال ريجل من المسلمين يومكذر وهو مريض : « والله ما لى من عذ'ر » إفى لدليل” 
بالطريق » وإنى موسر ء فاحمونى »» (١'فحملوه‏ » فأدركه الموت بالطريق » فتزلك 
فيه90؟؟ : « ومن يرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله » . 

٠٠10‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال: أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عيينة » عن عمرو بن دينار قال : سمعت عكرمة يقول : لا أنزل الله : ٠١‏ إن 
الذين توفاهم الملائكة ظالى أنفسهم » الايتين » قال رجل من بنى ضَمرة » وكان 
مريضاً : « أخرجونى إلى الرّوْح » » 7 فأخرجوه » حتى إذا كان بالختصحاص 


أن.يكون الصواب « العوام » عن التيمى » » يعى : « العوام بن حوشب الشيباف » » وهو يروى عن 
« إبراهم التيمى » 3 دهشم ») يروى عن ١‏ العوام بن حوشب »6 0. 

: قوله: « لدليل بالطريق »» أى عارف به » يقال: « دللت بهذا الطريق دلالة » » أى‎ )١( 
. عرفته » فهو « دليل بين الدلالة»‎ 

(؟) ف المطبوعة : « فنزلت فيه» » وأثبت ما-ى الخطوطة . 

62 قوله «٠:‏ أخريجوف إلى الروح » ( بفتح الراء وسكون الواو ) : أى : إك السعة والراحة 
وبرد النسيم . هذا تفسيره » سيأق ى ّم : «لعلى أن أخرج فيصببى روح » 0 
برد النسيم » وكان يجد الحر فى مكة حتى غمه » كا سيأق فى الأثر : 1١594‏ . 

وأما « الحصحاص » » فهو يصع بالحجاز » وقال ياقوت « جبل مشرف على ذى طوى » » 
يع | : متاحية عكة . ويقال فيه : «ذو الحصحاص» » قال شاعر حجازى : 
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مات » »ع فنزل فيه : ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله » » الآية . 

حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن المنذر بن ثعلبة: :عن 
علباء بن مر اليشكرى قوله : « ومن يرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت فقد وقع أنجره على الله » » قال : نزلت فى رجل من خزاعة .2 

8- حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عامر قال » حدثنا قرة » 
عن الضحاك فى قول الله جل وعز : ١‏ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ووسوله 
ثم يدركه الموت فقد وقع أنجره على الله » » قال : لما سمع رجل من أهل مكة أن 
ببى كنانة قد ضربت وجوههم وأدبارم الملائكة” » قال لأهله: « أخرجوق» » 
وقد أذنف للموت:.. !؟اقال : فاحتمل حتى انهى إلى عَقسبة قد سماهاء ('افتوقى » 


فأنزل الله : « ومن حرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله » » الاية . (*) 

» حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحد بن مفضل قال‎ ٠ 
حدئنا أسباط عن السدى قال : ا ممع هذه!*' > يعبى : بقوله : «إن الذين توفاهم‎ 
الملائكة ظالى أنفسهم» إلى قوله : « وكان الله عفوًا غفوراً » - ضمرة” بن بجندب‎ 


7 عير 


ألا بت شعرئ ف 0 ذا ظَبَادٍ ربذى المصحاصٍٍ نحل م 


كَُ 1 ان 2 دوع الهوى فلو كان كين 1 


3 كالاثز : ٠0٠١88‏ - («ثعلبة بز ن 'المنر بن حجرت الطاق الى" وعلياء بق آخر 
اليشكرى » » مضيا برقم 0000 

(8) يقال : «ودثفت القمس المغيب» (عل وزن : فرح ) و «أدنفت0م: ٠»‏ إذا دنت 
للمغيب واصفرت » وكذلك يقال المريض : .« دئف المريض. وأدتّفىع"أى .ثقل ودفا للموت”. 
و «الانف» ( بفتحتين) المرض اللازم المخامر . 

0 « العقبة » ( بفتحات) : طريق فى الخحبل وعر - أو : هو الخبل الطويل يعرض 
الطريق فياخذ فيه . 

(4) الأثر: وم؟١٠‏ - هذا الآثر ساقط من امخطوطة . 

1 ه) .ف المطبوعة : ولا سمع بهذه» » غير ما فى المخطوطة . لقوله بعد : « يعى : بقوله . . 
ولا بأس بهذا التغيير » وإن كان ماف امخطوطة صواباً أيضاً . 
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الضمرى » قال: لأهله وكان وجا :+« «أرخلوا راحلى »ذفن الأختشبين قد غتماق! » 
- يعى : بجبلى مكة - ٠‏ لعلى أن أخرج فيصيبتى روح )! 2١0‏ فقعد على راحلته» 
ثم توجه نحو المدينة » فات بالطريق » فأنزل الله : « ومن يخرج من بيته مهاجراً 
إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله : . وأما حين توجه إلى المدينة 
فإنه قال : « اللهم إنىمهاجر إليك و إلى رسوات ) .. 

0 حدثنا القامم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج » عن عكرمة قال : ا نزلت هذه الآية > يعنى قوله : « إن الذين 
توفاهم الملائكة » » قال جندب بن ضمرة اندع . « اللهم أبلغت ف المعذرة 
والحجّة » ولا معذرة لى ولا حجّة » ! قال : ثم خرج وهو شيخ كبير » فات 
ببعض الطريق » فققال أصماب رسول الله صلى الله عليه وسلم : مات قبل أن يبااجر » 
فلاندرى أعلى ولاية. أم لا! فنزلت : « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله 
ثم يدركه ا موت فقد وقع أجره عل الله ) . 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال: معت أبا معاذ قال‎ ٠5 
حدثنا عبيد بن سلهان قالء سمعت الضحاك يقول : لما أنزل الله فى الذين قتلوا مع‎ 
مشركى قريش ببددر : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم » الاية » سمع‎ 
بما أنزل الله فيهم رجل من بى لينْثْ كان على دين النبى صلى الله عليه وسام مقيماً‎ 
ما أنا‎ «١ : فقال لأهله‎ "١: بمكة » وكان من عمَذرالله » كان شيخا كبيزاً وضبآ‎ 


ببائت الليلة بمكة!) » فخر ج به 7ح إذا بلغ الشّنعم من طريق المدينة أدركه 


)١(‏ انظر التعليق السالف قريباً : ص ؛: ١١5‏ » تعليق : "1ه 

: ف المطبوعة : «وضيئاً» » وليس له معى يقبل فى هذا الموضع . وف المخطوطة‎ )١( 
. «وصيا » بالياء » وهو تصحيف ما أثبته . « رجل وصب » © دام عليه المرض ولزمه وثبت عليه‎ 
. و « الوصب » ( بفتحتين) المرض الموجع الداتم‎ 

( ) ف المطبوعة : «فخرجوا به مزيضأء » وكأنه تصرف من التساخ أو الناشر الأول . وق الدرالمنشور 
؟: 808 : « فخرجوا به » ليس فيه « مرريضاً » . وأثبت ما فى المخطوطة : « فخرج به » بالبناء المجهول . 
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الموت ء فنزل فيه : ( ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ) الآية . 
٠9#‏ حدتبى يونس قال » أخبرنا ابنوهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 


قوله : « ومن اجر فى سبيل الله يجد فى الأرض مرا غما كثيراً وسعة » » قال : 
وهاجر رجل من بى كنانة يريد النبى صلى الله عليه وسلم فات فى الطريق » 


فسخر به قومه واستهزأوا به وقالوا : لاهو بلغ الذى يريد » ولا هو أقام فى أهله 


يقومون عليه ويدفن ! قال : فنزل القرآن : « ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله 
ورسوله ثم يدركه اموت فقد وقع أجره على الله ) . 

4 - حدثنا أحمد بن متصور الرمادى قال حدثنا أبو أحمد الزييرى 
قال » حدثنا شريك » عن عمرو بن دينار » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : 
نزلت هذه الآية : ( إن الذين توفاههم الملائكة ظالمى أنفسهم )» فكان بمكة رجل 
يقال له و ضمرة » » ١‏ من ببى بكر » وكان مريضاً» فقال لأهله : « أخرجوى 
من مكة » فإنى أجد الحرّ » . فقالوا : أين تخرجك ؟ فأشار بيده نحو المدينة » 
فنزلت هذه الآية 3 «ومن يخرج من.بيته مهاجراً إلى الله ورسوله » إلى آخر الآية . 

و - حدثبى الحارث بن ألى أسامة قال» حدثنا عبد العزيز بن أبان 
قال » حدثنا قيس » عن سام الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت 
هذة.الآية. : (لا:نستوى القاعدون .من .المؤمنين غير أول الضرر 6 »قال * رحّض 
فيبا قوم من المسلمين ممن بمكة من أهل الضرر » "١‏ حتى نزلت فضيلة المجاهدين 
على القاعدين » فقالوا : قد بين الله فضيلة” اجاهدين على القاعدين » ورختتص 
لأهل الضرر! حتى نزلت : « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم» إلى قوله : 
« وساءت مصيراً ) » قالوا : هذه موجبة ! حتى نزلت : « إلاالمستضعفين من الرجال 
والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولايبتدون سبيلا » » فقال ضمرة بن العيص 


(1) ف المطبوعة : «وكان يمكة» بالواو » وأثبت ما فق المخطوطة . 
(؟) فق المطبوعة. : « ممن كان بمكة » » وأثيت ما فى المخطوطة » فهو صواب محضن .. 
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اررق 8 ديق اريم وكرنة م عياب منص إلى لذر مله دل يفال + وك فاته 


فاحملوى ) . فخرج وهو مريض » فأدركه الموت عند التنعم + فدفن عند مسجد 
التنععم » فنزلت فيه هذه الاية : ١‏ ومن يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم 
يدركه الموت » الآآئة . (1) 

واختلف أهل التأويل فى تأويل د المراغم .7") 

فقال بعضهم : هو التحول من أرض إلى أرض . 

ه ذكر من قال ذلك : 

5 حدتبى المثنى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « مراغتما كثيراً )» قال: المراغتم » 
التحوّل من الأرض إلى الأرض . 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ قال‎ - ٠10 
» » أخبرنا عبيد بن سلمان: قال» سمعت الضحاك يقول فى قوله : < مراغماً كثيراً‎ 
. يقول :: متحولا‎ 


64- حدثتبى المثثى قال» حدثنا إحعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 


000 الأثر : ه١١٠‏ - «الحارث بن ألى أسامة » منسوب إلى جده » وهو : «الحارث 
ابن محمد بن أنى أسامة التميمى» » ولد فى شوال سنة 185 » ومات يوم عرفة ضحوة الغبار سنة 781 » 
عن ست وتسعين سنة . وهو ثقة متّرجم ى تاريخ بغداد م : 5١4 © 7١8‏ . يروى عله أبو جعفر 
الطبرى ق التفسير » وق التاريخ [تكلاه وعمقه 

و «عبد العزيز بن أيان الأموى » من ولد « سعيد بن العاص » . مترجم فى التمبذيب » وقال 
أ معين :"و كذاب حبيك يضع الأحاديث » . 

و «قيس» »© هو « قيس بن الربيع » » مضى برقم : وهل » 24845 غيرها . 

0 

هذا » وقد رأيت كيف اختلفوا فى امم الرجل الذى خرج مهاجراً إلى الله ورسوله » وقد تركت 
التنبيه على ذلك » كا أسلفت » فإن تحقيق شىء من اسمه وامم أبيه يكاد يكون مستحيلا . 

(؟) ف امخطوطة : «ى تأويل الآية » » والصواب ما.ق المطبوعة 6 سها الناسخ . 
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جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « يجد فى الأرض مراغماً كثيراً ٠‏ » 
قال : متحؤلاة . 

49 ل حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
دنا أبو سفيان » عن 'معمر أء عن اللسن'أو قتادة 5 « مراغماً كثيراً ) » قال : 


» حدثنى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى‎ ٠ 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله عز وجل 3 و يحد فى الأرض مراغما‎ 
. كثيراً » » قال : مندوحة عما يكره‎ 

٠.١‏ حدثنى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد قال : « مراغماً كثيراً » » قال : مزحزحاً عما يكره 8 

».م 2-١‏ حدتنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج عن 
ابن جريج » عن اهد : « مراغماً كثيراً ) » قال : متنحزحاً عما يكره . 


اج * 


وقال آخرون : مبتغى معيشة . 
ه ذكر من :قال ذلك, : 
س.م. ١‏ ددثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أجمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « يجد فى الأرض مراغما كثيراً » » يقول : مبتختى 


وقال آخحرون :7 المراغتم”)ء المهاجر . 
_ذكر من قال ذلك : 


- حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
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قوله : م مراغما )2 المراغتم » المهاجر. 


ع" »ا ث# 


قال أبو جعفر : وقد بينا أُولى الأقوال فى ذلك بالصواب فها مضى قبل . 17) 


واختلفوا أيضاً فى معبى : «السعة» التى ذكرها الله فى هذا الموضع » فققال : ( وسعة ). 
فقال بعضهم : هى : السعة فى الرزق . 
ه ذكر من قال ذلك : 

ه٠٠‏ حدثى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس : « مراغماً كثيراً وسعة ) » 
قال : السعة فى الرزق . 

5 حدثى المتى قال. حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع فى قوله : « مراغماً كثيراً وسعة » » قال : السعة 
فى الرزق . 

» حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول‎ ٠ 
: أخبرنا عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يقول فى قوله : « وسعة » ء يقول‎ 
. سعة فى الرزق‎ 

وقال آخرون ق ذلك ما : - 

حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : يحد فى الأرض مراغماً كثيراً وسعة » » إى والله » من الضلالة 
إلى الهدى » ومن العتيلة إلى الغجى . "2 


2.1١١» 1١8 : انظر ما سلف ص‎ )١( 
. «العيلة » : الفقر‎ )١( 
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قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن الله أخبر أن 
من هاجر فى سبيله يحد فى الأرض مضطرباً ومتّسعاً . وقد يدخل فى ١‏ السعة » » 
السعة فى الرزق » والغنى من الفقر » ويدخل فيه السعة من ضيق الهم والكرب 
الذى كان فيه أهل الإبمان بالله من المشركين بمكة» وغير ذلك من معانى « السعة » » 
التى هى بمعى الرَوْح والفرج من مكر وه ما كره الله للمؤمنين عقامهم بين ظهدرى 
المشركين وى سلطاتهم . ولم يضع الله د لالة على أنه عبى بقوله : « وسعة ) » بعض 
معانى « السعة » التى وصفنا . فكل معانى « السعة » التى نهى بمعى الرلوح والفرج ثما 
كانوا فيه من ضيق العيش » وغم جوار أهل الشرك ؛ وضيق الصدر بتعذار إظهار 
الإيمان بالله و إخلاص توحيده وفراق الأنداد والالحة » داخل” فى ذلك . 


# #0 © 


وقد تأول قوم من أهل العلم هذه الآية - أعنى قوله : ١‏ ومن يخرّج من بيته 


مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ) > أنها فى حكم الغازى 
يخرج للغزو » فيدركه الموت بعد ما يخرج من منزله فاصلا فيموت » أن" له سهلمه 
من المغنم » وإنلم يكن شهد الوقعة » كما :- 

و٠‏ حدثى المثى قال حدثنا يوسف بن ١عدى ‏ قل © آخيرنا 
ابن المبارك ء عن ابن طيعة » عن يزيد بن أنى حبيب : أن أهل المدينة يقولون : 
« من خرج فاصلا وجب سهمه » » وتأوّلوا قوله تبارك وتعالى : « ومن يخرج من 


بيته مهاجراً إلى الله ورسوله » .23 


)١(‏ الآثر :0 اح ووسف ين أغلى. اين ريق العيي 6 أ كرف 6 ترك مشركية 
ومات بها سنة 788 . ثقة . مترجم ى المذيب. ء 
و «يزيد بن أنى حبيب المصرى» سلف يرقم : 48"#؛4 » 497#ه . 











لاض َب ليك 
0 وا 2 الت كفررا 


10 0 
قال أبو جعفر : يععى جل ثناؤه بقوله : « وإذا ضربتم فى الأرض » » وإذا 
سرتم أمبا المؤمنون أن الأرض  !١'‏ > «فليس عليكم جناح0ء يقول : فليس عليكم 
حرج ولا إأم 7 - ( أن تقصروا من الصلاة » » يعنى : أن تقصروا من عددها » 
فتصلوا ما كان لكم عدده منها فى الحضر وأنتم مقيمون أربعآء اثنتين »فى قول بعضهم . 
وقيل : معناه : لاجناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إلى أقل عددها فى 
حال ضربكم فى الأرض - أشار إلى واحدة » فى قولر آخرين 

وقال آحرون : معبى ذلك : لا جناح عليكم أن تقصروا من حدود الصلاة . 

-- د إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا »» يعى : إن خشيتم أن يفتنكم الذين 
كفروا فى صلاتكم . !" وفتنتهم إياهم فيها : حملهم عليهم وح 5 ساحدون تحى 
يقتاوهم أو يأسروهم ؛ فيمنعوهم من إقامتها وأدائها » ويحولوا بينهم وبين عبادة الله 
وإخلاص التوحيد له.!4) 

ثم أخبرهم جل ثناؤه عما عليه أهل الكفر هم فال : « إن الكافرين كانوا 


لكم 1 مبيناً ) » يعبى : الخاحخدين وحدانية اللّها*) ع ركانوا لكم عدوا مبيئاً ) » 


. انظر تفسير «الضرب فى الأرض» قما سلف ه : «##اوه/لا : 8م"‎ )١( 

(؟) انظر تفسير « الحناح » ما سلف 8 : »18١‏ تعليق : ١غ‏ والمراجع هناك . 

(8) انظر تفسير « الحوف » فيا سلف 8: 8ة8» #18 تعليق : # » والمراجع هنا 

( 4 ) انظر تفسير « الفتنة» ذما سلف ه: 21 وا مراجع هناك . 

(5) فق المطبوعة : «يعتى : الحاحدون » بالرفم » والذئ أثبت من المخطوطة » صواب 
محض ء وهو الذى جرى عليه أبو جعفر فى مثله من التفسير . 
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يقول: عدر قد أبانوا لكم عداوتهم بمناصبتهم لكم ا حرب على إيعانكم بالله وبرسوله » 
وترككم عبادة ما يعبدون من الأوثان والأصنام » وتالفتكم ماهم عليه من الضلالة . 
واختلف أهل التأويل ومعنى : «القصر» الذى وضع الله التناح فيه عنفاعله . 
فقال بعضهم : فى السفرء من الصلاة التى كان واجباً إتمامها فى الحضر أربع 
كعات 00 وأذن فى قصرها فى السفر إلى اثنتين 
٠:‏ أذكر مق قال ذلك 7 


.سل حدتنى عبيد بن إسمعيل امار ىقال » حدثنا عبد الله بن إدر يس » 


عن ابن جريج + عن ابن ألى عمار » عن عبد الله بن بابيه » عن يعلى بن منية 
قال : قلت لعمر بن الخطاب رضى 0 تقصروا 
من الصلاة إن خفتم)» وقد أمن الناس ! فقال : عجبت 8 حيبت منذاء تح شألت 
البى صل الله عليه وسلم عن ذلك فقال : صدقة تصداق الله بها عليكم » فاقبلوا 


صد قنه بترن 


. ف المطبوعة : « تمامها » » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 

)20( الأثر : ١٠٠س#١٠٠‏ - «عبيد بن إسماعيل الحبارى » » وهو « عبيد الله بن إسماعيل 
المبارى » » مضى برقم ل 6 26 . 

و رابن إدريس » » هو «عبد الله بن إدريس الأودى » » مفى برقم : 488 » 800 » 
٠وم؟‏ » وغيرها . 

و ابن أف عمار» » هو : عبد الرحمن بن عبد الله بن أنى عمار 'القرشئ © هو « القس » 
صاحب ب سلامة » © الى يقال لما «سلامة القس»م . وهو ثقة , 

و عبد الله بن بابيه » ثقة . ( وهو بباء » بعدها ألف » بعدها باء مفتوحة » بعدها ياء ساكنة) , 
ويقال و عبد الله بن باياه» . 

و (يعلى بن منية» » هو («.يعلى بر بن أمية المى » و «مئية» جدته » نسب إليها م 
روى عن الى صل الله عليه وس ا ا أمية 6 
ولكن امخطوطة فى هذا الآثر وحده ع كان فها ما أثبتةر. 

وهذا الأثن رواه الإغام أتمد.ى مسنده رقم : : 04( غ 744 © 746 »ع ورواه مس ق صحيحه 
ع مول 6 ذقه بإسنادين . والبيى فى السئن م« ف ا كا » وأبو داود اق سئئه 
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0 حدئنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس» عن ابن جريج » 
عن ابن أنى عمار » عن عبد الله بن بابيه » عن يعلى بن أمية » عن عمر » عن 
النى صلى الله عليه وسلم مثله . 

» حدثنا سعيد بن يحى الأموى قال» حدثنا محمد بن ألى عدى‎ ٠5 
عن ابن جريج قال » سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن ألى عمار يحدث » عن‎ 
عبد الله بن بابيه يحداث» عن يعلى بن أمية قال: قلت لعمر بن الخطاب: أعجب‎ 
من قصر الناس الصلاةٍ وقد أمنوا » وقد قال الله تبارك وتعالى : « أن تقصروا من‎ 
الصلاة إن خفتم أن يفتتكم الذين. كفروا » ! فقال عمر : عجبت ثما عجبت‎ 
اس بل م ولررورعد : صدقة تصد تصداق الله عا‎ 

عليكم » فاقبلوا صدقته . 7') 


م٠‏ ىثنا اين بشار قالء حدثنا هشام بن عبد الملك قال » حدثنا 


أبو عوانة » عن قتادة » عن ألى العالية قال : سافرت إلى مكة » فكنت أصلى 
ركعنين » فلقيى قتراء من أهل :هذه الناحية». فقالوا : كيف تصلى ؟ قلت ركعتين . 
قالوا: أسنة أو قرآن؟ قلت: كل" » سنة وقرآن» 292 1[ فقد ] صلَّى رسول الله صلى الله 

0 . 7" قالوا الع ا : قال الله :ا دَق 


م 


رَسُوله ألروؤيًا بال لحا 5 


* : 4 علقم : ١149‏ ع ورواء ابن ماجة رقم : ه5١٠2‏ وخرجه ابن كثير فى تفسيره 9 : 
لاههة »© لرهه . 


وسيأق بإسنادين آخرين بعدء وهو حديث صحيح . وقال على بن المايى: « هذا حديث حسن 
صحيح من حديث عمر » ولا يحفظ إلا من هذا الوجه © ورجاله معروفون » . 

. صحيحا الإسناد ء» «هما مكرر الى قبله‎ - ٠١5١١ ء‎ ٠٠١11 : الآثران‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « كل ذلك سنة وقرآن » » وأثبت ما فى امخطوطة ٠‏ والدر المنفور » 
وهو الصواب . «الزيادة من الناسخ أو الناشر . 

( ) ف المطبوعة واءخطوطة : «قلت صل رسول الله . . . » » وقوله « قلت » ليست فى الدر 
المنثور » فاستظهرت قراءّها كا أثبتبا بين القوسين 
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الو وَمقصَرِينَ لا تحَاُون4 [سورة ة الفتح :]ء وقال :و وإذا ضربتم فى الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصر وامن الصلاة » » فقرأ حتى بلغ : فإذا اطمأنتم » .217 
٠64‏ حدثى المثبى قال » حدثنا إسق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم 

قال » أخبرنا سيف » عن ألى روق » عن أنى أيوب » عن على قال : سأل قوم” 
من التجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالواء يا رسول اللهء إنا نضرب ف الأرض » 
فكيف نصل ؟ فأنزل الله : « وإذا ضربتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة » » ثم انقطع الوحى . فلما كان بعد ذلك حول عالق 
صل الله عليه وسلم فصلى الظّهر» فقال المشركون : لقد أمنكتكم محمد وأصحابه 
من ظهورهمء هلا" شددتم عليهم؟ فقال قائل منهم : إن" لهم أخرى مثلها فى _إثرها ! 
فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : « إن خفتم أن يفتدكم الذين كفروا إن" 

الكافر ين كانوا لكم عدر مبيناً » وإذا كنت فيهم فأقمت لم الصلاة فلتقم طائفة منهم 
معك )» إلى قوله : « إن الله أعد للكافرين عذاباً مهيناً »» فنزلت صلاة الحوف. 297 


ع #0 


)١(‏ الآثر : 1م١٠‏ - خرجه السيوطى فى الدر المنقثور ٠١4 : ١‏ »© وقصر تسبته إلى 
أبن جرير وحده . 

)١(‏ الآثر : ٠١814‏ -هذا الآثر خرجه السيوطى ف الدر المنشثور ٠١5 : ١‏ »© وابن كثير 
فى تفسيره +« : 5ه ء ول ينسباه لغير ابن جرير . 

وف ابن كثير. .: 'وقال ابن جرير » عدثى ابن المثى '» حدثنا إحمق . . .و ء. الفا ماق 
المطبوعة والمخطوطة فجعله « ابن المثى » يعنى « محمد بن المثى » ء والطبرى يروى عنهما جميعاً » عن 
المثى بن إبراهيم » » وعن « محمد بن المثنى » » ولكنى أرجح أن الصواب ما فى المطبوعة » لكثرة 
رواية المثى عن إسحق بن الحجاج الطاحونى » كا سلف مئات من المرات . 

وكان فى ا#طوطة والمطبوعة : « يوسف » عن أبى روق » » والصواب « سيف » كا ى تفسير 
ابن كثير . وما سيأق فى كلام أنى جعفر. . وهو سيف بن عمر عمر العٌميمى » وهو مثروك الحديث . 

أما وعيد الله بن هائم »» ف أجد له ترحمة ولا ذكراً 

وقد قال ابن كثير بعد أن ساق هذا الآأثر 00 لحريه شاعد 
من رواية أنى عياش الزرق » واسمه زيد بن الصامت » © ثم ساق الآثر الآ برقم : «9 اع 
من رواية أحمد وأ داود .كا سيان . 

ورد أنى جعفر الآق بعد » دال على تضعيفه هذا الحديث . 
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قال أبو جعفر : وهذا تأويل للآية حسن » لولم يكن فى الكلام « إذا »» 
وه إذا » تؤذن بانقطاع ما بعدها عن معنى ما قبلها ') ولو لم يكن ف الكلام « إذا »» 
كان مع الكلام ‏ على هذا التأويل الذىرواه سيف عن أنى روق : إن خفتم » 
ها المنون ». أن يفتكم الذين كفروا ى صلاتكم ء وكنت فيهم ».يا محمد » 
فأقمت لم الصلاة » « فلتقم طائفة منهم معك » الآية 


* * #* 
9502 2 
وندا فإ دالت ا ذ كر فى قراءة أ بن كعب ماري (وَإِذا ضربت* 
ليم 0 لي ل ا مِنَ الصّلاو أن' فق 


الذي 3 


٠6‏ حدتبى بذلك الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا 


الثورى » عن واصل بن حيان ل اين د لين بن أبزى » عن أبيهء 
عن ألى بن كعب أنه كان يقرأ : 9 أن" تقصروا من الصّلاة اد أن يفتك" الذِينَ 


كَفْرُوا 4» ولايقرأ : « إن خفتم , .7©) 

٠١5‏ حلثى المثنى قال » حدثنا إححق قال . حدثنا بكر بن شرود 
عن الثورى » عن واصل الأحدب » عن عبد الله بن عبد الرحمن » عن .أيه 2 
عن أى بن كعبت أنه قا : ا ِنَ الصلاق أن يفتكم ), 
قال بكر : وهى فى ( الإمام » مصحف مان اف ل لك ]3 
يفتتكم الذين كفروا » . 9) 

+« # * 
)0020 إيعى بذلك «إذا» فى قوله تعالى : « وإذا كنت فهم . 
)١(‏ ف انخطوطة : «وبعدد فإن» » وهو من فريك نيو اديع لاي | 


6 الأثر : ه1١٠١‏ يد واخازيت و ل « الحارث بن 
ابر ن أ أسامة » سلف قريباً برقم 0 

و « عبد العزيز » هو 44 العزيز بن أبان 00 سلفث رقم 5 

و «فاصل بن حيان الأحدب » مضى قر دأء : 


050 الآثر : 05 - ريكر بن شرود » مضى برقم 70 


أنى أسامة » وهو « الحارث بن محمد 


0000 
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وهذه القراءة تنبىء عن أن قوله : « إن خفتم أن يفتكم الذي نكفروا » » مواصل” 
قوله : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة -)١7»‏ , وأن معنى الكلام: وإذا 
ضربتم فى الأرض » فإن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا » فليس عليكم جناح أن 
تقصروا من الصلاة - وأن قوله : « وإذا كنت فيهم ) » قصة مبتدأة غير قصة 
هذه الآية . 

وذلك أن تأويل قراءة أىّ هذه التى ذكرناها عنه : وإذا ضربتم فى الأرض 
فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أن لا يفتنكم الذين كفروا » فحذدفت 
لا » لدلالة الكلام عليها » كا قال جل ثناقه : ين أنه لك" أن تضلوا)» 
[ سورة النساء : 175] + بمعبى : أن لا تضلوا . 

ففوا وصفنا دلالة بينة على فساد التأويل الذى رواه سيف » عن ألى روق . 

وقال آخرون : بل هو القصر فى السفر » غير أنه إنما أذن جل ثناقه به 
للمسافر فى حال خوفه من عدو يخشى أن يفتته فى صلاته . 

ء <نذ كر يمن قال ذلك 


817 بك جدنى ,"ادي عاصم عمران بن محمد الأنصارى قال » ,حدثنا 


عبد الكبير بن عبد المجيد قال » حدثبى محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرجمن 
ابن أنى بكر الصديق قال : سمعت ألى يقول : سمعت عائشة تقول فى السفر : 
أنموا صلاتكم . فقالوا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلنىف السفر ركعتين؟ 


)١(‏ ف المخطوطة : « وهى فى الإمام مصحف عتان رحة الله عليه : وإن خفم أن يفسم 
الذين كفروا » من أصل قوله 2 « فليس علي جناح » . . . وأن معنى الكلام ....» © وهى عبارة 
فاسدة مضطرية » كأت ناا غير ناسمنا » أو كأن الناشر .» زاد أحدهما « وهذه القراءة . . . » 
إلخ » حتى اتصل الكلام واستقام ؛ فتركت :ما ى المطبوعة عل اله إلا_أئه كنت تنى' عل أن 
قوله » » فجعلما «تنى* عن أن قوله . . .» . وتصحيحه « من أصل » فجعلها « مواصل » هو 
السناك إن غاء قن 
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فقالت : إن رسول الله صلى الله عليه وسام كان ى حرب » وكان ياف » هل 
تعناة 1 016 

فول د 

حدثى محمد بزعبد الله بن عبد الحكم قال » حدثنا ابن أى 
فديك قال » حدثنا ابن ألى ذئب » عن ابن شباب » عن أمية بن عبد الله بن 
خالد بن أسيد : أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد فى كتاب الله قصر صلاة 
الحوف »27 ولا نجد قصر صلاة المسافر ؟ فقال عبد الله : إنا وجدنا نبينا صلى 
الله عليه وسلم يعمل عملا” عملنا به . 1*7 

8 - حدثنا على بن سبل الرمل قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا 
سفيان» عنهشام بنعروة» عن أبيه : أن عائشة كانت تصلى فى السفر ركعتين . 

حل ثنا سعيد بن يحجبى قال» حدثى أى قال ء حدثنا ابن جريج 


قال : قلت لعطاء : : أى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم الصلاة 


فى السفر ؟ قال : عائشة وسعد بن ألى وقاص . 
خخخ 


ال الأقواتد ازعو ا رابو عاصم عمران بن محمد الأنصارى » » شيخ الطبرى » 
لم أجد له ترحمة . و «عبد الكبير بن عبد المجيد » أبو بكر الحتى » مفى برقم : 581717 . 

وأما « محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن. بن أبى بكر الصديق » فهو ثقة . مترجم ىق 
المذيب . وكان ف المطبوعة وا خطوطة والدر المنشثور 7١١ : ٠‏ » (عمر» مكان و محمد ى» كقى خطا 
والناسخ كثيراً ما يكتب « محمد » « عير » كا مر فى مواضع كثيرة . 

وأبوه : « عبد الله بن مخمد بن عبد الرحمن بن أن بكر الصديق » » المعروف بابن أ عتيق . 
روى عن عمة أبيه عائشة ء وروئ عنه ايتاه » عبد الرخن ويحمد ( المذكور قبل) . 

وهذا الأثر لم أجده ى شىء من دواوين السنة الى بين يدى » وخرجه السيوطى فى الدر المنثور » 
وم ينسبه لغير ابن جرير . 

20( المطبوعة : « قصر الصلاة فى الحوف » » وق المخطوطة : «قصر الصلاة الحوف » » 
وصوايها من تفسير ابن كثير . 

(8) الآثر : ٠١١4‏ - خرجه ابن كثير فى تفسيره * : ١5ه‏ © و/الدر المنفور « : 
٠‏ * وم ينسباه لغير ابن جرير . وأخرجه البيى فى سئنه م : ١85‏ من طريق ابن وهب » 
عن يونس » عن ابن شباب . وقال البيهى : « ورءاه الليث ء عن ابن شباب » عن عبد الله بن 
أنى بكر » وأسنده جماعة عن ابن شباب فم يقيموا إسناده » . 

0000 
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وقال آخرون : بل عنى بهذه الآية قصر صلاة اللحوف » فى غير حال المُسايفة . 

قالوا : وفيها نزل . 
اذاكن رفن :قال “ذلك 

٠‏ احدئنى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
غيسئ ».عن :ابن بن أبى نجيح » عن مجاهد فى قوله جم رفليس عليكم اجتاج ان 
تقصروا من الصلاة » » قال : يوم كان النى صلى الله عليه وسار وأصحابه يعمسْفان» 
والمشركون بضسَجمْسَان: فتواقفوا » 1٠‏ فصلى النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة 
الظهر ركعتين - أو : أربعآ »شك أبو عاصم - ركوعهم وتجودهم وقيامهم معا 
جميعاً » فهمة بهم المشركون أن يغيروا على أمنْتعتهم وأثقاهم » فأنزل الله عليه : « فلتقم 
طائفة مهم معك ) »فصل العضر» فَصِلف أصعابه صَفّين»؟ ثم كبر مب حبيعاً » 


ثم جد الأولون سجدة ».والاخخرون قيام » ثم سهد الاخحرون حين قام النبى صلى الله 
عليه وسم؛ ثم كبر بهم وركعوا جميعآ » فتقلام الصف الآخر واستأخر الأول » 


فتعاقبوا السجود كا فعلوا أول مرة » وقصّر العصر إلى ركعتين . 

٠,‏ - حدتتى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أى نجيح » عن مجاهد : « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة » » 
قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم وأضعابة يتقان والمش ركون ايضسجبانيكه 
فتواقفواء 2١‏ فصلى النبى صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الظهر ركعتين » 
ركوعهم وتجودهم وقيامهم جميعاً» فهم بهم المشركون أن يغير وا على أمتعتهم وأثقالم » 

فأنزل الله تبارك وتعالى : « فلتقم طائفة منهم معك ) ؛ فصان بهم صلاة العصر » فصف 
أصحابه صفّين » ثم كبر بهم جميعآ » ثم جد الأولون لسجوده » 7" والاخحرون قيام 

» «تواقف الفريقان فى القتال» » كفا ساعة عن القتال . وف المطبوعة : « توافقوا‎ )١( 


بتقديم الفاء على القاف » وهو خطأ . 
)١(‏ ف المطبوعة : « بسجوده» بالباء وأثبت ما فى المخطوطة » وهو جيد . 
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ع ب اي ثم كبر بهم وركعوا جيعاً فتقدم 
الصفك «الاشمن أواستأخرا الصف المقدم » فتعاقبوا السجود كنا دخلوا أوّل مرة » 
وقصرت صلاة العصر إلى ركعتين . 

٠"‏ حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور» عن مجاهد» 
عن أى عياش الزترق قال ل ا 
المشركين خالد بن الوليد . قال : فصلينا الظهر » فقال المشركون : لقد كانوا 
على حال » لوأردنا لأصينا غرة لأصبنا غفلة. 230 فأنزلت آية الفصروابين 
الظهر بشي راض برض امو اسن اله صلى الله عليه وسام 
مستقبى القبلة والمشركون مسشتقنبلهم » 6ج فكير روضول جا 
وكبسروا جميعاًء ثم ركع وركعوا جميعء ثم رفع رأسه فرفعوا فعوا جميعاً » ثم معد وسهد الصف 
الذى يليه » وقام الآخرون يحرسونهم . فلما فرخ هؤلاء من جودهم بعد هؤلاء » 
ثم نكص" الصف الذى يليه وتقدم الآخرون ؛ فقاموا فى مقامهم » فركع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فركعوا جميعء ثم رفع رأسه فرفعوا جميعء ثم سهد ود الصف 
الذى يليه ٠‏ وقام الآخرون يحرسونهم . فلما فرغ هؤلاء من بودهم سهد هؤلاء 
ارك كسيد فقعدوا حميعا “ثم سم عليهم جميعاً » فصلااها 
بعسفان » وصلاها يوم بنى سيم . 002 

45 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا عبيد الله بن موبى » عن شيبان 
النحوى » عن منصور » عن مجاهد ء عن أنى عياش الزرق > وعن إسرائيل » 
عن منصور ؛ عن مجاهد » عن أنى عياش » قال : كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بعسفان » ثم ذكر نحوه . 0" 


)١(‏ فق المطبوعة - « كانوا على حال » ٠»‏ -أسقظ“( لقد ع لآن ناس المخطوطة كتيها 
« لو كانوا ...6 » والصواب ما أثبت 
00 مشا راسي م وسكون السين وفتح الباء) 2 
: أمامهم . وكان المشركون يويئذ بيهم وبين القبلة . 
00 الأثر : ٠م١٠‏ » ٠١884‏ ح ساق أبو جتفر هذا الأثر من ثلاث طرق © وسيأق 





نا تفسير. سورة النساء:: 1١١1‏ 

همم١٠٠ ‏ حدئنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال » حدثنا أن » 
عن قتادة ء عن سلوان اليشكرى : أنه سأل جابر بن عبد الله عن إقصار الصلاة : 
أى يوم أنزل ؟ أو : أ يوم هو ؟ فقال جابر : انطلقنا نتلى عبير قريش 1 تية 
من الشأم » حتى إذا كنا بنخل » جاء رجل” من القوم إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقال : يا محمد ! قال : نعم . قال : هل تخافى ؟ قال : لا! قال : 
فن بمنعك مى ؟ قال : الله بمنعنى منك ! قال : فسل السيف» ثم هتدآده وأوعده » 
ثم نادى بالرحيل وأخمذ السلاح » ثم نودى بالصلاة » فصلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بطائفة من القوم وطائفة أخرى يحرسوتهم » فصلى بالذين بلونه ركعتين » 


ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم فقاموا ى مصّاف أصحابهم ٠‏ ثم جاء الاخرون 
فصل بهم ركعتين والاتخرون يحرسونهم » ثم سلم .. فكانت للنى صلى الله عليه 
وسام أربع ركعات » وللقوم ركعتين ركعتين + فيومعذ أنزل الله فى إقصار الصلاة 
وأمر الؤمنين بخ السلع .10 

* * *# 

وقال آخرون : بل عنى بها قصر صلاة الحوف فى حال غير شدة الحوف » 
بإسناد آخر رقم : ٠١0‏ وهو حديث صحيح ؛ رواه أحمد فى مسنده 4 : وه © 5٠‏ من طريقين . 
من طريق عبد الرازق »عن الثورى عن منصور خ ومن طريق غندر » عن شعبة عن منصور . 

ورواه أبو داود الطيالسى فى مسنده : ١98 © ١1١‏ من طريق ورقاء عن منصور . 

ورواه النسائى ف السئن م : ١70 » ١075‏ » من طريق شعبة عن منصور > ومن طريق 
عبد العزيز بن عبد الصمد عن متصور . 

ورواه أبو داود ى سننه ١‏ لي اوعنم : 5؟(. .ع من طريق جرير: بن عبد الحميد عن 
منصور » كإستاد أف جعفر الأول . 

وثاواه الام فى المستدرك ١‏ : “مم وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
ترجاه » . وقال الذهى : على شرطهما . 

ورواه البييق فق السئن فى موضعين # : 7٠4‏ من طريق ورقاء عن منصور . ثم 8 : 8818 » 
من طريق جرير ين عبد الحميد عن. منصور . 

قال الببى : «وهذا إسناد صحيح » وقد رواه قتيبة بن سعيد » عن جرير»فذكر فيه سماع 
مجاهد «ن أنى عياش زيد بن الصامت الزرق 6 . وقال ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 55ه » 5ه : 
« هذا إسناد صحيح وله شواهد كثيرة » * 

(1) الأثر : ه١٠‏ - «سليان اليشكرى» هو :. سلمان. بن قيس اليشكرى .. روى 
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إلا" أنه عنى به القصر من صلاة الشفر لا من صلاة الإقامة . ١‏ قالوا : وذلك 

أن صلاة السفر فى غير .حال اللدوف ركعتان » تمام” غير قصر » كا أن صلاة 

الإقامة أربع ركعات فى حال الإقامة . اا ينتمرت 1 لجن بوزنا الأمن 

غير الحوف عن صلاة المقم ء فجعلت على النصف» وهى تمام” فى السفر . ثم قصرت 

فى حال .اللحوف فى السفر حمن صلاة الأمن فيه » فجعلت على النصف ». ركعة . 
+ ذكر من قال ذلك : 

» حدثنا محمد .بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال‎ ٠5 
حدثنا أسباط » عن السدى : .: « وإذا ضريتم فى الأرض فليس عليكم جناح أن‎ 
تقصروا » »؛ إلى قوله: « 0 1 )» إن الصلاة إذا صليت ركعتين فى السفر فهو‎ 
. تمام . ("' والتقصير لا يحل” » إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة‎ 


والتقصير ركعة : يقوم الإمام ويقوم جنده جندين » طائفة خلفه » وطائفة يوازون 


العدوٌ » فيصلى يمن معه ركعة » ويمشون إلييم على أدبارهم حتى يقوهوا فى مقام 


أصحابهم » وتلك المشية القَهْقرى . ثم تأتى الطائفة الأأخرى فتصبى مع الإمام ركعة 
أخرى» ثم يجلس الإمام فيسام ٠‏ فيقودون فيصلتون لأنفسهم ركعةء ثم يرجعون إلى 
صفهم © ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة . والناس يقولون : لاء بل 
عن جابر » وأ سعيد المدرى . 


وروى عنه قتادة » وعمرو بن ديناز » وأبو يشر جعفر بن أبى 
وحشية . قال البخارى : « يقال إنه مات فى حياة جابر بن عبد الله » وم يسمع منه قتادة » وله 
أبو بشر » ولا تعرف لأحد منبم سماعاً » إلا أن يكن عمرو بن دينار » سمع منه فى حياة جاير » 
وقِال أبو حاتم : « جالس جايراً فسمع منه وكتب عنه صحيفة » فتوق وبقيت الصحيفة عند امرأته 
فروى أبو الزبير وأبو سفيان والشعبى عن جابر » وهم قد سمعوا من جابر + وأكثره من . الضحيفة .+ 
وكذلك قتادة » » مترجم فى اللهذيب » والكبير للبخارىق 88/5/51 » وابن أنى حاتم 1111 

وهذا الخير » رواه أحمد قى مسئده م : ووس ء »© من طريق أل عوائة عن أنى بشر » 
عن سليان بن قيس » بغير هذا اللفظ » ومعناه . 


وأشار إلى خير سلمان بن قيس » أبو داود قى سئنه ؟ 0 » والبيق فى السئن م : و9ه176» 
ومعاف الآثار الطحاوق 1١40 : ١‏ . 
وقال ابن كثير فتفسيره 658:57 وذكر حديث أحمد والمسند» وقال : « تفرد به منهذا الوجه» . 
)١(‏ ف المطبوعة : « القصر فى صلاة السفر » لا فى صلاة الإقامة » وأثيت ها فى امخطوطة . 


(؟) ف المطبوعة : «فهى نمام » 2 وأثيت ما فى المخطوطة ع 'وه و صواب أيفا > 
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هى ركعة واحدة » لا يطالى أحد منهم إلى ركعته شيا » تجزئه ركعة الإمام . 
فيكون للإمام ركعتان ».وم ركعة . فذلك قول الله : « وإذا كنت فيهم فأقمت 
لم الصلاة ) إلى قوله : ١‏ وخذوا حذركم ) . 

مم١٠‏ احدتتى أحمد بن الوليد القرشى: قال » حدثنا محمد بن جعفر 
قال + حدثنا شعبة ».عن سماك الحنق قال : سألت: ابن عمر.عن صلاة. الفر 
فقال: ركعتان تمام غير قصر » إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة الافة ؟ 
قال: يصلى الإمام بطائفة ركعة» ثم يجىء هؤلاء مكان هؤلاء» ويجىء هؤلاء مكان 
هؤلاء » فيصل بهم ركعة » فيكون للإمام ركعتان » ولكل طائقة ركعة ركعة . ؟' 

٠‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحجى قال » حدثنا سفيان » عن 
سالم الأفطس » عن سعيد بن جبير قال : كيف تكون قصراً وهم يصلون ركعتين؟ 
إنما هى ركعة . 

- حل ثبى سعيد بن عمرو السكونى قال» حدثنا بقية قال » حدثنا 
المسعودى قال » حدثى يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال : صلاة اللحوف 
6 0 

.لم٠٠‏ حدثنى أحمد بن عبد اليمن قال ء حدثى عمى عبد الله بن 
وهب قال ؛ أخبرى عمرو بن ا حارث قال » حدثئى بكر بن سوادة : أن زياد بن 
نافع حدثه عن كعب ت وكان من أصعاب ريسول الله صلى الله عليه وسلم » قُطعت 
يده يوم اليتمامة - : أن صلاة الخوف لكل طائفة » ركعة وبجدتان . 7") 


7 


)000( الأثر : ٠١8990‏ - رواه البق فى السئن م : مم غ6 وخرجه السيوطى فى الدر 
المتترارة 6 :116 ؛ وزاد نسبه إلى عبد بن ميد . وأشار إليه أبو داود فى السئن ؟ “0 

22 الأثر و+م١٠١٠‏ - ريزيد الفقير » هو «يزيد بن صبيب » »© وهذا الأثر هذا 
الإسناد » مفى برقم : 5#هه . 

0 الأثر : .مم١٠(‏ - وأحقد بن عبد الرحمن بن وهب المصرى » و « عبد الله بن وهب » » 
مضيا » يرقم : 310410 . 


تفسير سورة النساء : ١٠١‏ 
واعتل قائلو هذه المقالة من الآثار بما :- 
0 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان قال » حدثى أشعث بن ألى الشعثاء » عن الأسود بن هلال » عن ثعلبة 


ابن زهدم اليربوعى قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقال : أيكم يحفظ 
صلاة” رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحوف؟ فقال حذيفة : أنا . فأقامنا خلفه 
صف وصفًا موازى العدى 1١١‏ .قصل بالذين يلونه_ركعة ».ثم ذهب بهؤلاء إلى 
مضاف أولئك » وجاء أولنك فصبى بهم ركعة . 5) 


م و جنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى وعبد الرحن قالا » حدثنا 
و «عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصارى » مفى برقم 5 
و «يكر بن سوادة بن ثمامة الحذاى المصرى » ... تابعى ثقة » مترجم ق. المذيب . 

و « زياد بن نافع التجيى المصرى » » ذكره ابن حبان فى الثقات . مرجم فى المذيب . 

و « كعب» الأقطع » مترجم فى الإصابة » والكبير للبخارى 7807/١/4‏ . وهذا الأثر ساقه 
الحافظ ابن حجر ىق ترجمة « كعب الأقطع » » وقال : « أظن فى إسناده انقطاعاً » فقد علقه 
البخارى من طريق زياد بن ذافع » عن أن موسى الغاقى » عن جابر بن عبد الله . وقال البخارى 
ف التاريخ » كعب قطعت يده يوم العامة 3 له صحبة . روى عنه زياد بن نافع » . 

)١(‏ ف المطبوعة : « وصف موازى العدو » » وأثبت ما فى الخطوطة » وهو الموافق لما فى 
روايات الحديث . 

0 ان بإسناد آخر رقم : ممم١٠‏ 

« أشعث بن أ الشعثاء » هو : أشعث بن سليم بن أسود ا محارت 
مترجم فى المذيب . 0 

م الأسود بن هلال المخاربى » » كان جاهلياً » أدرك الإسلام . روئ عن معاذ بز 
وجمر » وابن مسعود . مترجم فى اللمذيب . 


» من ثقات شيوخ الكوفيين . 


ن جبل » 
و « ثعلبة بن زهدم الحنظل » » مختلف ىق ححيتة © روى عن حذيفة وأ مسعود » وعامة 
روايته عن الصحابة . مترجم فى التبذيب . 
وهذا الأثر رواه أحمد ى مسنده ممعم ومع و ع" وأبود اود ف الت ل مايه 
رقم : ١١45‏ » /النسا فى السئن # : ١١8 » ١١37‏ والبيمقءق سننه م : 351 » والخام ىق 
المستدرك ١‏ : هم" وقال : « هذا حديث صحيح الإسناد 2 ف" يخرجاه » » ووافقه الذهى . والطحاوى 
فى معاق الآثار 1 : #زم 


وخرجه السيوطى فى الدر المنثور * : ٠ 5١7‏ و ناد نسبته الابى) لى زشيية وعبل ابه 


نالجيد » 
وابن حبان . 
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سفيان » عن الرُكين بن الربيع » عن القامم بن نحسان قال : سألت زيد بن 


ثابّت عله فاخدت ا بنحوف:1") 

سبسم. ١‏ حلثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن الأشعث » عن الأسود بن هلال » عن ثعلبة بن زهدم البربوعى » عن حذيفة 
( 





ه/ذة١‏ رة 0 
ومم. ١‏ حل ثنا ابن بشار قال» حدثى يحى قال » حدثنا سفيان قال + 
حدثنى أبو بكر بن ألى امهم »عن عبيد الله بن عبد الله » عن ابن عباس : أن 
رول الله صل الله عليه وسلم :ص بذى قترّد + فصف الناس خلفه صفين » 
ضننًا خلفه » وصفمًا موانى العدو » فصل بالذين خلفه ركعة» ثم انصرف هؤلاء 
إلى مكان هؤلاء » وجاء أواتك ٠‏ فصل بهم ركعة ٠‏ ولم يتقنضوا . ”") 


10) الذثر 1٠00‏ و ركين بن الربيم بن عميلة الفزارى » . ثقة كوف . 

و ١‏ القاسم بن حسان العامرى » . ذكره ابن -بان فى الثقات » قال الحافظ ابن حجر : 
فى أتباع التابعين » ومقتضاه أنه لم يسمع من زيد بن ثابت » ثم وجدته قد ذكره ( يمى ابن حبان ) 
فى التابعين أيضاً » . 

وقد ساق الخبر » البيى ق سنئه :5751© وفيه تصريح بسماءه عن زيد بن ثابت » قال : 
« عن القاسم بن حسان قال : أتيت فلان بن وديعة فسألته عن صلاة الحوف فقال : إيت زيد 
ابن ثابت فاسأله 3 فأتيت زيداً فسألته . 3 . » وساق الخبر . وانظر معانى الآثار للطحاوى ١817" : ١‏ . 

رده عسوم و انظر التعليق على الآثر : (#ا#١٠‏ . 

06 الأثر 1 1 :ابو بكر بن11ن الحهم » » هو : «أبو بكر بن عبد الله 
ابن أب الحهم ادوىم تسب إل جده . كااى البذيف ».وق الكى _التخارى::- ١6‏ بد أبو. بكر 
ابن أن الهم بن خير» » وى ابن أن حاتم 9/4/ مم : «أبو بكر بن عبد الله بن أن الهم 
ابن صذير »» وقال الحافظ ابن حجر ف التهذيب : «وامم أبى امهم » خير» » كان فقيها » ثقة » 
قال ابن سعد:« كان قليل الحديث» .. مترجم ى التبذيب. .. وانظرما كيه -أغىالسيد ألمد شرح 
متك اهد . 

وام عتّيد اها ين :عبد الله »,عواين عتبة ين شعود .هذل »:«قايميئ.ء كان غال ثقة كثيز المديث 
والعلم » تقيآ + شاعراً محسبا » وكان أحد فقهاء المدينة » فهو معلم جمز' بن عبد العزيق . 

وهذا الآثر رواه أحد فى مسنده : م+.اء 4*سمم ء وإسناده صحيح . وانظر شرح ان 
السيد أحمد هناك . وانظر معان الآثار للطحاوى ١‏ : 181 . 
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هلام١٠ ‏ حدثنا تميم بن المنتصر قال » أخبرنا ممق الأزرق » عن شريك » 
عن ألى بكر بن مير عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس مثله . 17) 

٠5‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا أبو عوانة » عن بكير بن 
الأخنس ٠‏ عن مجاهد » عن ابن عباس قال : فرض الله الصلاة على لسان نبيكم 
عليه السلام فى الحضر أربعاً » وى السفر ركعتين » وى الخوف ركعة . 

لم١٠١‏ سب حل ثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا أبو عوانة» 
عن بكير بن الأخنس ؛ عن مجاهد » عن ابن عباس مثله . ؟) 

٠0‏ - حدثنا نصر بن عبد الرحمن الأزدئ قال» حدثنا الحاربى » عن 
أيوب بن عائذ الطائى » عن بكير بن الأخنس » عن مجاهد عن ابنعباس مثله . 5) 

٠9‏ حلثنا يعقوب بن ماهان قال: حدثنا القاسم بن مالك » عن 
أيوب بن عائذ الطائى ؛ عن بكير بن الأخنس »عن مجاهد؛ عن ابن عباس مثله , (") 


15 )لأف د مم0٠‏ - «أبو بكر بن خير » » هو «أبو بكر بن أبى ابلهم» دق 
الإسناد السابق » وكان فى المطبوعة والمخطوطة: « ابن صحير » بالحاء المهملة » وهو خطأ . 
(؟) الأثران: وسم.٠ردء‏ مم١٠‏ م أبوعوائة » هو: « الوضاح بن عبد الله اليشكرى »» 
مضى برقم : 44944 . 

و «بكير بن الأخنس » كوق ثقة . 

وهذا الأثر رواه أحمد فى المسند رقم : )مم » وانظر شرح أخى السيد أخمد هناك . 
ورواه مسل أيضاً 5ه : 195 . 

(م) الأثران : مم١٠‏ » ومس١٠‏ - ونصر بن عبد الرحن الأزدى » سبق برقم : 
40 ء ولام ء ووم 6 وقد بين أخى السيد أحمد أن صحة نسبته « الأزدى » لا «الأودى» 
بالواو . وكان فى المطبوعة هنا أيضاً « الأودى » . وهذا التكرار يوجب على أن أشك فى أمر هذه 
النسبة » وأخشى أن يكون دخل على أخى بعض اللبس فها » ولكنى لم أستطع تحقيق هذا الموضع 
0 المراجع الى هى تحت يدى الآن ٠‏ وفع ذلك فقد تابعته ى تصحيح « الأودى » إلى «الأزدى»». 

و «المحاربى » هو ( عبد الرحمن بن محمد المحاربى » مضى برقم الم ولام 03 أيوب 
ابن عائذ بن مدلج الطالى » ثقة .ع مترجم فى الكبير 47١/17/1١‏ . 

وهذا الأثر ببذا الإسناد رواه أحمد فى المسند نمم : 71107 من طريق القاسم بن مالك الآق» 
وهو إسناد. صحيح » انظر شرح .أخى السيد أحمد هناك . ورواه مسم ه 1006 

وأما الآثر : ٠٠889‏ © ففيه «يعقوب بن ماهان» وقد مضى يرقم : 4401 . 

وأما « القاسم بن مالك المزف» » من شيوخ أحد » ثقة . مترجم فى الهذيب . 
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٠٠‏ حلثنا محمد بن المثى قال حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة غ عن الحكم © عن يزيد الفقير » عن جابر بن عبد الله : أن رسول الله 
ل ا اي وال ب ا ا 
فصلى بالذين < خلفة ركعة” وتجدتين » م تقدم هؤلاء حتى قاموا مقام أحما ب بهم » وجاء 
أولئك حتى قاموا مقام هؤلاء » فصل بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة 
وبجدتين » ثم سل + فكانت للنى صل الله عليه وسلم ركعتين » ولم ركعة . '"' 

0 حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن. وهب قال » حدثى عمى عبد الله 
ابن وهب قال » أخبرنى عمرو بن الحارث : أن بكر بن سوادة حدثه » عن زياد 
ابن نافع حدثه » عن ألى موسى : أن جابر بن عبد الله حدئهم : أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. صق م صلاة الدوف يوم ارب وثعلبة » لكل طائفة ركعة 
00 


0 احدثيى أحمد بن محمد الطوبى قال » حدثنا عبد الصمد قال » 


حدثنا سعيد بن عبيد المنائى قال حدثنا عبد الله بن شقيق قال» حدثنا أبو هريرق: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسام نزل بين ضَجْنان وعتُسْفان » فقال' المشركون: إن 
لمؤلاء صلاة هى أحب إلييم من أبنائهم وأنكارهم » وهى العصرء فأجمعوا أمركم 
فيلوا عليهم ميلة وا واحدة . وإن جبريل أتى النتى صلى الله عليه وسام وأمره أن يقسم 


ل ري ا بأد اتن 

وهذا الأثر » رواه النسائى ق السئن م : 174 » ورواه النساق.أيضاً من طريق المسعودى » 
عن يزيد الفقير 1١106 : ٠8‏ » والبيق 0 ا لا » وانظر كلام البييق فيه » وقد أشار 
إلى طريق الحك بن عتيبة » عن. يزيد الفقير باوتسيد ‏ لين اك 2 كرد 

() الأثراء م٠‏ لج واأيوا موى :الهو !: يوغل بن 8 ع قال الحافظ ابن حجر 
فى الفتح : 4مم » و وهو تابعى معروف أخرج له مس »» وقال أيضاً إن أبا ا 
الأثر : « يقال هو الغافى : مالك .بن عبادة » وهو صحانٍ معروف أيضاً » . وقد مضى ذكر 
« عل بن رباح » دم : لاؤلاغ . 

وهذا الأثر رواه البخارى ( الفتح ا 
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أصعابه شسطرين » فيصل ببعضهم » وتقوم طائفة أخرى وراءه فيأخذوا حذارهم 
وأسلحتهم » ثم يأمر الأخرى فيصلوا معه » ويأخذ هؤلاء حذرهم وأسلحتهم » فتكون 
لم ركعة ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ء ولرسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعتيرة 00 

وقال آخرون : عنى به القصر فى السفر » إلا أنه عنى به القصر فى شدة 
الحرب وعند المسايفة » فأبيح عند التحام الحرب للمصلى أن يركع ركعة إيماء” برأسه 
حيث توجه بوجهه . قالوا : فذلك معنى قوله: « ليس عليكم جناح أن تقصروا 
من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا ) . 

* ذكر من قال ذلك : 


047 حدثنى محمد بن سعد قال» حدذنى أنى قال » حدئى ص 


قال » حدثى أنى ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس : 3 وإذا ضربتم فى الأرض » َ 
الآية» قصرٌ الصلاة» إن لقيت العدوً وقد حانت الصلاة: أن تكبر الله » وتخفض 
راسك إبماء» ا ماشياً . 


قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال التى ذكرناها بتأويل الآية » قول من 
قال : م عن بالقصر فيباء القصر من حدودها . وذلك ترك إتمام ركوعها وودها » 
وإباحة أدائها كيف أمكن أداؤهاء مستقبل" القبلة فيها ومستدبرهاء ورا كبا وماشيآء 


000( الأثر : ٠0047‏ - «سعيد ين عبيد المنائ » » قال أبو حاتم : « شيخ ) » وذ كره 
ابن حبان فى الثقات . مترجم فى اللمذيب . 

و «عيد الله بن شقيق العقيل » مفى برقم : ١95‏ - 4و١‏ . 

وهذا الأثر رواه السائى فى السئن م : ١74‏ » /الترمنى فى المن » فى كتاب التفسير . 
وخرجه السيوبلى فى الدر المنثور 5١١ : ١‏ © واقتصر على نسبته لابن جرير والترمئى . وقال الترمذى : 
«هذا حديث صحيح غريب من حديث عبد الله بن شقيق » عن ألى هريرة» . 
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وذلك فى حال السسّلّة والمسايفة والتحام الحرب وتزاحف الصفوف » ١!‏ وهى الخالة 


التى قال الله تبارك وتعالى : ل[ إن" خَلم" رجالا أ ك4 +[موةلبتة:154]» 
وأذن بالصلاة المكتوبة فيبا راكبآ » إاء” بالركوع والسجود » على نحو ما روق 
عن ابن عباس من تأويله ذلك . 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بقوله : « وإذا ضربتم ف الأرض فليس عليكم 
جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتدكم الذين كفروا ) لدلالة قول الله 
تعالى: « فإذا اطمأنتتم تأقيموا الصلاة » » على أن ذلك كذلك . لآن إقامتها: 
إتمام” حدودها من الركوع والسجود وسائر فروضها » دون الزيادة فى عددها الى 
لم تكن واجبة فى حال اللحوف . 


فإن ظن ظان أن ذلك أمررٌ من الله بإتهام عددها الواجب عليه فى حال الأمن 
بعد ز وال الحوف » فقد يجب أن يكون المسافر فى حال قصره صلاته عن صلاة 
المقم »غير ا ساي ا صلاته من الأربع اللازمة كانت له فى حال 
إقامته إلى الركعتين . وذلك قول” إن قاله قائل» 29 مخالف لا عليه الأمة مجمعة : 
من أن المسافر لا يستحوّ يستحق أن يقال له ح إذا أتى يصلاته يكال حدودها المفروضة 
عليه فيها » وقصر عددها عن أربع إلى اثنتين - : « إنه غير مقم صلاته ») . 

وإذا كان ذلك كذلك » وكان الله تعالى قد أمر الذى أباح له أن يقصر 
صلاته خوفاً من عدوه أن يفتنه » أن يقم صلاته إذا اطمأن وزال اللحوف » كان 
معلوماً أن الذى فرض عليه من إقامة ذلك فى حال الطمأنينة » عين الذى كان 
أسقط عئه قى حال اللدوف ود كان الذى فرض عليه و فى حال الطمأنينة 
1 

» ف المطبوعة : «قى جال الشيكة والمسايفة م » وهو خطأ فارغ » صوابه من امخطوطة‎ )١( 
م وغ السلة م : استلال السيوف »© يقال : « أتيتاهم عة السلة ) » أى عند “استلال‎ 


السيوف فى الممركة .+ إذا :قداى أغل الققالك . 
(؟١)‏ ف المطبوعة : «فذلك قول » والصواب من المخطوطة . 
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صلاته » فالذى أسقط عنه فى غير حال الطمأنينة : ترك إقامتها . 
أن ترك إقامتها » إنما هر ترك حدودها » على ما ينا . 


دسم سام هاه . 
وطافة نيا ئ 0 1 مَك مذو 
"دعا عام سوق الله كار ل ل عام دي اجات روا دع واس 
حِذرَهم" وَأَسْلِسَممْ ود الذي كفروا لز تتفلو عن للج" 
ا ال 2-1 
'فيَبيلونَ عليك مَيْلة واحِدَه) 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : وإذا كنت فى الضاربين فى الأرض 
0 محمد الكائفين عدوهم أن يفتنهم > « فأقمت لم الصلاة )+ يقول : 
000 وركوعها وتعودهاء ف تقصرهاالقصرالذى أبحتلم أنيقصروها 
فى حال تلاقهم وعدوهم وتزاحف بعضهم على بعض » من ترك إقامة حدودها 
وركوعها ورككا وكاتوردراتت 1 اقلعم طائفة مهم معك )» يععى م 
من أتخابك الذى تكون أنت فيهم معلك فى صلاتك ١١!‏ - وليكن سائرهم فى وجوه 
العدو . 
- وترك ذكر ما ينبغى لسائرالطوائف غير المصلّية مع النبى صلى الله عليه 
وسم أن يفعله » لدلالة الكلام المذكور على اراد به » والاستغناء بما ذكر عما 
ترك ذكره - م وليأخذوا أسلحتهم 6 


. انظر تفسير وطائفة» فما سلف 5 دو .ءهاء» كمه‎ )١( 
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واختاض أهل التأويل فى الطائفة المأمورة بأخذ السلاح . 
فقال بعضهم : هى الطائفة التى كانت تصلى مع لكك صل الله عليه وسلم. "2 
قال : ومععى الكلام : « وليأخذوا » » يقول : ولتأخذ الطائفة المصلية معك من 
طوائفهم - «أسلحتهم ) » والسلاح الذى أمروا بأخذه عندهم 2 صلاتهم » كالسيف 
تدده أحدم » والسكين » والخنجر يشداه إلى درعه وثيابه الى هى عليه » ونحو 
ذلك من سلاحه . 


> # اس 


وقال آخرون : بل الطائفة المأمورة بأخذ السلاح منهم : الظائفة” التى كانت 


بإزاء العدر » دون المصلية مع رسول. الله صلى الله عليه وسلم . وذلك قول ابن 
عباس . 

4 - حدثى بذلك المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثى 
معاوية ».عن على. بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « فإذا جدوا » » يقوك : 
فإذا عدت الطائفة التى قامت معك فى صلاتك تصلّى بصلاتك ففرغت من 
بجودها - « فليكونوا من ورائكم » ع يقول : فليصيروا بعد فراغهم من جودهم 
خلفكم ممصا العدو فى المكان الذى فيه سائر الطوائف التى لم تصل معك » وم 
تدخل معك فى صلاتك . 

ثم اختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « فإذا حجدوا فليكونوا من ورائكم » . 

فقال بعضهم : تأويله: فإذا صِلّوًا ففرغوا من صلاتهم » فليكونوا من 
ورائكم . 
ثم اختلف أهل هذه المقالة . 
فقال بعضهم : إذا صلت هذه الطائفة مع الإمام ركعة » سلمت وانصرفت 


(1) ف المطبوعة : «مع رسول الله» وأثيت ما فى الخطوطة . 
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من صلاتها؛ حتى تأتى مقام” أصحابها بإزاء العدو ولا قضاء عليها . وقالوا : هم الذين 
ف لله بقوله : ١١‏ « فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ) » أن تجعلوها 
- إذا خفتم الذين كفروا أن يفتنوكم لمتركية! (لكوزاؤاوا عن الننبى صل الله عليه وسلم 
أنه صللى بطائفة صلاة الحوف ركعة » ول يقضوا » وبطائفة أخرى ركعة ولم 

وقد ذكرنا بعض ذلك فيا مضى » وفما ذكرنا كفاية عن استيعاب ذكر 
جميع ما فيه . 

وقال آخرون منهم : بل الواجب كان على هذه الطائفة > التى أمرها الله بالقيام 
مع نبينها إذا أراد إقامة الصلاة بهم فى حال خوف العدو » وإذا فرغت من ركعتها 
الى أمرها الله أن تصلى مع النى صلى الله عليه وسلم على ما أمرها به فى كتابه -9) 
أن تقوم فى مقامها الذى صلّت فيه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فتصيل 
لأنفسها بقية صلاتها وتسللم » وتأق مصاف أصحابها » وكان على الننى صلى الله 
عليه وسلم أن يشت قائماً فى مقامه حتى تفرغ الطائفة التى صلّتمعه الركعة الأولى 
من بقية صلاتهاء إذا كانت صلاتها التى. صلّت معه مما يجوز قصرّ.عددها عن 
الواجب الذى على الميقمين فى أمن » وتذهب إلى مصاف أصحابها » وتأق الطائفة 
الأخرى الى كانت مصافّة عدوّها » فيصلى بها ركعة أخرى من ضلاتها . 


ا نا 


م هم فى حكم هذه الطائفة الثانية فون . 


فقالت فرقة من أهل هذه المقالة : كان على البى صلى الله عليه وسلم إذا 


» ف المطبوعة وا مخطوطة :دسم الذين قالوا عبى الله بقوله » » أخر « قالوا» عن مكانها‎ )١( 
. وكأنه من فعل الناسخ » فرددتها إلى سياق الكلام » فى أوله‎ 

(9)+العياق: +« أن تجعلوها :0 ركمة» ع تفميراً لقوله او أن 'تقضروا. من الصلؤة » , 

(8) السياق « بل الواجب كان على هذه الطائفة ... أن تقوم فى مقامها» . 


1/68 
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فرغ من ركعتيه ورفع رأسه من وده من ركعته الثانية » أن يقعد للتشهد ». وعلى 
الطائفة التى صلت معه الركعة الثانية ولم تدرك معه الركعة الأولى لاشتغالها بعدوّها » 
أن تقوم فتقضى ركعها ع 0 . وعلى النبى صلى الله 
عليه وسلم انتظارها قاعدا 0 تشْبده حى تفرغ هذه الطائفة من ركعتها الفائتة 
وتتشبد » ثم يسلم بهم . 
وقالت فرقة أخرى منهم :بل كان الواجب ب على الطائفة ثفة الى ل تدرك معه 
الركعة الأولإذا قعد” النى صلى اللهعليه وس للتشهد» أن تعد معه للتفيك افبعة 
بتشهده . فإذا فرغ النبى صلى الله عليه وسلم من يك الطائفة 
الى صلت معه الركعة الثانية حينئذ فقضت ركعتها الفائتة . وكل قائل من الذين 
ذكرنا قوم » روىعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخباراً بأنه كا قال فعبل . 


ا نا 


ذكر من قال : انتظر النبى صلى الله عليه وس الطائفتين حتى قضت [ كل 
طائفة ] صلاتها » ولم يخرج من صلاته إلا بعد فراع الطاففن م 
ه4٠‏ - حدثى يونس بنعبدا الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبرف 
مالك » عن يزيد بن رومان»عن صالح بن خوّات» عمن صلى مع النى صل الله 
عليه وسلم صلاة الدوف يوم ذات ٠‏ الرقاع : أن طائفة صفّت معه ع 297 وطائفة 


وجاه العدو . (*» فصلى بالذين معه ركعة» ثم : تبك ناما فأموا لأنفسهم . ثم جاءت 


)00 فى الخطوطة : « بل كان الواجب على الطائفة الى لم تدرك معه الركعة الأولى إذا قعد 
الزى صل الله عليه وسم من تشهده سل » ثم قامت الطائقة الى صلت معه الركمة الثافية . . .» » 
سقط من الناسخ ما هو ثابت ف المطبوعة » وهو الصواب إن شاء الله . 

(0) ف الخطيلة : وح قضت صلاتها» » وف الملبوهة : « حَى قضت صلاتهما» بالعنية » 
أراد أن يصحح سياق المخطوطة فأساء » ووضعت ما بين القوسين اتاداً حتى يستقيم الكلام . 

(9) ف المطبوعة : «أن طائفة صفت مع سول الله صل الله عليه وس » 1 
امخطوطة . 

(:) وجا :( يكل" الواوا مها و «واعتجاءس». ( بكلين'الناء +وضمينا):': ١‏ أى )حذاء 
العدو من تلقاء وجهه . ويجميع هذه الوجوه » روئى هذا امير 3 
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لطائفة الأخرى فصل بهم + نم ثبت جالسا فأئوا لأنفسيم + ثم سلم بهم .10 


10) الأثر:, 6م١٠‏ ات ور يزيد بن رزيان الأسدى » أبو روح المدنى » من شيوخ مالك » 
كان عالماً كثير الحديث ثقة . 


و « صالح بن خوات بن جبير بن النمان الأنصارى » » روى عن أبيه وخاله سبل بن أنى 
حثمة» وهو تابعى ثقة قليل الحديث . روى له الماعة حديث صلاة الحوف 


. مارجم ف الكبير 
0.0001 


و «سمل بن أن" خثمة الأفصارى») 6 لد:اصحبة. "مات "زسول" الله اوهو ابن مان 'اشئين © 
وقد حفظ عنه . قال الحافظ فى المذيب : «قال ابن أنى حاتم . عن أبيه » بايع تحت الشجرة » 
وشبد المشاهد كلها إلا بدراً» وكان دليل الذى صل الله عليه وسل ليلة أحد . قال ابن أن حاتم : 
“مهت رجلا من ولده سأله أى عن ذلك وأخيره 0 5 

قلت : ول أجدى المرح والتعديل ترحمة « سبل » » ولا قول ابن أن حاتم . 

ثم قال الحافظ : «وقال ابن القطان : قول أنى حاتم لا يصح عندهم البتة » والغلط الذى فيه 
من هذا الرجل الذى لا يدرى منه هو . وإثما الذى بعثه الى صل الله عليه وسل اه 1 بو إرك سق 0 
وهو الذى كان دليل الى صل الله عليه وس إلى أحد.ء كذا ذكره اين .جرير وغيره »,+ 

و سهل بن أنى حثمة )» مرجم فى التبذيب» وق الكبير 2948/1/١‏ وقد مضى ذكره برقم : 
1ن 

وهذا حديث صحيح » رواه مالك فى الموطاً : 18 » بالشافعى فى الرسالة رقم :09.ه » 
للا" ء وق الأم ١85 : ١‏ »ع «البخارى ( الفعم 7 : 5ع" ) » والبخارى فى التاريخ الكبير 
7 ومسل 5 188 > : وأبى'داود"ق شتنه ءلم "3 »2 والساق «.؛ 
١‏ » بالترملى ١‏ : 405 ( شرح أعن السيد أخدا) ,» والطحاوى .فى مقاق الآثار ١‏ 5 م١‏ » 
والبييى فى سننه © : 507 » وانظر ما كتبه أخى السيد أحمد فى شرح الترمذى » وشرح رسالة الشافعى . 
والخصاص ق أحكام القرآن 17 كو واولا الى 

وقال الحافظ ابن حجر ف الفتح /ا : 55" : «قوله : من شهد مع رسول الله صلى الله عليه وس 
يوم ذات الرقاع صلاة الموف > قيل : إن اسم هذا المبهم » سبل بن أن حثمة » لآن القاسم بن محمد » 
روى حديث صلاة الخوف عن صالح بن خوات » عن سهل .بن أنى حثمة . وهذا هو الظاهر من رواية 
البخارى » ولكن الراجح أنه أبوه « خوات بن جبير » » لأن أبا أويس روى هذا الحديث عن يزيد 
ابن رومان شيخ مالك فيه » فقال : عن صالح بن خوات » عن أبيه أخرجه ابن مندة فى معرفة 
الصحابة من طريقه . وكذلك أخرجه البييى ( م : مه ؟ ) من طريق عبيد الله بن عمر » عن القاسم 
ابن محمد » عن صالح بن خوات » عن أبيه . وجزم النووىى تبذيبه بأنه خوات بن جبير » وقال : 
إنه محقق من رواية مسل وغيره » . 5 

ا الحافظ فى بيان هذا بعد ذلك فى اافتح(7٠:‏ 85م):ودل على أن سمل بن أبىحثمة كان 
صغيراً فى زمن رسول الله صل الله عليه وسم » وأن رسول الله قبض وهو ابن ثمان سنين » فأيد بذلك 
أن المراد بقوله : « عمن صل مع النبى صل الله عليه وسل » هو.خوات بن جبير » لا سمل بن أفى حثمة . 

0 
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05 حلثى محمد بن لذن قال » حدثى عبيد الله بن معاذ قال 2 


حلائنا أن اقال حدثنا شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم » عن أبيه » عن صالح 


بن خوات » عن سهل بن أنى حثمة قال : صلى النى صلى الله عليه وسلم بأصحابه 
فى خوف + فجعلهم خلفه صفين » فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام » فلم يزك 
قائماً حتى صلى الذين خلفه ركعة » ثم تقدموا وتحاتت الذي كانؤا ققلاامهم' + 
فصل بهم ركعة » ثم جلس حتى صلى الذين تخلفوا ركعة » ثم سلم . '" 

٠4‏ درل نا سفيان بن وكيع قال » حدثنا روح قال» حدثنا شعبة» 
عن عبد الرجمن بن القاسم » عن أبيه » عن صالح بن خوات » عن سبل بن الى 
حثمة » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ى صلاة اللحوف : تقوم 
طائفة بين يدى الإمام وطائفة خلفه » فيصلى بالذين خلفه ركعة وجدتين © ثم 
يقعد مكانه حتى يقضوا ركعة وتجدتين ٠‏ ثم يتولون إلى مكان أصحاءهم . ثم 
يتحول أولئك إلى مكان هؤلاء » فيصل بهم ركعة وبجدتين » ثم يقعد مكانه حتى 
يصلوا ركعة وتجدتين » ثم يسلم . !"ا 

» ذكرمن قال : ركانت الطائفة الثانية تقعد مع الننى صلى الله 
حتى يفرغ البى صلى الله عليه وسام من صلاته » .ثم تقضى ما بق 
عليه وسلم عايها بعد . 

٠4‏ حدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الوهاب قال » سمعت بحى 
ابن سعيد قال سمعت القاسم قال : حدثى صالح بن ال 

(1) الأثر بوم سااحديث سمل بن ألى حثمة 2 من طريق شعبة عن عبد الرحمن 
ابن القاسم “هذا والذى "يلية » 'زواة أاحذا فى المستد 448:4 + والبخارى ى الفتح( 17 855) 
ومسل " :4؟ ٠‏ » والبسبى ى. السئن م . مومع » 054 ., وانظن التعليق عل الآثر الشالت » 
والآثر :التاق رق 2م10 . 


() الآثر : 47س١٠‏ ح مكرر الذى قبله . رواه أحمد فى المسئد 4 : 448 » والبخارى 
فى التاريخ الكبير / 0/0 . وهذا هو الحديث المرفوع الذى سيشير إليه فى رقم : 31١81‏ . 
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ابن أنى حثمة حداثه : أن صلاة الدوف :أن يقومالإمام إلى القبلة يصاتى ومعه طائفة 
من أصحابه » وطائفة أخرى مواجهة العدو » فيصلى . فيركع الإمام بالذين معه 
ويسجد » ثم يقوم » فإذا استوى قائماً ركع الذين وراءه لأنفسهم ركعة وتجدتين » 
ثم سلموا فانصرفوا » والإمام قائم » فقاموا إزاء العدوّ » وأقبل الآخرون فكبروا 
مكان الإمام » فركع بهم الإمام ود ثم م ٠‏ فقاموا فركعوا لأنفسهم ركعة 
دي :ثم سلملا :11 

8 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يزيد بن هرون قال » أخبرنا يحبى 
ابن سعيد » عن القاسم بن محمد : أن صالح بن خوّات أخبره » عن سهل بن 
أنى حثمة فى صلاة الحوف ء ثم ذكر نحوه .217 

٠٠‏ حدثنا ابن بشار قال» حدثنا يحبى بِنَ سعيد وشألة'قال » حدثنا 
يحبى بن سعيد الأنصارى » عن القاسم بن محمد » عن صالح » عن سبل بن 
ألى حثمة ى صلاة الدوف قال : يقوم الإهام مستقبل القبلة » وتقوم طائفة منهم 
معه » وطائفة من قبل العدو وجوههم إلى العدو » فيركع بهم ركعة ٠‏ ثم يركعون 
لأنفسهم ويسجدون جدتين فى مكانهم » ويذهبون إلى مقام أولنك + ويجىء أولئك 
فيركع ببم ركعة ويسجد سجدتين » فهى له ركعتان وم واحدة . ثم يركعون ركعة 
ويسجدون جدتين .(") 

6١‏ قال بندار : سألت يحبى بن سعيد عن هذا الحديث » فحدتى 


عن شعبة » عن عبد الرحمن بن القاسم ؛ عن أبيه » عن صالح بن خوات » عن 


سبل بن أنى حثمة ؛ عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحبى بن سعيد + 


)000 الأثران : م4١1‏ ء ٠١844‏ - رواه مالك فى الموطأ : 188 » والبخارى ( الفتح 
ا : 6؟*) » وأبو داود فى سنن 18:7 شر 19 . 

. الآثر : .ه8١٠٠ - «ريحبى بن سعيد» هو القطان‎ )١( 

وهذا الأثر رواه البخارى ( الفتح 7 : 88" ) + والترمنى ١‏ : هه4 ( شرح أخى السيد أحجمد) » 
والبيق فى ستته م : مهمع والتساق فى ستنة م« :5 3178. 
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وقال لى : اكتبه إلى جنبه » فلست أحفظه» ولكنه مث ل حديث يحى .بن سعيد . )١(‏ 


٠5‏ حدثنا نصر بن على قال » حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا 


عبيد الله » عن القاسم بن محمد بن أنى بكر » عن صالح بن خوات : أن الإمام 
يقوم فيصف صفين » طائفة مواجهة العدو » وطائفة خلف الإمام . فيصلى الإمام 
بالذين خلفه ركعة » ثم يقومون فيصلون لأنفسبم ركعة » ثم يسلمون » ثم ينطلقون 


فيصفمُون. ويجىالآخر ونفيص بهم ركعة نميسل » فيقومونفيصلون لأنفسهم ركعة . "١‏ 


سروس ١‏ حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال» حدثنا معتمر بن سلهان قال» 
سمعت عبيد الله » عن القاسم بن محمد » عن صالح بن خوات » عن رجل من 
أصصاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ضلاة الحوف : أن تقوم طائفة من 
خلف الإمام وطائفة يلون العدو » فيصلى الإمام بالذين خلفه ركعة ويقوم قانماً » 
فيصل القوم إليها ركعة أخرى » ثم .يسلمون فينطلقون إلى أصحابهم ‏ ويجىء أصحابهم 
والإمام قائم » فيصك بهم ركعة » فيسلم . ثم يقودون فيصلون إليها ركعة أخرى » 
ثم ينصرفون - قال عبيد الله : فا سمعت فها نذكره فى صلاة الحوف بشبىء هو 


الحدو عدي من هذا 30 


04 حدتى المنى قال ء حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 


(1) الآثر : ١ه«١٠٠‏ هذا الآثر إشارة » إلى الآثر السالف دقم م كه الزنكا. 
وراه التربثى * :. 5ه4 »© واليهى ق السئن م : م#ه؟ . وقال الترمذى : «لم يرفعه بحى 
ابْن سعيد الأنصارى عن القاسم بن اند أوفكذا “زوى (أصحاب أعى بن ليد الأنطناق) مقطا . 


ورفعه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد » 


5 الأثر : مروم.٠٠‏ ء «موع.٠(‏ - لم أجد لحذين الخحبرين ميا اوليك عبد زم 
( وهو عبيد الله بن عمر) عن القاسم » رواه البق ق السئن م : ١#‏ من حديث عبد الله بن عمر » 
عن أخيه غبيد الله بن عمر » عن القامم بن محمد » عن صالح بن خوات » عن أبيه قال : صلى 
النى صل الله عليه وسل صلاة الحوف . . . » » فصرح فيه بأنه زواه عن أبيه » ول يقل « عن رجل 
من أصحاب الذى » » وهو مخالف له فى لفظه كل امخالفة ..وانظر التعليق على الآثر رقم : 1٠١85‏ . 
وكأن ق المطبوعة هتا؛ :؛ « فا سمعت: فيا نذكره. ى :صلاة اللون شيا هو أحسن عندى من. هذا » 


بنصب « شيعا » وى الخطوطة « ثىء » ء فرأيت .أن أقرأها م بشثىء» . 
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عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وإذا كنت فيهم فأقمت 
الصلاة فلتقم طائفة مهم معك ) » فهذا عند الصلاة فى اللحوف » يقوم الإمام وتقوم 
معه طائفة منهم » وطائفة بأحذون أسلجتهمو يقفون بإزاء العدو . فيصل الإمام بمن 
معه ركعة » ثم يجاس على هيئته . فيقومالقوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية" والإمام 
جالس » ثم ينصرفون حتى يأتوا أصحابهم ٠‏ فيقفون موقفهم . ثم يقبل الآخرون فيصى 
بهم الإمام الركعة الثانية » ثم يسلم » فيقوم القوم فيصلون لأنفسهم الركعة الثانية . 
فهكذا الل اا ال ان يوم بطن نخلة . 

م 0 دوا فليكوز نوا من ورائكم » » فإذا 
هد الطائفة التى قامت مع البى صلى الله عليه وسلم حين دخل فى صلاته 
فدخلت معه فى صلانه » السجدة” الثانية من ركعتها الأو ا لى ١١‏ > («فليكونوا من ورائكما » 
يععى : من ورائك » يا محمد» ووراء أصحابك الذين لم يصلوا بإزاء العدو . قالوا 
وكانت هذه الطائفة لا تساممن ركعت إذا لع تر عت امن بدن ركم الى قا 
مع الننى صلى الله عليه وسلم » ولكنها جمضى إلى موقف أصابها بإزاء العدر » عليها 
بقية صلاتها "١.‏ قالوا : وكانت تأتى الطائفة الأخرى التى كانت بإزاء العدوٌ 
حتى تدخل مع البى صلى الله عليه وسلم فى بقية صلاته » فيصلى بهم الننى صلى 


الله عليه وسام الركعة الى كانت قك بقيت عليه . قالوا : وذلك معبى قول الله عز 


ذكره . ا ا ا 11 


5 اختلف أهل هذه المقالة فى صفة قضاء ما كان في على كل طائفة من 
هاتين الطائفتين من صلاتما » بعد فراغ النبى صلى الله عليه 0 من صلاته 
وسلامه من صلاته » على قول قائى هذه المقالة ومتأولى هذا التأويل . 


سئافن 01 فاخن عدي السائفة 1 .وى لد اللي ٠ن‏ 
( ؟١)‏ ف المطبوعة : « وعلها بقية صلاتها » بزيادة واو 
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فقال بعضهم : كانت الطائفة الثانية القى صلت مع النبى صلى الله عليه وسلم 
الركعة الثانية من صلاتها » إذا سلم الى صل الله عليه وسلم من صلاته قامت 
فقضت ما فاتها من صلاتها مع النى صلى الله عليه وسلم فى مقامها » بعد فراغ 
البى صلى الله عليه وسلم من صلاته » والطائفة التى صلت مع النبى صلى الله عليه 
وسلم الركعة الأولى بإزاء العدو بعد” لم تتم 21١.‏ فإذا هى فرغت من بقية صلاتما 


التى فاتتها مع النبى صلى الله عليه وسلم » مضث إلى مصاف أصحابها بإزاء العدو » 
وجاءت الطائفة الأولى التى صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى إلى 
مقامها التى كانت صلت فيه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقضت بقية 
صلاتها . 
م ذكر الرواية بذلك : 

هوهم٠ ‏ حدثنا محمد بن عبد املك بن أنى الشوارب قال » حدثنا عبد الواحد 
ابن زياد قال » حدثنا خصيف قال ٠‏ حدثنا أبو عبيدة بن عبد الله قال » قال 
عبد الله : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الدوف » فقامت طائفة 
منا خلفه » وطائفة بإزاء - أو : مستقبلى - العدو » فصل النبى صلى الله عليه 
وسلم بالذين خلفه ركعة » ثم نكصوا فذهبوا إلى مقام أصحابهم . وجاء الآخرون 
فقاموا خلف الننبى صلى الله عليه وسلم » فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ركعة » ثم سلم رسول الله . ثم قام هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة » ثم ذهبوا فقاموا 
مقام” أصعابهم مستقبل العدوّ» ورجع الآخرون إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة. ") 


. ف المطبوعة : « لم تنم صلاتها » » زاد « صلاتها » » وأثبت ما فى امخطوطة فهو صواب جيد‎ )١( 

(؟) الأثر + ههس١٠‏ - وعبد الواحد بن زياد الميدى » » أحد الأعلام الثقات » مشى 
بعرم ال 

و«خصيف» هو : خصيف بن عبد الرحن الحزرى مفى برقم : ١85‏ » تكلموا فيه » 
قال ابن حبان : « تركه جماعة من أثمتنا » واحتج به آخرون وكان شيخاً صاخ فقها عابداً » إلا أنه 
كان يخطىء كثيراً ما يروى » و يتفرد عن المشاهير بما لا يتابع عليه » وهو صدوق فى روايته » إلا أن 





تفسير سورة النساء : ٠١8‏ اا 

5 ل لحدثنا ابن المنى قال» حدثنا ابن فضيل قال» حدثنا خصيف» 

عن ألى عبيدة » عن عبد الله قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة 
الحوف » فذكر نحوه )١١:‏ 


/اه"١٠‏ حل ثنا تمم بن المنتصر قال » أخيرناً إسحق قال » أخبرنا تيك © 
عن خصيف » عن ألى عبيدة » عن أبيه » عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه. !"2 


وقال آخرون : بل كانت الطائفة لثانية الى صذّت مع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الركعة الثانية لاتقضى بقية صلاتها بعد ما ينسم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من صلاته » ولكنها كانت تمضى قبل أن تقضى بقية صلاتها » فتقف 
موقض أصابها الذين صلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعة الأول » وتجىء 
الطائفة الأول إلى موقفها الذى صلت فيه ركعتها الأول مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فتقضى ركعتها التى كانت بقيت عليها من صلاتها - فقال بعضهم : 
كانت تقضى تلك الركعة بغير قراءة . وقال آخرون : بل كانت تقضى بقراءة - 
فإذا قضت ركعتبها الباقية عليها هناك وسلمت » مضت إلى مصاف أصحخابها بإزاء 
العدو » وأقبلت الطائفة التى صانّت مع رسول الله صلى الله عليه وسام الركعة الثانية 
إلى مقامها الذى صلت فيه مع رسول الله ا الركعة الثانية من 
الإنشاف كيلااء٠‏ فول اما رانو الله طلا الإرايات » وترك ما لم يتابع عليه » وهو من أستخير الله 
تعالى فيه » . 


و «أبو عبيدة» » هو : أبوعبيدة بن عبد الله بن مسعود » مضى بم : علد 4ك كرا ء, 

و «عبد الله هو عبد الله بن مسعود . 

وغذا بالأاثنارواه أنوحاوة ؟ : 58 دقم : 1114 :والبهى فى السئن م : 751١‏ ع من طريق 
عبد السلام بن حرب عن خصيف » ومن طريق الثورى عن خصيف » ومن طريق شريك عن خصيف. 
وهذا الأخير هو رقم :. لاه ٠٠١‏ . ولفظه الف للفظ حديث عبد الواحد بن زياد عن خصيف » 

قال البهق : « وهذا الحديث مرسل » أبو عبيدة لم يدرك أباه » وخصيف المحزرى ليس بالقى » . 

)١(‏ الأثران : دهع.٠‏ »ء الاهم١٠‏ حامكرر الذى قبله . وانظر رواية أى داود ى السئن 
اي ار داه 





تفسير سورة النساء : ٠٠١‏ 
ة رسول الله صلى الله عليه 0 فقضت : الركعة الثانية من ضلاتها 
ةأءافإذا :قرغت أوسلمت) اتصزفت إلى أصابهااة 
اذ كو هن قال ذلك : 
حدق الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان » 


اجاح ارزراخق وى مل دنا وك ١‏ للك صقا سقف بنارا 
ع0 عن إبراهم و 2 َّ 5 


العدو فى غير مصلاآه » فيصلى بالصف الذى خلفه ركعة » ثم يذهبون إلى مصاف 
أولئنك » وجاء أولئك الذين بإزاء العدو » فصلى بهم ركعة» ثم سلم عليهم 6 
وقد صل هو ركعتين » وصلى كل” صف ركعة. ثم قام هؤلاء الذين سلم علهم 
إلى مصاف أولئك الذين بإزاء العدو » فقاموا مقامهم ٠‏ وجاؤوا فقضوا الركعة » 
ثم ذهبوا فقاموا مقام أولنك الذين بإزاء العدو » وجاء أولنك فصلوا ركعة'"؟ > قال 
سفيان : فتكون لكل إنسان ركعتين ركعتين . 9 

وه٠ ‏ حلىثنا ابن حميد قال »حدثنا مهران - وحدثى على قال » حدثنا 
زيد - جميعاً » عن سفيان قال: كان إبراهم يقول فى صلاة الحوف» فذكر نحوه. 

حدتى الحارث قالء حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سفيان » 
عن منصور » عن عمر بن اللخطاب رحمة الله عليه مثل ذلك .7*) 


60 المطبوعة : «وجاء أولئك الذين بإزاء العدو » فيصل بهم ركعة مم يسم علهم » 

و يطل :و( كثل'» : مظارعاً © والقلزات :اليد ما"أثيتة من“ الخطوطةة. 
0 9 

(؟) الآثر : مه ٠١“‏ - «الحارث ,» هو: « الحارث بن محمد بن أنى سامة » و« عبد العزيز » 
هو + وعبد العزين بن أبان الأموئ » ». مضيا ابرقم 1٠١810 © 10546 ٠:‏ © وغيرهما © وسيأق 
برق سجم» اا 

0 ف المطبوعة' :: “, فيكؤن لكل إنسان ركعتان ركنتاتم . والذئ أثبته من المخطوطة » وهوا 
صواب حنين جداً . 

(4) الآثر : ٠١+.‏ - «الحارث بن محمد بن أبى أنامةم 4و1 واغيد +الدزيز ابن أبان 


الأموى » : انظر التعليق على الأثر : ممه١٠‏ . وزدت : (ررحة الله عليه » من امخطوطة ٠‏ 








تفسير :سورة النساء : ١١‏ و 

وقال آخرون : بل كل طائفة من الطائفتين تقضى صلاتها على ما أمكلها » 
من غير تضييع منهم بعضها . 

2 كن من قال ذلك : 

٠65‏ حدقى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا ابن علية » عن يونس 
ابن . عبيد ‏ » عن. الحسن- :.أن, أيا موس الأشعرئ: .صل .بأصحابه صلاة اللذوك 
بأضببان إذ غزاها . قال : فصل بطائفة من القوم ركعة» وطائفة تحرس . فنتكص 
هؤلاء الذين صلى بهم ركعة؛ وخاتفهم الآخرون فقاموا مقامهم » فصلى بهم ركعة 
ثم سام » فقامت كل طائفة فصلت ركعة” . 

» حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا عبد الوارث قال‎ ٠٠ 
. حدثنا يونس ؛ عن الحسن » عن أنى موبى © بنحوه‎ 

٠١5‏ ب جدثنا محمد بن بشارقال» حدثنا معاذ بنهشام قال حدثنا أنى» 


عن قتادة » عن أبي العالية ويونس بن جبير قالا » صلى 0 موسى الأشعرى 


بأحاته بالدير من أصبهان: ٠١‏ أوما بهم يومئذ خوف 2" ولكنه أحب أن يعلمهم 


صلاتهم . فصفهم بضفين : ("'ضفا خلفه » وصفا مواجهة العدو مقبلين على 


عدوهم . فص بالذين يلونه ركعة ء ثم ذهبوا إلى مصاف أحابهم . وجاء أولئك » 
فصفهم خلفه » فصلى بهم ركعة ثم سم . فقضى هؤلاء ركعة 2 وهؤلاء ركعة » 
ثم سلم بعضهم على بعض . فكانت. للإمام ركعتان فىحماءة, (4) وهم ركعة ركعة . (*) 


)١(‏ ف المطبوعة : « صلى أبو موبى بأصحابه بأصيمان» . غ 
المنشو رن بالدارمن أصمان » » ول 


احير إل ارسي يقال ل 

وفع ذلك فكثين: من بلدا هذه ابلهات 6١‏ قد اعد 

ثنايا الأخبار: المنشورة ىق كتب التاريخ 
10 :اق 7 الذد ابلأجتر ىن :رار لمع يومد متي شوق ١‏ 
( *) ف المطبوعة « فصفهم صفين » » 
(4) فق المطبوعة : « ركعتين » » 
"الام سوام ملا 


4 - لخرجه” السيوظلى فى الدر المنفوز ١9‏ : 
لابن أبى شيبة وجده » بغتر هذا اللفظ . وأث 


ال ل 0 





تفسير سورة النساء : ٠١1‏ 
٠4‏ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » عن 

قتادة » عن أنى العالية » عن ألى موبى © بثله . 
ه٠٠‏ حل ثنا يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية »عن أيوب »عن 
نافع »عن ابن عمر : : أنه قال فى صلاة اللتوف : يصل بطائفة من القوم ركعة» ١‏ 
وطائفة تحرس . ثم ينطلق هؤلاء الذين صلى بهم ركعة حتى يقوموا مقام أصحابهم » 
ثم يجىء أولئك فيصل بهم ركعة » ثم يسلم . فتقوم كل طائفة فتصلى ركعة "١.‏ 
5م١٠‏ - حدثنا نصر بن على قال » حدثنا عبد الأعلى. قال » حدثنا 


عبيد الله » عن نافع » عن ابن عمر » بنحوه . 

0م١٠‏ سحدثى عبران بن بكار الكلاعى قال» حدثنا بحجى بن صالح 
قال » حدثنا ابن عياش قال + حدثنا عبيد الله » عن نافع » عن ابن حمر » عن 
شل لله صلى الله عليه وسلم : أنه صلى صلاة لوف » فذكر نحوه ٠‏ 299 


٠‏ حدثنا سعيد بن يحى الأموى قال » حدثى أنىقال » حدثنا 
ابن جريج قال » أخبرنى الزهرى ؛ عن سالم » عن ابن عمر : أنه كان يحداث أنه 
صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ ثم ذكر نحوه 470) 

و٠‏ حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن عبد الأعلى » عن معمر » 
عن الزهرى » عن سالم » عن ابن عمر » عن النبى صلى الله عليه وسلمء بنحوه ."4 

ابام 5ك حفن نا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن عبد الله بن نافع 2 


. ف المطبوعة : « يصل طائقة» ء والصواب من المخطوطة‎ )١( 

6 الأثر ا مومء رح والآثار الى ثليه تجكس ير ؛ لاكعرر 6ثم الامتلاء 
م٠‏ »ع خمسة أسائيد لحديث نافع » عن ابن عمر . حديث صحيح رواه أحمد فى مسئده برقم : 
وه 3 » وهو إسناد الطبرى رقم : ٠١501‏ » ثم روآه برقم : 548١‏ © من طريق موبى بن عقبة » 
عن نافع » عن ابن عمر . وانظر شرح أخى السيد أحد فى المسند على الأثر : 8104 . 

(م) الأثر : ١٠.‏ - وعيران بن بكار الكلاعى » مضى برقم : ١ا١5‏ . 

)(:) الأثران + م+س.١‏ ء 4+س١٠‏ - خبر سالم عن ابن عير حديث صحيح » رواه 
لتلف 1 زمه » وانظر شرح أخى السيد أحجد هناك . 














تفسير سورة النساء : ١١5‏ ه1١‏ 


عن نافع » عن ابن عمر قال : قال النبى صلى الله عليه ا فى صلاة االحوف 


يقوم الأمير وطائفة من الناس فيسجدون جدة واحدة » وتكون طائفة منهم بينهم 
وبين العدو » ثم ذكر نحو .17) 

٠/١‏ احدثنا محمد بن هرون الحربى قال» حدثنا أبو المغيرة الحمصى 
قال » حدثنا الأوزاعى 0 أيوب بن موبى » عن نافع عن بابق عر :أن 
النبى صلى الله عليه وسلم صلى صلاة ا خوف بإحدى الطائفتين ركعة ». ثم ذكر 
تحوه 00 

٠0‏ حدثى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال » حدثتى عمى 
قال » حدثى أبىء عن أبية » عن ابن عباس قوله : « وإذا كنت فيهم فأقنت 
م الصلاة » إلى قوله : « فليصلوا معاث » » فإنه كانت تأخيذ طائفة مهم السلاح 6 
فيقبلون على العدو , والطائفة الأخرى يصاون مع الإمام ركعة » م يأخذون أسلحتهم 
فيستقبلون العدو » ويرجع أصحابهم فيصلون مع الإمام ركعة . فيكون للإمام ركعتان» 


ولسائر الناس ركعة واحدة » ثم يقضون ركعة أخرى . ؤهذا تمام الصلاة . 


وقال آخرون :بل دلت هذه الاية ىّ صلاة الدوف والعدو يومئل ىَْ ظهر 
القبلة بين المسلمين وبين القبلة » فكانت الصلاة الى صلى بهم يومئذ النبى صلى 
الله عليه وسلم صلاة الحوف » إذ كان العدو بين الإمام والقبلة 


. ٠١56 2, الآثران ف املاطدلبء الامءل حأ انظر التعليق على يهم‎ )١( 

« محمد بن هرون الحربى » » المعروف بأنى نشيط » بغدادى » ونسبته فى المبذيب « الربعى » » 
وهى نسبة إلى القبيلة » أما «الحرب » فنسبة إلى «الحربية» » وهى محلة كبيرة ببغداد عند « باب 
حرب » مقيرة بشر الحاق وأحمد بن حنبل » تنسب إلى أحد قواد أبى جعفر المنصور » وكان يتوك 
شرطة بغداد » وهو« حرب بن عبد الله البلخى » » نسب إليها طائفة كبيرة من أهل العل ببغداه . 
ئ أجد هله. النسبة م فسبة محمد ين هرون ,- إلا فى التفسير' . 

ا المغيرة الحمصى » هو : «عبد القدوس بن الحجاج 0 » ثقة » من شيوخ 
أجد » روى عنه البخارى » وروى له هو و«الباقون بواسطة إسحق بن الكوسج وأ 


بن حتبل وغيرهم . 
مات سئة 7١١‏ » وصل عليه أحمد بن حتنبل . 





نفسير سورة النساء : ١‏ 
ذكر الأخبار المنقولة بذاك : 

عرسم ١‏ حدثنا أبو كريب قال » حدثى يونس بن بكير ‏ » عن النضر 
أنى عمر » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : خخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزاةر » فلق المشركين بعسفان » فلما صلى الظهر فرأوه يركع ويسجد هو 
وأصحابه » قال بعضهم لبعض يومئذ : كان فرصة لكم» لو أغرتم عليهم ما.عا. موا بكم 
حى تواقعوهم ! قال قائل منهم : فإن” 3 صلاة أخرى هى أحب إلهم من أهلهم 
وأمواهم » فاستعدوا حتى تغيروا عليهم فيها . فأنزل الله عز وجل على نبيه صلى الله 
عليه م : « وإذا كنت فيهم فأقمت - الصلاة » إلى آخر الآية 6 وأعلمه 
ما ائتمر به المششركون . فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر" وكانوا 
قبالته فى القبلة » فجعل المسلمين خلفه صفين ». فكبر رسول الله صلى الله عليه 
سا فكبروا جميعاً » ثم ركع وركعوا معه جميعاً . فلما جد سهد معه الصف الذين 
يلونه » وقام الصف الذين خلفهم مقبلين على العدو » فلما فرغ رسول الله صلى 
ابد عليه رنيلك من لوده ازقام ٠‏ سيل الصف الثانى ثم قاموا » وتأخر الذين يلون 


رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقدم الآخرون » فكانوا يلون رسول الله صلى الله عليه 


سم » فلما ركع ركعراً معه جميعاً » ثم رفع فرفعوا معه » ثم جد فسجد معه الذين 
يلونه » وقام الصف الثانى مقبلين على العدو » فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه 


وسلم من تجوده وقعد الذين دلونه 6 وك الضيفل المفخر 2( ْم قعدوا فتشهدوا 2 رسول 
الله صلى الله عليه وسم حمبيعاً ٠‏ فلما سلم رسول الله صلىالله عليه وسام سلم عليهم 
حبيعاً . فلما نظر إليهم المشركون يسجد بعضهم ويقوم بعض ينظر إليهم ٠‏ قالوا 


لقنا أتخبروا با أزدنا 290:1 


» » الأثر : ع0م١ ح و النضر أبو عمر م هو : «اذفس بن عبد الرمن: الكزاز‎ )١( 
بالخراوال +8 اودو عسينه اكدرلةة اسفل عنه أبو نعم فقال : ولا يسوي هذا - ورقع‎ 0 
< 0 من الأرض -كان بجىء فيجلس عند الحاف » و وكل فىء يسأل غنه تقول : عكزمة عن ابن عباس‎ 
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7/4 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا الحكم بن بشير قال » حدثنا عمر 
اب ذرقال » حدئبى #اهد قال : كان الننى صل الله عليه 0 يعسفان والمشركون 
بضجنان بالماء الذى يى مكة » فلما صلى النبى" صلى الله عليه وسلم الظهر فرأوه 
حجد” وعد الناس » قالوا : إذاا صلى صلاة بعد هذه أغرنا عايه! فحذره الله ذلك . 
فقام النبى صلى الله عليه سم فى ف الصلاة فكبّر وكير الناس معه » فذكر نحوه:: 

٠‏ - حل ثبى مران بن بكار قال حدثنا يحبى بنصالح قال حدثنا ابن 
عياش قال » . أخبرفى عبيد الله بن عمرو» عن أى الزيير » عن جابر بن عبد الله 
قال : كنت مع الننى" صلى الله عليه 0 كين بنخل » «فكانوا بينئا 
وبين القبلة . فلما حضرت صلاة الظهر » "١‏ صلى با رشرك؟ اش صلالظه عليه وس 
ونحن جميع .. فلما فرغناء تذامر المشركون» '"2 فقالوا: لوكناحملنا عايهموهم يصلون ! 
فتقال بعضهم : فإن للم صلاة ينتظرونها تأ الآن » هى أحب إلعهم من أبنائهم » فإذا 
صلوا يلوا عايهم . قال : فجاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليهما بالخير » 2 
وعلمه كيف يصلى . فلما حضرت العصر » قام نبى الله صلى الله عليه وسلم 
مما ب ىالعدوء وقمنا خلفه صفين : فكبر نى الله وكبرنامعه جميعاً» ثم ذكر نحوه . (؟) 


وهذا الأثر رواه الحا م فى المستدرك م : .0 » وقال : « هذا حديث صحيح على شرط البخارى » 
رى قال ى ترحمة «النضر » : « متك 


إلى اشرمله 1 1 وين] أجل مثل هذا لم يبال العلماء بتصحيح 


1 


ولم يخرجاه» ٠»‏ ووافقه الذهى . وهذا عجب ٠‏ فإن البخا 
!! فكيف يكون هذا الخبر عل له 1 


الحديث » ا 
الحا كم غفر الله له. وخرجه السيوطى فى الدر المنثور 7١7 : ١‏ »© وزاد نسبته لليزار 

: ف المطبوعة : «فلما حضرت الظهر » » وأثيت هافق الخطوطة‎ )١( 

( ؟) قوله : « تذامر المشركون » أى : تلاوموا على ترك الفرصة » وقال بعضهم : «قد تكون 
مع تحاضوا على القتال » . ولكن الأجودء هو الممنى الأول » ذإن « التذامن, - فما أربى - يحمل 
معى التلاوم والحض على انتهاز الفرصة من العدو . وق الدر المنقور : « ثآمر المشركون » + والصواب 
ما فى ا#طوطة والمطبوعة . وقد ذكره ابن الأثير بهذا اللفظ ؛ وثقله صاحب اللسان « تذامر المشركون”» 
فى حديث صلاة الحوف ٠‏ يعنى هذا الحديث بلا شك . 


(؟) ف المطبوعة : (. - .' إلى رسْول الله صل الله عليه وسل » © وأثت ما فى المخطوطة ٠“‏ 


1 ؤ عمران بن بكار الكلاعى » » مفى قريب رقم 5 5م16‎ - ٠ 





تفسير سورة النساء : ٠١‏ 

٠0‏ حدثبى محمد بن معمر قال » حلثنا حماد بن مسعدة» عن 
هشام بن أنى عبد الله » عن أنى الزبير » عن جابر » عن رسول الله صلى الله عليه 
و ابه 

3 حل ثنا مؤمل بن هشام قال» حدثنا إسمعيل بن إبراهم‎ ٠1 
6 هشام » عن أنى الزبير » عن جابر قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
فل كن نجوه ؛‎ 


٠‏ حدثنا عرو بن عبد الحميد” قال » حدثنا عبد العزيز بن 


عبد الصمد » عن منصور » عن مجاهد » عن أنى عياش الزرق قال : كنا مع 


رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان » فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسم 
صلاة الظهر » وعلى المشركين خالد بن الوليد . فقال المشركون : لقد أصبنا منهم 
غرة » ولقد أصبنا منهم غفلة ! ! فأنزل الله صلاة الحوف بين الظهر والعصر» فصلى 


« يحى بن صالح الوحاظى» ثقة منأهل الشام . مات سنة *7*» روى عزعبيد الله بن مرو 

الرقى » وإسماعيل بن عياش وغيرهها . 

و «ابن عياش » هو : إسماعول بن 

و«عبيد الله بن عمرو الرق الهزرى » أب . 
فى المطبوعة والخطوطة هنا « عبيد الله بن عمر » » وهو خطأ لا شك فيه + فإنه هو الذى يروى عن 
إلى الزيير . 

و «أبو الزبير » هو : محمد بن مس بن تدرس . مفى يرقم : 5019 6 80158 . 

وهذا الأثر رواه ابن جرير بغلاثة أسانيد » هذا والإسنادان التاليان . وحديث أى الزبير 
عن جاير © رواه مسلم ه : ١٠١0‏ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس » عن زهير » عن أن 
الزبير . ورواه النساقٌ فى السئن * : ١75‏ من طريق عمرو بن على » عن عبد الرحمن » عن سفيان » 
عن أن الزبير . وأشار إليه البخارى ( الفتح ٠‏ : 88) . وأفاض الحافظ اين حجر فى مواضع 
بيان حديث أب الزبير عن جابر » ورواه البخارى من طريق هشام بن أنى عبد الله الدستواق » 
وهما إسنادا أى جعفر َ ١‏ ا 100 06 0 داود الطيالبى فى مسئده : ١4٠‏ »© 
من طريق هشام أيضاً . وأخرجه البهى فى السئن # : 8ه؟ » وكلهم اختصره . 

وقصر السيوطى فى الدر المنغور 7١4 : ١‏ »© فاقتصر على نسبته لابن أفى شيبة وابن جرير . 
ورءاية ابن جرير مطولة . 





تفسير سورة النساء :. ١ ١١5‏ 


بنا رسول الله صلى الله عليه وسم صلاة العصر ء [ففرقنا] - بعى فرتتين -(1) فرة 

عد اسل ١‏ سطس 
ثم قام فتقدم الآحرون فسجدوا ٠‏ ثم قام فركع بهم جميعاء ثم سبد بالذين يلونه » 
حى تآخر هؤلاء فقاموا فى مصاف أصحابهم + ثم تقدم الآخرون فسجدوا » ثم لم 


عليهم . فكانت لكلهم ركعتين مع إمامهم .وص مرة أخرى فى أرض بنى سلم. 5 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية » على قول هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة ورووا 
هذه الرواية > : وإذاكنت يا محمدء فيهم > يعنى : نى أصعابك خائفاً - «فأقمت 
لم الصلاة فلتقم طائفة منهم معلك » » يعبى : ممن دخل معلك, فى صلاتك - 
« فإذا دوا » يقول : فإذا سهدت هذه الطائفة بسجودك » ورفعت رؤسها من 
حجودها > « فليكونوا من ورائكم) » يقول : فليسصر من" خلفك خلف الطائفة 
الى حرستك وإياهم إذا سهدت بهم وتحدوا معك 7" > «ولتأتطائفة أخرى ميصلوا يصلوا ) » 
يعبى : الطائفة” الحارسة الى صلت معهء غير أنها لم تسجد بسجوده . فعبى قوله : 
«لم يصلوا » - على مذهب هؤلاء ‏ : لم يسجدوا بسجودك > « فليصلوا معك ) » 


)١(‏ ف المطبوعة : « صلاة العصر يعى فرقتين» » وهو لا يكاد يستقيم » فزدت ما بين القوسين 
ّ مقو النيناق » وئصه هئثاك « ففرقنا فرقتين» ليس فيه بق )5 

(؟) الآثر : مس١‏ ل سه 
كذ قال أحى هناك" : لال أعرضا ماهر ؟ ول أجد للاترحة ء ولعلا عرق عن عر 0 . 
والذى قاله لا يصح ٠»‏ فقد جاء هنا أيضاً « عمرو بن عبد الحميد» » وروى عنه أبو جعفر فى 
التاريخ ق موضع واحد ١‏ : 184 » قال : «حدثنا عمرو بن عبد الحميد الآمل قال » حدثنا 
ىا انناف ؛ اقبت آنه غيرا ا خرق: 

وخبر « أنى عياش الزرق "». مضى من طريق منصور » عن مجاهدء عن ألى عياش بغلاثة أسانيد : 
٠054 ٠١*35‏ ؛ وطريق عبد العزيز بن عبد الصمد » هو الذى رواه النساقٌ قالسئن م : بابة 

وهذا الأثر غير موجود فى المخطوطة . 

(8) ق الخطوطة : «وليصر من خلفك وخلف الطائفة . . . » بالواو ى « ليصر» + 
وبالوار قبل « خلف الطائفة » » وصححها ف المطبوعة : « فليصر من خلفك خلف » فجعل الأول 
فاء » وحذف الثانية » وهو الصواب إن شاء الله . 





1 تفسير سورة النساء : ١١١٠‏ 
يقول : فليسجدوا بسجودك إذا سهدت » ورساك واإافي الذيق» صلاراء بمسجودلك 
فى الركعة الأولى > وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ) » يعنى الحارسة'. 

قال أبو بجعفر : وأولى الأقوال الى ذكرناها بتأويل الآية » قول من قال : 
معنى ذلك : فإذا سهدت الطائفة الى قامت معك فى صلاما > ١‏ فليكونوا من 
و رائكم ) ؛ يعتى : من خافك وخلف من يدخل فى صلاتك من لم 0 معاكث 
الركعة الأول بإزاء العدو » وبعد فراغها من بقية صلاتها2 > ١‏ ولتأت طائفة 
أخرى »2 » وهى الطائفة الى كانت بإزاء العدو - «لم يصاوا » » يقول : لم يصلوا 
معاث الركعة الأول > ١‏ فليصلوا معلك ) » يقول : فليصلوا معلك الركعة الى بقيت 
عليك > ١‏ وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ١‏ » لقتال عدوهم ٠‏ بعد ما يفرغون من 
صلامم . 

وذلك نظير الحبر الذى روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم :أنه فعله 
يوم ذات الرقاع » والحبر الذى روى سبل بن أى حثمة 0 

وَإنما قلنا : ذلك أولى بتأويل الآية » لأن الله عز ذكره قال: « وإذا كنت 


فهم فأقمت لم الصلاة » » وقد دللذا على أن ١‏ إقامتها )» إتمامها يركوعها وسودهاء 


ودلانا مع ذلك على أن قوله : ٠‏ فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم 


أ وفتدكم الذين كفروا » » إنما هو إذن” بالقصر من ركوعها وبودها فى حال 
شدة لوف . 


3 


فد" صح ذلك » كان نآ أن' لاوجه لتأويل منتأول ذلك :أن الطائفة الأول 


إذا يدت مع الإمام فقد انقضت صلاتماء لقوله : « فإذا دوا فايكونوا منورائكم»» 
)١(‏ ف المطبوعة : «... بإزاء العدو بعد فراغها ...» بحذف الواو من « وبعدى»ء 


والضوات: مادا (الحسطرة 0 
)١(‏ يعى الخير رقم : ٠١*48‏ » ثم خبر سخبل: ابن أى حفمة افن ,اد 6م11 سروس اا 
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لاحمال ذلك من المعانى ما ذكرت قبل > ولأنه لا دلالة فى الآية على أن القصر 
الذى ذكر فى الاية قبلتها » عدنى به القصر من عدد الركعات . 
وإذ كان لاوجء لذلك . فقول من قال : «أريد بذلك التقدم والتأخر ف 


الصلاة » على نحو صلاة الى صلى الله عليه وسلم بعسفان )ع أبعد 2٠١.‏ وذلك 


أن" الله جل ثناقه يقول : « ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك » ٠‏ وكلتا 


الظائفتين: قد كانت ضِادت مغ النبى صلى الله عليه وسلم ركعت الأول فى صلاته 


بعسفان ':. ومخال” أن تكون الت" طَدالَت مع النى صلى الله عليه وسلم هى التى لم 
لضن معه . 
فإن ظن ظان أنه أريد بقوله : «لم يصلوا » » لم يسجدوا > فإن ذلك غير 


الظاهر المفهوم من معانى « الصلاة ) 2 ونا توجءه معالى 3 الله جل ثناؤه إلى 


الأظهر والأشهر من وجرهها : مالم يمنع من ذلك ما يجب التسلم له . 


وإذ كان ذلك كذلك > ولم يكن فى الآبة أمرمن الله تعالى ذكرة” للطائفة 
الأول بتأخير قضاء ى عليها من صلاما إلى فراغ الإمام من بقية صلاته : 9) 
ولا على ا ل بإزاء العدو فى اشتغاها بقضاء ذاك ضرر'" - لم يكز 
لأمرها بتأخير ذلك » وانصرافها قبل قضاء باتى صلاتما عن موضعها » معدّى. 


غير أن الأمر وإن كان كذلك » فإنا نرى أن من صلاها من الأثمة فوافقت 
صلاته بعض الوجوه التى ذكرناها عن رسول الله صلى الله عايه وسلم أنه صلااهاء 


فصلاته مجزئة عنه تامة ؛ لصحّة الأخبار بكل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه 


ٍ قولة : « أبمد 4 خبر قوله : « فقول من قال » » والسياق‎ )1١7( 
(؟) ف المطبوعة : «وم يكن فى الآية أمر من الله عز ذكره للطائفة الأول» » وأثبت ما‎ 
ال‎ 
: قوله : «ولا على المسلمين . . . » معظوف على قوله‎ 20 
والمعى : مم يكن على المسلمين الذين بإزاء,العدو . . . ضرر . . . ا‎ 
وسياق الحملة الثالية : « وإذ كان ذلك كذلك . 0 ن لآمرها. بتأخير اذلك‎ 
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سام ء وأنه من الأمور الى عل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته 2 ثم أباح لم 
الحدل با ذلك شارولة 

قال أبو محتفر :: وأمااقوله :| وود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم 
وأمتعتكم ) ء فإنه يعبى : تمبى الذين كفروا بالله('؟ > «١‏ لو تغفلون عن أساحتكم 
وأمتعتكم » ء يقول: لو تشتغلون بصلاتكم عن أسلحتكم التى تقاتلونهم بها » وعن 
0 3 7 : 5 كا 1 . + لل )دع 5 5 ل 
متعتكم الى بها بلاغكم فى أسفاركم فتسهون عنها ١‏ فيمليون عليكم ميلة 
واحدة ) ٠‏ يقول : فيحملون عليكم وأنتم مشاغيل بصلاتكم عن أسلحتكم وأمتعتكم 
جلة واحدة » فيصيبون منكم غرة بذلك » فيقتلونكم ويستيحون عسكركم .. 

يقول جل ذكره : فلا تفعلوا ذلك بعد هذا » فتشتغلوا جميعكم بصلاتكم إذا 
حضرتكم صلاتكم وأنتم مواقفو العدوء !'" فتمكنوا عدوكم من أنفسكم وأسلحتكم 
وأمتعتكم » ولكن أقيموا الصلاة علىما بيّنت لكمء وخذوا من عدوكم م 


وأسلحتكم . 


. تعليق : ّ » والمراجع هناك‎ ©» ١0 : انظر تفسير «وود» فما سلف ص‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «غفل» فما سلف 5 : 544 6 5(#/" ١5١9:‏ » 64ل. 

( *) ف المطبوعة هتنا أيضاً : « موافقو العدو » بتقدم الفاء على انقاف » وهو خطأ » صوابه 
ما أثبت » وقد سلف شرح ذلك اعرش د الاك لي ا 
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لعل ى ناويل ولا ماك ل جل عليسك:' إن كان بك. 


تن مر أ كحم ا نسَمُوَا بتك" “وَحُذوا أحِذرك: 
2 1 )مين )0 


قال أبو «جعفر : يعنى جل ثناقه بقوله : « ولا جناح عليكم » » ولا حرج 
عليكم ولاإتم 7 - م إن ا مطر» » يقول : إن نالكم ا 
مطر تمطر ونه وأنم امماقفو 1 - «أوكنم مرضى ١»‏ » يقول : أ وكنتم جرحى 
أعلاء 29 - 2 أن تضعوا أسلحتكم 2600 إن ضعفم عن حملها » ولكن 0 
أسلحتكم من لكات حر لوا ل التي ا 00 والسلر 0 )لتك 
احترسوا منهم أن بميلوا عليكم وأنم عنهم غافلون غارون > « إن الله أعد للكافرين 
عذاباً مهينآ ؛ » يعنى بذلك: أعد” لم عذاباً مذلا يبقون فيه أبدا ‏ لايخرجون 
منه . وذلك هو عذاب جهم .0 

وقد ذكر أن قوله : ١‏ أوكتتم مرضى ) نزل فى عبد الرحمن بن عوف » وكان 
جريحاً . 

ها ذ كر هن قال ذلك : 

جريج » أخبرن يعلى بن مسلم » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : « إن 
كان بكم أذى من مطر أو كنم مرضى ) » عبد الرحمن بن عوف » كان جراً . 

07 انظر تفسير « جناح » فما سلف ص : 8#٠ء‏ تعليق : 17 » والمراجع هنا 

(؟) ما بين القوسين زيادة يقتضها السياق » وكان ف المطبوعة : «موافقو عدوم » » وانظر 
التعليق السالف ص : ١59‏ تعليق : 7 . 

0 « أعلام» بجمع « عليل » . وكان فق المطبوعة : «يقول : 
د التطوللة1: 

( 4 ) انظر تفسير « مهين» فيا سلف ١‏ : هه+ تعليق : م« والمراجع هناك . 


جرحى ٠»‏ وأثبت الزيادة 
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القول فى تأويل قوله ١‏ كَإِذا 0 0 


2 ً 
ا وَعلى و كَإِذا لل 15 للم ' فأقيموا 
قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : فإذا فرغم ؛ أيها المؤمنون » من 
صلاتكم وأنم مواقف و عدو كر - التى بناها لك 7 فاذكروا الله على كل أحوالكي- 
قياماً وقعوداً ومضطجعين على جاو بكم ؛ بالتعظم له » والدعاء لأنفسكم بالظفر 
على عدوكم » لعل الله أن يظفركم وينصركم علهم . وذلك نظير قوله 
يا أيبا الزين 1 مَنوا إذًا كقيته' ف فَانيتوا وَاذ كوا الله كثثيراً تملك" 


وه 


تفاحون | سورة الأثفال : ه؛ ]ءوما ع 


٠٠‏ حدتتى المثى قالء حدثنا أبو صااح قال ٠‏ حدثى معاوية 


غولاخل بن بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : : «واذكروا الله كثيراً » "١‏ يقول : 


لايفرض الله على عباده فريضة 0 جع لما مدا معاوماً 2 ثمعذر أهلها ف حال 
عذر » غير الذكر » فإن الله لم يجعل لمحد ينتهى إليه » وم يعذر أحداً فى تركه 
إل مغل ١‏ علىعقله » فقال : « فاذكروا الله قياماً وقعوداً 7 جنو بك كم ؟ » بالايل 


ار ف البر بر والبحر » وق ق السفر والحضر » والغبى والفقر ا والصحة 8 


والسر والعلانية » وعلى كل حال . 


. انظر تفسير «قفضى» فما سلف «* : 4ه 6 “«4#وو/؛ : 568ل‎ )١( 

وقوله : « الى بيتها ص" »ع صفة قوله : « من صلاتم » 0 

وكان فى المطبوعة هنا أيضاً : « موافقو عدوم » عمطلا :. انظن التعليق_السالقب) طن 1# > 
تعاوق ١:‏ 

20 فى المطبوعة : « فاذكر الله « قياماً » مكان قوله 'تعالى :. «واذكروا الله كثيراً ». ». وهو 
فى ظلنى تصرف من الناشر » والصواب من المخطوطة . 

( ) ف المطبوعة والمخطوطة : « إلا جعل طا جزاء معلوياً » ».وهو خطأ » والصواب « خدا.» 
كا يدل عليه سياق: الكلام » وسياق: المعى. . 
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وأما قوله : « فإذا اطمأنتتم فأقيموا الصلاة » » فإن أهل التأويل اختلفوا فى 
تأويلها. 

فقال بعضهم : معنى قوله : « فإذا اطمأنتم » » فإذا استقررتم فى أوطانكم 
وأقمم ىأمصاركي ١ - ١١‏ فأقيموا )» يعنى :فأتموا الصلاة الى أذن لكم بقصرها فى 
حال خوفكم فى سفر وضر بكم ف الأرض 1 

+ ذكر من قال ذلك : 

0 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن رجل » 
عن مجاهد فى قوله : ١‏ فإذا اطمأنتتم » » قال : الحروج من دار السفر إلى دار 
الإقامة . 

حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قالء أخبرنا 
معمر عن قتادة فى قوله : « فإذا اطمأنتم » يقول : إذا اطمأنتم ف أمصاركم 2 
فأتموا الصلاة . 

وقال آخرون : معبى ذلك : فإذا استقر رتم ع «فأقيموا الصلاة» » أى: 
فأتموا حدودها يركوعها وعودها . 

05 من قال ذلك" * 


» حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال‎ ١٠8+ 


حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ فإذا اطمأئتم » » قال :فإذا اطمأنتم بعد راشليوفك»: 


5 - وحد ثنى يونس قال + أخبرنا ابن وهب قال + قال ابن زيد فى 


قوله : « فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة» ». قال : فإذا اطمأنتم فصوا الصلاة » 
لا ها زا كبا ولا ماشياً ولا قاعداً فيننا 
)١(‏ وانظر تفسير «الاطمئنان » فيا سلف ه : 498 . 


(؟) ف امخطوطة ‏ : «فأقيمو الصلاة الى أذن ' . . » ليس فها م يعنى : فأموا» . 
( *) انظر تفسير « إقامة الصلاة » فيا سلف ١‏ : 541 » وفهارس اللغة ى الأجزاء السالفة . 
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ومع ١‏ اددثنا محمد بن عرو قالء حدثنا أبى عاصم ؛ عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة »» قال : 
أتهوها . 
٠45‏ حدثتى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ابى نجيح 2 عن ماهد مَثْلة 2 


قال أبو .جعفر : وأولى التأويلين بتأويل الآية » تأويل من تأوّله : فإذا زال 


خوفكم من عدوكم وأمنتم » أيها المؤمنون » واطمأنت أنفسكم بالأمن - ١‏ فأقيموا 
الصلاة » » فأتموا حدودةها المفروضة عليكم ؛ 210 غير قاصريبًا عن شىة من 
حدودها . 

وإنها قلنا ذلك أُولَ التأويلين بالآبة» لآن الله تعالى ذكره عرف عباده المؤمنين 
الواجب عليهم من فرض صلامهم بهاتين الآبتين فى حالين : 

إحداهما : حال" شدة خوف» أذن لهم فيا بقصر الصلاة» عل ما دكا من 
قصر حدودها عن العام 3 

والأخري : حال" غير شدة اللوف » أمرهم فيها بإقامة حدودها وإتمامها » 
علىما وصفه للم جل ثناؤه» من معاقبة بعضهم بعضاً فى الصلاة خلف أتمهم » 
وحراسة بعضهم بعضاً من عدوهم . وهى حالة لاقصر فيها » لأنه يقول جل ثناؤه : 
لنبيه صلى الله عليه وسام فى هذه الحال : « وإذا كنت فيهم فأقمت لمالصلاة ». 


فعلوم بذاك أن قوله : « فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة » » إتما هو : فإذا اطمأنة 


3 
من الخال الى لم تكونوا مقيمين فيها صلاتكم » فأقيموها . وتلك حالة شدة الحوف» 
لأنه قد أمرهم بإقاممما فى حال غير شدة الحوف بقوله:« وإذا كنت فيهم فأقمت 

لم الصلاة ) الآية . 


. غير ما فى المخطوطة مسيئاً ى تغييره‎ ٠ فى المطبوعة : « فأنموها حدودها»‎ )١( 
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القول فى تأويل قوله ( إِنَّ ألصّكوة كانت عل التومنز 
ام نون )1 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : معناه : إن الصلاة كانت على المؤمنين فريضة مفروضة ١١ ١‏ 
ذكرا من قال ذلك : 

17 حدتى أبو السائب قال حدثنا ابن فضيل غ عن فضيل بن 
مرزوق » عن عطية العو فى قوله : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » » 
قال : مفروضا . 29 

4 حدلثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد فى 
قوله : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ‏ » قال : 
المفروض 9 

8 حلثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط عن السدى قال : أما « كتاباً موقوتاً » فمفروضاً . 


مف ر وض ( الموقوت)» 


٠٠‏ حدتتى المثى قال. حدثنا أبو نعم قال + حدثنا سفيان » عن 
ليث » عن مجاهد : « كتاباً موقوتاً » » قال : مفروضا . ١‏ 


)١(‏ انظر تفسير «كتاب» قما سلف م : 4وم .6 6وس . قبو/ة 
70/11 2 80 6 وشيرظا” من 


2 
المواضع ى فهارس اللغة 
(؟) ف المظبوعة : « كتاباً موقوتً » قال : فريضة مفروضة» ء وأثيت ما فى الخطويلة '. 
ا : ٠١١88‏ - كان إسناد هذا الأثر فى المطبوعة' : « حدثى المثى قال » حدثنا 
عبد 31 بق اك تاللا عاد عل + عن ابن عافن 4 2 الطرؤم ل ركب رانيد لا الل 
فق المخطوطة . 
ومع ذلك فالإسناد الذى فى المطبوعة فيه خطأ » فإنه أسقط بين « حدثنا عبد الله بن صالح » 
وبين «قال حدثى على » ما لا ينبغى إسقاطه وهو 


: «قال حدثى معاوية » » فهذا إسناد دائر فى 
التفسير » أقربه رقم : 0٠مم١1‏ . 


(4) الآثر' : ٠5٠.‏ ل هذا الأثر مقدم على الذى أقبله .ى. اطول , 





- 


ذلك ': إن الصلاة كانت على المؤمنين فرضاً واجباً . 


٠5‏ حدئى يعقوب بن إبرا رهم قال» حدثنا ابن علية » عن أبى ريجاء» 
عن الحسن قى قوله :( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً ) قال :. كتاباً 


واجباً . 


» حل ثبى محمد بن مرو قال حدثنا أبو عاصم » عن عيسبى‎ ٠0 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ( كتاياً موقوتاً ) م قال : اواسحيااء 
سوس ا حدتى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن ماهد مثله . 
٠4‏ حدلثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبى » عن معمر بن سام » عن 


ألى جعفر قرله :ف كناب قرت 4 ا قال ل 0 


([0[1) لاسن عوسم.( - «معمر بن ننام »م » يقال هو منسوب إلى جده وهو (« معمر 
ابن سام بن موبى 0 “أن :. ارا مز اثن/ ىبن سام ا اؤوى' عن الى تتعفر يندا بن عل بن" الحمسين””» 
وعن أخيه أبان بن يحبى بن سام .» وفاطمة بنت ,على 

شل أبو زرعة عن « معمر بن يحى بن سام » فقال: 

4 0« معمر بن حبى بن سام .ع وق 4/1/4" «بمعمر بن: موب بن بنام ». ».. وهما 
ترحة واحدة . وف اخرحج والتعديل 558/1١/54‏ وسيأق ق “رق :1001957 معبر بن حرى 6+ 


: و معمر بن هشام » وهو خطأ محض » وف الخطوطة ( معمر د شام ,66 


: أبو جعفر الباقر « محمد بن 


وكان فى امخطوطة :.« موق 
با وغلب عليه وزن «موقييًا.» » فكتب:« موجوبا » » والذى فى المطبوعة هو الصواب 1 ا ا 
أ ترف ا يجىء فى الآثر م 9م١٠‏ « موقوتاً : وجوءا » فكتها الناسخ « موجوبا » » وقرأها 
ا 
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6 حلثى محمد بن سعد قال». حدثى أنى قال ٠‏ خدثى: عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : ١‏ إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتا ) » و( الموقوت »)ء الواجب . 

5 حلثبى أحمد بن حازم قال» حدثنا أبو نعم قال ؛ حدثنا معمر 
ابن يحبى قال » سمعت أبا جعفر يقول : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابك 
موقوتاً ؛ » قال : وجوبها .17) 

وقال آخرون : معبى ذلك : إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتة > 
سيك انها و البنية نه 

ذكر من قال ذلك : 

٠10‏ حدثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً » » 
قال : قال ابن مسعود : إن للصلاة وقتاً كوقت الحج . 

6 حلدتثىى المثى قال.» حدثنا إحق قال » حدثنا ابن أنى جعفر‎ ٠4 
عن أببه نارخن زيك بن أسلم فى قوله : « إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً‎ 


موفونا 4 قال ملسا 05 مضى نج نجاء جم آخر. يقول: كلما مضى 


وقت بجاء وقت آلخر 4 


ار ا ل را التقاسم قال » حدثنا الحسين قالع حدثى حجاج » عن 


1 اتن : 1٠897‏ - ( معمر بن بحى » هو ( معمر بن سام » الذنى سلف ق الآثر : 
0*4 © وانظر التعليق السالف . 

(؟) «النجم » هو الوقت المضروب » يقال : « جعلت مالى عل فلان نجوماً منجمة » يؤدى 
كل نجم فى شهر كذا » » وهو القسط أو الوظيفة يؤديها عند حلول وقتها مشاهرة أو مسافاة . و جمع 
«نجر» « جوم »)و «أنجي ا ( جم المال والدين ينجمه تنجيماً » . وانظر تفسير ذلك فى الأثر 
العالى رقي : مقع( . 





1 تفسير سورة النساء : ١٠١4 6 ١٠8“‏ 


أنى جعفر الرازى » عن زيد بن أسام» عثله . 

قال أبو جعفر : وهذه الأقوال قريب معنى بعضها من بعض . لأن ما كان 
مفروضاً فواجب » وما كان واجباً أداقه فى وقت بعد وقت فنجم . 

غير أن أولى المعانى بتأويل الكلمة » قول من قال : « إن الصلاة كانت 
على المؤمنين فرضاً منجّمآ »» لأن ١‏ الموقوت » إنما هوه مفعول » من قول القائل: 
« وقّت الله عليك فرضه فهو يقته )» ففرضه عليك ١‏ موقوت » » إذا أخرته» 
جعل له وقتاً يحب عليك أداف . "6 فكذلك معبى قوله: 0 إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتاباً موقوتاً »» إنما هو : كانت على المؤمنين فرضاً وقّت لم وقت وجوب 
أدائه » فبييّن ذلك لم . 


القول فى تأو لل قوله (َلاتمنواً 


تألمون كام ثرت 6 وَرجُونَ من 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ١‏ ولا تمنوا »» ولا تضعفوا . 
اك ادن 5 ل ال 
من قولم : دوهن فلان ق مر يبن وهنا ووهونا ). 
* * 
وقوله: « فى ابتغاء الوم ايعى اذ ارى | العاس القوم وطلبهم ا القوم ( 
)١(‏ ف المطبوعة : «إذا أخبر أنه جعل له وقتاً . . . » وهو كلام غسيل من كل معنى . 
وف الخطوطة : « إذا احراده » غير منقوطة » وبزيادة ألف بعد الراء. » .وصواب قراءتها ما أثبت > 
وهو صواب المعى أيضاً . 
(؟) انظر تفسير « وهن » ذما سلف ؛ : 584 ©» 554 »ع و («الوهون» مصدر لم تنص 
عليه أكثر كتب اللغة » وم يذكره أبو جعفر فها سلف ا : 8«4 . 
(*) انظر تفسير « الابتغاء » ذما سلف ص : ١‏ تعليق : ” » والمراجع هناك . 
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هم أعداء الله وأعداء المؤمنين من أهل الشرك بالله > « إن تكونوا تألمون ) » يقول : 


إن تكونوا أمها المؤمنون » تترسجعون مزا ينالكم من الحراح منهم فى الدنياء 2١7‏ > و فإنيم 


يألمون كنا تألمون 0+ يقوك : فإن المشركين بيجعو ما ينام منكم من الخراح والأذى 
مثل ما تتيجعون نم من جراحهم وأذاهم فيها > ١‏ وتريجون 0 أذ م أيها المؤمنون > « من 
الله ) من الثواب على ما ينالكم مهت (ما لاييجون اهم على | ايناهي منكم . يقول : 
فأم - إذكةتم موقنين من ثواب الله كم علىما 00 م م به مكل بون - 

أول وأحرى أن تصبروا على حر بهم وقتالم » منهم ل تالحم لكم وح ربكم وأن تجدوا 
فى طلبهم وابتغاء هم . لقتاهم على ما يبنون فيه ولا جد ونء فكيض على ما را 
فيه ول م نوا 6 زفق 

وبنحو الذى قلنا فى ذاك قال أهل التأويل . 

© ذكر من قال ذللكٌ : 

حخدلثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« ولا ممنوا ى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يأمون كنا تألون » » يقول 
لا تضعفوا فى طلب القوم» فإنكم إن تكونوا تيجعون » فإنهم بيجعون كما تيجعون 
وترجون من الله من الأجر والثواب ما لا يرجون . 

. يقال : « وجع ال جل يوجع ويبجع وياجع وجعا» » كله صواب جيد‎ )١( 


)١(‏ ف المطبوعة : ذو كنم موقنين » » وهو خطأ » صوابه ما فى الخطوطة .. وهذه الهملة 
بين المطين » معترضة بين المبتدأ والخبر . والسياق : «فألتم . . : أولى وأحرى أن تصبروا» . 

() ف المطبوعة : « فإن تجدوا من طلهم م وابتغائهم لامر ل امانت تر نماي ريا تجدون » 
فكيف عل ما وجدوا فيه وم نوا ) 6 وهو كلام لا معى له 2« وضع عليه ذاشر الطبعة الأوك رتم (7) 
دلالة على اضطراب الكلام . 

ف الخطوطة : « وإن محدوا من طلهم وابتغائهم ام لى ما نون ولا محدون » فكيف غللى 
تاخدوا" قي ورهن ١.1 ٠٠‏ لزعى ألا سابال رف 11 : لعدم نقليا! .شرا لرابعي اق انبا 

وسياق هذه العبارة كلها : ١‏ فأَنم ٠...‏ أوك وأحرى. أن تصبر وا على حربهم وقتاطم تثيا .أن 
تجدوا فى طليهم وابتغائهم » لقتالهم ب ما ينون ... » أى : لكى يقاتلوهم على الأمر الذى لا يحدون 
فيه جد لا وهن معه . 
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ساتحدلثنا محمد ابن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل. قال » 
حذثنا أسباط » عن السدى : « ولا تهنوا ى ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم 
يلون كا تألمون » » قال يقول : لا تضعفوا فى طلب القوم » فإن تكونوا تيجعون 
الحراحات » 2١‏ فإنهم يسيتجعون كما تيجعون . 

5- حدتتى الممثى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ولا تمنوا فى ابتغاء القوم » » لا تضعفوا . 

.4 حدثيى المتى قال » .حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن ألى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع قوله : « ولا تمنوا » » يقول : لا تضعفوا . 9") 

64 حدثنى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : «ولا مبنوا فى ابتغاء القوم » » قال يقول : لاتضعفوا عن ايتغائهم -« إن تكونوا 
تألون » القتال > « فإنهم يأمون كا تألمون » . وهنا قبل أن تصيبهم لمات 0ت 


إن كنم تكرهون القتال فتأمونه - « فإنهم يألمون "كما تألمون وترجون من الله ما لا 


يرجون » » يقول : فلا تضعفوا فى ابتغائهم بمكان القتال ٠‏ 9*) 

ه- حدثى المنى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « إن تكونوا تألمون »+ توجعون . 

5 - حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 


ابن جريج « إن تكونوا تألون » » قال : توجعون لا يصيبكم منهم » فإنهم يوجعون 


2000 فى المطبوعة : « تيجعون من الحراحات» بزيادة « من» » والذى ق الخطوطة صواب . 

(؟) هذا الآثر لم يتم فى الْخطوطةء فقّد انتّبت الصحيفة بقوله تعالى « قلا تمنوا »» ثم قلب 
اله لمر وكتب فى ابتغاء القوم ... »ء وساق بقية الخبر التالى وأسقط إسناده . وتركت ما ى 
المطبوعة .على حاله » وهو الرات لل لك 

( *) بق المطبوعة ٠‏ تقال إوهذل؟. شم بزئادة و قالويل > راقع حارى] الجططول 

(؛ ) ف المطبوعة :. .ر.مكان القتال» » وف امخطوطة .: « كان القتال» » وهنا صواب 
قراءتها » يعنى : جدهم فى المّاس القوم فى المعركة . 
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كما توجعون » وترجون أنتم من الثواب فها يصيبكم ما لا يرجون . 

٠٠00‏ حدثى المثبى قال» حدثنا إق قال » حدثنا حفص بن عمر 
ل ولت عي مدان عباس قال : لما كان قتال 
أحد » وأصابة المسلمين ما أصاب » صعد الننى” صلى الله عليه وسام الحبل» 
ب أبو سفيان فقال: « يا محمدء ألا تخرج ؟ ألا تخرج 6 اي ل 
2 لنا ويوم لكم » . فقال رسول الله صلى للد عليف وسام لأصحابه أجيبوه . 
فقالوا : « لا سواءء لاسواء + 9) قتلانا فى الحنة وقتلاكم فى النار». فقال أبو سفيان: 


) على لنا ولاعدرى لكم )» 7)فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قولوا له : ( الله 


مولانا ولا مولى لكم » . قا أبو سفيات: « عل هتبّلء عل هبل » !0“ فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسلم : قولوا .له :د الله أعلى وأجل) ! فقال أبو سفيان: 
( موعدنا 5 ندر الصغرئ ) » 0 المسلمون وهم الكلوم*) > وقال عكرمة : 


وفيها أنزا إإن ع قرح ف ا قراح مثلة ويك اَذ م 


ار نال ) 911 مد 0 


ِ 
فإنهم يأمون كا تأمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليمًا حكيماً » . 

6 - حدتثى يحبى بن ألى طالب قال» أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 

جويبر » عن الضحاك فى قوله : « .إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تالمون » » 


» ف المطبوعة : «لا جرح إلا جرح »» أساء قراءة امخطوطة إذ كانت غير منقوطة‎ )١( 
0 ال‎ 

(؟) ف المطبوعة » حدف ولا سواء» الثانية » لأن الناسخ كان قد كتب شيا ثم ضرب 
عليه » فاختلط الأمر على الناشر الأول » فحذث . 

(*) «العزى» صم كان لقريش وبى كنانة 

( ؛ ) و «هبل» صم كان ف الكعبة لقريش 0 داعل هبل) 10 : .رس 
وخطأ.من: ضبطه «:أعل 6 |سهمز الألف وسكون العين وكسر الام .» وأن الصواب أنها من «وعلا يعلو» . 

0 «) «الكلم» جع « كل» ( بيفتح وسكون ) : اجرح و «الكلم 0 : الخريح . 

لبجل اك نام ا ا الصواب © ومنه ومن 
ا#طوطة . صححت ما سلف . 
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قال : بيجعون كما تيجعون . 


«* 2 


وقد ذاكر عن بعضهم أنه كان يتأول » ١١‏ قوله :3 وترجون من الله ما لا 


ا / 1 0 35 1 لمر ته 
يرجون ) » وتخافون من الله ما لايخافون» من قول الله : # قل القع يرو 
لله 4 [سورة المائية : 14]غ بمعنى : لا يخافون أيام الله . 
وغير معر وف صرف «الرجاء » إلى معى «اللدوف» فى كلام العرب » إلا مع جحد 
عدا يا بف ا 0 
سابقله كا قال جل ثناؤه: لما لكي" لا ترجو لله وقاراً 4 [سورة نيج :118 + 
بمعنى : لا تخافون لله عظمة » وكما قال الشاعر : !"2 
0 0 
لا ىن ملا الا 
وكا قال أبو ذؤيب الى" : 
2 متوو يب ل و قن الى ان م اه ييه 02 60 
ذ|الشكعة الت م بدت نوباء 
ذا لمعته التَحْلُ لم يرج لمعه وخالفها فى بيت نوب عوايل 


. ف المطبوعة : « وقد ذكرنا عن بعضمم » وهو خطأ لا شك فيه » صوابه ف امخطوطة‎ )١( 
فى المطبوعة : « الشاعر المذلى» » وهو خطأ نقل نسبة أنى ذؤيب ف البيت يعده إلى‎ 020) 
, هذا المكان . وم أعرف هذا الراجز من يكون »* وإن كنت أخشى أن يكون الرجز لأنى محمد الفقعسى‎ 
. معانى القرآن للفراء و : دومع والأضداد لابن الأثبارى: 4غ و«اللسان ( رجا)‎ 02 
: 79/55 :١١ 85/ء وسيأق فى التفسير‎ :١ ديوانه : م4١ » ممعافى القرآن للفراء‎ 06 
. ورم : .+ ( بولاق) . يروى: «إذا لسعته الدبر»ءوتأق روايته فى التفسير «نوب عواسل» أيض]‎ 
وهذا |البيت"نن قطليدة له +/وضيتا :فا بمعتاز العدل.من ,بوك النحلاء..فقال قبل هذا البيت+:‎ 
الاك او موا اشسيد الوصاة, نابلا ابن ( نايل‎ 50006 
مه - رونك مراك ا نعل فك حاية مز ل ا‎ 
فلو كآن حبلا من" عازين مَك وَسَبْعِينَ بأعا » لها بالانامل‎ 
» يقول : تدلى على هذه النحل مشتار موق بالحبال غ6 شديد الوصاة والحفظ لما ائتمن عليه‎ 
حادق ارالك حادق بها امزن عليه وجرية ثم ذكر أنه لا يخاف لسع النحل » إذا هو دخل علها‎ 
. فهاجت عليه لتلسعه‎ 
وقوله. : « فخالفها »» أى دخل بِيتها ليأخذ عسلهاء :وقد خرجت إليه حين سمعت حسه:» فخالفها‎ 
. إلى بيوت عسلها غير هياب للسعها . ويروى م حالفها » بالحاء ء أى :. لازمها » ولم يخش لسعها‎ 
و « النوب » جمع « ذائب » وهو صفة للنحل» أى : إنها ترعى ثم تنوب إلى بيتها لتضع عسلها © تجىء‎ 
وتذهب . و « العوامل »»هى الىتعمل العسل. و « العواسل » التحل الوتصنع العسل» أو ذوات العسل.‎ 
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وهى فيا بلغنا ‏ لغة” لأهل الحجاز يقواونباء بمعبى : ما أبالى» وما أحلفل”. (1) 


2 


اقول فى نأو لك وله را نَأل عليما حكيا ) © 


يعى بذلك جل ثنافه : ولم يزل الله - م عليماً ؛ بمصالح خلقه - « حكيما ): 
ف تدبيره وتقديره . 29 ومن علمه» أيها المؤمنون » بمصاحكم عرفكم - عند حضور 
صلاتكم وواجب فرض الله عليكم 2 أ رتوو سدم ؟ يكون به وصولكم 
إل رضن اد الكل الام مان عات . ون حكته بصّركر ما فيه 
تأييدى كيد عدو 0 

م وتوهين وكم. 


القول فى تأوبل قوله ( إن اثلا تبك اليكتل بالق 

ٍ 0 م ا 2 اس حك لذ لاع ميد 
تنكم نان ألما بن عكار بك ارول ع ن للخا ينين سَللذا 3 
0 لاد ددسي سات 
وَاستغفر الله إن الله كان عَفُورًا رما ) 0 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالمدق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله ٠»‏ إنا أنزلنا إليك» يا محمد > « الكتاب ) » يعبى : 
القرآن > « لتحكم بين الناس »» لتقضى بين الناس فتفصل بِينهم > « بما أراك الله »» 

. 5م؟‎ ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 

)١(‏ انظر تفسير « كان» و «عليم» و «حكيم» ذا سلف من فهارس 

() ف المطبوعة : « موافقو عدوك »» وقد مضى مثل هذا الخ مار ا 16 


تليق +4 اوانن 1 
(4) ف اليا « بصر بما فيه » بزيادة الباء » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو صواب . 





الي تفسير: سؤرة النساء 1١5 6 1٠8:‏ 


يععبى : بها أنزل الله إليك من كتابه ح «١‏ ولا تكن للخائنين خصما » » يقول : 
ولا تكن ان خان مسلمآ أو معاهداً فى نفسه أو ماله - « خصها » تخاصم عنه » 


وتدفع عنه من طالبه بحقمّه الذى خانه فيه > « واستغفر الله »» يا محمدء وساله أن 
يصفح لك عن عقوبة ذنبك فى مخاصمتك عن المائن من خان مالا" لغيره - « إن 
الله كان غفوراً رديمًا »» يقول: إن الله لم يزل يصفح عن ذنوب عباده المؤمنين » 
بتركه عقوبتهم عليها إذا استغفروه منها - « رحها » بهم . (')فافعل ذلك أنت» 
يا محمد » يغفر الله لك ما سلف من خصومتك عن هذا الخائن . 

وقد قيل إن النى صلى الله عليه وسلم لم يكن خاصم عن الخائن » ولكنه هم 
بذلك » فأمره الله بالاستغفار مما هتم به من ذلك . 


رذكر أن الاين الدين علي الله جل ثناؤه نبيه صلى الله عليه وسلم ىُْ 
د عوسة ال 
خصومته عهم : بنو | بسيرف . 
# * عد 
واختلف أهل التأويل فى خيانته إلى كانت منه ع فوصفه الله بها . 
فقال بعضهم : كانت سرقة” سرقها . 
ذكر من قال داكي 

8- حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس بما أراك الله » إلى قوله : « ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله » 
فيا بين ذلك » فى ابن أبيرق (') ودرعه من حديد » من يهود » الى سرق 272 

1 انظر تفسير « الاستغفار » » و «كان».و «غفور » و «بحم» فما سلف ق 
تعاس العة 2 

2 فق المطبوعة : « طعمة بن أبيرق » 6 وسيأق ذكر « طعمة بن أبيرق » ى دقم مل 
ولكنه ى الى#طوطة هنا « ابن أبيرق » © وسترى الاختلاف فى الآثار ى بى أبيرق حؤلاء : 

(") قوله « من يبود » أثبتها من. المخطوطة .. 
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وقال أصحابه من المؤمنين للنبى : « اعذره فى الناس بلسانك » » ورموا بالدارع 


رجلا من يود بريئاً . 

حدثنى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيج » عن مجاهد نحوه ١١‏ 

» حدثنا الحسن بن أحمد بن ألى شعيب أبو ا الحرانى قال‎ 0١ 
حدثنا محمد بن سلمة قال» حدثنا محمد بن إسمق» عن عاطم ابن عثر بن قتادة»‎ 
: عن أبيه » عن جده قتادة بن النعمان قال : كان أهل بيت منا يقال للم بنوأبيرق‎ 
بشر اوالتشبيوف ومرر »وكان بشير رجلا منافقاً » وكان يقول الشعر .بجو به أصماب‎ 
رسول الله صلى الله عليه وسام » ْم ينحله إلى بعض العرب » ثم يقول : « قال فلان‎ 
كذا »)و «قال فلان كذا »ء فإذا سبع أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك‎ 
2): الشعر قالوا : والله ما يقول هذا الشعر إلا االحبيث ! فقال‎ 


شر 


ع كا 0 ع ين 
6ك كال الككاله ينه أضموا وَقَالُوا ار رف قاله!9"© 


قال : وكانوا أهل بيت فاقة وحاجة فى الحاهلية والإسلام » وكان الناس 
)١(‏ الآثر : ٠١٠41٠١‏ - هذا الأثر غير ثابت ف امخطوطة . 
(3)9 المطيطة ”.ان إل علا انفبيث ». ع رانك علا فى اخطولة ا 
(؟) ف المخطوطة: « نحلت وقالوا »» وتركت ما فى المطبوعة على خاله » وقد جاء هذا البيت 
ف المستدرك للحا خطأ : 


والذى هنا هو صوابه » وأنشد بعده هناك : 

عد كع 1 1 ا وا اع ا عه 

متخمطين" " كأننى مام جدع الاله أنوفهج قابام 

هكذا جاء على الإقواء » على الخلاف بين القافية ى «قاها » و « أبانها م وهو عيب جاء مثله 
فى الشعر ٠‏ لتقارب رج اللام والنون ء وأعانه على ذلك وجود اطاء والألف صلة للقافية . 

وقوله : «أضموا» أى : غضبوا عليه وحقدوا . وقوله: « متخمطين »» قد غضبوا وهدروا وثاروا 
وأخليرا . رجل متخمط .: شديد الغضب له ثورة وجلبة . وف المستدرك : « متنخطمين » | بتقدم الطاء 
على اليم » وهو خطأ » صوايه ما أثبت 


005 
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إنما طعامهم بالمدينة القروالشتّعير » وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة 


2-68 


من الشأم بالدآْمك» 2١١‏ ابتاع الرجل مها فخص” به نفسه . '''فأما العيال» فإنها 
طعامهم القر والشتّعير . فقدمت ضافطة من الشأم » فابتاع عمى رفاعة بن زيد 
حملا من الد رمك » فجعله فى مَشربة لهء "وق المشربة سلاح له : در رعتان 
وسيفاهما وما يصلحهما. فعندرى عليه من تحت الليل» (©فنثقبتت المشربة» وأأخصلة 
الطعام والسّلاح. فلما أصبح» أتانى عمى رفاعة فقال :يا ابن أخى » تعلّم 
علينا فى ليلتنا هذه» '*افنقبت مشربتناء فلهب بسلاحنا وطعامنا! قال : فتحسّسنا 


أنه قد عندى 


فى الدار. »20 وسألنا » فقيل لنا : قد رأينا بى أبيرق استوقدوا فى هذه الليلة »ولا 


نرى فها نراه إلا" على بعض طعامكم : 


- قال: وقد كان بئو أبيرق قالوا ونحن نسأل فى الدار : والله ما نرى صاحبكم 


إلا" لبيد بن سبل ! > رجلا منا له صلاح وإسلام. "افلما سمع بذلك لبيد» اخترط 


سيفه ثم أتى بى أبيرق فقال: ”"والله ليخالطنك هذا السيف » أو لتبسيان هذه , 


65 

)١ (‏ الضافطة : كانوا قوماً من الأنباط بحملون إلى المدينة الدقيق والزيت وغيرهما . ثم قالوا 

للذى يجلب الميرة والمتاع إلى المدن » والمكارى الذى يكرى الأحمال « الضافطة » و « الضفاط » . 
و « الدربك » هو الدقيق الى الحوارى » الأبيض . 

(؟) ف المطبوعة : « ابتاع الرجل منهم » » وف المخطوطة : « منا» » وأثبت ما فى المراجع . 

» المشربة » ( بفتح الميم وسكون الشين وفتح الراء أو ضمها) : وهى الغرفة » أو العلية‎ « )١( 
. أو الصفة بين يدى الغرفة . والمشارب : العلالى‎ 

( ؛) ف المراجع الأخرى : « من تحت البيت » » وكأن الذى فى الطبرى هو صواب الرواية . 

)0( « تع » ( بتشديد اللام ) 3 بمعى : اعم 7 

() ف المطبوعة والمخطوطة : « فتجسسنا » ميم » وهى صواب ٠‏ وأجودٍ منها بالحاء » كا ى 
سائر المراجع . « تحسس الحبر » : تطلبه وتبحثه » وق التنزيل : ويا بى اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأخيه » . 

ف م_الذار اونيهما [ذ/رأحلة )الى ا.قنزها: القبيلة "أو «الإطن#منيها' و إ.وايضى' يبنا القبيلة أو البططخ٠‏ كا 
جاء فى الحديث : « ألا أنيكم بخير دور الأنصار ؟ دور يى النجار » ثم دور بق “عبد الأشهل أ» 
وف كل دور الأنصار خير » . يعى القبيلة المجتمعة فى محلة .تسكها . 

(7) ف المطبوعة : « رجل» بالرفع » كأنه استنكر النصب ! وهو صواب محض عال . 

(8) « اخترط سيفه » : سله من غمده . 
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السرقة . قالوا : إليك غنا أيبا اليجل » فواللة ما أنت بصاحبها ! فسألنا فى الدار 
حتى لم نشك أنهم أصحابهاء فقال عمى : .يا ابن أخى » لوأتيت رسول الله صلى الله 

1 عليه وشم فذكرت ذلك له ! 

> قال قتادة: فأتيث رتسول الله صلى الله عليه وسام فذكرت ذلك له فقلت : 

يا رسول الله؛ إن أهل بيت منا أهل” جفاء» ١١‏ تمسد'وا إلى عمى رفاعة فنقبوا مشربة 
له » وأخذوا سلاحه وطعامه ‏ .فليرد وا 'علينا شلاحنا. > .فأما الطعام فلا حاجة .لنا 
فيه .'')افقال صا الله صلى الله عليه وس : أنظر فى ذلك . ”""فلما سمع بذلك بنو 
أبيرق » أتوا رجلا" م هم يقال له ٠:‏ أسير بن عروة )» فكلموه فى ذلك . واجتمع إليه 
ناس من أهل الدار » فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله » 
إن قتادة بن النعمان وعمه تمسّدوا إلىأهل بيت منا أهل” إسلام وصلاح يرمومهم بالسرقة 


من عرد الات ا 


> قال: قتادة : فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمته» فقال: تمدت إلى 


أهل ونث دكن منْهم إسلام وصلاح » ترمههم بالسرقة على غير بينة ولا شبببت! ! 
قال : فرجعت وود دات ا من بعض مالى ولم 2 رسول الله صلى 
الله عليه وسام فى ذلك . فأتيت عمى رفاعة» فقال : يا ابن أ أخى » ما صنعت ؟ 
فأخبرته بما قال لم رسول الله صلى الله عليه وسام » فقال : الله المستعان ! 

- فم نلبث أن نزل القرآن : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتحكم بين النامن 
بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً ) 00 أبيرق > ( واستغفر الله ) © 
أى : مما قلت لقتادة > م إن الله كان غفوراً رحيمًا + ولا تجادل عن الذين حتانون 


. «الحفاء» غلظ الطبع‎ )١( 

(؟) فق الغخطوطة : «رفلا حاجة لنا بهم ©» وهما سوا 

(") ف المطبوعة : « سأنظر ى ذلك» »...وق الترمئى وابن كثير .: م سآمر فى ذلك » > 
إأثبك فاق بالخطرطة 

0 « الغبت » ( بفتحتين ) : الحجة والبينة والبرهان . 
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أنفسهم) »أى 1 أنازقت «إن الله لاحب من كان خوانا أثيماً ٠‏ يستحفون من الناس 


إلى قوله: « ثم يستغفر الله جد الله غفوراً رحيمًا »» أى : إنهم إن يستغفروا الله يغفر 
2ه ولق يكالك. عا فعا كسته علا !نفييله وكاق الزدا عل الحكييا وال لكنيك 
اله يج 2 2 وو يه 


خطيئة أو نا ثم يرم به بريثاً فقد احتمل ببتاناً وان مبيناً ) » قرام 
فضل الله عليك ورحمته لهمت طاعة منهم أن يضلوك ) » يعنى : أسيراً وأصحابه - 


» وما يضلون إلا. أنفسهم وما يضرونك من شىء وأنزل الله عليك الكتاب والحكة‎ ١ 


للبيك مل ا ولولا 


إلى قوله : «فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) . 
فلما نزل القرآنء أى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسلاح فرداه إلى رفاعة . 
> قال قتادة : فلما أتيت عى بالسلاح » وكان شيخاً قد عمسا فى الخاهلية» 17) 
نيت حمى بالسلاح » وكان شي بجاهليا 
وكنت أرى إسلامه مسد خولاة» ("' فلما أتيته بالسلاح قال : يا ابن أخى » هو ى 
الله . قال : 'قعرفت أن إسلامه كان ححيحا . فلما نزك القرآن ليق 'بشيز 
بي قعرة : نز القرا بش 


بالمكتزكينء 'فنزل اع ندلافة .اينةاسعلا بق تمبتيفاء'277 فأئزل الله فيه: ل( وَمَر يَِاقو 

)١(‏ «عسا فى الماهلية» أى : كبر وأسن من قوم «عسا العود » أى : يبس واشتد 
وصلب . 

(؟) « المدخول » » من « الدخل» ( بفتحتين ) وهو العيب والفساد والغش .٠‏ يعى أن إيمانه 
كات فيه ثفاتي ...و رجحل مول و[ اف رعفله ادحل وقشاد د 

(*) ف المطبوعة : « سلافة بنت سعد بن سمل » » وف المخطوطة : «... بنت سعد بن 
سبيل » » وق الترمذى وابن كثير « بنت سعد بن سمية » وق المستدرك : «سلامة بنت سعد بن مهل » 
أخت بى ,عمرو ين عوف ء وكانت عند طلحة بن أبى طلحة يمكة» . 

والصواب الذى لا شك فيه هو ما أثبته » وقد جاءت على الصواب ف الدر المنفور » ثم جاءت 
كذلك ى ديوان حسان بن ثابت . 

والسلافة ينث سعد بن ثميد م أنضارية من بى عوف اين عرو اين الك بن الأوين © استظهرت 
قدنها ٠:‏ +والشلافةز بقت سعد ارق شنبيد ابن اعازى ابن يللين أمية ين نايك بن اقالك وبق الغو إن مركا 
ابن عوف بن مالك بن الأوس » . وذلك من . حمهرة الأنساب لابن حزم » موووة الف (اإذدكر 
«عويمر بن سعد بن شهيد بن عمرو . . .» وقال : «له صحبة » ولاه عمر فلسطين » : ول :أجد فى 
تراجم الصحابة وسائر المراجع « عويمر بن سعد بن شهيد ». هذاء ولكن نقل ابن حزم صحيح بلا شك . 
فإن يكن ذلك» فعويبمر هذا أخو سلافة هذه . 
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0 
6. 


من بعد ما بين له الهدى ويتبع غيل سَبِي ل الموأمنين 4 إلى قوله : 


7 
(ومن شرك" الله فعَد صل ضَدا العيدًا 4. ف فلما نزل على سلافة » رماها حسان 
ابن أثابت 0 رحله فوضعته على رأسهاء ثم خرجت فرمت 
به فَْ الإبطح » "ثم قالت دك 1 شعر ان ا عع 50 


و « سلافة بنت سعد بن شهيد الأنصارية » معروفة غير منكورة » فهى زوج طلحة بن أنى طلخة » 
وهى أم 2 والحلاس » وكلاب» بنو طلحة بن أن طلحة (ابن هشام * : 45 ) » وقد قتلوا 
يوم أحد هم وأبوهم » قتل مسافعاً والملاس » 7 بن ثابت بن أن الأقلح ٠»‏ حى الدبر ٠‏ فنذرت 
سلافة : 3 قدرت على رأس عاصم لتشر بن فى قحفه الحمر ! فنعته الدبر ( النحل ) حين أرادت 
عي ا 0 ليبيعوه من سلافة ( ابن 0 0 

فهذا تحقيق اسمها إن شاء الله » يضحح به ما فى الترمذى والمستدرك ومن ذقل عنهما . 


: يقول فى أوله يذكر سلافة بالسوء من القول » قال‎ 507١ : شعر حسان هذا ى. ديوانه‎ )١( 


اه 2 0 - 04 
وَمَاسَارِقالذرعين إن كش تذاركراً ‏ بذى كرام من الرجال, 1 ادعغه 
ف 1 3 ل ا ا سان 0 م كار ع 


2 


. ف المطبوعة : « فرمته 6 » وأثبت ما فى الخطوطة » وهو مطابق لما فى الترمذى‎ )١( 
بطتحاء أمكة زمر شيل ديا‎ ١ و «الأبطع, ء هو أبطح مك11‎ 

(5) الأثر : ٠١41١‏ - «الحسن بن أحمد بن أن شعيب عبد الله بن مسل الأموى » أبومسل 
الخراف. :من أهل ران + سك يندا لاسي 0 ننه مأمون و .. وذ كرن ]رن ليان ف الات 
وقال: ( يغرب “روئ عن "محمد بق ستلكة 7 مترجم ىق فى المذيب» وابن أبى حاتم تاريخ 
بعدات ل : لدم 

وهذا الأثر رواه الترمذى ى السئن » ى تفسير هذه الآية » بإسناد الطبرى نفسه » أعنى عن 
امسن ان حملا به إن عقيس . ورواه الخا كم ف المستدرك 4 : 86م ء وخرجه ابن كثير ى تفسير 
؟ : 4لاة حاو ليوب والسيوطى فى الدو 97 : 814 6 96 » وناد نسبته لابن أنى حاتم » 
وان الشيع 

وإسناد الحا ك فى المستدرك : « حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب » حدثنا أحمد بن عبد الحبار » 
حدثنا يونس بن بكير » حدثى محمد بن إححق ... »» وساق إستناده مرفوعاً إلى قتادة بن النمان » 
كا ى التفسير والترمذى . 

وأشان لطي[ بالبعداوك إلى العذا "ينا" بالكاداه دربا رأحيرنا عا او عمط بن ولع العاد 0 
أحبر: مذ بن عبد الله العاف قال 6 نحدثتا غبد الله بن الحسن بن أجمد بن أى شعيب ( وهو أبوشعيب) » 
حدثنا جدئ وأفى جميعاً فقالا. 6 تحدثنا محمد بن سلمة 6 وساقه كإستاد أى جع . 
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5 حدئثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد . 
عن قتادة: « إنا أنزلنا إليك الكتاب باحق لتحكم بين الناس با أراك الله ) » يقول : 
بما أنزل الله عليك وبِينّن لك > «ولا تكن للخائنين خصيماً»» فقرأ إلى قوله : « إن 
الله لا يحب من كان خواناً أثيما » . .ذْكر لنا أن هؤلاء الآيات أنزلت ى شأن 


معمة بن أبيرق» وفما هرد به نبى الله صلى الله عليه وسلم من عذره » وبين الله 


شأن طعمة بن أبيرق » ووعظ نبينّه وحذاره أن يكون للخائنين خصيماً . 

> وكان طعمة بن أبيرق رجلا من الأنصار» م أحدبى ظفر » سرق درعاً 
لعمّه كانت وديعة عنده » ثم قذفها على .بودى كان يغشاهم ٠١‏ يقال له : 
د زيد بنالسمين ». !"أفجاء الييودى إلى نبى الله صلى الله عليه وسلم اينف »9 


فلما رأى ذلك قومه بنو ظفر » جاؤوا إلى نبى الله صل الله عليه وسلم ليعذروا صاحبهم » 


وقد ذكر الحافظ بن حجر ف الأبذيب أن أبا مسل امرافى ( الحسن بن أحمد) روى عن أبيه 
وجده : ٠‏ وأخشى أن يكون وهم © وجاءه الوهم من هذا الإسناد لقوله « حدثى جدى وأنى حيعاً ) 2 
وما قائل! ذلك "هوا اغيذا امد ابن "لين ابن انعد ذلك آله امسن بن عدر 

ثم قال الخطيب البغدادى : « قال أبو شعيب :: « قال أفى ( يعنى الحسن بن أحجد) : سمعه منى يحى 
ابن معين ببغداد فى مسجد الخامع » وأحمد بن حنبل » وعلى بن المديتى » وإسحق بن أفى إسرائيل» . 
وأما فى ابن كثير » فقائل هذا : « محمد بن سلمة» » وهو الصواب . 

وقال الحا ك ف المستدرك ( ولفظه مخالف لفظ الطبرى ) : « هذا حديث صحيح على شرط مس » 
عم ترجاه » . 

أما الترمذى فقد قال : « هذا حديث غريب » لا نعل أحداً أسنده غير محمد بن سلمة الحراى . 
وروى يونس بن بكير وغير واحد هذا الحديث عن محمد بن إسحق » عن عاصم بن حمر بن قتادة » 
مرسلا » لم يذكروا فيه : عن أبيه عن جده» . 

غير أن الحا م : زواة كا تر من طريق يونس بِنّْ بكير © مرقرعاً إلى قتادة بن النمان ٠‏ 

0 فى الخطوطة والدر المنشثور : « فقدمها » والصواب ما فى المطبوعة . 

)"فق أسباب النزول للواحدى.  :‏ 14 : « زيد بن السمير » بالراء'» وسائر الكتب كا 
هنا فى المطبوعة وامخطوطة . 

() ف المطبوعة والمخطوطة : « سبتف » يالتاء كأنه أراد يصيح ويدعو رسول الله ويناشده . 
ولكى رجحت قراءتها بالنون » من قوم : « أهنف الصبى إهنافاً » » إذا تبأ للبكاء وأجهش . ويقال 
للرجال : « أهنف الرجل » »© إذا بكى بكاء الأطفال من شدة التذلل . وهذا هو الموافق لسياق القصة 
فا أرجح . 
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0 نب الله عليه السلام اق م كارو حتّى أنزل الله فى شأنه ما أنزل » فقال: 
١‏ ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم » إلى قوله ٠:‏ ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى 
الحياة الدنيا فن يجادل الله عنهم يوم القيامة » » يعنى بذلك قوءه - « وون يكسب 
خطيئة أو إنما ثم يرم به بريئاً فقد احتمل ببتاناً ونا مبيناً » وكان طعمة قذكف 
بها بريئاً . فلما بن الله شأن طعمة» نافق ولق بالمشركين بمكة فأنزل الله فى شأنه : 


تن كارو ع عع ور ل لاخ 0 فعوي- 
سن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهذى وابلضيع غير سَبِيلِ المؤأمنين 


5 -2 ع لد 2 2 
ول اشر ]ارو لمعتال جه ا ل د 


0 


حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثتى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله.: « إنا أنلنا إلياك الكتاب 
باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا. تكن للخائنين خخصيماً » » وذلك أن نفراً 
من الأنصار غزوا مع النبى صلى الله عليه وسام فى بعض غزواته » فسرقت درع 
لأحدم » فأظّن” بها رجلا من الأنصار ء ١١‏ )فق صاحب الدرع رسول الله صلى 
الله عليه وسام فقال : إن" طعمة بن أبيرق سرق درعى . فأتى به رسول الله صلى الله 
عليه وسلم . فلما رأى السارق ذلك» عمد إليها فألقاها فى بيت رجل برىء ء وقال 
لنفر من عشيرته : إنى قد غَيتبمْت الدرح وألقيتها فى بيت فلان» وستوجد عنده . 
فانطلقوا إلى نى” اله صلى الله عليه وسلم ليلا ”"فقالوا : يا نبى الله إن صاحبنا 
برىء » وإن سارق الدرع فلان » وقد أحطبنا بذاك علماً » فاعذر صاحبنا على 


رؤوس الناس وجادل عنهء فإنه إلا" يعصمه الله بلك يبلك ! ”")فققام رسول الله صلى الله 


)١(‏ «ظنتت الرجل ٠‏ وأظطنعه م » اتممته. . و م الظنة » ( يالكسر ) : الهمة 
( ؟) « ليلا» غير موجودة ف المخطوطة » ولكن سيأق بعد أسطر ما يدل على صواب إثباتما . 
(") ف المطبوعة : «إن لم يعصمه الله» » والذى فى امخطوطة » صواب عريق . 
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عليه ل فبرأه وعذره على رؤوس الناس 2 فأنزل الله : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب 


باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولاتكن للخائنين خصيماً اء يقول : احكم بينهم 
با أنزل الله إليك فى الكتاب > ١‏ واستغفر الله إن" الله كان غفوراً رحيماً » ولا 
تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ) الآية . ثم قال للذين أتوا رسول الله عليه السلام 
ليلا : « يستخفون من الناس ولايستخفون من الله ) إلى قوله: « أم من يكون عليهم 
وكيلا” »:يعنى : الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين يجاداون عن 
الحائن - ثم قال : « ومن يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً 
رحيماً )» يعنى : الذين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفين بالكذب ١١)ت‏ ثم 
قال : « ومن يكسب خطيئة أو إنماً ثم يرم به بريئاً نقد احتمل بتاناً وإنماً مبيناً ؛» 
يعى : السارق” والذين يجادلون عن السارق . 

6 - حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ى 
قوله : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق 0 
كان رجل سرق ق درعاً من حديد فق زمان النبى صل ا" على ممودى » 
فقال اليبودى : والله ما سرقتها يا أبا القاسم » ولكن طرحت على" ! وكان للرجل 


بين الناس با أراك الله » الآيةء قال : 


الذى سرق جيران” يبرثونه ويطرحونه على اليبودى ويقولون : يا رسول الله » إن 
هذا اليبودى اللحبيث يكفر بالله وبما جئت به ! قال : حتى مال عليه الى صلى 
الله عليه وسلم ببعض القول » فعاتبه الله عز وجل فى ذلك فقال : « إنا أنزلنا إلياك 
الكتاب باحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن الخائنين خصيماً + واستغفر 
الله » بما قلت لهذا اليبودى > ١‏ إن الله كان غفوراً رحيماً ) - ثم أقبل على جيرانه 
فقال : « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة الدنيا » فقرأحتى بلغ « أم من يكون 
عليهم وكيلا” ». قال: ثم عرض التوبة فقال :< ومن يعمل سوعاً أويظم نفسه ثم 


: ق المطبوعة » سقط من الناشر كو أول "قولة : «يخادلون عن الخائن » إلى قوله‎ )١( 
بالكذب» » .فأئبتها من المخطوطة‎ « 
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يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيماً » ومن يكس بإثماً فإنما يكسبه على نفسه )» فا 
أدخل>ك كم أنم اا الى هغلل خطيئة هذا تكلّمون دونه - « وكان الله عليماً 
حكيماً ه ومن يكسب خطيئة أو إنهاً ثم يرم به بريئاً» » وإن كان مشركاً - 
« فقد احتمل ببتاناً وإنماً مبيناً ٠‏ » فقرأحتى ةباين سبوا الاو 
فقرأ حتى بلغ : ٠‏ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الدى». قال : ألى أنيقبل 
التوبة التى عرض الله له؛ وخرج إلى المشركين بمكة . فنقب بيتاً يسرقه » ١‏ "بف د الها 
عليه فقتله . فذلك قول الله تبارك وتعالى "١‏ : « ومن يشاقق الرسول هن بعد ما تبين 
له ا هدى)» فقرأ حتى بلغ « وساءت مصيراً » - ويقال : هوطعمة بن أبيرق » وكان 
نازلا” فى ببى ظتفر 
وقال آخرون : بل الهيانة التى وصف الله بها من وصفه بقوله : « ولا تكن 
الخائنين خصيماً » » جحوده وديعة كان أودعها . 
ه ذكر من قال ذلك : 
16 - حدثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتتحكم بين الناسن 
عا أراك الله ولا تكن للخائنين خصيماً » » قال : أما « ما أراك الله » » نما أوحى 


الله 0 . قال : نزلت فى طعمة : بن أبيرق ٠‏ استودعه رجل هن اليبود دعا » 
لق بها إلى داره » فحفر ا الييودى ثم دفنها . فخالف إليها طعمة فاختفر علا 


فأحذها .. فلما جاء اليبودى يطلب درعه ». كافره عنها .”26 فانطاق إلى ناس من 


)١(‏ سقط من المطبوقة : « فقرأ حتى بلغ : لا خير فى كثير من نجواهم » ٠‏ وزاد فى التى 
بعدها : حى بلغ إلى قوله » . وأنبت نص امخطوطة . 


() فق المطبوعة .:. .« ليسرقه » 6 والذى ى: امخطوطة .صواب معرق . 
(7) اق المطبوعة :. «فذلك قوله » ». وأثيت. نص امخطوطة ‏ . 


( ؛ ) « كافره حقه » : جحده » و « كافره عنه » » عرفى صريح . 
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اليود من عشيرته .فقال : انطلقوا معى » فإنى أعرف موضع الدرع . فلما علم 
بهم طعمة ع أخل الدرع: فألقاها فى دار ألى ميئل الأنصارى . فلما جاءت اليبود 


ع 2 
تطلب الدرع فلم تقدر عليها » وقع به طعمة واناس من قومه فسبوه » وقال : 
كو ونيم ! فانطلقوا يطلبنها فى دارهء فأشرفوا على نيت ألى مليل» فإذا هم بالدرع . 
وقال طعمة : أخذها أبو مليل ! وجادلت الأنصار دون طعمة » وقال لم : انطلقوا 
معى إلى رسول الله صلى الله عليه وس فقولوا له بتتضحعى ويكذاب حجة اليبودى؛ )1١‏ 
فإنىإن أكذب كذب على أهل المديئة البيودى ! فأتاه أناس من الأنصار فقالوا : 
يا رسول الله جادل عن طعمة وأكذب الييودى . فهم” رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أن يفعل » فأنزل الله عليه : ١‏ ولا تكن للخائئين خصيماً + واستغفر الله )“ما 
أردت > ١‏ إن الله كان غفورً رحيماً » ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن 


الله لا يحب من كان خخوان نآ أثها » - ثم ذكر الأنفتارا بيعاذ م باعنه (فقال : 


م 
« يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ وترون ما لا يرضى من 
القول » » يقول : يقولون ما لا يرضى من القول !)> « ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم 
فى الحياة الدنيا فن يحادل الله عنهم يوم القيامة » > ثم دعا إلى التوبة فقال: ١‏ ون 
يعمل سواً أو يظلم نفسه ثم يست يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيماً » - ثم ذكر قوله 
حين قال ١:‏ أخذها أبو مليل » فقال ٠:‏ ومن يكسب إنماً فإنما يكسبه على نفسه ) 
١ -‏ ومن يكسب خطيئة أو إنمآ ثم يرم به بريثاً فقد احتمل ببتاناً و نا مبيناً» - ثم 
ذكر الأنصار وإتيانها إياه: 9" أن ينضح عن صاحبهم ويحادل عنه » فقال : 
«لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضر ونك من شىء 
وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة »يقول : النبوة > ثم ذكر مناجاتهم فيا يريدون 


)١ (‏ قوله : « يقول.: يقولون ما.لا يرضى من القول » » غير موجودة فق الخطوطة » وأأخشى 
أن تكون زيادة من ناسخ . وسيأق معنى « التبيت » على وجه الدقة فما يل ص + 1899 1576. 


. وأثبت ما فى امخطوطة‎ ٠» ف المطبوعة : « وإتيائهم إياه»‎ )١( 
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أن ككنذابرا عن طعمة» فقال : رلا خير كثير دن وام إل دن أمر بصدقة 
أو معرووف أو إصلاح بين الناس ) . فلما فضح الله طعمة بالمدينة بالقرآن ؛ هرب 

ا ا / رافك 

حتى ألى مكة» فكفر يعد إسلامه » ونزل على الحسجاج ب علاط السلمى » 
فنقب بيت الحجاج » فأراد أن يسرقه » فسمع اجاج خشخشة فى ببته وقعقعة” 
تجلوف ,كالم علد ا فنظر فإذا هو بطعمة فقال : ضيقى وابن” ع زأردت 
أن تسرقى [0| فأحرحة افا راز بى سم كافراً » '"2 وأنزل الله فيه : « ومن 
يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نول ما توللّى» إلى 
١‏ وساءت مصيراً ) . 


06 ل حلد ينا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة »قال * استودع رجل من الأنصار طعمة بن أبيرق 
مشربة له فيها درع .9 وخرج فغاب . فلما قدم الأنصارى فتح مشر بته» فلم يحد 


الدرع » فسأل عنها طعمة بن أبيرق » فر بها رجلا من البهود يقال له زيد بن 
السمين : فتعلنّق صاحب الدرع بطلعمة فى درعه . فلما رأى ذلك قومه » أتوا 
النى صلى الله عليه وسلم فكلموه ليدرأ عنه » فهم” بذلك ‏ فأنزل الله تبارك وتعالى: 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن لامخائنين 
خصيماً * واستغفر الله إن الله كان غفوراً رحيماً » ولا تجادل عن الذين 


يختانون أنفسهم ١ء‏ يعبى : طعمة بن أبيرق وقومه > «ها أنتم هؤلاء جادلم عنهم فى 


5 « الحشخشة » : صوت حركة » تكون من السلاح إذا احتك» والثوب الحديد» ويبيس النبات . 
و« القعقعة » : أشد من الشخشة » صوت يكون من الحلد اليابس » والسلاح إذا ارتم بعضه ببعض . 

(؟) «حرة بى سليم » فى عالية نجد . و «الحرة» أرض ذات حجارة سود نخرة » كأنها 
أحرقت بالثار ‏ ين 


(") المشربة (: الغرفة » كما أسلفت فى التعليق . 
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الحياة الدنيا فن يحادل الله عنهم يوم القيامة أم هن يكون عامهم وكيلا ) » محمد 
صل الل بعايهاوسلل :وقوه تطخهة ا « ودن يعمل سوناً أو 0 نفسه ثم يستغفر الله 
يجد الله غفوراً رحيماً)» محمد وطعمة وقومه > قال : ١‏ وون يكسب نما فإا يكسبه 
على نفسه ) الآيةء :طعمة -- «١‏ ومن يكسب خطيئة أو إناً ثم يرم به بريثاً »» يعبى 
زيد بن السمين > « فقد احتمل ببتاناً وإنماً مبيناً ) » طعمة بن أبيرق > «١‏ ولولا 
فضل الله عليك ورحمته ) يا محمد > «لحمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون 
إلا أنفسهم وما يضر ونك دن شىء » » قومطعمة بن أبيرق > ١‏ وأنزل الله عليك 
الكتاب والحكمة وعلمك مالم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيماً » يا محمن(اات 
« لا خير فى كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف » »حتى تنقضى الآية 


للناس عامة > « وون يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل 


المؤمنين ( الآية قال ا نزل القران فى طعمة بن أبيرق 2 لحق بقر يش ورجع 
٠.‏ .8 لنت - سه اسمن ك ا 
ف دينه » م عدا ل الحجاج بنعلا ط الببهرى مالسلمى» "اليف لبو 


عبد 1 عليه حَتْجِر 0 . "2 فلما أصبح أخرجوه من مكة . 
فخرج فلق ركبا من بهسراء من قضاعة» فعرض ض للم فقال :ابن سبي سبيل مستقتطع” به ! 
فحملوه؛ حتى إذا جن عليه الليل عند عليهم فسرقهم » ثم انطلق . فرجعوا فى 
طلبه فأدركوه » فقذفوه بالحجارة حتى مات > قال ابن جريج : فهذه الآيات 
كلها فيه 'نزلت إلى قوله : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 


يشاء )» أنزلت فى طعمة بن أبيرق > وبقولون: إنه ربى بالدرع فى دار ألى مليل 


. ف المطبوعة : « محمد صل الله عليه وسل» ء وأثبت ما فى امخطوطة‎ )١( 


0( ق المطبوعة وامخطوطة د المرى » » وهو تصحيف . ولا يعجبى هذا » بل الصحيح 
أن يقال : «السلمى ثم البيزى 6 بالتقديم والتأخير » فإنه « بهز بن امرىء القيس بن ببثة بن سليم 
1 


بن منصور » ©» فهز بطن من سليم بن متصور. 


000 «الحج بالمكان » : نشب فيه ولزمه وضاق عليه أن يخرج منه . و« لحج السيف »: نشب 
ف العحد فل 
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ابن عبد الله الخزرجى » فلما نزل القرآن لحق بقريش» فكان من أمره مااكان . 
10 - حدثٌيتعن الحسين بن الفرج قال؛ سمعت أبا معاذ قال» حدثنا 
عبيد بن سلهان قال ؛ سمعت الضحاك يقول فى قوله : « لتحكم بين الناس بها أراك 


الله ) » يقول : بها أنزل عليك وأرا كه فى كتابه . ونزلت هذه الآية فى رجل من 


الأبصاء استنودع درعاً فجحد صاحبها » فونه زجال من أصحاب نى الله صلى 


الله عليه وسلم » فخضب له قومهء وأتوا نى الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: خونوا 
ماحنا ٠‏ رعو امن مسلم » فاعذره يانى الله وازاجر عنه ! فقام ننى الله فعذره 


وكذكب عنه» وهو يرى أنه برىء»ء وأنه مكذوب عليه » فأتزل الله بيان ذلك فقال: 
« إنا أنزلنا إليك الكتاب بالق لتتحكم بين الناس بما أراك الله ) إلى قوله : ٠‏ أم من 
يكون عليهم وكيلا” فبين الله خيانته » فلحق بالمشركين من أهل مكة وارتد” 


عن الإسلام » فنزل فيه : ٠‏ ون يشاقق الرسول من بعد ما تبين له المدى » إلى 


قوله : « وساءت مصيراً » . 


قال أبو جعفر : وأول لتأويلين ى ذلك بما دل عليه ظاهر الآية » قول من 
قال : كانت خيانته التى وصفه الله بها فى هذه الآية » جحوده ما أودع ٠‏ لآن 
ذلك هو المعر وف من معانى « الحيانات ) فى كلام العرب . وتوجيه تأويل القرآن 


الى الأشهر من معانى كلام العرب ما وجد إلية سبيل.  »‏ أولى من غيره ‏ 
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معطا وه 


القول فى تأو بل قوله (ولا تحدا 
إن الله لاحب من كان خَوَا0 نيما د 


0 عن ألذين 000 ا سم 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : « ولا تجادل ) يا محمد » فتخاصم 
ح وعن الذين حتانون أنفسهم 2 يعنى 3 ونون أنفسهم » جعلونها خحونة يخيانتهم 
ما خانوا من أموال من خانوه ماله » وهم بنو أبيرق . يقول : لا تخاصم عنهم من 
يطالبهم بحقوقهم وما خانوه فيه من أمواهم و إن الله الا يمحن »قن : كان عتواناً 
أثيماً » » يقول : إن" الله لايحب من كان من صفته خيتانة الناس فى أمواهم 2 
وركوب الإثم فى ذلك وغيره ما حرمه الله عليه . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : وقد تقدم ذكر الرواية عنهم . 

04 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن قتادة : « ولا تجادل عن الذين يحتانون أتفسهم ) © قال : انخحتا 


رجل عسّاله درعاً» فقذف بها ا كان إغشاهم » فجادل ع الرجل قومه » فكأن 
النبى صلى الله عليه وسلم عذره . ثم لق بأرض الشرك ٠‏ فنزلت فيه : « ودن يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى » الآية . 


ج اج# # 
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0-0 


رلك لاما ل قوله ( تحنو 


ره م ' إذ يدون مالا , رض مِنَ القول 


25 يط 02 


قال أبو جعفر : يععى جل ثناؤه بقوله : ( يستخفون من الناس ) » يستخبى 
هؤلاء الذين يختانون أنفسهم » ما أتوًا من الحيانة » وركبوا هن العار والمعصية 17ت 
«من الئاس ا الدين. لا يقدرون لم على شىء ء. إلا ذكرهم بقبيح ما أتوا 
من فعلهم » 7 وشنيع ما ركبوا من جرمهم إذا اطلعوا عليه» حياء” منهم وحذراً 
من قبيح الأحدوثة - ولا يستخفون من الله » الذى هو مطلع عليهم ا م 


عليه فىء من أسمالهم » وبيده العتقاب والتّكال وتعجيل العذاب » وه وأحق أن يُستحى 


منه من غيره » وأولل أن يعظم بأن لا يراهم حيث يكرهون أن إراهم أحد من خخلقه - 


0 حشر متهم نع 1 واقلها ممع زر إذ يبيتون ها لابيرضى من القول )» يقول : 
حين يسوون ليلا” ما لا يرضى : من القول ٠.‏ .فيغيرونه عن وجهه » ويكذبون فيه . 


وقد بينا معتى التبييت » فى غير. هذا الموضع » وأنه كل كلام أو أمرٍ 
أصلح ليلا .29 , 
وقد حكى عن بعض الطائيين أن « للتببيت » فى لغتهم : التبديل » وأنشد للأسود 
8م 2 . 2 
أبن عامر بن جوين الطاقٌ فى معاتبة يجل 


يي ب ا 8 اك د يفم وال 
)١(‏ ف المطبوعة فى الموضعين : الاك ا واب من المخطوطة . 
(9) |أنظر اها سلف م دم 8م 
(؟) ف المطبوعة والخطوطة 2 و .٠.٠‏ بن جرير » »© وال 


لصواب ما أثبت ». والأسود ين عامر 
ابن جوين الطاقء أ 


بو عامر بن جوين ا نزل به امرؤ القيس ( الأغاى م : ٠ع96ة)ء‏ 
وقد ذكرهما ابن دريد فى الاشتقاق ٠:‏ م7 وقال 7 « كانا سيدين رئيسين » » وذكرهما ابن حزم 
فى ال : ولام © وقال'ق الأشود بن عامرز : «شاعر » » نم قال : «فولد الأسود هذا : 
قبيصة بن الأسود © وقد على رسول الله صل الله عليه سل . 





تفسير سورة النساء : م8١٠‏ 
السك اناك ا ا كر 0 
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وروى عن أنى رزين أنه كان يقول فى معى قوله : ١‏ يبيتون » » يُؤلفون . 


5 اانا مد ين بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان » عن الأعمش » عن ألى رزين : 7 إذ يبيتون ما لا يرضى من القول »» قال : 
يؤلفون ما لا يرضى من القول 

6 ند" ثنا أحمد بن شنان الواسطى قال» حدثنا أبو يحى الحمااى » 
عن سفيان » عن الأعمش ٠‏ عن ألى رزين بنحوه . 

245 حدثنا 'الحسن بن يحبى قال ٠‏ أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 


الثورى » عن الأعمش ؛ عن ألى رزين » مثله .'") 


قال أبو جعفر : وهذا القول شبيه المعنى بالذى قلناه ٠‏ وذاث أن «التأليت » 


هوالاسوية والتغيير عما هو به » وتحويلته عن معناه إلى غيره . 
د * 
وقد قيل: عبى بقوله :( يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله )» الرهط 
الذين مشوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسم فى مسألة المدافعة عن ابن أبيرق 
وابخدال عنه » 27 على ما ذكرنا قبل فها مضى عن ابن عباس وغيره . 
*« د # 


ح ( وكان الله بما يعملون محيطاً » يعنى جل ثناؤه :وكان الله بما يعمل هؤلاء 


)١(‏ / أجد البيت .ى مكان » وكنت أعرفه ولكن غاب عنى مكائه» فأرجو أن .أجده وألكق 
به بيائة 'ى طبعة أخرى » أو فى كتاب آخر . 

220 الآثار : ٠١٠48١ - ١٠١٠4١9‏ - «أبورزين» هو «أبو رزين الأسدى»6. : 
« مسعود بن مالك » » مضى برقم : لوج ح عفرف ثم بار ولافت ولاو . 

() ف المخطوطة والمطبوعة : «ربى أبيرق.» ٠‏ والسياق يقتضى ما أثيت . 
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المستخفون من الناس » فيا أتوذًا من جرمهم » حياء منهم 2 من تبييتهم ما لا يرضى 
من القول 4 وغيره من أفعالم > ١‏ حيطا ) 5 خصياً لا عى , عليه يذو ء هله حافت 
لذلك عليهم » حتى يجازم عله اين 00 


ا ل 2 م موهم 
القر زاف نئل قولة (هلاتم' ماولاء حدم عَمْيم فالمعوة الذانا 
عه سوم 


ف محال أله عَم نزم القِيسة أم من يسكون علي وكيا © 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله:« ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم فى الحياة 
الدنيا » » ها أنتم الذين جادلتم 2١»‏ يا معشر من جادل عن بى أبيرق > « فى 
الحياة الدنيا ) حو( الماء » و ( المم » فى قوله : عنهم » من ذكر الحائنين : 

درفن يجادل الله عنهم »ء يقول : فن ذا يخاصم الله عنهم> ١‏ يوم القيامة »» أى : 
يوم يقوم الناس من قبورهي حشره » '"فيدافع عنهم ما الله فاعل بهم ومعاقبهم به. 
وإنما يعى بذلك : إنكم أيها المدافعون عن هؤلاء اللحائنين أنفسهم » وإن دافعتم 
عنهم فى عاجل الدنيا » فإنهم سيصيرون فى آجل الآخرة إلى من لا يدافع عنهم 
عنده أحد فيا يحل" بهم من ألم العذاب ونتكال العقاب . 


حوأما قوله : « أممن يكونعليهم وكيلا” » فإنه يعنى : ومن ذا الذىيكون على هؤلاء 


الحائنين وكيلا” يومالقيامة - أى : ومن يتوكل لم فى خصومة ربهم علهم يوم القيامة . 


8 2 
وقد بينا معى : « الوكالة » ء فما مضى » وأنها القيام بأمر من توكل له . 4) 
#* * * 
)١(‏ انظر تفسير « الإحاطة » و «حيط» فما سلف 8 : 4ج5ره : 5وبمثرلا : 8ه١.‏ 
(؟) انظر ما قاله : فى وها أنتم أولاء» و وها أنتم هؤلاء» فعا سلف 16٠ : ١‏ 6 3161. 
( *) انظر تفسير ديوع القيامة » فيا سلف ؟ : 86١ه/م‏ : 9وه. 
)0( انظر تفسير « الوكيل » فيا سلف /ا : ه.ة/ج : 55ه. 


0000 





تقسال امتورةالتسناء: 


اقول وم تأر ا كط لودو وَمَن اذك[ نيا و بظل* ‏ 


ا 2 مب مس 


يتتنفر أله يحد لله عَفُورًا يحم ) 62 


قال أب وجعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : ومن يعمل ذنياً » وهو ( السوء 4 
«أو يظلم نفسه » » بإكسابه إياها ما يستحق به عقوبة الله- «ثم يستغفر الله » » 


5 . عه ٠‏ 
يقول : مم يتوب إلى الله بإنايته مما عمل من ال ولا انقسة » ومراجعته ما محبه 


الله من الأعمال ا وتذهب جرمه >( جد الله غفوراً رحيماً ) » 
يقول : يحد ربه ساتراً عليه ذنبه بصفحه له عن عقوبة جرمه » رحيماً به . ؟) 


واختلف أهل التأويل فيمن عنى بهذه الاية . 
فقال بعضهم : عبى بها الذين وصفهم الله بالحيانة بقوله : « ولا تجادل عن 
الذين يحختانون أنفسم 1 


وقال آخرون : بل عبى يبا الذين كانوا يجادلون عن الخحائنين »29 الذين 
قال الله هلم : :0 ها أنتم هؤلاء جادلم عنهم فى الحياة الدنيا » » وقد ذكرنا قائلى 
القولين كليهما فها مضى . 


اج #0 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندنا : أنه عنى بها كل من 
عمل سوا أو ظلم نفسه ء وإن كانت نزلت فى أمر الحائنين ولمجادلين عنهم الذين 
ذكر الله أمرهم فى الايات ت قبلها . 


)١ (‏ انظر تفسير « السوء» ذا سلف من فهارس اللغة 
)١(‏ انظر تفسير « استغفر » » «غفور» » « رحيم » فما سلف من فهارس اللغة 
(؟) ف المطبوعة « الذين يجحادلون عن الحائنين » © وأثيث ها فى المخطوظة . 
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وبنحو ما قلنا فى ذلك قال جماعة من أهل التأويل . 
ذكرمن قال ذلك : 
5 - حدتبى محمد بن المثى قال » حدثنا ابن ألىعدى » عن شعبة» 
عن عاصم » عن أنى وائل قال ٠‏ قال عبد الله : كانت بنو إسرائيل إذا أصاب 
أحدهم ذنباً أصبح قد كتنب كفارة ذلك الذنب على بابه . وإذا أصاب البول” شيعة 


منه قترضه بالمقراض "١١.‏ فقال رجل: لقد آتى الله ببى إسرائيل خيراً ! فقال 
عبد الله : ما 5 تاك الله خير مما آتاهم ؛ جعل الله الماءء لكم طهوراً وقال : 
5000 


ل د مك م 0 ب للنا ,ل ا ري ارسي ا 
ل وَالدِينَ إذا فعلوا فأحشة أو ظاموا أَنْمسَيم' ذ كوا الله فاستغفروا لذ 


1 
م 
[ سورة آل عمران : ]١8‏ »وقال + « ومن يعمل سوعاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله 


يحد الله غفوراً رحيماً ) . 

٠١43‏ حل ثب يعقوب قال؛ حدثنا هشم قال . حدثنا ابن عون » عن 
حبيب بن أنى ثابت قال : جاءت امرأة إلى عبد الله بن ممُخفئل » فسألته عن امرأة 
فجرت فسحبات» فلما ولدت قتلت ولدها ؟ فقال ابن مغفل: ما لها ؟ لها النار ! 
فانصرفت وهى تبكى » فدعاها ثم قال : ما أرى أمرك إلا أحد أمرين : « من 
يعمل سوءاً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيماً »» قال: فتمتسحت 
عينها ثم ان 

15 حلتيى المثتى قال.ء حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله  :‏ ومن يعمل سوبا أو يظلم نفسه ثم 
ا 


٠١45 0‏ - و حبيب بن أ ثابت الأسدى » مفى برقم او ومواءز و يوا 
و «عبد الله بن مغفل المزنى » من مشاهير الصحابة » وهى أحد البكائين فى غزوة 


تبوك . وهو أحد 
العشرة الذين. بعثهم عبر ليفقه الناس بالبصرة... 


وهذا احبر من محاسن الأخبار الدالة على عقل الفقيه » وبضره بأمر دينه » ونصيحته للناس 
ف أمور دنياهم . 
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يستغفر الله يحد الله غفوراً رحيماً » » قال : أخبر الله عباده حلمه وعفوة وكرمه» 


وسعة رحته ومغفرته » فن أذنب ذنباً صغيراً كان أو كبيراً » ثم يستغفر الله يحد 


الله غفوراً رحيماً » ولو كانت ذنوبه أعظم من السموات والأرض واللحبال . 


ا ا 


القول فى تأويل قوله (ومَن كسب إها إنا كبري عل 

كسد وكان الله علما بكيم 4 60 
قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل ثناه : ومن يأت ذنباً على علد منه له ومعرفة 
به فعا 1 ذلك الذنب وضسره وخزئيه وعاره على نفسه » دون غيره من 
سائر خلق الله 2١.‏ يقول : فلا تجادلوا » أمها الذين تجادلون؛:عن هؤلاء اللخونة » 
1 ن كنم لم عشيرة” وقرابة" وجيراناً » براء مما أتوه من الذنب ومن الشببعة ل 


حون اء ؛ وإنكم متى دافعتم عنهم أو خاصمتم يسيم بم !'! كنم مثلتهم ء فلا 
تدافعوا عنم ولاتخاصموا 1 

حوأما قوله : « وكان الله عليماً حكيماً »» فإنه يعبى : وكانالله عالماً مما تفعلون » 

أمها امجادلون عن الذين يختانون أنفسهم » فى جدالكم عنهم وغير ذلك من أفعالكم 


وأفعال غيركر » وهو يخصيها عليكم وعلهم » حتى يجازى جميعكم بها > « حكيماً ) 


يقول : وهو حكم بسياستكم وتدبي ركم وتدبير جميع خلقه . '") 


ع فد نه 


وقبل : نزلت هذه الآية فى عأنة . وقد ذكرنا من قال ذلك فيا مضى قبل . (؟) 


#0 


0 » والمراجع هناك س وتفسير 
والإثم» نما سلف 4 : م*م » تعليق : ١‏ »© و«المراجع 06 

05 فى الملبوعة وا مخطوطة : مداو . . » والسياق يقتضى « وإنكم » 

(") انظر تفسير «عليم » و « حكيم » فعا سلف من فهارس اللغة 

( ؛ ): يعى الآثار السالفة من .31٠١416- 1٠4٠.9‏ 











الل درا قوله ومن 1 
7 با شق أ 2 8 امي 4 © 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثنازه : ودن يعمل خطيئة » وهى الذنب 
> وأو إاً) “وهوما لا يله ن المعصية . 


#ا# # 


وإثما فرق بين( اللخطيئة ) و« الإثم » »لأن ١‏ الخطيعة قد تكون من قبل 


العتمنّد وغير العمد » و« الإثم » لايكون إلا" من العمْدء فصل جل ثناؤه لذلك 


ينما فقال : ومن أت « خطيئة ) على غير عمد هنه لما > « 1 0 ) على 


إع 


0 
ه اهام 
03 * . ء و ع 
ك0 500000 0 0 
-وم يرمبه بريئاً)» يعى : ثم ضيف ماله من خطئه أو 


> «بريئاً)ثما أضافه إليه ونحله إياه > «فقد 0 1 
فقد تحمل بفعله ذلك فرية وكذيباً وإ 


إنمه الذى تعمده 3) 


0 


2 منه وعمد لا أن من معصيته وذلبه . 


واختلف أهل التأوين لي اا ااا يا ) بعد إجماع جميعهم عل لى 


أن الذى ربى البرىء” م ن الإثم الذى كان أتاه » اين أرق الذى وصفنا شأنه قبل : 
)١(‏ انظر تفسير «خطيثة » فيا سلف 9 : ١١١‏ 6 4ه »م وم" 2. 
(؟) ف المطبوعة زيادة حذفتها » كان الكلام : « ثم يرم به بريئاً ٠‏ يعنى بالذى تعمده 
برينا » ديع ..! روهق قلماد) ى التفسير © اتسذفيه لذَّاك وتايعت المخطويلة : 
(7) ف المطبوعة : « ثم يصف ما أقى من خطته 


"اليه وأثيت )ماق المتطولضن روعرب الضواب 


)20:0 انظر ا تفسير م اليتان » فما سلف 6 2: «م4#ة//رم 4 2174 
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فقال بعضهم : عنى الله عز وجل بالبرىء » رجلا من المسلمين يقال له : 
١للبيد‏ بن اشفيل 001 


وقال آخرون : بل عبى رجلا من الهود يقال له : « زيد بن السمين)» وقد 
ذكرنا الرواية عمن قال ذلك فما مضى . ”؟) 


د د 
ويمن قال © و كان وديا وك لين بين . 
6 -_ حدتى محمد بن مرو قال» حدثنا غندر » عن شعبة » عن 
خالد الحذاء » عن ابن سيرين : ١‏ ثم يرم به برياً » » قال : يهوديا . 


5 جدثنا محمد بن الخدم قال» حدثنا بدل بن المحبر قال » حدثنا 
شعبة » عن خالد"» عن اين سير.ين» ,مثله . 29 


وقيل « يرم به بريثاً »» بمعنى : ثم يرم بالإثم الذى أتى هذا الخائن » هن 


هو برىء مما رماه به ح ف( الطاء » فى قوله : ( به » عائدة على ١‏ الاثم ) . ولو جعلت 
كناية من ذكر« الثم » و « الخطيئة »» كان جائزاً » لأن الأفعال وإن اختلفت 
الغبارات عنها » فراجعة إلى معنى واحد بأمها فعل” . (4) 


-وأما قوله : «فقد احتمل ببتاناً وإناً مبيناً )» فإن معناه: فقد تحمل هذا 
الذى رمى بما أت من المعصية وركب من الثم الخطيعة» من" هو برىء مما رماه به 
)١(‏ انظر الأثر نم 
(؟) انظر انق : 
(") الآثر : ٠١475‏ - «بدل بن المحبر بن 
والخليل بن أحمد صاحب العروض © وغيرها 
بشار 


ل 
اد ل 


٠.‏ اثقة 


المنبه العيمى الير بوعى » روى عن شعية » 


وروى عنه البخارى » والأربعة بواسطة محمد بن 
و «بدل » بفتحتين 


(؛) هذا مختصر مقالة الفراء فى معاى القرآن ١‏ : 5م97 » لام7 . 
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منذللك> «ببتان »وهو الفرية والكذب ١١‏ > « ورثما مبين» بعنى : وزراً «مبينا » » 
يعبى : أنه يبين_ عن مر م وجراءته على ر به » ''' وتقد مه على خلافه فيا 
مهاه عنه إن يعرف أمراه . 


القول فى تأوبل قوله 7و إلا َسْلَ أله 1 ثر عَلَيِك ورم ل 
رك م 0 0 1 
طظا 6 م ان يُضاوك وما 1 لضلون إل شم وَما 0 نك من 


عاك الا 5 ولك مَالم 0 2 


ّ ل آنا 


ول فَضْل أشْر عَلَيْك عَظيمًا 4 62 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه : « ولو فضل الله عليك ورحته » » 
ولولا أن الله تفضل عليك » يا محمد 6 .قياف بتوفيقه وتبيانه لك أمر هذا 
الحائن » فكففت لذلك عن الحدال عنه » ومدافعة أهل اق عن حقهم قبسله - 
«لهمت طائفة منهم )» يقول : لهمت فرقة مهم ء ا :هن هؤلاء الذين حتانون 
أنفسهم 2 أن يضلوك ») ء يقول : يلوك عن طريق الحق » ”2 وذاك لتلبيسهم 
أمر الحائن عليه صلى الله عليه وسلم ٠.‏ وشبادمهم للخائن عنده بأنه برىء ثما. ادغئ 
عليه » ومسألتهم إياه أن يعذره ويقوم بمعذرته فى أصحابه » فقال الله تبارك وتعالى + 
وما يضل هؤلاء الذين هموا بأن يضلوك عن الواجب امن الحكم فى أمر هذا الحائن 
درع جاره «إلا أنفسهم 0 


#ع» 


)١(‏ انظر تف ير «المتان» فما سلف ل :100/1 اتعلرى أكون 
6 أنظر تفسير « مبين » ما سلف ص : *» تعليق ١»‏ والمراجع هناك . وكان ف المطبوعة : 
درييين عن أمر ,علد يا .روا 


الصواب. من امخطوطة 
( *) انظر تفسير « الفضل » فا سلف من فهارس اللغة 
(.4) انظر تفسير « طائفة » ذم؛ سلف ١‏ » تعليق : 21© والمراجع هناك ؛ 


( ه) انظر تفسير « الإضلال » قخااسلت يتاع .هنبا تليق دااع نوامر تجو منالة . 





وإ 
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فإن قال قائل : ما كان وجه إضلاهم أنفسهم ؟ 
قيل : وجه” إضلالم أنفسهم : أخذأهم جبا' ف خترنما أباح الله لهم الأخذ عبًا 
فيه من سبله . وذلك أن الله جل ثناؤه قد كان تقدام إليهم فها تقدام فى كتابه على 
لسان رسوله إلى خلقه » بالنبى عن أن يتعاونوا على الثم والعدوان » والآمر بالتعاون 
على الحق . فكان منالواجب لله فيمن سعى ى أمر الخائنين الذين وصف الله أمرهم 
بقوله : « ولا تكن للخائنين خصيماً » » معاونة من ظلموه » دون من خاصمهم إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلب حقه منهم . فكان سعيهم فى معونتهم » دون 
معونة من ظلموة » أخذاً منهم فى غير سبيل الله . وذلك هو إضلالم أنفسهم الذى 
وصفه الله فقال : « وما يضلون إلا" أنفسهم » . 


حو وها اقلت وذلك واد عرف )ءومالأرظ رلكقولا 2" الذرن تحموا :للك أن" يرلولك عن 


الحق فى أمر هذا الخائن من قومه وعشيرته - ( من شىء )ء لأن الله مثبتك ومسد دك 


فى أمورك » ومبيين لك أمر من سعوا فى إضلالك عن الحق فى أمره وأمرهم : 


ففاضحه وإياهم . 

حوقوله ٠:‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة )» يقول : ومن فضل الله عليك » 
يا محمد > مع سائر ما تفضّل به عليك من نعمه » أنه أنزل عليك « الكتاب)» وهو 
القرآن الذى فيه بيان كل شىء وهدى وموعظة > « والحكمة » ٠‏ يعنى : وأنزك عليك 
مع الكتاب الحكمة » وهى ما كان فى الكتاب مجملا” ذكره » من حلاله وحرامه » 
وأمره ونبيه » وأحكامه » ووعده ووعيده ١١‏ ( وعلمك ما تكن تعلم ا من خبر الأولين 
والآخرين » وما كان وما هو كائن » فكل ذلك من فضل الله عليك» يا محمد » 
مذ" خلقكء "١‏ فاشكره على ما أولاك من إحسانه إليك » بالقسك يطاعته » 

)١(‏ انظر تفسير «الحكة» فيا سلف "م : لالم »6 8م ع ١(75/ه‏ : ١٠١‏ » فغيرها 
من المواضع فى فهارس اللغة . 


(؟) ق المطبوعة وامخطوطة : «وما كان وما هو كائن قبل ذلك من فضل الله عليك » » 
وهو غير مستقم » .والصواب ما أثيت » «رفكل» مكان «قبل» . 
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والمسارعة إلى رضاه ويحبته » وإزوم العمل بما أنزل إليك فى كتابه وحككته » وخالفة 
من حاول إضلالك عن طريقه ومنهاج دينه » فإن الله هو الذى يتولا"ك بفضله » 
ويكفيك غائلة من أرادك بسوء وحاول صداك عن سبيله » كنا كفاك أمر الطائفة 
التى همت أن تضلك عن سبيله فى أمر هذا الحائن . ولا. أحد دونه ينقذك من 
سور إن أراد بك » إن أنت خالفته فى شئء من أمره وتبيه » واتبعت هوى من حاول 
صداك عنسبيله . 

وهذهد الايد تتنية” “من الله نيه محمذ؟ صلى الله عليه وسام على موضع خخطئه » ١‏ 
وتذ كير" منه له الواجب عليه من حقه 


القول فى تأريل قر الاح فى كتير ول 0 ا 


5 
م الصدئة 5 مَعرُوفٍ 0 إصللي . بين ناس ومن ل دكأ اغا 


1 


ا ا ل 


ت الله فسوف اهما عَظياً ) 62 


قال أبو جغفر : يععى جل ثناؤه بقوله : « لا خير فى كثير من نجواهم ) » 


لا خير ق كثير من نجوى الناس جميعاً > ( إلا من بن أمر. إبضدقة أو معروفت"0 0 
و«المعروف »)» هوكلما أمر اللدبه ل من أعمالالبر واللخير» (؟ > «أوإصلاح 
بين الناس» » وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين » بما أباح اللهالإصلاح بينهماء 

)١(‏ ف المطبوعة : «موضع حظه» ء وهى فى المخطوطة غير منقوطة » وهذا صواب قراسها 
موافقا لسياق القصة : 


)020 انظر تفسير « المعروف » فيا سلف ”# : 9/8071 : ٠١5‏ © وثيرهما من المواضع 
ىق فهارس اللغة . 





1 تفسير سورة النساء : ١1١4‏ 
ليتراجعا إلى ما فيه الألفة واجتّاع الكلمة » على ما أذن الله وأمر به . 

- ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال : « ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضاة. الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً » » يقول : ومن يأمر بصدقة أو معروف 
من الأمر » أو يصلح بين الناس > ١‏ ابتغاء مرضاة الله ) » يعنى : طلب رضى 
الله بفعله ذلك ١١‏ > « فسوف نؤتيه أجراً عظيما » » يقول : فسوف نعطيه جزاءء” 
لما فعل من ذلك عظيما ”'ولاحدة بلغ ما سمى الله «عظيماً ) يعلمه سواه . 29 


واختلف أهل العربية فى معى قوله : ١‏ لا خير فى كثير من نجواهم إلا" من 


أمر يصدقة ) . 

فقال بعض نحوبى البصرة : معبى ذلك : لا خير فى كثير من نجواهم» 
إلا" فى نجوى من أمر بصدقة - كأنه عطف, « من" ١‏ على ١‏ الماء والميم » التى فى 
« نجواهم ) .7*) 
وذلك خطأ عند أهل العربية » لأن « إلا" » لا تعطف على ١‏ الاء والمم » فى 


مثل هذا الموضع » من أجل أنه لم يئله الححد . 


وقال بعض نحو الكوفة : قد تكون « مسن” ) فى موضع خفض ونصب . 
أما الحفض » فعلى قولك ‏ : لا خير فى كثير من نجواهم إلا فيمن أمر بصدقة . 
فتكون « النجوى » على هذا التأويل “اهم الرجال المناجون » سما . قال جل 
ثناقه : إمَا يكون من بجوى ثلاثة إلاهو رابعيم4 [سورة امادلة : +] » وكماقال 


ا 3 
( ذم نجوى # [ سورة الإسراء : 410] . 


000 انظر تفسير « الابتغاء » فم سلت.: ص ١.‏ .:... 182 ء اتمليق ,: ل والمراجع هناك . 
(؟) انظر تفسير «الأجر » ذما سلف ص : «١1ء‏ تعليق : ٠#‏ والمراجع هناك . 
(8) انظر تفسير «عظيم » فما سلف 5 : 016 . 


( ؛ ) ف المطوعة : « كأنه عطف من » تحذف الباء » وأثبت ما ف المخطوطة » وهو صواب . 
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وأما النصب » فعلى أن تجعل « النجوى) فعلا » ١١‏ فيكون نصباً © لأنه ه/دلاا 
حينئل يكون استثناء' منقطعا :2 ,لآن من" )خلاف ١‏ النجوى) 2 9) فيكون ذلك 
نظيرا قول الشاض ؛: 5) 


001 قوله : « فعلا » أى مصدرا َ 

(عمباق المطبوعة .: «١‏ لأنه من خلاف النجوى » © والصواب' المحض من اللخطوطة . 

() هو النابغة الذبياف . 

060 مضى الشعر وتخريجه وتمامه وا سلف 0:2١‏ 188 6 «#مه © وهو فى معان القرآن 
للغراء ١‏ : 6م١5‏ . 

( ه) هو جران العود الغيرى . 

(5) ديوائه ب : ١ه‏ ع سيبوية ١‏ : عمد ء. 6ومء معافى القرآن للقراء ١‏ : 31 
ومتجالس ثعلب : 5١”م‏ » «#ه4»ء اللحزانة 4 : اا ء والعيى (هامش المزائة) م : ٠٠١9‏ > 
وسيأق فى التفسير ١‏ 4 507/88 : 5" ( بولاق)» فى مثات من كتب النحو والعرئية. ورواية 
هذا الشعر فى ديوانه 

مع ل 1 4 3 ع راع مر 
فدانكه المع ل نا المتيف.: فيه السبع | 
2 ا لميس يعتس فيه السيم اروس 
ا حيس ا ا ااي 0 
ابي كد نو لتر بوني بن اها ناس لي مه درم 
2 000 8 0 ار _ّ 1 
إلا اليعافيرٌ وإلا العين وبقر ملمع كنوس” 
ل ا م 
"كانم “دن الموازى اميس 

« يعتس » : يطلب ما يأكل » «الحروس » هنا الشديد الأكل 2 وأعظأ صاحب الحزانة 
فقال :« من الحرس » وهو الصوت الحى » ء وليس ذلك من صفات الذئب. ©» وحسبه عواقه إذا 
جاع » نفياً لوصفه خفاء الصوت ! » وقد بين فى البيت الثالث أنه يعنى « الذئب » . و « ذو لبد» 
هو الأسد و « اللبدة » ما بين كتفيه من الوبر . « هموس » من صفة الأسد.ء يقال تارة : هو الذى 





عثيا عدبار ينشفيا/ء فلا يسمع صوت وطه . ويقال تارة أخرى : شديد الغمز بضرسه فى أكله . وهذا 





تفسير سورة النساء: ١١6 » 1١14‏ 
قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب فى ذلك» أن تجعل « من » ى 
موضع خفض ؛ بالرد على « النجوى) > وتكون « النجوى» بمععى جمع المتناجين » 
خرج مخرج « السكرى » و ١‏ الحرحى » و« المرضى » . وذلك أن ذلك أظهر 
1 


0 


فيكون تأويل الكلام : لاخير فى كثير من المتناجين » يا محمد» من الناس » 


إلا فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ٠»‏ فإن أولتك فيهم احير . 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « ومن يشاقق الرسول )2 وهن يباين 
اربوك ينا صلى الله عليه وسلم » معادياً له » فيفارقه على العداوة له(1) ح 
« من بعد ما تبين له ال هدى » » يعنى : من بعد ما تبين له أنه رسول الله » وأن 
ما جاء به من عند الله يهدى إلى الحق وإلى طريق مستقم - « ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » * يقول : ويتبع طريقآ غير طريق أهل التصديق » ويسلك منهاجاً غير 


هو المراد هنا » فإنه أراد ذكر خلاء هذه الديار » وما فا دن المحاوف. 0 كقان حلاوم ا 
وما رفاية :و ويلدة م فإن م البلدة » هنا :. دى الأرض القفر الى يأوى إلا الحيوان . و « اليعافير » 
جمع. « يعفور » »© وهو الى فى لون التراب . و «:العيس » جمع « أعيس » وهو الظو لى الأبيض فيه 
أدمة . «كنوس ) جمع وذ كانس » » وهو الظى أوالبقر إذا دخل كناسه. » وهو بيته ى الشجر يستثر 
فيمجات ,د لسن با ب مينيا16 ب4 افق إن تتبختر وتختال كالعروش. ى مشيها . 
ثم انظر الخزانة » ويجالس تعلب.. وانظر ما سلف كله فى معافى القرآن للغراء ١‏ 1517 »6 588+ 
ا انظر تفسر ..« الشقاق » فيا سلف “8 : 60118 115 8/9856: 16م 
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منباجهم » وذلك هو الكفر بالله » لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير 
مهاجهم > ١‏ نولنه ما تولتى )+ يقول : نجعل ناصره ما استنصره واستعان به من 
الأوثان والأصنام + )١7‏ وهى لا تغنيه ولا تدفع عنه من عذاب الله شيئا » وله 
تتفعه » ينا :- 

77 - حدثنى محمد بن عرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن. ابن أل نجبح .» عن مجاهد فى قوله : ٠‏ نوله.ما تولى + قال : من آللة 
الباطل . 

6 - حدثى ابن المنى. قال ؛ حدثنا أو الخذيفة قال » حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجبح» عن مجاهد » مئلفة 

م ونصله جهم ٠‏ يقول : ونجعله صلاء نار جهم 4 لح 1 تخرقةامباء 


ا 3 


وقد بينا مععى ‏ الصلى» فيا مضى قبل ء بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . 1 
> «وساءت مصيراً ) » يقول وساءت جهم !1) - ( مصيراً موضعاً يصير 
إليه من صار إليه .(*) 


ونزلت هذه الآية فى الحائنين الذين ذكرهم الله نى قوله : ٠‏ ولا تكن للخائنين 
خصيماً » » لما أبى التوبة من أبى منهم » وهو طعمة بن الأبيرق ‏ ولكق بالمشركين 
من علدَة الأوثان عكة مر تااء مفارة؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه . 


> # ا اه 


. تعليق : * » والمراجع هناك‎ » ١١ : انظر تفسير «ولى» فيا سلف ص‎ )١( 

( 1) ف المطبوعة : « صل » بتشديد .الياء » والصواب .من امخطوطة . و « الصلاء» ( بكسر 
الصاد » : الشواء » لأنه يصكى بالنار . 

(:#) انظرا اما لاق تفسير والإصلام» م ., لالاا وم . وسو ؛ ومع. 

( 4) :انظر تفسير «ساء» فيا سلف صن ١١1‏ » تعليق : ١‏ » والمراجع هناك . 

( 6 ) انظر تفسير: و مصير م فيا: سل ص4 1٠١1‏ » تعليق 0ه # © والمراجع هناك . 





هوا 


0 
شرك به وَيغْفر 


1 0 ذلك لمن يقَاة وَمَنَ ! صَلاد عدا 4 4 

قال أبو جعفر .: يعنى بذلك جل ثناقو ٠‏ :. إن الله لا يغفر لطعمة إذ أشرك 
ومات على شركه بالله » ولا لغيره من خلقه بشركهم وكفره, به > ١‏ ويغفر ها دون 
ذلك لمن يشاء »)»يقول : ويغفر ما دون الشرك بالله من الذئوب لمن يشاء ..يعنى 
بذلك جل ثنازه : أن طعمة للا أنه أشرك بالله ومات على شركه » لكان فى مشيئة 
الله على ما سلف من خيانته ومعصيته » وكان إلى الله أدره ى عذابه والغفو عنه - 
وكذلك حكم كل من اجترم رك أن رن ا 
بالله وكفراً ٠‏ فإنه ممن حت عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه )١(‏ 
- فأما إذا مات على شركه » فقد حرم الله عليه ابلدنة ودأواه النار . 

وقال السدى فى ذلك بما :- 

و - حدثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفصل قال » 
حدثنا. أسباطة, »رعن السدذي : « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لمن يشاء » ». يقول : من يحجتنب الكبائر من المسلمين . 

وأما قوله : « ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا” بعيداً » » فإنه يعبى : ومن 
يجعل لله فى عبادته شريكا » فقد ذهب عن طريق الحق وزال عن قصد السبيل » 


١ (‏ ) هذه العبارة الى وضعتها بين الخطين . معترضة .فى سياق الحملة » وسياقها : أن طعمة 
لولا أنه مات على شركه . لكان فى مشيئة الله عل ها سلف من خنيانته.ومعصيته ». وكا إلى الله أمره 
فى ايه ا والليفوؤ وض جا .ب«ارقاسًا إذا مات على شركه . . .» . ولا أخطأ ناشر المطبوعة الأول قراءة 
هذه العبارة. : فقد كعبٍ! هكذا :: « فإنه حم عليه أنه من أهل النار إذا مات على شركه » فإذا مات 
على شركه ...» فصار الكلام كله لغواً وخلطاً .. 
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ذهاباً بغيداً وزوالا” شديداً » وذلك أنه بإشراكه بالله فى عبادته قد أطاع الشيطان 


وسلك طريقه » )1١7‏ وترك طاعة الله ومنهاج دينه . فذاك هو الضلال البعيد والخسران 
الى ! 


2 


اقول ف اال بل قوله ( إن يَدْعُونَ من دُونه - إلا لم 4 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 

فقال بعضهم : مععى ذلك : إن يدعون من دونه إلا" الات والعزى ومناة » 
فسماهن الله « إنائ» » بتسمية المشركين إياهن” بتسمية الإناث . 

ذكر من قال ذلك : 

- حل ثنى يعقوب بن إبراهم قال : حدثنا هشم قال أخبرنا حصين » 
عَنَ أبى مالك فى قوله : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً ) » قال : اللات والعزى 
ومناة » كلها مؤنث . 

١‏ حلثى المثتى قال » حدثنا عمرو بن عون قال» حدثنا هشم ع 
عن حصين » عن أنى مالك بنحوه > إلا أنه قال 0 كلهن اوت ”: 

» حدثنا محمد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال‎ - ٠١ 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إن يدعون من دونه إلا" إنائا ) » يقول : يسمونهم‎ 
: إناثاً » : لات ومناة وعترى‎ « 

٠١1‏ - حدثبى يونس قالء أخيرنا ابن وهب قال : قال ابن زيد فى 
قوله : « إن يدعون من دونه إلا" إناثاً » » قال : آتهم» اللات والعزى ويسّاف 


. ف المطبوعة والمخطوطة : «فقد أطاع الشيطان » بزيادة الفاء » ولا معنى لما هنا‎ )١( 
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ونائلة » 2١١‏ إناث 6 يدعونهم من دون الله . وقرأ. :. «وإن يدعون إلا" شيظاناً 


مريداً ). 


وقال آخرون : معتى ذلك : إن يدعون من دونه إلا" منواتاً لا روح فيه . 
ذكزامن قال ذلك 
4 - حدثنى المثى قال؛ حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « إن يدعون 
من دونه إلا" إناثاً »» يقول : منيتا . 
هم ٠١‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


عن قتادة : « إن يدعون من دونه إلا إناا» » أى : إلا ميت لا ر وح فيه 0 


٠١4+‏ - حدتتى المثى قال » حدثنا الحجاج قال » حدثنا مبارك بن 
فضالة » ع الحسى : « إن يدعون من دونه إلا" إناثاً »» قال :و« الإناث) 
عن يدعون من د 
شى ميت ليس فيه روح : خشبة يابسة أو حجر يابس » قال الله تعالى : « وإن 
يدعون إلاشيطانآً مريداً » إلى قوله : « فليبتكن 5 ذان الأنعام » . 


وقال آخرون:عنى بذلك أن المشركين كانوا يقولون: «الملائكة بنات الله» . 299 


قال ا 
٠١4‏ حدثنى يحبى بن ألى طالب قال » أخبرنا يزيد قال » أخبرنا 


00 « إساف » ( بكسر الممزة وفتحها) و د يساف » ( يكسر الياء وفتحها ) واحد . زعبوا 
أن إساف بن عمرو. » ونائلة ينت سمل » من جره » وجدا خلوة فى الكعبة » ففجرا فهاءب فسخها 
الله حجرين » عبدتهما قريش بعد . ؤيقال : صنات وضعهما عمرو بن لحى على الصفا والمروة » 

وكان يذبح علهما تجاه الكعبة . 
(؟) ف المخطوطة : دلا أدماح فيه » بالجمع / 
( ).ف المطبوعة : « إن الملائكة . . .» وأثبت ما فى امخطوطة . 
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جويبر » عن الضحاك ف قوله : « إن يدعون من دونه إلا إناثاً » » قال : الملائكة» 
يزعمون نهم بنات الله . 
# ا# ا 
وقال آخرون : معبى ذلك : أن أهل الأوثان كانوا يسمون أوامهم « إناثاً » » 
فأنزل الله ذلك كذلك . 
+ أذ كر مل فال ذلك 00 
-- دلثنا شفيان بن وكيع قال» حدثنا يزيد بن هرون » عن نوح 
ابن قيس ؛ عن ألىرجاء » عن الحسن قال :كان لكل حى من أحياء العرب صم » 
يسمونها : م ا فلان » "١.‏ فأنزل الله « إن يدعون من دونه إلا" إناثاً » . 
حدتنى /الملى قال » حدثنا هسم بن إبراهم قال» حدثنا نوح 
ابن قبس قال» حدثنا محمد بن سيف أبو رجاء ال د انىقال سمعت الحسن يقول : 
كان لكل حى من العرب » فذكر نحوه . ) 


#* خ#0#» 


وقال آخرون : « الإناث » فى هذا الموضع ؛ الأوثان . 
٠‏ ذ كر فى قال قلاليلة: 


0 حلثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو ص6 عن صييى‎ ٠ 
1 


عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « إناثاً » قال : أوئائ 


. من أول الأثر رتم : 0م4١٠ > إلى هذا الموضع » ساقط من! امخطوطة‎ )1١( 
: ؟) ف كتاب المحتسب لابن جى » فى المسألة رقم : م4١ ( وهو مخطوط عندى ) عن الحسن‎ ( 


« وهو أسم صم لحى من العرب » كاذوا يعبدونها ويسمونها : أن بى فلان» . فأخشى أن يكون 
سقط من الناسخ هنا [ كانوا يعبدونها ] . 


2 الأثران 1 اع ب 1# اننا رجاء» » « محمد بن سيف الحدانقى» » 


أدرك أنساً. ». وروى عن الحسن ٠‏ وابن سيرين » ومطر .الوراق, ٠‏ وعكرفة ٠»,‏ وغير . اثقة . مترب 
1 3 م 
فى المذيب . 


وكان المطبوعة « الحراى » بالراء » والصواب من المخطوطة » يضم الحاء والدال المشددة , 
1 
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60 حدتتبى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد » مثله . 
5 - حدثنا سفيان قال» حدثنا أبو أسامة » عن هشام بن عروة » 
عن أيه قال,.:' لكان فى ,مصتحف /عائفة :»لإ بإ يداعون يرم دونه إلا أوثقانا 4. 


#ا#0# 


ا طعا 0 


قال أبوجعفر: روى عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : # إن بد عون من' 


5 ا . 1 11 ا وم 1 55 
دونه إلا أثنا) بمعى جمع «وثْن) فكأنه جمع «وثناً) «وثنآى» ٠‏ ثم قلب الواو همزة 


مضمومة 4 كا قبل ا « ما أحسن هذه الأجوه 0 بمعبى الوجوه > وكا قيل 1 
201 00 4 ِ 
#وَإِذا الرسل أقتَت » [ سورة المرسلات : »]١١‏ بمعبى اشارن 
11 : 
: 8 1 06 ا 100 
وذكر عن بعصهم أنه كان بغرا ذلك : فإن إيداعون من دونه إلا انثا 
ان أراد جمع ) الإناث ) فجمعها ( أنغا ا تجمع 2 الغار 0 د م 
قال أبو جعفر : والقراءة التى لاانستجيز القراءة بغيرها »47 قراءة من قرأ: 
و من ذونه إلا 40 » بمعبى جمع ١‏ أنثى »» لأنبا كذلك فى مصاحف 
المسلمين » ولإحماع الحجة على قراءة ذلك كذلك . 
قال أبوجعفر : وأوى التأويلات التى ذكرت بتأويلذلك » إذ كان الصواب 
عندنا من القراءة ما وصفت » تأويل من قال : عبى بذلك الالمة التى كان مشركو 
العرب يعبدونها من دون الله ويسمونها الإناث من الأسماءء 2*0 كاللا'ت والعرى ونائلة 
ومناة » وما أشبه ذلك . 
0255 «أثن » ( بضم ال همزة والثاء) و « وثن » جمع دوثنا» ( بضم فسكون ) و «ووثنا» 
( بضمتين ) » و « أوثان». 
(؟) انظر معان القرآن للفراء ١‏ : 588 
( م ) انظرمعاف القرآن للفراء ١‏ : 585 . و « القّر » بضم الثاء والميم 
( 4 ) ف المطبوعة : « لا أستجيز » » وأثبت ما فى امخطوطة . 
(ه ) ف المطبوعة : « و يسمونها بالإناث» » وما فى المخطوطة أجود عر بية . 























تفسير سورة النساء : ١١17‏ م 
وإنما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية » لأن الأظهر من معانى « الإناث » فى كلام 
العرك رما ل لالت تست دول رد ا لاجر كان ين لك كلك الل لك ل 
تأويله إلى الأشه رمن معانيه . 
وإذ كان ذلك كذلك » جأبيل لاز ف ومن ريشاقق,الرسبول امن بعد هااتبين 
له الهدى و يتبع علب | فجي زيل يما توك وقصار جوم ساءت عدا إن 
يدعون من دونه إلا" إناثاً »» يقول : ما يدعو الذين يشاقئون الرسول ويتبعون غير سبيل 
المؤمنين شيكاً - « من دون لله )» بعد الله وسواه» 2١(‏ > ( إلا" إناثاً )» يعنى : إلا 
ما سموه بأسماء الإناث كاللات والعزى وما أشبه ذلك . يقول جلثنافه : فحسب 
هؤلاء الذين أشركوا بالله » وعبدوا ما عبدوا من دونه من الأوثان والأنداد » حجة 
علهم فى ضلاتهم وكفره وذهابهم عن قصد السبيل » أمهم يعبدون إناثاً ويدعونها 
آلة وأربابآ » والإناث من كل شىء أخسّه » فهم يقرون للخسيس من الأشياء 
بالعبودة » على علم منهم بخساسته » ويمتنعون من إخلاص العبودة للذى له ملك كل 
ء » وبيده الخلق والأمر .1 


التول ف تاو | قولة. 9 إن ددرن إلا من .ين 4 09 


قال أبو جعفر : يعتى جل ثناؤه بقوله : « وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » » 


وما يدعو هؤلاء الذين يدعون هذه الأوئان الإناث من دون الله بدعائهم إياها - 


50 انظر تفسير « دون » فما سلف 0 

(؟ ) ف المطبوعة : « بالعبودية » .و < العبودية » ق"الموضعين'وأثبت اق المخطوظة . و م العبودة » 
هى العبادة » وقد سلف استعال الطبرى لذه اللفظة على هذا البناء » وتغيير الناشر لما فى كل مرة . 
افظل 61 الم ف اتقليى كاضر كوول 6 تليق عاارا لهاو ررعطليى لكلا ع لويف د )0 
4" » تعليق ؛ #/8:؟وه.» تعليق : ٠‏ . 
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إلا شيظاناً مرزيد:) ابح ١:امتكردا‏ على الله فى خلافه فما أمره به » وفها مهاه 
عي تجا اله 

م حل ثنا بخر بن معاة "قال » حدثناا برايداقال 6 حذثنا سعيد ا 


عن قتادة : « وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً » » قال : رد على معاصى الله . 


جه ع## 


ع 
سَّ 


الول ل نويل قوله ل له ألا فال الكت من ماذلك 


ماك اي يه 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ( لعنه الله ) » أخزاه وأقصاه وأبعده . 
ومعتى الكلام : « وإن يدعون إلا شيطاناً دريداً ) » قد اعنه الله وأبعده من 
كل اخير , 
«* « *« 
١ -‏ وقال لأتخذن»» يعنى بذلك : أن الشيطان المريد قال لربه إذ لعنه : «ولأتخذن 
من عبادك نصيباً مفر وضاً 1 


> يعبى ؛ ١‏ المفروض » » لمعلوم 21١‏ كنا  :‏ 
4 - حدثى المثى قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا سفيان » عن 
جويبر » عن الضحاك : « نصيباً مفروضاً » ؛ قال : معلوعاً . 
فإن قال قائل : وكيف تخد الشيطان” من عباد الله نصيباً مفروضاً . 
قيل : يتخذ منهم ذلك النصيب» بإغوائه إياهم عن قصد السبيل» ودعائه 


)١(‏ انظر تفسير: نصيب » فما سلف *٠5:4‏ / ثم 8: :مه : تعليق :. 4» والمراجع 
هناك ح وتفسير : «الفرض » فما سلف 4: ١؟١اره‏ : ١5١(/لا:‏ لوه - وؤهة/ذ: 66. 





تفسير سورة النساء : م١١‏ » ١١9‏ *1؟ 


إياهم إلى طاعته » وتزبينه لم الضلال والكفر حتى يزيلهم عن منيج الطريق » 
فن أجاب دعاءه واتتبع ما زينه له 2 فهو من نصيبه المعلوم 3 وحظله المقسوم 3 


## ا # 


وإنما أخبر جل ثناؤه فى هذه الآية بما أخبر به عن الشيطان من قيله ٠:‏ لأتخذن 
من عبادك نصيباً مفر وضاً » » ليعلم الذين شاقنُوا الرسول من بعد ما تبين لهم 
أنهم من نصيب الشيطان الذى لعنه الله» المفروض ء ١‏ وأنهم من صدق علههم 


ظنّه 29 


ال هدى » 


«40# # 


وقد دللنا على معبى ١‏ اللعنة ) فما مضبى » فكرهنا إعادته . 29 


القول فى تأولقوله (وَلأصلم ومنب ولام فشكن 


يات 


اذا الانسم 4 


قال أبو جعفر : يعى بقوله جل ثناقه: مخبراً عن قيل الشيطان المريد الذى 
وصف صفته فى هذه الآية : « ولأضلاهم » » ولأصدان النصيب المفروض الذى 
أتخذه من 0 محجة الحدى إلى الضلال » ومن الإسلام إلى الكفر 
) ولأمنينهم 3 يقول : لأأزيغتّهم بما أجعل ف نفوسهم * ن الأمانى- عن طاعتك 
وتوحيدك » إلى طاعتّى والشرك بك » > م ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام 30 
يقول : ولامرن النصيب المفر وض لى من عبادك » بعبادة غيركَ م ن الأوثان والأنداد 
)١(‏ «المفروض» صفة قوله : « نصيب الشيطان » . 


(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : «وأنه ممن صدق . . . » والسياق يقتضى «وأنهم » . 
(") انظر تفسير « اللعنة» ذا سلف ص : لاهء تعليق : ؛ ٠‏ ولمراجع هناك . 
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أ 5 3 5 ُ و 2 
حتى ينسسكوا له » )١١‏ ويحرموا ويحلاوا له» ويشرعوا غير الذى شرعته لم » فيتبعو 
ويحخالفوك . 


#0 


و «البتك)» القطع » وهو هذا الموضع : قطع أذن الستحيرة ليعلأنها 5 


عا أراد: بذك انلبييثك ,أنه يدعوهم إلىالبحيرة » فيستجيبون له ويعماون با 


2 


طاعة له . 
وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
؛ذكر من قال ذلك : 

ه4- حدثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فليبتكن آذان الأنعام ) » قال : البتك فى البحيرة 
والسنّائبة » كانوا يبتتكون آذانها لطواغيتهم . 

1445 حدثنا محمد بن الحسين قال + حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : قوله : « ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام » » أما 
« يبتكن 1 ذان الأنعام » » فيشقونها » فيجعلونها بسحيرة . 

141 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج » 
عن ابن جريج قال » أخبرى القاسم بن أبى بزة » عن عكرمة : ( فليبتكن آذان 
الأنعام » » قال : دين” شرعه لهم إبليس لوطم الس وراك اين 

)١(‏ «نسك يسك ٠»‏ إذا ذبح نسيكة » أى ذبيحة . وانظر تفسير ذلك فيا سلف 
0# 2 2786 60061 0145 

)١(‏ «البحيرة » من الأنعام » من عقائد أهل الماهلية » أبطلها الإسلام » وذلك الشاة 
أو الناقة تشق أذنها » ثم قترك فلا يمسها أحد . 


( *) «السائبة » أم « البحيرة » » وذلك أن الرجل كان ينذر ذذراً : إذا قدم من سفر بعيد » 
ألا برقةامناعلة1 ٠4‏ أو بقجاه شق ؤ .من مغقة أو اجرب نخيقول !11 «إناقة! اهذة ضائية 418 أئ ,* )تسيب 
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و- 


لتر 0 لي كيين خَلقَ أثر ) 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى عنى قوله : « فليغيرن خلق الله » . 

فقال بعضهم : معبى ذلك : ولامرنهم فليغيرن خلق الله من البهائم» بإخصائهم 
إياها  ١‏ 

ه ذكر من قال ذلك : 

4 حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحن قال » حدثنا 
حماد .بن سلمة » عن عمار دأ عمار » عن ابن عباس : أنه كره الإخصاء 
وقال : فيه نزلت ١‏ ولآمرنهم ون لو الله » . 

648 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الله بن داود قال : حدثنا 
أبو جعفر الرازى » عن الربيع بن أنس » عن أنس : أنه كره الإخصاء وقال : 
فيه نزلت : « ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » . 

5٠‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى 2 عن ألى جعفر » عن الربيع 
ابن أنس ٠»‏ عن أنس بن مالك قال : هو الإخصاء » يعنى قول الله : « ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله » . 


: حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن فضيل » عن مطرف قال‎ 0١ 
0» فلا ينتفع إظهرها » ولا تحلا عن ماء » 0 كن . وجمع « سائبة » سيب‎ 
. » بضم السين والياء المشددة المفتوحة) مثل « ذاثم ونوم » » و « نائحة ونوج‎ ( 

وهكذا جاءت على الصواب ف المخطوطة » ولكن ناشر المطبوعة جعلها « السوائب » كأنه استنكر 
هذا الجمع » فأساء غاية الإساءة فى تبديل الصواب » وإن كانت « السوائب » صواباً أيضاً » ذإن 
هذه الآثار حجة فق اللغة . 

)١(‏ «خصى الفحل يخصيه خصاء» ( يكسر الحاء) : سل خصييه . والفقهاء القدماء 
يقولون : « الإخصاء» ئس تذكره كتب اللغة » وقال المطرزى فى المغرب ١١4 : ١‏ « خصاء على 
فعال ٠‏ والإخصاء ف معناه » خطأ » . وهذا موضع إشكال » فإذك ستراه مستفيضاً فى الآثار التالية » 
وهى نص صحيح ىق جواز « الإخصاء» » و يمثل هذه الآثار احتج أصحاب معاجم اللغة » وكيف 
لا يحتج به » وقد جاء فى كلام ابن عباس » كا ترى فى الأثر : 3٠١451‏ . 





لف تفسير سورة النساء : 4 


حدى رج ء عن ابن عباس قال رحصاء البائم مله ! : « ولامرهم 
فليغيرن خلق الله ) . 


4 <دثنا الحسن بن يحى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
أرو! لعف الرازى » عن الربيع بن أنس قال : من تغيير خلق الله » الإخصاءة 

ه4١٠‏ حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
جعفر بن سلوان قال » أخبرنى شبيل : أنه ممع شهر بن حوشب قرأ هذه الآية : 
« فليغيرن خلق الله »» قال : الخصاءء قال : فأمرت أبا التيسّاح فسأل الحسن عن 
خصاء الغثم ٠»‏ قال :الا بأسراية 007 


64- حدثنا الحسن قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » حدثنا حمى وهب 
ابن نافع » عن القاسم بن أبى بزة قال : أمرنى مجاهد أن أسأل عكرمة عن قوله : 
« فليغيرن خلق الله » » فسألته » فقال : هو الخصاء . 

هوه - حدثنا ابن وكيع قال» حدثتى ألى » عن عبد الحبار بن ورد » 
عن القاسم بن أنى بزة قال » قال لى مجاهد : سل عنها عكرمة : « ولآمرنهم فليغيرن 
خلق الله » » فسألته فقال : الإخصاء ح قال مجاهد : مالهء لعنة الله ! فوالله لقد 
ا ا ا : سله » فسألته فقال عكرمة: 5 


تبارك وتعالى : لظ فطرة الله التى لإنناى علنا لا سك َل الله 4 


٠141١ 6 "9٠ه‎ : الأثر :.مه4١٠ - و«وجعفر بن سلبان الضبعى » مضى برقم‎ )١( 
هو « شبيل بن عزرة بن عمير الضبعى » » يروى -ن شهر بن حوشب وروى عنه جعفر‎ 0 

بن سلبان . ثقة . روى له أبو داود حديثاً واحداً . وكان شبيل من أمة العربية » وهو ختن قتادة . 
ع ل ان : « ومن علماء الحوارج شبيل بن عزرة الضبعى » صاحب 
الغريب » وكان راوية خطيباً» وشاعراً ذاسبآء وكان سبعين سنة رافضياً » لسرن ا عدر ) .وقال 
البلاذرى : « م يكن خارجيآء وإنما كاذيقول أشعاراً فى ذلك على سبيل التقية» . مترجم فالمذيب . 

وكان فق المطبوعة : « شبل » وهو خطأ » لم بحسن قراءة المخطوطة » لأا غير منقوطة . 

و « أبو التياح » » هو : « يزيد بن حميد الضبعى » » روى عن أنس والحسن البصرى . 


وهو ثبت ثقة معروف . مترجم فى المذيب . 








تفسير سورة النساء : ١١4‏ ”م 
[ سور الروم : 0] #قال : لدين الله - فحدثت به مجاهداً فقال :ما له أخزاه الله ! ١١‏ 
65- حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا حفص » عن ليث قال ؛ .قال 
عكرمة : ( فليغيرن خلق الله » » قال : الإخصاء . 
/اهة ٠١‏ -حدثى المنى قال» حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا هرون 
النحوى قال » حدثنا مطر الوراق قال : سئل عكرمة عن قوله : « ولأمرنهم فليغيرن 
خلق الله » » قال : هوالإخصاء . 


٠١‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحى بن يمان » عن سفيان » عن 


إسمعيل بن أنى خالد » عن أنى صالح » قال : الإخصاء 

68 - حدثنا عمرو بن على قال حدثنا وكيع قال » حدثنا أبوجعفر 
الرازى » عن الربيع بن أنس قال : سمعت أنس بن مالك يقول فى قوله : «١‏ ولآمرنهم 
فليغيرن خلق الله » » قال : منه الخصاء . 

0 حلىثنا عمرو قال » حدثنا عبد الرحمن بن مهدى قال » حدثنا 
حماد بن سلمة » عن قتادة » عن عكرمة » عن ابن عباس » بمثله . 

5 - حدثنا ابن سلمة» عن عمار بن أنى عمار» عنابن عباس ء بمثله. (؟) 


1 - حدىثنا ابن بشار قال» حدثنا معاذ بن هشام قال» حدثى أبى » 
02 الأثر د هه4١٠‏ - عبد الحبار بن الورد بن أغر بن الورد الخزوى » » ثقة » 
لا بأس به . مترجم فق التبذيب . وقد مضى فى الإسناد رقم :ل » وم يترجم هناك . 
وقول مجاهد ى عكرمة : « ماله لعنه الله» » و «ماله أخزاه الله » » أراد مجاهد اضطراب 
عكرمة فى روايته » وكان مجاهد مىء الرأى فيه » كا كاذمالك ابن أنس موىء الرأى فيه» يقول : « لا أرى 
لأحد أن يقبل حديثه » . وقد قيل إنه كان مضطرب الحديث » و نه كان قليل العقل! !: روى الحافظ 
فى التبذيب ٠7‏ :. 4+ ؟ « قال الأعمش عن إبراهيم : لقيت عكرمة فسألته عن : البطشة الكبرى . قال : 
يوم القيامة . فقلت : إلا عبد الله » كان يقول : يوم بدر . فأخبرف من سأله بعد ذلك فقال : 
يوم بدر» . وهذا شبيه بهذا الخبر الذى بين أيدينا . وانظر أيضاً الآثر التالى رقم : 31١459‏ + 
وانظر ترحمة عكرمة البر برى فى التبذيب ٠»‏ فقد استوق الحافظ القول فى عدالته وتوثيقه » ورواية 
الاقة هنه .. 


(؟) الآثر : ٠4‏ - هو من ثتمة الآثر السالف » ولكنه جرى مفرداً فى التَرقيم خطأ . 





1" تفسير سورة النساء : ١19‏ 
عن قتادة » عن عكرمة : أنه كره الإخصاء » قال : وفيه نزلت : « ولامرنهم 
فليغيرن خلق الله ) . 
وقال آحرون : معبى ذلك : ولامرنهم فليغيرن دين الله . 
ذكر من قال ذلك : 

٠045‏ حدلى المنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على» عن ابن عباس قوله : « ولامرنهم فليغيرن خلق الله »» قال : 
دين الله . 

4 - حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد اليمن وأو أجد قالا » حدثنا 
سفيان » عن قيس بن مسلم » عن إبراهم : « ولامرنهم فليغيرن خلق الله » قال: 
دين الله . 

568 حلدثنا ابن بشار قال»حدثنا بحى بن سعيد قال » حدثنا سفيان 


قال » حدثى قيس بن مسلم » عن إبراهم » مثله . 


5 - حدثنا أبو كريب قال» حدثنا أبو نعم » عن سفيان » عن 


قيلين ا بن مسا اعن/ إبزاهم ال مثله + 

» حدثنا ابن حميد قال»حدثنا جرير » عن مغيرة » عن إبراهم‎ ٠١0 
. مثله‎ 

4 حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » حدثنا 
ع عن القاسم بن ألى بزة قال» أخبرت مجاهداً بقول عكرمة فى قوله: « فليغيرن 
خلق الله » » قال : دين الله . 

48 حدتبى المتى قال » حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا هرون 
النحوى قال » حدثنا مطر الوراق قال : ذكرت لنجاهد قول عكرمة فى قوله : 














تفسير سورة النساء : ١١19‏ 11 


» » فليغيرن خلق الله » فقال : كذب العبئد” ! « ولامرنهم فليغيرن خلق الله‎ ١ 
)17 : قال : دين الله‎ 
حدثنا ابن وكيع وعمرو بن على قالاء حدثنا أبو معاوية » عن‎ 
. ابن جريج » عن القاسم بن ألى بزة » عن مجاهد وعكرمة قالا : دين الله‎ 
» حدثنا ابن وكيع قال حدثنا امخاربى وحفص » عن ليث‎ 1 
,]80 : عن مجاهد قال : دين الله . ثم قرأ : ذَلِكَ الذي القع ) 4 [سوة الروم‎ 


- حدثئنا محمد بن عمرو وتمرو بن على قالاء حدثنا أبو عاصم ء 
عن عيسى "© انق ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « فليغيرن خلق الله » » 

ل : الفطرة دين الله . 

٠١40‏ د حدتتى المثثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل؛ عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « فليغيرن خلق الله » » قال : الفطرة » الدين . 

4 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى حجاج قال » 
ل يقول : « ولامرنهم 
فليغيرن خلق الله » » قال : دين الله 

ه1٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عنقتادة : ( ولامرنهم فليغيرن خلق الله »» أى: دين الله فى قول الحسن وقتادة . 

١15‏ -حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال + أخير 
معمر » عن قتادة فى قوله : « فليغيرن خلق الله » » قال : د 

» حدثبى المنى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا إسمعيل بن عبدالملك‎ - ٠١410 
» » عن عمان بن الأسود » عن القاسم بن أنى بزة فى قوله : « فليغيرن خاق الله‎ 


قال : دين الله . 


216466 + انظر. التعليق على الأثر السالف رقم‎ - ٠١4+4 : الآأثن‎ )١( 





1 تفسير سورة النساء :. ١١9‏ 

» حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أمد بن مفضل قال‎ ٠ 
لعدئنا أسياطاة عن السددى ؛ « ولامرنهم فليغيرن خلق الله » » قال : أما « خلق‎ 
. الله ) » فدين الله‎ 

٠‏ - حدثت عن الحسين بنالفرج قالء سمعت أبا معاذ قال» حدثنا 
عبيد بن سلوان قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : «١‏ فليغيرن خلق الله » »7 
قال : دين الله » وهوقول الله: + فطرّة الله الي ا ا 
ِحَلق الله 4 [سورة الروم : ]٠‏ »يقول : لدين الله . 

- حدثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال »سمعت ابن زيد يقول 
فى قوله : « ولامرنهم فليغيرن خلق الله » » قال : دين الله . وقرأ :ا لاتبديل 
لِخَلق الله 4» قال : لدين الله . 

-- حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا يحجبى بن سعيد قال » حدثنا 
سفيان قال » حدثنا قيس بن مسلم » عن إبراهم : ١‏ ولامرنهم فليغيرن خلق الله »» 
قال : دين الله 

- حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا معاذ بن معاذ قال » حدثنا 
عمران بن حدير » عن عيسى بن هلال قال : كتب كثير مولى ابن سمرة إلى 
الضحاك بن مزاحم يسأله عن قوله : « ولامرنهم فليغيرن خلق الله » » فكتب : 


« إنه دين الله » + )٠‏ 


وقال آخرون : معنى ذلك : ١‏ ولامرنهم فليغيرن خلق الله » بالوشم . 
دك امن قال ذلك 
مم١٠‏ حدثنا عمرو بن على قال» حدثنا عبد الرمن بن مهدى قال » 


: الأثر : م4١٠ - «معاذ بن معاذ بن نصر حسان العنبرى » الحافظ . وكان ف المطبوعة‎ )١( 
. «ومعاذ» » وحذف بقية الاسم » وهو ثابت ف الخطوطة‎ 
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حدثنا حماد بن سلمة » عن يونس » عن الحسن فى قوله : « ولامرنهم فليغيرن خلق 
الله » » قال : لوثم . 


65 حلثنا ابن وكيع قال» حدثنا يزيد» عن نوح بن قيس » عن 
خالد بن قيس » عن الحسن : ١‏ فليغيرن خلق الله » » قال : الوم .237 

5 ح<دثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى هشم قال 2 
أخيرنا يونس بن عبيد أو غيره ‏ عن الحسن : « فليغيرن خلق الله ) ء قال: الوم . 

5 - حدثنا أحمد بن حازم قال؛ حدثنا أبو نعم قال حدثنا أبو هلال 


الراسبى قال : سأل رجل الحسن” : ما تقول فى امرأة قتشرت وجهها ؟ قال : ما لهاء 
لعتها الندا !"رت لي 0 

10 - حدثتى أبو السائب قال حدثنا أبومعاوية» عن الأحمش »عن 
إبراهم قال : قال عبد الله: لعن الله المنتتقفلجات والمستتتمصات والمُستؤشمات 
الخدرات حلى اذا 

4 - خدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد اليمن قال» حدثنا سفيان» 
عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة » عن عبد الله قال : لعن الله الواشرات 
والمُستتؤشمّات وال شخصات ‏ والمعسلات اللتس المسرات خلق الت 


8 حدثنا ابن المتى قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا شعبة» 


)١(‏ الآثر : 4م4١٠1‏ «ويزيدىم © هو «يزيد بن هارون» مضى مراراً 
1 َّ ع 

و «خالد بن قيس بن رباح الأزدى الحدانى » » أخو «نوح بن قيس » . ثقة . مترجم ق 
المذيب . 

وكان ف المطبوعة : « حدثنا يزيد بن نوح » عن قيس ».عن خالد بن قيس » وهو خطأ محض » 
صوابه من الخطوطة . 

(؟) « قشر الوجه » : دواء قديم بالغمرة تعالج به المرأة وجها أو وجه غيرهاء وكأنها. تقشر 
أعللى الحلد . و « الغمرة » ( بضم فسكون )ءقالوا : هو الزعفران » وقالوا : هو الخص . وقالوا : 
هو تمر ولبن يطل به وجه المرأة ويذاها »..حى ترق بشرتها ويصفو لينها . والظاهر أنه كان يخلط به 
شىء يقعن أغل | البكزة امن ا آخل :ذلك بى اغلة > وى الللديك 16م لععةالقاشرة والمقشورة 6 


و «نوح بن قيس بن رياح الأزدى الحدانىق”» » مفى يرتم : 1١518‏ . 





لقف تفسير سورة النساء : ١١5‏ 


عن منصور » عن إبراهم » عن علقمة» عن عبد الله قال : لعن اله الماإتلقات 


والمتقتلتّجات - قال اشعية. ٠‏ وأحسلبه .قال :( المدكرات لق لوكا 
رام جعفر : وأولى الأقوال بالصواب ف تأؤيل ذلك » قول” من قال : 
معناة : زولام مرنهم فليغيرن خلق الله » » قال : دين الله . وذلك لدلالة الآية الأخرى 
عل أن ذلك معناه » وهى قوله : + فطرة ة لله الت فط اناس عَكَئَا ا 
احَلق الله ذَلِكَ لين اقب )ه [سوبة الرس + 15٠‏ . 

وإذا كان ذلك معناه » دخل فى ذلك فعل كل ما نهى الله عنه : من خصاء 


ما لا يجوز خصافه » ووشم ما مبى عن وشمه ووشكره » وغير ذلك من المعاصى - 
ودخل فيه ترك كل ما أمرالله به . لآن الشيطان لاشك أنه يدعو إلى جميع معاصى 
الله وينبى عن جميع طاعته. فذلك معبى أمره نصيبته المفروض" منعباد اللّه» بتغيير 


ما خلق الله من دينه . 


قال أبو جعفر : فلا معنى لتوجيه من وجنّه قوله : « ولامرنهم فليغيرن خلق 


اتنا إل 7ل وكين الاش تتشي بشن مأ حرو ان عند ذوك لحطل نان عضن لما 

٠١١ الأثان > لالد لبي قفا .ورج اهو تحديث متي ب رزواه. الببخازي *( الفتح‎ ١) 
» 4١79 : ماس ء 0١م) من طريق منصور عن إبراهيم ورواه يه أحمد فى المسند مطولا‎ 
ل اك‎ 

وف الإسناد الأول ٠١48107‏ لم يذكر علقمة.» فقال الخافظ ابن بحجر؛ فى الفعم ٠7!‏ «بومن /أصصاب 
الأعمش من لم يذكر عنه علقمة ق السند» . 

وظريق أ مخمد بن جعفر »عن شعبة (:9مزذ:1.) رواة أحد.: »م44 . ونصه ,ن لعن الله 
المتوثمات «المتنمصات . . . » ا أن يكون سقط من الناسخ « المتوثمات » . 

و «المتفلجة» الى تصنع الفلج بأسنا أسنائها إذا كانت متلاصقة '». وذلك بأن :تك ما بينهما 
ل 

« المتنمصة » .و « النامصة » الى تزيل شعر حاجها بالمنقاش حى ترققه وترفعه وتسويه . 

و «المستشمة» و « الواشمة » » و «الوشم » أن١تغرز..إبرة‏ إى/الملد .حى يسيل الدم) ».ثم 
يحشى بالتوزة أو غيرها فيخضر . ويقال : وهو أن تجمل خالا فى وجهها بالكحل » . ويفعلونه 
أيضاً ى الشفاه والثات » وكل ذلك داخل فق الذى نهى الله عنه ». ولعن عليه . 
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أمر به دون بعض . فإن كان الذى وجه معى ذلك إلى الحصاء والوشم دون غيره » 17) 
إنما فعل ذلك لأأن معناه كان عنده أنه ععى تغيير الأجسام ‏ ''' فإن فى قوله جل 
ثناؤه إخباراً عن قبل الشيطان : « ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام »ءما ينبى” أن 
معى ذلك على غير ما ذهب إليه . لأ تبتيك آذان الأنعام من تخبير خلق الله 


الذى هو أجسام . وقد مضى الحبرعنه أنه وَعمّد الآمر بتغيير خلق الله من الأجسام 
مفسّراً » فلا وجه لإعادة احبر عنه به مجملا”» (' إذكان الفصبح فى كلام العرب 
أن يشترم عن انجمل من الكلام بالمفسرء وبالخاص عن العام » دون الترجمة عن 
المفسر بالمجمل » وبالعام عن الخاص . وتوجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام » 


أول من توجيبه إلى غيره » ما وجد إليه السبيل . 


- و «الواشرة» الى تحدد أسنانها وترققها بالمنشار » وهو المبرد . 
وكل هذا الذى لعن الله فاعله » تفعله نسازنا المسلمات اليوم » متبرجات به » موغلات فيه » 
مقلدات لمن كفر بالله وسوله . فن أجل عصيانهن. واستخفافهن ‏ بل من أجل عصياننا عا أمر 
الله - أحل الله بنا العقوبة الى أنذرنا بها رسول الله » بأنى هو وأبى ع فجعل الله بأسنا بيننا » 
وسلط علينا شرارنا » وجمع علينا الأم لتأكلنا . فاللهم اهد ضالنا ء وخذ ينواصى عصاتنا » واغفر 
لنا وارحمنا » عليك نتوكل » وبك نستجير » وإليك نلجأ . 
(.1) ق المطبوعة : «فإذا كان الذى. وجه . . . م وألصواب من المخطوطلة .. 
)١(‏ ف المطبوعة : «عى به» بزيادة « به » وهو فساد » والصواب من المخطوطة . 
(؟) سقط سطر من امخطوطة » فكان فيها : « وقد مضى الخبر عنه جملا » إذكان الفصيح » » 
وهو مضطرب » والذى فى المطبوعة هو الصواب إن شاء الله . ولا أ 


درى أهو اجتهاد من ناسخ أو ذاشر » 
أم هذا كلام أ بجعفر كا كتبه ؟ 
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القولق تأويل 1 (وَمَن بح شين و امن دوذ أَثْر 
حيس خُْرَانا مين 6 بيذهم وَسنيوم ما يَدهُمْ ألشبطن إلا 
0 0 
0 
المفروض. الذين شاقوا الله ورسوله من بعد ما تبين لم الحدى. 217 يقول الله : ومن 
يتبع الشيطان فيطيعه ىق معصية الله وخلاف أمره » ويواليه فيتخذه ول لنفسه 
ونصيراً من دون تذا؟") - وافقد شر خسرانا مبينً » » يقول:: فقد هلك هلاكآء 
وبخس نفسه حظّها فأوبقها يسا «مبينآ» - يبين عن عتطتبه وهلاكه 199 لآن 
الشيطان لا بملك له نصراً من الله إذا عاقبه على معصيته إياه فى خلافه أمرّه » بل 
ينثله عند حاجته إليه . وإنما حاله معه ما دام حيئًا مهتلا" بالعقوبة » كما وصفه 
الله جل ثناؤه بقوله : ١‏ يعدهم ويمشيهم وما 0 إل غر وراً » يعنى بذلك جل 
ثناؤه : : يعد الشيطان اليد أولياءه الذين هم نصيئه المفروض : : أن يكون لهم نصيراً 
من أراده, بسوء » وظهيراً لم عليه » يمنعهم منه ويدافع. عنهم علهم » ويمنيهم الظفر على 
من حاول مكر وههم والفتلتج عليهم .!4) 
دنم قال: « وما يعدهم الشيطان إلا" غروراً » يقول : وما يعد الشيطان أولياءءه 


الذين اتخذوه ولينا من دون الله - و إلا" غروراً » يعنى : إلا" باطلا” .9 


وما جعل عنداته إياهم جل ثناقه ما وعدهم « غروراً »؛ لأمهم كانوا يحسبون 


)١ (‏ ف المطبوعة : « من الذين شاقوا . ... » بزيادة « هن » » والصواب حذنها كا فى الخطوطة . 

)0020 فى المخطوطة والمطبوعة : « ونصيراً دون الله » بإسقاط « من » » وهو سهو من الناسخ 
فى عجلته » فزدتها لدلالة .لآية على مكانها . 

0 انظ تفسين ومن ء رفيا شلك :1 لخ وك عرزا خط دي ولام /راجة ا روا /لياة 
5م ح وتفسير «مبين» فما سلف ص : ١144‏ تعليق : * » و«المراجع هنا 

( 4 ) « الفلج » ( بفتحتين) : الظفر والفوز والعلو على الخصم . 

6 انظر تفسير « الغرور » فها سلف 81 باه 








تفسير سورة النساء : ١8١ : ١1٠٠‏ 5 
أنهم فى اتخاذهم 2 على حقيقة من عدداته الكذب وأمانيه الباطلة» ('؟ حتى 
إذا حصحص الحق» وصاروا إلى الحاجة إليه » قال لم عدو الله : + إن الله 
دك وعد الم ووع دك لعفم ان ل ماين نالا 
0 شدي لى فلا الرور بترا شتير مَاأَنَا مغك" 
وكا نم صرح 1 لكت ادر ل ا ا 
وما قال للمشركين ببدر » وقد زين م لام : لَاغَاب لك” اليم من 
لاس ات ل تفلا تاوت" الفئتان, 4» وحصحص الحق"» وعاين جد 
الأمر ونزول 10 0 20 عل عَقَبَيهٍ وَقَال دإ عه ينك" 

ات 


إفى أرَى مَا لا ترون إلى أَحَاف الله وَالْه شَدِيدٌ المقاب 4 [سورة الأتفال:م؛] » 


سَرَاب بقيعة 


ا 


ِ 9 0 0 
1 حاجتهم إليه غرورا” 0 5 


2 لمكن ا إخااة 3 عَم 0 ا عنده ا حسَاية 


ك. 
ع 
]- 


ا 


ذااءة دع 


القول فى تأويل قوله 9 أو للك م 2 جهم ' ولا يدون 
تميس 2 
قال أبوجعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « أولئكك »ء هؤلاء الذين اتخذوا الشيطان 
وليما من دون الله- م مأواهم جهم ) » يعبى : مصيرهم الذين يصير ون إليه جهم » 0 
000 المطروعة : «على حقيقته » » والصواب من المخطوطة . وق المطبوعة : « عداته 
الكاذية 6 © ؤأثيت هاا ى" الحتاولة: 16 وعو”صراب اعضو 
(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « حد الأمر » بالحاء : أى شدته ويأسه . ولو قرئهُ «جدى» 
لكان صواباً أيضاً » بل هو الأرجح ء ولذلك أثبته . 


(8) قوله : «عدو الله» منصوب على الذم » وفصل به بين المصدر ومفعوله . 
(:) انظر ,تفسير «المأوى » فما سلف ا : ولام » 454 . 


00 
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- ( ولا يحدون عنها مخيصاً » » يقول : لا يجدون عن جهم + إذا صيترهم الله إليها 
يوم القيامة ‏ مَعنْدٍ لا" يعد لون إليه . 
ماماهم 

يقال منه : « حاص فلان عن هذا الأمر تيص خبنصا وخيترضا 0 ان 
إذا عدل عنه . 

ومنه خبر ابن عمر أنه قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت 
فيهم » فلقينا المشركين فحنا حيئصة » >١١‏ وقال بعضهم ٠:‏ فجاضوا جيضة ». 
و«التيص» و«الحيئض » » متقاربا المعبى . 9 


ع ع # 


القول فى تازنيا قوله ( وَأَلدنَ امَو 


مهمه 


سَندخِمجٍتجخرى ين 6 نيارلا دن خلدين 
ومن مدق أله قبا) 00 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : ١‏ والذين آمنوا وعملوا الصالحات » » 
والذين صدآقوا الله ورسوله » وأقروا له بالوحدانية '» ولرسوله صلل الله عليه ولام 
بالنبوة - « وعملوا الصالحات » ٠‏ يقول : وأدوا فرائض الله الى فرضها عليهم 19 - 
« سندخلهم جنات تجرى من تحتها الأنهار » » يقول : سوف ندخلهم يوم القيامة 
إذا صاروا إلى الله » جزاءء بما عملوا فى الدنيا من الصاحات ‏ « جنات ) » يعنى : 


)١(‏ ف المطبوعة : « بعثنا رسول الله» » والصواب من الخطوطة . وم أستطع أن أقف على 
بقية خبر ابن عمر » وإن كنت أظنه مشهوراً 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : أساء نقط « جاض وحاص » »© فرددتها إلى صوابها . 

(") انظر تفسير « عملوا الصالحات» فيا سلف : 8 : 488. 
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بساتين !١!‏ > « تجرى من تحتبها الأنهار خالدين فيها أبداً » » يقول : باقين فى 
هذه الخنات الى وصفها "2 - « أبداً » » دائماً . 


- وقوله : « وعد الله حقًا )» يعنى : عدة” من للد لم ذلك فى الدنيا - «حقتاو» 


يعنى : يقينآً صادقاً  "١‏ لا كعدة الشيطان الكاذبة الى هى غرور مّن* وعدها 
من أوليائه » ولكنها عدة ممن لا يكذب ولا يكون منه الكذب » 47 ولا يخلف وعده . 

وإنما وصف جل ثناؤه وعده بالصدق والحق فى هذه » لما سبق من خبره جل 
ثناؤه عن قول الشيطان الذى قصه ف قوله : « وقال لأّتّخذن من عبادك نصيبا 
مفروضاً ٠‏ ولأضلاهم ولأمنينهم ولامرنهم فليبتكن آذان الأنعام » » ثم قال جل 
ثناؤه : م يعدم ينهم وما يتعدههم الشيطان إلا" غروراً » » ولكن الله يعد الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات أنه سيدخلهم جنات تجرى من تحتها الأمبار خالدين فيها 
ابذك 0 لخبلا مه فنا للك الغلطلان الى ست مفع 

فوصف جل ثناقه الوعد ين والواعيد ين , وأخبر بحكم أهل كل وعد منهما » 
تنبيهاً منه جل ثناؤه خلقته علىما فيه مصلحتهم وخلاصهم من الملكة والمعطبة» (0) 
لينزجروا عن معصيته ويعملوا بطاعته » فيفوزوا بما أعد لم فى جنانه من ثؤابه . 

ثم قال لهم جل ثناؤه : « وم نأصدق من الله قبلا" » » يقول : ومن أصدق» 
ا الناس » من الله قيلا” » أى : لا أحد أصدق منه قيلا! فكيف تتركون العمل 
ما وعدكم على العمل به ربكم جنات تجرى من تحتها الأبار خالدين فيها أبداً » 
وكفر ون به وتخالفون أمره » وأنتم تعلمون أنه لاأحد أصدق منه قيلا” » وتعملون 

. انظر تفسير «جنات» فى مادة ( جنن) فيا سلف من فهارس اللغة‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «الحلود» ذما سلف من فهارس اللغة . 

(") انظر تفسير «الحق» فيا سلف ا : 10و . 

(4) ف المطبوعة : «ولكن عدة ...» » وأثبت ما فى المخطوطة . 


(0) ف المطبوعة : « والعطب » » وهى صواب » وق المخطوطة : « والعطبة» » فآثرت 
كتابتها كا رجحت قراءتها ٠‏ ولمعطب والمعطبة ع جمعها معاطب . 
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بما يأمركم به الشيطان رجاء لإدراك ما بعداكم من عداته الكاذبة وأمانيه الباطلة» 


.- 20 جا .9 ع 5 م ضيه .و . 1 
وقد علمتم أن عداته غرور لا صعة لما ولا حقيقة » وتتخلونه وليا من دوك الله» 


وتتركون أن تطيعا الله فيا بأمركم به وينباكم عنه » فتكونوا له أولياء ؟ 
#* #* #*# 


ومعنى ١‏ القيل » و ١‏ القول » واحد . 


الناكس) 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى الذين عتنوا بقوله : « ليس بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب ») . 
فقال بعضهم : على بقوله : « ليس بأمانيكم » » أهل الإسلام . 
ذاكر من قال ذلك 1 

15-- حل ثنا محمد بن المثبى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة » عن منصور » عن ألى الضحى ؛ عن مسروق قال : تفاخر النصارى 
وأهل” الإسلام» فقال هؤلاء: نحن أفضل منكرم ! وقال هؤلاء : نحن أفضلمنكم ! 
قال : فأنزل الله: « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب ») . 

5 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن الأعمش » عن أنى الضحى » عن مسروق قال : لما نزلت : « ليس بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب » ء قال : أهل الكتاب : نحن وأنتم سواء ! فنزلت هذه 
الآية : « ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنى وهو مؤمن » . 


- حدتبى أبو السائب وابن وكيع قالا » حدثنا أبو معاوية 
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ا 1 « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب » » قال : احتج المسلمون وأهل الكتاب ٠‏ فقال المسلمون : نحن أهدى 
منكم ! وقال أهل الكتاب : نحن نحن أهدى منكم ! فأتزل الله : ٠‏ ليس بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب ) » قال : ففاسج عايهم المسلمون بهذه الآية :207 
يعمل من الصالحات من ذكر أو أنى وهو مؤمن )؛ إلى آخر الآبتين . 


« ومن 


حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن ,,قتادة؛ افا : ذاكز لنا أن الملللمين وأهل الكتاب افتخروا » فقال أهل 
الكتاب : ا قبل كتابكم » ونحن أول بالله منكم ! وقال 
المسلمون : نحن نحن أولى بالله منكم » نينا خاتم النبيين » وكتابنا يقضى على الكتب 
لتى كانت قبله ! فأنزل الله : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل 
سوء"! أيجثر به ٠ء‏ إلى قوله:« ومن أحسن” دينا م نأسلم وجهه لله وهو محسن واتع 


ملنّة إبراهم حنيفاً » » فأفلج الله حنُجنّة المسلمين على من ناوأهم من أهل الأديان . 
44 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل 
سوا يجحزبه » » قال : التتى ناس من البهود والنصارى ٠‏ فقالت اليهود للمسلمين 
نحن خير منكم » دينئا قبل دينكم » وكتابنا قبل كتابكم » فتبينا قبل نيكم ء 
ونحن على دين إبراهم » ولن يدخل الحنة إلا من كان هوداً ! وقالت النصارى 
ثل ذلك » فقال المسلمون : كتابنا بعد كتابكم » ونبينا بعد نبيكم ٠‏ وقد أمر” 
مثل ٍ : : رم 
أن تتبعونا وتتركوا أمركم » فنحن خير منكم » نحن على دين إبراهم وإسمعيل 
وإ“#ق » ولن يدخل الخنة إلا" من كان على ديننا ! فرد” الله علههم قوم فقال : 
« ليس بأمانيكم ولا أماى" أهل الكتاب من يعمل سوعاً يز به » » ثم فضل الله , 


)١(‏ «الفلج» : الفوز والظفر والعلو على. الخصم 
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المؤمنين عليهم فقال : « ومن أحسن دينآً من أسام وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
إبراهم حنيفاً ) . 


6و٠‏ حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » 
أسخبرنا عبيك بن سلمان قال » ممعت الضحاك يقول قى قوله : « ليس بأمانيكم ولا 
أمانىّ أهلالكتاب من يعمل سوءاً يجز به » » تخاصم أهل الأديان » فقال أهل 
التوراة : كتابنا أول كتاب وخيرنها » ونبينا خخير” الأنبياء ! وقال أهل الإنجيل نحواً 
من ذلك » وقال أهل الإسلام : لا دين إلا دين الإسلام» وكتابنا نتتسخ كل 
كتاب ٠‏ ونبينا خاتم النبين » وأمرنا أن تعمل بكتابنا.ونؤدن بكتابكم ٠!‏ فقضى 
الله بينهم فقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوا يجز به »» 
ثم خيتّر بين أهل الأديان ففضل أهل الفضل فقال : ( ومن أحسن ديناً ممن أسلم 
وجهه لله وهو محسن ) إلى قوله : ١‏ واتخذ الله إبراهم خليلا” » . 

5 - حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى أنى قال ». حدثنى | عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ليس بأمانيكم ولا أمانى 
أهل الكتاب و» إلى > هلا نصيراً » ب تحاكم أهل الأديان 2١١»‏ فقال أهل 
التوراة : كتابنا خير الكتب ٠‏ '' أنزل قبل كتابكم » ونبينا خير الأنبياء ! وقال 
أهل الإنجيل مثل ذلك » وقال أهل الإسلام : لا دين إلا الإسلام » كتابنا 
نسخ كل كتاب » ونبينا خاتم النبيين » وأمرتم وأهرنا أن نؤون بكتابكم ٠‏ ونعمل 
بكتابنا ! فقضى الله بيهم فقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من 
يعمل سوءاً مجز به 3 رن هل الأديان فققال : « ومن أحسن ديناً من أسام 
وجهه لله وهو مسن واتبع ملة إبراهم حنيفاً واتخذ الله إبراهم خليلا”. » 

1 حدتثنى المثى قال » حدثنا إ سوق قال » حدثنا يتعلى بن عبيد 


21 « التحا كم » و «المحاكة,» : التخاصم وا مخاصمة . 
(؟ ) ف المطبوعة :و خين من الكتب:ى », والصواب' ما أثبت . 











تفسير سورة النساء : ١١#‏ يتنا 


وأبو زهير » عن إمعيل بن أبى خالد » عن أنى صالح قال : جلس أناس من 
أهل التوراة وأهل الإنجيل وأهل الإيمان » فقال هؤلاء : نحن أفضل ! وقال هؤلاء : 
نحن أفضل ! فأنزل الله : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءا 
يجز به ) . ثم خص” الله أهل الإيمان فقال: ٠‏ ومن: يعمل من الصاخات من ذ كر 
أو أنى وهو مؤمن » . 

4 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو أسامة » عن إسمعيل » عن 
أبى صالح قال : جلس أهل التوراة وأهل الإنتجيل وأهل الزبور فتفاخروا ‏ (0) 
فقال هؤلاء : نحن أفضل ! وقال هؤلاء : نحن أفضل ! وقال هؤلاء : نحن أفضل ! 5) 
فأنزل الله : « ومن يعمل م نالصا حات من ذكر أو أنى وهو مؤمن فأولئنك يدخلون 
الحنة ولا اعون نقيراً » . 


٠1‏ جذتيا بح بن أى طالب قال» حدثنا يزيد قال ء أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك فى قوله : ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 2 
قال : افتخر أهل الأديان » فقالت اليهود : كتابنا خير الكتب وأكرمها على الله 
ا اك الاي على الله » موس ىكلمه الله قبتلاك 0" وختلاابه نجياء وديننا 


خير الأديان ! وقالت النصارى : عيسى بن مريم نخاتم الرسل » وآ تاه الله التوراة 


والإنجيل » ولو أدركه موسى لاتتبعه » وديننا خير الأديان ! وقالت اوسن وكفاة 
العرب : ديننا أقدم الأديان وخييرها ! وقال المسلمون : محمد نبينا خاتم النبيين 


)١(‏ ناد فى المطبوعة : « وأهل الإبمان» » وليست ف امخطوطة وحذفتها » لآن السياق لا يحتاج 
إليها كا سترى فى التعليق التالى . 
)١(‏ ف المطبوعة ء حذف « وقال هؤلاء : 


نحن أفضل » الثالثة » وهى ثابتة فى امخطوطة + 
والفرق الت تفاخرت ثلاث فرق ء كا رأيت قبل 


(*) دقيلة» ( بفتحتين ) و «قبلا» ( بكسر وفتح ) ف «قبيلاه » أى : عيانذا ومقابلة 
لاامن: وراء جاب ١‏ وقد مضنت هذه الكلمة ى الآثار : زلنلول » 4*5 © وفسرت اهناك . وكان 
ق المطبوعة : «قيلا » بالياء المثناة التحتية » وهى فى المخطوطة غير منقوطة . 





1 تفسير سورة التساء : ١11‏ 


وسيد الأنبياء » والفترقان آخر ما أنزل من الكتب من عند الله » وهو أمين على كل 
كتاب » والإسلام خير الأديان ! فخيتّر الله بيهم فقال : « ليس بأمانيكم ب 
أما: " أهل الكتاب » . 

وقال آخرون : بل عنى الله بقوله: « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 2 

أهل” الشرك به من عتبتدة الأوثان . 
». ذكر من قال ذلك : 

.ه١٠‏ حدتى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عادم» عن عيسى » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله: « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب )» 
قال :'قريشن 0 قالت : ٠‏ لن تبعت ولن تعذاق 116 

٠‏ حدتبى المتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد : و ليس بأمانيكم » » قال : قالت قريش : « لن 
نبعث ولن نعذب » » فأنزل الله : « من يعمل سوءاً جز به » . 

٠ل‏ حدتقى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من 
يعمل سوءاً مجز به و» قال: قالت العرب : « لن نبعث ولن غناك )» وقال تاليود 


والنصارى: 8 ريخل ال كان هُودًا أو" نصَارى »4 [سورة البقرة: 1١1‏ ]> 


3 5 - 
) 


أو قالوا :8 لح نمسا التارا 
“.ه٠١‏ لس" ثنا القاسم قالع حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جر يج 2 عن مجاهد : « ليس بأمانيكم ولا أمان أهل الكتاب 6 ل 


يما محْدُودَة 4 [سوبة البقرة: ٠‏ ]-شك أبوبشر. )١(‏ 


(1) الأثر وده واب وأبى كر و “هو روااين اعلية »اوهو 20 م إساعيل بن إبراهم 


ابن مقسم اكد ع +ا«سلينا اليتق“ الثقة: المشوار :شلك أمرازا > 











تفسير سورة النساء : ١٠‏ 


وكعلنا بن الأ خرف - اومن يععر وز بن . 

5 حدق يونس قال» أخيرنا ابن وهب قال : سمعت ابن زيد 
يقول فى قوله : ١‏ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » إلى آخر الآية » قال : 
جاء حنيى بن أخطب إلى المشركين فقالوا له:يا حيتى » إنكم أصماب كتب + 
فنحن خير أم محمد وأصحابه ؟ فقال : نحن وأنتم خير منه ! ''“ فذلك قوله : 
(أ ثم إَِالذِنَأوثوا تصيبا م نَالكتّاب) إلى قوله: ومن يمن الله ف جد 
له نُصير ا [سورة النساء: 00:0١‏ ] . ثم قال للمشركين : « ليس بأمان” كم ولا أمائى أهل 
الكتاب ) » فقراأً حى بلغ : ( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنبى وهو 
مؤين» ‏ رسول الله صلى الله عليه وس وأصحابه - « فأولك يدخخلون الحنة ولاينُظلمون 
نقيراً ؛» قال: ووعد الله المؤمنين الر عي 0 سيئاتهم » ولم ا 2 0 
(وَالذِينَ آمنوا وتملوا فالات كفن علي لتر يأل 
كا ل اسه 5 

حدثنا ابن حميد قال؛ حدثنا حكام » عن عنبسة » عن محمد 
ابن عبد الرجمن » عن القامم بن ألى بزة » عن مجاهد فى قوله : ٠‏ ليس بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به »» قال لالت فريش : والن تيف 
ون تَعذاث ( !4 


ع ب 


. ف المطبوعة : « قال قريش وكعب بن الأشرف » » فحذقت «قال» ء كا فى المخطوطة‎ )١( 
وق المخطوظة كعب بن الأشرف نحوه» ع ولم أجد لذه الزيادة معنى » ولا وجهاً فى التحريك‎ 
7 إو التميحيت أهيدي إليد‎ 

(؟) ف المطبوعة : « أنتم خير منه» ء وف المخطوطة : « نحن خير منه» + وأثيت الصواب 
من الأآثر ‏ السالف م و 

(؟) الآثر 0٠06004‏ خا مشي ختصراً يرقم 1ك 

)لا ترام ادن 6 ورين كاوق المطبوطة روا نيدتياء لبو كرررسيو ا حكان ل رتنا 
ابن حميد » » والذى فى المخطوطة هو الصواب . 





تفسير سورة النساء : ١١8‏ 
وقال. اآخرون. : عتى ابه أهل الكتاب خخاصة.. 
يام ذك لمن بقاك ذللكة 
5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أى » عن سفيان قال » سمعت 
الضحاك يقول : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب» الآية » قال : نزلت ى 
أهل الكتاب حين خالفوا النى صلى الله عليه وسلم . "١‏ 


قال أبى عفر : وأول التأو يلين بالصواب ى ذلك ء ما قال ماهد :قن أنه 
عنى بقوله : « ليس بأمانيكم » » مشركى قريش . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب » لأن المسلمين لم بجر لأمانهم ذكر فها مضى 
من الآى قبل قوله : « ليس بأمانيكم » » وإنما جرى ذكر أماى نصيب الشيطان 


المفروض » وذلك ى قوله : « ولأمنيتّهم ولامرنهم فليبتكن 1 ذان الأنعام )ءوقوله : 


وبح سر لكات عبرا 3 د « ليس بأمانيكم » بما قد جرى 
ذكره قبا | . لق وال من اد عاء تأويل فيهء لا دلالة عليه من ظاهر التتزيل » 


ولا أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا إجماع من أهل التأويل . 
وإذ كان ذلك كذلك » فتأويل الاية إذاً : ليس الأمر بأمانيكم » يا معشر 
أولياء الشيطان وحز به » التى يمنيكموها وليك عدو الله » من إنقاذكم ممن أراد كم 
0 ر » ونصرتكم عليه وإظفاركم به - ولا أمانى أهل الكتاب الذين قالوا اغتراراً 
0 0 2ع اودع اس را كرف واه ا 2 
ا 0 ] النار إلا آيَامًا معدودة 4 و ١‏ لن يدل الجنة 
ِلَّا مت كآن هُودًا أو تَصَارَى »4 » فإن الله مجازى كلعامل منكم جزاء" عمله» 
من يعمل منكم سوا » 6 يجز بهء ولا يجد" له من دون الله ولينا ولا نصيرآ» 
ومن يعمل من الصالخات من ذكر أو أننى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الحنة . 
)١(‏ الأثر : ٠١6٠+‏ - ف المطبوعة ‏ : « حدثنا أبى + عن أبى أسيد» » ملا أدرى من أين 


جاء هذا ! ! وف المخطوطة : « حدثنا أنى سفيان» » والصواب « عن سفيان» » وهو الثورى . 
وهذا اإسناد مقف مقله ل 





تفسير سورة النسام . ١18‏ وم 
وما يدل أيضاً على صعة ما قلنا فى تأويل ذلك ٠‏ وأنه عنى بقوله : « ليس 
بأمانيكم ) مشركو العرب » كما قال مجاهد : أن الله وصف وعد الشيطان ما وعد” 


أواءء عدر بحال وعده » ثم أتبع ذلك بصفة وعدده الصادق بقوله: ١‏ والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سند خلهم جنات تجرى من تحتها الأنمار خالدين فيها أبداً وعد الله 
0 ؛ » وقد ذكر جل ثناؤه مع وصفه وعد الشيطان أولياءه » تمنيتته إياهم الأمانى 


بقوله : ١‏ يعدهم ويعنيهم »» كا ذكر وعده إياهم . فالذى هو أشبه” : أن يتبع 
تمنيتته إياهم من الصفة » بمثلالذى أتبع عسدانه إياهم به من الصفة . 
إذ كان ذلك كذلك » صح أن قوله : ٠‏ ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل 
الكتاب من يعمل سوعاً يجزيه » الآبة » إنما هو خبر من الله عن أمانى أولياء 
الشيطان » وما إليه صائرة أمانههم - مع سبىء مانم منسوء الخزاء » وما إليه 
صائرة” أعمال أولياء الله من حسن اللزاء . وإنما فم جل ثناؤه أهل” الكتاب إلى 
المشركين فى قوله : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب » » لأن أمانى الفريقين 
من عنيه الشيطاد ا إياه الى وعد هر أن يمنسهموها بقوله : « ولأضلهم ولأمنيتهم 
ولامرنهم 6 


القول فى تأويل قوله ل( من يعمل سُوءا بجر يه 4 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : عبى + ١‏ السوء ) كل معصية لله . وقالوا : معبى الا 
يرتكب صغيرة” أو كبيرة من مؤمن أو كافر من معاصى الله » يجازه الله بها . 
+ ذكر من قال ذلك : 


00 


522 ف المطبوعة : «ومنيته » بالواو » والصواب حذفها كا فى المخطوطة ٠.‏ وذلك أن انق 
الكلام ذكر منيهم مع وصف وعد الشيطان . 





تفسير سورة النساء : ١7‏ 
 ٠١0/‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : أن الربيع بن زياد سأل أبى بن كعب عن هذه الآية : « من يعمل 
سوءاً جز به »» فقال : ماكنت أراك إلا أفقه ثما أرى ! النكبة والعود واللحد'ش 2٠7.‏ 


حا ثنا ابن وكيع قال» حدثنا غندر » عن هشام الدستوائق قال» 
حدثنا قتادة» عن الربيع بن زياد قال: قلت لأبى بن كعب : قول الله تبارك وتعالى : 
« من يعمل سوءًا يجز به »»والته إن كان كل ما عملنا جز ينا به هلكنا! قال : والله 
إن كنت لأراك أفقه مما أرى ! لايصيب رجلا خدش” ولا عثرة” إلا بذنب» وما 
كر الن عند | كزر © لحري الداع وال 0 

8ل حدثنا القاسم بن بشر بن معروف قال؛ حدثنا سلوان بن حرب 
قال » حدثنا حماد بن زيد » عن حجاج الصواف » عن أيوب » عن أنى قلابة » 
عن أنى المهلب قال : دخلت على عائشة كى أسأها عن هذه الاية : « ليس 


» الربيع بن زياد بن 0 لحار » » روى عن أبىي بن كعب‎ ١ - ١١ه٠ال‎ : الآثر‎ )١( 
. وكعب الأحبار . روى عنه أبو مجلز » ومطرف بن عبد الله بن الشخير » وحفصة بنت سير ين‎ 
وم يذكر ابن أن حاتم ولا الحافظ ابن حجر رواية قتادة عنه . وذكرها البخارى فقال : « دبيع‎ 
ابن زيادء سمع أن بن كعب ( من يعمل سوا يحز به ). قال معاذ بن فضالة » عن هشام » عن قتادة‎ 
. أن الربيع - وقالت حفصة عن الربيع بن زياد : مع كعيا و‎ 

وم يذكر البخارى فيه جرحاً . وكان الربيع عامل معاوية على خراسان . مترجم فى المذيب » 
والكبير للبخارى ‏ +/ ١‏ /رة 74 © فاين أق حاتم 45/8/10 - 

وكات ف المطبوعة وامخطوطة » والدر المنشور : « زياد بن الربيع » » وهو خطأ ء» سيأق على 
الصواب فى الأثر التالى » وتبين ذلك بما رواه البخارى فى الكبير أيضاً . نصححته من أجل ذلك . 

وهذا الأثر أشار إليه البخارى كا رأيت » ونسبه السيوطى فى الدر المنفور ١‏ : 7*07» وزاد 
نسبته إلى عبد بن حميد » وابن أبى الدنيا » والييى . 

و « النكبة » هى ما يصيب الرجل إذا ذاله حجر اصطدم بيه . وق الحديث : « إنه نكبت 
إصبعه »»أى ذالنّها الحجارة وأصابتها . 

(؟) الآأثر : م١٠١٠‏ - « الربيع بن زياد»»انظر التعليق على الأثر السالف. وهذا الخحبر 
هو الذى أشار إليه البخارى فى التاريخ الكبير » كا ذكرت فق التعليق السالف . 

و « التفحة» بالحاء المهملة » كأنه من « نفحت الدابة برجلها» إذا ريحت بها » وى حديث 
شريح : «إنه أبطل النفح » » أراد نفح الدابة برجلها » وهو الرفس . 








تفسير سورة النساء : ١8‏ يففنا 


5 أهل د الكتاتءامن. يغنطل» شنوي|ا عير يداع © اقالت :ذاك ما يصيبكم 
ف الدنياة ” 


٠١٠٠‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثنا حجاج » عن 


ابن جريج قال» أخبرنى خخالد: أنه مع مجاهداً يقول فى قوله : « من يعمل سوا 
يجز به » » قال : يجزبه فى الدنيا . قال قلت : وما تبلغ المصيبات؟ قال : مالتكره . 
وقال آخرون : مععى ذلك : من يعمل سوءً! من أهل الكفر» ير به . 
+ ذكر من قال ذلك : 
١‏ حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا يزيد بن هرون » عن حماد بن 
سلمة » عن حميدء عن اسن : « من يعملسوعًا يجز به » » قال : الكافرء ثم قرأ: 
١ْ‏ َل محا إلا الَكَقُورَ 4 [مورة سبأ: 10] ء قال : من الكفار . 


)١(‏ الآثر : ٠٠9٠4‏ - « القامم بن يشر بن معروف » شيخ للطبرى ء وستأق روايته 
ا ل عنه مراراً فى التاريخ ا اي 1 0ش كام 
5 : 19 » وق هذا الموضع من التاريخ قال .: « حدثى القامم بن بشر بن معروت 6 عن 
سليان بن حرب» . 

ول أجد له ترحة فى غير تاريخ بغداد ١١‏ : 4580م القاسم بن بشر بن - اعد ينا العلا وف 2 
أبو !محمد البغدادى © » سمع يحبى بن سلم الطائى » وسفيان بن عيينة + وأبا داود الطيالنى . ر 
عنه عبد الله بن أنى سعد الوراق » ومحمد بن إححق بن خزمة التيسابورى . ثم لم يذكر رواية أنى جعفر 
الطبرى عنه . وأخشى أن يكون هو شيخ الطبرى ». وأرجو أن يأق بعد ما يدل على وجه الضواب 1 

وكان ف المطبوعة وا مخطوطة » هنا « القاسم بن بشر بن معرور » » دل على صوابه إسناد أبى جعفر 
فى #طوطة التفسير ذما سيأق م : ١91ه٠١٠‏ ء وق التاريخ . 

و« سليان بن حرب بن بجيل الأزدى » سكن مكة » وكان قاضها : روى عن شعبة »© ومحمد 
ابن طلحة بن مصرف » والحادين » وجريرين حازم . روى عنه البخارى وأبوداود » وروى له الياقون 
بواسطة أى بكر بن أ شيبة » وعل بن نصر الحهضمى © وتمرو بن على الفلاس ٠‏ وغيرهم . 
مترجم فى اللهذيب . 

و «أبو المهلب » هو « معاوية بن عمرو» أو « عمرو بن معاوية » ٠‏ مختلف فى اسمه » 
وهو عم أنى قلابة الحرى » روى عن عبر وعيان وأنى بن كعب » وغيرهم من الصحابة . مترجم فى اللمذيب . 

اوأحرلة الحا 5 ّ ق المستدرك ٠‏ : 8.08 من طريق سلمان بن حرب © ووضع الذهى علامة 
رخ مم © أنه على شرط مس والبخارى . 








ه/رددا 
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0 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سبل» عنحيد » عن الحسن» مثله . 

» حدتيى المثى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا أبو همام الأهوازى‎ ٠١ 
>) عن يونس :بن عبيد » عن الحسن : أنه كان يقول: « من يعمل سوء ًا جز ابه‎ 
و موَعل مجازِى إلا الْكَمُورَ 4 » [ مورة سب : 10]» يعنى بذلك الكفارء لايععى‎ 
. بذلك أهل الصلاة‎ 

645 حدتى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا مبارك » 
عن الحسن فى قوله : «من يعمل سوءً! يجز به )» قال :والله ما جازى الله عبداً بالخير 
والشر إلا" عنبه .”2 قال : ( يمر اللي أسَاوُوا ينا كبلوا يرج اين 
خسوا باللشتى» [ سودة النجم:٠]‏ . قال : أما والله لقدكانت لم ذنوب » ولكنه 
غفرها للم ولم يجازهم بها » إن الله لا يحازى عبده المؤمن بذنب © إذاً توبقه ذنوبه . 

- حدثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » سمعت ابن زيد 
يقول فى قوله: « من يعمل سوءاً بجز به » » قال : وعد الله المؤمنين أن يكفر عنهم 
سيئاتهم » ولم يعد أولنك > يعى : المشركين . 

5 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية » عن عاصم » عن 
الحسن : « من يعمل سوعً! يجز به »» قال: إنما ذلك لمن أراد الله هوّانه» فأما من 


أراد كرامته » فإنه من أهل اللكنة : ل وَخْدَ الصّدق الذى كا نوا يُوعَدُون 4 » 


[ سورة الأحقاف 1 


٠17‏ حدتى بحى بن أى طالب قال » رن يزيد قال » ألخبرنا 
جويبر » عن الضحاك:؛ من يعمل سوءً! يجز به » » يعى بذلك :الهود والنصارى 


. هكذا فى المطبوعة » وق امخطوطة :.واإلا عدىه » غير «منقوظة ؛ وأنا ى شك امنها‎ )١( 
ولكن ر بما وجه مغناها إى أن الله تعالى لو جازى العبد المؤين بالدير » وجازاه بالشر » لكان جزاء‎ 
الغير مفضياً إل طول عذا بى ع دفاءم المي إلا وله ذدوتةعادوالتتوت دويق بأضايها اءاوعبوة نأ لذ يقوم‎ 
. لما ما قدم العبد من الخير‎ 
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وموس وكفار العرب - ٠‏ ولا يجدون للم من دون الله ويا ولا نصيراً » . 
اماع 

وقال آخرون : مععى ١‏ السوء » فى هذا الموضع : الشرك . قالوا : وتأويل 
قوله : « من يعمل سوعًا يز به ) » من يشرك بالله جر بشركه > ١‏ ولا جد له من 
اك را 1 

ال ا 

6--- حدثى المتى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثئى 
معاوية» عن على» عن ابن عباس قوله : « من يعمل سوءًا يجز به.)» يقول: من 
يشرك يجز به > وهو « السوء ) > ١‏ ولا يجد له من <ن الك رلا ولا لصي 1 إلا" 
أن يتوب قبل موته » فيتوب الله عليه . 


6869 حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عنعنبسة » عن :ابن ألى 


ليل عن المهال بن مرو + عن سعيد بن جبير : « من يعمل سوم يجز به » » 
قال : الشرك . 

قال أبو جعفر : وأولى التأويلات التى ذكرناها بتأويل الآبة » التأويل” الذى 
ذكرناه عن أنى بن كعب وعائشة : وهو أن كل من عمل سوءً! صغيراً أو كييراً 
من مؤمن أو كافر » جوزى به . 

وإتما قلنا ذلك أولى بتأويل الآية : لعموم الآية كل عامل سوء » من غير أن 
ا أو يستنى منهم أحد. فهى علىعمومها ء إذلم يكنفى الآية دلالة على خصوصها» 
ولا قامت حجة بذلك من خبر عن الرسول صلى الله عليه وسام . 


ل نا 


ماه 


فإن قال قائل : وأين ذلك من قول الله: ل إن" جتنيو كبا ثر ما تنهوان” 12 
الوا ور ار ع 0 1 
0 عنك' سياتك'4. [سورة الساء : ١]؟‏ وكيف يجوز أن يجازى على 


ما قد وعد تكفيره ؟ 
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قيل : إنه لم يعد بقوله : « نكفر عنكم سيئا تكر » » ترك اخجازاة عليها » وإما 
وعد التكفير برك الفضيحة منه لأهلها فى معادهم »كا فضح أهل" الشرك والنفاق . 
فأما إذا جازاهم فى الدنيا عليبا بالمصائب ليكفرها عنهم با » ليوافوه ولا ذنب للم 
ل ا 0 

. مم 
١ 7 0‏ وَالذِينَ را الصّالحَات سَتَدْخَلهُم 
جنات تْرى ين متها ابا 4 »1 سدة سد : 11٠‏ 

وبنحو الذى قلنا ذلك : تظاهرت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

ذكر الأخبار الواردة بذلك : 

٠‏ - حدثنا أب و كريب سفيان بن وكيع ونصر بن علىوعبد الله بن أبى 
زياد القطوانى قالوا » حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن محيصن » عن محمد بن 
قيس بن مخرمة» عن أنى هريرة قال : لما نزلت هذه الآية : « من يعمل سوءً يجز 
به » » شقنّت على المسلمين » وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ ء فشكوا ذلك إلى 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قاروا وسدادواء فنى كل ما يصاب به المسلم 
امنا فش اللكة نكا ١‏ أن الشركة اشمايا ٠‏ 


٠‏ حدثتى عبد الله بن أبى زياد وأمد بن منصور الرمادى قالاء 


حدثنا زيد بن حباب قال » حدثنا عبد الملك ب بن الحسن الحارثى قال » حدثنا 


5105 6 5851 : الأثر : ٠«ه١٠ -«نصر بن على » هو الحهضمى » مفى برقم‎ )١( 

وعد اله كن أى زياد القطواف » مفى يرقم : 955ا0 -. 

و «ابن محيصن » هو : عمر بن عبد الرححمن بن محيصن السممى القرثى » من أهل مكة . وانظر 
بقية ترحته ومراجعها ى شرح مسند أحمد . 

و « محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف » تابعى ثقة . وانظر شرح المسند 
وكان فى الخطوطة والمطبوعة : « محمد بن قيس عن مخرمة » وهو خطأ نحض 

وهذا الأثر رواه بهذا الإسناد أحد فى مسنده : ٠ع7‏ » واستوى أخى السيد أحمد التعليق 
عليه » وأزيد أن البيق خرجه فى السئن م : #لام . 

« النكبة »:هى إصابة الحجر الإصبع 6 إذا: عير ٠‏ الرجل عير أو لكا كانت 0 
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محمد بن زيد بن قنفذ » عن عائشة » عن ألى بكر قال : لما نزلت : « من يعمل 
سوءًا يجز به » » قال أبو بكر:يا رسول الله »كل ما تعمل نؤاخذ به ؟ فقال: 
يا أبا بكر » أليس ينّصيبك كذا وكذا ؟ فهو كفارته . )١(‏ 

٠0‏ - حل ثى إبراهم بن سعيد الخوهرى قال خدثنا عبد الوهاب بن 
عطاء » عن زياد الحصاص » عن على بن زيد» عن مجاهد قال » حدثبى عبد الله 
ابن حمر : أنه سمع أبا بكر يقول : سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول : « من 
يعجل رما خزابه ف الديا 2 


٠١٠61‏ - حددثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن إسمعيل » عن ألى بكر 
ابن ألى زهير » عن ألى بكر الصديق أنه قال : يا نى الله » كيف الصلاح بعد 


. 01١9٠٠١ : الآثر : ١مو١٠١ - «وعبد الله بن أب زياد القطواف » سلف فى رقم‎ )١( 

و «أحمد بن منصور الرمادى » » مضت تر حمته م اعفكءآا 

و « زيد بن حباب العكلى » مضى برقم : 5١88‏ ؛ .همه 6 8١568‏ » وكان فى المطبوعة : 
« يزيد بن حيان» » وهو خطأ محض ء صوابه من المخطوطة . 

و «عبد الملك بن الحسن بن أبى حكيم الحارق» 0 ويقال » الحارى ) 6 2م أبو مروان الأحول 0 . 
قال لمن « لاايأس به» » وقال ابن معين : « ثقة» ٠‏ مرجم فق المذيب . 

و « محمد بن زيد بن قنفذ » هو : « محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ اتيمى الحدعاف القرثى » 
رأى ابن عمر رؤية » وابن عمر مات سنة 7 © وعائشة أم المؤمنين ماتت سنة مه » فهو لم يرها 
بلا شك » فحديثه عنها منقطع . مترجم فى الّْبذيب » والكبير 1/١‏ / 4ه » وابن أنى حاتم «/؟/رهه؟ . 

وهذا الأثر ذكره ابن كثير فى التفسير ؟ : لامه » .والسيوطى فى الدر المنشور « : 955 ٠‏ 
وم ينسباه لغير ابن جرير . 

٠١81 : 0‏ - و إبراهيم بن سعيد الجوهرى الطبرى » » مضى برقم : ههع" » 
01 
و «عبد الوهاب بن عطاء الحفاف » مضى برقم : 54.594 © ٌ 


“١ 8‏ 1 0 1-0 
و « زياد بن ألفى .زياد الحصاص » © ضعيف جدأ » ليس 


و «على بن زيد » هو ابن جدعان . ثقة » سىء الحفظ . مضى برقم : 4٠‏ © 4891 © 5498 . 

وهذا الأثر رواء. أسمد ى المسئد : ٠١#‏ 6 وقالترراسش اليد أجلن :- م إسنادم ,ميت و ١‏ 
وخرجه ابن كثير فى تفسيره ١‏ : لالمه » مطولا عن ألى بكر بن مردويه » عن محمد بن هشام 
ابن جهيمة » عن ي>ى بن أن طالب .» عن عبد الوهاب بن عطاء » ثم قال : « ورواه أبو بكر البزار 
فى مسنده عن الفضل بن سمل » عن عبد الوهاب بن عطاء » به مختصراً ٠‏ . 

وخرجه السيوطى ى الدر: المنثور :.٠‏ 755 © وزاد نسبته للخطيب فق المتفق والمفترق . 


جة(15) 
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هذه الآية ؟ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : أيّة آية ؟ قال يقول الله : « ليس 
بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءًا يحز به »» فا عملناه جزينا به ؟ 
فقال النبى صل الله عليه وسلم : غفر الله للك يا أبا بكر ! ألست تمرض ؟ ألست 
تحزن ؟ ألست تنصبيبك اللذواء ؟ قال : فهو ما تبجزون 4 6011 

5 - حل ثنا يونس قال» حدثنا سفيان » عن إسمعيل بن أنى خالد - 
قال : أظنه عن ألى بكر الثقنى » عن أنى بكر قال : لا نزلت هذه الآية : و من 
يعمل سوا يجز به » » قال أبو بكر : كيف الصلاح ؟ - ثم ذكر نحوه ء إلا 
أنذ زاطفية :السك استكين 709 

٠0‏ الى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » خد 


ع 


إسمعيل بن أنى خالد » عن ألى بكر بن ألى زهير : أن أبا بكر قال للنتى صل الله 
عليه وسلم : كيف الصلاح ؟ فذكر مثله . 5 


» حدثبى محمد بن عبيد امحاربى قال » حدثنا أبو مالك الحننى‎ ٠5 
: عن إمعيل بن ألى خالد » عن ألى بكر بن ألى زهير الثقنى قال » قال أبو بكر‎ 
يا رسول الله ء فذكر نحوه > إلا" أنه قال : فكل سوء عملناه جزينا به ؟ وقال‎ 
> أيضا: الت اعرض ؟ الشت؟ تنصب؟9 الست تكرن:؟ لين" نصبك” اللذراء‎ 
! قال : بلى » قال : هو ما تجزون به‎ 


ه٠٠‏ حليثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى 6 اع أبن ل خالد » عن 


(1) الآن ا ممه هذا “الات وما يليه إلى رقم 2٠٠١578:‏ ستة أسائيد للخبر واخد » 
0 الكلام عليها فى آخرها . 

االلقراء 7+ الشدة ومكيىا المميقة والمقعة!! 

(:190) #الآث؟ :1 اق زنب هذا الأثرة تافظ: من الخطوطة . 

انكل الرتجل تكن نيا لبناءالمجهرل 10 اانه حجر فقثم إصبعه أو ظفره . 

ل ا نحوه» ٠‏ وأثبت ها فى الخطوطة . 

(4) «قصب الرجل ينصب نصباً » ( المصدر بفتحات) : أعى وتعب . 
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ألى بكر بن ألى زهير الثقى قال : لما نزلت هذه | ية : « ليس بأمانيكم ولا أمانى 
أهل الكتاب من يعمل سوءءً! يجز به »» قال: قال أبو بكر : يا رسول الله » وإنا 
لنجزى بكل شىء نعمله ؟ .قال : يا أبا بكر » ألست تنصب ؟ ألست تحزن ؟ 
ألست تصيبك اللأواء ؟ فهذا مما تجز ون به . 

٠٠ل‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا ابن 
أنى خالد قال » 4٠١‏ حدثئى أبو بكر بن ألى زهير الثقى » عن أنى بكر 1 
فل كرا ثلث 20 


64 حدثنا أبو السائب وسفيان بن وكيع قالاء حدثنا أبو معاوية 
عن الأمش ؛ عن مسلم قال : قال أبو بكر : يا رسول الله » ما أشد هذه الآية : 
« من يعمل سوءًا يجز به » ؟ قال : يا أبا بكر » إن المصيبة فى الدنيا جزاء . 4) 


(1) ف المخطوطة :. « قال حدثنا أنى عن. خالد ».» وهو :خطأ ضوابه ما فى المظبوعة . 

(981) ااق] المطيوقة :. بوفتكرنار|معة ذلك ذاء لاوا ١|‏ ف المشريلة: ١‏ 

() الآثار : #مره.٠١‏ - م؟ه١٠٠‏ - خبر واحد » «أبو بكر بن أل زهير الفقى » » 
من صغار التابعين » وهو مستور » لم يذكر يحرج ولا تعديل. ولذلك قال أخى السيد أحمد فق المسند 
دم : 58 » « إسناده ضعيف لانقطاعه »» ثم قال: وصححه الحاكم » ووافقه الذهى » وهو عجب 
مهما » فإن انقطاع إسئاده بين » . 

زناف أجنرق السدا : مدكيابةا » والبيى ى السئن م : م0#ام ع والحا كم فى المستدرك 
«.: -404 6 هلا » وخرجه ابن كثير ى تفسيره : * : لالمه » والسيوطى ف الدر المنقور * : 
»© وزاد نسبته إلى هناد » وعبد بن ميد » والحكيم الترمنى ء وأن يغلى ٠‏ وابن المنذر » 
وابن حبان ٠‏ وابن السبى ى عمل اليو والليلة » والبمى ق شعب الإيمان . 

20 )الاين 214 يل حير ابسعادية» هو « محمد بن خازم القيمى » أبو معاوية الضرير 2 
مضى برقم اقل 

و «الأعش» هو «سليان بن مهران» مفى : 55186 2 مور" ع ادكه ممم 

و «مسلم» هو : «١‏ مس بن صبيح الممداق » مضى فق : 0454 لدان بحبة امام ره 

وهذا الأثر خرجه ابن كثير ى تفسيره ٠‏ : 88ه عن ابن مردويه : «حلدثنا محمد بن أحمد 
ابن إسححق العسكرى » قال حدثئا محمد بن عامر السعدى » قال حدثنا يى بن بحى » حدثنا فضيل 
ابن عياض » عن سلبان بن مهران » عن مسم بن صبيح » عن مسروق » قال قال أبو بكر » » وساق 
الحديث بأطول مما هنا » وبغير هذا اللفظ . 

وخرجه السيولى فى .الدر المنثور ١‏ : 575 © 77 بلفظ ابن مردويه » عن مسروق عن أى بكر » 
ونسبه لابن جرير » وأن نعيم فى الحلية » وهناد » وسعيد بن منصور . 
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٠١٠‏ حل ثنا ابن وكيع قالء حدثنا روح بن عبادة قال اه الحلتناً 


أبو عامر ازاز » عن ابن أنى مليكة » عن عائشة قالت © قلت : إن لأعلم 
أى آية فى كتاب الله أشد” ؟ فقال لى البى صلى الله عليه وسلم : أىّ آية ؟ فقلت : 


« من يعمل سوءاً يجز به » ! قال : « إن المؤمن ليجازى بأسو] عمله فى الدنيا » » 
م ذكر أشياء منْهن المرض «النتّصبْ » فكان آخره أنه ذكر النكبة ٠١‏ فقال : 


0 0 ذى يحجزى به بعملهءيا عائشة » (") إنه ليس م حاسب 0 القيامة 
إلا يعات» . فلك ١‏ اليس شل اله ورف الت ]7 
لدرة التتتانا -1] 6 فكا ل ذاه الع الا ل ري كن الور ا 


واع 2 ع ع مدرو 
عذ ب(" - وقال بيده على إصبعه » 9“ كأنه ينكته . (0) 


بيد أن خبر الطبرى ليس فيه ذكر « هسروق » © وهو « مسروق بن الأجدع الوداعى الحمدانى » » 
مضى برقم : 541 2 7815 ع فأخثى أن يكون سقط من النساخ ذكر « مسروق » فى هذا الإستاد . 

(010) فق المطوعة .: :و أن ذ كر التكبة ٠»‏ © وأقيت اما ى ١‏ الخخطوطة ٠‏ رادو النكة وكا لأسلفك + 
إصابة الحجر إصبع المره أو ظفره . 

(؟) ف المطبوعة : «يحزى بعمله» ٠‏ وأثيت ما فى الخطوطة . 

م « ناقشه الحساب مناقشة » : استقصى فى محاسبته حى لا يترك منه شىء » من قوم : 
« نقش الشوكة » : إذا استقصى استخراجها من جسمه 

«١ )40(‏ قال نقد 16 : الإأشان اها وأوما > أو القول (و لفطل تسمل ى لمعاف 61د 

وف المطروعة : « كأنه ينكت » بغير هاء فى آخره » وأثبت ما فى امخطوطة » وهو موافق لما يأق 
فى التفسير #٠‏ : 4 ( بولاق) حيث روى هذا الأثر مختصراً . 

(0) الآثر : ٠١8٠‏ - «روح بن عبادة القيسى» » ثقة » مضت تر حته برقم 
م 

« أبو عامر الحزاز » » هو : وصالح بن سم المزف » » مفى برقم : 488ه 50١ ٠»‏ » 
لامعدء بومعدء لالمعدء 5514. و «الحزاز » بمعجات » وكان ف المطبوعة : « الحراز » » 
وق الخطوطة غير منقوطة . 

فى مليكة » هو : « عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن أب مليكة » سمع عائشة وغيرها من 

الصحاية . مضى 1 

وهذا الأثر رجاله حيعاً ثقات . وسيأق برقم : 8+#ه١٠‏ ع من طريق هشيم عن أن غامر 
اللزاز » بغير هذا للفظ مختصراً . 

ورواه البخارى بغير هذا اللفظ من طريق سعيد بن أن مريم » عن انع بن عمر » عن ابن 
أنى مليكة عن عائشة ( الفتح ا 
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٠6١‏ حدئى القاسم بن بشر بن معروف قال » حدثنا سلوان بن حرب 


قال » حدثنا حماد بن سلمة » عن على بن زيد » عن أمية قالت : سألت عائشة 


1 3 ااه دم ا ار 1 
عن هذه الاية : #وَإِن تبدوا ما فى أنفسكم أو فوم بحا سبكم به الله 4 » 


[سورة البقرة : 184]» و«ليس بأمانيكم ولا أمانى أه ل الكتاب من يعمل سوءاً يز به ). 
قالنك !! اماوسالى ا عن ١‏ اعد ميد اننا لك رركو الله صلى الله عليه وسام عنها 0 


ثم ماه ( الفتح , : هه ) بغير هذا اللفظ من ثلاث طرق : من طريق يى القطان » 
عن عمّان بن الأسود: عن ابن أل مليكة » عن عائشة . 

ثم ان ,طرايق ماد" بن"ازاينا؟ 6 'عناأيوب "© "عن ابن أ اطليكة ] عن بخائغة , 

ثم من طريق بحبى » عن أن يونس حاتم بن أنى صغيرة » عن ابن أنى مليكة ٠‏ عن القاسم 
ابن محمد » عن عالشة . 

ثم عاد فرواه (الفتح ١١‏ : 40م » م64) من سبع طرق » واستوق الحافظ ابن حجر 
الكلام فيه فى هذه المواضع الثلاثة من صحيح البخارى . 

ورواه مسلم فى صحيحه ( )٠١8 : ١0‏ من أربع طرق : من طريق ابن علية » عن أيوب » 
عن عبد الله بن أ مليكة "عن غائقة . 

ومن طريق حماد بن زيد » عن أيوب © بهذا الإسناد نحوه 

ومن طريق يحبى بن سعيد القطان » عن أب يوذس القشيرى » عن ابن أنى مليكة » عنالقاسم» 
عن عائشة . 

ومن طريق >بى القطان» عن عمّان بن الأسود عن ابن أ مليكة» عن عائشة » بمثل حديث 
ف ايونس" 

ثم رواه أبو داود ق السان م« : 50٠‏ رقم : م809 ء بغير هذا اللفظ «ن طريق عمّان بن عمر » 
عن أبى'عامر الحزاز + عن ابن ألى مليكة » عن عائشة . 

ثم رواه الترمذى مختصراً فى ( باب ما جاء ى العرض ) وق ( تفسير سورة الانشقاق ) من طريق 
عمّان بن الأسود » عن ابن أبى مليكة » عن عائشة » وقال : «هذا حديث حسن صحيح » . 

وسياق فى تفبير ' أف لجعفر 6 بعدة. طرق فى تفنالا. سوازة ١‏ اللانشفاا ارا .يما ال وال (اتولاق) 
وسنتكل ى أسانيدها هناك . 

وخرجه مختصراً ابن كثير فى تفسيره ٠‏ : 4ه »ع والسيوطلى فى الدر المنشور « : 50 © 
وقصرا فى نسبته » وزاد السيوطى نسبته لابن أن حاتم » والبييق . 

وقوله : « ينكته » من قوطم : « نكت الأرض بقضيب أو بإصبع » : أى ضرب بطرفه ى الأرض 
عى ايؤثرا افا .. :وهو إشارة امناققة الحساب © وهو كا أسلفنا استقصاء!اللساب: كان حماسن 
ينقش عن شوكة استخفت تحت الحلد فهو يستخرجها من باطن اللحم . يقول صل الله عليه وسلل : 
هكذا يفعل بالمره إذا نوقش واستقصيت ذنوبه . 

» ف مسند أحمد:» : 818 «عنمما» . وهى أجودٍ » ولكن ثبت ى. مخطوطة : « عنها‎ )١( 
. بالإفراد ولا بأس بذلك فى العربية‎ 
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فقال :يا عائشة» ذاك ماب" الله للعبد بما يصيبه من الحمّى والكبرء ١١‏ والببضاعة 
يضعها فى كمه فيفقدهاء فيفزع لها » فيجدها فى كمه » ''احتى إن المؤمن ليخرج 
من ذنوبه كما يخرج التتبثر الأحمر من الكبير . 5) 

٠١00‏ حل ثُبى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا أبوعامر 
الحزاز قال » حدثنا اب نأنى مليكة » عنعائشة قالت : قلت يا رسول الله إنى لأعام 


قد" اآنة .فى القراك : «فقال + اام جا أشاقشة ا #انقلت» 3 هن عله خالآآية .يا رشول 
لهرا هئ ىئى ا 


الله : « من يعمل سوعًا يجز به » » فقال: هو ما يصيب العبد المؤمن » حتى 
ادكبة كي ا 


ه١٠‏ - حل ثنى يعقوب بن إبراهم قالء حدثنا ابن علية » عن الربيع 
ابن صبيح » عن عطاء قال : لما نزلت : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب 


)١(‏ ف المطبوعة : « مثابة الله العبد » يغير لام فى « العبد» وأثبت ما ف المخطوطة . وف 
امخطوطة : « مثابة » منقوطة ظاهرة . وقد مضت فى الأثر : ه5484 «متابعة الله العبد» » ومثلها 
فى المسند + : ٠» 9١8‏ وق الطيالسى : ١5١‏ «معاتبة» . 

فإن صح ارق ا لمخطوطة عزووكانه .منوات. جين قات و المقاية و يمن! قات" اليه اس ىا 
رجع » يقول : فذاك رجوع الله للعبد بالمغفرة . وذلك معنى « الثواب » » وهو الحزاء أيضاً . أى : 
فهذا جزاء الله عبده . 

وقد سلف فى رقم : 5495 »© تفسير « المتابعة » و « المعاتبة » فراجعه . 

0 هكذا هنا «وفيجدها ى كه , وق الآثر : ه549 ؛ رق ضبئه » » وف الطيااسى : 
0١‏ (ى جيبه ) .» وهى قريب من قريب . 

وق سائر الأثر اختلاف ق بعض اللفظ . 

(") الأثر : ١#ه١٠‏ - «القاسم بن بشر بن معروف» »© مشى برثم : ٠١٠٠9‏ » 
وكان هنا ق المطبوعة : « بن معرور » بالراء ى آخره » كا كان هناك ف المخطوطة والمطبوعة » ولكن 
جاء هنا فى المخطوطة على الصواب « بن معروف » بالفاء . 

و «سامان بن تحرب » مضىأيضاً برقم : قعوء(ل. 

وهذا الأثر رواه الطبرى آثفاً برقم 548 ء من طريق الربيع ؛ عن أسد بن موبى » عن 
حماد بن سلمة » بمثله » مع خلاف يسير فى لفظه » وقد خرجه أخى السيد أحمد هناك مستوق » 
وشرحت هناك ألفاظه وغريبة . 

(؛) الآثر : ٠١68+‏ - سلف تخريج هذا الآثر برقم ما ركان جناااأيضا 
فى المطبوعة : «الحراز » © بالراء » وصوابه ما أثبت . 
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من يعمل سوء | يجز به » » قال أبو بكر :يا زسول .الله » ما أشد هذه الآية ؟ قال : 
يا أبا بكرء إنك تمرض » وإنك تحزن » وإنك يُصيبك أذى + فذاك بذاك ٠.‏ 
:ه١٠‏ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» خدثى حجاح؛ عن 
ابن جريج قال »؛ أخبرنى عطاء بن أنى رباح قال كلانترلك" نالك ابويكر 2 
جاءت قاصمة الظهر ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إما هى المصيبات 
ف لقنا 50 


1 


القول فى تأويل قوله ( وَلاتحدْ له مِندُونِ أن ولا وََا قصيرًا) ©© 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولا يجد الذى يعمل سوءاً من 
معاصى الله وحلاف ما أمره به > « من دون الله ) » يععبى : من بعد الله » وسواه 27 
ار ) بلى أمره» 4 ويحمى عنه ما ينزل به من عقوبة الله (9)- « ولانصيراً) » 


يعنى : ولا ناصراً ينصره هما يحل” به من عقوبة الله وأليم تكاله ٠".‏ 


0 الآثر ا لامشل "4 مطاء بق أت رياح » م يسمع أبا‎ )١1( 
الربيع بن صبيح السعدى » 6 ا م5401 و قء54ه ؛ كمكلاء» «#فمكلاء‎ « 
. 5754/١/٠ وهو ضعيف . وترجم له البخارى فى الكبير‎ 

وكان ف المطبوعة وامخطوطة « بن صبح »» وهو خطأ محض 

(؟) الأثر : 6بره١٠‏ 1ك أثر 'مرسل : ولم أجده ى مكان . 

( 9) انظر تفسير رمن دون » فما سلف ص : 58١١‏ »© تعليق : ١ء‏ والمراجع هناك . 

6 فى المخطوطة : «وليا ء وك يل أمره» » بزيادة «وك» . 

(ه) انظر ,تفلئير +2 «وذا» فا سلف ص : .6.. ,و , تعليق :1 والمراجع هناك . 

(:) انظن تفسير. م فصي » قتا سلف صن +:161.غ تعليق:اج. .مرجع (هناك... 





القول فى تأويل قوله ( وَمَن بَمْمَلْ مِنَّ ألملحت من 0 
مه اولك لاون ل لا مون قي 004 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : الذين قال للم : ١‏ ليم ن بأمانيكم 
ولا أمانى أهل الكتاب » » يقول الله لم : إنما يدخل اللكنة وينعم فيها فى الاآخرة » 
من يعملمن الصا حات من ذكورك, وإنائكم» وذكورعبادى وإناتمم » وهو مؤمن 
فى وبرسول محمد » مصدق بوحدانيتى وبنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء 
من عندى -, لا أن نتم أيها المشركون لى ». المكذبون رسولى » فلا تطمعوا أن 
تحلواء وأنتم كفار» 1 المؤمنين لى » وتدخلوا مداخلهم ف القيامة» وأنتم مكذ بون 
برسول » كا :- 
ه8٠‏ حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أننى 
وهو مؤمن » » قال : ألى أن يقبل الإيمان إلا" بالعمل الصالح » وأبى أن يقبل 
الإسلام إلا" بالإحسان . 
وأما قوله : « ولا يظلمون نقيراً » » فإنه يعبى : ولا يظلر الله هؤلاء الذين يعملون 
الصالحات من ثواب عملهم » مقدار الندقرة التى تكون فى ظهر النواة فى القلة» 
فكيف بما هو أعظم منذلك وأكثر؟ وإنما يخبر بذلك جل ثناؤه عبادده أنه لا 
يبخسهم من جزاء أعمالم قليلا "ولا كثيرا ب ولكل رف بهم ذلك كما وعدهم ٠.‏ 


#8 © 


)000 انظر تفسير « النقير » فها سلف :1خ : ؟الا؛ ولغ 
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وبالذى قلنا فى مععى « النقير » » قال أهل التأويل . 
اقكر من ثألاذلك ': 
ه١٠‏ حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن منصور » عن مجاهد : 
« ولا يظلمون نقيراً » » قال : النقير » الذى يكون فى ظهر النواة . 
بمه١٠‏ - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عامر قال » حدثنا قرة » عن 
عطية قال : النقير » الذى فى وسط النواة ؛ ١‏ 


فإنقال لنا قائل : ما وجه دخول : «مسن» فى قوله :« ومن يعمل من الصا حات) » 
وم يقل : « ومن يعمل الصا حات ) ؟ 

قيل : لدخوفها وجهان : 

أحدهما : أن يكون الله قد علرأن عبادةه المؤمنين لن ينطيقوا أن يغملوا جميع 


الأعمال الضالحات » فأوجب وعذه لمن عمل ما أطاق منها » ولم يحرمه من فضله 
20س( 


بسبب ما عجزت عن عمله منها قوته . 

والآخر مهما : أن يكون تعالى ذكره أوجب وعدده لمن اجتنب الكبائر وأدَى 
الفرائنض : وإن قصر فى بعض الواجب له عليه » تفضلا منه على عباده المؤمنين » 
إذ كان الفضل به أولى ؛ والصفح عن أهل الإيعان به أحرى . 


ل 


وقد تقول قوم من أهل الغربية» "" أنها أدخلت فىهذا الموضع بمعبى الحذف » 


)١ (‏ من أول قوله : « وبالذى قلنا فى معن النقير » إلى آخر هذا الأثر » ساقط من المخطوطة . 

وهذان الأثران : 5مه١٠‏ » لامه١٠‏ ء لم يذكرا هناك ( 8 : 479 -ه0"؛ ) ف الآثار الى 
جاء ذيها تفسير ,« النقير و هذل اعد زعر وب امضان اق عفش اتفصيرف 1 

22 فى المخطوطة : و مها قولة » » وفوقٍ « قوله م «كذا» . دليلا عل أنها كانث كذلك .فى 
الأصل الذى نقل الناسخ عنه . وصواب قراءتها ما أثبت . وف المطبوعة : « قواه» بالجمع » وهى 
أيضاً حسلة . 

() ليس ف المخطوطة : « قوم » » وإثباتها لا بأس به » وهذا الذى سيسوقه رأى بعض أهل 
البصرة "أ كا أعان! إليشرغرارا] ف اسلف و. 
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ويتأوله: ومن يعمل الصا حات من ذكر أو أنى وهو مؤمن 2١.‏ 

وذلك عندى غير جائز » لأن دخولا لمعنى » فغير جائز أن يكون معناها 
الحذف . 


سى 5265م 


ركاف تال قوله ؟ وَمَنْ أَحْسَن دين من أ 


.3 2 0 2 
0 | 2 "حنيفاً 4 
0 3 2 ررد | ات 


قال أبو جعفر : وهذا قضاء من الله جل ثناؤه للإسلام وأهله بالفضل على 
سائر الملل غيره وأهلها » يقول الله : « ومن أحسن ديناً » أيها الناس» وأصوب 
طريقاً » وأهدى سبيلا” - « ممن أسلم وجهه لله » » يقول : ممن استسلم وجهه لله 
فانقاد له بالطاعة » مصدقاً نبيه محمداً صلى الله عليه وسلم فها جاء به من عند 
ربه'"' - « وهو مسن » » يعنى : وهو عامل" بما أمره به ربه » تحرام حرامه 
ويل حلاله ''" - « واتتبع ملة إبراهم حنيفاً»» يعنى بذلك: واتبع الدين الذى كان 
عليه إبراهم خليل الرجمن » وأمر به بنيه من بعده وأوصاه به '؟) - « حنيفاً » » 
يععى : مستقيماً على منهاجه وسبيله . 

وقد بينا اختلاف التلفين فها مضى قبل فى معبى «١‏ الحنيف » » والدليل على 
الصحيح من القول فى ذلك بما أغبى عن إعادته . (*) 


ا نا 


© 4495 » (89 615 : « انظر زيادة «من» فى الححد والإثبات فما سلف‎ )١( 
. *لا4/ة : كزه/"؟ : (زوده/لا : كذم؛‎ 

6 انظر تفسير « أسم وجهه» فما سلف « : .زفاح وزو/ك؟ : ممم . 

(7) انظر تفسير « الإحسان» ذما سلف من فهارس اللغة . 

(4؟) انظر تفسير « ملة» فيا سلف * : خ#م.ه/" : 2364 

(ه) انظر تفسير « خنيف» فما سلف "م : (١4‏ د مء|ا/ة* : 454 . 











تفسير سورة النساء : ١176‏ 

و بنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل : 

ومن قال ذلك أيضاً الضحاك . 

٠6‏ - حدثى يحى بن أنى طالب قال» أخبرنا يزيدثا قال » أخبرنا 
جويبر » عن الضحاك قال : فضّل الله الإسلام على كل دين فقال : « ومن 
أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن » إلى قوله: « واتخذ الله إبراهم لات 
وليس يقبل فيه عمل" غير الإسلام » وهى الحنيفية . 


ا ا 


القول فى تأويل قوله ١‏ وَأعحَد هه إبراهم خَلياا 94© 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : واتخذ الله إبراهم ولينا . 


فإِنْ"قال قائل :ونا معن "و اتلشللة » الى أعطيها إبراهم ؟ 

قيل : ذلك من إبراهم عليه السلام : العداوة فى الله والبغض فيه ء والولاية 
فى الله والحب فيه؛ على ما يعرف من معان( الحلة » . وأما من الله لإبراهم » فتصرته 
على من حاوله بسوءء كالذى فعل به إِذ" أراده تمرود بما أراد”ه به من الإحراق بالنار 
فأنقذه منها » أوعلى حجته عليه إذ حاجتّه > وكما فعل بملك مصر إذ أراده عن 
أهله )١(‏ - وبمكينه مما أحب - وتصبيره إماماً لمن بعده من عباده » وقدوة ”لمن خلفه 
فى طاعته وعبادته . فذلك معبى كانه نا 

وقد قبل : مماه الله « خليلاة » » من أجل أنه أصاب أهل" ناحيته جد'ب » 
فارتحل إلى خليل_له من أهل الموصل - وقال بعضهم : من أهل مصر > فى امتيار 
طعام لأهله من قبله» فلم يصب عنده حاجته.. قلما قرى امن أهله مر :مفازة 
ذات رمل» فقال : لو ملأت غرائرى من هذا الرمل» ”2 لثلا عله أهلى برجوعى إليهم 


. ف المظبوعة وامخطوطة : « ملك مصر » بغير باء © والسياق يقتضى ما أثبت‎ )١( 
. (؟) « الغرائر » جمع « غرارة » ( يكسر الغين) : وهى الحوالق الذى يوضع فى التبن والقمح وغيرهما‎ 
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بغير ميرة» وليظنوا أنتى قد أتيتهم بما يحبون! ففعل ذلك» .فتحوّل ما فى غرائره 
من الرمل دقيقاً » فلما صار إلى منزله نام . وقام أهله » ففتحوا الغرائر » فوجدوا 


دقيقاً » فععجنوا منه وخبزوا . فاستيقظ » فسألم عن الدقيق الذى منه خبزوا » 
فقالوا : من الدقيق الذى جئت به من عند خليلك ! فعلم » فقال : نعم ! هو من 
خليل الله ! قالوا : فسماه الله بذلك « خليلا”, +207 


قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : « واتخذ الله إبراهم خليلا” » 2 
لطاعته ربهء وإخلاصه العبادة له » والمسارعة. إلى رضاه وحبته» لامن حاجة, به 
ليه وإلى خملّته . وكيف يحتاج إليه وإلى خليّته » وله ما فى السموات وما ى الأرض 
من قليل وكثير ملكا والمالك الذى إليه حاجة ملكه دون حاجته إليه؟ يقول : (؟) 
فكذلك حاجة إبراهم إليه » لاحاجته إليه فيتخذه من أجل حاجته إليه خليلاة » 
ولكنه اتخذه خليلا” لمسارعته إلى رضاه ويحبته . يقول : فكذلك فسارعوا إلى رضاىَ 
0 لأتخذكم لى أولياء - « وكان الله بكل شىء محيطاً » » ولم يزل الله مخصيا 
لكل ها هو فاعله عباد ه من خير وقد ٠‏ الا ذلك © لا حى عليه اشن عليه 2 
م2 


ولا يعزب عنه منه مثقال ذرة ع 


)١:(‏ :هذا" دليل آخر عل اختضار أى جعفر تفسيره ى مواضع ها فيل فى ات حمته .ا قلولة 
الاختصار. © لساق أخبان إ, براهيم عليه وعلى نبينا صل الله عليهما السلام . وقد سلفت أخبار إبراهيم 
فق مواضع متفرقة من التفسير . 

(؟) قوله : «يقول» ليست ف المطبوعة » وهى ثابتة ى لخطوطة . 

( *) انظر تفسير. « كان » بمعى : لم يزل» ذا سلف فى فهارس .اللغة (كون ) ح وتفسير 
الإحاطة » و« محيظ» فيا سلف ص : ١9#‏ » تعليق : ١‏ + والمراجع هباك!. 











القول فى تأويل قوله ( وني في ز 
شن ما تق لتك فى الكقي ن يق 


م 1 لي ور عون أن 000 


قال أبو جعفر : يءنى جل ثناؤه بقوله : « ويستفتونك ف النساء »» ويسألك » 
يا محمد : أصحابك أن تفتيهم فى أمر النساء » والواجب طن وعليين > فاكتو 
نك كل «الساء وامن 'ذ كرو شاممن ن ) » لدلالة ها ظهر من الكلام على المراد منه . 

١ >‏ قل الله يفتيكم فيبن » » قل للم: يا محمد ٠‏ الله يفتيكم فيين» يعنى : فى 
النساء - « وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتانىالنساء اللاتى لا تؤتونين ما كتب طن ) . 


0ن 


واختلف أهل التأويل فى تأويل قوله : « وما يتلى عليكم فى الكتاب » . 

فقال بعضهم : يعبى بقوله : « وما يتلى عليكم ) » قل الله يفتيكم فيين » وفها 
يتلى عليكم . قالوا : والذى يتلى علييم » هو آيات الفرائض الى فى أول هذه 
السورة ' 


د د كرافن قال ذلك : 

٠١‏ حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام بن سلم » ع نسمرو بن ألى 
قيس ؛ عن عطاء » عن سعيد بن جبير ؛ عن ابن عباس : « ويستفتونلك فى 
النساء قلى اله يفتكم بقبين وها يتاي عليكم فق فى الكتاب » » قال : كان أهل الجاهلية 
لا يورثون المواود حتى يكبر » ولا يورثون المرأة . فلما كان الإسلام » قال : 
« ويستفتوننك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم فى الكتاب » فى أول 
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السورة فى الفرائض - اللاتى لا تؤتونهن ما كتتب الله لمن . (1) 

- حدلثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن هشام بن عروة» عن 
أبيه » عن عائشة : « وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتاتى النساء اللاتى لا تؤتونين 
ما كتب من وترغبون أن تنكحوهن »). ٠‏ قالت: ٠:‏ هذا ا اليتيمة' تكون عند 
الرجل ٠‏ لعلها أن تكون شريكتته فى .ماله » وهو أولى. بها من غيره . . فيرغب عنها 
أن ينكحها ويعضلها الها » ولا يسنكحها غيره كراهية” أن يشركه أحد فى مالا . ؟) 

0 حدلثنا ابن وكيع وابن حميد قالا » حدثنا جرير » عن عطاء 
ابن الاب ؛ رن سيك بن احير قال كائرا لا رون فى ابلا هل سا وليه 
حتى يتلم » فأنزل الله : ١‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم 
فى الكتاب فى يتاتى النساء » » فى أول « سو رة النساء ) من الفرائض . 29 

5 حدثنا ابن كيع قال» حدثنا جرير » عن أشعث » عن جعفر » 
عن شعبة قال : كانوا فى الحاهلية لا يورثون اليتيمة » ولا ينكحونها ويتعلضلونما » 


فأنزل الله : « ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيهن » إلى آخر الالية . 
٠6‏ - حلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» أخبرنى الحجاج » عن 


ابن جريج قال » أخبرنى عبد الله بن كثير : أنه سمع سعيد بن جبير يقول .ى 
قوله : ١‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيبن وما يتلى عليكم فى الكتاب فى 


>» الآثر : و0ه.١ ن وععرؤ بن أبى قيس الرازى » الأزرق » مضى برقم /امم"‎ )١( 
564 رف |الأسانيك :م اكه لك‎ 

و «عطاء» » هو «عطاء بن السائب » » مضى مراراً . 

وسيأق هذا الأثر من طريق أخرى رقم : ٠١١4١‏ . 

(١؟)‏ الأآثر : ٠١54٠.‏ - حديث هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » روى من وجوه : 
رواه البخارى ( الفتح م : 4)١995 » ١4‏ ومضى مثله فى التفسير رقم : 84910 . 

(5) الآثر : ٠١٠41١‏ - أخرجه الحا فى المستدرك »« : م."» مرفوعاً إلى ابن عباس 
بغير هذا اللفظ » وقال : «هذا حديث صحيح الإسناد وم يخرجاء» . 

وكان ف المطبوعة : « النساء والصبى » » وأثبت ما فى المخطوطة . وسيأق ف الأثر التالى : 
« الرجل الصغير ) © وهو الفى . 
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يتانى النساء اللاق لاتؤتونبن ما كنتب لطن وترغبون أن تنكحوهن » » الآية» قال : 
كان لا يرث إلا" الرجل الذى قد بلغ » لا يرث الرجل الصغير ولا المرأة . فلما 
تزلت آية الموارريك! ف راسو رةاالنفاء » شق" ذلك عا الئاس وقالوا":, يرث الطهيز 
الذى لا يعمل فى المال ولا يقوم فيه » والمرأة اتى هى كذلك » فيرئان كما يرث 
الرجل الذى يعمل ف المال ! فرجوا أن بأق فى ذلك حتدّث منالسماء » فانتظروا. 
فلما رأوا أنه لابأتى حَددث قالوا : لن تم" هذاء إنه لواجب ما منه بد" ! ثم قالوا : 
سوا . فسألوا البى صلى الله عليه وسلمء فأنزل الله: «ويستفتونك فى النساء قل الله 
يفتيكم فيهن وما يتلى عايكم ى الكتاب » فى أول السورة > « فى يتاى النساء اللاتى 
لا.تؤتونهن ما كتب :لمن وترغبون أن تنكحوهن. ) ...قال سعيد بن جبير ٠:‏ وكان 
الول" إذا كانت المرأة ذات جمال ومال رغب فيها ونكحها واستأثر بها » وإذا لم 
تكن ذات جمال ومال أنكحها ولم يتنكحها ١١.‏ 

4 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالاء حدثنا جرير » عن مغيرة » 
عن إبراهم ٍ ٠‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيبن وما يتلى عليكم فى الكتاب 
فى يتاى النساء اللاق لا تؤتونبن ما كتب لطن وترغبون أن تنكحوهن » » قال : 
كانوا إذا كانت ابكارية يتيمة دميمة" لم يعطوها ميرانها » وحبسوها من التزويج 
حتى تموت » فيرثوها . فأنزل الله هذا . 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال » أخبرنا مغيرة » 
عن إبراهم فى قوله 1 « ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين »» قال : كان 
الرجل منهم تكون له اليتيمة بها الدمامة والأمر الذى يرغب عنما فيه » وها مال . 


قال : فلا يتزوجها ولا يزوجها » حتى تموت فيرثها . قال : فنباهم الله عن ذلك . 


» حدثنا سفيان بن وكيع قالء حدثنا عبد الله » عن إسرائيل‎ ٠645 


)١(‏ الأآثر : م4ه١٠‏ - خرجه السيوطى فى الدر المنثور ٠١*8١ : ١‏ © وزاد نسبته 
الذيق الل 
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عن السسدى » عن أنى مالك : « وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتانى النساء اللااى 
لا تؤتونهن ما كتب لمن وترغبون أن تنكحوهن » ٠‏ قال : كانت المرأة إذا كانت 
عند ول" يرغب عنها » حبسها إن لم يتروجها » ولم يدع أحداً يتزوّجها . 

٠41‏ حدثنى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيس ل عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ فى يتامى النساء اللااق 
لا تؤتونهن ما كتب لحن » » قال : كان أهل الخاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان 
شيئاً » كانوا يقولون لبور لشي ِ فرص الله لحن الميراث ا لحتنا 
واجباً ليتنافس > أو : ليسئفس > الرجل فى مال بتيمته إن لم تكن حسنة . 17) 

اا ران سيت نلق قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن جاهد بنحوه . 

4 - حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثنا ألى قال » حدثنا عمى قال » 
جدثى ألى. » عن أبيه » عن ابن عباس : ٠‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم 
فيين وما يتلى عليكم فى الكتاب »» يعبى : الفرائض الى افترض ى أمر النساء - 
« اللانى لا تؤتومن ما كتب لن وترغبون أن تنكحوهن ») ٠‏ قال : كانت اليتيمة 
تكون فى حجتر الرجل فبرغب أن ينكحها أو يجامعهاء '' ولا يعطيها ما لماء رنجاء” 
أن تموت فيرتها . وإن مات ا حسم" لم تعط م قالميرات شيعا :0 .وكان ذلك 
فى الماهلية » فبيدّن اللهلم ذلك . 

يال لدم ان نادي لس مشر لالسسلد يعد ١‏ مانا ا لت 

قوله : « ليتنافس ى مال يتيمته » » كأنه استعمل « يتنافس » لازماً على وجه المفرد . وهو 
صواب فى العربية . والمنافسة والتنافس : الرغبة فى الثىء للانفراد به » على وجه المغالبة . 

وأما « لينفس الرجل فى مال يتيمته » فهو من قوطم : « نفس بالشىء» إذا ضن به واستأثر » 
و « نفس فيه» : رغب ف الاستثثار به . ويقال : « هذا أمر منفوس فيه» » أى : مرغوب فيه . 

(؟) قوله : «يرغب أن ينكحها» » هو على حذف «عن» أى : يرغب عن أن ينكحها . 
« يغب عن الثىء » » تركه متعمداً » وزهد فيه » وكرهه ول يرده . وحذف حرف الحر » هنا جائز » 


لدلالة الكلام عليه 
(8) «الحميم » : القريب الدانى القرابة . 
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» حلدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ٠٠ 
عن قتادة قوله : « ويستفتونلك فى النساء قل الله يفتيكم فيين » حتى بلغ « وترغبون‎ 
أن تنكحوهن) » فكان الرجلتكون فى حجره اليتيمة ها د مسامة» ولا مال + فكان‎ 
. يرغب عنها أن يتزوجها » و يحبسها لمالها » فأنزل الله فيه ما تسمعون‎ 

٠٠١‏ حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « ويستفتوننك فى النساء قل الله يفتيكم فيين»» قال : 
كانت اليتيمة تكون فى حجر الرجل فيها دمامة » فيرغب عنها أن ينكحها » ولا 
يُنكحها رغبة فى مالها . 

» حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال‎ ٠ 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « وما يتلى عليكم فى الكتاب فى يتا النساء‎ 
اللاى لا تؤتونهن ما..كتب طن وترغبون أن تنكحوهن » ؛ إلى قوله : « بالقسط » ء‎ 
قال : كان جابر بن عبد الله الأنصارى ثم السُلمى له ابنة عتم" عمياء وكانت‎ 
» دميمة. » وكانت قد ورثت عن أبيها مالا" » فكان جابرٌ يرغب عن نكاحها‎ 
ولا يتكحها رهبة أن يذهب الزوج بها » فسأل النبى صلى الله عليه وسلم عن‎ 
ذلك > وكان ناس ى حجورهم جوار أيضاً مثل ذلك - فجعل جابر يسأل النبى‎ 
صلى الله عليه وسلم اش الحارية إذا كانت قبيحة عمياء ؟ فجعل النبى صلى الله‎ 
)١7 . عليه وسام يقول : نعم! ! فأتزل الله فيين هذا‎ 


> اع و« 


وقال آخرون : معبى ذلك : ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين وفها 
يتلى عليكم فى الكتاب » فى آخر « سورة النساء » » وذلك قوله : # يستفتوتكت 


قل الله يفييك' فى الكلالق 4 إلى آخر السورة [ سور الساء : 7/56 ]. 


(1) الآثر :.هه:١‏ < انظر خير جابر بن عبد الله وابئة عمه » على غير هذا الوجه » 
فيا سلف » الآثر رقم : 9م49 . 


ج0075 
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ذكر من قال ذلك : 
#هه٠ ‏ حدتثى الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال » حدثنا سلام 
ابن سلم » عن عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير قال : كان أهل الحاهلية لا 
يورثون الولدان حتى يحتلمواء فأنزل الله: « ويستفتونك فى النساء 0+ إلى قوله « فإن 

الله كان به عليماً » . قال : ونزلت هذه الآية :ا إن امرثو هلاك لس ل و 

[سورة السام :. +لااع » الاية كلها : 2١‏ 
ع ذلك : ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيون 
وفها يتلى عليكم فى الكتاب - يعنى : فى أول هذه السورة » وذلك قوله : 
اق و ألا نيطوا ف الينامى فا نَكِحُوا مَاطَّابة كك ل 
[ سورة النساء : 8 ] 

ه ذكر من قال ذلك : 
4 - حدثى يونس بزعبد الأعلى قال ٠‏ أخبرنا ابن وهب قال + 
أخبرنى يونس بن يزيد » عن ابن شهاب قال » أخبرنى عروة بن الزبير : أنه سأل 


1 5 0 ل ا جاع ىدوا 
عائشة زوج البى صلى الله عليه وسلم عنقول الله : ل وَإِنْ خف" ألا “تقسطوا فى 


أليتائ كا نكحُوا مَا لآب" لسكب ان الشاء 4 * قالت :يا ابن أحى» هى اليتيمة 
تكون فى حجر الرجل ولينّهاء "2 تشاركه فى مالهء فيعجبه مالها وجمالها » فيريد 
لبها أن بتريعها بعينآن انقسط فى علاقهاة معطي تل ها" عط لي 1 
أن يتكحوهن إلا" أن يقسطوا لمن" ويبلغوا به نأعلى سنسّن من الصداق . وأمروا 


او اك مه ه٠٠‏ - «الحارث » هو « الحارث بن محمد بن أنى أسامة » © مقى يرقم : 


ه١٠‏ 6 ها بعده . 

و « عبد العزيز »» هو « عبد العزيزين أبان الأموى » مضى أيضاً رقم : ٠0١96‏ ؛ وها يعده . 
وكان ف المخطوطة : «كان أَهْل الحاهلية الولدان » وى هامقها (ط) ٠‏ دلألة عل الخطاء وقد أحسن 
ناشر المطبوعة الأول فما زاد . 

(؟) ق المطبوعة :.« فى.'حجر ولها» عداواثيع. ما فى امخطوطة.» وإن كانت (الرجل) 
غير موجودة ى هذا الأثر حيث رواه أبو جعفر برقم : لاهكخم. 
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أن ينكحوا ما طاب لم من النساء سواهن . قال عروة : قالت عائشة : ثم إن 
الثامن' استفتوًا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الاية فيين» فأنزل الله : 
« ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيين وما يتن عليكم فى الكتاب فى يتاىالنساء 
اللاى لا تؤتومهن ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن » . قالت : والذى ذكا الله 
أنه ينتلى فى الكتاب : الآلية الأول التى قال فيها : 32 إِنْ خف انارو 
الا كر ل 0 
ه٠٠‏ حدثبى المثنى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى الليث 


قال » حدثى يونس » عن ابن شباب » عن عروة » عن عائشة مثله . 29 
#* * «* 


قال أبو جعفر : فعلى هذه الأقوال الثلاثة الى ذكرناهاء « ما » التى فى قوله : 
« وما يتلى عليكم » » فى موضع خفض بمعبى العطف على « الاء والنون » التى فى 


قوله: م يفتيكم فيون » : فكأنهم وجنّهوا تأويل الآية : قل الله يفتيكم » اناس 
ف النساء » وفما يتلى عليكم ى امنا 1737 


#*# # * 


وقال آخرون : نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسام فى قوم 


من أححابه + سألوه عن أشياء من أمر النشاء'ء وتركوا المسألة' .عن أشياء أخر 
كانوا يفعلونها » فأفتاهم الله فيا سألوا عنه » وفيا تركوا المسألة عنه . 
ذكر من قال ذلك : 
5 حل ثنا محمد بن الى وسفيان بن وكيع - قال سفيان » حدثنا 
عبد الأعلى > وقال ابن المثنى » حدثى عبد الأعلى - قال» حدثنا داود. » عن 


)١(‏ الآثر : ٠١٠64‏ رواه أبو جعفر مختصراً ما سلف يرقم : 8460© وخرجه أخى 
السيد أحمد هناك . 

)لان :اههه٠٠‏ - مضى برقم : 4059م 2 إحالة على الأثر السالف . 

(؟) انظر معانى القرآن للفراء ١‏ : .وم . 
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0000 هذه الآية : « ويستفتونك فى النسابأ » ». قال .:. استفد 
ناا صلى الله عليه وسلم فى النساء » وسكتوا عن شىء كانوا يفعلونه » 0 
له : « ويستفتونك فالنساء قل الله يفتيكم فيين وما يتلىعليكم ى الكتاب )ء ويفتيكم 

0 : كانوا لا يتزوجون اليتيمة إذا كان بها دمامة » ولا يدفعون 

ليها هلها فتنفق © فنزلت :: « قل الله يفتيكم فى النساء وها يتلى عليكم فى الكتاب 

فى يتانى النساء اللاتى لاتؤتونهن ما كتب طن وترغبون أن تنكحوهن »© » قال : 

« والمستضعفين من الولدان » » قال : كانوا يورَتون الأكابر ولا يورثون الأصاغر . 

ثم أفتاهم فيا سكتوا عنه فقال : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 

فلا جناح عليهما أن يصلحا بيهما صلحاً والصلح خير » - ولفظ الحديث لابن 

المذى ا 


قال أبو جعفر : فعلى هذا القول : « الذى يتلى علينا فى الكتاب » » الذى 


قال الله جل ثناؤه : « قل الله يفتيكم فيهن وها يتلى عليكم ١‏ : «وإن امرأة خافت 


من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » » الآية . والذى سأل القوم فأجيبوا عنه فى يتاى 
ا 


قال أبو جعفر ال ل لي له 
وأشبهها بظاهر التنز يل قول من قال : معى قوله : ١‏ وما يتلى عليكم ف الكتاب 5 
وما يتلى عليكم من آيات الفرائض_ فى فى أول هذه السورة وآخرها . 


)0020( الأثر : ه٠٠‏ - (« محمد بن أنى موى » ترجم البخارى فى الكبير ريه 
لرجل بهذا الاسم » ظاهر أنه قد روى عنه داود بن أن هند . وقال : « قال لنا الحميدى » حدثنا 
سفيان» عن أب.سعد بء عن محمد بن أى موبى:» عن. ابن عباس . وقال ف المذيب « محمد بن أنى 
موبى » عن ابن عباس قوله . . . وعنه أبوسعيد البقال « قلت [ القائل ابن حجر ] : ى.طبقته : 
عمد بن أن مربي .اناق إعنا زياد الأنصارى ٠‏ عن ,أف .ين كعب ....وعنه داود بن أقبهيدى . 
كأنمما عنده رجلان . 
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وإنما. قلنا. ذلك أولى بالصواب ٠‏ لأن الصّداق ليس مما كلتب للنساء ‏ إلا" 
بالتكاح » مالم تنكح فلا صداق لا قبتل أحد. وإذا لم يكن ذلك لها قبتل أحد » 
لم يكنئما كتب لها. وإذالم يكن مما كتب لاء لم يكن لقول قائل : 2١١‏ عبى بقوله : 
١‏ وما يتلى عليكم فى الكتاب )6 ,الإقساط فى صدقات يتائى. النساء!' - وجه” , 
لآن الله قال فى سياق الآية » مبيئناً عن الفتيا التى وعدنا أن يفتيناها : « فى يتامى 
النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لمن » » فأخبر أن بعض الذى يفتينا فيه من أمر 
السساة 1 اليتيمة اكول بينها وبين ما كتب الله لها. (" والصداق قبل عقد 
النكاح » ليس مما كتب الله لها على أحد . فكان معلوماً بذلك أن التى عنيت ببذه 
الآية » هى التى قد حيل بينها وبين الذى كتب لها مما يتلى علينا فى كتاب الله . 
فإذا كان ذلك كذلك ٠‏ كان معلوما أن ذلك هو الميراث الذى يوجبه الله هن 
ف كتابه . 


فأما الذى ذكر عن محمد بن ألى موسى ”! فإنه مع خروجه من قول أهل 
التأويل ‏ بعيد" مما يدل عليه ظاهر التتزيل . وذلك أنه زعم أن الذى عن الله بقوله : 
١‏ وما يتلى عليكم فى الكتاب »» هو ٠:‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً». 
وإذا وجنّه الكلام إلى المعبى الذى تأوّله صار الكلام مبتدأ من قوله : « فى يتانى 
النساء اللانى لا تؤتونينما كتب من 0 ترجمة بذلك عن قوله :« فيين *٠»)‏ أويصير 
معبى الكلام :قل الله يفتيكم فيين » فى يتا النساء اللاتى لا تؤتومن - ولا دلالة 


» بين كلامين » كان فيها : «فالم تنكح فلا صداق ا قبل أحد‎ ٠ سقط من المخطوطة‎ )١( 
. وإذا لم يكن ذلك طا لم يكن لقولٍ قائل . . . »» فتركت ما فى المطبوعة على حاله‎ 

)١(‏ سياق الحملة : «لم يكن لقول قائل ... وجه». 

(8) ف المطبوعة والمخطوطة : « المحولة بينها » » والصواب ما أثبت » 'يعنى : الى قد حيل 
بيما وبين ماكتب اد لما . 

( 4 ) يعى الآثر السبالف شه يكقودا. 

(:ه ) « الثر جمة » » البدل والبيان والتفسير . 
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فى الآية على ما قاله » ولا أثر عمن ينام بقوله صمة” ذلك» وإذ اكان ذلك كذلك » 
كان وصل معانى الكلام بعضه ببعض أولى »ما وجد إليه سبيل. فإذ كان الأمرعلى 
ما وصفنا » فقوله : «ى يتات النساء»ء بأن يكون صلة" لقوله: « وما يتلى عليكم )» 
أول من أن يكون ترجمة عن قوله : « قل الله يفتيكم فيهن ) + لقربه من قوله : 
« وما يتى عليكم فى الكتاب » » وانقطاعه عن قوله : « يفتيكم فيين » . 


وإذ كان ذلك كذلك ٠‏ فتأويل الاية : ويستفتونك فى النساء » قل الله 
يفتيكم فيين وفها يتلى عليكم فى كتاب الله الذى أنزله على نبيه فى أمر يتانى النساء 
اللاى لا تعطونبن ما كتب لمن ح يعبى .: ما فرض الله لمن من الميراث عمن 
م 

: قال ابن زيد‎ ٠» حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال‎ ٠ 
١ ل تر اما كب كنبو ء قال رول وار رين‎ 

حدتبى المثتى قال» حدثنا عمرو بن عون قال » أخبرنا هشم » 
عن مغيرة » عن إبراهم قوله : ١‏ لا تؤتوبن ما كتب طن » » قال : من الميراث . 


قال كانوا لايور تون النساءءت.« وتُرغنون أن تنكحوهن 6:: 


واختلف أهل التأويل فى معى قوله : « وترغبون أن تنكحوهن » . 

فقال بعضهم : معبى ذلك : وترغبون عن نكاحهن . وقد مضى ذكر جماعة 
ممن قال ذلك » وسنذكر قول آخرين لم نذكرهم . 

و حلدثنا حميد: بن مسعدة السابى قال» حدثنا بشر بن المفضل 
قال » حدثنا عبيد الله بن عون » عن الحسن : ١‏ وترغبون أن تنكجوهن » » قال : 
ترغبون علهن . 29 


. انظر تفسير « كتب » فما سلف 8 :48ه »ع تعليق : 4 © والمراجع هناك‎ )١( 
» (؟) الأثر: وهه١٠ - و حميد بن مسعدة الساى » » نسبه إلى « سامة بن لؤى » بالسين‎ 
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- حدثنا يعقوب وابن وكيع قالاء حدثنا ابن علية؛عن ابن عون » 
عن الحسن » مثله ': 

0 - حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال + أخبرى يونس بن 
يزيد » عن ابن شباب » عن عروة قال : قالت عائشة فى قول الله : « وترغبون 
أن تنكحوهن » » رغبة أحدكم عن يتيمته التى تكون فى حجره حين تكون قليلة 
المال والحمال» فشهوا أن ينكحوا من رغبوا فى مالا وحمالما من يتائى النساء إلا” 
بالقسط » من أجل رغبتهم عنهن” .77) 


7٠ل‏ حدتى المتى قال » حدثنا عبد الله - يعبى ابن صالح - 


قال » حدثى الليث قال ء حدثى يونس » عن ابن شباب قال » قال عروة » 
قالت عائشة » فذكر مله 9) 

وقال آخرون: معى ذلك: وترغبون فى نكاحهن . وقد مضى ذكر حماعة ممن 
قال ذلك قبل » ونحن ذا كرو قول من لم نذكر منهم . 

٠١651‏ - حل ثنا حميد بن مسعدة قال»حدثنا بشر بن المفضل قال » حدثنا 
ابن عون » عن محمد» عن عبيدة : ( وترغبون أن تنكحوهن  »‏ قال : وترغبون فيهن. 

14 - حل ثبّى يعقوب بن إبراهم وابن وكيع قالاء حدثنا ابن علية » 
عن ابن عون » عن محمد قال : قلت لعبيدة : « وترغبون أن تنكحوهن » » قال : 
ترغبون فين . 


مضى برقم : 145 6 0847 . وكان فى المطبوعة بالشين « الشاى م وهو خطأ . وهذة النسبة ليست 
عار 1 

و وعبد الله بن عون بن أرطيان » مضى برقم : 4.٠08‏ ع 5لالالا ء وكان فى المطبوعة : 
م عنيدة لقدى, 6 والسريات من الختط رت 

(1)الأثن :. ومو ناهذا تعةرالائر البالف : 4517م ء ثم نظيره رقم كموملء 
وقد رواه البخارى يعقبه بإستاده ( الفتح م : 4لا١ .)1١8٠6 ٠»‏ 


(؟) الآثر :5و1 - هوبالأثر السالك: 4 45م © ثم نظيره له : ووه . 
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ه١٠‏ حدثنى المثى قال؛ حدثنا أبو صالح قال» حدثى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس فى قوله : « فى يتان النساء اللاتى لا تؤتومن ما كتب 
طن وترغبون أن تنكحوهن »» فكان الرجل فى الحاهلية تكون عنده اليتيمة فيلق عليها 
ثوبنه» فإذا فعل بها ذلك لم يقدر أحد أن يتزوجها أبداً . فإن كانت جميلة وهسويباء 
تزوجها وأكل مالها . وإن كانت دميمة منعها الرجل أبداً حتّى موت » فإذا ماتت 
ورتها . فحرم الله ذلك ونهى عنه . (1) 

4# 2 «* 

قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية » قول من قال : معنى ذلك » 
١‏ وترغبون عن أن تنكحوهن ) . لأن حبسهم أموالهن عنبن مع عضلهم إياهن» إما 
كان ليرثوا أموالهن » دون زوج إن تزوجن . ولو كان الذين حبسوا عنهن أموالهن » 
إنما حبسوها عنهن رغبة فى نكاحهن » لم يكن الحبس علنبن وجه" معروف ؛ لهم 
كانوا أولياءهن » ولم يكن يبمنعهم من نكاحهن مانع » فيكون به حاجة إلى حبس 
مالها عنها » ليتتخذ حبسها عنها سبباً إلى إنكاحها نفسها منه . 


القول فى تأويل قوله ( وَالْسْتَصْمَفِينَ من الولدان أن 
2 9 0 مره 
تقوموا لينم بالقسط ) 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : ويستفتونلك فى النساء قل الله يفتيكم 
فيين > وفها يتلى عليكم فى الكتاب - وفى المستضعفين من الولدان - وى أن تقوموا 
لليتائى بالقسط . 

وقد ذكرنا الرواية بذلك عمن قاله من الصحابة والتابعين فيا مضى »والذين 


000 الأثر:: ه5ه١٠ حانظر خبر ابن عباس ذا سلف » مثل هذا الإسناد رقم‎ )١( 
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أفتاهم فى أمر المستضعفين من الولدان أن يؤتوهم حقوقهم من الميراث » ١١‏ لمهم كانوا 


لا يورّثون الصغار من أولاد الميت» وأمره أن يقسطوا فيهم » فيعدلوا و يعطوه فرائة 
م ل 5 


على ما قسم الله لم فى كتابه » كما  :‏ 

5- حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى قوله : « والمستضعفين من الولدان »ء كانوا لا يورثون 
الا افا كر أ فأمرهم الله أن يقوموا لليتائى بالقسط . و« القسط» : أن 
يعطى كل ذى حق منهم حقه » ذكراً كان أو أننى » الصغير منهم بمنزلة الكبير . 

107 - حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ء قال ابن زيد ى 
قوله : ٠‏ ويستفتونك فى النساء قل الله يفتيكم فيبن وما يتلى عليكم فى الكتاب ى 
يتائىالنساء اللاتى لاتؤتونبن ما كتب من )» قال : لا تورّثوهن مالاك> ١‏ وأن تقوموا 
لليتائى بالقسط »2 » قال : فدخل النساء والصغير والكبير فى المواريث » ونسخت 
المواريث ذلك الأول . 

4 - حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « وأن تقوموا لليتائى بالقسط » » أمروا لليتانى 
بالقسط »؛ بالعدل . 

84 - حدثبى المثنى قال»حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

٠٠‏ د<لثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبد الله » عن إسرائيل » عن 
السدى » عن أنى مالك : « والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتالى بالقسط »» 
قال : كانوا لا يورثون إلا" الأ كبر فالا كير . 

١/اه١٠ ‏ حدتبى المثى قال؛ حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على» عن ابن عباس قوله : « والمستضعفين من الولدان »» فكانوا فى الحاهلية 

. والصواب من المخطوطة‎ ٠ ف المطبوعة : « والذى أفتاهم فى أمر المستضعفين»‎ )١( 
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لا يورثون الصغار ولا البنات » فذلك قوله : ١‏ لا تؤتونبن ما كتب لطن » » فنهى 
للهدعنذلك» وبين لكل ذى سهم سهمه فقال: (لذاق يكل فلالا لسن 4 
[ سورة النساء : ١06 6 ١١‏ ] » صغيراً كان أو كبيراً . / 1 

"/ا٠ ‏ حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثتى عمى 
قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : « والمستضعفين من الولدان 
وأن تقوموا لليتائى بالقسط» » وذلك أنهم كانوا لا يورثون الصغير والضعيف شيئاً » 
فأمرالله أن يعطى نصيبه من الميراث . 

٠‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال ع 


انا مغيرة » عن إبراهم : أنعمر بن اللخطاب كان إذا جاءه وك اليتيمة » فإن 


كانت حسنة غنية قال له عمر : زوجها غيرك » والقس ها من هو خير منك . 
وإذا كانت يها دمامة ولا مال لما ء» قال : تزوجها فأنت أحق بها ! 

» حل ثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال‎ ٠٠5 
أخبرنا يونس بن عبيد » عن ال حسين بن الفرج قال : جاء رجل إلى على بن‎ 
)١7؟اكلاب أنى طالب فقال :يا أمير المؤمنين» .ما أمرى وما أمر يتيمتى ؟ قال :فى أىّ‎ 
: قال : ثم قال على : أمتروجها أنت غنيةة حميلة” ؟ قال : نعرء والإله ! قال‎ 


فتزوجها دميمة لا مال لها! ثم قال على: خخر لها(" » فإن كان غيرك خيراً لها 


لفيا 0 
ل سل 
كمد الله نهو ازا لك اعادو بال إى دهان » شريف حتفل له ويم به . 
(؟) ف المطبوعة : « ثم قال على : تزوجها إن كنت خيراً هاى ء لم يفهم ما فى المخطوطة 
فغيره وبدله» وبئس ما فعل! وقوله : « خر لا » من قوم : « خار له» » أى اختار له خير 
الأمرين © ومنه قوم : «خارالله لك ء أى : أعطاك ما هو خير لك". 
(5) الآثر : ٠١٠74‏ - «يوفس بن عبيد بن ديثار العبدى » » مفى برقم : 5515 » 
الب ك1 ا له 
أما «الحسين بن الفرج» فل أجد فى طبقته من الرواة من يقال له : « الحسين بن الفرج » » 
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قال أبو جعفر : فقيامهم لليتائى بالقسط » كان" العدل” فا أمر الله فهيم . 


0#ع##» 


القول فى تأويل قوله (وَمَا ملوأ مِن* ن' حير 

بدعَلعًا ) 09 
قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه: ومهما يكن منك» ١١‏ أيبا المؤدنون » 
من عدل فى أموال اليتامى » الى أمركم الله أن تقوموا فيهم بالقسط » والانتباء إلى 
أمر الله فى ذلك وى غيره وإلى طاعته > ١‏ فإن الله كان به عليماً » » لم يزل عالاً 
ما هو كائن منكم ‏ وهو محص ذلك كله عليكمء حافظ لهء حتى يجازيكم به 


جزاء م يوم القيامة ليك 


التو ليف تاريل قوله اَن أء لعافع هن ن' للها 0 
َو إغْرَاما فلآجنكم ع سا أن ملحا ينما صلحًا لصح خَيد 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: وإن خافت امرأة من بعلهاء يقول : 
علمت من زوجها ''' <ه نشوزاً » » يعنى ,: ااستعلاء بنفسه عنها إلى غيرها » 


وكان ف المطبوعة مكانه « الحسن » » يعنى الحسن البصرى. وأظنه تصرفاً من ناسخ أو ناشر . وعم ع 
لايق بق عبيد عى ها لشن الس لين أرجح ذلك عندى .أن ى اسمه تصحيفاً » وأخشى 
أت بكرن اسوك 

« الحصين بن أبى الحر». » وهو «رالحصين بن مالك بن الخشخاش العنبرى » » روى عنه يوس 
ابن عبيد . مترجم فى التمذيب . وذرجو أن يأق ى التفسير ما يدل على الصواب من ذلك . 

. انظر وما» معتى «مهما» فيا سلف 5 : اوه‎ )١( 

(؟) انظر تفسير ركان » و «علم » فما سلف ق فهارس اللغة . 

(؟) انظر تفسير «الحوف » فيا سلف 4 : .وه / ثم تفسيره بمعنى : الع فيما سلف 
ل 6 
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آثرة عليهاء وارتفاعا بها عنباء ‏ ما لبغئضة» وإما لكراهة منه بعض أسبابها!" : 
إإما دمامتهاء وإما سنبا وكبرها » أو غير ذلك من أمورها "> ١‏ أوإعراضاً » » 
يعى : انصرافاً عنها بوجهه أو ببعض منافعه الى كانت لحا منه ”!> « فلا جناح 
عليهما أن يصلحا ببيما صلا 0 رفول © قلا ترح علبيماه يد 1 قل الرأة 
الخائفة نشوز بعلها أو إعراضه عن 2) ح و أن يصاحا بينهما صاحاً » » وهو 


أن تترك له يومها » أو تضع عنه بعض الواجب لها منحق” عليه » تستعطفه بذلك 


وتستديم المقام 4 فى حباله ‏ والقسك بالعقد الذى بينها وبينه من التكاح > يقول : 
« والصلح خير » » يعنى : والصلح بترك بعض الحق” ابتلافة للح رمة 4 اسك 
بعقد النكاح » خيرً من طلب الفرقة والطلاق . 


ع ع # 


وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
دك ان تقال ذلك 
واه ٠١‏ حدثنا هناد بن السرى قال» حدثنا أبو الأحوص » عن سماك » 
عن خالد بن عرعرة : أن رجلا" أتى علينًا رضى الله عنه يستفتيه فى امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » فقال : قد تكون المرأة عند الرجل فتنو عيناه عنما 


من دمامتها أو كبرها أو سوء خلقها أو فقرها » فتكره فراقه . فإن وضعت له من 


وانظر تفسير « بعل» فما سلف 4 : 65؟ه . 

. ف المطبوعة : « بعض أشياء بها » » وهو كلام ميف » لم يحسن فهم ما فى امخطوطة‎ )١( 
و و الأسباب » جمع « سبب » » وأصله الحبل » ثم أستعير لكل ما يتوصل به إلى شىء . ثم استعمله‎ 
أهل القرنين الثانى والثالث وما يعدهما بمعى : كل ما يتصل بثىء أو يتعلق به . وقد مضى ى مواضع‎ 
. من كلام أنى جعفر أخشى أن أكون أشرت إليها فى التعليق » ثم غابت عى الآن‎ 

0 انظر تفسير « التنشوز » ما سلف 0 كنك 

(*) انظر تفسير « الإعراض » فعا ملت ا كل ا 
حىء كدكه. 


ا ل ل اه 











تفسير سورة النساء : ١178‏ 
مهرها شيئاً حل" له » وإن جعلت له من أيامها شيئاً فلا حرج . 

٠5‏ حدثنا ابن المثبى قال حدثنا محمد بن: جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن سماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة قال : سئل على رضى الله عنه : 
« وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما أن يصلحا 
ها ملحاتك قال المرأة الخبيرقيق أ الدت و لا عا روجياء نيمطليانة 

/الا٠ ‏ حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو داود قال » حدثنا شعبة وماد 


ابن سلمة وأبو الأحوص كلهم ؛ عن سماك بن حرب » عن خالد بن عرعرة » عن 


على رضى الله عنه » بنحوه . 
١٠١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن إسرائيل » عن سهاك » 
عن خخالد بن عرعرة : أن رجلا" سأل عليا رضى الله عنه عن قوله : ( فلا جناح 


عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » » قال : تكون المرأة عند الرجل دميمة » فتنبو 
عينه عنهامن دمامتها أو كبرهاء فإن جعلت لهم نأيامها أومالهاشيئاً فلاجناحعليه . 21١‏ 
٠69‏ حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا »خدثنا جرير » عن لأشفيك + 
عن ابْن سيزاين قال #جاء رتجل إلىغتن فتنأله عن آية» فكرهيذللك وضربه بالد رةه 
فسأله آخر عن هذه الاية:« وإنامرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً »» فقال: 
عن مثل هذا فسلوا ! ثم قال: هذه المرأة تكون عند الرجل قد خلا من سنها » 5) 
فيتزوج المرأة الشابّة يلتمس ولدّها » فا اصطلحا عليه من شبىء فهو جائرٌ . 
حدثنا عمرو بن على قال » حدثنا عمران بن عيينة قال » حدثنا 
عطاء بن السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى قوله : « وإن امرأة 
9 فووا :واليظظ! قي جا .رمه اناا ).ران قار ى ماله( 
(؟) اق المخطوطة :. هذه الامرأة» وهو الأصل ىق إدحال التعريف عل «امرأة)) » 
ولكنه قل ى كلامهم » وحكاه أبو على الفاربىء وهذا شاهده . ول أثبته » وتركت ما فى المطبوعة » 
لعلا أغرب على القارىء ! ! 
و « خلا من سنها » »أى: كبرت ومضى معظٍ عمرها . من قوهم : «خلا قرن وزمان» أى : مشى . 
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خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » » قال : هى المرأة تكون عند الرجل حتى تكبر » 
فيريد أن يتزوج عليها » فيتصالحان بينبما صلحاً . "١‏ على أن ها يومآ » وهذه 
يومان أو ثلاثة . 9) 

0 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا جمراكت » عن عطاء » عن 
معلل عن ابن عنافق أ بنحوه - إلا أنه قال : حتى تلد أو تكبر > وقال 
أيضاً : فلا جناح عليهما أن بسَصّاحا على ليلة والأخرى ليلتين . 

» حدثنا ابن وكيع وابن حميد قالا» حدثنا جرير » عن عطاء‎ ٠ 
» عن سعيد بن جبير قال : هى المرأة تكون عند الرجل قد طالت صحعبتها وكبرت‎ 
فيريد أن يستبدل بها » فتكره أن تفارقه » ويتزوج عليها فيصاحها على أن يجعل‎ 
. لا أياماً » (' وللأخرى الأيام والشبر‎ 

م#مه١٠‏ - حدثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عنعمرو بن ألى قيس » 
عن عطاء » عن سعيد » عن ابن عباس : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً » » قال : هى المرأة تكون عند الرجل فيريد أن يفارقهاء فتكره أن 


يفارقها » ويريد أن يتروج فيقول : « إتى لاأستطيع أن أقسم لك بمثل ما أقسم 
لما, » فتصالحه على أن يكون لما فى الآيام يوم فيتراضيان على ذلك» فيكونان 
على ما اصطلحا عليه . 


4 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن هشام بن عروة » عن 


أبيه » عن عائشة : « وإن امرأة خافتمن بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلاجناح عليهما 


. ف المطبوعة : « فيتصالحا» » والصواب من المخطوطة‎ )١( 

(0*) الآثن: .ره ٠٠١‏ - و عمران بن عيينة بن أنى عمران اللالى » أخو « سفيان بن عيينة » 
قال ابن معين وأبو زرعة : « صالح الحديث » » وذكره ابن حبان فى الثقات » وهو صدوق . 
وقال أبو حاتم : « لا يحتج بحديثه لأنه يأق بالمناكير » . مترجم فى اللمذيب . وقد مضى فى لتم : 
م4 مع بمثل هذا الإستاد ‏ 

(م) ف المطبوعة : « فيتزوج عليها فيصاحا على أن يحعل . . .» » وأثبت ما فى الخطوطة . 

















تفسير سورة النساء : ١78‏ ا" 
أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خيرٌ» » قالت : هذا فى المرأة تكون عند اليجل ؛ 
فلعله أن يكون يستكبر منها » ولا يكون لها ولد ويكون لما صعبة 2١١.‏ فتقول : 
١‏ تطلقى ء وأنت ف جيل هن ,شان 3 


6 حدثى المثى قال» حدثنا حجاج بن المبال قال » حدثنا حماد 


ابن سلمة » عن هشام بن عروة » عن عروة » عن عائشة فى قوله : « وإن امرأة 
خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » » قالت : هذا الرجل يكون له امرأتان : 
إحداهما قد عجزت ٠‏ أو هى دميمة وهو لا يستكثر مها » فتقول : لا تطلقنى 2 
وأنت فىحل من شأنى . 


5 حدثى المنى قال. حدثنا حبان بن موسى قال ٠‏ أخبرنا ابن 
)١(‏ ف المطبوعة : « فلعله لا يكون تستكثر منها ء ولا يكون لا ولد ولها صحبة » » غير 
ها ق الخطوطة . وأثبت ها فى امخطوطة ‏ لأنه صواب فى معناه » قوله : « يستكير منها» أى : 
يرى أنما بلغت من السن والكبر مبلغاً » يحمله على طلب الشواب . وقوله : « ولا يكون لها ولد يكون 
لما 'حضبة ا" أى +" ولدايناعق إلى .ينها وثرك مفازقتيا - والذى ادطاا التاكن” أن يصححطة هو" أن 
حديث عائشة فى روايات أخرى » تقول .: « الرجل عنده المرأة ليس ,مستكثر منها » يريد أن 
يفارقها» » وهو لفظ البخارى » وكا سيق ى الأثر التالى : 6مه١٠١‏ . ولكن ذلك ليس داعية 
إلى مثل هذا التغيير » فإن المعنى الذى ذكرته » قد جاء عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة 
فى الآثر : همه١٠‏ » 6مه١٠‏ » وهو : مرق المرأة إذا دخلت فى السن » . فلا معى لتغيير 
رواية إلا بعد التحقق من خطأ معناها » أو صواب روايتها فى مكان آخر . وانظر تخريج هذا 
الأثر ى التعاليق التالية . 

(؟) الآثر : ٠١٠84‏ - خبر هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة » رواه أبو جعفر 
من ثلاث طرق متتابعة » ومن طريق مفردة ررقم" :. 88ه١٠31ء‏ 

ورءاه البخارى بغير هذا اللفظ ( الفتح 4 : )١55‏ من طريق ابن سلام » عن أب معاوية » 
عن هشام . ثم رواه بلفظ آخر (الفتم م : )١59‏ . 

وزماه. البخارى بغير هذا اللفظ ( الفتح م : ١44‏ ) من طريق محمد بن مقاتل » عن عبد الله 
ابن المبارك » عن هشام عن عائشة وهو إسناد أبي جعفر لقم :- ٠١685‏ . ثم رواه بلفظ آخر 
( الفتح 4 : )١١6‏ من طريق ابن سلام » عن أن معاوية » عن فشام . 

ورواه مسلم (18: )١607‏ من طريق أنى كريب» عن أن أسامة»عن هشام » ولفظه أقرب 
إلى اللفظ الذى أقره ناشر المطبوعة الأول » وذلك : « نزلت ف المرأة تكون عند الرجل » فلعله أن 
لا يستكثر منها » وتكون لحا صحبة وولد ء فتكره أن يفارقها » الحديث . وأخرجه البق فى السئن 
8551 الفط اأكبر ار 
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لمبارك » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة بنحوه - غير أنه قال : 
فتطولل» :+1 اباك قروا شاق فاحل !ا افنزلت هذه الاية داك 001 

.م١٠‏ - حدثبى المثنى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على بن أنى طلحة »عن ابنعباس فى قوله ٠:‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضاً )» فتلك المرأة تكون عند الرجل» لا يرى منها كبير ما بح ”1 وله 
امرأة غيرها أحب إليه منها » فيؤثرها عليها . فأمره الله إذا كان ذلك » أن يقول 


لها : يا هذه إن شت أن تقيمى على ما ترين من الآثرة » فأواسيك:وأنفق.عليك 


ع 


فأنبى » 7" وإن كرهت خائّيت سبيلك ! » » فإن هى رضيت أن تقيم بعد أن 


يها فلا جناح عليه » وهو قوله : « والصلح خيرً » » وهو التخبير . 

٠4‏ - حدثنا الربيع بن سلمان وبحر بن نصر قالاء» حدثنا ابن وهب 
قال » حدثى ابن أ الزناد » عن هشام بن عروة » عن أبيه » عن عائشة قالت : 
أنزل الله هذه الآية فى المرأة إذا دخلت فى السن” ‏ “افتجعليومها لامرأة أخرى. 
قالت فى ذلك أنزلت : « فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً».!*) 

8 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال » أخبرنا هشام » 
عن ابن سير ين » عن عبيدة قال : سألته عن قول الله : « وإن امرأة خافتمن 
بعلها نشوزاً أو إعراضاً » » قال : هى المرأة تكون مع زوجها » فيريد أن يتزوج 


. الأثران - ومه.٠ ء 5مهء٠١ هما مكرر الآثر السالف من طريقين‎ )١( 

(8) فق المطبوعة : « كثير ما يحب » © وهى فى المخطوطة غير منقوطة » فرجحت قراءتها 
1 

(م) «المواساة » من « الأسوة ٠.‏ أضلها الممزة » فقلبت واوا تخفيفاً .. .وهى المشاركة 
والمساهمة ى المعاش والرزق . 

(:) قولها : «دخلت فى السن.» » أى : كبرت وارتفعت سها . 

(8) الأثن در همه ارات ذه بحن بن بنصتر ,لبن يسايق -انلولاى.»؛المضرى) ءا ثقة |صيوق .. 
روى عن ابن وهب » والشافعى + أوأسد .بن موينى . روى عنه أبو جعفر الطخاوى . مترجم فى البذيب . 

هذا + والإسناد فى المخطوطة » ليس فيه « بحر بن نصر » » بل هو مفرد بذكر الربيع . 
ئْ أجد الخبر من هذا الوجه فى مكان آخر . 











تفسير سورة النساء : م7١‏ 0" 


علبها » فتصالحه من يومها على صلح . قال : فهما على ما اصطلحا_عليه . فإن 
انتقضت به 2١١6‏ فعليه أن يعد ل عليها » أو يفارقها . 


- حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال حدثنا هشم قال ٠‏ أخبرنا مغيرة » 
عن إبراهم : أنه كان يقول ذلك . 


0 حدثبى يعقوب قال » حدثنا هشم قال » أخبرنا حجاج » عن 
مجاهد:: أنه كان يقول ذلك . 

5 حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال: حدثنا ابن علية » عن أيوب » 
عن ابن سيرين » عن عبيدة فى قوله : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً » إلى آخر الآية » قال : يصاحها على ما رضيت دون حقها » فله ذلك 
ما رضيت . فإذا أنكرت » أو قالت : « غيرات » ؛ فلها أن يعدل عليها » أو 
يرضيباء أو يطلّقها . 

٠١9‏ حدثنا ابن وكبع قال؛ حدثنا عبد الوهاب » عن أيوب » عن 
محمد قال : سألت عبيدة عن قول الله : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو 
إعراضاً »» قال :هو الرجلتكون له امرأة قد" خلامن سنهاء "2 فتصاحهعن حقها 
على شىء » فهو له ما رضيت . فإذا كرهت » فلها أن يعدل عليها » أو يرضيها 
من حقها ٠‏ أو يطلقها . 

46 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن هشام » عن ابن 
سيرين قال : سألت عبيدة عن قوله : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً » » 
فذكر نحو ذلك - إلا أنه قال : فإن سخطت » فله أن يرضيها » أويوفيها حقنها 
كله ء أو يطلقها . 


)١(‏ ف المطبوعة : « انتقصت به» بالصاد » وأنا ى شك لازم منْها » وهى فى المخطوطة غير 

منقوطة » فرجحت قراءتها كا أثبت ٠‏ من قوشم : « نقض الأمر بعد إبرامه ٠‏ وانتقض وتناقض » » 

واستعال « به » مع ١‏ انتقضت » عرلى جيد » كأنه حمل معنى «خاس به» »2 أى نقضه . 
(90 ).و خلا امن "سنا 60 كبرث | ومضئ؛ أطيت" عبرهاءا . 


جه (4) 
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هوه٠ ‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن مغيرة قال » قال 
إبراهم : إذا شاءت كانت على حقها » وإن شاءت أبتفردات الصلح » فذاك 
بيدها.. فإن شاء طلقها :.وإن شاء أمسكها على حقها ١١+‏ 

5 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن مغيرة » عن راطم 
وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا جناح عليهما » » قال قال 
على : تكون المرأة عند الرجل الرّمان الكثير » فتخاف أن يطلّقَها ٠»‏ فتصالحه 
على صلح فا شاء أوؤشاءت كهءينيت| أغندها إى: كذابتوكذا!! ليلة »عند أبخرى » 
ما تراضيا عليه - وأن تكون نفقتبا دون ما كانت . وما صالحته عليه من ثىء 
فهو جائر . 

10و١٠‏ حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا يحبى بن عبد الملك ء عن أبيه » 
أو إعراضاً » »قال :. هى المرأة 
يل سبيلها . فإذا خافت ذلك منه » فلا جناح 


عن الحكم : « وإن امرأة حافت من بعلها نشوزاً 


تكون عند الرجل » فيريد أ 
عليهما ان يصطلحا بينهما صلحا » تدع من أيامها إذا تروج 0 


4 دل ثى محمد بن سعد قال» حدثى أى قال » حدثئ عى 


قال » حدثى أنبى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « وإن امرأة خافت من بعلها 


نشوزاً أو إعراضاً » » إلى قوله : « والصلح خير » ؛ وهو الرجل تكون تحته المرأة 


الكبيرة » فينكح عليها المرأة الشابة » فيكره أن يفارق أم ولذه » فيصاحها على 


ر : ا 


عطينّة من ماله ونفسه فيطيب له ذلك الصلح . 


8٠ل‏ دل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 

. الأثر : هوه.١ هذا الأثر ساقط من امخطوطة‎ )١( 

: الأثر : باوه١٠ - ويح بن عبد الملك بن حميد بن أى.غنية المزاعى » أبو زكرياء‎ )١( 
تا‎ 


وأبوه : « عبد الملك بن حميد بن أنى غنية » وهو «ر ابن أبى غنية » » مضى برقم : 88978 . 
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قتادة قوله : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً »2 فقرأ حتى بلغ 
« فإن الله كان بما تعملون خبيراً » » وهذا ف الرجل تكون عنده المرأة قد خلا مر 
سنها » وهان عليه بعض أمرها ٠‏ فيقول : « إن كنت راضية” من نفسى ومالى بدون 
ما كنت ترضيان به قبل اليوم !6 » 2١١‏ فإن.اصطلحا من. ذلك على أمرء فقه 
أحل” اللدلحما ذلك » وإن أبت » فإنه لا يصلح له أن يحبسها على اسلف . 97) 


» بحدثت عن امسن بن بحى: قال ». أخبرنا عبد الرزاق قال‎ ٠ 
أخبرنا معمر ؛ عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب وسلوان بن يسار : أن" راع‎ 


ابن خديجكان تحته امرأة قد خلا من سهاء فتروج عليها شابة » قآثر الشابة 

عليبا . فأبت امرأتهة الأول أن تقم على ذلك » فطلقها تطليقة . حبّى إذا بق من 

أجلها يسير قال : إن شئت راجعتك وصبرت على الأثرة » وإن شعت تركتك 

حتى يخاو أجلك ! قالت : بل راجعنى وأصبر على الأثرة ! فراجعها » ثم آثر 

عليها »فلم تصبر على الأثرة » فطلّقها أخرى وآ ثر عليها الشابة . قال : فَذْلِك الصلء 

ع 

الذى بلغنا أن الله أنتزل فيه : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً فلا 
جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً » . 

- قال الحسن قال» عبد الرزاق قال» معمر » وأحبرى أيوب »عن ابن سير ين 

عن عبيدة » بمثل حديث الزهرئ > وزاد فيه : فإن أضرّبها الثالثة » فإن” عليه 


أن يوفسيها حقها ٠‏ أو يطلئقها .5) 

» جواب الشرط محذوف. » لدلالة الكلام عليه » أى : إن كنت راضية بذلك » فذلك‎ )١( 
. وإلا فارقتك‎ 

1 زغل ١‏ الا اذى عل * النقيصة ٠٠١‏ وقح يلها ااا "كرا 

(") الآثر : ٠٠١٠.٠‏ هذا الآثر رواه الحا فى المستدرك ٠‏ : م.م هذا اللفظ من 
طريق إتحق بن إبراهم » عن عبد الرزاق » مرفوعاً إلى رافع بن خديج . وقال الحا كم : « حديث 
صحيح على شرط الشيخين وم مخرجاه» » ووافقه الذهى . 

وداه البيق فق السئن ٠7‏ : 745 من طريق أخرى مطولا » من طريق أن المان » عن شعيب 
ابن أى حرة» عن الزهرى . 
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- حدئبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : « من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » » 
قال.٠:‏ . اقول اليجل لامرأته؛ ٠:‏ أنك. كبيرة. ٠‏ وأنا اريك أن ,أستبدل. امرأة شابة 
وضيئة » فقسرَى على ولدك» فلا أقسم لك من نفسى شيئاً ». فذلك الصلح بينهما » 
ولا بور لماكل فن بسكت 0م 


حل ثبى المثنى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح : ١‏ من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » ؛ ثم ذكر نحوه > قال شبل : 
فقلت له : فإن كانت لك امرأة فتقسم لها ولم تقسم هذه ؟ قال : إذا صالحت 


على ذلك » 2١١‏ فليس عليه شىء . 

م٠٠‏ <دثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن إسرائيل » عن جابر 
قال : سألت عامراً عن الرجل تكون عنده المرأة يريد أن يطلقهاء فتقول ١:‏ لا 
تطلقى ؛ واقسم لى يوم » ولتى توج يومين  »‏ قال : لا بأس به » هو صلح . 


4- <دثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١ ١‏ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير » » قال : المرأة ترى 


ورواه مالك ف الموطأ :. 4ه «عن ابن شباب ء عن رافع بن خديج : أنه تزوج بنت 
محمد بن مسلمة الأنصارى » الحديث » وهو قريب من لفظ معمر » عن الزهرى . 

وروى الشافعى خبر رافع بن خديج مختصراً هن :طريق سفيان .بن عيينة » عن الزهرى 
زالأم ا 01 

)١(‏ الأثر : ٠١+.‏ م أبو السنابل بن بعكك بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار 
القرثى » » هو صحانى من مسلمة الفتح » أخرج له الترمذى » والنسائى وابن ماجة . 

و « بعكك » ( بفتح فسكون ففتح ) على وزن « جعفر» . 

. ف المطبوعة : « إذا صالحته » » وأثبت ما ف المخطوطة‎ )١( 
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من زوجها بعض ال حط» 2١١‏ وتكون قد كبرت » أولاتلد » فيريد زوجها أن ينكح 
غيرهاء فبأتيها فيقول : « إنى أريد أن أنكح امرأة شابة أشبً منك "٠‏ لعلها أن 
تلد لى وأوثرها فى الأيام والنفقة»»فإن رضيت بذلك» وإلا” طلقهاء فيصطلحان 
عن كا لا 

حدثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله: « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً» » قال : نشوزاً عنها » 
رض" بها .2 الرجلتكون له المرأتان -« أو إعراضاً » » بتركها - «١‏ فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بِيْهما صلحاً »»إما أن يرضيها فتحلله» وإما أن ترضيه فتعطفئه 
عل تفنيا! 

5-ه حدثتى المثتى قالء حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية 
ابن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » » يععى : البغض . 

0 حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول : 


أخيرنا عبيد بن سلوان قال» سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وإن امرأة خافت 
من بعلها نشوزاً أوإعراضاً » » فهو الرجل تكون تحته المرأة الكبيرة » فيتزوج عليها 
المرأة الشابة » فيميل إليها » وتكون أعجب إليه من الكبيرة » فيصالح الكبيرة 
على أن يعطيها من ماله و يقسم لها من نفسه نصيباً معلوماً . 


4- حدثنا عمرو بن على وزيد بن أخزم قالاءحدثنا أبوداود قال 


. ف المطبوعة : « بعض الحفاء» » غير ما ف المخطوطة . و «الحط» الوضع والإنزال‎ )١( 
. ويريد : بعض البخس من حقها » والفتور فى مودتها‎ 

(؟) ف المطبوعة والمخطوطة : « أنسب منك ».» وهو تصحيف » صواب قراءتة ما أثيت . 

() «غرض بها » ( يالغين المفتوحة وكسر الراء) : ضجر بها وملها . وى المخطوطة والمطبوعة 
بالعين المهملة » وهو خطأ صوابه ما أثبت . ثم قوله بعد ذلك : « الرجل تكون له المرأتانت» » 
يعنى : أن ذلك فى الرجل تكون له المرأتان . وهو كلام مبتدأ لا يتعلق بالفعل الذى قبله . 
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حدثنا سلمان بن معاذ » عن سماك بن خرت »عن عكرمة »عن ابن عباس قال: 
عليا ل ردم أملابطا مها طول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : لاتطلقنى على 
نسائك » ولا تقسم لى . ففعل » فنزلت : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً 
أو إعراضا 000 

واختلفت القرأة فى قراءة قوله : « أن يصلحا بيئهما صاحلً) . ”" 

فقرأ ذلك عامة قرأة أهل المدينة وبعض 3 البصرة بفتح « الياء » وتشديد 
« الصاد ») » بععبى : أن يتصالحا بنهما صلحاً » ثم أدغمت< التاء » فى ١‏ الصاد )» 
ا ل 


ع ه عرو د رفةبجوج 


وقرأ ذلك عامة قرأة أهل الكوفة : 5 يَضْلحًَا يما ضُلحاً 4 يضم «الياء» 


وتخفيف ١‏ الصاد ») » بمعبى 5 الزوج المرأة بينهما . 


ع ا 


(1) الأثر : ٠١508‏ -اوازيد بن أخزم الظائى النهاق » الحافظ © روى عن أن داود 
الطيالسى » ويحى القطان » وابن مهدى » وأنى عامر العقدى . روى عنه اللماعة » سوى مس . 
قال النسائى : « ثقة م . ذبحه الزنج ق الفتنة سنة اهم . مارج فق المذيب . 

و «أخزم» بالخاء المعجمة » والزاى . وكانا فى المطبوعة : «أخرم» » وهو خطأ . وهذا 
الأثر ساقط من امخطوطة . 

والأثر.ق .مسند أى داود : ويم م : 7548# ء وق الترمذى فى كتاب التفسير » والبييق 
فى السئن م : 7907 ء واتفقت روايتهم حميعاً : 


0 سكت ل لف را سس ا راجتل رو لم‎ ١ 


ع 


فتزلت هذه الا يه :ون (امررأة حافت م سلهاا نكورا اأو'إعراضا» الاية؛ 
فا اصطلحا عليه من تَى ء فهو جائز ) . 


فلا أدرى من أين جاء هذا الاختلاف فى لفظ الكبر ؟ وأرج أن لا يكون تصرفاً من فاسخ سابق . 

وقال ‏ الترمذى بعقب روايته : «هذا حديث حسن صحيح غريب » . 

(؟).قى الخطوطة والمطبوعة :.. «رأن. يضاكا بيهها » بالألف.:ء, وصواب كتايتها ما بأثبت » 
على رم | المصحف 6 حت يحتمل اه 


دمهع ده وس 2 


(«) هكذا رسم هذه القراءة : إأن اك ا 2 24 
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٠‏ بفتح (١‏ الياء » وتشديد « الصاد )» بمعبى : يتصا حا . لآأن 
« التصالح ) فى هذا الموضع أشهر وأوضح معنى » وأفصح وأكثر” عل ىألسن العرب من 
« الإصلاح» . و«الإصلاح» فى نحلاف (١‏ الإفساد ره فى معبى ١‏ التصالح ). 

فإن ظنظان أن ف قوله : « صلحاً) » دلالةعلى أن قراءة مزقراً ذلك ل يصّلحًا 4 
بضم الل أو نمراك فإن الام الى لذللك اتادفت ما طن" وذلك أن 


« الصلح) اسم وليس بفعل » فيستدل” به على أولى القراءتين بالصواب فى قوله : 


0 الشح وَإِنْ 


قال أ احعم ‏ : اختلض أهل الاو يا ف تاريل ذلك 7 
فقال بعضهم : معناه : وأحضرت أنفس النساء الشح على أنصبائين من أنفس 


أزواجهن وأموالم . '") 
د كليل قال ذلك : 
8 د<دثنا اين وكيع قال؛» حدثنا عمران بن عبينة » عن عطاء بن 


السائب » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس: « وأحضرت الأنفس الشح 6 
قال : نصيبها منه . 
٠‏ حل ثنا محمد بن بشار قال حدثنا أب وأمدوحدثنا ابن وكيع قال» 


)١(‏ ف الخطوطة والمطبوعة معاً : « إلا أن يصالحا » ٠‏ زاد الناسخ ل ب اكه 
انار 
)١(‏ ف المطبوعة : « وأمواطن » » والصواب من المخطوطة . 
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حدثنا ابن يمان > قالا حميعاً » حدثنا سفيان » عن عظاء بن السائب » عن سعيد 
ابن جبير : ( وأحضرت الأنفس الشح ) » قال : فى الأيام . 

» حلدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان‎ 0١ 
عن ابن جريج » عن عطاء : ( وأحضرت الأنفس الشح ) ء قال : فى الآيام‎ 

11 حدنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن مهدىوابن بمان » عن سفيان» 
عن ابن جريج » عن عطاء » قال : فى النفقة . 

» حدثنا ابن وكيع قال» حدث: » عن ابن جر يج‎ ٠ 
2١١ + عن عطاء قال : فى النفقة‎ 

61 وحدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان » عن ابن 
جريج ء عن عطاء : « وأحضرت الأنفس الشح » » قال ال 7 

٠٠6‏ حلدثنا ابن بشار قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 


شعبة » عن ألى بشر + عن سعيد بن جبير. ى هذه الآية 5 « وأحضرت الأنفس 
الشح » » قال : نفس المأة على نصيبها من زوجها » من نفسه وماله . 
5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى» عن شعية © عن إن ابقراكء 


٠١5117‏ حدتتى المانى قال » حدثنا حبان بن موبى قال ٠‏ أخبرنا ابن 
المبارك » قال » حدثنا شعبة » عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير » مثله . 

4 - حدثنا ابن وكيع قال . حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
رجل » عن سعيد بن جبير : فى النفقة . 


)١(‏ الآثر : م١1١٠‏ - أخثى أن يكون صواب إسناده « حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا 
أبى قال » حدثنا روح» سقط منه وحدثنا أي قال» . 


09)"الأثر 2 6414( "هذا االأثراللاقطظ كن “اطول 
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849 - <دثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن مهدى » عن سفيان » عن 
الشيبانى » عن بكير بن الأخنس » عن سعيد بن جبير قال : فى الأيام والنفقة . 

- حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن مهدى » عن سفيان » عن 
الشيبانى » عن سعيد بن جبير قال : فى الأيام والنفقة . 

0 حدثى المثى قال؛ حدثنا مسلم بن إبراهم قال » حدثنا شعبة » 
عن ألى بشر » عن سعيد بن جبير فى قوله : « وأحضرت الأنفس الشح » » 
قال :.المرأة تشح على مال زوجها ونفسه.. 

<دثنا المثى قال». أخبرنا حبّان بن موبى قال ٠‏ أخبرنا ابن 
المبارك » عن شريك » عن سلم » عن سعيد بن جبير قال : جاءت المرأة حين 
نزلت هذه الآية : « وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً » ٠‏ قالت * 
إفى أريد أن تقسم لى من نفسك» ! وقد كانت رضيت أن يداعها فلا يطللّقها 
ولا يأتيها » فأنزل الله : م وأحضرت الأنفس الشح » : 

٠5‏ دنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « وأحضرت الأنفس الشح » » قال : تطتلع نفسها إلى 
زوجها وإلى نفقته . قال : وزعم أنها نزلت فى رسول الله صلى الله عليه ونام وف 


سوذة رتكا ننه ٠:‏ كا نيك فنا كرفت * فأراد رسول الله صلى الله عليه وسار أن يطلقها» 
فاصطلحا على أن يمسكها » ويجغل يومها لعائشة » فشحّت بمكانها من رسول الله 


صلى الله عليه وسلم . 


وقال آخرون : معنى ذلك : وأحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة » الشحّ 
بحقه قبل صاحبه . 
» ذكر من قال ذلك : 


64 حدثبى يونس قال ء أخبرنا ابن وهب قال» سمعت ابن زيد 
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يقول فى قوله : ؛ وأحضرت الأنفس الشح » » قال : لا تطيب نفسّه أن يعطيها 
جنك اسبااج ول بسي اد بط يقي 11 0 . 


#0 


قال أبو جعفر لاو القولين 15 بالصواب » قول من قال عن يللك: 
أحضرت أنفس النساء الشح بأنصبائون من أزواجهن فى الأيام والنفقة . 
## ٍ» 
و«الشح» : الإفراط ى الحرص على الشبىء » وهو فى هذا الموضع :. إفراط 
حرص المرأة على نصيبها من أيامها من زوجها ونفقتها . 


#ا##* 


فتأويل الكلام : وأحضرت أنفس النساء أهواءهن » من فرط الخرص على 


حقوقهن من أزواجهن » والشح بذلك على ضرائرهن 


وبتحو ما قلنا ى معنى ١‏ الشح» ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول ١‏ 

ه٠٠‏ حدتيى المتى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 

عن على » عن ابن عباس قوله : « وأحضرت الأنفس الشح )» والشح» هواه ى 
الى ء حرص عليه 


#0 


وإنما قلنا هذا القول لد عار و ل ات 
الرجال والنساء الشح » » على ما قاله ابن زيد - لأن مصاحة 


وأحضرت أنفس 
الرجل امرأته بإعطائه إياها مزماله ْعمْلا على أن تصفح له عن القسم ا »غير 
جائزة. وذلك أنه غير معتاض عوضاً من جَُعئْله الذى بذله ها. واالجعل لا يصح 
لاعن تعخوص :1 إما عين + وإما منفعة. واليجل متى جعل للمرأة جتعئلا” على أن 
تصفحله عن يومها وليلها » ال ل 500 
كان ذلك من معانى أكل لمال بالباطل . وَإذ” كان ذلك كذلك » فعلوم أنه لا 


وجه لقول من قال ٠:‏ عيق: بذلك الرجل والمرأة » . 
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فإن ظن ظان” أنذلك إِذ" كان حقنًا للمرأة » وها المطالبة به فللرجل افتداؤه 

منها عل » فإن شفعة المستشفع فى خصة من دارٍ اشتراها رجل من شري له فيها 

حق » .له المطالبة بها » فقد يحب أن يكون للمظلوب افتداء' ذلك منه عل .. وى 

إخماع الشميع على أن الصلح فى ذلك على عدوض غير" جائز » إذ كان غير ممعتاض 

منه المطلوب فى الشفعة عيناً ولانفعاً - ما يدل على بسطول صلح الرجل امرأته على 
عوض » على أن تصفح عن مطالبتها إياه بالقسمة لها . 

وإذا فسد ذلك » صّح أن تأويل الآية ما قلنا . وقد أبان الحبر الذى ذكرناه 

عن سعيذابن المشيب وسلمان بن يسار 2١١‏ :ا أن" قوله .: «.وإن امرأة خافت من 

بعلها نشوزاً أو إعراضاً » الاية: نزلت فى أمر رافع بن خديج وزوجته » إذ تروج 

عليها شابة» فآثر الشابنّة عليباء فأبت الكبيرة أن تقر على الآثرة » فطلقها تطليقة 


وتركها. فلما قارب انقضاء عدتبا خيئرها بين الفراق والرجعة والصبر على الأثرة » 


فاختارت الرجعة والصبر على الآثرة . فراجعها وآثر عليهاء فلم تصبر » فطلقها. 


7 ب 4 ا 6 4 5 
فى ذلك دليل واضح على أن قوله : « وأحضرت الآانفس الشح)ء إما عنى به : 
وأحضرت أنفس النساء الشح بحقوقهن من أزواجهن : على ما وصفنا . 


قال أبو جعفر : وأما قوله « وإن تحسنوا وتتقوا »»فإنه يعنى : وإن تحسنواء 
أبها اليجال » ى أفعالكم إلى سائكر . ''2 إذا كرهم منبن دمامة أو خلقاً أو 
بعض ماتكرهون منهن بالصير عليين» وإيفائهن حقوقهن وعشرتهن بالمعروف - 
« وتتقوا ) » يقول : وتتقوا الله فيين بترك احور منكم عليين فها يجب لمن كرهتموه 
منهن عليكي » من القسمة له + والنفقة » والعشرة بالمعروف ”5 - « فإن الله كان 


)١1(‏ هو الآثر ب ا له 
( ؟) انظر تفسير « الإحسان» فيا سلف من فهارس اللغة . 
( ©) انظر تفسير « التقى » فيا .سلف من فهارس اللغة . 
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بما تعملون خبيراً ٠‏ » يقول : فإن اللدكان بما تعلمون فى أمور نسائكم » أيها البجال» 
من الإحسان إليين والعشرة بالمعروف » والخور عليين فها يازمكم لمن وييجب - 
«خبيراً » » يعنى : عالماً خابراً » لايخى عليه منه ثىء » بل هوبه عالم » وله محص 
عليكم ؛ حتى يوفيكم جزاء” ذلك : المحسن” منكم بإحسانه والمسبى ع" بإساءته. ٠7‏ 


0 


القوك؛ى أوايل:تغوله. ( اولي نطاوب ناا يشلك يي 


ألنساء ولو حرصم قلا يلوا كُل الئل َدَرُوماً كالتعلقة ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » » 
لن تطيقواء أيها الرجال» أن تسووا بين نسائكم وأزواجكم فى بهن بقاوبكم حتى 
تعد لوا بينبن” فى ذلك» فلايكون فى قلوبكم لبعضين منامحبة إلا مثل” ما لصواحيهاء 
لأن ذلك ما لا تملكونه ء وليس إليكم - « وأوحرصتم )2 يقول : ولو حرصتم ىق 
تسويتكم بينهن فى ذلك اع ا 

5 حلثتى محمد بن عمرو قال ع حلثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسبى ؛ عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين 
النساء ولو حرصتم » + قال : واأجب © أن'لا تستطيعوا العدل سين : 


-: فلا تميلوا كل الميل » ». يقول : فلا تميلوا بأهوائكم إلى من لم تملكوا خبته 
منبن كل الميل» حتى يحملكر ذلك على أن تجوروا على صواحيها فى ترك أداء 
الواجب طن عليكم من حق :فى القسم لحن ٠‏ والنفقة عليين » والعشرة بالمعروف 9" اس 


. انظر تفسير « خبير » فما سلف من فهارس اللغة‎ )١( 
انظر تفسير « الميل » فما سلف واو ب‎ 0 
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« فتذروها كالمعلقة » يقول : فتذروا الى هى سوى الى ملم بأهوائكم إليها - 
« كالمعلقة » » يعنى : كالتى لا هى ذات زوجء ولا هى أيم” . 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل .. 

ه ذكر من قال ما قلنا فى قوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصت » . 

11 حدثنا محمد بن بشار قال» جدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان » عنهشام بن حسان» عن محمد بن سيرين » عن عبيدة : « ولن تستطيعوا 
أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » » قال : بنفسه فى الحب والجماع . 

٠04‏ حدثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان »عن يونس » عن محمد بن سير ين» عن عبيدة : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم ) » قال : بنفسه . 

649 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا حفص » عن أشعث وهشام » 
عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : سألته عن قوله : 9 ولن تستطيعوا أن تعدلوا 
بين النساء ولو حرصتم » » فقال : فى الجماع 

6 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جرير » عن هشام » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة قال : فى الحب والجماع . 

1 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا سبل ؛ عن عمرو » عن الحسن : 
فى الحب . 


؟0٠‏ ىثنا ابن وكيع قال » خدثنا أق » عنسفيان » عن هشام 2 
عن ابن سيرين » عن عبيدة قال : فى الحب والجماع . 
٠0‏ - حل ثنا الحسن بن يحبى قال » قال أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين » عن عبيدة فى قوله : « ولن تستطيعوا أن 
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تعدلوا بين النساء ولو حرصم » قال : فى المودة » كأنه يعنى الحبا . 

١٠55‏ -حدثى المنى قال » :حدثنا عبد الله بن صالح قال © حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس : ١‏ ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ) » يقول : لاتستطيع أن تعدل بالشهوة فها بينبن ولو حرصت . 

رن وو سيا الا بشر قال» حدثنا يزيد قال حدثنا سعيك » عن قتادة 
- وحدثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا سعيد » عن قتادة - 
قال : ذكر لنا أن عمر بن الحطاب كان يقول : اللهم أما قلبئ فلا أملك ! وأما 
سوى ذلك » فأرجو أن أعدل ! 

» احدثى المثى قال حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية‎ ٠٠5 
» ٠ عن على » عن ابن عباس قوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء وأو حرضمم‎ 
. يععى : فى الحب والجماع‎ 

/ا 1١١‏ - حل ببى يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية - وحدثنا ابن 
بشار قال ». حدثنا عبد الوهاب > قالاجميعاً » حدثنا أيوب » عن ألى قلابة : 
أن رسول الله صلى. الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل » ثم يقول : اللهم 
هذا قسّمى فما أملك » فلا تللمنى فعا تملك ولا أملك ؛ 07) 


(1 ) الأثر :| الاس ٠٠‏ كل هذا الاثن رواء أنوا داود فى سئنه 8 : #05 رقم : ١184‏ 
من طريق حماد » عن أيوب » عن أب قلابة » عن عبد الله بن يزيد ( الحطمى ) © عن عائشة » 
وانظر التعليق على الأثر رقم : 1٠١581‏ . 


ورواة من هذه الطريق أيضا مرفوعا 4 التساكة فى الكين اي م46 


وبه أيضاً » اين ماجة من سئنه ١‏ رت عر لل 

وبه أيضاً » الترمنى ى سننه (:ياب ما جاء فى التسوية بين الضرائر) . 

ورعاه البمى فى السئن الكبرى ا : 8و» . 

وسير ويه أبو جعفر بإسنادين آخرين ». أحدها من طريق حماد بن زيد مرسلا » اوهو رقم ': 
5 »: مع اختلاف يسير فى اللفظ . 

والآخر » من طريق عبد الوهاب » عن أيوب ٠»‏ عن أب قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن 
عالنةيه امزفيقا نكا !لمان رالازيقة » افقو ارق 2 الاه كا انه 
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- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا حسين بن على » عن زائدة 
عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن ألى مليكة قال : نزلت هذه الاية فى عائشة : 

« ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء » . 

٠‏ - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو معاوية » عن جويبر » عن 
الضحاك » قال : فى الشهوة والجماع . 

٠٠‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا امحاربى » عن جويبر » عن 
الضحاك قال : فى الجماع . 

0 - حدثنا على بن مهل قال»حدثنا زيد بن أنى الزرقاء قال » قال 
سفيان فى قوله : « ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم » + قال : فى 
الحب والجماع . 


61- حل ثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد ف قوله : 


« وأن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم » » قال: ما يكون من بدنه وقلبه » 


فذلك شىء لا يستطر ا أ 
ذكر من قال ما قلنا فى تأويل قوله: « فلا تميلوا كل" الميل » . 
٠١4‏ حدثنا يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال » حدثنا 


وأشاز إليه الحانظ ى الفتح لل : 4 ) وقال : « وقد روى الآر بعة » وسحححه أين حبان 
والحا كم » . وقال الترمذى بعقبة : « حديث عائشة » هكذا روآه غير واحد : عن حماد بن سلمة » 
عن أيوب » عن أن قلابة» عن عبد الله بن يزيد » عن عائشة أن النبى صل الله غليه وسل كان يقسم ‏ 
ورواه ماد بن زيد وغير واحد ء عن أيوب » عن أب قلابة » مرسلا : أن النى صلى الله عليه وس 
كان يقسم ح وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة» . وزاد الطبرى هنا طريقين فى زوايته مرسلا : 
ابن علية ؛ عن أيوب ع وعبد الوهاب ©» عن أيوب . 

ثم قال الترمذى ومعنى قوله : « لا تلمنى ذما تملك ولا أملك » > إنما يمنى به الحب والمودة » 
“كذ 28 دشن كل العلر» . 

وقال أبو داود ى سئنه : «يعى القلب ». 

» حذفت وأن»غ سياقه «لا تستطيع أن تماكه» . وحخدف «أن» قبل المضارع‎ )١( 
. كثير فى كلام العرب » وكثير ى كلام القدماء من العلماء والكتاب‎ ٠ جائز صحيح‎ 
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ابن عون» عن محمد قال : قلت لعبيدة : « فلا تميلوا كل الميل ) »قال : بنفسه . 
4 -- حل ثنا سفيان قال» حدثنا ابن علية » عن ابن عون» عن محمد» 
عن عبيدة» مثله . 
6 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو أسامة » عن هشام » عن 
ابن سيرين » عن عبيدة : «فلا تميلواكل الميل»» قال هشام: أظنه قال : ى 
الحب والجماع . 


65 - حدثبى المنى قال ؛ حدثنا حبان بن موسى قال » أخبرنا ابن 


المبارك قال » أخبرنا هشام » عن ابن سير ين »عن عبيدة فى قوله : « كل الميل » » 
قال : بنفسه . 

1 حدثنا بحر بن نصر الخولانى قال» حدثنا بشر بن بكر قال » 
أخبرنا الأوزاعى » عن ابن سيرين قال : سألت عبيدة عن قول الله :. « فلا تميلوا 
كل الميل » » قال: بنفسه )١7.‏ 

- حدما ابن وكيع قال» حدثنا سبل بن يوسف » عن عمرو» عن 
الحسن : « فلا تميلوا كل الميل » » قال : فى الغشيان والقستم .7") 

4 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : ١‏ فلا تميلوا كل الميل » » لا تعسّدوا 
الإساءة . 

٠٠‏ حدثتى المثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن بكر » عن ابن جريج 

. 1١988 : ريحر بن نصر الخولاف» » مفى قريباً برقم‎ - ٠١5410 : الآثر‎ )١( 
. وهذا الآثر ساقط من المخطوطة‎ 


(؟) الأثر : م4١٠‏ - «سهل بن يصف الأنماطى » ع ثقة » من شيوخ أحمد . مترجم 
فى التذيب » وقد مفى فى الأسائيد : 55و" 2 ٠5و"‏ 2 الام4 » هكلام . 
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قال : بلغى عن مجاهد : « فلا تميلوا كل الميل »» قال : يتعمد أن يسبىء ويظل. )1١‏ 

ه5٠‏ حلثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو عاصم » عن عسى بن ميمون + 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد مثله . 

: حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد‎ ٠١58+ 
فلا تميلوا كل الميل » » قال : هذا فى العمل فى مبيته عندها » وفها تصيب‎ « 
. من خيرة‎ 


4 حدثنا محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فلا تميلواكل الميل » » يقول : يميل عليها ؛ فلا 
ينفق عليها » ولا يقسم لا يوماً . 


ه٠٠‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج 0 
ابن جر يج قال » قال مجاهد : « فلا تميلوا كل الميل » » قال : يتعمد الإساءة » 
يقول : ١‏ لا تميلوا كل الميل » ء قال : بلغى أنه الجماع . 

5 ححدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن حماد بن زيد » عن 
أيوب » عن ألى قلابة قال : كان الننى صلى الله عليه وسلم بقسم بين نسائه فيعدل » 
ويقول : اللهم هذه قسسّمتى فيا أملك » فلا تلمنى فيا تملك ولا أملك !57) 

/ا٠‏ - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبد الوهاب ٠‏ عن أيوب » عن 


ألى قلابة » عن عبد الله بن يزيد » عن عاقش رعق التوياضل الله .عليه وام > 


. 0488 : محمد بن بكر بن عبان البرسافى » » ثقة . مضى برقم‎ « - ٠١601 : الآثر‎ )١( 
. 1٠١5810 : انظر التعليق على الآثر السالف رقم‎ - ٠١595 : (؟) الآثر‎ 

)20 الأثر : لاه5١٠‏ - «عبد الله بن يزيد» هو : رضيع عائشة . روى عن عائشة . 
وعنه أبو قلابة الحربى . ذكره ابن حبان ف الثقات . وكان ف المطبوعة والمخطوطة « عبد الله بن زيد » » 
وهو خطأ كا سبرى ١‏ 

هذا وقد جاء فى سنن أبى داود وحدها «عبد الله بن يزيد الخطمى » » والآخرون لم يقولوا : 
« الخطمى » » اقتصروا على اسمه وحده . وهذا هو الصواب » فإن « عبد الله بن يزيد بن زيد 


0 
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- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى » عن همام بن يحبى » عن 


قنادة »' عن النضر بق أنسنات6 عن بشير بن هيك » عن ألىا هريرة » عن النى 
صل الله عليه وسلم قال : من كانت له امرأتان يتميل مع إحداهما على الأخرى » 
جاء يوم القيامة أحدة افلقنيهاسا قط 20 


*« #* 27 
» ذكر من قال ما قلنا فى تأويل قوله : « فتذروها كالمعلقة ) . 
48 - حدثى المنى قال» حدثنا عبد الله ثَّ صالح قال. » حدثئى 
معاوية » عن على بن ألى ط لحة » عن ابن عباس : ١‏ فتذروها كا لمعلقة )» قال: 
تذروها لا هى أيم 2 ولا هى ذات زوج. 0 
لحل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحبى بن بمان» عن اشعث » عن 
المطمى » » لم يذكر فى تراحه أنه روى عن عائشة » ولا أن أبا قلابة الحربى قد روى عنه . 
والذى يروى عن عائشة : عبد الله بن يزيد » رضيع عائشة . وقد نص الحافظ ابن حجر ى 
ترحته فى التبذيب (5 : )١‏ أنه له عند الأربعة : « اللهم هذا قسمى ذا أملك » » فثبت على 
اليقين » أن الذى فى النسخ المطبوعة من سين أنى داود » خطأ محض » وأن الصواب حذف « الحطمى » 
من إسنادها . والله الموفق للصواب . كتبه محمود محمد شاكر . 
)١(‏ الأثر : مه4١٠‏ - هذا الأثر » رواه أبو داود الطيالسى عن همام » فى مسئده : 
1 مم : 5404 » اباختلاف يسير ق لفظه . 
ورقاة أبرة داوة فى السان » إن لاسا مم للااي من طريق ألى الوليد الطيالسى. » عن 
هام » ولفظه : «وشقه مائل » . 
ورواه النسائق ٠‏ : م> » من طريق عمرو بن على » عن عبد الرحمن » عن همام » ولفظه: 
و أحد شقيه مائل » '. 
ورواه ابن ماجة فى سئنه ١‏ : 5# رم : ١414‏ » من طريق ألى بكر بن أب شيبة » عن 
وكيع » بلفظ الطبرى . 
ورواه الترمذى فى السئن » فى باب (ما جاء ى التسوية بين ااضزائر ) '» من طريق عبد الرجمن 
ابن مهدى » عن همام . 
ورعاه الببى 7 : ١907‏ من طرق . 
قال الترمذى : «وإنما أسند هذا الحديث هام بن بى » عن قتادة . ورواه هشام الاستوانى 
عن قنادة » قال : « كان يقال» . ولا عرف هذا الحديث مرفوعاً إلا من حديث همام » . 
(؟) فق المطبوعة : «ملا ذات زوج» » وأثيت ما فى المخطوطة . 
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جعفر » عن سعيد بن جبير : « فتذروها كالمعلقة » » قال ٠‏ لا أيَمًا ولا ذات 
ع 

١‏ جد ثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن يان .عن مبارك » عن 
الحسن : «١‏ فتذروها كالمعلقة ) » قال : لا مطلقة ولا ذات بعل . 

5 حدثنا ابن وكيع قال حدثنا سهل بن نوسف » عن مرو » 
غن المسسن)» شد" ! 

1 ب جدلثنا بشر,بن معاذ قال» 'حدثنا يزيد :قال ء حدثنا بسعيد » 
عن قتادة : « فتذروها كالمعلقة » » أى كاخخبوسة + أو كالمبجونة.. 

4 حدثنا الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 


معمر » عن قتادة فى قوله : « فتذروها كالمعلقة ) » قال.: كالمسجونة . )١‏ 


ا 000 ابن حميد قال 6 خدثنا حكام بن سام ؛ عن أبى جعفر » 


عن الربيع فى قوله : « فتذروها كالمعلقة » ء يقول : لا مطلقة ولا ذات بعل . 

٠5‏ حدتى المنى قال» حدثى إسحق قال ء حدثنا عبد الرحمن بن 
سعد قال » أخبرنا أبو جعفر » عن الربيع بن أنس ف قوله : « فلا تميلوا كل 
الميل فتذروها كالمعلقة » » لا مطلقة ولا ذات بعل . 9) 


- ابن وك قال» حدثنا محمد بن د ع : أبن‎ 1 ١ 
مم سن ا‎ 
. قال : بلغنى عن مجاهد : « فتذروها كالمعلقة » » قال : لا أبما ولا ذات بعل‎ 


( )ف المخطوطة*. م *كالمسجونة » كاحبسة » » ووضع فوق الأول حرف ( ط) وفوقٍ 
الأخري ( كذا) © ول 'أدرئ ما الى أرآاد باشتشكاله هذا . أما المطبوعة » فقد حذقت « كامحبوسة » 
واقتصرت على واحدة » وكأنه ظن أنه أراد حذف الى عليها ( ط) ء وإبقاء الأخرى ؛ ولعله أصاب + 
فرك خا لمر لل اله 

وأراد بقوله : « المسجونة » و« المحبوسة » ء أن زوجها سحها ييا فل يرسلها » وم 
يسرحها بالطلاق . 


١‏ ) بالآثر :جود ١‏ عبد الرحن يبن سعد .:. هو" : و ب«غيد,الريحن<ين عبد الثم ين سعد 


ابْن عمّان الرازى» . روىعن أبيه © وألى خيثمة » وعمرو بن أى قيس الرازى » وأى جعفر الرازى . 
ثقة . مارج فى المذيب” ‏ 
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4- حدتبى المتى قال » حدثنا أبوحذيفة قال » خدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح :( فتذروها كالمعلقة » » ليست بأيم ولاذات زوج . 

8 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا امحاربى وأبو خالد وأبو معاوية » 
عن جويبر » عن الضحاك » قال : لا تدعها كأنها ليس لطا زوج . 

حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فتذروها كالمعلقة » » قال : لا أينّممًا ولاذات بعل . 

حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « فتذروها كالمعلقة » » قال : « المعلقة » » التى ليست بمخلاةة ونفسها 
فتبتغى لها » وليست متهيئة كهيئة المرأة من زوجها » لا هى عند زوجها » ولا 
مفارقة » فتبتغى لنفسها . فتلك « المعلقة ) . 

قال أبو جعفر : وإنما أمر الله جل ثناقه بقوله : « فلا تمياوا كل الميل فتذروها 
كالمعلقة » » الرجال” بالعدل بين أزواجهن فما استطاعوا فيه العدل بينهن من القسمة 
بينهن » والنفقة » وترك احور فى ذلك بإرسال إحداهن على الأخرى فها فرض 
عليهم العدل" بينهن فيه» إذ كان قد صفح لم عملا يطيقون العدل فيه بينهن” مما فى 
القلوب من امحبة والطوى . 


القول فى تأويل قوله (وَإِن تَصلحوا وَتقوا إن أله كان 
عَفُورًا رحا 4 © 





قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: « وإن : ١‏ أعمالكم أيه الناسء 
فتعدلوا فى قسمكم بين أزواجكم 2 وما فرض الله هن عليكم من النفقة والعشرة 
ع4 بالمعروف » فلاتجوروا فى ذلك - ١‏ وتتقوا » » يقول : وتتقوا الله فى الميل الذى بماكم 











تفجيل سؤر الفلا لا سوا ووم 
عنه» أن تملا الإحداهن على الأخرى » فتظلموها حقها ما أوجبه ال لما عليكم - 
فإن الله كان غفوراً » » يقول : فإن الله يستر عليكم ما سلف منكم من ميلكم 
لين تخالا ب ركداموزة خليدء ولق ذده عيكر بسو غنم 
ما مضى منكم فى ذلك قبل > « رحيمًا »)» يقول : وكان رحيمًا بكرء إذ تاب 
عليكم » ا ملاس كم من جوركم ف ذلك عليين » وف ترخيصه 
لكم الصلح بينكم و بينين » بصفحهن ع نحقوقهن لكر من القتسم على أن لايطالّقن . )1١‏ 


ع ع # 


القول فى تأويل قوله ( ون يف6 ين 
سَعَيْهِ وكانَ أله وَاسما كما ) © 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فإن أبت الرأة التى قد نشز عليها 
زوجها > إذ أعرض عنها بالميلمنه إلى ضرتها لحماها أو شبابها » أوغير ذلك مما 
تميل النفوس له إليها'"! > الصلح بصفحها لزوجها عن يومها وليلتها »2 وطلبت 
يي منه من القسم والنفقة» وما أوجب الله لها عليه > وأنى الزوج الأخذ” عليها 
بالإحسان الذى ندبه الله إليه بقوله : « وإن تتحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون 
خبيراً ٠»‏ » وإحاقتها فى القسم لا والتفقة والعشرة بالتى هو ليها مائل ؛ 4 


. انظر تفسير 9و التقوى ».ىو واخفور» » و «رخم » فعا سلف من فهارس اللغة‎ )١1( 
ف المطبوعة : وأو أعرض عنما . . . مما تميل التفوين .يه إلها»‎ )١( 


و «لهم ا ء وما نص المخطوطة .وهو الصواب - ويعى : مار ميل النفوين: من أجله ,إلى هذه المرأة 


» غير «إذى» » 


الى وضف 2 

(*) ف المطبوعة والمخطو 1 
منصوب © مفعول به لقوله : «فإن أبت المرأة . . ٠‏ الصلح » هكذا السياق 

( 4 ) قوله : « و إلخاقها , معطوف فى السياق على قوله : , وأنى ا لزوج الأخذ عليها بالإحسان . . 
ولإنشاتها ': 
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بطلاق الزوج إياها -: يدن الوكلا من سعته »» يقول : يغن الله الزوج والمرأة 
المظلقة من سعة فضيله . أما هذه » فبزوجهو أضلحلها من المطلّق الأول » أو 
برزق أوسع وعصمة . وأما هذاء فبرزق واسع وزوجة هى أصلح له من المطلقة» 21١‏ 
أوعفة - «.وكان الله واسعاً » » يعنى : وكان الله واسعاً لهما » فى رزقه إياهما 
وغيرهما من خلقه!") ح و حكيماً ؛ » فما قضى بينه وبيها من الفرقة والطلاق » 
وسائر المعانى التى عرفناها من الحكم بينبما فى هذه الآيات وغيرها ء وق غير ذلك 
من أحكامه وتدبيره وقضاياه فى خلقه . 9 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
4 ذكر مق فاك ذلك ؟ 
٠‏ حدثى محمد بن عمرو قال »حدثنا أبو عاصم » عن عيسى 2 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : و وإن يتغزقا يعن الله كلا امن اسعته » 


قال : الطلاق . 2*0 
٠١70‏ حدتبى المثى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شيل » عن 


ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 


( 1) انظن تفسير .و السعة 6 ,فيا :صلف؛ ص ١‏ : 1*3 
وقوله : «أو عفة» يعنى : فبرزق واسع او يعفة ‏ 
(؟) انظر تفسير « وأسع » فما سلف * : لالاو/ره 
() انظر تفسير « حك » فما سلف من فهارس اللغة . 
(4) يق امطبرعة - و قال الطلاقى يسن أ كل من سه و2 ولنسن ذلك كله فى الخطريلة 
بل سقط مها بقية الحبر . فاقتصرت على ما جاء فى الدر المنقثور ١84 : ٠‏ » عن مجاهد وهو : 
واقال: .+ بالطلاق.». كا أثيقة ا 


0211 
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ع 


القول فى تأويل قوله (وإ نوما فى ألسّواتٍ 
وَلقَد وَصَا أن أوثواً انيل من قي 


5 


0 


هاس 11 


كك : 
لله وَإِنَْ تكفروا فَإن لو ماف السموات وم 


يا تجيذا) © 

قال أبو جعفر : يعى بذلك جل ثناؤه : ولله حميع مساك ما حوته السموات السبع 
والأرصية اسع من الأشياء كلها . وإنما ذكر جل ثناؤه ذلك بعقب قوله ٠:‏ وإن يتفرقا 
يغن الله كادة من سعته ١غ‏ تنبيها منه خلقتهعلى موضع الرغبةعند فراق أحدهم زوجته» 
ليفزعوا إليه عند اللتزع من الحاجة والفاقة والوحنشة بفراق سكنه وزوجته - 
وتذكيراً منه له أنه الذى له الأشياء كلها » وأن من كان له ملك جميع الأشياء » 
فخير متعذار عليه أن يغنيته وكل" ذى فاقة وحاجة » ويؤنس كل ذى وحشة . 

ثم رجع جل ثناه إلى عذل من سعى فى أمر بى أبيرق وتوبيخهم + ووعيدر 
من فعل ما فعل المرتد منهم » فقال 1١‏ : « ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم وإياكم »ء يقول : ولقد أمرنا أهل الكتاب » وهم أهل التوراة والإنجيل - 
« وإياكم »» يقول : وأمرنا كم وقلنا لكم ولم : « اتقوا الله ) » يقول : احذروا 
الله أن تعصوه وتخالفوا أمره وسبيه '"' - ١‏ وإن تكفروا » ٠‏ يقول : وإن تجحدوا 
وصيته إيا كى م أيها المؤمنون » فتخالفوها > « فإن” لله ما فى السموات وما فى الأرض) » 
يقول : ف لتر تلام وميت غير أتسك. 0 
أن تكونوا أمثال” الود والنصارى ٠‏ ى نزول عقوبته بك كم » وحلول غضبه عليكم » 
كا حل بهم إذ يدالوا عهلاة مطروه داه إن ب ب ل 

, هو‎ 2 ١.6 : انظر تفسير الآيات السالفة » من الآية‎ )١( 


02 انظر تفسير « وصى » فم سلف ان ا ا 


ل 
وانظر مقالته فى « أن» مع « وصى » فعا ملف 24 0 





10 تفسير سورة النساء : ١١‏ 


العيش وأمن السرب » 2١١‏ وجعل منهم القردة والحنازير . وذلك أن له ملك جميع ما 
حوته السموات والأرض » لا يمتنع علية 'ثئ ء أزاده جميعه وبشى ء منه » من إعزاز 
من أراد إعزازه » وإذلال من أراد إذلاله » وغير ذلك من الأمور كلها » لأن 
الحلق خلقه » بهم إليه الفاقة والحاجة» وبه قواهم وبقاؤهم » وهلاكهم وفناؤهم - 
وهو ١‏ الغنى » الذىلا حاجة تحل” به إلى شثىء » ولا فاقة تنزل به تضطره إليكم » 
أيها النامن » ولا إلى غيركي'") - ١‏ والحميد” » الذى استوجب عليكم كام الخلق 
الحمد” بصنائعه الحميدة إليكمء وآلائه الحميلة لديكم. 7 فاستديموا ذلك» أيها 
الناس » باتقائه» والمسارعة إلى طاعته فيما يأمركم به وينهاكم عنه ٠»‏ كما :- 
٠4‏ حدثنى الممنى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن هاشم 


قال رن ل عن ل رارف 1 لل ا التداعلد + و وكان الله عدن 


حميداً »)» قال : غنيًاً عن خلقه - « حميداً » » قال : مستحمداً إلهم . 


)١(‏ ف المطبوعة : «أمن الشرب » بالشين المعجمة » وهو خطأ صرف» وهو ى امخطوطة 
على الصواب . و « السرب» ( بكسر السين وسكون الراء) : النفس والمال والأهل والولد . يقال : 
« أصبح فلان آمنآ ى سر به » أى فى نفسه وأهله وماله وولده .' وتفتح السين » فيقال : « أصبح 
آمنا فى سريه» » أى : فى مذهبه ووجهه حيث سار وتوجه . 

و «خفض العيش » : لينه وخصبه . 

(١؟)‏ انظر تفسير « الغى » فما ملف هو .وبلاقاء علافاء 

)ع انظر تفسير « حميد» ذما سلف اه 0 








قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ولله ملك جميع ما حوته السموات 
والأرض » وهو هو القم' يجمعيه » والحافظ لذلك كله » ؛ لا يعزب عنه علم شىء منه » 
ولا يؤوده حفظه وتدبيره » كا : - 

7 - حدثى المت قال» حدثنا سق قال » حدثنا هشام عن عبروااء 
عن سعيد » عن قتادة : « وك بالله وكيلا » » قال : حفيظ] . (1) 

فإن قال قائل : وما وجه تكرار قوله : « ولله ما فى السموات وما فى الأرض » 
ف آيتين » إحداهما فى إثر الأخرى؟ 

قيل : كرر ذلك » لاختلاف معى الحبرين عما فى السموات والأرض فى 
الآيتين .. وذلك أن الحبرعنه فى إحدى الآيتين : ذكرٌ حاجته إلى بارله » وغنى 
بارئه عنه ‏ وفى الأخرى : حفظ بارئه إياه » وعلمه به وبتدبيره . " 

فإن قال : أفلا قيل ٠:‏ وكان الله غنينًا حميداً » » وكنى بالله وكيلا” ؟ 

قيل : إن الذى فى الآية التى قال فيها : ١‏ وكان الله غنيًا حميداً » » مما صلح 
أن يختم ما ختم , به من وصف الله بالغى وأنه محمود ٠‏ ولم يذكر فيها ما يصلح أن 
أ يتم بوصفه معه بالحفظ والتدبير . فلذلك كرّر قوله : « ولله ما فى السموات وما 
فى الأرض » . 


لبر سي سيت شددل فى الهم اذل 
)١(‏ انظر تفسير « الوكيل » فما سلف لا .: 4.8 /م:55هو/و: موز 
(؟) ف المطبوعة : « حفظ بارئه إياه به » وعلمه به وتدبيره » » والصواب كله من المخطويلة . 








تفسير سورة النساء : ١0‏ 


اربق جه 11" ريقى "بذاك الخلا فياقه اب الزن ليشا الله ان نتيا ناسلا ا 
« يذهكم ) ؛ أى : يذهبكم بإهلاككم وإفنائكم - « ويأت بآخرين » » بقول : 
وبأت بناس آخرين غيركم مؤازرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونصرته > « وكان 
الله على ذلك قديراً » » يقول : وكان الله على إهلاككم وإفنائكم واستبدال/آآخر ين 
غيركم بكم > ١‏ قديراً ) ٠»‏ يعن :. ذا قدرة على ذلك :27 

وإنما وبخ جل ثناؤه بهذهالآآيات » الحائنين الذين خانوا الدارع التى وصفنا شأمهاء 
الذين ذكرهم لله فى قوله : « ل وَلَا تكن للحَائنين” حَصيماً 4 [سونة النساء: ]1٠٠‏ 
- وحذر أصعاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يكونوا مثلهم ٠‏ وأن يفعلوا 
فعل المرتدة منهم فى ارتداده وحاقه بالمشركين > وعرآفهم أن من فعل فعله منهم » 
فلن يضر إلا نفسه ٠‏ ولن يوبق بردته غير نفسه » لأنه امحتاج ‏ مع جميع ما فى 
السمواث وما فى الأرض - إلى الله » والله الغغى عنهم . ثم توعتدهم فى قوله : « إن 
يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين »» بالهلاك والاستغصال » إن هم فعلوا فعل 
ابن أبيرق ُعمّمة المرتلة 17 >-وباستبدال آخرين غبرم :به إنضرة نبيه: مد “صل 


اللدعليه وسلم وضحبته ونوازرته عل دينهء كا قال فى الالية الأخترى : < و إن تتوّلوةا 


ل 7000 
مدل فنا عد ' م" لا يكونوا أمتألك'*4؛ [سورة عمد:.:] . 


ج# ا#«00ب# 


. 604 6» 484 : (95/؟‎ : ١ انظر تفسير «القدير » فما سلف‎ )١( 
. 31١415 : (؟) «وطعية» هو اسم رابن أبيرق » كا سلف ف الأثر يم‎ 








تفسير سورة النساء : ١8#‏ » م١‏ 


55 
وقد روى عن النبى صلى الله عليه وسلم أنها لما نزلت » ضرب بيده على ظهر 
سلامان فقال : « هم قوم هذا » ؛ يعنى عجم الفرس - كذلك ا 
ك/ا” ١‏ حك تشاع عبد الع برن لعطوا عن سهيل بن أنى صالح » 
عن أبيه » عن أنى هريرة » عن النبى صلى الله عليه وسلم . 2١‏ 


#0 * 


وقال قتاة فى ذلك بما :- 
٠1/0‏ حلثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة فى قوله ١‏ إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك 


قديراً ؛ » قادر والله ربنا على ذلك: أن يبلك من يشاء من خلقه » ويأق بآخر 
من بعدهم . 


القول فى 0 قوله 9 من ا رذ وَآن ألدنياً قعند 
أل كواب الدنيا والأخرة وكان أله 0 


قال أبورجعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : « من كان يريد ) + يم 


الإيمان محمد صلى ا وار من عل 1 » "2 الذين يستبطنون الكفر 
اا اللوي لسري بن جد ب أ 


فى المذيب . 0 
و «سميل بن أن صالح » . متكل فيه . مترجم فى التبذيب . 
و «١‏ أب :« ذكوان 1710 صالح » ٠‏ ثقة ثبت اق حديثه عن أن هريرة . مترجم 
فق المذيب ل ال لش ل 
» خرجه السيوطى فى الدر 
طون لابن متدرا 


وهذا الأثر المنثور 5 : 50 


وابن أى حاتم » وابن مردؤيه . 
ات بأسائيد أعزها قَّ تفسير « سورة 


ورة محمد » قى آخرها: ٠5‏ 
عَنها هناك + 


( ؟) ق المطبوعة 


ونسبه لابن جرير »© وسعيد بز 


: 45 (بولاق) ستتكل 


: محمد صل الله عليه وسم » » والصواب من المخطولة . 








8 تفسير سورة النساء : 4 


وهم مع ذلك يظهر ون الإعان - « ثواب الدنيا » » يعبى : 0 الدنيا 000 
بإظهاره ‏ ما أظهر من الإيان بلسانه "2 م فعند الله ثواب الدنيا »» يعنى 1 
وحم فى الدنيا منها وثوابه فيهاء وهوما يصيب من المغثم إذا شتهيد مع الى 5 

لي 

فعبى الآية : من كان من العاملين فى الدنيا من المنافقين يريد بعمله ثوابة 
الدنيا وجزاء ها من عمله» فإن الله مجازيه به جزاءءه فى الدنيا من الدنيا » (؟2 وجزاءه 
فى الآخرة من الآخرة من العقاب والنكال . وذلك أنالله قادر على ذلك كله» وهو 
مالك جميعه»كا قال فىالآية الأخرى : (من' كان بريد الجيأة؟ الدئيا وز يلتبا 


0 !لب «أغسلم فا وَه' فتها لا سحسُون ه أولئك لذبن" ل له الاجر 


إلا الما وبا م 


صَنْمُوا فيا وَبَاطل” ما كانوا يَعْمَلونَ ) [سورة هد: ]1١ 41٠‏ . 


ونا عنى بذلك بل افا الذي تنَيُوا فى أمر بى أبيرق» ‏ والذين 


و 


وصفهم فى قوله : ( ولا تمكول* 2. ن ان يما نون نسم إن 

كان وان أنيما » ينتفون” من الئاس وَل منتخفون من الله وهو متهم 
إِذْ يتوق 5 براض م مِنَ القؤلٍ [ سورة النساء : ٠08 ٠ ٠007‏ 1» ومنكان من 
نظرائهم فى أفعاهم ونفاقهم . 


* * * 

)١(‏ انظر تفسير « ثواب » فما سلف ؟ : 6مه4/لا :5595 ء 4.م 

( ؟) ف المطبوعة : « بإظهار » بغير هاء » وأثبت ما فى المخطوطة . 

( ؟) ف المطبوعة : «وثوابه فيها هو ...»ء وأثبت ما فى المخطوطة . 

( 4) قوله : « مجازيه به» » كان ف الخطوطة : « مجازيه بها» » وق المطبوعة » حاف 
بها » » والصواب ما أثيت . 

(ه ) ف المطبوعة : « الذين سعوا فى أمر بنى أبيرق.» » وق المخطوطة » كا كتبتها غير منقوطة . 
يقال : « تتيع فلان فى الأمر وتتايع.» + إذا أسرع إليه وتهافت فيه من غير فكر ولا روية . ولا يكون 
ذلك إلا فى الشر » لا يقال فى الخحير . والذى ق المطبوعة صواب ف المعى والسياق والحبر » ولكى 
تبعت ريم الخطوطة » فهو موافق أيضاً لسياق قصتهم . 











تفسير سور النساء : ١6‏ ء و م١‏ لين 

وقوله : « وكان الله سميعاً بصيراً » يعبى : وكان الله سميعاً لما يقول هؤلاء 

المنافقون الذين يريدون ثواب الدنيا بأعماهم 2 وإظهارهم للمؤمنين .ما يظهر ون للم 

إذا لوا المؤمنين» وقوهم لم ١:‏ آمناً >0١‏ م بصيراً » » يعبى : وكان ذا بصربهم 

56 اماي المفجدش لاما كوا باج مده بعري لازن والغل” 
الذى فى ف إصدورم هي 


0 الول والأربينةإن 0 
3 7 بهما فلا تنيعوا الهوى' أن تندلواً 4 


م 


6 


وهذا تقدم منالله تعالى ذكره المعباده المؤمنين به وبرسوله (*): أن يفعلوا 
فعل الذين سعوا إلى رسول ا بيرق ر أن يقوم بالعذر 


لم فى أصصابه 6 وذ بهم علهم » وتحسينهم أمرهم بأ بأهم أهل فاقة وفقر. يقول الله 
م نأا الذن اموا حرنوا قواميي لفكلا » » يقول : ليكن من أخلاقكم 
وصفاتكم القيام بالقسط > يعبى : بالعدل > و شهداء لله » . 

> و «الشهداء ) جمع « شهيد) .0) 


. انظر تفسير « يع » في سلف 5 : 08م ء والمراجع هناك‎ )١( 

5لا سر ار 0 فعا سلف + : 8م؟ »ء والمراجع هناك . 

(؟) ف المطبوعة » حذف وم » من آخر هذه الحملة . 

( 4) يقال : « تقدم إليه فى كذا » أى أمره بأمر أو نهى » بأراد هنا مم النهى ‏ 
( ه) انظر تفسير « القسط » فما! سلف 5 ابورا 6 بورد :عاك 
(5) خاظ تفسير « ثهيد» و « شبداء» فيا سلف من فهارس اللغة . 





تفسير سورة النساء : ه"١ا‏ 


ونصبت « الشهداء » على القطع مما فى قوله : « قوامين » من ذكر( الذين 
آمنوا » 2١١‏ ومعناه : قوموا بالقسط لله عند شهادتكم - أو جين شبادتكم . 

-: ولو على أنفسكم » ٠‏ بقول : ولو كانت شهادتكم على أنفسكم » أو على 
والدين لكر أو أقربيكم » 2"١‏ فقوموا فيها بالقسط والعدل » وأقيموها على صمتها بأن 
تقولوا فبها امدق ولا تميلوا فيها لخى لغتاه عل فقير ٠‏ ولا لفقي بلفقرهاعل اغول؟” 
فتجوروا . فإِن الله الذى سوى بين حكم الغنى والفقير فيا ألزمكم » أيها الناس » 
من إقامة الشبادة لكل واحد منهما بالعدل > ١‏ أولى بهما »» وأحق منكم ابن 
لأنه مالكهما وأولى بهما دونكم » فهو أعلم بما فيه مصلحة كل" واحد منهما فى ذلك 
وف أغيره من الأمور كلها منكم » فلذلك أمركم بالتسوية بينهما فى الشهادة هما 
وعليهما - ١‏ فلا تتبعوا الهوى أن تَعنّد لوا »» يقول : فلا تتبعوا أهواء” أنفسكم 2 
الميل فى شهادتكم إذا قمتم بها - لغى على فقير » أو لفقير على غى - إلى أحد 
الفريقين » فتقولوا غير الحق » ولكن قوموا فيه بالقسط » وأد وا الشهادة على ما 
أمركم الله بأدائها » بالعدل من شهدتم له وعليه . 


#0 « 


فإِن قال قائل : وكيف يقوم بالشبادة على نفسه الشاهد” بالقسط.؟ وهل 


يشهد الشاهد على نفسه ؟4*7) 
قيل : نتم وذلك أن يكونعليه حق لغيره فيق له به» فذلك قيام منه له بالشبادة 


على نفسه . 


قال أبو جعفر : وهذه الآية عندى تأديب من الله جل 'ثناؤه عبادءه المؤمنين 
أن يفعلوا ما فعله الذين عذروا ببى أبيرق ح فى سرقتهم ما سرقوا » وخيانتهم ما خانوا 


. «القطع» ء باب من الحال » انظر ما سلف فى فهارس المصطلحات‎ )١( 
. (؟) ق المطبوعة : «أو على والديك » » وأثبت ما فى الخطوطة‎ 

(") انظر تفسير «أول» فعا سلف 5 : 4900 . 

( 4 ) ف المطبوعة : ( وهل يثمد الشاهد» » وف المخطوطة : «وبما يشثبد» . 














تفسير سورة التساء : هم و 
ممن ذكرنا قبل >١١‏ عند رسول الله صلل الله عليه وسلم » واد الغا عتلده 
بالصلاح . فقال لهم : إذا قمتم تم بالشهادة لإنسان أو عليه » فقولوا فيبا بالعدل:» 

ولو كانت شهادتكم على أنفسكم وآبائك كم وأمهاتكم وأقر بائكم 2 ولا يجمليكم _ علي 
. يدم لا حقو لرمطا رياط ير لجس ان 
ترك الشهادة عليه بالحق وكتّانها . 


وقد قبل إنها نزلت تأديباً لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
ذكر من قال ذلك : 

64 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
خدثنا' أسباط » عن السدى فى قوله : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسظ 
شهداء لله ٠‏ قال : نزلت فى النبى” صلى الله عليه وسلم ء 2 يرجلا م 
وفقير رست عسي مر اماس اللو ارو 


يقوم بالقسط فى الغنى والفقير » فقال : « إن يكن غنينًا أو 
فلا تتبعوا الموى أن تعدلوا » » الآية : 


وقال آخرون : فى ذلك نحو قولنا : 0 ال اه 


الؤمنين أن يسوىا ‏ فى قيامهم بشهاداتهم لمن قاموا بها 4*7 بين الغنى والفقير . 
ا وأرجح أن ما فى المطبوعة هو الصواب ١١‏ لقوله ى جوابه « نعم » » وكدت أقرؤها : « ويم يشبد 
الشاهد » ٠‏ لولا أن جواب أنى أجعفر دل عل غير ذلك . 

)١(‏ ف المطبوعة : « وخيانتهم ما خانوا من كن ما قيل عند رسولٍ الله . . .») ©» وهو 
كام فا » غير ما فى اخطلة » وهر كا أت ء إلا أن كب ل من ذكذا قل » و فتحة عل 
المع من « من » » وهو خطأ ى نسخ الناسخ ونقله أء إثما هذه الفتحة ميم أخرى اى و من ». أساء 
قراءتها » فأساء نقلها . وقد مضى مثل هذا فى مثل دذا الحرف »ع مراراً فما سلف ونييت إليه . 

(؟) ف المطبوعة : « فقوموا فيها بالعدل» ء والذى فى المخطوطة صواب محض . 

(0) ف المطبوعة « فلا يحملدكم » » والحيد ما أثبت من امخطوطة . 

( 4) ف المطبوعة : «لمن قاموا له بها » زاد « له » » وهى مفسدة للكلام » غمض عليه السياق . 
وإنما سياق الكلام : أمراً من الله المؤمنين . . . لمن قاموا بها ». أى :. لمن قام من المؤيئين بالشهادة» 
وذكرها معترضة فى كلام آخر » وهو قوله : فى قيامهم يشباداتهم » . 





تفسير سورة النساء : ه6١‏ 
+ ذكر من قال ذللك) : 

48 حدتبى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو 
على أنفسكم أو الوالدين والأقربين » » قال : أمر الله المؤمنين أن يقولوا انق" ولو 
على أنفسهم أو آبائهم أو أبناتهم ٠‏ ولا يحابوا غنينًا لغناه » ولا يرحموا مسكينا 
لمسكنيه . وذلك قولة ٠‏ « إن يكن خنيا أو فقيراً: فالتد أول بها فلا تتبعوا ااطرى أن 
تعدلوا » » فتذروا الحق » فتجوروا . 

- حدثبى المثى قال » حدثنا سويد بن نصر قال» أخبرنا ابن المبارك» 
عن يونس » عن ابن شهاب فى شهادة الوالد لولده وذى القرابة قال : كان ذلك 
فيا مضى من السّنة فى سلف المسلمين » وكانوا يتأولون فى ذلك قول الله : ويا أيها 
الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين 


دودو 


إن يكن غنينًا أو فقيراً فالله أولبهما» الالية » فلم يكن هسم" سلف المسلمين الصالح 
فى شهادة الوالد لولده » ولا الولد لوالده » ولا الأخ لأخيه ء ولا الرجل لامرأته » 
ثم دتخل الناس” بعد ذلك» 2١١‏ فظهرت منْهم أمور حملت الولاة” على اتهامهم » 
فتركت شهادة من ينهم » إذا كانت من أقربائهم . وصار ذلك من الولد والوالد» 


20 


والأخ والزوج والمرأة » لم يتهم إلا" هؤلاء فى آخر الزمان . 

0- حدثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد فى 
قوله : « يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله » إلى آخر الآية » 
قال : لانحملك فقر هذا علىأن ترمه فلا تقبمعليهالشهادة . قال : يقولهذا للشاهد . 


022 « دخل » على وزن «فرح » يقالا ل دخ أمزة دخلا ( بفتحتين ) » الا فلي + 
و« الدخل » ( بفتحتين ) : الغش والفساد . و « فلان مدخول الإسلام عن 26 إذا كان فيه غش وفساد 2( 
0 

(؟9) فليت شعرئ ماكان يقول'ابن شباب لو أدرك زمائنا الذئ' نحن فيه !1 نسأل 'السلامة '» 
ونستبديه فى القيام با أمرنا به فى كتابه . 














تفسير سورة النساء : ه م١‏ م 
٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد بن زريع قال » حدثنا 
سعيد » عن قتادة : ( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شبداء لتم الآية» 
هذا فى الشبادة . فأقم الشهادة » يا ابن آدم؛ ولو على نفسك ٠‏ أو الوالدين » 
أوعلى ذوى قرابتنك» أو شتركف قوملك . ١‏ فإنما الشهادة لله وليست للناس » وإن 
الله رضى العدل لنفسه ء والإقساط والعدل ميزان” الله فى الأرض + به يرد الله من 
الشديد على الضعيف » ومن الكاذب على الصادق » ومن المبطل على المحق 
وبالعدل يصدق الصادق” » ويكذاب الكاذب ء ورد المعتدى وبثر تيه , 0) 
تعالى ربنا وتبارك . وبالعدل يصلح الناس» » ايا ابن آدم > « إن يكن عل 
فالله أول ببما )» يقول : : أول بغنيكم وفقيركم . قال : وذكر لنا أن نبى الله موبى 
عليه السلام قال: « يارب» أى شىء وضعت ف الأرض أقل” ؟ ٠‏ قال :« العدل” 
أقل" اما وضعت فى /الأرض ١‏ . إفلاعنعك غبى غى ولا فقر فقي أن تعنين عليه 
بما تعلم » فإ ذلك عليك من الحق » وقال جل ثناؤه : « فالله أول ببما » . 


#08 


وقد قيل : ١‏ إن يكن غنينا أو فقيراًوء الآية» أريد : فالله أول بغنى الغنى وفقر 
الفقير . لأن ذلك منه لا من غيره » فلذلك قال : « ب بما) » ول يقل « به). 


2# 


وقال آخرون : إنما قيل ١:‏ بهما ») 10 « إن يكه كن غننًا أفقيرا ٠»‏ فلم 
يقصد فقيراً بعينه ولا غنيًا بعينه » وهو مجهول . وإذا كان مجهولا” جاز الرد منه 


بالتوحيد والثنية والمجمع . 77 


7( 1 )اق الطريية ٠‏ لي 11 أشرات فنك 016 كانه قل خرف عستلا رحو عي 0 
يجمع « شريف » على « أشراف » و «شرفاء» .و « شرف » ( بفتح الشين والزاء). كا قالوا : 

« نجل كريم » و «قوم كرم» . ولو قل : هو وصف بالمصدر مثل «عدل » لكان صواباً . 
(؟ )اف المطبوعة : «ويوبخه » والتوبيخ لا معى له هنا . وق المخطوطة غير منقوطة . وصواب 
قراعتها بها أثيد . يقال : .« رفخ الرجل » : ذلله . ولوقرئت « يريخه , لكان صواباً » يقال : 
« ضر بوافلاثاً حى رحو » » أى | نوه وأذلوه . هذا وقتادة السدوسى » كان يكثر ‏ كلامه غريب اللغة . 
(؟) ف المطبوعة : د عليه بالتوحيد :. . . » » والذي أثيت ,من الخطوطة هو محض الصواب . 
ج200 





تفسير سورة النساء : 3 


وذكر قائلو هذا القول » أنه فى قراءة أى : 
جا اا 


وقال آخرون : « أو بمعبى ال ا 


00 : جاز تثنية قوله الك ا 


أ أو اه ل حد 0 لشاف 0771 ]: 


وقيل كار لان أضمر فيه ) مي ) عكأنه قيل: ! 


أو فقيرا- بمععى : غنيين أو فقيرين >< فالله أول بهما » 


وتأويل قوله : « فلاتتبعوا الموى أن تعدلوا »» أى : عن الحق » فتجوزوا بتر 
إقامة الشهادة بالحق . ولووجه إلى أن معناه: فلاتتبعوا أهواء أنفسكم هربا من 
أن تعدلوا عن اكق فى إقامة الشهادة بالقسطء لكان وجها 9) 


ماحم وقد قيل : معى ذلك : فلا تتبعوا الحوى لتعدلوا - كا يقال : «لا تتبع هواك 


2) 


لترضى ربك » ء عبى : أنباك عنه » كما ترضى ربك بتركه 


القول فى تأويل قو 
كن ع لون 00 0 
قال أبو ا لحر الف أهل التأويل ف تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : عنى : « وإن تلووا ) أيها الحكامءفى الحك لأحد الحصمين 


0" انظر "وأو “»" سق "0 الولف 6 لقن اطلف 11 ا المع ايوم رايا وار لم 
(؟) فق المطبوعة : «كان وجها» ء وأثيت ما فى المخطوطة . 
(*) انظر معاى القرآن للفراء ١‏ : ١و«‏ . 











تفسير سورة النساء : م١٠‏ 


على الآخر> ١‏ أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً » . 
ووجهوا معنى الاية إلى أنها نزلت فى الحكام ». على نحو القول الدى ذ كرنا 
عن السدى من قوله : .إن الآية نزلت فى وسول الله صلى. الله عليه وسلم على 
ا فك رن 00 
ه. ذكر من قال ذلك : 
1 جدثنا ابن حميد وابن وكيع قالاء حدثنا جرير » عن قابوس 
ابن ألى ظبيان. ء عن أبيه » عن ابن عباس فى قول الله : « وإن تلووا أو تعرضوا » » 
قال : هما الرجلان يجلسان بين يدى القاضى » فيكون لبَى القاضى وإعراضه لأحدهها 
على الآخر . 29 
وقال آخرون : معبى ذلك : وإن تلووا » أيها الشبداء » فى شهادانكم 
فتحر فوها ولا تقيموها - أو تعرضوا عنها فتتركوها . 
الكو ن افإل دالا 
٠١85‏ -حدتى المثبى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية» عن على بن أنى طلحة؛ عن ابن عباس قوله : «وإن تلووا أو تعرضوا »» 
يقول : إن تلووا بألسنتكم بالشهادة » أو تعرضوا عنها . 
0و حدثبى محمد بن سعد قال » حدثئى ألى قال» حدثنى ععى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « يا أيها الذين آمنوا كونوا 


قوامين بالقسط شهداء لله » إلى قوله :.« وإن تلووا أو تعرضوا » » يقول : تلهى 


وترم اللذالت مم : قلاكءل. 


٠١587 : 0‏ - « قابوس بن أبى ظبيان الحنى » ؛روى عن أبيه « حصين بن جندب » 
وآخرين . قال ابن معين : « ثقة ضعيف الحديث » . وقال ابن حبان. : « ينفرد عن أبيه بماءلا أصل 
لهاع فربما رفع المرسل اما قري لا را ا . وانظر ما سلف رقم : 046ة . 

واب : « أبو ظبيان » حول حصينه إن عنسيكاء مادو و اعواخرن بوعل اءتوامين هود . 
ثقة » انظر ما سلف قم : 048اه . 





مانم تفسير سورة النساء : 6م8١‏ 


لسانك بغير التق » وهى التّجلجة » فلاتقم الشهادة على وجهها .و« الإعراض» »الثرك. 
حلاتى محمد بن عمرو قال حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عي أ عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « وإن تلووا » » أى تبد”لوا 
الشهادة > ١‏ أو تعرضوا » » قال : تكتموها . 

41 - حدثى المثثى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح ؛ عن مجاهد: « وإِن تلووا )ءقال: بتبديل الشهادة» و« الإعراض » 
كتانهاةب 

4 - حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سفيان » عن ابن أنى 
نجبح » عن مجاهد : « وإن تلووا أو تعرضوا » » قال : إن تحرفوا أو تتركوا . 

٠-8‏ حلثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن قتادة: 
« وإن تلووا أو تعرضوا » » قال : تلجلجوا » أو 0-6 . وهذا فى الشبادة . 

حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد , بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى ٠:‏ وإِن تلووا أو تعرضوا ».أما « تلووا » » فتلوى 
للشهادة فتحرفها حتى لا تقيمها - وأما « تعرضوا » فتعرض عنها فتكتمهاء وتقول: 
ليس عندى شبادة ! 

0 حلثى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 
وإن تلووا » » فتكتموا الشهادة» يلوق ببعض منها١١-‏ أو عرض عنها فيكتمهاء 
فيألى أن يتشهد عليهء يقول: أكتم عنه لأنه مسكير ره :لا أقم الشهادة 
عليه . ويقول : هذا غنى” أبقتيه وأرجو ما قبله » فلا أشبد عليه ! فذلك قوله: 
« إن يكن عن أذ قرا ! 


(1) ف المطبوعة : « تلوى تنقص منها» ٠‏ وأثبت ما فى الخطوطة » وهو صواب جيد . من 
قوم : «لوى عنه المير.» ٠‏ إذا طواه » أو أخيره به عل غير وجهه . 

وكان سياق الكلام فى المطبوعة بالتاء على معتى اللخطات ٠»‏ تلق » « تعرض » الخ » فأثبت ما هو 
فق ا #طوطة منقوطاً كذلك . 














تفسير سورة النساء : ١865‏ مم 

حدثنا ابن بشارقال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 

عن ابن أنى نجيح ‏ عن مجاهد: ٠‏ وإن تلووا »» تحرفوا - « أوتعرضوا )+ تتركوا. 1١‏ 
1 - حل ثنا حمدبن عمارة قال» حدثنا حسن بن عطية قال » حدثنافضيل 
ابن مرزوق » عن عطية فى قوله : « وإن تلووا » » قال : إن تلجلجوا فى الشهادة 


فتفسدوها > « أوتعرضوا » » قال : تتركوها . 7" 


٠١4‏ - حدثنا المثى قال» حدئنا مرو بن عون قال ٠‏ أخبرنا هشم ء 


عن جويبر ؛ عن الضحاك ف قوله : « وإن تلووا أو تعرضوا »» قال : إن تلووا 
فى الشبادة » أن لاتقيمها على وجهها'"! > « أو تعرضوا » » قال : تكتموا 
الشبادة . 

56 حدثبى المثنى قال» حدثنا إسحق قال » حدثنا عبد الرحمن بن أبى 
حماد قال » حدثنا شيبان» عن قتادة : أنه كان يقول : « وإن تلووا أو تعرضوا » » 
يعى : تلجلجوا - « أوتعرضوا » ٠‏ قال : تدعها فلا تشبد . 

حدثت عن الحسين بن الفرج قال ٠‏ سمعت أبا معاذ قال + 
حدثنا عبيد بن سلوان قال» سمعت الضحالك يقول فى اه وإن تلووا أو تعرضوا»» 
آنا « تلووا ») » فهو أن يلوى 0 الحق . يععى :اق الشتهادة: 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلين المي الاك تأويل “من تأوله» أنه ل 
الشاهد شهادته لمن يشهد له وعليه ؛ » وذلك تحريفه إياها بلسانه » 9 وتركه إقامتها » 
ليبطل بذلك شهادته لمن شهد له » وعمن شهد عليه . 0©) 


: ف الخطوطة : «تحرفوا أو تحرفوا» مكررة © لا أظنه تحريفة‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : «فتتركوها» . والحيد ما فى المخطوطة‎ 

(؟) ف المطبوعة : « أن لا تقيموها» بالجمع ٠‏ والذى فى امخطوطة حسن جيد . 
(4). ف المطبوعة : « لسانه » بغير باء » والصواب من الخطوطة . 

0( انظر تفسير « اللى » فما سلف 5 : همه - لاطاه/م:ة": . 





تغسير سورة. النساء.: ه 


وأما إعراضه عنها » فإنه تركه أداءتها والقيام بهاء فلا يشهد بها . ٠١‏ 
وإنما قلنا : هذا التأويل أول بالصواب » لأن الله جل ثناقه قال : « كونوا 
قوامين بالقسط شبداء الله » » فأمريهم بالقيام بالعدل شبداء . وأظهر معانى 


( الشهداء ) » ما ذكرنا من وصفهم 0 


واختلفت القرأة فى قراءة قوله 0 
فقرأ ذلك عامة قرأة الأمصار ا إن 0 
٠‏ لواف الرجل حتى » ولقوم يلووتى د » - وقلك إذا مطلوه - و لين . 


وقرأ ذلك حماعة من أة أهل فة : إن تلو 4 راو اوارة” 


ولقراءة من قرأ ذلك كذلك وجهان : 

أحدهما : أن يكون قارثها أراد همز « الواو » لانضمامها » ثم أسقط الهمز » 
فصار إعراب الحمزفى اللام إذ” أسقطه: وبقيت واو واحدة . كأنه أراد: « تتلنوا » 
ثم حذف الحمز . وإذا عنى. هذا الهجه » كان معناه معبى من قرأ ٠:‏ وإن تلووا» » 
بواوين » غير أنه خالف المعروف من كلام العرب . وذلك أن « الواو » الثانية من 
قوله : « تلووا » واو جمع ء وهى عام المعى » فلا يصح همزها » ثم حذفها بعد 
همزها » فيبطل علم المعيى الذى له أدخلت الواو» المحذوفة . 5 

والوجه الاخر : أذيكون قارئها كذلك» أراد: أن تلوا » من ١‏ الولاية ) »فيكون 
مغناه ‏ : وأن تلوا أمور الناس وتتركوا . وهذا معبى > إذا وجنّه القارى* قراءته على 
ما وصفناء إليه- خارج عن معانى أهل التأويل :وما وجنّه إليه أصعاب رسول الله صلى 
)١(‏ انظر تفسير «الإعراض » فيا سلف صن : 78 ع تعليق + 4 © والمراجع هنا 

(؟) هذا موضع وهم غريب من مثل أى جعفر © فإن الحمز فى « تلؤوا » عل واو الفعل » 


وهى عين الفعل « لوى » » والحذف بعد طرح الهمزة » واقع بواو الفعل لا بواو اللماعة » وهى أصل » 
م تدخل لمعى . فكيف أخطأ أبو جعفر فظتها واو الماعة ! ! وانظر معان القرآن للفراء ١‏ : 1و . 











تفسير سورة النساء :هم ١‏ 

الله عليه وسلم والتابعون » تأويل" الاآية . 
قال أبو جعفر : فإذ" كان فساد ذلك واضحاً م. من كلا وجهيه » فالصواب 
من القراءة الذى لا يصلح غيره أن يقرأ به عندنا : :1 وَإن 10 اه درا 24 


37 
0 « اللى » الذى هو مطل . 


فيكون تأويل الكلام : : وإن تدفعوا القيام بالشبادة على وجهها 1: ن لزمكم 
القيام” له بها » فتغير وها وتبدلواء أو تعرضوا عنها فتتركوا القيام له بها » كما يلوى 
الرجل دين" الرجل فيذافعه بأدائه إليه على ما وجب عليه له مطل منه له 009 ع 


ىذا وقد ال 0 


وأما تأويل قوله : .« فإن الله كان بما تعملون خبيراً ».». فإنه أراد : « فإن 
الله كان بما تعملون) » من إقامتكم الشهادة تحر يفكم إياها » و إعراضكم عنها 


1 1 ل ا ل 1 110 
)١(‏ انظر مراجع تفسير « اللى » فعا سلف ص : و.« » تعليق : ه 

وف المطبوعة «على ما أوجب عليه.». », والصواب من, المخطوطة .. 
(؟) ديوانه : ٠١١‏ »ء /اللسان (لوى) و 0 “كفا بوانت +! لحياك ااا فيلد ا 


ا وَاني حين شبت هَجَراتى 3 0 10 سشُ دا 
ال ات قد يصانَ الما 


00 - 1 الريفت + 2 
بل ليت شعرى ! هل أعودن ناشتا يشي زمَين أ 1 عدا 
5 00 ا ور 0 م 
.لمق سَوؤداءه انع ظلها و 0 غَوَايَةٌ وى ددا 
هذا » ورواية الدهوان :: م وأجتزى ديق » » يقال : «اجتزى دينه » أى اتقاضاه ٠‏ ومثله 
« تجازى ديه » . و «وقذه) : ضريه حى استرخى 6 على الموت . و «وقذه النعاس » مجاز 
مله » أى اك مهم سكارى. قذ استرخوا وعمدوا .من . النعاس : 
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بكتاتكموها - وخبيراً) » يععى ذا خبرة وعلم به » يحفظ ذلك منكم عليكم » 
حتى يجازيكم به جزاءكم فى الآخرة » محسن” منكم بإحسانه » والمسبىء بإساءته . 
يقول : فاتقوا ربكم فى ذلك .7" 


م 


الول ق تأويل قوله و يناما الذدن عامئو! اموا الل 
2 ال عل وصوركك ةا لكتلك النى1 ان 


اه لو كر وذ ورسله والوام لخر 0 
َل 0 4 4 


قال أبو جعفر :يعبى بذلك جل ثناؤه:« يا أيها الذين آمنوا »» يمن قبل محمد 


من الأنبياء والرسل » وصدقوا ما جاؤوه, به من عند الله - « آمنوا بالله ورسوله »» 


يقول : صدقوا بالله وبمحمد رسولهء أنه لله رسول”» مرسل إليكم وإلى سائر الأثم 
قبلكم - « والكتاب الذى نزل على رسوله) » يقول : وصد قوا عامجا عليه حمل من 
الكتاب الذى نزله الله عليه » وذلك القرآن > «١‏ والكتاب الذى أنزل من قبل » » 
يقول : وآمنوا بالكتاب الذى أنزل الله من قبل الكتاب الذى نزله على محمد صلى 
الله علره وا وذ اللزازاء وال تسيل د 


فإن قال قائل : وما وجه دعاء هؤلاء إلى الإعان بالله ورسوله وكتبه » وقد 
انم « مؤمنين ) ؟ 

قيل : إنه جل ثناؤه لم يسمّهم «مؤمنين» » وإنما وصفهم بأنهم « آمنوا ٠‏ » وذلك 
وصف لم بخصوص من التصديق . وذلك أمهم كانوا صنفين : أهل توراة مصدقين 


. انظر تفسير « الحبير» فا سلف من فهارس اللغة‎ )١( 














تفسير سورة النساء : ١>‏ 8 
بها ويمن جاء بها وهم مكذبون بالإنجيل والقرآن وعيسى وحمد صلوات الله عليهما - 
وصنف أهل إنجيل » وهم مصدقون به وبالتوراة وسائر الكتب » مكذبون بمحمد 
صلى الله عليه وسلم والفرقان ٠‏ فقال جل ثناؤه لهم : 9 يا أيها الذين آمتوا:»ء يعن : 
با هم به مؤمنون من الكتب والرسل - « آمنوا بالله ورسوله » محمد صل الله عليه 
سام > ١‏ والكتاب الذى نزّل على رسوله » » فز قد علمتم أن محمداً رسول الله » 
تجدون صفته فى كتبكم - وبالكتاب الذى 0 من قبل” الذى تزعمون أنكم به 
مؤمنون + فإنكم لن تكونوا به مؤمنين وأنتم محمد مكذبون » لأن كتابكم يأمركم 
بالتصديق به وبما جاء كم به » فامنوا بكتابكم فى اتتباعكم ينا 0 وإلافاتم به 
كافرون. فهذا وجه أمرهم بالإيمان بما ما أمرهم 0 بهء بعد أن وصفهم بها وصفهم 
بقوله : يا أيها الذين آمنوا ». 


#0 


وأما قوله : ٠‏ ومن يكفر بالله 0 وكتبه ورسله واليوم الآخر » » فإن 


معناه : ومن يكفر محمد صلى لله عليه وسلم فيجحدنبوته فقد ضل" ضلالا” بعيداً 
وإتما قالتعالى ذ كره : « ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليومالآخر)» 
ومعناه : ومن يكفر بمحمد وبما جاء به من عند اللّه؟) تك لأن جخوه تق ء من 
)١(‏ كان ينبغى أن د عا خرن امختلفين فى قراءة « أوَّل» «أنزِل» 


- د« نول و « ندل :وظاهر أنه نسى أن يذكرها هناء قأخرها إن الموضع الآق فى ص : م 
تعليق : 2 

(19) كاتر وير المطيومةة واو يكفر بمحمد صل الله عليه سل فيجحد نبوته ٠‏ فهو يكفر 
بالله وملائكته وكتبه و رسله واليوم الآخر » لأن جحود ثىء من ذلك . . . » » أسقط من نص 
المخطولة ما أثبت » لآنه قد وقع فى اطول خط اضطرب ممه الكلام ء فل يحسن اا 00 
فحذف حى يصل بعض الكلام ببعض ء فأساء غاية الإساءة . 

والكتلاً الذى كان فى امخطوطة هو أنه ساق الحملة كا كتبتها ». إلا أن كتب : « وإنما قال تعالى 
قر : ومن يكفر بالله فهو يكفر بالله وملائكته وكتبه و رسله » وبين أن « فهو يكفر » سبق قل 
من الناسخ » والصواب؛ إسقاطها فيستقم الكلام كا أثبته . 

ساق الحملة : « وإبما قال تعالى ذكره كذا وكذا ... ومعناه .". . كذا وكذاء لأن جحود شىء 


هن ذلك معى جحود جميعه » . 





14م تفسير سورة النساء :5م8١‏ ؛ ١070‏ 

ذلك بمعبى جحود جميعه ولأنه لا يصح إيمان أحد من الخلق إلا بالإعان بها أمره 
الله بالإيمان بهء 2١١‏ والكفر بشىء منه كفر بجميعه» فلذلك قال :« ومن يكفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ) » بعقب خطابه أهل الكتاب وأمره إياهم 
بالإيمان بمحمد صل الله عليه وسلم بار مادم “وم مقرون بوحدانية الله 


والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر ؛ سوى محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء 
به من الفرقان 


وأما قوله : « فقد ضل ضلالا بعيداً ) 2 فإنه يععى : فقد ذهب عن قصد 
السبيل» وجار عن محجة الطريق » إلى المهالك - ذهاباً وجوراً بعيد؟ . لأن كفر 
من كفر بذلك » خروج منه عن دين الله الذى شرعه لعباذه . والخروج عن دين 
اله » الهلاك الذى فيه البوار » والضلال عن الحدى هو الضلال ‏ 9) 


القول فى تأويل قوله ٠‏ 


ا يج #ومير 
7 0 4 رركا 


لديم سَبيلا) «© 
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : تأويله : إن الذين آمنوا عوبى ثم كفروا به ء ثم آمثوات 
ال يا اق اانه 1م يكن الله 
غفر للم ولا ليهديهم سبيلاة 0 
١ (‏ ) لما أدخل الناشر الأول ذلك الحذف على الكلام » اضطر فى هذا الموضع أن يحعل العبارة + 
« وذلك لأنه لا يصح إإمان أحد من الكلق . ».٠‏ فزاد وذلك» فى الكلام . 


(؟) انظر تفسير « الضلال البعيد » ذما سلف ص 06455 ممع د الضلال 6 196:1/ 
: :6ككر عابلكوة ...6 وغبرها ى افلارسل: اللغة . . 








تفسير سورة النساء : ٠‏ 
ذكر من قال ذلك : 

61 حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله ٠:‏ إن الذين آمنوا ثم كفر وا ثمآسوا ثم كفر وا ثمازدادوا كفراً» » وهم اليهود 
والنصارى . آمنت اليهود بالتوراة ثم كفرت » وآمنت النصارى بالإنجيل ثم كفرت. 
وكفرهم به : تركهم إياه > ثم ازدادوا كفراً بالفرقان و بمحمد صلى لله عليه وسلم . 
فقال الله : «لم يكن الله ليغفر لم ولا ليهديهم سبيلاة )» يقول ل يك كن الله ليغفر 
لم ولا لهديهم طريق هدى » وقد كفروا بكتاب الله وبرسوله محمد صلى الله 


عليه وسار" 


4 حدثنا الحسن بن يحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 


معمر ؛ عن قتادة فى قوله : « إن الذين آمنوا ثم كفروا » » قال : هؤلاء اليهود » 
آمنوا بالتوراة ثم كفروا . ثم ذكر التصارى » ثم قال : « ثم آمنوا ثم كفروا ثم 


ازدادوا كفراً ) » يقول : آمنوا بالإنجيل ثم كفروا به » ثم ازدادوا كفراً محمد 
صلى الله عليه وسلم : 


#0 # 


وقال آخرون : بل عنى بذلك أهل النفاق» أمهم آمنوا ثم ارتدوا » ثم آمنوا 
ثم ارتدوا » ثم ازدادوا كفراً بعوتهم على الكفر . )١‏ 

8 حدثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال » حدثنى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قوله : « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفراً » » قال : كنا نحسبهم المنافقين » ويدخل فى ذلك من كان 
مثلهم > ٠‏ ثم ازدادوا كفراً» » قال : نموا على كفرهم حتى ماتوا . 90) 

. وأثبت ما فى المخطوطة‎ ٠ » ف المطبوعة, : « على كفرهم‎ )١( 


( ؟) ف المطبوعة : .« موا على كفرهم » بالتون » والصواب ما أثبت . «تم على الثى » ع 
أقام عليه ولزمه. . 
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0اء٠ ‏ حددثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد المن قال » حدثنا 


سفيان» عن ابن أى نجيح » عن جاهد: ١م‏ م ازدادوا كفراً ) ال 0 
١‏ بحد نا ابن ارشار قال حدثنا أبو عاصم قال ؛ حدثنا سفيان » 


عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ثم ازدادوا كفراً» » قال :حتى ماتوا . !") 

حدثنا يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
قوله : « إن الذين آمنوا. ثم كفروا » الآية » قال : هؤلاء المنافقون » آمنوا 
مرتين » وكفروا مرتين » ثم ازدادوا كفراً بعد ذلك . 5) 

وقال آخرون : بل هم أهل الكتابين »التوراةر والإنجيل ؛ أتوا ذنوباً فى كفرهم 
فتابوا » فلم تقبل مهم التوية فبها ‏ مع إقامتهم على كفرهم . 

4 ذكر من قال ذلك قاد 

6 - حل ثنا ابن وكيع قال : حدثنا أبو نخالد » عن داود بن أنى هند » 
عن ألى العالية : ١‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً» » 
قال : هم اليهود والنصارى » أذنبوا فى شركهم ثم تابوا ء فلم تقبل توبتهم . ولو 
تابوا من الشرك لقتل منهم . 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بتأويل الآبة » قول من قال : عنى بذلك 
أهل” الكتاب الذين أقرنوا بحكوالتوراة » ثم كذدبوا بخلافهم إياه » ثم أقر من أقر 
منهم بعيسى والإنجيل» ثم كذاب به بخلافه إياه » ثم كذب بمحمد صلى الله 
عليه وسلم والفرقان » فازداد” بتكذيبه به كفراً على كفره . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب فى تأويلهذه الآية » لأن الآية قبلها فى قصص 

0 ا ل عليه » وهذا من الاختصار فى الحديث . 


(؟) ف اغخطوطة : « حين ماتوا.» ». أى : حين ماتوا عليه » وهى صواب أيضا . 
(8) انظر تفسير ثم ازدادوا كفراً» فما سلف 5 : كلاه - همه . 











تفسير سورة النساء : 10م ١‏ الم 


أهل الكتا بين - ع قوله : « يا أيها ال الا ل منوا بالله ورسوله ) - ولا دلالة 


ندل عل أن قوذ : ( إن الذين آمنوا ثم كفروا » ٠+‏ منقطع معناه من 
ما قبله » فإحاقه بما قبله أول 


معو 
٠»‏ حتى تأ دلالة دالة على انقطاعه منه . 


وأما قوله : «لم يك دقار كوخ : لم يكن الله ليستر عليهم 
ا يفضحهم على رؤ وس الأشباد - 


ولا يديهم سبيلا) » يقول : ول يك 0 5 لإصابة طريق الحق فيوفقهم 


ها » ولكنه يدهم عنها 0 0 جراًتهم على رم . 


ٌ 


وقد ذهب قوم إلى أن المرتد يُستتاب ثلا » انتزاعاً منهم بهذه الآية ع ٠‏ 
وخالفهم على ذلك آخرون . 
ذكر من قال : يسعتات تلات ! 

4 جد ةا ابن وكيع قال جدثنا حفص + عن أشفث » عن الشعى » 
عن على عليه السلام قال : إن كنت لمستتيب المرتد” ثلاثاً . ثم قرأ هذه الآية : 
١‏ إن الذين آمنوا ثم كفر وا ثم آمنوا ثم كفروا » . 

» حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى ء عن سفيان » عن جاير‎ ٠ 
عن عامر ؛ عن على رضى الله عنه : يستتاب المرتد ثلا 000 : « إن الذين آمنوا‎ 
. نم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً»‎ 

5 - حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى ؛ عن سفيان» عن عبد الكريم , 
عن رجل » عن ابن عمر قال : يستتاب المرتد ثلاث . 


وقال آخرون 34 يستتاب" كلما ارتد . 


5 ذكر من قال ذلك : 


)١(‏ يقال : « انتزع معى آية من كتاب الله ى » إذا استنبطه واستخرجه 





تفسير سورة النشاء : 63151 م١‏ 

٠ 0‏ -حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى » عن سفيان » عن عمرو بن 
قيس »عمن مع إبراهم قال : يستتات المرتك". كلها ارتذا. 

قال أبو جعفر : وى قيام الحجة بأن المرتد يستتاب المرة الأولى » الدليل 
الواضح على أن حكم كل مرة ارتد" فيها عن الإسلام حك المرة الأول » فى أن 
توبته مقبولة » وأن إسلامه حتقن له دمه . لآن العلة التَى حقنتدمه ف المرة الأولى 
إسلامه » فغير جائز أن توجد العلة التى من أجلها كان دمه مَحْقُونآً فى الحالة الأول » 
ثم يكون دمه مباحاً مع وجودهاء إلا" أن يفرّق بين حكم المرة الأول وسائر المرات 
غيرها » ما يجب التسلم له من أصل محكيرء فيخرج من حكم القياس حينئذ . 


#0 


الزن فعا بل قوله ل( شر لْمدفقين بن 2 عَذَاب ليما ) 22 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله ١0‏ : جل ثناؤه : « بشير المنافقين » » أخبر المنافقين . 
وقد يننا معنى' 7 التبشير 6فما مضى با أغى عن إغادته 290 


در بأن هم عذاباً أليماً  )‏ يعبى : بأن ريه م6 القيامة من الله على نفاقهم- «عذاباً 
ألا ) » وهو لوجع » وذلك عذاب جهم كنا 


ا ا 


(1) 'فى المخطوطة والمطبوعة :1 و يعنى بذلك » » “والصواب ما أثبت .١‏ 
(181)] انظ كا اسلت و اك ا ا ا 
ا 1 اه 
(؟) انظر تفسير «أليم » فيا سلف من فهارس اللغة . 














تفسير سورة النساء : به 


القول ىن انيل قوله ١‏ لذن > دون ال 
تم 00 3 لوسر _- 1 0 0 


ل نْ دون المومئين استغون عه الع 11 5 العزة 


١‏ 0 ا( 
الم جيم)؛ و 


قال أبو جعفر :أن قوله جل ثناقه : م الذين يتخذون الكافرين أولياء من 


لحرن 


دون المؤمنين ») » فن صفة المنافقين . يقول الله لنبيه :ايا محمد و يشر 4 
الذين يتخذون أهل الكفرفى والإلحاد فى ديى «أولياء - يععى : أنصاراً وأخرلاتء (1) # 
« من دون المؤمنين ) » يعبى : من غير المؤمنين "2 > « أيبتغون علضم العزة » » 
يقول : أيطلبونعندهم المنعة والقوة » (5) باتخاذهم إياهم أولياء من دون أهل الإبمان 

لى؟ > ١‏ فإن العزة لله حميعاً » » يقول : فإن الذيه ن اتخذوم من الكافرين أولياء ابتغاء” 
ار م هم الأذلاء | الأقلااءء فهادة اتخذوا الأولياء 0 ن المؤمنين 2 فيلتمسوا 
العزّة والمنعة والنصرة .من عند الله الذى له العزة زة والمنعة» الذى يعن من يشاء ويذل 
من يشاء » فيع هم وعنعهم ؟ 


اج اس 


وأصل 0 العزة ) »الشدة . ومنه قيل للذرخ الصلبةالشديدة » 2 عار ( وقيل : 


«قد استشعر علَاللريض) إذا اشتدمرضه وكاد يشنى. ويقال 0 


إذا اشتد . ومنه قبل : « عز على" أن يكون كذا وكذا » . يمعنى :سند عل : 0 


> اعاان» 


00 لقتني و لوكا فا سلف من ني تليق جل رركي 
(؟) انظر تفسير « من دون » 4 مع وا مراجع هناك . 
(؟):انظر , تفسير .م الابتغاة» فها سلف صن 1 6) تعليق لودع وال مراجع هناك , 
5 « أستعز » بالبئاء للمجهول © وق اديت :و أنه استعز 0 الله صا لى الله عليه وس 
ق مرضه الثى مات قيه ع أى : اشتد به المرض وغلبه ا على الموت . 
وقوله : ٠‏ وكاد إشى 2 2 7 يشرف على الحلاك » لفق يضق إشنام . 
)0ه 6 اير ا كدر م اك أ ار 020 





تفسير سورة النساء : 14 


التزل فل ناويل انول لق 0 َلك فى الكدّب أن 


ا >سير مهاستس ١‏ 


0 1 م١‏ 6 0 
إذا م انك الله 2 ب اما به فلا 0 معهم <تى 


6 


تومنو أ فى حَدِيث ءَ غبره 00 إِدذَا 0 9 أله جام 0 ألمتلفقين 
و ير سن ف م يما 0214 


قال أبو جعفر : يعبنى بذلك جل ثناه : « بشر المنافقين ) > الذين يتخذون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين » ١>‏ وقد نزل عليكم فى الكتاب » » يقول : أخبر 
من اتخذ من هؤلاء المنافقين الكفار أنصاراً وأولياءة بعد ما نزل عليهم من القرآن » 
أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى 
حديث غيره ) » يعنى : بعد ما علموا تهى الله عن مجالسة الكفار الذين يكفرون 
بحجج الله وآى كتابه ويستبرثون بها - « حتى يخوضوا فى حديث غيره ) » يعى 
بقوله : « يخوضوا ») » يتحدثوا حديثاً غيره - م 0 بأأليما» .! 

وقوله : ١‏ إنى م إذاً مثلهم )ء يعنى : وقد نزل عليكم أ واه قر 
بآنات الله و ترف بها وأنتم تسمعون 2 فأنتم مثله يعو : فأنتم إن لم تقوموا عنهم 
فى تلك المال ب مهم فى فعلهم . لأنكر دعصم ال لوكي نموم بأتم 
تسمعون آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها » كما عصوه باستهزائهم بآيات الله . فقد 
أتيتم من معض ]ند . فسخر ا الدع أتتز طامنا 4 فأنتم إذاً مثلهم قْ ركو بكم معصية 
الله » وإتيانكم ما مماكم الله عنه . 


الام ع 405 . هذا ء وم يم يقهلة أب الحمفر امقى ان الغزةى 'تفسارا امطولة إلا ى هذا الموضع » وهذا 
دليل آخر على طريقته قى اختصار تفسيره هذا . 

00 أراد أبو جعفر ببذه الفقرة أن يبين أن قوله فى الآية الأول : ويأن لم عذاباً ألمأ» » 
0 ومعناه التأخير » فلذلك قال فى أول الكلام « بشر المنافقين » ثم استطرد ى ذكر الآيتين بعدها » 
ثم ختمها يختام الأول . 











تفسير سورة النساء : ١4٠‏ م 


وى هذه الآية » الدلالة الواضحة على اللبى عن مجالسة أهل الباطل مه 
0 ل م 
نوع » من المبتدعة والفسقة » عند خوضهم فى باطلهم . 


وبنحو ذلك كان جماعة من الأمة الماضين يقولون » ١‏ تاولا منهم هذه الآية 

أنه مراد” بها اللبى عن ,«لشاهدة كل ناطل عند توص أهله'فيه.. 
+ ذأكر من قال ذالف : 

6 - حدثىالمثى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا يزيد بن هرون » 
عن العوام بن حوشب ٠‏ عن إبراهم التيمى » عن ألى وائل » قال : إن اليجل 
ليتكام بالكلمة فى امجلس من الكتذب ليتضحك بها جلساءاه » فيسخط الله عليهم . 
قال : فذكرت ذلك لإبراهم النخعى ٠‏ فقال : صدق أبو وائل ٠‏ أو ليس ذلك 
فى كتاب الله : رأن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى 
يخوضوا فى حديث غيره إنكم مثلهم ) ؟ 

9 حدتى المثى قال. حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن 
إدريس » عن العلاء بن المهال؛ عن هشام بن عروة قال : أخذ عمر بن عبد العزيز 
قوماً على شراب فضر بهم » وفيهم صائم » فقالوا : إن" هذا صائم ! فتلا : « فلا 
تقعدوا معهم حتى يخوضوا فى حديثغيره إنكم إذاً منللهم » . 

٠‏ حدثنى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : ١‏ أن إذا سمعنم آباك 


. 4 0 53 8 ا ان د 
الله يكفر بها ويستهزا بها » » وقوله :ولا تَنَيووا الل فتفراق” بكم عن سَبيار 4 


3 ع 0 0 
[ سورة الأتعام : م6 1[ 3 وقوله : #أقيموًا الدين وَلا تتفكقوا فيو »4 [[سورةالشورى : ]ء 


ونحو هذا من القرآن . قال : أمر الله المؤمنين بابخماعة » ماهم عن الاختلااف 


. ف المطبوعة : « كان جماعة من الأمة الماضية » » والصواب من الخطويلة‎ )١( 
000 





م تفسير سورة النساء : ١4٠‏ 


والفرقة » وأخيرهم ار لمراء والخصومات فى دين الله . 

وقوله : م إن الله جامع المنافقين ولكافرين فى جهم جين » يقول : إن الله 
جامع الفريقين من أهل الكفر والنفاق فى القيامة فى النار » فوفق بيهم فق عقابه 
ف جهم وألم عذابه 6 كا اتفقوا فى الدنيا فاجتمعوا على عداوة المؤمنين » وتوازروا 
)01( 


على التخذيل عن دين 0 ازتطاةة وأمر به د وأهله . 


واختلفت القرأة فى قراءة قوله 2 وقد نزل عليكم ف الكتاب )0 . 
فقرأً ذلك عامة القرأة بضم ( النون ) وتثقيل< الزاى» وتشديدها » على وجله مالم 


#0 


فين بفتح النون » وتشديد « الزاى »» علىمعبى : وقد نزل 


* «* * 
انق وار مداه 
وقرأ بعض المكيين : + وَقِد تل" عليكم 4 بفتح( النون ١‏ » وتخفيف١‏ الزاى» » 
بمعبى : وقد جاءكم من الله أن إذا سمعتم . 


نا 


قال أبؤاب جعفر : وليس فى هذه القرا ات الثلاث وجه يبعد معناه ثما حتمله 
الكلام . غير أن الذى أخنار القراءة به» قراءة من قرأ : ؟إ وق أل ) يضم ١‏ النون » 
وتشديد « الزائ » » على وجه ما لم يسم فاعله . لأن معنى الكلام فيه التقديم على 
ما وصفت قبل » ' 'على معى : ١‏ الذين يتخذونالكافرين أولياء من دون المؤمنين » 
> «وقد نزك عليكم ف الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها » إلىقوله ٠:‏ حديث 
غيره ) > ١‏ أيبتغون عندهم العزة ) . فقوله : «.فإن العزة لله جميعاً » » يعى التأخير » 


وعن أهله» . 
فل الل 











تفسير سوزة'النساء ١41614٠:‏ 


فلذلك كان ضم ١‏ النون ») ن قوله : ١‏ نل » أصوب عتدنا ى هذا الموذ ٍ 
0 0000 0 صع 


وكذلك اختلفوا فى قراءة قوله'': « والكتاب الذى نزل على رسوله والكتاب 
الذى أنزل من قبل » . 

ار كم ار ابره 0 9 5 

فقراه بفتح # نزل 4و أنزّل 4 أكثر . القرأة » بمعبى : والكتاب الذى 
آنرّل الله على رسوله » والكتاب الذى أنزل من قبل . 

وقرأ ذلك بعض قرأة البصرة بضمه فى الخرفين كليهما .''" بمعنى مالم يسم 
فاعله . 

#*, ا اباب 

وثما متقاربتا المعبى . غير أن الفتح فى ذلك أعجب إلى من الضم + ؛لأن ذكر 

الله قد جرى قبل ذلك ى قوله : م آمنوا بالله ورسوله 1 


* #ة#» 


اقول ف الا ل قو 5 نونكم" إن كان ب 


سه اج 


اران ل إن كان الكتر رهسن 


١ "1‏ وا ألم لنتحوذ ا ومسي مَنَ اأمومنينة لل # لك 
0 لوك تل انان كير رق ارين نيا 14 


قال أبوجعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله (٠:‏ الذين يتربصون بكم » » الذين ينتظرون» 
أيها المؤمنون »27 بكم > « فإن كان لكم فتح من الله » © يعنى : فإن فتح الله 


)١(‏ ف المطبوعة : «وكذا اختلفوا» ٠‏ وأثبت ما فى الخطوطة . وذكر هذه القراءة » كان 

ينبغى أن يكؤن ى موضعه عند آخر تفسير الآية » كا جرى عليه منبجه ىكل ما سلف . وانظر ص :18م 
0 م 

(١؟)‏ ف المطبوعة : « كلاهما» » والصواب فى الخطوطة . 

(") انظر تفسير '« الثر بص » فما سلف 204 50و04 وؤو/ه : وب . 





984 تفسير سورة النساء: ١4١‏ 
عليكم فتحاً من عدوكم » فأفاء عليكم فيئناً من المغائم > « قالوا » لكم > ١‏ أم نكن 

. 7 .0 1 1 ث٠‏ . ل 0 64 « 
معكم ) » نجاهد عد وكم ونغزوهم معكر » فأعطونا نصيباً من الغنيمة» فإنا قد 
0 القتالمعكم - « وإنكان للكافرين نصيب » »يعبى : وإن كان لأعدائكرمن 
الكافر ين حظ منكم » بإصابتهم منكي !11 - قالوا » "١‏ يعبى : قال هؤلاء المنافقون 
للكافرين >« ألم نستحوذ عليكم » » ألم نغلب عليكم حتى قهرتم المؤمنين - ١‏ ومنعكم » 
منبم » بتخذيلنا إياه »حتّى امتئعوا منكر فانصرفوا > «فالله نكم يوم القيامة 

كم 1 لود لوو 1 يحكم بينكم يوم لمانا 
يعبى : فالله يحكم بين المؤمنين والمنافقين يوم القيامة » فيفصل بينكم بالقضاء 
الفاصل » ”2 بإدخال أهل الإعان جنته » وأهل النفاق مع أوليائيم من الكفار 
ثاره > ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” )» يعبى : حجة يوم القيامة . *) 

وذلك وعد" من الله المؤمنين أنه لن يدخل المنافقين مدخلتهم من الحنة » ولا 
المؤمئين مدل المنافقين » فيكون بذلك للكافرين على المؤمنين حجة بأن يقولوا 
لم ؛ إن أدخلوا مدخلهم : ها أنتمكنتم فى الدنيا أعداءءناء وكان المنافقون أولياءناء 
وقد اجتمعتم ف النار » فجمع بينكم وبين أوليائنا ! فأين الذى كم تزجمون أنكم 
تقاتلوننا من أجله فى الدنيا؟ فذلك هو ١‏ السبيل » الذى وعد الله المؤمنين أن لا مجعلها 
علهم للكافرين . 

وبنحو الذى قانا فى ذلك قال أهل التأويل . 

55 من قال ذلك : 

٠١‏ حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ؛ عن 
ابن جريج قوله : « فإن كان لكم فتح من الله » . قال : المنافقون يتر يصون 
لمحي" « فإن ده ) » قال : إن أصاب المتتلحون من عدو عنيمة 

. والمراجع هناك‎ » ١ : تعليق‎ ©» #١١ انظر تفسير «نصضيب» ما سلف ص‎ )١( 

. قف المطبوعة وحدها : « وقالوا ألم نكن مم2 » وهو سهو من الناشر الأول‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «الحم, فعا سلف ص : 8/ا1.. 

0 انظر تفسير « السبيل » فم سلف من فهارس اللغة . 
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قال المنافقون : « ألمتكن معكم قد كنا معكم فأعطونا غنيمة مثلما تأخذون - 
« وإن كان للكافرين نصيب ») » يصيبونه من المسلمين » قال المنافقون للكافرين : 


١‏ ألم نستحوذ عليك 0 ااا 


واختلف أهل التأويل فى تأويل ل : « ألم نستحوذ عليكم 2 
فقال بعضهم : معناه : ألم تغلب عليكم . 
#« ذكر من قال ذلك : 
07 + جدكنا جمد بن اللسين كال ء جدثاار اجد بن مفغيل قال + 
حدثنا أسباط » عن السدى فى قوله : ٠‏ ألم نستحوذ عليكم »+ قال: نغلب عليكم . 
وقال آخرون : معى ذلك : ألم نبين لكم أنّا معكم على ما أنتم عليه . 
ذكر من قال ذلك : 
لزاه ٠‏ حدتنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثم بى حجاج 2 


ابن جريج : ل 0 


قال أبو جعفر : وهذان القولان متقاربا المعنى . وذلك أن من تأوله 0 
« ألم نبين لك » ؛ عا أراد ب إن شاء الله : ألم نغاب عليكم عاكان منا من 
اجات لك مك 
00 5 

وأصل 0 الاستحواذ ) كام ادرب ع فيا بلغنا » الغلبق» ومنه قول الله جل 
ثناؤه : : #أنتحوة ع 6 انام ك0 الله و4 [ مورة الجادلة بور]ء 


بععبى : غلب عليهم . يقال منه 1 ع » حيذ ويستحيذ» وأحاذ17) 
)000 قله : ه أحاذ يجحي » » م أجده فى مماجم الفة » وهو صميح فى العربية © وقالوا مكاقه : 
0 إذا ضمه » وجاءوا ببيت لبيد الآق شاهداً عليه . وانظر ما سيأق بعد بيت لبيد . 





0 تفسير :سورة النساء : ١41‏ 


يحيذ » . ومن لغة من قال : « حاذ » » قول العجاج ى صفة ثور وكلت : 


- .2 ا 
_ 0 و 0 602 


وقد أنشد بعضهم : 
ا 06 
5 ورهن وله حورى + 


ع 


ونا متقار با المحى ٠‏ ومن لخة من قال و احا » قول لبيك ف صفة عر وآ ابأذ5) 


ا ل ال لاير 0 2 51 0 
إذا اجتمعت وَاحود حَانيها وَاوئردها ل عوجر طوالٍ 


يعى بقوله : « وأحوذ جانبيها ؛ » غلبها وقهرها حتى حاذ كلا جانبيها » فلم 


يشذ منها شىء . 
وكان القياس ف قوله :ل( خوك كني الشغآن” 4أنيأتى : «استحاذعليهم» » 
لأن «الواو) إذا كانت عين الفعلوكانت متحركة بالفتح وما قبلها ساكن » جعلت 
العرب حركتها فى ١‏ فاء » الفعل قبلها » وحولوها « ألفاً »متبعة حركة ما قبلها » 
كقولم : « استحال هذا الثبىء عما كان عليه ) » من « حال يحول » - و« استنار 
)١(‏ ديوانه : 7١‏ » ويجاز القرآن لأ عبيدة ١4١ : ١‏ » واللسان ( حوذ) (خوز) + 
ورواية الديوان : 


دءرشاوع جا 


لدعا ل الا شود ١‏ رت ارس م0 
الا 


رى 


وفسروا « نحوذها » : يسوقها سوقِاً شديداً » ومثله « بحوزها » فى الرواية الآتية . 

(؟) انظر اللسان (حوؤذ) و (حوز) . 

( ؟) « العير » حار الوحش ع و « الآتن » جمع م« أتان» » وهى أناة . 

ل ديوانه : القصيدة : /ا١‏ » البيت : وم » واللسان ( حوذ) » وقوله : « إذا اجتمعت » 
يعنى إناث مار الوحش حين دعاها إلى الماء » فضمها من جانبها ٠‏ يأتها من هذا الحائب مرة » 
ومن هذا فرة حى غلما وم شتامها » و « العوج الطوال » قوامه » ويعد البيت : 
واعة دال 


رسا ا ع كو 5 


رفعن سرادقا فى يوم ريح_ يصفق بين ميل 


يعى غيارها + ارتتفع كأنه سرادق تصفقه الريح وتميله مرة هكذا ومرة هكذا »فهو يمميل ويعتدل . 




















تفسير سورة النساء : ١84١‏ يفنا 
فلان بنور الله )»من « النور» > و١‏ استعاذ بالله ) من( عاذ يعوذ ) . وربما تركوا 
ذلك على أصله كا قال لبيد : ٠‏ وأحوذ ) » ولم يقل «وأحاذاء وبهذه اللغة جاء القرآن 


ف قوله : ل( تود عَكيم الشيطآنة 4 . 


وأما قوله : م فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلا ») » فلا خلاف بينهم فى أن معناه : ولن يجعل الله للكافرين يومئذ على 
المؤمنين سبيلا” . 

ذكر احبر عمن قال ذلك : 

54 - حدثنا ابن وكيع قال»حدثنا جرير » عن الأحمش » عن ذر” » 
عن تيلخ الحضرى قال. : كنت عند على ب نأنى طالب رضوان الله عليه » فقال 
رجلا ا؟ إبالني المثمتينب أرأيت قول الله : « ولن يجعل الله للكافرين عل المؤمنين 
عاج وهم يقاتلوننا فيظهر ون ويقتلون؟ قال له على" : اد'نه: اد'ثه*| ثم قال: 
١‏ فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” )يوم 
القيامة . 

والا١٠‏ ددثنا الحسن بن يحبى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
الثورى » عن الأحمش » عن ذس »عن يسيع الكندىق قوله : ٠‏ ولن يجعل الله الكافرين 
على المؤمنين سبيلا” »» قال : جاء رجا ل إلى على بن أنى 50 

الآية : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا» ؟ فقال على: | 
« فالله يحكم بيتك كم يوم القيامة ولن يجعل الله » طبري ابي 
المؤمنين سبيلا) . 

» حدثُنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال؛ حدثنا سفيان‎ - ٠1 
: عن الأعمشن' 6 عن ذلا »+ عن يسيع اللفضرى +" 'طن “حل بناطود‎ 

الاج بجدديارابن وكيع قال ى جدثنا. عندر. رحن شعية قال ب: تمت 








8 تفسير سورة النساء : ١41١‏ 


سلوان يحداث » عن ذر » عن رجل » عن على رضى الله عنه أنه قال ى هذه 
الآبة : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا” قال .: فى الاحرة 0 

4- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبيد الله » عن إسرائيل » عن 
السدى » عن أى مالك : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا » » يوم 
القيامة . 

8 - حدثنا القاسم قال» حدئيا الحسين قال » حدثى حجاج » عن 
ابن جريج ؛ عن عطء اللخراساانى » عن ابن عباس : ١‏ ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا” )» قال : ذاك يوم القيامة . 


وأما « السبيل » » فى هذا الموضع » فالحجة ع 29 كنا :# 
ل حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن مفضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى فى قوله : « ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين 
سبيلاة » » قال: حجة . 


)١1(‏ الآثار : ٠٠١١4‏ -90١ا١٠٠‏ - «ذر» (بفتح الذال) هو : «ذر بن عبد الله 
المرهى » ثقة » أخرج له أصحاب الكتب الستة . مفى برقم : 8418 . 

و « يسيع بن معدان الحضرى » والكندى » » تابعى ثقة . مضى برقم : 5918 . كان فى 
المطبوعة هنا : « نسيع » بالنون » وهو خطا صرف . 

05 انظر تفسير « السبيل » فما سلف قريباً ا ا لات والمراجع 7 


























تفسير سورة التساء : ٠‏ 
القول فى تأويل قوله ( إِنَ ا تفقين ينَدمُون أنه وَهُوَ 
لدعم وَِذَا اموا إِلى ألصّلواة قَمُوا 5 انون الناس” 
0 1 2 إلا ليلا ) 4 0 
قال أبو جعفر : قد دللنا فيا مضى قبل على معنى « خداع المنافق ربه » » 
ووجه ١‏ خداع الله إياهم » ء بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع » مع اختلاف 
التلفين فى ذلك 20 


فتأويل ذلك : إن المنافقين يخادعون الله » بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأمواهم ظ 
والله خادعهم بما حكم فيهم من منع د مائهم ما أظهروا بألستهم من الإيمان» 
مع علمه بباطن ضمائرهم 07 الكفر » استدراجاً منه لم فى الدنيا » حتّى يلقوه 

فى الآخرة » فيوردهم بما استبطنوا لنوا من الكفر نار جهم » كما  :‏ 

0 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال: » 
جدثنا أسباظ » عن السدى : ١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ) ء قال : 
يعطيهم يوم القيامة نوراً يهشون به مع المسلمين كما كانوا معهم فى الدنيا » ثم يسلبهم 
ذلك النور فيطفئه » فيقومون فى ظلمتهم » ويتضرب بيهم بالمسوراء 

- حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج : ١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ») ء قال : نزلت 
فى عبد الله بن أى » وأنى عامر بن النعمان »'2 وف المنافقين - «١‏ محادعون 


2 : ا 
الله وهو تتادعهم ») ء قال : مثل قوله فى « البقرة» : # يمخادعون الله 


(:9) انطنما اسلف 09 0 > الله ليدة! تصيمينا ‏ ؛ 

(؟) «أبو عامر بن النمان » » هكذا هو فى الخطوطة والمطبوعة ٠‏ وأظته قد أسقط الناسخ 
3 اسمه ما أذا مثيته » فإن المذكور مع عبد الله بن أي بن-سلول ف المنافقين هو «١:١‏ أيو عامر 
عبد عمرو بن صيى بز التعاضاء الأصدريى تهيرية بن ريده رهز «النى ايعا الله « أي و:غامّر الراهب © . 





م تفسير سورة الساء : ؟ 


عه 


وَالدِينَ اموا وَمَا يْدَعُونَ إلاّأ فس ) 3 [ سورة البقرة 0 “قال م قوله : 
“وشو عادموع و فقول "فى النول الدى يطلى البالهون مم لين م فيعطون 
النورء فإذا بلغوا السور سُلبء وما ذكر الله من قوله'23: ذل انرون لمشيس" مده 


.2 
ورك [سورة الحديد: .]1١‏ قال قوله : « وهو خادعهم ) . 


و6٠‏ احدلثنا ابن وكيع قال ء حدثنا يزيد بن هرون » عن سفيان بن 


0 اسن :"أنه كان إذا قرأ: « إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم 20 
قال : يلفى عل كل مؤمن ومنافق 00 1 به» حتى إذا انلهوا إلى الصراط 
ا ا 5 نودم فاطو من 
تورك ) إلى : له: (ولكتك: : فتن * اسن [ سور الحديد: سروه 14 ]1. 
ا ارام ذا 


وأما قوله : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس )» فإنه يعنى : 
أن المنافقين لا يعملون شيعا من الأعمال التى فرضها الله على المؤمنين على وجه التقرب 
بها إلى الله » لأنهم غير موقنين معاد ولا ثواب ولا عقاب » وإنما يعملون ما عملوا 


وهو أبو « حنظلة الغسيل » يوم أحد . وكان أبو عامر قد ترهب ف الحاهلية ولبس المسوح » وكان 
ف قوبه من الأوس شريفاً مطاعاً . فلما جاء الله بالإسلام » أن إلا الكفر والفراق لقونه الأوس » 
فخرج مفارقاً للإسلام ولرسول الله صل الله عليه وس » فقال رسول الله : « لا تقولوا : الراهب » 
ولكن قولوا : الفاسق » . انظر سيرة ابن معام 00 

هذا ». ول أجد أحدا 11 المنافقين أو غيرهم يقال له : :« أبئ عامر: بن- النعان 6 © فَعُبت 
عندى أن ما قلته هو الصواب 

)١(‏ ف المطبوعة : «وما يخادعون إلا أنفسهم » » وهى إحدى قراءتين » وأثبت قراءتنا فى 
مصحفنا 6 وهى أيضاً القراءة :الى أوجب لما' الصحة أنو جعفز قما سلف 055 لتم 

)2 المخطوطة : «وما ذكر منه انظروذا نقتبس من ذورك » » وهو ناقص » والذى فى 
المطبوعة مقارب للصواب . 1 

() ف المطبوعة .: «فتلك خديعة الله» » وأثيت ما فى امخطوطة » وهو صواب . 

( 4) الأثر : «٠١88‏ سفيان بن حسين بن الحسن الواسطى » » مضى يرقم 5 8401 
ا 1 











تفسير سورة النساء : 415؟ عم 


من الأعمال الظاهرة إبقاء على أنفسهم » 2١١‏ وحذاراً من المؤمنين عليها أن ييُقتلوا أو 
كساننًا أمواهم . فهم إذا قاموا إلى الصلاة التى هى من الفرائض الظاهرة » قاموا 
كسالى إليها » رياءء للمؤمنين ليحسبوم منهم وليسوا منهم» لأنهم غير معتقدى 
فرضها ووجوبها عليهم » فهم فى قيامهم إليها كسالى »29 كنا  :‏ 

٠*4‏ حدثنا.بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا: شغيد:© 
عن قتادة قوله : « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى » » قال : والله لولا الناس” 
مالكل المنا فقا اء رولا سباك إلا راذا سعدا 


6 - حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ع قال ابن 


زيد فى قوله : « وإذا قاموا إلى الصلاة قامواكسالى يراؤون الناس » » قال : هم 


المنافقون ء لولا الرياء ما صلا . 

وأما قوله : « ولا يذكرون الله إلا قليلاة» » فلعل قائلا" أن يقول : وهل من 
ذكر الله شىء قليل ؟ 

قبل له : إن معى ذاك - خلا ف ما ذهبت- : ولا يذكرون الله إلا ذكر راق 250 
ليدفعوا به عن أنفسهم القتل والسباء وسلب الأموال» 0 موقن مصداق بتوحيدك 
الله » مخلص له الربوبية . فلذلك سماه الله « قليلا» » لأنه غير مقصود به الله » 
ولامبتختى به التق رب إلى الله ».ولا مراد” به ثواب الله وما عنده. فهو» وإن كثر من 
وجه ننصّت عامله وذا كره ع 49 فى معنى السراب الذى له ظاهر بغير حقيقة ماء . 

(1) ف المطبوعة : « بقاء على أنفسهم ». » والصواب ما فى المخطوطة . 

(؟) انظر تفسير «الرياء» فما سلف ه : إذاه » 959ه/م: دوم. 

(8) ف المطبوعة : « إن معى ذلك يخلاف ما إليه ذهبت » وإما معناه : ولا يذكرون الله 
لذ كرا اران اميت ما فى المخطوطة » فإنه صواب ٠»‏ وقوله : « حلاف ما ذهبت » اعتراض 


ف الكلام » وضعته بين خطين . 


( 4 ) «النصب » ( بفتحتين ) : التعب . 





تفسير سورة النساء : ١4# » ١49‏ 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

» ذكر من قال ذلك : 

٠75‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو أسامة » عن أنى الأشبب 
قال : قرأ الحسن : « ولا يذكرون الله إلا قليلا” » » قال : إنما قل" لأنه كان 
ل ا 

» حلدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ٠7 
عن قتادة : « ولا يذكرون الله إلا قليلا» ء قال : إنما قل" ذكر المنافق » لأن الله‎ 
. لم يقبله . وكل ما رد الله قليل » وكل ما قبل الله كثير‎ 


القول فى تأويل قوله ( مَدَبِدَينَ ين ذلك لآ إل هلاه 


ع 


لاون ن يضلل أله فلن تحد لَه سَبيلًا )4 6:2 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « مذبذبين » » مردادين . 
وأصل 2 التذيذب» 3 التحرك واللاضطرات © كما قال النابغة 5 


4100 


3 1 وذوتها انتذ يذب 


وإنما عبتى الله بذلك : أن المنافقين 0 فى ديهم » لا يرجعون إلى 
اعتقاد ثبى ء على حعة» فهم لا مع المؤمنين على بصيرة » ولا مع المشركين على جهالة » 
ولكنهم حيارى بين ذلك » فثلهم المثل” الذى ضرب لم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الدع ولت 


.31١ه‎ : ١ مضى البيت وتخريجه وشرحه » فى‎ )١( 








تفسير سورة النساء : 4 ١‏ ام 


4 حدثنا به محمد بن المثبى قال »حدثنا عبد الوهاب قال ؛ حدثنا 
عبيد الله ؛ عن نافع » عن ابن عمرء عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : متثل 
المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين » تعير إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة » 
لا تدرى أينَهما تتتبع ! 


و 


69 - ورحلث.] به محمد بن المثتى مرة أخرى » عن عبد الوهاب » فتوقفه على 
ابن عمر » ول يرفعه قال » حدثنا عبد الوهاب مرتين كذلك .230 
حل ثبى عمران بن بكار قال» حدثنا أبو روح قال ء حدثنا ابن 


عياش قال » حدثنا عبيد الله بن مر » عن نافع » عن ابن عمر » عن رسول الله 


صل الله عليه وسلم مثله . 7") 


. الأثران : 8آلا١٠ ع 89ا١٠ - إستاده صحيح‎ )١( 
. «عبد الوهاب بن عبد اليد الثققى » ثقة . مضى مراراً كثيرة‎ 
.. «عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» ثقة ع مضى هراراً‎ 
» »ع من طريق محمد بن المثثى © عن عبد الوهاب الثتتى‎ ١١8 : ١٠ وهذا الأثر رواه مس‎ 
. بلفظه » إلا أنه لم يذكر فيه : « لا تدرى أيهما تتبع»‎ 
. ورداه أيضاً من طريق محمد بن عبد الله بن تمير » عن أبيه » عن عبيد الله‎ 
. ومن طريق أفى بكر بن أن شيبة » عن أن أسامة » عن عبد الله‎ 
هءمن طريق إسححق بن يسف ء عن عبيد الله » مع اختلاف‎ ٠/4 : ورواه أحمد ف المسند‎ 
ورءاه أيضاً فى المسند : رد بن عبيد , » عن عبيد الله » ب بمثل لفظ‎ 
. أبى جعفر‎ 
.مهكلء٠‎ 6 ورواه معناه فى المسند » الآثار م : كلاة » ؤوهن"ه » كؤهه‎ 
واستوق تخريجه أخى السيد أحمد ى شرح المسند » وزاد ى تخريجه الحافظ ابن كثير ى تفسيره‎ 
. فراجعه هناك‎ ٠غ‎ ١ 
وكان ف المطبوعة : «لا تدرى أيتّهما تتبع » » وأثبت ما فى المخطوطة بق لرواية‎ / 
. أجد فق المسند‎ 


« الشاة العائرة » : هى المترددة بين قطيعين لا تدرى أهما تتبع . من قوم : «عار الفرس 
والكلب وغيرهما يعير غياراً 6 ؛ ) ذهب كأنه منفلت من صاحبه » فهو يتردد هنا وهنا . 


وقوله : « تعير إلى هذه مرة » » أى : تذهب فى ترددها إلى هذه مرة » وإلى هذه مرة . 


(5) الاين : ٠٠078٠8‏ - مكرر الآثرين السالفين . « عمران بن بكار الكلاعى » شيخ 





م تفسير سورة النساء : ١41‏ 
وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
"اذك من 'فاك "ذلك" : 
٠٠‏ - حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ) » 
يقول : ليسوا بمشركين فيظهر وا الشرك » وليسوا بمؤمنين . 


: حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة‎ ٠١ 


« مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء »» يقول : ليسوا عؤمنين مخلصين » ولا 
مشركين مصرحين بالشرك. قال : وذ كر لنا أن نبى الله عليه السلام كان يضرب مثّلا 
للمؤمن والمنافق والكافر » كثل رهط ثلاثة ددفعوا إلى مبر » فوقع المؤمن فقتطع » 
ثم وقع المنافق حتى إذا كاد يصل إلى المؤمن ناداه الكافر : أن هلم إل فاق أخحشى 
عليك ! وناداه المؤمن : أن هلم إلى" » فإن عندى وعندى ! بحصى له ما عنده . فا زال 


المنافق يترد”د بينهما حتى أتى عليه آذىّ فغرآقه. ٠١‏ اوإن المنافق لم يزل فى شك وشيبة » 


حتى أنى عليه الموت وهو كذلك . .قال : وذكر لنا أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم كان يقول : مثل المنافق كثل ثاغية بين غنمين » ("2 رأت غنماً على نَشر 
الطرى » ثقة مضى برقم : ٠٠07١‏ »© وروى عنه الطبرى ق مواضع كثيرة سالفة . 

و «أبو روح » هو 0 « الربيع بن دوح الخمصى ») » أبو روح الحضرى ثقة . مضى برقم : 
0 

و «ابن عياش » : هو : « إسماعيل بن عياش الحمصى » » مضى برقم 8١5449449‏ . 


وكان فق المطبوعة والمخطوطة : « ابن عباس 


ن » © وهو خطأ . 

وطريق ابن عياش » عن عبيد الله » مرفوعاً » أشار إلا الحافظ ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 511 . 

)غ0 فى المطبوعة : « حت أقى عليه الماء فغرقه » » وف المْخطوطة : « حت ألى عليه أذى يغرقه » » 
سوا فلك اكلة ما افق +١‏ 

«الآذى» : الموج الشديد . وقال ابن شميل : « آذى الماء» » الأطباق الى تراها ترفعها من 
متنه الريح » دون الموج . 


00( « الثاغية ع : الشاة . « ثغت, الشاة تنغو ثغاء» : صاحت . 
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فأتتها فلم تعروف » ١١‏ ثم رأت غنماً على نتشر فأتتها وشامستها فلم تعوف . لل 

رن ٠‏ حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم يكن عيسك 0 
عن أن بن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : ( مذبذبين » » قال : المنافقون . 

4 - حددثبى الى قال حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » 
ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » » 
يقول : لا إلى أضدات عمد صلى لله عليه وسلم » ولا إلى هؤلاء البهود . 

ه0٠‏ حلثنا القاسم قال: حدثنا الحشين قال » حدثنا حجاج » عن 
ابن جريج » قوله : « مذبذبين بين ذلك » » قال : لم يخلصوا الإيمان فيكونوا 
مع المؤمنين ء وليسوا مع أهل الشرك". 

و١‏ -حدتى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ى 
قوله : « مذبذبين بين ذلك ناء بين الإسلام والكفرت « لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » . 

وأما قوله : « ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا) » فإنه يعتى : من حذ له 
الله عن طريق الرشاد ء وذلك هو الإسلام الذى دعا الله إليه عباده . يقول : من 
يخذله الله عنه فلم يوفقه له > و.فلن تجد له)ء يا مذ -0 سبيلا)'© يعي ': طر يق 
يسلكه إلى البق غيره . وأىّ سبيل يكون له إلى اللحق غير الإسلام ؟ وقد أخبر الله 
جل ثناؤه: أنه من يبتخ غيره دينآ فلن قبل منه » ومن أضله الله عنه فقد غتوتى 
فلا هادى له غيره :0 


. «النشز» : المثن المرتفع من الأرض أو الوادى ء كأنه رابية‎ )١( 

)2 « شامها » : دنت إليها وشمتها لتعرف أهى أخواتها أم غيرها . ومنه قيل « شامت فلائا» 
إذا قاربته » ابتغاء أن تعرف ما عنده بالاختبار والكشف . وهو « مفاعلة » من « الشم» . 

(*) انظر تفسير : « الضلال 6 » و «الشسبيل» وجا سلفت من فهارين اللغة '. 





وه 


التول.ق تأويل قوله ب(: ملا با ألدين انوا لا تخي ذو 


١ 2 0 2‏ رد سر 
لْكَفرينَ أَوْلِيَاءَ من ذون لدوم ين | ترب ا 3 1 وأ عي" 
ا امي 4 6 0 


قال أبو جعفر : وهذا نهى من الله عباد”ه المؤمنين أن يتخللّقوا بأخلاق المنافقين » 
الذين يتخذون الكافرين أولياءء من دون المؤمنين » فيكونوا مثلهم فى ركوب ما مهاهم 
عنه من موالاة أعدائه . 

يقول لم جل ثناؤه : يا أيها الذين آمنوا بالله ورسولهء لا توالوا الكفتار فتؤازر وهم 


من دون أهل ملك كم ودينكم من المؤمنين » فتكونوا كن أوجبت له النار من المنافقين . 


م قال جل ثناؤه : متوعدا 2 اتخذ متهم الكافر ين ن أولياء من دون المؤمنين 2 


إن هو لم يرتدع عن موالاته» ويتزجر عن مسّخَاله ١ت‏ أن يلحقه بأهل ولايتهم 
من المنافقين الذين أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بتبشيرهم يأن لم عذاياً أليماً- : 
0 أتريدون ( »أيبا المتخذون الكافر د . ين أولياء من دون المؤمنين ممن قد آمن بى و برسولى- 
0 أن تجعلوا للدعليكم سلطاناً مبيئآً ( » يقول : حجة حجة» "١‏ 'باتخاذكم الكافرين أولياء من 
دون المؤمنين » فتستوجبوا منه ما استوجبه أهل”.النفاق الذين وصف لكم صفتهم » 
وأخيركم محلهم عنده - (ر 5 يعبى : يبين عن صعتها وحقيقتها 0 يقول : 
لا تعرضوا لغضب الله » بإيجابكم الحجة على أنفسكم فى تقدمكم على ما جاكم 
ربكم من موالاة أعدائه وأهل الكفر به . 


2 


. السياق ؛: «ثم قال جل ثناه متوعداً . . . أن يلحقه‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «سلطان» فا سلف ما : 49لا . 

(©) انظر تفسير «مبين» فا سلف ص ١١4‏ » تعليق : ”« » والمراجع هناك . 

( 4 ) فى المطبوعة : «عن صحتها وحقيتها » » والصواب من المخطوطة . وكأن الناشر كان 
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وبمثل الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلك : 

/ا/٠١‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون 
أن تجعلوا لله عليكر سلطاناً مبينآً » » قال : إن لله السلطان على خلقه » ولكنه 
يقول أعذارا مني 

» حدثى المثى قال» حدثنا قبيصة بن عقبة قال » حدثنا سفيان‎ - ٠8 
. عن رجل » عن عكرمة قال : ما كان ف القرآن من « سلطان » » فهو حجّة‎ 

4 - حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم » عن عيسى » 
عن ابن أى نجبح » عن تاهد فى قوله : « سلطانا مبينآ » » قال : حجنّة . 

- حدثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد 0 


القول فى تأويل قوله ( إِنَ ألمتَافقين فى ألدرك الْأسْئل مِنَ 
ألثار ون تحد لهم تصيرا 4 © 
قال أبوجعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار » » إن المنافقين فى الطّبى الأسفل من أطباق جهم 


نما حق ! ! ولكنها صواب بلا شك » ومن أجل هذا كان الناشر 


يضع مكان « حقيقتهما » « حقيتها» فى كثير من المواضع ء أشرت إليها فيا سلف من التعليقات . 
وانظن 'إما .سيق !اصن ١011م‏ يه 04 

» هنا » دالة على أن أبا جعفر كان يختصر تفسيره‎  » هذه الآثار فى بيان معنى « السلطان‎ )١( 
فل يأت كمادته بالأخبار الدالة على‎ ٠» 504 : 7 فإن تفسير « سلطان » بمعى « حجة» قد سلف‎ 
. تفسيره كذلك هناك‎ 


ج25 
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وكل طبق من أطباق جهم : « درك ». وفيه لغتان» « درك ) » بفتح( الراء ) 
و« درك » بتسكيها . فن فتح(« الراء » » حمعه ف القلة « أد راك )» وإن شاء جمعه 
ف الكيرة « الدروك ) .ومن سكن ١‏ الراء » قال : ١‏ ثلاثة أدرك )ء وللكثير « الدروك »). 


وقد اختلفت القرأة فى .قراءة ذلك : 


فقرأته عامة قرأة المدينة والبصرة ا فى الدَّرّك » بفتح « الراء » . 


وقرأته عامة قرأة الكوفة بتسكين « الراء » . 


قال أبو جعفر ':. وهما قراءتان معروفتان ٠‏ فبأيتهما قرأ القارئ". قصيب: » 
لاتفاق معنى ذلك » واستفاضة القراءة بكل واحدة منهما فى قرأة الإسلام . غير 
أنى رأيت أهل العم بالعربيّة يذكرون أن فتح ١‏ الراء » منه فى العرب © أشهر من 
تسكينها . وحكوا سماعا مهم : « أعطبى د ركاً أصل به حبى و١2‏ وذلك إذا 
سأل ما يصل به حتَبّله الذى قد عجز عن بلوغ الركينّة . 9» 

ااه 
وبنحو الذى قلنا فى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
#2 ذكر من قال ا 

40 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنلى . عن سفيان » عن سلمة 
ابن كهيل » عن خيثمة » عن عبد الله : « إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
النار » » قال : :تواست امن خلديل مدديمة عليهيم ا 


5 حدثنا محمد بن المثى قال» حدثنا وهب بن جرير » عن شعبة» 


(1) هذه مقالة أى عبيدة. ى مجاز القزآن وريه 118 . دوعجيب ,اتن أ تعر أن :«يسنتدل 
هذا » ويحجعله أشهر فى كلام العرب . فإن « الدرك » هنا بمعتى : الحبل © لآنه يدرك به قعر البكر. » 
وهو عن معى ( الدرك » » وهو الطبق ٠‏ بمعزل 
لواف ارا 


( #) ومهمة» : مصمعة مغلقة ».لا يبتدى لمكان فتحها » أ إلى مخرج: مها . 
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عن سلمة ؛ عن خيثمة » عن عبد الله قال : إن المنافقين فى توابيت من حديد 
مقفلة عليهم فى النار . 

41 - خل ثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا يحبى بن يمان » عن سفيان » 
عن عاصم » عن ذكوان » عن أنى هريرة : ١‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل من 
إكار 0 ء قاك :فى تواريت تترتج علهم الل 

4 - حل ثنا ابن المثى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثنا 
معاوية بن صالح » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : ١‏ إن المنافقين 
فى الدرك الأسفل من النار » 6 يعى :افق أسفل النارا , 

46 - حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثتى حجاج » عن 
ابن جريج قال؛ قال لى عبد الله بن كثير قوله : « فى الدرك الأسفل من النار » ع 
قال : سمعنا أن جهم أد'راك » منازل . 9) 

65 حلثنا ابن بشارقال » حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن سلمة بن كهيل» عن خيثمة » عن عبد الله : ١‏ إن المنافقين فى الدرك الأسفل 


6د في 


من النار » » قال » ترايت هن نار اطق عليهم . 


اجب# 


وأما قوله : ١‏ ولن تجد لم نصيراً ) » فإنه يعنى : ولن تجد لمؤلاء المنافقين » 
يا محمد» من الله > إذا جعلهم فى الدرك الأسفل من النار - ناصراً ينصرهم 0 
فينقذهم من عذابه » ويدفع عنهم ألم عقابه .'") 


عا غ4 > 


. «أدتج الباب يرتجه» : أغلقه إغلااقاً وثيقاً‎ )١( 
. ) )لول « منازل » تفسير « أدراك » مع «درك‎ 
. انظ تفسير « نصير:» ذما سلف ص- + 0040 تعليق 5105© والمراجع ا هناك‎ )9( 
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أخلصُواً [ دنهم 1 ب أو ]ا 5 يي 0 م 
9 ا عظيماً 4 602 


قال أبو جعفر : وهذا استثناء من الله جل ثناؤه » استثى التائبين من نفاقهم 


إذا أصلحوا » وأخلصوا الدين لله وحده » وتبرأوا من الآلمة والأندادء وصدقوا رسوله » 
)1ع( 


ع 


أن يكونوا مع المصرين على نفاقهم حتى تُوَافهم مناياهم ‏ فى الآخرة » 
يدخلوا مد اخلهم من جهم . بل ا مع المؤمنين محل 
الكرامة؛ ويسكهم معهم مساكهم فى الحنة . !"2 ووعدهم من الخزاء على توبتهم 
الخزيل” م العطاء فقّال : « وسوف يؤتى الله المؤمنين أجراً عظيماً 3 


وأن 


* #* +« 
قال أبو جعفر : فتأويل الاية : ( إلا الذين تابوا » » أى : راجعوا ادق 9 
وآبوا إلى الإقرار بوحدانية الله وتصديق رسوله وما جاء به من عند ربه من نفاقهم (4)- 


١‏ وأصلحوا » » يعنى : وأصلحوا أعبللم » فعملوا بما أمرهم الله به » وأدوا فرائضه» 


وانتبوا عما مهاه عنه » واثزجروا عن معاصيه !*! >« واعتصموا بالل »» يقول : وتمسسّكوا 


يعهد الله . 


)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « حى يوفيهم مناياه » » وهو كلام بلا معى . « وافته منيته » : 
أتته وأدركته وبلغته » وسياق هذه الحملة : « أن يكونوا مع المصرين . . . فى الآخرة». 

. ف المطبوعة : «يسكلهم» بغير واو » وهو سبو من ذاسخ و طابع‎ )١( 

( *) انظر تفسير « التوبة» فما سلف ١‏ : 40ه/» : *0 ء» 7 » وغيرها من المواضع 
قى فهارس اللغة 

( 4 ) ف المطبوعة : « وأبو إلا الإقرار » » وهو لا شىء » وإما الصواب ما أثبت من المخطوطة . 
«آبوا» : رجعوا. 

(ه) انظر تفسير «الإصلاح » ذا سلف م : 88 » وما سلف من فهارس اللغة . 











تفسير سورة النساء : ١5‏ اق 


وقد دللنا فها مضى قبل على أن « الاعتصام » القسك والتعلق . 2١7‏ فالاعتصام 
بالله : السك بعهده وميثاقه الذى عهد ىكتابه إلى خلقه» من طاعته وترك معصيته . 


١ -‏ وأخلصوا ديهم لله  )‏ يقول: وأخلصوا طاعتتهم وأعماهم التى يعملونها لله 
فأرادءه بهااء وم يعملوها رئاء الناس ٠‏ ولا على شك مهم فى ديهم 6 وامتراءر منهم 
فى أن الله محص عليهم ماعملوا » فمجازى المحسن بإحسانه » (' والمبىء بإساءته - 
ولكهم جملوها على يقين منهم فى ثواب الحسن على إحسانه » وجزاء المنبىء على 
إساءته ‏ أو يتفضّل عليه ربه فيعفو > متقرّبين بها إلى الله » مر يدين بها وجه الله . 
فذلك معى : « إخلاصهم لله ديهم » . 

دم قال جل ثناؤه : ١‏ فأولئك مع المؤمنين » » يقول : فهؤلاء الذين وصف 
صفتسهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم - 
أى : مع المؤمنين فى الحنة . 59) لامع المنافقين الذين ماتوا على نفاقهم ٠‏ الذين 
أوعدهم الدرّك الأسفل من النار . 

- ثم قال : « وسوف يؤت الله المؤمنين أجراً عظيماً »: يقول : وسوف يُعطى الله 
هؤلاء الذين هذه صفتهم ؛ 5 على توبتهم وإصلاحهم واعتصامهم بالله وإخلاصهم 
ديهم له » وعلى إيمامهم » 2*7 ثواباً عظيما” > وذلك : درجات ف الحنة » كا 
أعطى الذين ماتوا على الثفاق منازل فى النار » وهى السفلى منها . لآن الله جل 
ثناؤه وعد عباده المؤمنين أن يؤتيهم على إيمانهم ذلك » كا أوعد المنافقين على نفاقهم 

050 انظر تفسير (« الاعتصام » فعا سلف يل الى ع م6 لايم 

(؟) ف المطبوعة : « فيجازى » وأثبت ما فى المخطوطة . 

(8) اق المطبوكة '< «نواإتلاصيم' له مغ المؤمدين م 11 وأقبت المتوآب؟ من | الخطويلة اا 
ولا معى لتبديله . 

( 4 ) انظر تفسير «آق» ذما سلف من فهارس اللغة . 

(5) ف المطبوعة والمخطوطة : «على إبمانهم» بغير واو » والصواب إثباتها . 

622 انظر تفسير «الأجر » ذما سلف ص 7٠١7:‏ »2 تعليق : +18 » والمراجع هناك : 
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ما ذكر فى كتابه . 


وهذا القول هو معبى قول حذيفة بن العان » الذى :- 

4107 - حدثنا به ابن حميد وابن وكيع قالاء حدثنا جرير » عن مغيرة » 
عن إبراهم قال » قال حذيفة : ليدخان الخنة قوم كانوا منافقين ! فقال عبد الله: 
وما علمك بذلك ؟ فغضب حذيفة » ثم قام فتنحّى . فلما تفقوا » مر به علقمة 
فدعاه فقال: أما إن صاحبك يعلم الذى قلت ! ثم قرأ : ١‏ إلا الذين تابوا وأصلحوا 
واعتصموا بالله وأخلصوا ديهم لله فأولئك 2 المؤمنين وسوفك يوق الله المؤمنين أجراً 
عظيماً ) . 


القول فى تأويل قوله ( 
كان أله 0 224 


ونم 


قال أبو جعفر : يعى جل ثناقه بقوله : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم 
وآمنتم » » ما يصنع الله لحرن شعرة كم » إن أنتم تنبتم إلى الله ورجعتم 
إلى الحق الواجب لله عليكم » فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه فى أنفسكم 
وأهاليكم وأولاد_كرء بالإنابة إلى توحيده » والاعتصام به » وإخلاصك ا 
لوجهه ؛ وترك رياء الناس بها » وآمنتم برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فص د قتموه » 
وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به ؟ 

يقول : لا حاجة بالله أن يجعلكر ف الدارك الأسفل من النارء إن أنتم أنبتم إلى 
طعي براضت الجبل ها أمري بد ويلك ما ها كر عنه 0 
إلى نفسه نفعآء ولايدفع عنها ضرا » وإنما عقوبته من عاقب من خلقه » جزاء” 
منه له على جراءته عليه » وعلى خلافه أمره ونبيهء وكفرانه شكر نعمه عليه . فإن 











تفسير سورة النساء : /41 ١‏ 6 م4١‏ كن 


أنه شكرتم له على نعمه » وأطعتموه فى أمره ونبيه » فلا حاجة به إلى تعذييكم 6 
0 لم ما يكون منكم من طاعةٍ له وشكر » بمجازاتكم على ذلك با تقصر 
عنه أمانيكم» ول تبلغه آمالك ”21 - ( وكان الله شا كراً » لكم ولعباده على طاعتهم 
إياه» بإجزاله للم الثوابة عليها » وإعظامه لهم العوض منها > « عليماً » بما تعملون» 
اننا المنافقون » كم من خير وشر » وصالح وطالح , حصن ذلك كله عليكم 2 
حيط مجميعه » حتّى يجاز بكم جزاءا كم يوم القيامة » المحسن” بإحسانه ٠‏ والمسى ع7 
بإساءته 8 وقد :ده 


4 - حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكراً عليماً » » 
قال :. إن الله جل ثناؤه لا يعذب شا كراً ولا مؤمناً . 


مة قرأة الأمصار يضم و الظاء » . 
00 
. 
ثم اختلف الذين قرأوا ذلك بضم ١‏ الظاء » فى تأويله . 
فقال بعضهم : معى ذلك : لايحب الله تعالى ذكره أن يجهئر أحد” نا بالدعاء 
على أحد » وذلك عندهم هو ١‏ الجهر بالسوء إلا من 0 ) » يقول : إلا من لم 
فيدعو على ظالمه» فإن الله جل ثناؤه لا يكره له ذلك » لأنه قد رخص له فى ذلك. 
007 لاسي لأف ]قيلت . بازغاماء نبو الص واي رما ريه 





تفسير سورة النساء : ١4/8‏ 
و انكر ثفن فالااذلك؟ 

4 حدثبى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح ؛ عن على بن ألى طلحة ؛ عن ابن عباس قوله ١:‏ لا يحب الله 
الخهر بالسوء من القول » » يقول : لا يحب الله أن يدعو أحد على أحد » إلا أن 
يكون مظلوماً » فإنه قد أرخدّص له أن يدعو على من ظلمه » وذلك قوله: « إلا من 
ظلى » » وإن صبر فهو خير له . 

» حدثبى المثنى قال » حدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية »عن على‎ - ٠٠٠ 
لا يحب الله الخهر بالسوء من القول إلا" من ظلم » » فإنه‎ ١ : عن ابن عباس قوله‎ 
. يحب الجهر بالسوء من القول‎ 


ازه/ا٠ا‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


عليماً » » عذر الله المظلوم كنا تسمعون : أن يداعو . 

٠/7‏ حدثنى الحارث قال » حدثنا أبو عبيد قال ؛ حدثنا هشم » عن 
يونس » عن الحسن قال : هو الرجل بظلم الزجل فلا يداع عليه » ولكن ليقل : 
) اللهم أعتى عليه ؛ اللهم استخر جلى حتى » اللهم لحل ليله ولبيو اها برا الوالا؟ 


ونحوه من الدعاء . 


- ف «ومّن') » على قول ابن عباس هذا » فى موضع رفع . لأنه وجنّهه إلى أن 
الحهر بالسوء فى معنى الدعاء » واستثتى المظلوم منه . فكان معنى الكلام على 
قوله : لا يحب الله أن ينُجْهر بالسوء من القول » إلا المظلوم» فلا حرج عليه فى 
الجهر به . 

وهذا مذهب يراه أهل العربية خطأ فى العربية . وذلك أن « من » لا يجوز 


. ف المخطوطة : « اللهم حل بينى وبين ما يريد» © وما فى المطبوعة أشبه بالصواب‎ )١( 














تفسير سورة النساء : .م١‏ معم 

أن يكون رفعاً عندهم ب الجهر » . لآنها فىصلة « أن" ولم ينلهالححد » فلا يجوز 

العطن عليه . )١١‏ من خطأ عندهم أن يقال :'"' ١‏ لايعجبنى أنيقوم إلا" زيد » . 

وقد يحتمل أن تكون « من » نصبآء على تأويل قول ابن عباس » ويكون قوله : 

« لا يحب الله الجهر بالسوء من القول ١‏ ؛ كلاما تامناء ثم قيل رامق ظلم يفلا 

رج اا ا فيكوت ان اتاج سنن اير 1 كن قبل الاستئد ستساءيئى ع ظاهرا 

يستثى منهء كما قال جل ثناقه ١+:‏ لت علي 6 طر .إلا 0 يول وك 04 

[سوية القاقية : ٠5‏ 58 ] 6 وكقولم : « فى لأكره 0 والمراء » اللهم إلا 
رجلا يريد الله بذلك » 0 مر المي 5 


و ١‏ من » » على قول الحسن هذا.ء نصب ٠‏ على أنه مستثنى من معنى 
الكلام ؛ لامن الاسمء ما ذكرنا قبل ىتأويل قول ابن عباس » إذا وجنّه « ممن» » 
إلى النصب » وكقول القائل : ١‏ كان من الأمر كذا وكذا » اللهم إلا أن فلاناً 
جزاه الله خيراً فتعتل كذا وكذا » . 


وقال آخرون : بل معنى ذلك : لعب ان طون بال جنا 
من ظْلم فيخبر بما نيل منه . 

ه ذكر من قال ذلك : 

٠٠8‏ - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية »عن محمد بن إسمق 
عن ابن ألى نجبح » عن مجاهد قال : هو الرجل ينزل بالرجل فلا يحسن ضيافته » 
فيخرج من عنده فيقول : أساء ضيافتى ولم ينُحسن ! 

4 حدلثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج » عن 


)١(‏ ف المطبوعة : «لأنها فى صلة و أن» » و «أن» ل يئله المحد» » بزيادة أن ع 
وما ف الخطوطة صواب بحض . 

(؟) ف المطبوعة : «من المطأ عندهم » 2 وأثبت ا فق المخطوطة . 

(؟) انظر معان القرآن للفراء ١‏ : موم » ووم . 





8 تفسير سوة الشاء : م4١‏ 

ابن جريج » عن جاهد : « إلامن ظلم ) » قال : إلا من أثر ماقيل له . 2١‏ 
ه٠٠‏ حدتى المثى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال» حدثنا حماد» 

عن مد بن إسحق » عن عبد الله بن أنى نجيح » عن مجاهد : ( لا يحب الله 

الخهر بالسوء من القول إلامن ظلم »» قال : هوالضيف الول رحلله» فإنه يجهر 

لصاحبه بالسوه نتن "القول؛. 


وقال آخرون : عنى بذلكء الرجل" ينزل بالرجل فلايقريه » فيئال” من الذى 
يقره . 

2 ذكر من قال ذلك : 

65 حدثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال ؛ حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « إلا" من ظلم »؛ قال ا 
من ظلم فانتص:» مجهر بالسوء . 

٠/٠‏ حدثيى المثتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا سفيان بن عيينة » عن ابن ألى 


نجبح ؛ عن إبراهم بن أنى بكر . عن مجاهد - وعن حميد الأعرج » عن 
مجاهد : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا" من ظلم » » قال : هو الرجل 
ينزل بالرجل فلايحسن إليه » فقد رخص الله له أن يقول فيه . '") 


)١(‏ فق المطبوعة : و آثر »!تمد التمزة' ع وهو خطأ!:: و أثر اللديت 'يأثرة 1 حكاة وزواة 
وتحدث به . ومنه: «قول مأثور» » أى : يخبر الناس به بعضهم بعضاً » وينقله خلف عن سلف . 

. الآثر : مها١٠ - « إبراهم بن أنى بكر المى الأخنى » » سمع طاوسا ومجاهداً‎ )١( 
. وروى عنه ابن أب نجيح وابن جريح . مترجم فى المذيب‎ 

وكان فى المخطوطة: « إبراهيم عن أبى بكير » » وق الإسناد الذى يليه : ٠١69‏ : « إبراهم 
ابن أبى يكير » . وهذا اختلاف مشكل . 

فى الإسناد الأول كا فى امخطوطة »الم أعرف من يكون « إبراهيم » 











تفسير سورة النساء : م4١‏ نا 
6 وحدثبى أجمد بن حاد الدولانى قالء حدثنا سفيان » عن ابن 
أى نجيح » عن إبراهم بن أبى بكر ء عن مجاهد » «.لا يحب الله الشهر بالسوء 
من القول إلا من ظلم » ء قال : هو ف الضيافة » يأتى الرجل القوم + فينزل 
علهم » فلا يضيفونه . رختّص الله له أن يقول فيهم . (1) 
- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخيرنا 
الم بن الصباح » عن ججاهد فى قوله : « لايحب الله الجهر بالسوء من القول » 
الآية » قال : ضاف رجل رجلا فلم يؤد إليه حق ضصيافته» فلما خر ج أخبر الناس » 
فقال : « ضفت فلانآً فلم يد" حق ضياقتى » ! فذلك جهن بالسوء إلاامن ظلم » 
حين لم يؤد إليه ضيافته . 
٠١‏ حدثنا القاسم قالع حدثنا الحسين قالء حدثتى حجاج قال » 


قال ابن جريج » قال مجاهد : إلا" من ظم فانتصر » يجهر بسوء . قال مجاهد : 


نزلت فى رجل ضاف ,جلا بفلاة. من الأرض فلم يضفهء فنزلت :م إلا من ظلم »» 
ذكر أنهلم يضفهء لا يزيد على ذلك . 


وقال آخرون : معبى ذلك : إلا" من ظلم فانتصر من ظالمه » فإن. الله قد 
أذن له فى ذلك . 


أما « أبو بكير »» ففيهم « أبو بكير مرزوق التيمى الكوق »» يروى عن مجاهد ع مضى يرقم : 
5 ؛ وليس هذا فيا أرجح . 

وأما « إبراهم بن أنى يكير » فى الإستاد الثانى» فنهم : « إبراهم بن أى "يكير» ,ذكره البخارئ 
فى الكبير 0/0 ف ترجحة « إبراهيم أبو بكير » ٠‏ وكأنه خطأ من ناسخ حذف «بن» - 
و « إبراهيم بن أبى بكير بن إبراهم » مترجم فى ابن أى حاتم ١1/1/.ة‏ » وكلاهما لم يذكر لأحد 
مها رواية عن مجاهد . 

قن كل هذا صح عندى أنه الذى فى المطبوعة هو الصواب إن شاء الله ؟ لرواية « إبراهيم بن 
أن بكر » عن مجاهد » ورواية أبن نجيح عنه . 


)١(‏ الآثر : ٠١074‏ كان ف المخطوطة : « إبراهيم بن أفى يكير » . وانظر التعليق على 
الأثن بالسالتاراء 





تفسير سورة النساء : 8 
# ذكر من قال ذلك : 

» حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال‎ ٠ 
» » حدثنا أسباط » عن السدى : « لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم‎ 
يقول : إن الله لا يحب الحهر بالسوء من أحد من الحلق » ولكن من ظلم فانقصر‎ 
. عثل ما ظلم » فليس عليه جناح‎ 


ح ؤ «١‏ من »» على هذه الأقوال الى ذكرناها »سوى قول ابن عباس » ى موضع 
صب لقاع من الأول ١‏ والحرت من شام أن تتصيك ما بعل ألا وا 
7 م0 00 
الاستثناء المتقطع . 


* * > 


فكان معنى الكلام على هذه الأقوال» سوى قول ابن عباس : لايحب الله 
الجهر بالسوء من القول + و[ ن من ظلم فلا حرج عليه أن يخبر بما نيل منه» أو 
ينتصر من ظلمه . 


وقرأ ذلك آخرون بفتح « الظاء » : م ل م 2 وتأولوه : لا يحب الله 

الحهر بالسوء من القول » إلا من ظلم فلا بأس أن ن هر له بالشوء من القول ! 
ذكر من قال ذلك : 

00 ينس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد : 
كان أى يقرأ 0 الله الجهر با بالسّوء من من القول عد ط4 » قالابن 
زيد 5 : يقول 4 : إلامن أقام على ذلك النفاق ٠‏ يني لد بلدا حيار قال : 3 
يعد مكل د ولا ابروا قات ب سس الاملي” ا / 4ءأن تسميه بالفسق- 
بَْدَ الإمان» بعدإة كانمؤنا- ( وني ب 4 من ذلك العمل الذىقيل لدت 


1 مم لاون" يه »1 سورة الحجرات:.١1]»‏ قال :هوشرٌ ممنقال ذلك: 1١‏ 


ا 
ا 


١ ف المطبوعة : «هو أشر ممن قال ذلك له» » والذى ق المخطوطة صواب محض‎ )١( 











تفسير سورة النساء : ١48‏ كا 

165 حدثى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد ى 

قوله :. « لا يحبالله الجهر بالشوء من القول 0 فقرأ : ل إِنالمنافقسين” 
1 َ: م 2 3 

فى الذرك الأسفل من الثّار 4 حتى بلغ « وساف" يوا الله المومنين أَجَراً 
عظيما 4 2 قال بعد ما قال م الدرك الأسفل م من النار > #8 م 3 4 

إبعَذَا, ب 2 2 م كان 1 وأعليما 4ل له 

0 مِنّ القؤل إلا من ظِ 4 قال : لايحب الله أن يقول لهذا : « أللست 

نافقت ؟ السك المنافق الذى ظلمت وفعلت وفعلت ؟)ءمن بعد ما تاب ح ر إلا" 


ات . قال : وكأن أبى يقول ذلك له ويقأها : 
١‏ الم “ظل 4 
ل 


ال 


> ذه من » على هذا التأويل نَصُب لتعلقه ب « الجهر » . 


وتأويل الكلام » على قول قائل هذا القول : لا يحب الله أن يجهر أحد لأحد 
من المنافقين بالسوء من من القول » إلامن ظلم منهم فأقام على نفاقه » فإنه لا بأس 
بالجهر له بالسوء من القول . 


قال أبوجعفر : وأول القراءتين بالصواب فى ذلك قراءة منقرأ :إلا من طأر) 4 
بضم ١‏ الظاء ) » لإجماع الحجة م٠‏ من القرأة وأهل التأويل على صعتبا » وشذوذ 
قراءة من قرأ ذلك بالفتح . 


فإِذ كان ذلك أولى القراءتين بالصواب » فالصواب فى تأويل ذلك : لا بحب 
اللهء» انها الثامل 0( أن عبرال لحن بالسوء من. القول ح 2 إلامن ظلم »» بمعبى 
إلا من ظلم » فلا حرج عليه أن يخبر با أبى ء عليه . للك 

وإذا كان ذلك معناه » دخل فيه إخبار من لم فر را مىء قراه» أو نيل بظلم 


)١(‏ ف المطبوعة. : « أمىء إليه » ». وأثبت ما 'ى الخطوولة» وهو صواب لأله أراد أن يضمن 
«يسىء» © معى ( يبغى عليه» ٠‏ فأليق بها حرق الثانية .» كأنه قال : بما أسىء إليه بغياً عليه . 





ووم تفسير سورة النساء : م48١1‏ © ١49‏ 


فى نفسه أو ماله - غيره من سائر الناس 2١١.‏ وكذلك دعاؤه على من ناله بظلم: 
البيكاية از ناه الى االو زوا مان مع دعاءه عليه بالسوع له . 


« 


وإ" كان ذلك كذلكءذ ( من » 5 نصب ؛ لأنه 0 قبلهء وأنه 
لا أسياء قبله 0 مها 2 فهو نظير قوله : الك على ار #* 0 ل 


وَكَفْرَ 4 [سورة الغافية: 59 , 38] . 


وأما قوله : « وكان الله سويعاً عليماً ) » فإنه يعبى : « وكان الله سميعاً 260 


لما تجهر وذ به من سوء القول ان تجهرون له به » وغير ذلك هن أصواتكم وكلامكم 
- ( عليماً » » ا تخفون من سوء قولكم وكلامكم من تخفون له به فلا تجهرون 


له به» محص كل ذاك عليكم » حى باز يكم على ذلك كله خراء كرا المبىء 


بإساءته 3 وا محسن بإحسانه 0 


الول اد تله / نيا ا 0 ا ا 


عن سُو ع كَإنَ أله كان عَفوًا قَدِي| 4 69 


قال أب جعفر" : يعى بقولة جل ثناوه 717 (اإن تبدوا ) أنها الثاس -1 خيراً »» 
يقول : إن تقولوا حميلا” من القول لمن أحسن إليكم » فتظهروا ذلك شك را منكم له على 
ما كان منه من حسن إل (4)- , وأو تخفوه » » يقول : أو تتركوا إظهار ذلك 


. ف المطبوعة : «عنوة من سائر الناس » » وهو لا معى له . والصواب ما ف المخطوطة‎ )١( 
وقوله : « غيره » منصوب مفعول به للمصدر « إخبار » » وسياق الكلام : دخل فيه إخبار من لم‎ 
يقر . ... غيره من سائر الناس » » .أى يخير غيره من سائر الناس بما أصابه وثيل منه..‎ 

(؟) انظر تفسير «سميع ») و « عليم » ذما سلف من فهارس اللغة . 

() ف المطبوعة والغ#طوطة : « يعتى بذلك » » «السياق يقتضى ما أثبت 

(؛:) انظر تفسير «الإبداء» فما سلف ه2: 85ه . 














تفسير سورة النساء : ١49‏ ليان 


فلا تبدوه )١(‏ > ,أو تعفوا عن سوء 0 يقول : أو تصفحوا من شاع إليكم ع 


ساءته 3 فلاتجهروا له بالسوء من القول الذى قد أذنت لكم أن تجهروا له وه بعد 
لا كلاعفا ». يقول : لم يزل ذا عفو عن خلقه يصفح عمن عصاه 
وخالف أمرو9) د قديراً ) » يقول : ذا قدرة على الانتقام منهم 00 
وإغا يعى بذلك : أن اللهلم يزل ذا عفو عن عباده ؛ مع قدرته على عقابهم 
على معصيهم إياه 2 
يقول : فاعفوا » أن أيضا» أيها الناس» عمن أتى إليكم ظلماً » ولا تجهروا له 
بالسوء من القول » وإن قدرم على الإساءة إليه 0 يعفو عنكم ربكم مع 
قدرته على عقابكم ( وأنم تعصونه وتخالفون أمره . 
وف قوله جل ثناقه : « إن تبدوا خيراً أو تخفوه أوتعفوا عن سوء فإن الله “كان 
عفواً قديراً )> الدلالة” الواضحة على أن تأويل قوله: « لاحب الله قم ل 
من القول إلا من 0 ) » حلاف التأويل الذى. تأوله زيد بن 0 2 زعمه 
أنيكان 4 بيجب الله الجهر بالسوء من القول لأهل النفاق » إلا من أقا قام على 
نفاقه » فإنه لا يأفن بالجهر له بالسوء من القول . وذلك أنه جل ثناؤه قال عقيب 
ذلاك : « إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوع )2 ومعقول” أن الله جل ثناؤه ل يأمر 
المؤمنين بالعفو عن المنافقين عا لى نفاقهم » ا ماهم أن ا من كان مهم معان" 
النفاق «منافقا» .بل العفوعن ذلك» مما لا وجه له معقول . لأن « العفو ») المفهوم » 


. انظر تفسير والإخفاء» فيا سلف ه : 0ممه‎ )١( 

(؟) انظر“تفسير «وعفا» و «عقو» فيا سلف 62م رس :]ررم رو ابح ألا 
03٠:4 / 455 : 8 /951/‏ .وق المطبوعة والخطوطة : «يصفح لم عمن عصاه » ٠‏ والصواب 
حذف «لم» ء إذ لا مكان لا . 

( ؟). انظر .تفسير « قدير » فعا سلف صن : 5٠58‏ »© تعليق : 1 والمراجع هناك . 

(4) انظر الأثران رق د #الاتر ع ككلامر . 





م تفسير سورة النساء : 149 » ١6١6 19٠‏ 


إنما هو صفح امرء عما له قبل غيره من حق : وتسمية المنافق باائعه لين بق الأحد 
قبله » فيؤمر بعفوه عنه» وإبما هواسم له . وغير مفهوم الأمر بالعفو عن تسمية 


الشىء عا هو اسهه . 


القول فى تأويل قوله له 9 إن آلذن مكفررف] 
8 عم 


6 


وَيرِبدُونَ 0 رقأ بن أن وَرَسْلهِ يوون ومن 0 


بض وَيرِيدُون أن كي َس ذلك سيلا تج أذلتك 1 


1 كن عَذَا 9 0 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه :( إن الذين يكفرون بالله ورسله ؛» من 
البيود والنصارى- « وير يدون أن يقرقوا بينالله ورسله »» بأن يكذبوا رسل الله الذين 
أرسلهم إلى خلقه بوحية ٠»‏ ويزعموا أنهم افتروا على رهم 2١١.‏ وذاك هو مععى 
إرادتهم التفريق" بين الله ورسلهء يتحاء 000 الله ؛واداعائهم 
علييم الأباطيل-< ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض 0غ يعتى "2 : أنهم يقولون: 
ونتيل ف اكبنا" ركد كل ا لجنا0 5 فعلت البؤذ من تكذيبهم عيسى وت#مداً صل الله 
عليهما وسلم » وتصديقهم بموبى وسائر الأنبياء قبله بزعمهم . و كما فعلت النصارى 
من تكذيبهم دا صل الله عليه وسلم» وتصديقهم بعيسى وسائر الأنبياء قبله 


0 


بزحمهم - « ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا” »2 يقول : ويريد المفرقون بين 
الله ورسله » الزاعمون أمهم يؤمنون ببعضص ويكفرون ببعض » أن يتخذوا بين أضعاف 
)١(‏ ف المطبوعة : «ويزعيون أنهم ...» والصواب من المخطوطة . 


(؟) «ونكفر ببعض » مام الآية » لم يكن فى المخطوطة ولا المطبوعة » ولكن سياقه يقتضى 
إثباتها . 











تفسير سورة النساء : 1١68٠‏ ١ه١‏ وم 


قولم 10 نؤمن ببعض الأنبياء وذنكفر ببعض) >( سبيلد” 2 يععبى ع طريقاً إلى 
الضلالة الى أحدثوها » والبدعة الى ابتدعوها » يدعون أهل الحهل من الناس 
إليه . ' 


فقال جل ثناؤه لعباده » مني لم على ضلالتهم وكفرم : « أولئتنك مم الكافرون 
د يقول : أيها الناس ٠‏ هؤلاء الذين وضفت ملع هم م أهل الكفر 
ى ‏ المسستحقون عذابى والخاود فى نارى ع . فاستيقنوا ذلك » ولا ل تك فى 

أمريهم انتحالم الكذب » ودعوا هم أنهم 0 فد كضرا : مهم به 0 دن الكت 
والرسلء فإنهم فى دعواهم ما ادعوا من ذلك كذابة”. وذلك أن المؤمن بالكتب 
والرسل ؛ هو المصداق بجميع ما فى الكتاب الذى يزعم أنه به مصدق © وبما جاء 
به الرسول الذى يزعم أنه به مؤين . فأما من صداق ببعض ذلك وكذّب ببعض » 
فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد ؛ ومن جحد نبوة نى فهو به مكذب. 
وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بغض الأنبياء » وزعموا أمهم مصدقون ببعض» مكذبون 
من زجموا أنهم به مؤمنون » لتكذيبهم ببعض ما 2 به من عنك ربهم © فهم بالله 
وبرسله > الذين يزغمون أنهم بهم مصدقون » والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون - 


كافرون» '" افهم اخاحدون وحدانية الله ونبوة أنبيائه حق الححود» المكذبون بذلك 


حق التكذيب . فاحذروا أن تغتروا بهم وببدعتهم » فإنا قد أعتدنا لم عذاباً مهيناً. 


عو 
وأما قوله : « وأعتدنا للكافرين عذاياً مهيناً ؛ » فإنه يعبى : «١‏ وأعتدنا )لمن 
جحد بالله ورسوله جحود” هؤلاء الذين وصفت لكمء أيها الناسن» أمركهم من أهل 
الكتاب » عيرم من ساثر أجناس الكفار ار عذاياً اق الاخرقتى مهنا 2 


)١(‏ انظر تفسير « السبيل » ذا سلف من فهارس اللغة 

(؟) سياق هذه الحملة : «فهم بالله وبرسله .. . كافرون» » مما بينها فصل ى صفة 
هؤلاء الرسل . 

(8) انظر تفسير « أعتد» قما سلف م : (٠١#‏ © مو 


0000 





ةم تفسير سورة النساء : ١61 6165٠‏ 
3 تك يدل 
يعبى : يبين من عذ ب به لوده فيه . 


وبنحو الذى قلنا ى تأويل ذلك قال أهل التأويل . 
٠:‏ رذ كرا قال ذلك : 
ه5/ا٠ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : ٠.‏ إن الذين يكف رون بالله ورسله وير يدون أن يفرقوا بين الله ورسله 


0 


ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض وير يدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاة ٠‏ أولئنك 


مم الكافر ونحقا وأعتدنا للكافر ين عذاباً مهيناً » أولئاث أعداء الله البهود والنصارى. 


آمنت البهود بالتوراة وموسى » وكفروا بالإنجيل وعيسى . وآمنت النصارى بالإنجيل 
وعيسى » وكفروا بالقرآنو محمد صل الله عليه وسل .. فاتخذوا البهودية والنصرانية» 
وثما بدعتان ليستا من الله» وتركوا الإسلام وهودين الله الذى يعث به رسله . 

5 - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط . عن السدى : « إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله )» يقولون : محمد ليس برسول لله! وتقول اليهود : عيسى ليس برسول 
لله "١!‏ فقد فرقوا بين الله وبين رسله -« ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض )» 
فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض . 

/ا5ا٠٠ ‏ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج قال » 
قال ابن نجريج قوله : « إن الذين يكفرون بالله ورسله » إلى قوله : « بين ذلك 
سبيلا” »» :قال: الييود والنصارى ٠.‏ آمنت اليهود بعزير وكفرت بعيسى » وآمئنت 
النصارى بعيسى وكفرت بعز يز. وكانوا يؤمنون بالنبى و يكفر ونبالاخر-« ويريدون 
أن يتخذوا بين ذلك سبيلا”) ء قال : ديناً يدينون به الله . 


000 انظر تفسير « مهين » فا سلف : ص ١58‏ » تعليق : 4 » والمراجع هناك . 
(؟) ف الموضعين » فى ا #طوطة والمطبوعة : « برسول. الله » » والسياق يقتضى ما أثبت . 











عه 
القول فى تأويل قوله ( وان ا الله ووس وَل ارقو 


2 


ا ع أوكتيك مواد 1 8 | أَجُورَم» كان الله غفورًا 


رحيماً 53 004 


قال أبو جعفر : : يعى بذلك جل ثناه: والذين صدقوا بوحدانية الله » وأقروا 
بنيوة رسله ا ار قوم فيا جاؤ وهم به من عند الله من شر رائع دينه در وم 
يفرقوا بين أتحد مهم ) » يقول: ولم يكذ" بوا بعضهم ويصدقوا بعضهم ١‏ ولكنهم 
قروا أن كل ما جاؤوا به من عند رهم حق-« أولئاك )ء يقول : هؤلاء الذين هذه 
صفهم من المؤمنين يالله ورسله - « سوف يؤتيهم )2 يقول : سوف يعطيهم )١!‏ 28 
١‏ أجورهم )© يعنى : جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل فى توحيد الله وشرائع 
دينه » وما جاءت به من عند الله(" > ١‏ وكان الله غفوراً » » يقول : ويغفر لمن 
فعل ذلك من خلقه ما سلف له من 5ثامه » فيسير عليه يعفوه له عنه » وتركه 
العقوية عليه» فإنه لم يزل لذنوب المنيبين إليه من خلقه غفوراً- « رحيمًا » » يعنى 
ول يزل بهم رحيمً » بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيل الحق » وتوفيقه إياهم لما فيه 


م 


خللاض رقابهم سس 


. انظر تفسير «الإيتاء» ذم سلف من فهارس اللغة‎ )١( 
. الطا قسن و لمر ذا ملك 3 : 841 »ء تعليق : 5 » والمراجع هناك‎ )1( 
. و انظر تفسير « غفور » و « بحم » ذما سلف من فهارس اللغة‎ 





تفسير سورة النساء : ١68‏ 


00 


الول ناتأويل ااا َك أَذْل ألكيتب أن 
ا ين مآ قد ألو و 0 0 


ور 


8 4 م ا - 
0 ا ل بظلمية نم أنخّذوا الْمِجْل من شد 
1 


ال را د الوا مر لطا 4 0 
ل عن ذلك و لوم طم ل 


قال أبوجعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : «سأللك ) يا مد -< أهل الكتاب)» 


ا التوراة من اليهود - « أن ل عايهم كتاباً من السماء » . 


واختلف أهل التأويل ١‏ الكتاب ) الذى سأل اليهود” محمداً صلى الله عليه 
وسلم أن ينزل عليهم من السماء . 

فقال بعضهم : شألوه أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوياً ٠»‏ كنا جاء 
مونى بي إسرائيل بالتوراة مكتوبة” من عند الله . 

ذكر من قال ذلك : 

4 حلدثنا #مد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» 
خدثنا أسباط » غن السدى + « يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 
السماء » » قالتاليبود : إن كنت صادقاً أناك رسول الله » فآ تنا كتاياً 0 م 
السماء » كما جاء به موسبى 

8 - حدثبى الحارث قال» حدثنا عبد العزيز قال» حدثنا أبو معشر » 
عن محمد بن كعب القرظى قال : جاء أناس من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقالوا : إن موسبى جاء بالألواح من عند الله » فأتنا بالألواح من عند الله 
حتى نص د قلت ! فأنزل الله: « يسألك أهلالكتاب أن تنزلعليهم كتاباً من السماء » » 
إلى قوله : « وقوهم على مريم ببتاناً عظيماً » . 


#0 #0 





تفسير سورة النساء : ١‏ 
وقال آآخرون : بل سألوه أن ينزك عليهم كتاباً » خاصّة لم . 
ذكر من قال ذلك : 

» خدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثئا سعيد‎ - ٠0٠ 
عن قتادة قوله : « يسألك أهل الكتاب أن تنرّل عليهم كتاباً من السماء » » أى‎ 
. » كتاباً » خاصة> « فقد سألوا موبى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة‎ 

وقال آخرون : بل سألوه أن ينزل على رجال منهم بأعيانهم كتباً بالأمر 
بتصديقه واتباعه . 

5 ذ كز من قاك ذلك 

الا/لا١٠ ‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال 2 
قال ابن جريج قوله : « يسأاك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء » » 
وذلك أن اليهود والنصارى أتوا الننى صلى الله عليه وسلم فقالوا : « لن نتابعك على 
هما تدعونا إليه » حبى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان 21١‏ : أناك رسول الله » 
وإلى فلان بكتاب أنلك رسول الله » ! قال الله جل ثناؤه : « يسأللك أهل الكتاب أن 


تنزل عليهم كتاباً هن السماء فقد سألوا موسى أكبر'من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة » . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب أن يقال : إن أهل التوراة 
سألوا رسول” الله صل الله عليه وسلم أن يسأل ويه أن ينزّل عليهم كتاباً من السماء » 


آية" معجزة” جميع اللخلق عن أن يأتوا بمثلهاء شاهدة” لرسول الله صلى التدعليه وسلم 
بالصدق » آمرة هم باتباعه : 

وجائز أن يكون الذى سألوه من ذلك كتاباً مكتوباً ينزّل عليهم من السماء إلى 
جماعتهم > وجائز أن يكون ذاك كتباً إلى أشخاص بأعينهم . بل الذى هو أولى 


» فق الخطوطة : ومن عبد الله » من الله إلى فلان:» » والذى:ى المطبوغة هو الضواب‎ )١( 
. إلا أن يكون الناسخ كتب « من عند الله » ثم » غيرها « من الله» ء ثم لم يضرب على .أولاهها‎ 





كن تفسير سورة النساء : ١٠8‏ 

بظاهر التلاوة » أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لتنزيل الكتاب الواحد 
إلى جماعتهم » 2١١‏ لذكر الله تعالى فى خبره عنهم « الكتاب » بلفظ الواحد بقوله : 
« يسألك أهل الكد ناب أن تنزك علههم 0 «'" ولم يقل ١‏ كتباً ). 


وأما قوله ١:‏ فقد سألوا موسى ا ل 


ثناؤه سائلى الكتاب الذى سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزله عليهم من 
النماء »'ق مسألتهم إياه ذلك > وتقريع” منه لهم . يقول الله لنبيه صلى الله عايه 
وسلم : يا محمد لاِيعظُمَن عليك مسألتهم ذلك فإنهم من جهلهم بالله وجراء نهم 
عليه واغترارهم بحلمه » لو أنزلت عايهم الكتاب الذى سألوك أن تنزّله عليهم » 
تلخالفوا أمر الله كما خخالفوه يعد إبحياء الله أوائلهم من صعقهم » فعبدوا العجل 
واتخذوه إطاً يعبدونه مندون خالقهم وبارئهم الذى أرّاهم من قدرته وعظم سلطانه 
ما أراهم » لأنهم لن يعدوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم . 


ثم قص” الله من قصنهم وقصة موبى ما قص"» يقول الله :« فقد سألوا «وبى 
أكبرَ من ذلك » » يعنى : فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى عليه 
السلام » أعظ. مما سألوك من تنزيل كتاب عليهم من السماء » فقالوا له : « أرنا 
الله جهرة ») “أن : عياناً نعاينه وننظر إليه . 


وقد أتينا على معنى « الحهرة » » بما فى ذلك ٠‏ ا 


ما قلنا فى معناه فما مضبى 2 با أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . أ 


# #* * 
وقد ذكر عن ابن عباس أنه كان يقول فى ذلك » ع 
)١(‏ فق المطبوعة : «لينزل الكتاب» » وأثبت ما فى المخطوطة . 
(١؟١)‏ ف المطبوعة : «يقول : يسألك ...» » والصواب من المخطوطة . 
() انظر تفسير « جهرة » ما سلف ل م ا 











تفسير سورة النساء : 8ه ١‏ ووم 

» حدثبى به الحارث قال » حدثنا أبو عبيد قال » حدثنا حجاج‎ ٠١/7 
» ةيواع٠ عن هرون بن موسى » 0 بن إحق » عن عبد الرحمن بن‎ 
عن ابنعباس فى هذه الآية قال : إنهم إذا رأوه فقد رأوم» إنما قالوا جهرة : « أرنا‎ 


الله ) . قال : : هو مقدام ومؤخخر م 
وكان ابن عباس يتأول ذلك : أن سؤائم موسبى كان جهرة . (١‏ 


١‏ 3 الصاعقة » ٠‏ فإنه يقول: « فصعةوا ) >-وبظلمهم» 


أنفسهم . وظلمهم أ أنفسهم 3 كان مسألتهم موسى أن يريهم ربهم جهرة 2 لأن 
ذللك مالم يك كن لم مسألته . 


وأما قوله : 


وقد بينا معنى : « الصاعقة » » فيا 3 باختلاف الختلفين فى تأويلها » 
والدليل على 0000 


وأما قوله : دم اتخذوا العجل )» فإنه يعو بى: ثم اتختدهؤلاء الذين سألوا موسى 
ما سألوه من رؤية بهم جهرة ؛ بعد ما أحياهم الله فبعنهم من صعقنهم - العجل” 
الذى كان ا نبذ فيه ما نبذ 0 القبّضة باه قبضها ٠‏ أ فرس جبريل 
عليه السلام > إِطاً يعبدونه من دون الله . 5) 


وقد أتينا على ذكر السبب الذى من أجله اتخذوا العجل » وكيف كان 


أمرهم وأمره » فما مضى با فيه الكفاية . (؟ 


00 هذا القول الذى نسب إلى ابن عباس © لم مشر‎ )١( 
الم ادر لهذا جين الأدلة على اختصار هذا التفسير‎ 

(؟) انظر تفسير و الفباحمة » قم سلف ؟ : ومس وم 

(©) سياق هذه الفقرة : ثم اتخذ هؤلاء . . . العجل . . . إها . 

1 ) 





تفسير سورة النساء : ١68‏ 

وقوله : « من بعك ما جاءتهم البيئنات )2 يععى : من بعك ما جاءت هؤلاء 
الذين سألوا موبى ما.سألواء البينات من .اللهء والدلالات الواضحات بأنهم لن يروا 
الله عياناً جهاراً . 

وإنما عنى ب ١‏ البينات » : أنها آيات تبينعن أنهملن يروا الله ى أيامحيانتهم فى 
الدنيا جهرة. 2١7‏ وكانت تلك الآيات البينات لهم على أن ذلك كذلك : إصعاق” 
الله إياهم عند مسألهم موسى أن يرهم ربه جهرةء ثم إحياءه إياهم بعد مماتهم + 
مع سائر الايات التى أراهم الله دلالة على ذلك . 


حيقول الله مقبتّحاً إليهم فعلهم ذلك » وموضحاً لعباده جهلهم ونقص عقوم 
وأحلامهم : ثم أقروا للعجل بأنه ف اله وم يرونهعيانآء وينظرون إليه جهاراً. 
بعد مأ أراهم ربهم من الايات البينات ما أراهم : أنهم لا يرون رهم جهرة وعياناً 
فى حياتهم الدنيا » فعكفوا على عبادته مصدقين بألوهته ! ! 


فعفونا لعبدة العجلعن عبادتهم ان 
والمصدقين منهم بأنه إلمهم بعد الذى أراهم الله أنهم لا يرون ربهم فى حياتهم من 
الآيات ما أراهم - عن تصديقهم بذلك» 57 بالتوبة التى تابوها إلى ر بهم بقتلهم 
أنفسهم » وصيرهم فى ذلك على أمر ربهم - « وآ تينا موبى سلطاناً ميبناً » شل : 


وقوله : «فعفونا عن ذلك )» يقول : 


وآتينا موبى حجة تبين عن صدقه ‏ وحقيقة نبوتهاء 240 وتلك الحجة هى : الآيات 
البينات التى 1 تاه الله إياها . 9 
د ع« # 

. انظر تفسير « البينات» ذما سلف 7 .ه4 » تعليق : ؟ » و/المراجع هناك‎ )١( 

( ؟) انظر تفسير « العفو » فم سلف ا ل ا ع تليق كد ااانه والمراجع هناك . 

025 السياق : «فعفوذا لعبدة العجل . .. عن تصديقهم يذلك » . 

( 4 ) ف المطبوعة : « وحقية فبوته » » غير ما فى الغ#طوطة عن وجهه » ظناً منه أنه خطأ » 
وقد أشرنا إلى مثل ذلك من فعله وما سلف ص : +مم » تعليق : 4 © وما سيأ بعد قليل 
ل اللي 00 

(ه) انظر تفسير « الإيقاء» قما سلف من فهارس اللغة ‏ 











تفسير سورة النساء : + 


5 0 0 0 
اقول فى تأويل قوله ( وَرَفْسنا هَوْقههُ الطور ع وَقلا يم 
ل ل ب م ل 0 ل دوا ف الس راع َ 1 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « ورفعنا فوقهم الطور » 1 
الحبل » ''! وذلك ما امتنعوا من العمل بما فى التوراة وقبول ما جاءهم به موسى فيها - 
« بميثاقهم » » يعبى : بما أعطوا الله الميثاق والعهد : لنعملن بما فى التوراة 9)- 
, وقلنا لم ادخلوا البات بجداً ) ؛ يعبى ( بابحطة ) » حين أمروا أن يدخلوا منه 
هوداً » فدخلوا يزحفون على أستاههم ”") > « وقلنا للم لا تعدوا فى السبت » » يعنى 
بقوله : « لا تعدوا فى السبت » » لا تتجاوزوا فى يوم السبت ما أبيح لكم إلى مالم 


بح لك كار 


» حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد‎ ٠“ 
عن قتادة قوله : « وقلنا لهم ادخلوا الباب سجداً » » قال : كنا نحداث أنه باب‎ 


من أبواب بيت المقدس 5 


نا 


-«وقلنا لم لاتعدوا فى السبت)» أمر القوم أن لايأكلوا الحيتان يوم السبت 
ولا يعرضوا لها » أحل لم ما وراء ذلك . 97 


* #* 
وتفسير « السلطان » فما سلف لا : 4لار/؟ة: دعم بسر 
وتفسير « مبين» ما سلف ص : #85" تعليق : م » والمراجع هئاك . 
)١(‏ انظر تفسير والطور » ما سلف »,ا : لاو( ح هو( . 
(؟) انظر تفسير «الميثاق» فا سلف : 4١‏ © 44» تعليق : ١‏ » والمراجع هنا 
(") انظر تفسير « ادخلوا الباب بدا وقولوا حطة » فذما سلف * : م١١‏ سس ه.١‏ 
( ؛) انظر تفسير « السبت » » و « اعتداقهم فى السبت» فيا سلف + : 1١١١‏ - إؤلار. 
(ه) هذا الآثر لم يذكر ى تفسير « الباب » فعا ملك :م5.86 3 و60 وهو أحد 
الأدلةاغل) اختضارة أى جعفرا تفسرما وميك فى الاسسا ران 





تفسير سورة النساء : ١84‏ 

واختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 

فقرأتهعامة قرأة أمصار الإسلام : لإ لآ تَمْدوا فى السسّبْت 4» بتخفيف: العين » 
من قزل القائل '«عدوت فى الأمر ذا تجاوازك ادق فيه » «أعد وعد وا وعد وا 
ل 0 

وقرأ ذلك بعض قرأة أهل المدينة : ل( وَقْن لا دوا 4 بتسكين «العين اوتشديد 
« الدال »» والجمع بين ساكنين » بمعتى : تعتدواء ثم تدغم « التاء » فى ١‏ الدال » 
فتصير ١‏ دالا » مشذدة مضمومة » كا قرأ من قرأ لآم من" لايبذى 4 [ سورة 


يرفس : ه"]ء بتسكين « الطاء » . 


وقوله : « وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً »» يعنى : عهداً مؤكداً شديداء بأنهم 
يعملون بما أمره الله به 2 وينتبون عما مهاه الله عنه » ما ذكر فى هذه الاية » ويما 
فى التورأة . 9) 

وقد بينا فها مضى » السبب الذى من أجله كانوا أمروا بدخول الباب دا » 
وما كان من أمرهم ف ذلك وخبرهم وقصتهم - وقصة السبت ٠‏ وما كان اعتداقهم 
فيه » بما أغبى عن إعادته فى هذا الموضع . !"2 


59 انظ تفسير وعذام فما سلف 9 :220477 الاك ) لمم د علاماء 


امه /؟ : ١١07‏ »© والمراجع هناك . 
وقد أسقط فق المطبوعة هنا « وعدوا » ( يضم العين والدال مشددة الواو ) » وهى ثابتة فى المخطوطة . 
)١(‏ انظر تفسير « الميثاق» ذما سلف ص ١5"ء‏ التعليق رقم : *. 
وتفسير «غليظ» فيا سلف م : ١190‏ . 
(") انظر التعليقين السالفين .ص : ١5م‏ © تعليق : 60 4. 

















تفسير سورة الشاء + ١.6‏ 
0 

ولق ف تأوبل قوله ( ( قبا تقض تبنت وَلذَره 

وَككْلهم الأنياء ير ف م لو علفة 1 2 
0 فلا ينون إلا يلا ) وم 

قال أبوجعفر : يعنى جل ثناقه : فبنقض هؤلاء الذين وصفت صفتهم من 
أهل الكتاب-«ميثاقهم » ؛ يعنى : عهودهم التى عاهدوا الله أن يعملوا بما فى التوراة 7١ت‏ 
« وكفرهم بآيات الله » » يقول : وجحودهم > ١‏ بآيات الله » » يعبى : بأعلام الله 
وأدلته اتى احتج بها علييم فى صدق أنبيائه ورسله'"؛ وحقيقة ما جاؤوهم به من 
عنده'" > « وقتلهم الأنبياء بغير حق » » يقول : وبقتلهم الأنبياء بعد قيام الحجة 
عليهم بنبوتهم > «١‏ بغيرحق » ٠‏ يعى : بغير استحقاق منهم ذلك لكبيرة أتوها » 
ولا خطيئة استوجبوا القتل عليها''' - « وقوه" قلوبنا غلف » » يعى : وبقولم 


« قلوبنا غلف »» يعبى : يقولون : عليبا غشاوة وأغطية عما تدعونا إليه » فلا نفقنه 
ما تقول ولا نعقله . 


* * # 

وقد بينا معبى : « الغلف » » وذكرنا ما فى ذلك من الرواية فما مضى قبل. *) 

-: بل طبع الله عليها بكفرهم »؛ يقول جل ثناؤه : كذبوا فى قوهم : « قلوبنا 
غلف » » ما هى بغلفء ولا عليها أغطية » ولكن الله جل ثناؤه جعل عليها طابعا 
بكفرهم بالله . 

1 0 انظر تفسير « الميثاق » آذفاً‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «الآيات» وما سلف من فهارس اللغة ء مادة (أ) . 

() ف المطبوعة : « وحقية ما جاؤوهم به » » بدل ما ف المخطوطة . وانظر التعليق السالف صن + 
و 00 

( ؛ ) انظر تفسير « قتل الأنبياء بغير حق» .فيا سلف 7 :11196335 44504 . 

(5) انظر تفسير «غلف » قما سلف « : 6« سموم . 





تفسير سورة النساء : و١‏ 


وقد بينا صفة « الطبع على القلب » » فما مضى » بما أغتى عن إعادته . 2١7‏ 

تم فلايؤمنون إلاقليلا” )» يقول : فلايؤمن هؤلاء الذين وصف الله صفتهم » 
لطبعه على قلوبهم ٠‏ فيصدقوا بالله ورسله وما جاءتهم به من عند الله إلا إيماناً 
قليلا” » يعنى : تصديقاً قليلاة » 

وإما صار: قليلا ».7 لأنهم لم يصدقوا علىما أمرهم الله بهء ولكن صداقوا 


ببعض الأنبياء وببعض الكتب » وكذبوا ببعض . فكان تصديقهم بما صلاقوا به 


قليلاة” » لأنهم وإن صدقوا به من وجه » فهم به مكذبون من وجه آخر » وذلك 
من وجه تكذيبهم من كذآبوا به من الأنبياء وما جاؤوا به من كتب الله » ورسل” 


الله يصداق بعضهم بعضاً . وبذلك أمر كل نى أمته . وكذلك كتب الله يصدق 
بعضها بعضاًء ويحقق بعض بعضاً . فالمكذب ببعضها مكذب يجميعها» من جهة 
جحوده ما صدقه الكتاب الذى يقر بضحته . فلذلك صار إيمائهم بما آمنوا من 
ذلك قليلاة . 29 
وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 

٠4‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن 
قتادة فى قوله : «فها نقضهم ميثاقهم »»يقول : فبنقضهم ميثاقهم لعناهم -0 وقوم 
قلوبنا غلف » ٠‏ أى لا نفقه - ء « بل طبع الله عليها بكفرهم » » ولع ع 
فعلوا ذلك . 


* * > 


0 انظر تفسير « الطبع » فم سلف ١‏ : 8ه؟ . و مض ذكر « الطبع » بهذا اللفظ 
فى آية قبل هذه الآية » ولكنه نسى » إنما الذى مضى ما هو فى معثاه وهو « حْثُم الله على قلوبهم »» 
و «الحم» هو «الطبع ». 

)١(‏ انظر تفسير «قليل» فما سلف * : هومم ‏ ١89/م:‏ و8:؛ء الام 

. تفسير «قليل» ذما سلف من الآيات الى أشرنا إلا » فهو أجود مما هنا‎ )١( 











تفسير سورة النساء : ه٠١‏ لها 


واختلف فى معى قوله : « فبا نقضهم » » الآية » هل هو مواصل” لما قبله 
من الكلام » أو هومنفصل منه . 2 

فقال بعضهم اع وامنفطل ها قبل ع#وسعناه. :. فينقضيم رميثاقهم] :ع ووكفرهم 
بآيات الله » وقتلهم الأنبياء بغير حق » وقوهم قلوبنا غلف ٠‏ طبع الله عليها 
بكفرهم ولعنهم . '") 

ه ذكر من قال ذلك : 

ه/ا/ا١٠ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « فلا يؤمنون إلا قليلا” »» لما ترك القوم أمر الله وقتلوا رسله » وكفروا 
بآياته » ونقضوا الميثاق الذى أخذ علييم » طبع الله عليها بكفرهم ولعنهم . 

وقال آخرون : بل هو مواصل لا قبله . قالوا : ومعنى الكلام : فأخذتهم 
الصاعقة بظلمهم - فبنقضهم ميثاقهم '١‏ وكفرهم بآيات الله » وبقتلهم الأنبياء 
بغير حق » وبكذا وكذا أخذتهم الصاعقة . قالوا : فتبع الكلام بعضه بعضاً » 
ومعناه : مردود إلى أوله . وتفسير « ظلمهم » 2 الذى أخذتهم الصاعقة من أجله » 
ما فسر به تعالى ذكره » من نقضهم الميثاق » وقتلهم الأنبياء » وسائر ما بيسن من 
أمرهم الذى ظلموا فيه أنفسهم . 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك أن قوله : « فيا نقضهم ميثاقهم ) 
وما بعده » منفصل معناه من معى ما قبله » وأن معبى الكلام : فما نقضهم ميثاقهم » 
وكفرم بآيات الله » وبكذا وبكذا » لعناهم وغضبنا عليهم > فيرك ذكر ١‏ لعناهم 2 


)١(‏ وانظر زيادة وما» ى قوله «فما نقضبم ميثاقهم » فما سلف 0 : .4م . وترك 
أن جعفر بيان ذلك هنا » أحد الأدلة على منباجه فى اختصار هذا التفسير . 


(؟) ف المطبوعة : « بل طيبع الله عليها» كنص الآية » وهو لا يستقيم » والصواب ما فى 
المخطوطة . 





ها تفسير سورة النساء : ١65 © ١١98‏ 
لدلالة قوله : « بلطبع الله عايها بكفرم )» على معنى ذلك . إذ كان من طبع على 
قلبه » فقد لعن وعغط عليه . 

وإتما قلنا ذلك أول بالصواب + لأن الذين أخذتهم الصاعقة » إما كانوا على 
عهد موسبى > والذين قتلوا الأنب عء والذين رموا مريم بالبهتان العظيم» وقالوا: «قتلنا 
المسيح » » كانوا بعد موسى بدهر طويل . ولم يدرك الذين رموا مريم بالبهتان العظم 
زمان موسى ١‏ ولا امن صنعق من قوم - 

وإذ كان ذلك كذلك ٠»‏ فعلوم أن الذين. أخذتهم الصاعقة » م تأخذهم 
عقو ب ةكأرميهم مريم بالبيتان العظم» ولا لقوهم : ١‏ إنا قتلنا المسيحعيسى بن مريم 0. 
وإذ كان ذلك كذلك ٠»‏ فبين” أن القوم الذين قالوا هذه المقالة» غير الذين عوقبوا 
بالصاعقة . وإذكان ذلك كذلك » كان بيدا انفصال معى قوله : « فها نقضهم 
ميثاقهم » » من معبى قوله : « فأخذتهم الصاعقة بظلمهم » . 


#0 


القول فى تأويل قوله ( وَيكفرف' وَقوْطيم' عَآ عي 2 0 
عظيمًا)4 0:0 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناؤه : و بكفر هؤلاء الذين وصف صفتهم 
ف على مريم ببتانآً عظيماً » يعبى : بفريتهم عليهاء ورميهم إياها بالزنا » 
وهو ( الببتان العظم الأنهم رموها بذلك:وهى ما رموها به بغير ثبت ولا برها 
بريئة » فبهتوها بالباطل من القول . 2١!‏ 
و بنحو الذى قلنا ى ذلك قال أهل التأويز 
ع ذكر من قال ذلك : 


١97٠و‎ /1١؟4:‎ 8/848 : انظر تفسير «الهتان» فما سلف ه‎ )١( 

















تفسير سورة النساء : ١55‏ » لاه١‏ ام 
و١‏ -حدثى المثى قال:» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدتى 
معاوية بن صالح » عن على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس : ١‏ وقولم على مريم 
بجتاناً عظيماً ) » يعنى : أنهم رموها بالزنا , 
/الال١٠ ‏ حدثنا محمد بن الحسين قال , حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط ؛ عن السدى قوله : « وقوهم على مريم بهتاناً عظيماً » » حين قذفرها 
بالزنا . 
حدتبى المثى. قال حدثنا إححق قال » حدثنا يعلى بن عبد » 
عن جويبر ف قوله : « وقولم على مريم ببتاناً عظيماً ٠‏ قال : قالوا : « زنت » . 


قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناقه : وبقولم إنا قتلنا المسيح عيسى بن 
مريم رسول الله . ثم كذبهم الله فى قيلهم » فقال : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن 
شه للم ؛ » يعى : وما قتلوا عيسى ,وما صابوه ولكن شبه لم 


واختلف أهل التأويل فى صفة التشبيه الذى شبه لليهود فى أمر عيسى . 


فقال بعضهم :1 حاط اليهودا به ويأحابة ) أحاطوا عم وهم لا يثبتون 


معرفة عيسى بعينه » وذلك أنمهم جع حولوا و فى صورة عيسى » فأشكل على الذين 
كانوا يريدون قتل عيسى » عيسى من غيره منهم » وخرج إليهم بعض من كان 
فى البيت مع عيسى » فقتلوه وهم حسبونه عيسى : 


مزال كلك 
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٠‏ حدثنا ابن حميد قال حدثنا يعقوب القمى » عن هرون بن 


.2# عو 2 
عنيرة» عن وهب بن منبه قال : أ تى عسى ومعه سبعة عشر من الحواريين ىق 
بيت » وأحاطوا بهم . فلما دخلوا علييم صورهم الله كلهم على صورة عيسى » 
فقالوا لهم : سحعرتمونا. ! لتبر زن” لنا عيسى أو لنقتلنكم جميعاً ! فقال عيسى لأصحابه : 


من يشترى نفسه منكم اليوم بالحنة ؟ فقال رجل مهم :أنا ! فخرج إلهم» فقال : 
أنا عيسى - وقد صواره الله على صورة عيسى » فأخذوه فقتلوه وصليوه. 0 0 
شطه هم وظنوا أنهم قد قتلوا عيسى ٠»‏ وظنت النصارى مثل ذلك أنه عيسى » 


ورفع الله عيسى من يومه ذلك . 
وقد روى عن وهب بن منبه غير هذا القول » وهو ما  :‏ 

0١‏ لحلثم ى به المثبى قال » حدثنا إحق قال » حدثنا إسماعيل بن 
عبد الكريم قال » حدثى عبد الصمد بن معقل : أنه سمع وهباً يقول : إن عيسى 
ابن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه خارج من الدنيا » جزع من الموت وشق 
عليه » فدعا الحوار ين فصنع لم طعامآ "١‏ فقال : احضرو الليلة » فإن لى 
إليكم حاجة . فلما اجتمعوا إليه من الليل » عشاهم وقام يخدمهم . فاما فرغوا من 
الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضتهم بيده » وسح أبنوم بثيابه » فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه » فقال : ألا من رد على شيئاً الليلة مما أصنع » فليس منى ولا أنا منه ! 
فأقروه » حتى إذا فرغ من ذالكقال : أمنّا ماصنعت 0 الليلة» بما خدمتكم على 
الطعام وغسلت أيديكم ندى © فليكن كم بى أسية > فإنكم ترون أننى خيركم 2 
ا » وليبذل بعضكم لبعض نفسه . كا بذلت نفسى 
لم . وأما حاجتى التى استعنتكم عليها » فتدعون لى الله وتجتهدون فى الدعاء : 


أن يفخر أجلى . فلما نتصبوا أنفسهم للدعاء وأرادوا أن جهدوا » أخذم النوم حى 


. ق المطبوعة : ( وصنع » بالواو » وأثبت ما فى المخطوظة » وتاريخ الطبرى‎ )١( 
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م يستطيعوا دعاء” . فجعل يوقظهم ونقول: سبحان الله ! ما تصبرون لى ليلة واحدة 
تعينونى فيها ! 2١١‏ قالوا : واللّهما ندريىما لنا ! .لقد كنا نسمر فتكثر الستّمرء وما 
نطيق الليلة ممراً » وما نريد دعاء إلاخيل بيننا وبينه! فقال : يذهب بالراعى 
ونتفرق الغم !.وجعل يأنى بكلام نحو هذا ينعتى به نفسه. ثم قال: اللبق”» ليكفرنة 
فى أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات » وليبيعنى أحدكم بدراهم يسيرة » 
وليأكان ثمى ! فخرجوا فتفرقوا ‏ ''" وكانت اليهود تطلبه » فأخذوا شمعون أحد 
الحواربين ‏ فقالوا : هذا من أصحابه ! فجحد وقال : ما أنا بصاحبه ! فتركوه » 
ثم أخذه آخرون فجحد كذلك. ثم سمع صوت دياك فبكى وأحزنه » فلما أصبح أتى 
أحد اللاوازيين إل“ اليبو فقال : ما تتجغلون لى, إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا له 
ثلاثين درهماً». فأخذها ودلهم عليه. وكان شه عليهم قبل ذللك» فا خذوه فاستوثقوا 
منه » وربطوه بالحبل » فجعلوا يقودونه ويقولون له : أنت كنت تحب الموق » 
وتنهر الشيطان » وتبرئ انون » أفلا تنجتى نفسك من هذا الحبل ؟ ! امك 
عليه » ويلقون عليه الشوك . حتى أتوا به الحشبة الى أرادوا أن يصليوه عليها » 
فرفعه الله إليه » وصلبوا ما شبّه لهم » فكث سبعاً . 
- ثم إن أمنّه والمرأة الى كان يداويها عيسى فأيرأُها الله من اللخنون»جاءتا 

تبكيان حيث المصلوب » '") فجاء<ما عيسى فقال : علام تبكيان ؟ قالتا : عليك! 


فقال : إنى قد رفعى الله إليه » ولم يصبنى الا" خير» وإن هذا شىء شبله لم » 

(1) “ى"المطبوعة: + .د أما' تطبرون + ..وأثيت ها فى التاريخ والمخطوطة . 

(؟) فق المطبوعة : « وتفرقوا » بالواو »ع وأثبت ماا'ى التاريخ وا مخطوطة . 

(7) ف المطبوعة « حيث كان المصلوب» ٠‏ وق التاريخ : «عند المصلوب » » وق المخطوطة 
«وحس » غير منقوطة » وعلها حرف ( ط) ٠»‏ كأن الناسخ عدها خطأ » لقلة إضافة « حيث» 
ل الاسم المفرد » لأنها تضاف إلى الحملة الفعلية والحمئة الاسمية » ولكن لإضافتها إلى المفرد شواهد 
كثيرة » منها قول الشاعر 


ا بالسيف مثقلا وقد كان مهم حي ل التمأئ 
000002 





م تفسير سورة النساء : ١91‏ 
فأ"ممرًا الحواريين أن يلقونى إلى مكان كذا وكذا . فلقوه إلى ذلاك المكان أحد عشر. 


دفقه الى كان الغه ويل عليه .الزوذء ١١‏ )فسأل عنه أصحابه» فقا لوا : إنه ندم على 


ما صنع » فاختنق وقتل نفسه . فقال : لو تاب لتاب اللدعليه ! م سألم عن غلام 


يتبعهم يقال له.: الا لاون فقال : هو معكى » فانطلقوا فإنه سيصبحكل” 
إنسان منكم يحداث بلغة قوم » فلينذك عام لاطا 


وقال آخرون : بل سا سأل عيسى من كان فعه ف البيك أن يلى على بعضهم 
شه فانتدب لذلات منهم رجل » فأ ا عليه شبهه ٠‏ فقتل ذات الرجل» ورفع 
6 بن مريم عليه السلا م . 

د كر هن قال ذاك ” 

0 حدثنا بشر بن معاذ قال <دثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن 
قتادة قوله : ١‏ إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه » إلى 
قوله : « وكان الله عز يزاً حكيماً » ٠‏ أولئك أعداء الله اليهود ائتمروا بقتل عيسى 
ابن مريم رسول الله »'؟) وزعموا أمهم قتلوه وصلبوه . وذكر لنا أن نبى الله عيسى 
ابن مريم قال لأصحابه : أبكم يُقذف عليه شهئ » فإنه مقتول ؟ فقال رجل من 
أصحابه : أناء يا نبى الله ! فقتل ذلات الرجل » ومنع الله نبيه ورفعه إليه . 

- حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الر زاق قال » أخبرنامعمر » 
عن قتادة فى قوله : ١‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ) » قال : ألى شبهه على 
رجل من الحواريين فقتل . وكان عيسى بن مريم عرض ذلك عايهيم » فقال : 
أيكم ألى شيهى عليه » وله الحنة ؟ فقال رجل : على". 


)١(‏ «فقده» و وافتقده» : م بجده 4 رساك عند 

(؟) ف التاريح : ويقال له بحي ». 

(*) الآثر : ١086٠6‏ ح رواه أبو جعفر فى التاريخ » : ؟« ء» 8# . 

ا ل ل يه 
الحروف » وصواب قراءتها ما أثبت . 











تفسير سورة النساء : ١61‏ اانا 
٠7‏ - حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال + 
حدثنا أسباط » عن السدى : أن بى إسرائيل حتصر وا عيسى وتسعة” عشر ررجا” 


من الحواريين فى بيت » فقال عيسى لأصحابه : من يأخذ صورق فيقتل وله ابلدنة ؟ 


فأخحذها رجل منهم ؛ وصضعد بعيسى إلى السماء . فلما خرج الهواريون أبصر وهم 


تسعة عشر 6 فأخبر وهم أن عيسى عليه السلام قد صعد به إلى السهاء ٠‏ فيجعلوا 
يعد ون القوم فيجدونهم ينقصون رجلا من العدّق ويروث صورة عيسى فيهم » 
فشكوا فيه . وعلى ذلك قتلوا الرجلوهم دروك أنهعيسى وصلبوه . فذلكقول الله تبارك 
وتعالى : ١‏ وما قتاوه وما صلبوه ولكنشبه شم 1 إلى قوله : « وكانالله عز يزاحكيماً ) . 
٠ ١4‏ - حدثنا المتى قال» حدثنا أبوحذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن القاسم بن أبى بزة : أن عيسى بن مريم قال : أيكم يلق 
عليه شبهى فيقتل مكانى ؟ فقال رجل من أصعابه : أنا » يا رسول الله ! فألقى عليه 
شبهه فقتاوه . فذلك قوله : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم 2 
ا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسق قال : كان 
اسم ملك بى إسرائيل الذى بعث إلى عيسى ليقتله » رجلا” منهم يقال له داود . 
فلما أحمعوا لذللثمنه ءلم يتفنظتع عبدمن عباد الله بالموت-فيا ذكرلى - فظّعده» (1) 
وم يجزع منه جزعه؛ ولم يلاع الله فى صرفه عنه دعاءه » حبى إنه ليقول ٠»‏ فيا 
يزتموك : « اللهم إن كنت صارفآً هذه الكأس عن أحد من خلقاك فاصرفها 
ع0 !)؛ وحى إن جلده من كرب ذاك ليتفصّد دما . فدخل المدخل اللذى أجمعوا 
أن يدخلوا عليه فيه ليقتلوه هو وأصحابه » وهم ثلاثة عشر بعيسى . فلما أيقن أنهم 
داخلون عليه » قال لأصحابه من,الحواريين "١‏ "ري روكانوار. اثى عشي ريخلا" + 
8١ 01 (‏ فطع بالأمرا يفظم افظم ا( مل فرح .٠م‏ تيفح |4» ,قرحا )| +/اكرقه [استيدعه و رآم: فظلها .. 
(؟) قول المسيح لأصحابه من الحواريين » سيأق فى الفقرة الى تل الفقرة الآنية ». وذلك 


قوله : ديا معشر الحواريين » أيمر يحب أن يكون رفيق فى الحنة) . وبا بين الكلامين » فصل 
فيه ذكر عدة الحواريين . 
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فطرس »ء 2١7‏ ويعقوب بن زبدى» ويحنس أخو يعقوب» وأندراييس» "١‏ وفيلبس » 
وأبرئلما » ومى » وتوماس ٠‏ ويعقوب بن حلفيا » 27 وتداوسيس > وقنافياء (4) 
ويودس زكريايوطا . * 
- قال.ابن حميد.» قال سلمة » قال ابن إق : وكان فيهيم » فها ذكر لى » 
رجل ا'عه سرجس » فكانوا ثلاثة عشر رةه سوى عيسى #احخذته التضارق ٠‏ 
وذلك أنه هو الذى شه لليبود مكان عيسى .“قال :فلا أدرى ماهو ؟ من هؤلاء 
الاثيل أعشراة أم كان ثالث عشر » فجحدوه ين فوا للهود. يصلب عيسى © 
وكفروا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من لخبر عد لفإفه كا تزاج ئلا ةر عمق 
فإنهم دخلوا المدخل حين دخلوا وهم يعرش أرنبعة أعجيرة أء أو إن“ كانوا'ائقل اخشل + 
فإنهم دخاوا المدخل حين دخلوا وهم بعيسى ثلاثة عشر . 
-حدثنا ابن حميد قال » حدثنا سلمة » عن ابن إسدق قال ٠‏ حدثى رجل 
كان 5 ما :أن عيسى حين جاءه من الله : « إنى رافعك إلى )قال : يامعشر 
الحواريين » أبُكم يحب أن يكون رفيى فى الكنة. » على أن يشبه للقوم فى صورق 
فيقتلوه مكانى؟7' فال سرجس : أنا ».يا روح الله ! قال: فاجلس فى مجلسى . 
)١(‏ ف المطبوعة : « بطرس » » وأثبت ما فى. امخطوطة .. 
(؟) ق المطبوعة : « اندراوس » » وأثبت ما فى المخطوطة . 
(©) ف المطبوعة : « حلقيا» » وفى امخطوطة يالفاء . 
( 4 ).ق المطبوعة. : « فتاتيا.» ». واخطوطة أشبه بأن تكون كا نقطتها . 
( ه) سأذكر هذه الأسماه » كا هى.ى كتب القوم » من الإصحاح العاشر من إنجيل متى » 
على تتابعها هنا » وهى كا يل 
4 » ولا يعقوب بن زبدى 4 » وال يوحنًا 4 أخو يعقوب » 
0 أخو بطرس - ء ول فيلبس 4 ٠‏ وآ برثولاوس 4 » 
توما 4 » و لآ يعقوب بن حانى 4 ول لبّاوس 4 » اللقب 
+ تدّاوس »4 ول سمعان القانوى 4 » و #إيهوذا الأسخريوطى » . 
(: ) اق الطيصة بذ ول يشب للقن اه وأئيت ذا الخبارطة زج 
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فجلس فيه » ورفع عل صلوات الله عليه . قدخاوا عليه فأخذوه فصليوه » 
فكان هوالذى صلبوه ا 5 يدوه وكا لق يمال بك مهم حين دخلوا مع عيسى معلومة » 
قد رأوهم وأحصوا عد “مهم. 2١7‏ فلما دخلوا عليه ليأخذوه وجدوا عيسى فيا تروف ور 
وأصصا به ؛ وفقدوا رجلا من العدة فهو الذى اختلفوا فيه » وكانوا لا يعرفون عيسى » 
حت يجعاوا ليودسزكريا يوطا ثلاثين درهماً على أن يدلَّهم عليه ويعرفهم إياه » فقال 
لم : إذا دخلتم عليه» فإنى سأقبله » وهو الذى أقبّل» فخذوه . فلما دخلوا عليه وقد 


3 5 : 3 وار عرس فود اماك 
رفع عيسى » رأى سرجس فى صورة عيسى »فلم يشكاك أنه هو عيندون 1 فأاكب 


عليه فقبسّله» فأخَلُوه فصليوه . 2 إن يودس زكر يا يوطا ندم على ما صنع » فاختئق 
بحبل حى قتل نفسه . وهو ملعون ف النصارى ؛ وقد كان أحد المعدودين من أحابه . 
وبعض النصارى 0 أن يودس زكريا يوطا هو الذى شبه 2 » فصلبوه وهو 
يقول : «إفى لستبصاحبكم ! أنا الذى دللتكم عليه ! والله أعلم أ أى ذلك كان . 

- حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثئى حجاج قال » 
قال ابن جريج : بلغنا أن عيسى بن مريم قال لأصحابه : أبكم يندب فيلقى عليه 
شبهى فيقتل ؟ فقال رجل من أصحابه: أنا . يا نبى الله . فألى عليه شبهه فقتل » 
ورفع الله نبينه إليه . 

1 حدلثنا محمد بن عمرو قال؛ حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : شدخ »2 قال : صلبوا 
رجلا غير عيسى » يحسبونه إيناه . 

4 - حدثى المثى قال . حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن أنى نجبح ؛ عن مجاهد : ١‏ ولكن شبه للم » » فذدكر نحوه .57 


, ف المطبوعة |: « فأحصوا » بالفاء » وأثبت ما فى الخطوطة‎ )١( 
. (؟) ف المطبوعة : « فم يشك » » وأثبت. ما فى المخطوطة‎ 
. » فى المطبوعة : « فذكر مثله‎ 1 
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8 - حل ثنا القاسم قالء حدثنا الحسين قال »+ حدثى حجاج » عن 
ابن جريج » عن مجاهد قال: صلبوا رجلا شبهوه بعيسى »© بحسبونه إياه » ورفع 


اله عرس ع 

قال أبو جعفر : وأولى هذه الأقوال بالصواب » أحد القولين اللذين ذكرناهها 
50 من أن شبه عيسى ألبى على جميع من كان 2 البيت مط 
عيسى حين أحيط به وم » من غير مسألة عيسى ام ذلك . ولكن ليخزى 


عن اوت بن امينة - 


الله بذلك اليهود » وينقذ به نبيه عليه السلام من مكروه ما أرادوا به من القتل » 
ويبتلى به من أراد ابتلاءه من عباده فى قيله فى عيسى » وصدق الخبر عن أمره . 
- أو : القول الذى رواه عبد الصمد عنه . 9) 
وإتما قلنا ذلك أولى القولين الصواب ٠‏ لأن الذين شهدوا عيسى من الحواريين » 
لوكانوا فى حال ما رفع عيسبى وأ لتى شبهه على من ألى عليه شبسهه » كانوا قد 


0 


عاينوا وهو يرفع من بينهم 7" وأثبتوا الذى ألى عليه شبهه ‏ وعاينوه متحولا فى 


صورته بعد الذى كان به من صورة نفسه عحضصر مهم »لم يخف ذلك من أمر 
عيسى وأمر من ألى عليه شبهه عليهم 2 مع معايتهم ذاك كله ع ول يلتبس ولم 
يشكل عليهم وإن أشكل على غير من أعدائهم من اليبود أن المقتول والمصلوب 
كان غير عيسى » وأن عيسى رفع من بينهم حيا . 

وكيف يجوز أن يكون كان أشكل ذلك عليهم » وقد سمعوا من عيسى مقالته: 
« من يلبى عليه شبهى » ويكون رفيق ىق الحنة » » إن كان قال لم ذلاك » وسععوا 

(1) عو الات م 2017104 

(؟) هو الآثر رقم : ٠١7٠‏ » وكان ف الخطوطة « الذى رواه عبد العزيز عنه» © وليس 
ف الرواة عن ابن منبه فجا سلف « عبد العزيز » بل « عبد الصمد بن معقل » » وكأنه سبو من الناسخ » 
تعجلة عدت . 

( ©) ف المطبوعة : « عاينوا عيسى وهو يرفع » بالزيادة » وأثبت ما فى الخطوطة » فهو مستقم . 











تفسير سورة النساء : ٠١6517‏ لامو 
جواب مسجيبه منهم 0 أنا )؛ وعاينوا تحول ا جيب فى صورة عيسى بعقب جوابه ؟ 
ولكن ذاك كان > إن شاء الله > على نحو ما وصف وهب بن منبه : إما أن 
يكون القوم الذين كانوا مع عيسى فى البيت الذى رفع منه من حواريه » حولم 
الله حميعاً فى صورة عيسى حين أراد الله رفعه 24 يثيتوا عيسى معرفة بعينه من 
غيره لتشابه صور جميعهم ء فقتلتاليهود منهم عى) فتلت وهم يدرونه بصورة عيسى » 
وخسرية إلا 0 لأنهم كانوا به عارفين قبل ذلك . وظن” الذين كانوا فى البيت مع 


عيسى مثل الذى ى ظنت اليهود » لأنهم لم بميتّروا شخص” عيسى هن شخص غيره » 

لتشايه شخصه وشخص غيره, ثمن كان معه فى البيت. فاتفقوا جميعهم ح يعى : 

الههود والنصارى 2١7‏ > من أجل ذلك على أن المقتول كان عيسى ٠‏ ولم يكن به » 

ولكنه شه لم » كما قال الله جل ثنازه : « وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لم » . 
1 


- أو يكون الأمر ف ذلك كان على نحو ما روىعبد الصمد بن معقل » عن 
وهب بن منبه : أن القوم الذين كانوا مع عيسى فى البيت ٠‏ تفرقوا عنه قبل أن 
يدخل عليه الهود » وبى عيسى ٠‏ وألى شبهه على بعض أصحابه الذين كانوا معه 
فى البيت بعد ما تفرق القوم غير عيسى » وغير الذى ألى عليه شبهه . ورفع 
عيسى » فقتل الذى تحوّل فى صورة عيدبى من أصحابه » وظن أصحابه واليبود أن 
الذى قتل وصلب هو عيسى 1211111001 
لآن رفعه وتحول المقتول ى صورته » كان بعد تفرق أصحابه عنه » وقد كاثوا سمعوا 
عيسى من الليل ينعتى نفسهء ويحزن لما قد ظن” أنه نازل به من الموت ء فحكوا ما 
كان عندم حقنًا » والأمر عند الله فى الحقيقة يخلاف ما حكوا كوا . فلم يستحق الذدين 
حكوا ذلك منحوار يتيه أن يكونوا كذبة : إذ حكوا م كان حقنًا عندهم فوالظاهر () 


. ف المطبوعة .: « أعنى » » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
أوحكوا » © وى المخطوطة : « إذا حكوا »ا والصوابما أثيت .د‎ « ٠: (؟) ق المطبوعة‎ 


1 





0 تفسير سورة التساء : لاه١‏ 


وإن كان الأمر كان عند الله فى الحقيقة يخلاف الذى حكوا ٠.‏ 


شك ت شوو 
الترلااف ناميا لله وإ دن أخكفا فيه أفى شك منْهُ مها 
ب 0 كد اكه ار 01 
لهم بد من ع إلا أتباع لطن مَأ لوم قينا ) 62 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وإن” الذين اختلفوا فيه » » اليبود 
الذين ألحاطوا بعيسى وأصحابه حين أرادوا قتله . وذلك أنهم كانوا قد عرفوا عدة من 
ىْ البيت قبل دخولم » فما ذكر . فلما دخاوا عليهم » فتقدوا واحدا منهم » فالتبس 
أمر عيسى عليهم بفقدهم واحداً من العدّة الى كانوا قد أحصوها » وقتلوا من قتلوا 
ا 
على شلك منهم فى أمر عيسى . 
وهذا التأويل على قول من قال : لم يفارق ال حواريون عيسى حى رفع ودخل 
عليهم اليهود . 
وأما تأويلة ع لى قول من قال : تفرقوا عنه من الليل » فإنه : «وإن الذين 


اختلفوا » »ء ىق عيسى » هل .هو الذى 0 فى البيت 1 يعد خروج من خرج 


مهم من العدة الم ى كانت فيه » أم ل 0-6 لى شا لت منه )» يعبى عن قتله» لأنهم 


كانوا أحضوا من العدة حين دلوا الب يت كير من خرج منه ومن وجدك فيه » 
فشكوا ى الذى قتاوه :. هل هو عيسى أم لا ؟. من أجل فقده من فقدوا من 
العدد الذى كانوا أحصوه » ولكنهم قالوا : « قتلنا عيسى ») » لمشاببة المقتول عيسى 
ف الصورة . يقول الله جل ثناؤه ٠:‏ ما لم به من علم » 6 يعى : أنهم قتلوا من قتلوه 
على شلك منهم فيه واختلاف ؛ هل هو عيسى أم هو غيره ؟ من غير أن يكون للم 


(١):ق‏ اءطوطة : و وإن.كان: الأمر عند اللهم ع حذف «( كان »“الثانية'» وقد أثيتها 
ذاسخ المخطوطة .ى هامش النسخة . 











تفسير سورة النساء : ١6100‏ الام 
عن قثلوه علم » من هو ؟ هو عيسى أم هو غيره ؟ > ١‏ إلا اتباع الظن » » يعبى 
جل ثناؤه : .ما كان لهم بعن قتلوه من علم » ولكنهم .اتبعوا ظلهم فقتلوه » ظيًا منهم 


أنه حيسي » وأنه الذى ير يدون قتله » ولم يكن به > ١‏ وما قتلوه يقيناً » » يقول : 


وما قتلوا ‏ هذا الذى اتبعوه فى المقتول الذى قتاوه وهم يحسبونه عيسى - يقيناً أنه 


عيسى", ولا أنه غيره 2 ولكنهم كانوا مله على ظن' وشبهةٍ : 


وهذا كقول الرجل للرجل : « ما قتلت هذا الأمر علماً » وما قتلته يقيناً » » 
إذا تكلم فيه بالظن على غير يقينعام . ف« الهاء » فى قوله: « وما قتلوه » » عائدة 


على (الظن 1 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
2 ذكر من قال ذلك . 

“1/4 -الحدنئ الملى "قال حدثنا عبد الله بن صالح قال » جدتى 
معاوية بن صالح ». عن على . بن ألى طلحة » .عن ابن عباس قوله. :. « وما قتلوه 
يقينآ» » قال : يعى لم يقتلوا ظنّهم يقينً . 

0 - حدتى لل قال» حدثنا إق قال ء حدثنا يعلى بن عبيد » 
عن جويبر قى قوله 2 ( وما قتلوه يقيناً ) » قال * | قتاوا ظنهم يقيناً . 


# ال# ا# 


وقال السدى فى ذلك ما :-- 

5 -حدثنا مد بن الحسين قال: حدثنا أحمد بن مفضل قال. حدثنا 

أسباط » عن السدى : « وما قتلوه يقيناً» + وما قتلوا أمره يقيناً أن الرجل هو عيسى » 
( بل رفعه الله إليه » . 


## ا # 


. 4وم‎ : ١ انظر معانى القرآن للفراء‎ )١( 
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اول او قوله ل( 
حكيًا) 62 
قال أبو جعفر : أما قوله جل ثناقه : « بل رفعه الله إليه ) » فإنه يععى : بل 


رفع الله المسيح إليه . يقول : لم يقتلوه ولم يصلبوه » ولكن الله رفعه إليه فطهّره 
من الذين كفروا 1 


وقد بينا كيف كان رفع الله إياه إليه فما مضى » وذكرنا اختلاف التلفين 
فى ذلك : والصحبح من القول فيه بالأدلة الشاهدةعلىصعته» ما أغبى عن إعادته . ٠١‏ 


وأما قوله : « وكان الله عزيزاً حكيماً ) » فإنه يعبى : ول يزل الله منتقماً من 
أعدائه » 27 كانتقامه من الذين أخذتهم الصاعقة بظلمهم » وكلعنه الذين قص” 
قصتهم بقوله : « فما نقضهم ميثاقهم رم بآيات الله ) > م حكيماً ) » يقول: ذا 
حكمة فى تدبيره وتصريفه خلقته فى قضائه . "2 يقول : فاحذروا أيها السائلون مدا 
أن ينزل عليكم كتاباً من السماء » دن حاول عقوبى بكم » كنا حل بأوائلكم الذين 
فعلوا فعلكم » فى تكذييبهم رسلى وافترائهم عن أوليائى » وقد :ت 

9 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا محمد بن إن#ق بن ألى سارة 
الرواسى » عن الأعمش ٠‏ عن المبال » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس فى 
قوله : « وكان الله عز يزاً حكيماً ) » قال : معبى ذلك : أنه كذلك ‏ 9©) 


. 5٠0 انظر ما سلف 5 : وم4 د‎ )١( 

(؟) انظر تفسير «عزيز » و«عزة» فذما سلفص:9١"‏ » تعليق : ه » والمراجع هناك. 
(") انظر تفسير « حكم » ذا سلف من فهارس اللغة . 

(4) الآثر : مولا١٠‏ - « محمد بن إسحق بن أب سارة الرؤاسى » » لم أعرف له ترحمة » 
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ان 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى معنى ذلك : 


فقال بعضهم : معى ذلك: « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به »٠‏ يعنى : 


عيسى > ١‏ قبل موته ) » يعبى : قبل موت عيسى - ا ذلك إلى أ جمبيعهم 
يصلقون به إذا نزل لقتل الدجتّال: فتصير الملل كلها واحدة ؛ وهى ملة الإسلام 


0 الكب 6 وأخفول أن دكون اق امه مفوزنة أو نسحت ١‏ 
وقول ابن عباس ى تفسير الآية « معى ذلك أنة كذلك »+ يريد أن الله كات ول يزل عزيزا حكها , 
وعند هذا الموضع انتبى الحزه السابع 1 5 وق آخرها ما نصه : 
جر الجزء السابع من كتاب البيان » يحمد الله وعونه وحن توفيقه : وضلى 

الله كَل سيدنا متمد وآله وصحبه وس . 

الجد لله رب العالمين , 

يتاوه فى أول الثامق إن شاء الله تعالى » القول فى تأو بل كول" 

ونام ين أغل الكتآب إل لي ١‏ بو قبل مواته 4 
وكان الفراغ منه فى شهر ربيع الأول ل شنة حمس عشرة وسبعمئة . 
غفر الله لمؤلفه ولصاحبه» ولكاتبه » ولن طالع فيه ودعا لم 
بامغفرة ورضى الله اقارية ‏ كك لم 
نين » يارب" العالمين © . 
)١(‏ هذا بده الحزء الثامن من المخطوطة ٠‏ وأوله : 


وس لله الدحن ' الحم «( 
« رب يسْربرَحْمّتقك ياكرم » 





تفسير سورة النساء : ١69‏ 
ء ذكر من قال ذلك : 

45 - حدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال » حدثنا سفيان » 
عن أبى حصين » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس : ١‏ وإن من أهل الكتاب 
إلا" ليؤمين به قبل موته » » قال : قبل موت عيسى بن «ريم . 

- حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا ألى » عن سفيان » عن ألى 


خصين :عن سغيد بن -جبين, عن ابن عباس : وأوإن من أهل الكناث: إلا” 
ليؤمان به قبل موته ) » قال : قبل موت عيسى . 


5 حدتى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم قال » أخيرنا 


حصين » عن أنى مالك فى قوله : « إلا ليؤمئن به قبل موته » » قال : ذللك عند 
نزول عيسى بن مريم » لا يبى أحد” من أهل الكتاب إلا ليؤمين به . )٠١‏ 

10و١٠‏ - حدتبى المتى قال» حدثنا الحجاج بن المهال» قال » حدثنا حماد بن 
سلمة » ع نحميد » عن ا حسن قال : « قبلموته)» » قال : قبل أن يموت عيسى بن مريم . 

4- حدثبى يعقوب قال » حدثنا ابن علية » عن أبى رجاء » عن 
الحسن فى قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن يه قبل موته » » قال: قبل موت 
عيسبى . والله إنه الآن ى عند الله » ولكن إذا نزل آمنوا به أجمعون . 

» حدثيًا بشر بن معاذ قال حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ٠4 
: عن قتادة فى قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته » » يقول‎ 
قبل و لتياد‎ 

6-- حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال : أخبرنا 
معمر » عن قتادة: ( وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمئن به قبل موته » » قال: قبل 
00( 


موت عيمى . 


. ف الغ#طوطة » هذا الآثر مبتور » مع جريانه فى سياق الكتابة‎ - ٠ : الآثر‎ )١( 
» (؟) الأثر : ٠.٠م١٠ هذا الأثر مكرر الذى يليه مختصراً » وليس فى المخطولة‎ 
. فأعفى أن يكون من سبو التاسخ 2 ثم وقف 2 ثم أعاد الكتابة‎ 


سس 











تفسير سورة النساء : وه ١‏ ام 

- حل ثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال أخيرنا 

معمر » عن قتادة : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته )ا ء قال : 
قبل موت عيسى » 'إذا نزل آمنت به الأديان كلها . 


ان رازى » 


عن الربيع بن أنس » عن احسن قال : قبل موت عيسى . 


86 حرلثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى ا أنى جعفر الراز 


08١‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو 0 » عن عوف » عن 
الحسن : ١‏ إلا ليؤمنن به قبل موته » » قال عيسى » ول مت بعد. 


5 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا تمران بن عيينة » عن حصين » 


عن أنى مالك قال : لا يبى أخد” منهم عند نز ول عيسى إلا" أن به . 


م٠‏ حلثنا ابن وكيع قال حدثنا أبى » عن سفيان » ع 
عن ألى مالك قال : قبل موت عيسى . 


بن -حصين »2 


5 حدثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا” ليؤمن به قبل موته » » قال : إذا نزل عيسى 
ابن مريم فقتل الدجال ء ل يبق يبود فى الأرض إلا" آمن به !قال : فذلك 
حين لا ينفعهم الإبعان . 07 

0 حدتى محمد بن سعد قال . حدثى أنى قال » حدثى عبى 
قال » حدثى ألى ؛ عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا” 
ليؤمان به قبل موته » » يعى : أنه سيدرك أناس” من أهل الكتاب حين يبعث 
عيسى ؛ فيؤمنون به » « ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ) . 

ركاب انا وردنا محمد بن المثنى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة ؛ عن منصور بن زاذان »عن الحسن أنه قال فى هذه الآية : « وإن من أهل 


. ف المطبوعة : «وذلك حين ...0 ء وأثبث ما فى الخطوطة‎ )١( 





نكن تفسير سورة النساء : ١59‏ 
الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته » > قال أبو جعفر : أظنه إما قال .: إذا خرج 


عيسى ات به البهود . 

وقال آخر ون : يعنى بذلك : وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن بعيمى ء 
قبل موت الكتالى. يوجه ذلك إلى أنه إذا عاين علم الحق من الباطل؛ "١١‏ لأن كل 
من نزل به الموت لم تخرج نفسيكه جق 00 من الباطل ق دينه : 

#* | ذكراافن فالا ذلك 4 

9 حدتى المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على بن ألى طلحة » عن ابن عباس قوله : « وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمئن به قبل موته » » قال : لا يموت يهودى حى يؤدن بعيسى . 

» ل جاتنا ابن وكيع وابن حميد قالاء حدثنا جرير » عن منصور‎ ٠ 
وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته » » قال‎ «١ : عن مجاهد‎ 


لا تخرج نفسيه حى يؤمن بعيسى ان غرق 2 و وى من حائط » وا 


ميئة كانكان 
٠ 81١‏ حدثبى محمد راو قال » حدثنا أبو غاص صم قال » دنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح ؛ عن مجاهد ف قوله : ١‏ إلا" ليؤمان به قبل موته » » كل 
صاحب كتات ليؤمن به » بعيسى © قبل موته 3 0 صاحب الكتاب 6 
5 حدتى المبى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 


ابن أى نجيح » عن اهد : ١‏ ليؤمين به »» كل صاحب كتاب »© يؤمن بعيسى- 

)1١(‏ ف المطبوعة.. : . « ذكرء من اكان يوجه :ذلك !. ... »6 ء يوأثنت بما. فى الخطوطة ير وانظر 
التعليق التالى . 

(؟) زدت هذه الزيادة بين القسين » على نبج أنى جعفر فى سائر تفسيره . 

(؟) فق المخطوطة : « قبل موته صاحب صاحب كتاب » » اجتهد الناشر الأول » ولو كتب 
«قبل موت كل صاحب كتاب » » لكان صواباً أيضاً . 














تفسير سورة النساء : و5١‏ مم 
١‏ قبل موته ». ٠‏ قبل موت صاحب الكتاب. > قال ابن غباس <١‏ .لو ربت 
عنقه » لم تخرج نفسّه حى يؤمن بعيدبى . 
حدثنا ابن حميد قال» ؛ حدثنا أبو تميلة يحبى بن واضح قال » 
حدثنا الحسين بن ارواقد .6 عن «يزيد. التحو ارب عن عكرمة » عن ابن عباس 
قال :“لااعوت الميوذى سي حى رإيشمبك أ عيسى عيد الله ورسوله » ولو عجّل عليه 
بالسلاح . 
165 - حدثبى إسحق ب بن إبراهم بن يتابن [الشبيدقال , ,احدتنا 


عتاب بنبشير » عن خصيف» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : « وإن من 


أهل الكتاب إله” ليؤمئن به قبل موته ) قال : هى فى قراءة ألى : انبل موي )4 


ليس يمودى يموت أبداً حى يؤمن بعيسى ٠‏ قيل لابن عباس : أرأيت إن خرت 


من افوق. بيت ؟ قال :. يتكلم ,به فى الحو . (1) ففئايل :للأرانت | لزن لطر 
0 منهم ؟("" قال : يلجلج بها لساثه” . 5 


6 حدثى المتى قال » حدتئ أبو نعم الفضل بن دكين قال حدثنا 
سفيان ,»عن خصيف ء عن عكرمة .عن ابن عَبامن 2" دأوإإن من أهل:الكتات 
إلا" ليؤيئن ل ل تان :ل وت لإرحيي اجي الزن لحيس بن هرج 
قال :وإن ضرب يالسيف» يتكلم به. قال: وإن هوى » يتكل م به وهويتهوى . 2 


كلم ٠‏ -وحدثى ابن المتى قال» حدثى مد بن جعفر قال » حدثنا 


6 )» داطوى» ( يضم الماء » وكسر. الواو » والياء المشددة ) » مصدر «هوى عبوى‎ )١( 
. إذا سقط من فوق إلى أسفل‎ 

(؟) ف المطبوعة : « إن ضريت عنقه» » و « العنق » يذكر ويؤذث » وأثيت ما فى الخطوطة . 

(؟) «لخلج» أى تردد بها وأدارها على لسانه . وف المطبوعة : « يتلجلج » بزيادة التاء » 
وهفى بمعتاها . 

(4) ف المطبوعة| » غير ما فى المخطوطة وزاد قيها © وتجغل ذلك مؤالا وجواياً » ركتب : 
«قيل : وإن ضرب بالسيف ؟ قال : يتكل به . قيل : وإن هوي ؟ قال ع يتكل به وهو يبوى »2 
وألجود ذلك :حاب الخطرفلة | 





4" تفسير سورة النساء : ١995‏ 

شعبة » عن ألى هرون الغنوى » عن عكرمة » عن ابن عباس أنه قال فى هذه الآية : 
«وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته ) » قال: لو أن يبوديا وقع من 
فوق هذا البيت » لم يمت حى يؤمن به - يعبى : بعيسى 21١.‏ 

» حدثنا ابن المثنى قال خدثنا عبد الصمد قال » حدثنا شعبة‎ ٠7 
+ عن موك القريشن :قال-+ ممعت عكرمة 'يقؤل ': لق نوقع جبؤدى هن 'فوق القتصر‎ 
. لم يبلغ إلى الأرض حى يؤمن بعيسى‎ 

6 حلثا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان» 
عن ألى هاشم الرمانى » عن, مجاهد : ١‏ ليؤمئن به قبل موته ) » قال : وإن وقع 
من فوق البيت » لا يموت حى يؤمن به . !") 
8-- حدثنا ابن حميد قال حدثنا حكام » عن عمرو بن ألى قيس » 


: منصور © عن اهد : « وإن ٠‏ أهل الكتات إلا" ليؤمئن به قبل موته ) . 
رحن اس عات ب 0 


قال : لابموت رجل من أهل الكتاب حى يؤمن به » وإن غرق »© أو تردى» 
لت ع" 

- حدثبى يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية» عن ليث » عن 
مجاهد فقوله : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته »» قال : لا تخرج 


نفسه حى يمن به . 


000 الآثر 1 ل هرون الغني » اك « إبراهيم بن العلاء» . روى عن 


عكرمة © وأنى مجلز » وحطان بن العلاء . وروى عنه شعبة » وحماد بن سلمة » ويزيد بن إبراهم » 
ويزيد بن زريع » وابن المبارك » مترجم فى الكبير ا/د/لاءمء ابن أب حاتم 17٠١/1/١‏ » 
و يذكرا فيه جرحاً . وأشار إليه الحافظ ابن حجر فى باب الكتى من تمذيب البذيب » وقال : 
«تقدم» ع وم أجده قى الأعلام » فكأن فى المذيب نقصاً . 

» الآثر : 8١م١٠ - «أبو هاشم الرماى الواسطى » » قيل اسمه : « يحبى بن دينار‎ )١( 
ابن ذافع ) .. رأى. أنساً ». وروى‎ 2١ + وقيل :ونان الأسود» > (فقيل" : ررراين أى الأسود ورءء | وقيل‎ 
. عن أن وائل؛ وأ مجلز ء وأ العالية» وعكرمة» وغيرهم . كان فقياً صدوقاً » ثقة . مترجم فى التمذيب‎ 














تفسير سورة النساء : 5ه ١‏ 8 

0١‏ حدثنا ابن وكيع قال: حدثنا أبى. عن سفيان » عن خصيف» 
عن عكرمة : ١‏ وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤيئن به قبل موته » » قال : لا موث 
أحدهم حى يؤمن به > يعت : بعيسى > وإن خصر من فوق بيت » يؤمن به وهو يبوى. 

71 - حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمر » عن جويبر: » 
عن الضحالك قال : ليس أحد” من البهود يخرج من الدنيا حبى يؤمن بعيسنى , 

5 - حدثنا ابن وكيع قالء حدثنا ألى . عن إسرائيل: » عن فرات 
القزاز » عن الحسن فى قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته » » 
قال : لا يموت أحد منهم حى يؤمن يعيسى صلى الله عليه وسلم قبل أن يعوث 2 
[ يعى : اليهود والنصارى ] . )١١‏ 

1*4 حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
إسرائيل » عن فرات » عن الحسن فى قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن 
به قبل موته ) » قال : لا يموت أح” منهم حى يؤمن بعيسبى قبل أن 200 

6 - حلثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا الحكم بن 
عطية » عن محمد بن سيرين : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته » » 
قال : موت الرجل من أهل الكتاب . ©) 

5 حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » 


حدثنا أسباط ؛ عن السدى : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل موته » » 


قال : قال ابن عباس : ليس من يهودى 1[ يموت[ حى يؤمن بعيسى بن مريم . (4) 


6 ف المطبوعة : « حى يؤمِن بعيسى » يعى الهود والتصارى » » وأثيت ما فى المخطوطة‎ )١( 
. ولكن ليس فيها : «يعى الهود والنصارى » » فتركتها على حاطا من المطبوعة » ووضعتها بين قوسين‎ 
:/ .هذا الآثر غير موجود فى المخطوطة‎ ١٠١م04‎ ٠: (؟) الآثر‎ 
(؟) الأثر : وكمء٠ل - والحم بن عطية العيشى » .. متكل فيه »ء روى عن عاصم‎ 
» وأبو نعيم‎ ٠ الأحول » والحسن » واين سيدين » وروى عنه ابن المبارك » وعبد الرحمن بن مهدى‎ 
. وغيدم . مترجم فق المذيب‎ 
: ف المطبوعة :.. ا«اليس من يهودى ولا. نصراف يموت حت يؤين 10 © وق الخطوظة‎ )4( 
8 ع5‎ 





كن تفسير سورة النساء : 1١89‏ 
فقالله رجل من أصحابه : كيف » والرجل يغرق » أو يحترق» أو يسقط عليه ابلددار» 
أو يأكله السّبسع ؟ فقال : لا تخرج روحه من جسده حتى يقذف فيه الإيعان بعيسى . 
81 سحدثت عنالحسين بن الفرج قال : سمعت أيا معاذ يقول » 
من جبمزمين اياي ل )سبي الدسسالة فاق قا :زان مواأض 1 اب 
إلا" ليؤمئن به قبل موته » ». قال لفرت اأجد مو اليوة بد لدى + شبن أن سخ 
رسول الله - صلى لشاعلية وساماء 
حدثىى المتى قال » حدثنا إسمق قال » حدثنا يعلى » عن جويبر 
فى قوله : « ليؤمان به قبل موته » » قال : فى قراءة ألىّ (اقبل موا 00.4 
وقال آخرون : معبى ذلك : وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن بمحمد صلى 
0 -حدتى الى قالء حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا 


حمناد » عن حميد قال » قال عكرمة : لا يموت النصرافى واليهودى” حى يؤمن محمد 
صلى الله عليه وسلم > يعى فى قوله : « وإن من أهل الكتاب إلا" ليؤمئن به قبل 


موته ) . 


قال أبو جعفر 5 ا الأقوال بالصحة والصواب 2( قول من قال : 
ذلك :إن من أهل الكتات إلا" ليؤمئن بعيسى قبل موت عيسى 0 . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال » لأن الله جل ثناؤه حكم 
لكل مؤين بمحمد صلى الله عليه وسلم بحكم أهل الإعان» ف الموارثة والصلاة عليه» 
« ليس من يهودى ولا نصراف حى يؤمن » » وضرب الناسخ على « ولا نصرافى » » وليس ف المخطوطة 


« يموت» ع فتركتها على حاها ٠ن‏ المطبوعة » ووضعتها بين قوسين . 
000 لاديف جر ا الآثر السالف لقم : 0320814 

















تفسير سورة النساء : ه١٠‏ ام 

وإلحاق صغار أولاده محكره فى الملة . فلو كان كل كتالنى يؤمن بعيسى قبل موته » 
لوجب أن لا يرشالكتابى إذا مات على ملّته إلا" أولاده الصغار» أو البالغون منهم 

من أهل الإسلام 6 إن كان له ولدصغير 0 بالغ مسم ٠‏ وإذلم يكن له ولد صغير 
ولا بالغ م كان هميراثه مصروفاً حيث يصرف مال الثم يموت ولا وارث له 
وأن يكون حكه حكم المسلمين فى الصلاة عليه وغتسّله وتقبيره . 2١‏ لأن من مات 
8 بعيسى » فقد مات مؤمناً محمد و بجميع الرسل . وذلك أن عيسى صلوات الله 
عليه ؛ جاء بتصديق محمد وجميع المرسلين صلوات الله عليهم » فالمصد ق بعيسى والمؤمن 
به 2 مصدق محمد و بجميع أنبياء الله ورسله. كا أن المؤمن محمد ) مؤمن بعيسى 
وبجميع أنبياء الله ورسله . فغير جائز أن يكون .مؤمناً بعيسى من كان بمحمد 
0 

فإن ظن ظان" أن" معنى إيمان اليهودى بعيسى الذى ذكره الله فى قوله : « وإن 
دن أهل الكتاب ل" ليؤمئن به قبل موته ) » إغا هو إقراره يأنه لله 1 ميعوث »2 
دون تصديقه بجميع ما أتى به هن عند الله - فقد ظن خطأ . 

وذلك أنه غير جائز أن يكون منسوباً إلى الإقرار بنبورّة نبى © من كان له 
مكذباً فى بعض ٠١‏ جاء به من وحى الله وتنزيله . بل غير جائر أن يكون منسوبا 


إلى الإقرار بنبوة أحد من أنبياء الله » لأن الأانبياء جاءت الأثم بتصديق جميع أنبياء 


الله ورسله . فالمككذب بعض أنبياء الله فما أتى به أمّته من عند الله » مكل” ب جميع 
أنبياء الله فيا دعوا إليه مندين الله عباد الله . وإذ" كان ذلك كذلك - مكان الجميع 
من أهل الإسلام مجمعين على أن كل” كتانى مات قبل إقراره محمد صلوات الله 


)١ (‏ قولة : « وتقبيره » أى دفئه حيث يدف ن 6 وكأنه من ألفاظ الفقهاء «خل عهذ أن جعقر 
لفك دلق اق ةوق اماو لاوز ابل له قبراً . أما « قبر يقبر تقبيراً » بهذا المعنى » 
فلم أجدها فى معاجم اللغة . 





1 تفسير سورة النساء : ١١9‏ 
عليه وها جاء به من عند الله )1١‏ كوم له بحكم الممذّة التىكان عليها أيام حياته» 9 
0 منقولٍ شىء من أحكامة فى نفسه وماله وولده صغارهم وكبارهم بموته » ما 
كان عليه فى حياته - دل" الدليل على أن معنى قول الله : 7؟2 ٠‏ وإن من أهل الكتاب 
إلا ليؤمئن به قبل موته ) © إغا معناه : إل" ليؤمئن بعيسبى قبل موت عيسى » وأن 
ذلك فىخاص” من أهل الكتاب » ومعنى” به أهل زهان منهم دون أهل كل الأزمنة 
الى. كانت يعد عيسى + وأن ذلك كائن عند نزوله » كالذى +3 

حدثى بشر بن معاذ قال» حدثى يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة » عن عبد الرحمن بن آدم 2 عن ألى هريرة : أن نبى الله صلى الله عليه 
وسلم قال : الأنبياء إخوة لعتلااتء أمهاتهم شى ودينهم واحد” . وإنى أولى الناس 
بعيسى بن مريم » لأنه لم يكن بيى وبينه نبى . وإنه نازل” » فإذا رأيتموه فاعرفوه » 
فإنه رجل مر بوع اللحلق » إلى الحمرة والبياض» سمط الشعر » كأن رأسه يقطر 
وإن لم يصبه يتلل بين ممصّرتين > فيداق” الصليب » ويقتل الحتزيرء ويضع 
الحزية » ويفيض المال » ويقاتل الناس على الإسلام حتى يبلك الله فى زمانه الملل 
كلها غير الإسلام » ويلك الله فى زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال ١‏ ونقع 
الأمّتّة فى الأرض فى زمانه » حى ترتع الأسود مع الإبل » والفور مع البقرء 


والذئاب مع الغنم » وتلعب الغغلمان > أو : الصبيان - بالحيات + لا يضر بعضهم 


ءًُ 


بعضاً . ثم يلبث فى الأرض ما شاء الله وربا قال : أربعين سنة - ثم يتوفتّى » 


)١(‏ ف المطبوعة : «وإذ كان ذلك كذلك كان ى إجماع الجميع من أهل الإسلام على أن 
"كل كثانى . . . » غير ما فى اللخطوطة © ليصلح الخطأ الذى وقع فيها . كا سترى فى التعليق 000 
(؟) فق المطبوعة ٠:‏ « بحم المسألة التى كان علا ... . .م » والضواب 'من' المخطوطة . 

)1ه التشرعة وامخططة ٠...‏ أدل الدال عل شقن كرك [هم ل والشوان و ا اي 
وسياق العبارة : « وإذ كان .ذلك كذلك » وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين . . . دل الدليل على 
أن .معى قول الله .. . : إنما معناه ...+. » +. فهذا هو السياق الذى يدل على صواب ما صححتهبفى المطبوعة 
واغ#طوطة . 











تفسير سورة النساء : ١9‏ 
ويصل عليه المسلمون و يدفنونه . 17 


وأما الذى قال 0 بقوله : « ليؤمكن به قبل موته ) » ليؤمئن محمد صلى 
اله عليه وسلم قبل موت الكتانى- فما لا وجه له مفهوم » لأنه - مع فساده من 
الوجه الذى د للنا على فساد قول من قال : « عنى به : ليؤمئن بعيسى قبل موت 
الكتالى ) > يزيده فساداً أنه لم بجر مد عليه السلام فى الآيات التى قبل" ذلك 
0 فيجوز ضرف 3 الماء » الى ف قوله : « ليؤمكن به » + إلى أنها من ذكره . 


وإنما قوله : « ليؤمن به ) © فى سياق ذكر عيسى وأمه والمبود . فغير جائز 


صرف الكلام عما هو ى سياقه إلى غيره + إلله” بحجة يجب التسلم لها من دلالة 


ظاهر التنزيل» 4 خير عن الرسول تقوم به ا قن الدعاوى » فلا تتعذر 


على أحد . 


قال أبو جعفر : فتأويل الآية > إذ كان الأمر على ما وصفننا!'! - : وما من 
أهل الكتاب إلا” من ليؤمان بعيسى + قبل موت عيسى - وحذف « من ) يعد 
دالا ) » لدلالة الكلام عليه » فاستخبى بدلالته عن إظهاره » كسائر ما قد تقدم 
من أمثاله الى قد أثينا على البيان عنها . 


(1)"الأثر ٠88‏ - هذا :الحديث ٠‏ مضق يرقم 40( .من اطزيق اين جيدا» 
عن سلمة » عن ابن إحق » عن الحسن بن ر » عن قتادة ». بمثله » إلا بعض اختلاف يسير 
جد فى لفظه . وهى جديث صصيح ء خرجه أخى السيد أحيد فى موضعه هناك » وأشار إلى طريق 
الطبرى هذه فى هذا الموضع ٠‏ فراجعه هناك . 


(؟) ق المطبوعة : «ما وصفت » © وأثيت, ما ف المخطوطة . 





تفسير سورة النساء : ١5١615٠ » ١9‏ 


القول فى تأويل قوله # ووم ألقيمة المكرن عَليِم | شهيدًا 001 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : ويوم القئامة يكون عيسى عل أهل 
الكتاب ( 0 ) 6 يعى شاهنا عليهم يتكذيب 0 به منهم » وتصديق من 
صدقه مهم 2 فيا أتاهم به من عند الله » وبإبلاغه رسالة ربه ١‏ كاللى 7ك 

م١١‏ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» جدثنى حجاج قال » قال 
ابن جريج : ١‏ ويوءالقيامة يكونعليهم شهيداً )ء أنه قد أبلغهمما أ.رسل به إليهم. " 

؟#م٠ ‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « ويو م القيامة يكون علييم شهيداً )» يقول: يكون عليهم شهيداً يوم 
القيامة على أنه قد بلغ رسالة ربه » وأقر بالعبودية على نفسه . 


#0 


القول فى تأويل قوله ( بغري لين ا رما عَلمم 
طيِبكٍ 3 8 اي ' عَن سبل أهْه كيرا © وَأَحْذِمِ 
يا 0 عو 2 4 وَأ كامم أ مول أَلنَاسٍ بالطل وَأَغَْ] لكفرين 


عَذَابًا أليمَا) 2© 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه : فحرّمنا على اليهود الذين نقضوا 
ميثاقهم الذى واثقوا ربهم» وكفروا بآيات الله » وقتلوا أنبياءهم ع وقالوا الببتان 
على مريم » وفعلوا ما وصفهم الله فى كتابه - طيبات من الكل و اكالم 


. انظر تفسير « شبيد» ذما سلف من فهارس اللغة‎ )١( 
. وأثيت ما فى الخطوطة‎ ٠» (؟) ق المطبوعة : «أسله يه»‎ 

















تفسير سورة التساء : ٠1615٠‏ 


حلالا” » عقوبة لهم بظلمهم , الذى أخبر الله عنهم فى كتاية اك 17177 ل 
819 حدثنا بشر بن معاذ قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


عن قتادة : م 30 من الذين هادوا حرمنا عليهم طببات أحلة 0 ) الآية» 
عوقب القوم بظلم ظلموه و بغىٍ إنخوة 2 » حرمت علهم أشياء يغهم وبظلمهم . 


وقوله : ٠‏ وبصداهم عن مبيل الله كلها ٠٠‏ يع رض 0 الله عن 
دينه وسبله التى شرعتها لعباده» صددًا كثيرا . ("2 وكان صدهم عن سبيل الله : : بقولم 
على الله الباطل » وادعائهم أن ذلك عن الله » وتبديلهم كتاب الله » وتحريف 
ا من عظم ذالك: جحودهم نبوة نبيننا محمد صل الله عليه 
وسام ؛ وتركهم بيان” ما قد علموا من أمره لمن جتهسل أمره من الناس . ( 


* +0 


وبنحو ذلك كان مجاهد يقول : 


4 - حدثنا محمد بن عمرو قالء حدثتى أبو عاص صم قال » حدثتى 


عيسى » عن ابن ألى نجيح 0 : ١‏ وبصد هم عن عن سبيل الله 


كيزا قال : أنفسهم وغيرهم عن 


8 - حدثى المثنى اي 
ابن ألى نجيح » عن ماهد » مثله . 


وقوله : ١‏ دا )وهو أخذ هما أفضلوا عا الى رف وس أمواهم ‏ 0 


فى الأجل بعك متها »وقد بينت معبى (الريا) فما مضى قبل » بما أغنى عن إعادته. (؛ 


ل ا تفسير «هاد» ما سلف 6 لطن 
تفسير « الطيبات » ما سلف : للطعه : فففلة: رتسلا 4 ميف 
ل فى المطبوعة : « الى شرحها لعبادة » وهو خطأ ظاهر 
(؟) انظر تفسير « الصدى ذما سلف 4 م 
وتفسير « السبيل » ما سلف من فهارس اللغة . 
0( انظر تفسير « الربا» فما سلف ع 000 


ا 6 817 





تفسير سورة النساء : ١531615٠‏ 


ح ( وقد نبوا عنه ) يعنى : وعاتي” 


وقوله : ٠‏ وأكلهم أموال" الناس امل ) يعنى ماركا نويا امون ار 
على الحكء كما وصفهم الابدارا... 1 وى كيدا يز يسَارعون ف لامر 
َالعْدْوَانٍ وأ كله لحت لبا بش ا اللون )شار المائدة : 17 ] . وكان من 
أكلهم أموال: الناس بالباطل ع ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب الى كانوا 
يكتبونها بأيديبم » ثم يقولون ٠:‏ هذا من عند الله » » وما أشبه ذلك من الآ كل 
انخسيسة الحبيثة . فعاقهم الله على جميع ذلك :© بتحريعه أما حرم علهم هن 


الطيبات التى كانت لم حلالا” قبل ذلك . 
وإنماوصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا منأموا 


أكلوه بغير استحقاق » ('؟ وأحذوا أهواهم نهم بغير استيجاب . 


ل الناس كذلاث بالباطل» ١'الأنهم‏ 


0 « وأعتدنا | الكافرين . ين منهم عذاياً ألما ( 71 عق : وجعلنا للكافرين 


وقوله : 


بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسل من هؤلاء الهود »240 العذاب الأللم > وهو 


(ه)- 00 . ٠. 1 : . 5 ١‏ 
الموجع أ من عذاب جهم عندة » يصلوما ىق الاآخرة 6 إذا وردوا على رمم ء 


فيعاةب بهم با . 


)00 انظر تفسير «أكل الأموال بالباطل» فعا ملف م0 :م4 ه//ا : 2078© 6لاو/ 
ةن ؟ 

(؟) ف المطبوعة : «بأنهم أكلوه ...» ٠»‏ والصواب من الخطوطة . 

6 ف المطبوعة : «فقوله : ...» »© والصواب من ال#طوطة . 

)0 انظر تفسير ‏ « أعثّد» فيا سلف م : م١٠٠‏ © ا 

( ه) انظر تفسير «الأليم » فيا سلف من فهارس 
0 والصواب من انخطوطة .. 











تفسير سورة النساء : ؟ 


القولفى تأويل قوله ( نينر ن الراسثون" فى ألم ممم وألمومئون 
ا 98 ا إِلنِك وم أترل نن كبلك لمان الطلراة 
لبون 0 والمو رن بالل ونيم الآخر أو لتي كسما 6 


0 


قال أبو جعفر : هذا من الله جل ثناؤه استثناء » استئنتى من أهل. الكتاب 
من البهود الذين وصف صفتهم فى هذه الآيات الى مضت ,من قوله : « يسألك 
أهل الكتاب أن تمنزك عليهم كتاباً من السماء » . 

78 قال جل ثناؤه لعباده » مبسنآلم حكم من قل هداه لدينه مهم ووفقه لرشده : 
ما كل أهل الكتاب صفهم الصفة الم لى وصفت لكم رولك كن الراسشر نف الم 
منهم ' » وهم الذين قد روا فى العام بأحكام الله الى جاءت بها أنبياؤه» وأتقنوا 


ذللك » وعرفوا حقيقته . 


وقد بينا معبى ( الرسوخ 2 العلم ) » بما أغى عن إعادته فى هذا الموضع 600 


١ >‏ والمؤمنون » يعبى : والمؤمنون بالله ورسله » هم يؤمنون بالقرآن الذى أنزل الله 


إلياك ؛ يا محمد ء وبالكتب الى أنزنها على من قبْلك من الأنبياء والرسل » ولا 
يسآلوناك كما سألك هؤلاء الخهلة م اك كتاباً من السماء » 
لامهم قد علموا با قرأوا من كتب الله وأتتهم''به أنبياهم » أنلك لله رسول » واجب” 
عليهماتباعك» لايتسعهم غير ذلك » فلاحاجة بهم إلى أن يسألوك آية معجزة ولا 
دلالة غير الذى قد علموا من أمرك بالعلم الراسخ فى قلوبهم من إخبار أنبيائهم إياهم 


(1) افق تفسير « الراحذون فى العل.» اسلف ايا اول وات برا ياك 
(؟) فق المطبوع المطبوعة : « كما سأل هؤلاخ 18 > نكا بماابى ١‏ الغطولة | 





نا تفسير سورة النساء : ١51‏ 
بذللك » وما أعطيتك 1 الأدلّةعل نبوتاك » فهم لذلاتك من علمهم ورسوخهم فيه » 
يؤمنون بلث و بما أنزل إليك من الكتاب» و بما أنزل من قبلك منسائر الكتب» كنا :- 


» حدثنا بشر بن معاذ قال: حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ٠١85 


عن قتادة قوله : « لكن الرانتئون فى العلم ممهم والمزمنون يؤمنون بما أنزل إليلثوما أنزل 


من قبلك »)» استثئى الله | من أهلالكتاب » وكان ممهم من يؤمن بالله وما 


أنزل عايهم » وما أنزل على نى الله » يؤمنون به ويصدقون » ويعلمون أنه الحق 


٠١ ركم‎ 0# 


ثم اختلف فى « المقيمين الصلاة » » أم الراتطون فى العلم أم هم غيرهم ؟ . 


7 اختلف قائلو ذلك فى سبب غالفة إعرامهم إعراب ١‏ الراسمون فى العلم ( 
وثما من صفة نوع من اناس 

فقال بعضهم : ذلك غلط من الكاتب »!2 وإتما هو :لكن الرادون ى 
العلم مهم والمقيمون الصلاة . 

ء ذكر من قال ذلك : 

٠١00‏ حدثى المنى قال . حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا حماد 
ابن سلمة » عن الزبير قال : قلت لأبان بن عمان بن عفان: ما شأنها كتبت : 

» ف المطبوعة : ( ثنية » » ولا معنى ا » وق الخطوطة 5 كتبتا » ولكن أخطأ فى نقطها‎ )١( 
... ووضع الآلت, قبلها مسطربة, غ كأنه رشك بق قراءة الكلمة‎ 

و « الأثبية» ( بغم الألف وسكون الثاء » وكسر الباء » بعدها ياء مفتوحة مشددة) و « الثبة » 
( بهم الثاء » وفتح الباء) : اللماعة من الناس » و جمع الأولى «أثانى» ( بعشديد الياء)» وجمع الثانية 
« ثبات » ( بضم الغاء ) و « ثبون » ( يضم الثشاء وكسرها ) 0 

(؟ ) انظررد أنى جعفرهذه المقالة ذم| سيأق ص :8960© وهو من أحم الردودالقى احتكم 
ها إلالحس ليان . 











تفسير سورة النساء : ١١1‏ وم 

« لكن الراضون ى العلم منهم والمؤهنون يؤمنون بما أنزل إليك . وما أنزل من قبلك 
والمقيمين الصلاة )؟قال : إن الكاتبلا كتب : « لكن الراسخون فى العلم مهم ) »حى 
إذا بلغ قال : ما أكتب ؟ قيل له: اكتب ٠:‏ والمقيمين الصلاة »؛ فكتب ما قيل له. 

8 - حدثنا ابن حميد قال حدثنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه : أنه سأل عائشة عن قوله : «والمقيمين الصلاة » » وعن قوله : 

ا ا < 
#إن الذين امَنْوا وَالذِينَ دوا وَالصَابئُون 4 [ سورة المائدة : 54 ] » وعن قوله : 
لإإن هدّان لسَاحِران 4 [مودة لله : ++] » فقالت : يا ابن أختى ٠»‏ هذا عمل 
الكاتب» 2١١‏ أخطأوا فى الكتاب . 

وذك رأن ذلك فى قراءة أبن مسعود : ١‏ وَالْمقِيمُونَ الصّلا 4 

وقال آخر ون » وهو قول بعض نحولى الكوفة والبصرة : «والمقيمون الصلاة »» 
من صفة ( الراين ف العم 6 ولكن الكلام 0 تطاول 2( واعترض بين 0 الراخين 
ف الع ) » ١‏ والمقيمين الصلاة » ما اعترضمن الكلام فطال» نصب ١‏ المقيمين ») 
على وجه المدح . قالوا : والعرب تفعل ذلك ىق صفة الى ء الواحد ونعته » إذا 
تطاولت بمدح أو ذم » خالفوا بين إعراب أوله وأوسطه أحياناً » ثم رجعوا بآخخره إلى 
إعراب أوله . وربما أجروا إعراب آخره على إعراب أوسطه . وربما أجروا ذلك 
على نوع واحد من الإعراب . واستشهدوا لقوهم ذلك بالأبيات التى ذكرتها فى 


ل لإ ا ا ا رامن ل اللا أ لال 0 
قوله : ' '') لوالموفون العوده' إذا عاهدوا وَالصَابرِينَ فى البَأسَاء وَالضتاو)94؟ 


[ سورة البقرة : /الا١1‏ ]. 


. ف المطبوعة : « عمل الكتاب » » وأثبت ما فى المخطوطة » وهو صواب محض‎ )١( 

20( المطبوعة : « بالآيات الى ذكرناها » » وهو خطأ محض » والصواب من المخطوطة » 
فمن مراجعة .المرجع الذى أشار إليه . 

(*) انظر ما سلف : 2104-5 مانن معاف) لإمران الشركة ١ ١‏ :امي ود يؤل جهن 





م تفسير سورة النساء : ١١‏ 

وقال آخرون : .بل ١‏ المقيمون الصلاة ») من صفة غير ١‏ الراتمين فى الغلم ( 
ف هذا الموضع » وإن كان ١‏ الراكون ىق لعا ) من ١‏ الميقيمين الصلاة ) . 

وقال قائلو هذه المقالة جميعاً : موضع : المقيمين ) فى الإعراب » خفض . 

فقال بعضهم : موضعه خفض على العطئ غلى ( ما » البى فى قوله : ١‏ يؤمنون 
بما أنزل إليلك وما أنزل من قبلك ) » ويؤمئون بالمقيمين الصلاة . 

ثم اختلف هتأوّلو ذلك هذا التأويل 1 2 الكلام 23١.‏ 

فقال بعضهم : معى ذلك : ١‏ والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزك من 
قبلك » » وبإقامالصلاة . قالوا: ثم ارتفع قوله : « والمؤتون الزكاة » » عطفاً على ما فى 
« يؤمنون » من ذكر «المؤمنين»» كأنه قيل : والمؤمنون يؤمنون .بما أنزل إلياك » هم 


والمؤتون الزكاة . 


وقال آخرون : بل ١‏ المقيمون الصلاة » » الملائكة . قالوا: وإقاسهمالصلاة» 
تسبيحهم رهم واستغفارهم لمن فى الأرض . قالوا : ومعنى الكلام: « والمؤمنون 
يؤمنون بها أنزل إليك وما أنزل من قبلك » » وبالملائكة . 


وقال آخرون منهم : بل..معنى ذلك : «١‏ والمؤمنون يؤمنون بها أنزل إليلك وما 
أنزل من قبلك »» ويؤمنون بالمقيمين الصلاة » هم والمؤتون. الزكاة» كما قال جل 


ل ]ان 6 ل 
ثناقة,ة" 3 يوون بالاو براوق ,العو 


وأنكر قائلو هذه المقالة أن يكون: ١‏ المقيمين » منصوباً على المدح . وقالوا : 
إنما تنصب العرون على المدح من نعت من ذكرثه 3 تمام خيره . قالوا : وخبر 


63 ق المطبوعة والغ#طوطة : امتأولو ذلك فى هذا التأويل » » و درق» زائدة من الناسخ 
بلا شك عندى : 











تفسير سورة النساء : ٠١5‏ وم 


«الراين فى العلم) قوله : « أولئكك سنؤتههم أجراً عظيماً » . قال :. فغير جائز نصت 
« المقيمين » على اللذح + وهو فى وسط الكلام » ولا 00 الابتداء . 


وقال آخرون : معبى ذلك : لك. 
الصلاة . وقالوا : موضع ( المقيمين ») » 0 ع 


وقال آخرون : معناه : ا يؤمئون بما أنزل إليك» وإلى المقيمين الضلاة . 


قال أبو جعفر : وهذا الوجه والذى قبله. منكر عند العرب » ولا تكاد العيب 
تعطف بظاهر على مكندى فى حال الفض + 2١١‏ وإن كان ذلك قد نجاء ق' بعض 
أشعارهًا 010 ' 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال عندى بالصواب ٠‏ أن يكون « المقيمين0) فى 
موضع خفض » نسقاً على« ما »الى فى قوله: «بما أنزل إليك وما أنزلمن قبلك» - 
وأن يوجه معنى « المقيمين الصلاة » » إلى الملائكة , 

فيكون تأويل يل الكلام : « والمؤمنون منهم يؤمنون بما أنزل إليك 6غ يا محمدء من 
الكتاب - « وبا أنزل من قبلك » »ء من 0 2 0 
الصلاة - يرجع إلى صنففة « الراسين فى 0 )» فيقول : لكن الراسمون فى العلم 
منهم والمؤمنون بالكتب والموتون الزكاة ل بالله 0 الآحر : 

وإنما اخيرنا هذا على غيره » لأنه قد ذكر أن ذلك فى قراءة أ بن كعب 
ل[ وَالْمقسمينة الصّلاج 4 وكذاك هوق مصحفه» فيا ذكروا. فلو كان ذلك خطأ 
من الكاتب لكان الواجب أن يكون فى كل المصاحف ‏ غير مصحفنا الذى 


.. ف المطبوعة : « لظاهر » باللام » والصواب من الخطويلة‎ )١( 
انظر ماعل آنا وي ماو اع‎ )91( 
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كتبه لنا الكاتب الذى أخطأ فى كتابه - بخلاف ما هو فى مصحفنا . وق اتفاق 
مصحفنا ومصحف أنى فى ذلك » ما يدل على أن الذى فى مصحفنا من ذلك 
صواب غير خطأ . مع أنذلك لو كان خطأ من جهة الخط » لم يكن الذين أخذ 


01 اله ان مد أضمانة سول ألله صاءالله عليه وسلر بعلمون من عللموا ذلك مز 
نات لين ا ًَ اه سن 


المسلمين على وجداللحن » ولأصلحوه بألستهم 2 ولقسّنوهالأمة تعليماعلى وجهالصواب 00 
وف بقل لسن ييا ذلك تر دق )عل لما لجراي ا لفط اندرو لادلا 
اح ا 0 فق ذلك اللكاتك . 5 


وأا من وجّه نه ذاكإلىالنصب على وجه المدحل ( الراتكين فى العا علم»» - وإنكان 
ذلاك قد يحتمل على بعد من كلام العرب » لما قد ذكرت قبل من العلة» ”)وهو 
أن العرب لا تعد ل عن إعراب الاسم المنعوت بنعت فق دعئة إلا بعل نمام خيره 1 
وكلام الله جل ثناؤه أفصح الكلام؛ فغيرنخائز توجيبه إل إلى الذذى .هو [أول] به 
من الفصاحة . 49) 

وأما توجيه من وجنّه ذلك إلى العطت به ل الهاء » داليم ) فى قوله : « لكن 
الراعمون فى العلم منهم» - أو : إلى العطف به على « الكاف » من قوله: « بما أنزل 
إليك» - أو: إلى «الكاف»هنقوله: « وما أنزلمن قبلك »» فإنه أبعد من الفصاحة 
من نصبه على المدح » ما قد ذكرت قبل من قبح رد الظاهر على المكنى'" فى الحفض. 

)١ (‏ ف المطبوعة : « ولقنوه للأمة» باللام » وهو تغيير سىء قبيح . 

(؟) هذه الحجة الى ساقها إمامنا أبو جعفر رضى الله عنه » هى حجة فقيه معاى بالكلام 2 
ووجوه الرأى . وهى حجة رجز ل عام حيط بأساليث العم » عارف بما توجبه شواهد النقل » وأدلة 
العقل . وقد تناول ذلك خهور من أمعنا » ولكد ن لا تزال حجة أنى جعفر أقوم حجة فى رد هذه الرواية 
الى نسبت إلى عائشة أم المؤمنين . 


(م) ف المطبوعة : ولما قد ذكرنا . . . » ؟ وأثبت ما ف المخطوطة 
( ؛ ) الزيادة بين القوسين » يستوجها السياق . 
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0 توجيه من وجه ١‏ المقيمين ) إلى ١‏ الإقامة ) ءفإنه دعوى لا برهان عليها 
من دلالة ظاهر التنزيل » ولا خبر تثبت حجته . وغير جائز نقل ظاهر التنزيل 


إلى باطن بغير برهان 


وأما قوله : والمؤتون الزكاة » »فإنه معطوف به على قوله : « والمؤمنونيؤمنون » » 
وهو من صفهم 5 


وتأويله : والذين يعطون زكاة أموالم مسن جعلها الله له وصرفها إليه > «والمؤمنون 
الله واليوم الاآخر ١‏ ؛ يعبى : والمصدقون بوحدانية الله وألوهته» ١‏ والبعث بعدالممات » 
والثواب والعقاب > «١‏ أولئك سنؤتههم أجراً عظيماً » » يقول : هؤلاء الذين هذه 
صفهم > ( ستؤتههم 2 ء يقول : سنعطيهم - 3 أجراً عظيماً ) يعبى : جزاء” عإ 
ما كان مهم من طاعة الله واتباع أمره » وثوابً عظيماً » وذلك اللهنة . 0؟) 


القول فى تأوبل قوله ( إِنَآ أَوْحَينَآ نك كمآ أَرْحينآ إلا 


0 تي كن ون , عله ا ا لكر أ وم 00 عق 


7ع 


وسقوب وَالأسبَاط ل وعيسى وأ * بوب وَيُونْسَ سرون وَسَلَيْمنَ وَدانينا 
دَاوُد زبُورًا) 0 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « إنا أوحينا إلياك كا أوحينا إلى نوح »+ 
إنا أرسلنا إليكءيا محمد » بالنبوة كما أرسلنا إلى نوح» وإلى سائر الأنبياء الذين 
ميته لك من يعذه ؛ والذين لم أسمهم لك »29 كا : 
(00) فق البوية ٠:‏ «وألوسيته» + وأثيت اما الخطويلة . 


(:5 )قطي تفسير « الإيتاء» و «الأجر» فما سلف من فهارس اللغة . 
( 8) انظر) اتفسين .و أوسى افيا اسلف 14 :وما 6 اللخ 
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وعم٠ ‏ حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا جرير » عن الأحمش » عن 
منذر الثورى » عن الربيع بن ححْشم فى قوله : « إنا أوحينا إليك "كا أوحينا 
إلى نوح والنبيين من بعده » » قال : أوحى إليه كما أوحى إلى جميع النبيين من 
قله 200 


وذكر أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ لأن يعض 


الييود لما فضحهم الله بالآيات الى أنزها على رسوله صلى الله عليه وسلم - وذلك 
من قوله : ٠‏ يسألك أهل الكتاب أن تنزّل عليهم كتاباً من السماء ) > فتلا ذلك 
عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » قالوا :( ما أنزل الله على بشر من شىء 
بعد موسى ) ! فأنزل الله هذه الآيات » تكذيباً لم :سر مله وللؤم يزارية اناد اقلم 
أنزل عليه بعد موبى وعلىمن ماهم فى هذه الآية» وعلى آآخرين لم يسسّهم» كما: - 

خدثنا أبو كريب قال لحدثنا يونس بن يكير - وحدثنا ابن 
حيد قال ٠‏ لحلاتنا سلمة - عن خيل بن إتعى قال ع حدتى يد إن أى عيل 
مولى زيد بن ثابت قال ». حدثى سعيد بن جبير - أو عكرمة » عن ابن عباس 
قال » قال سكين وعلدى' بن تزيل< يا محمد» ما نعلم الله أنزل على بشر من شى ء 
يعد موبى ! قأنزل الله فى ذلك من قوهما : « إنا أوحينا إليك "كما أوحينا إلى نوح 


والنبيين من بعده » إلى آخر الاليات . 9) 


2220 الآثر : وع#م١٠١‏ - رمنذر الثورى » هو « متذن بن. يعلى. الثورى.» أبو يعلى . دوى 


عن محمد بن على بن أى طالب» والربيع بن خم » وسعيد بن جبير » وغيرهم . روى عنه ابنه الربيع 
ابن المنذر » والأمش' » وفطر بن خليفة وغيرهم رثقة قليل اديت - مترجم فى" العدية- 
(؟) الأثر : ٠١84٠.‏ سمتيرة ابِنَ هشام ٠‏ : 0111 ».وهو تايم الآثار الى آخرها قديماً : 
ولاة وكان .ف المطبوعة واغذطوطة :. « عدى ين ثابت » ».وهو خطأ يلا شك ». فى سيرة :اين هشام 
وغيرها «عدى بن زيد» » فى أجد أ أسماء الأعدا من هود «عدى بن ثابت » . 
و « سكين بن أفى:سكين,»» و « عدى ابن زر يدم امن + رهم ابن هشام فى السيرة 


ف الأغداء فق غود الى 11 به 
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وقال آخرون : بل قالوا ‏ لا أنزل الله الآيات التى قبل هذه فذكرهم - : 
«ما أنزل اله على بشر من شىء » ولاعلى موسى » ولا على عيسى ) ! فأنزل الله 
جل ثنافه : وما قَدَرئوا الله حَق" فدرم إذ قكلوامَاأْرَلَ لله على بَشْرٍ من'تى":4» 
[ سور الأتعام : 1١‏ ] ع ولا على موسبى ولا على عيسى . 
كرام قال ذلك : 

0 حل ثبى الحارث قال»حدثنا عبلا العزيز قال حدثنا أبومعشر» 
عن مد بن كعب القرظى قال : أنزل الله : : يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتاباً من السماء» إلى قوله : « وقولم على مريم بهتاناً عظيماً )» فلما تلاها عليهم - 
يعبى :على اليهود - وأخبرهم بأعمالم الحبيثة» جحدوا كل ما أنزل الله » وقالوا : 
« ما أنزل الله على بشر من شىء » ولاعلى موسى ولا على عيسبى ! ! وما أنزل الله 
على نى من شىء » ! قال ؛ فحل" حبوته ا أحد ! ! فأنزل الله 


مه 


عا ا 1 لأ ع كم اعم >2 0 
جل ثناؤه 1 وكاقة ةزات حَق قذرم 3 لوا مَاأ دل" ا" لعل بسر _من ثى'ه 4 


[سورة الأنعام : 51  ]‏ 
قرأة اختلفت قى 


فقرأته عامة قرأة أمصار الإسلام» غير نفر من قرأة الكوفة: م وَآمَيْنا دَاوئدَ 


10 4 بفتح( الزاى » على التوحيد» بمعبى : وآ تينا داود الكتاب المسمى « زبوراً» . 


« الزاى ») 
كأنهم وجهوا تأويلة 2 وآتينا داود كت وحصؤاً هس بوازة . 


يم » وسكون الباء ) : الثوب الذى يحتى به . و « الاحتباء» : 
أن يهم الإنسان رجليه إلى بطنه بطنه بثوب جمعهما به مع ظهره » ويشده علها . وقد يكون « الاحتياء» 
باليدين عوض الثوب . 


005 
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بف : «زدرت تَالكتاب أز بره زَبْر» وك تاذ ا ر ل 
* #*« * 


قال أبو جعفر : وأولى القراءتين فى ذلك بالصواب عندنا » قراءة من قرأ : 


7 ان 5 اود 1 » بفتتح « الزاى )» على أنه اسم الكتاب الذى أوتيه داود » 


د 
كنا سمى الكتا اب الذى أوتيه موسى « التوراة » » والذى أوتيه عيسى ١‏ الإنجيل ») » 


الذى أوتيه مد « الفرقان »» لأن ذلك هو الاسم المعروف به ما أوتى داود . وَإتما 
وتقول العرب : ١‏ زَبمُور داود » » بذلك تعرف كتابه سائرٌ الأم . 


ع # ا *» 


القول فى تأويل قوله ( وَرُسُلا قد قَصَصتَهم عَلِيِكُ مِن قبل و 


لم تضم" عََيِك وَكلمَ أله مُوسَئ تنتكليمًا) 2© 


5 


قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناؤه : إنا أوحينا إليك » كا أوحينا إلى 
نوح وإلى رسل قد قصصناهم عليك ؛ ورسل لم نقصصهم علياك . 

فلعل قائلا يقول : فإذ كان ذلك معناه» فا بال قوله: « ورسلا » منصوبا 
غير مخفوض ؟ 

قيل : نصب ذلك إذْلم تعد عليه « إلى » الى خفضت الأسماء قبله » وكانت 
الأسماء قبلها » وإن كانت فوضة » فإنها فى هعنى النصب . لأن مععى الكلام : 
إنا أرسلناك رسولاة” ,ما أرسلنا نوحاً والنبيين هن بعدده » فعتطفت!«الرسل» على «خنى 
الأسماء قبلها نى الإعراب » لانقطاعها عنها دون ألفاظهاءإذ لم يعد عليها ما خفضهاء 
كما قال الشاعر . 5 
ا ا 


وهذا من ضروب اختصاره التفسير . 
)١(‏ / أعرف قائله . 
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م 


لاقف بالشين ) 0 متتروال ١‏ والييس" مطتوع نس وال 
1 1 باخ ا 0 


وقد حتمل أن يكون نصب (١‏ الس ) » لتعلق « الواو » بالفعل 2 ع : 
وقصصنا رسا عليك من قبل »كما قال جل ثناؤه : دخلا من اا رمتو 


م 


وَالظالمين أعَد" لو حَذَ ابا أليما 4 [سورة الإننان + سم ©© 


وقد ذاكر أن ذللك فى قراء ة أىلا وَر ا 3 َصَصْبَامٌ” عليّك من ف 


1 قلف يم عَليُكَ 4 » فرفع ذلكء إذ قرىة كذلك » بعائد الذكر و 
0 لامر علبلك 5 

وأما قوله : « وكم الله موبى تكليماً ) » فإنه يعتى بذلك جل ثناؤه : وخاطب 
الله بكلامه موبى خطاباً » وقد :- 


845 - حل ثنا ابن حميد قالء حدثنا يحى بن واضح قالء حدثنا نوح 


ابن أنى مريم؛ وسثل : كيف كل الله موبى تكليماً ؟ فقال : مشافهة . © 


0 


. ف اغتطوطة : « لو جيت لنا بالخير مبشراً » » وهو فاسد جداً » والصواب ما قى المطبوعة‎ )١1( 
وقوله : «منشراً » أى مبسوطاً بسطاً ؛ كا يبشط القوبة » كانه يعى الرقاق بغضه عل .يحض‎ 

(١؟)‏ قد بين أبو جعفر ذلك فى تفسير « سورة الإنسان » 5 : ١4٠‏ (بولاق) فقال : 
و « نصب ( الظلمين ) لآن الواو ظرف ( « أعد » . والمنى : وأعد للظالمين عذاباً ألم , 

(؟) انظر معافى القرآن للفراء ١‏ : موم . 

(4) الآثر 1٠450:‏ ونوج بين أب مريم » » أبو عصمة القرشى » قاضى مررو . كان 
أب غيب] رخال لد دوقع لخن . وى « الجامع »» لأنه أخذ الفقه عن أى بحديفة واين أ ليل 2( 
والحديث عن حجاج بن أرطاة وطبقته » والتفسير عن الكلى ومقاتل » والمغازى عن ابن إسحق » 
ل 0 , وكان خديدا عل لى الحهمية والرد علييم » تع منه ذعيم بن حماد الرد 
على الحهمية لحهمية .. ولكنه كان مع ذلك كله ذاهب الحديث » ليس د الاحتجاج به . 
وقال ابن حبان : «ذوح الجامع : جمع كل شىء إلا الصدق »! ! مترجم فى الذيب » والكبير 
0 حام 4684/1/4 

وق ال#طوطة إشكال » وذلك أن فيها : «ذوح بن أبى هند » » واضحة الكتابة جداً » ولكنى 





 : وقد‎ 


مل ديل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا لو أسامة ».عن ابن مبارك » 


عن معمر ويونس » عن الزهرى » عن ألى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام قال » أخبرنى جزى بن جابر الحثعمى قال : سمعت >عباً يقول : إن الله 


جل ثناقه لما كلم موسى » كلمه بالألسنة كلها قبل كلامه - يعى : 3 ا 

فجعل يقول : يا ربعلا أفهم احى كلمه بلسانه آخر الألسنة » فقال: 

هكذا كلاماك ؟ قال: لاء ولو سمعت كلاتى - أى :على وجهه - 8 
> قال ابن وكيع : قال أبو أسامة(! !) : وزادفى أبو بكر الصغانى فى هذا الحديث 

أن موبى قال : يارب » 11 ؟ قال : لا » وأقرب 

خلبى شها بكلاى » أشد ما تسمع انام كن المدزاغى 1 


م أجد «نوح بن أبى هند» » وم أستطع أن أجد له تصحيفاً'أو تحر يفا . فأبقيت ما فى المطبوعة 
على حاله » وأثبت هذا الذى فى الخطوطة » عسى أن أوفق بعد إلى الصواب فى هذا الإسناد . 

: الأثر : «4#مه1- «أبو أسامةى» » هو : حماد بز يد بن أسامة » مضى برقم‎ )١( 
والاختلاف فى اسمه . و « أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » » مضت تر جمته‎ » 
م دعا‎ 

و « جزى بن جابر المتعمى » 2( ترج له البخارى ف الكبير 2 باسم 
« جرز بن جابر المثعمى » وقال وقالة أبِو مان © عن شعي اء اعن أى بكرا بن عبد الرعنا»”. 
ثم قال : «وقال عبد الرزاق »'عن معمر : جريز بن جابر المنعمى » [ قلت : الصواب « جزى » » 
كا فى مخطوظة الطبرى + وكا نص عليه ابن أنى حاتم كا سيأق ] . ثم قال البخارى : « وقال يونس 
وابن أخى الزهرى والزبيدى : جز » . ثم قال أيضاً : « وقال إسماعيل » عن أخيه سلهان عن ابن 
أن عتيق : جرو بن جابر » [قلت : وهو الإسناد الآ رقم : 1٠١8456‏ ]. 

ل ابن أنى حاتم فى الحرح والتعديل ١/١/45ه‏ » لاومه » فقد ترج له يام : « جزء 
ابن جابر المثعمى » » وقال : « فى رواية شعيب بن أن حزة اعن الزهرى » » فدل هذا على أن تر حمة 
البخارى له » جائز أن تكون باسم « جزه بن جابر » » بل أرجح أن ذلك هو الصواب إن شاء الله . 

ثم قال ابن أبى حاتم : «وق رواية معمر : جزى بن جابر » وهو وهم تابعه عليه الز بيدى » » 
فوافق البخارى فى رواية معمر » وخالفه ى متابعة الزبيدى » فإن الب البخارى قال عنه فى روايته « جزه » . 
ثم قال أيضاً: « ويقال : حزن بن جاير » سمعت أب يقول ذلك »» وأخشى أن يكون فى نسخة ابن 
أى حاتم تحريف » وأن يكون صواها كما فى البخارى : وجرنا» بالراء » أو « جزو » بالزاى 
وكل هذا مشكل لا متدى فيه إلى اليقين » إنما هو الدْمَا ثم انظر الآثار من رقم : ٠0‏ - 
م0 











تفسير سورة النساء : ١١4‏ ع 


4 - حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو شان »عن عر بن حمزة 


اب عبك الله بن عمر قال » موعت هملك بن كعب القرظى يقول 7 سثئل مودى : ما 


شيبت كلام ريلك مما خاق ؟ فقال وى 7 الرعد الساكت 00 


16 -حدثى يونس دن عبك الأعلى قالع حدثنا عبد الله بن وهب 


وكان ف المطبوعة : « جزه بن جابر » » وأثبت ما ف امخطولة » وهو الصواب الذى يدل عليه 
كلام البخارى وابن أبى حاتم “ آنا هذه هى رواية معمر . 

ثم يأق إشكال آخر ٠»‏ فى الخطوطة : «قال ابن كعب » قال أبو أسامة » وزادف أبو بكر 
الصيعات .0.0 1 

أما ربق كعب ناه فخطأ' ظاهر لا'شك فيه » إما هو كا ق المطبوعة : «ابن وكيع » » 
وسما الناسخ » لذكر « كمب الأحبار » فى الخير » فضللته الكافات ف « وكيع » و « كعب » حتى 
نمى فكتب «ابن كعب 0. 

وما الإشكال » فإن «أبا بكر الصغاى» » هو « محمد بن إحق بن جعفر ‏ الحافظ الرحلة 
وهو شيخ الطبرى » مضت روايته عنه ى مواضع » انظر رتم ال 0 
. وروىعنه ف المنتخب من ذيل المذيل ( الملحق بتاريخه) ص : 2٠٠١4‏ كا أشرت إليه . 
ولاشك فى أن م أيا أسامة: حماذ بن زيد» » م يرو عنه قط . فواضح أن القائل : « وزادف أبوبكر 
الصغانى » هو أبو جعفر محمد بن جرير نفسه . 

وإذن © فا قوله : « قال ابن وكيع» قال أبو أسامة» ؟ لا أدرى على التحقيق » فإما أن يكون 
سقط من الناسخ شىء . وإما أن يكون الملى ( أبو جعفر » أو غيره) © أراد أن ينتقل إلى الإسناد 
التالى : 5كمءدء فأمل صدر الإسناد » 3 عاد لما فاته من ثتمة كلام أبى جع ى الحبر 
التردد . هذا غاية ما أجد من تفسير ذلك . هذاء والمخطوطة لا يعتمد عليها ى هذا الموضع كل الاعتّاد » 
لأن قبل خرن أو كلها ذا شار فى اولان 4م( - 40 م١٠(‏ »وله وحده العلم . وكتبه : 
محمود محمد شاكر . 

وقد كان فى المطبوعة : إن شد ما تسمع » ؛لواتيت ماف المخطوظة الى 


1082 © وهو قولة): ( ورزادق أبو بكر الصغافى » » وم ينتبه الكاتب عنه لما وقع فيه الممل من 


(1) الآثر .: 1١0844‏ ت وعمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب » ع. مضى برقم .+ 
4 . وقد كان فى الطوطة : «. . . عبد الله بن عمرو» » وهو خطأ بين . 1 

وقوله : « الرعد الساكب » ٠‏ هكذا قرأتها » وى ال#طوطة والمطبوعة : « الرعد الساكن » بالنون 
ف آخره. © ولست. أجذاها معى يعقل.. آنا « الشااكب » ٠١‏ إذه الوص المعثول ى صفة شدة علوت 
الرعد » وذلك تتابعه وانسياحه . وق الحديث : « فإذا سكب المؤذن بالأول من صلاة الفجر » قام 
فركع ركعتين حفيفتين )1 > " ذلك صفة المؤدن إِذا أذن © فأطال فق "أذاله رده ورجفة' ١‏ ااوأطئلة 
من « سكب الماء» » ثم استعير ( السكب » للإفاضة فى الكلام أو غيره من الأصوات » كا يقال : 
0 أفرغ كن دي 10 اا الل ار 





كة تفسير سورة النساء : ١514‏ 

قال » أخيرق يونس » عن ابن شهاب قال ؛ أخيرق أبو بكر اين عبد البمن : أنه 
أأخيره عن جزء بن جابر الحفعمى قال : لما كلم الله موبى بالألسنة كلها قبل لسانه: 
فطفق يقول : والله يا رب » ما أفقه هذا !! حتى كلمه بلسانه آخر الألسنة بمثل 
صوته »ا فقاك ,مومى "ديا ربا هذا كلذفك ؟ قال لا .,لإقالي: خا لفك 
شىء يشبه كلاممك ؟ قال : لا » وأقرب خلى شبهاً بكلاتى » أشد ما يسمع الناس 
من الصواعق 00 


2 


5- حدثى أبو يونس المكتى قال» 'حدثنا ابن ألى أويس قال » 


أخيري أخى » عن سلوان» عن مد بن ألى عتيق ,عن ابن شبات» عن أى بكر 


ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام : أنه أخبره جزء بن جابر المثعمى : أنه مع 
١‏ كعي 11 الاحان بول :للا كلم الله موبى بالألسنة كلها قبل لسانه » فطفق 
موسى يقول : أى رب » والله ما أفةه هذا !! حبى كلمه آخر الألسنة بلسانه بمثل 
صوته » فقال موسى : أى رب » أهكذا كلامك ؟ فقال : لو كلمتك بكلااى 
لم تكن شيئاً ! قال : أى رب» هل فى خلقك شىء يشبه كلامك ؟ فقال : لا » 


وأقرب خلى 


شبهاً بكلاتى » أشد ما يسمع من الصواعق ١‏ 7") 

)١(‏ الآثر : ه84١٠‏ - «جزء بن جابر المشعمى » » هذا هو الصواب ٠‏ لأنه رواية 
يونس عن ابن شاب الزهرى » التى أشار إليها البخارى » كا أثبته فى التعليق على الأثر رقم : 1١847‏ . 

» «أبو يوؤس الى » شيخ الطبرى » لم أعرفه » وم أجده‎ - ٠١845 : الآثر‎ )١( 
. ول همر بى قبل ذلك له رواية عنه‎ 

و « ابن أن أويس » هو : « إسماعيل عبد الله بن أويس بن مالك الأصبحى » مضت ترسمته 
برقم 0 

و « أخوه» هو : « أبو بكر : عبد الرحمن بن عبد الله بن أويس » » مضى أيضاً برقم : 48 . 

و «سالمان» » هو : «سامان بن بلال التيمى القرثى » . مفى يرقم : 47# © 4913# . 

و « ابن أ عتيق » أو « محمد بن أن عتيق » » هو : « محمد بن عبد الله بن مد بن عبد الرمن 
ابن أى بكر الصديق » » مضت ترحته برقم : 459 ٠١110 ٠‏ . 

وهذا هو الإسناد الذى أشار إليه البخارى » كما ذكرت ف التعليق على الأثر د عقويرء 
وأن روايته فيه « جرو بن جابر » » وذكره ابن أنى حاتم أيضاً » فانظر ما قلت فيه هناك , 











تفسير سورة النساء : 154 6 ١58‏ ا 
/41 - حدثنا .ابن عبد الرخم قال .+ حدثنا عمرو قال » حدثنا زهير » 
عن يحبى ٠‏ عن الزهرى ؛ عن أنى بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ؛ عن 
جزء بن جابر : أنه مع كعباً يقول : لما كلم الله موبى بالألسنة قبل لسانه » طفق 
موبى يقول : أى رب » إن لا أفقه هذا !! حتى كلمه الله آخر الألسنة يمثل 
ايف فال موسى .: أى.رث»ء هذا كلامك ؟ قال الله.: لو كلمتات بكلاتى 
لم تكن شيئاً ! قال .» يا رب ء فهل من خلقك شبىء يشبه كلامك ؟ قال : لاا 
وأقرب خلى شباً بكلاى: أشد” بجي من الصواعق 0 


القول فى تأوبل قوله ( لابن ورين لتلايُكون لدّاس 
عَلَ أَنْو 0 جه بَْدَ لرسل كن مه َي حَكيًا) 5 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : إنا أوحينا إليك كا أوحينا إلى نوح 


والنبيين من بعده » ومن ذكرمن الرسل !)> « رسلا ) » قتصب ١‏ الرسل » على 
القطع من أسماء الأنبياء الذين ذكر أسماءه, #5 «مبشرين»» يقول : أرسلتهم رسلاة 
إل خلى وعبادى » مبشر ين بثوانى من أطاعى واتبع أمرى وصداق رسلى ء ومنذرين 


وكان ف المطبوعة هنا : « أنه سمع الأحباز تقول » » ولكن تدل الروايات السالفة والآنية » 
وبا أشار إلية البخارى :واين :أى الحام :ع ' أن صواب ذلك ا كنك الألخبار وأا فزدت "وا كفت , 

بان" النؤسية” + :ودق" الطتواة اللقطن “كا غاف امه 

. الآثر : 407م١٠ هذا إسناد لم يشر إليه البخارى ء ولا ابن أن حاتم‎ )1١( 

هذا » والأخبار الثلاثة الآأخيرة من رقم : 48م١1 ٠١8407-‏ » ليست ف المخطوطة . فكأن 
الناسخ قد اختصر فى كتابه ‏ 

ومهما يكن من أمر هذا الخبر ء فإن صفة ربنا تعالى ذكره وتقدست أسماقه » هما لا يؤخذ 
عن كعب الأحبار وأشباهه » بل الأمر فيها لله وحده » هو كا يثى على نفسه » وكا بلغ عنه رسول 
الله صل الله عليه وسل © لا كعب الأحبار ومن لف لقه . 

)020 ى الغتطولة ومن ذكر الرصل »" © باسقاط ومن © والضوات اناق الطبوعة . 

(؟) ف المطبوعة والخطرطة: «فنصب به الرسل » »© بزيادة «.به» » والصواب حذفها . انظر 
معى « القطع » ذا سلف من فهارس المصطلحات . 





04 تفسير: سورة النساء : ١56‏ 

عقابى من عصان وخالف أمرى وكذب رسلى > ١‏ لثلا” يكون للناس على الله حجة 
بعد الرسل » » يقول : أرسلت رسلى إلى عبادى مبشرين ومنذرين » لثلا يحتج 
من كفر لى وعبد الأنداد من دوق » أو ضل عن سبيل بأن يقول إن أردت 


عقابه: #لؤلا أرسلت إلينا رَسّولا فتتبم آيأتك _من' قبل أن نذلوَ مرى 4 


[ سورة طه 1 فقطع حجة كل مبطل ألحدة فى توحيده وتخالف أمره» بجميع 
معانى الحجج القاطعة عذره » إعذاراً منه بذلك إليهم » لتكون لله الحجة البالغة 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
ذكر من قال ذلك : 
48-- حل ثنا مد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : «١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة يعد الرسل » » 
فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسلا" . 


١ -‏ وكان الله عزيزاً حكيماً » » يقول : ولم يزل الله ذا عزة فى انتقامه من 
انتقم [منه] من خلقه» ١١اعلى‏ كفره يه ومعصيته إناهء بعلا تثبيتة يجمه عليه برضلة 


وأدلته- ( حكيماً ) » فى تدبيره فيهم 2 


)١ (‏ الزيادة بين القسين لابد مها لسياق الكلام . 
(؟) انظر تفسير «عزيز ».فعا سلف :ص ٠8‏ 4» تعليق : 7 » والمراجع هناك - وتفسير 
« حكم" ذا سلف من فهارس اللغة . 








عليه مو م يد نَ 0 ا . 00 004 


قال أو جعفر : يععى بذلك جل ثناقه : إن يكفر بالذى أوحينا إليك » 
يا محمد » الهود الذين سألوك أن تنزل علبهم كتاباً من السماء » وقالوا للك : «ما ِ 
اله على بشر من شىء) فكذبوك » فقد كذبوا. ما الأمر كما قالوا : لكن الله يشبك بت: 
0 من كتابه ووحيه» أنزل ذلك إليك بعلم منه بأنك حير 070 
وصفيله من عباده » ويشهد اث بذاك ملائكتهء فلا يحزناك نيه ٠.‏ ن كذ بلك » 
وخلاف من خا لفل > ( وكو بالله 1 ) » يقول : وحسبكبالله شاهد] على صدقك 
دونما سواه من خلقه » فإنه إذاشهد للكبالصدق ربك ل يسضِرك تكذيب م ن كذ باك. 
وقد قيل: إن هذه الاية نزلت فى قوم من البهود» دعاه الى صلى الله عليه 
وسل إلى اتباعه» وأخبرمأنهم يعلمون حقيقة نبوته فجحدوا نبوته وأنكروا معرفته , 
» ذكر الخبر بذلك : 

6 حل ثنا أبو كريب قال » حدثنا يونس » عن محمد بن إسمق 
قال » حدثى محمد بن أنى محمد مولى زيد بن ثابت قال » حدثنى سعيد بن جبير 
- أو عكرمة - عن ابن عباس قال :. دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
جماعة من يبود » فقالهم : إفىوالله أعلمإنكم لتعلمون أنّى رسول الله ! فقالوا : مانعلم ذلك ! 

فأنزل الله : ولكن التديشهد بما أنزلإليك أنزلهيعلمه والملائكة يشهدون وك بالتمشبيداً) . 

0١‏ - حل ثنا ابن حميد قالء حدثنا سلمة قال » حدتتى أبن إمق 

قال حدثى >مد بن أبى مدء عن عكرمة وسعيد بن جبير » عن ابن عباس 


قال: دخلت على رسول الله صل الله عليه 0 مه 


ن اليهود» ثم ذكر نحوه . )١7‏ 


» مع اختلاق فى لفظه‎ 811 : ١ سير اين هشام‎ ٠١م61‎ © 1١86٠ : الأثران‎ )١( 
. 31١84٠ : وشو تابع الآثر السالف هم‎ 





تفسير سورة النساء : ١51060155‏ 
6 حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : « لكن الله يشبد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكى 


َ - 1 2 وه 
بالله شهيداً ) » شهود” والله غير مستدهمة . 


القول فى تأويل قوله ١ن‏ لِينَ ريا 0 عن سَبيل ذو 
تو اك لو 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناؤه: إن" الذين جحدواء يا محمد» نبوتك 
بعد علمهم بهاء من أهل الكتاب الذين اقتصصت عليك قصتهم وأنكروا أن 
يكون الله جل ثنافه أوحى إليك كتابه - ١‏ وصدوا عن سبيل الله ) » يعنبى : عن 
الدين الذى بعفّك الله به إلى خلقهء وهو الإسلام . وكان صدهم عنه » قيلهم 
للناس الذين يسألونهم عن مد من أهل الشرك : ٠‏ ما نجد صفة مد فى كتابنا! )» 
وادعاؤهم أنبم علهد إليهم أن النبرّة لاتكون إلافى ولد هرون ومن ذرية داود » 
وما أشبه ذلك من الأمور البى كانوا | تشبنطون الناس بها عن اتباع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والتصديقبه وبما جاء به من عند الله . 

وقوله : «قد ضلُوا ضلالا” بمدا . اإدعراران: عد جاراو) اعن قصيك الظر يق 
جوراً شديداً » وزالوا عن ا لمحجة . 

وإنما يعنى جل ثناؤه مجورهم عن المحجة وضلاهم عنها » إخطاءتهم دين الله 
الذى ارتضاه لعباده » وايتعث به رسله. يقول : من جحد رسالة محمد صلى الله 


)١(‏ انظر تفسير « الصد» ذما سلف ص : 941١‏ » تعليق : © » والمراجع هناك . وانظر 
تفسير « سبيل الله» فى فهارس | 














تفسير سوؤرة النساء :151 6 م١١‏ » ١4‏ 4 
لو وصدعما 1 معث به من الملة هن قبل منه فقد ضل” فذهب عن الدين 


الذىهو دين الله الذى ابتعث به أنبياءه » ضلالا بعيدا . (1) 


القول ف تارال قوله ع إن أذ كي وََلموا ل 00 أذ 


يفم ولا ديم م َ رقا © إلاطربق” - ا 1 
وكان لِك عل أشْ 0 0 


قال د جح ل يذلاك ج تناه : إن الذي ا بجحدوا رسالة > مد ضااء 
بق اجعفر ١‏ يعى, 4 39 ء سن وا ره 


الله عليه وسلم ء فكفروا بالله يجحود ذلك ٠»‏ وظلموا تامهم على الكفر على علم 


منهم 2 بظلمهم عبادة” الله » وحسدا للعرب وبغيآ على رسوله عمل صلى الله عليه 
مي ادك انه شرم وريس : ل يك كن الله ليعفو عن ذنوبهم بتركه 
عقوبتهم عايهاء ولكنه يفضحهم بها بعقوبته إياهم كين > نولا ليهدييم طر يق 
يقول 3 وم يكن الله تعالى ذكره ليبدى هؤلاء الذين كفروا وظلموا 2 الذين وصفنا 
صفهم » فيوفقهم لطريق من الطرق الى ينالون بها ثواب الله » ويصلون بلزومهم 
إياه إلى الحنة » ولكنه يحذلم عن ذلك » حى يسلكوا طريق جهم . وإنما كبى 
بكر « الطريق » عن الدين . وإنما معى الكلام : ل يكن الله ليوفقهم للإسلام» 
ولكنه يحخذلم عنه إلى «طريق جهم»» وهوالكفر » يعبى : حى يكفروا بالله ورسله » 
فيدخلوا جهم > «خالدين فيها أبداً ؛ » يقول : مقيمين فيها أبداً- « وكان ذلك 
على الله يسيراً )» يقول : وكان كدي" هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم ق جهم 3 


. انظر.تفسير .رضل ضلالا بعيدأ» ما سلف ص : 014» تعليق :* »ء والمراجع هناك‎ )١( 
. فق المطبوعة : « إياهم علهم » » والصواب من الخطوطة‎ )١( 
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على الله يسيراً » لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه » ولا له أحد عنعه 
منه » ولا يستصعب عليه ما أراد. فعله به من ذلك ٠‏ .وكان ذلك على الله يسيراً » 
لذن داق لقت والامر مرو 


القول فى أو ويل قوله ل نا قد جَاء 1ك ات ال بلق 
د تر 0 000 0 
بن اميا يرا ا وَإن 0 إن لل مَان لسوت 


من د 


َالْأرْضٍ وَكَانَ أله عَلِيمًا ايا 4 04 


قال أبو جعفر : يععى بقوله جل ثناؤه : « يا أيها الناس » » مشركى العرب » 
وسائر أصئاف الكفر - ١‏ قد جاءكم اارسول 6 يعى : مجملا صلى الله عليه وسام » 
قد 30 « بالحق من ربكم ) » يقول: بالإسلام الذى ارتضاه الله لعباده دينا» 
يقول : - « من ربكم ا» يعبى : من عند ربك" - ( قامنوا 0 لكراء يقول : 
فصلاقوه وصدقوا بما جاءكر به من عند ربكم هن اللدين »فإ الإيمان بذلاك خير 

لكم * من الكفر به - «وإن تكفروا»» يقول :وإن تجحدوا رسالته وتكذابوا به وبما 
2 2 داقن عند ربكم ؛فإن جحودة دلت وتكذيبكم به » لن يضر غيركم 2 
وإنما 0 ذلك عائد” عايكم » دون الذى أمركم بالذى بعث به إلبكم رسوله مدا 
صلى الله عليه وسلم 2 
ينقص كفركر بما كفرثتم به من أمره » وعصيانكم إياه فها عصيتموه فيه » من ملكه 
وسلطانه شيئاً (') - ووكان الله عليماً حكيماً )» يقول ٠:‏ وكان الله عليماً » » ما 


(') وذلك أن لله ما فى السموات والأرض » ملكا وخلقاً » لا 


ربع» مثله ء فيا سلف 5 : 44١‏ . 
(؟) ف المطبوعة : «دون الله الذى أمرم ...6 طات لطا فى سيا 


(") السياق. : لا ينقص كفرم نا من الك وساطا باد سينا م 


)١(‏ انظر تفسير «من 
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أننم صائرون إليه من طاعته فيا أمركم نه وفيا نماكم عنه » وومعصيته فى ذلك » 
على عله منه بذاك منكم » أمركم نبا ا 0 حكيماً ( بعو: حكيماً فى أمرة 
إياكم عا أمركم به » وق مبيه إياكي جما مهاكم عنه » وى غير ذلك من تدبيره فيكم 
وى غيركم من خلقه . !") 


واختلف أهل العربية فى المعنى الذى من أجله نصب قوله : ٠‏ خيراً لكم 1 

فقال بعض نحوب الكوفة : نصب «خيراً » على الحروج ما قبله من الكلام» 57 
لأن ما قبله من الكلام قد تم" » وذلك قوله : « فَآمنوا » . وقال : قد سمعت العرب 
تفعل ذلك فى كل خبر كان تامنا » ثم اتصل يه كلام بعد تمامه » على نحو 
اتصال « خير © بها قبله . فتقول : « لتقومن خيراً للك »و« لو فعلت ذلك خيراً 
لا )ء وداتق الله خيراً لاك » . قال : وأما إذا كان الكلام ناقصاًء فلا يكون إلا بالرفع » 
كقولك : «إن تتق الله خير لك وإوآن” | عَدل) [ سورة النساء : 198 . 


#0 


وقال آآخر منهم : جاء النصب فى « خخير »+ لآن أصل الكلام لفافنوا هو 


0 لكم ء فلما سقط «هو ع »الذى [هوكناية] وال 3 “تصلق الكلام عا قبله » 


والذى قبله معرفة » و« خير » نكرة » فانتصبلاتصاله بالمعرفة.. . . لأن الإضهار 
من الفعل «تم فالقيام خير للث)ء '*'ورلا تقم فبرك القيام خير للك». فلما سققط اتصل 


)١(‏ فق المطبوعة : «وعل عل ...0 بزيادة الواو » وأثبت ما فى المخطوطة 

. انظر تفسير «عليم» و «حكم» فا سلف من فهارس اللغة‎ )١( 

(*) انظ والخروج » قا سلت من ,فهارس المصطلحات .١‏ 

(4) ف المطبوعة : « الذى هو مصدر » » وق الخطوطة « الذى مصدر م » ورجحت أن 
الصواب ما أثبت + لأن تأويل الكلام » على مذهبه هذا ::فالإيمان خير لكر .: فالضمير «هو » 
كناية عن «الإبمان» » وهو مصدر . 

( ه) أخشى أن يكون سقط قبل قوله : «الآن الإضمار من الفعل : « قم فالقيام خير لك . . . » 
إلى آخر الكلام » ما يصلح أن يكون هذا تابعاً له » كأنه ضرب مثلين هما .2 «قم خير لك » 
و « لاثم خير لك » . ومع ذلك فقد تركت الكلام على حاله » ووضعت بينه نقطاً للدلالة على ذلك . . . 





4 شين طولة اسار" ااا 
بالأول . وقال : ألا ترى أنك ترى الكناية عن الأءر تصلح قبل احبر » فتقول 
للرجل : «اتق الله هو خير لك » » أى :الاتقاء خير للك . وقال : ليس نصبه على 
إضاره يكن » » لأن ذلك يأنى بقياس بطل هذا . ألا ترى أننك تقول : «اتق الله 
تكن يا » ولا يجوز أن تقول : (اتق الله محسناً » » وأنت تضمر « كان ) ؛ 
ولا يصلح أن تقول : « انصرنا أخانا » » وأنت تريد : « تكن أخانا » 0176 وزتم 
قائل هذا القول أنه لايجيز ذلك إلا فى « أفعل » خاصة» ''2 فتقول : « افعل هذا 
خيراً لك »ء و «لاتفعل هذا خيراً لك » و «أفضل لك).» ولاتقول : «صلاحاً لك). 
وزتم أنه إنما قيل مع ١‏ أفعل »» لأن ى أفعل ) يدل على أن هذا أصلح من ذلك. 
وقال بعض نحولى البصرة : نصب «خيراً »: لأنه حين قاللم : ٠‏ آمنوا )» أمرهم 
بما هو خير” لم » فكأنه قال: اعملوا خيراً لكر » وكذلك: (انعبواخراً لك" )4 
[سوة النساء : ]17١‏ ؛ قال : وهذا إنما يكون :فى الأمر والمبى خاصة ٠»‏ ولا يكون 
فى الخبر- لا تقول ١:‏ أن أننهى خيراً لى»؟7""ولكن رفع على كلامين» لأن الأمر 
واللبى يضمر فيبما - فكأنك أخرجته من شىء إلى شىء » لأنك حين قلت 
له : « انته» » 249 كأنك قلت له: « اخرج من ذا ء وادخل فى آخير), 22 واستشهد 
بقول الشاعرعمر بن ألى ربيعة : 


)١(‏ من أول قوله : « ألا ترى أنك ترى الكناية . . . » إلى هذا الموضع » هو نص كلام 
الفراء قى معاق القرآن ١‏ : هوم ء 545 . فظاهر إذن أن هذه مقالة الفراء » ما قبل هذا » 
وما بعده . إلا أنى لم أجده فى هذا الموضع من معاف القرآن » فلعل أبا جعفر معه من كتابه ى مواضع 
أخر » عى أن أهتدى إلا فأثير إلها بعد . 

(7) فق المخطوطة : «أفعال خاضة » 6 وهو خطأ ظاهر . 

() ف المطبوعة : « أنا أنتبى » والصواب من المخطوطة . 

( ؛ ) ف المطبوعة والمخطوطة : « اتقه» بالقاف ٠‏ والصواب «ائته» ٠»‏ لآن المثال قبله : 
دأن ألم حيرة 23200 

(ه) ف امخطوطة «وأخرج فى آخر» » خطأ ظاهر . 

وهذا القول الذى ذكره هو قول سيبويه ى الكتاب ١4# : ١‏ » وبسط القول فيه » 


واختصره أبوجعفر . 
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- 00 000 
قوسب اعطئ امالخرال) ا أوالون كتنن] اأنجود) 


كا تقول : '« واعديه خيراً لك ». قال: وقد سمعت نصب هذا فى احبر تقول 


العرب : « آ فى البيت خيراً لى» وأتركه خيراً 0 تدر فسرت للك فى الأم ا 


وقال آخر م مهم مك 00 ) » بفعل مضمر » واكتى من ذلك المضمر 


بقوله 0 لاتفعل هذ )١‏ أ ( افعل الخير )2 اه قاغير ١‏ أفعل ) » فقال : 
لاتفعل ذاك صلاحاً ات ) . 

وقال آخر منهم نصيك انر ) على ضمير جواب « يكن خيراً لكم 3 
وقال: اإكدلاف كل مر او اتا 


القول و ركه له« , بنائن لصيل ييا فى دك ولا 


00 


2 7 
تقولوا عَلَ أله إلا أحأق ) 
قآل أبو اجعفزا : يعى جل ثناؤه بقوله : « يا أهلالكتاب 0» يا أهل الإنجيل 
من النصارى > «١‏ لاتغلوا ف دينكم ) » يقول : لا تجاوزوا الحق فى دينكى كم فتفرطوا 
فيه » ولا تقولوا فى عيسبى غير ادق » فإن قيلكم فى عيسى إنه ابن الله » د 
)000 ديوائه : ١6١‏ » سيبويه ١‏ : م4٠١‏ » الحزافة 88٠ : ١‏ وغيرها كثير » وبعد البيت : 
. هات ل ما ا 1 2 
وَلْيَأتٍ إن حاء عل كلو ١‏ إى احاف المير أن كشباة! 
وقوله : وأسبلا» 2 أى ذطااقت: أجل الأمرين عليك . هذا تفسيره على مقالة سيبويه . 
(؟) هذا تمام كلام سيبويه » ولكن أعياف أن أجد مكانه فى الكتاب . 
(8) ف المطبوعة : « كقوله : لا تفعل هذا» © وأثبت ما فى الخطوطة . 
(؛ ) قوله : «ضمير » هو » الإضبار » مصدر - لا بمعى مضمر فى اصطلاح سائر النحاة . 


وانظر ما سلف ١‏ : 480 » تعليق : /؟ : ٠١‏ » تعليق : ١1/م‏ 


الا تملدى : . 
(ه) هذه مقالة أن عبيدة فى مجاز القرآن ١4#“ : ١‏ . 
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على الله غير الحق . لأن اللّهلم يتخذ ولداً فيكون عيسى أو غيره من خلقه له ابن - 
0 ولا تقولوا على الله إلا الحق 0 


وأصل«الغلو»» فى كل شىء مجاوزة حده الذى هوحلده . يقال منه فى الدين: 
«قد غلا فهو يغلوغلوا»»و ١‏ +3 ا جلها ولحمها»ء إذا أسرعت الشباب 
فجاوزت لد انها > ١‏ يغلو بها لك وغلااء “)عمسن ن ذلات قول الخارث بن خخالك 


المخروى : 


لخم م 


00 


احتعانة قلق" 0 روا الشاتة غلا ا عَم 


جاع * 
وقد : ب 


م#هم١٠ ‏ حدثنا المننى قال» حدثنا إسمق قال » حدثنا ابن أنى جعفر » 


)١(‏ الأغانى و : 7١5‏ » مجاز القرآن لأبى عبيدة ١4# : ١‏ » اللسان (غلا) . وف 
الأغاف «علا» بالعين المهملة » وهو خطأ يصحح ‏ . 
وقد مضى بيت من هذه القصيدة ى ١١ : ١‏ » تعليق : #" ٠‏ وذكرت خبرها هناك » وهو 
من أبيات يذكر فها.صاحبته وما مضى من أيامه وأيامها : 
4+ له 0011 عه 
تتكة نه بو كلها غم 
1 ل ل ا 
عدزاه ليس لعظيها م 
و 6ن لفن :]عي ا لك الا اه 
كن غالية باشر بحت عاب ب ود صَعا م 
يفو شكرل جد 6 (صنة علي لزاه ة . «حلفاء» » ملتفة الفخذين © مكتيز لحمها » وهو حسن 
فى النساء » قبيح فى الرجال . « مملى مخلخلها » » موضع خلخالها » خفيت عظامها تحت اللحم » 
وهو عقة سيقن م تظهر عظامها كأنها دقت بالمسامير . « عجزاء » : حسنة العجيزة . « خمصانة » 
( بفتح الحاء وضمها ) : ضامرة البطن . « قلق موشحها » ء قد استوى خلقها » فالرشاح يجول عليها 
من ضمورها ء الم يمتلىء لما بجعلها لحمة واحدة! !. « رؤد الشباب »: شابة حسنة تمتز من النعمة 
وإشراق اللون . و.« الغالية » :. ضرب من الطيب . « صغا النجم » .: .ال للمغيب » وذلك فى مطلع 
الفجر » حين تتغير أفواه البشر وأبداهم » وتظهر لما رائحة لا تستخب . وقل فى الناس من يكون 
مبذه الصفة ! ! 
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عن أبيه ؛ عن الربيع قال : صاروا فريقين: فريق غلّوا فى اللدين ٠‏ فكان غلوهم 
فيه الشلك فيه 


والرغبة عنه » وفريق منهم قصروا عنه » ففسقوا عن أمر ربهم . 


#0 


مسيم عِيدَ 


00 


دو منه 4 


قال أبو جعفر : يعد ى جل ثناقه بقوله : « نا المسيح عيسى بن مريم » » 
ما المسيح ء أيها الغالون فى .دينهم من أهل الكتاب » بابن اللهء كما تزعمون» ولكنه 
عيسى بن مريم » ذون غيرها من الخلق » لا نسب له غير ذلك . ثم نعته الله جل 
ثناؤه بنعته ووصفه بصفته فقال : هو رسول الله أرسله الله بالحق إلى من أرسله إليه 
من خخلقه . 

وأصل « المسيح » » «الممسوح )ء صرف من « مفعول » إلى « فعيل ) . وسهاه 
الله بذاك لتطهيره إياه من الذنوب . وقيل : مسح من الذنوب والأدناس التى تكون 
فى الادميين كما بمسح الشبىء من الأذى الذى: يكون فيه » فيطهر منه . ولذلك 
قال مجاهد ومن قال مثل قوله : ( المسيح )» الصدايق ٠.‏ 


وقد زجم بعض الناس أن" أصل هذه الكلمة عبرانية أو سريانية « مشيحا » » 
فعربت فقيل : ١‏ المسيح » » كما عرب سائر أسماء الأنبياء التى فى القرآن مثل : 


(:1]) «انظر .ما سلت ؛ : 414 © فهناك تجد قول مجاهد هذا . وقد علقت هناك » وأشرت 
41 ل 0 الكلام نقص واوعذ! الموضع يمن اكلامه يدل عل 0 أي جعترا 
نفسه هو الذى اختصر الكلام اختضاراً هناك » من النسيان ذا أرجح ا لأنه ألف تفسيره على 
فترات تباعدت عليه . ولولا ذلك لأشار هنا - كعادته - إلى الموضع السالف الذى فسر فيه 


1 
2 المسيح . 


ج05 
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إسمعيل ) و (إحق )و ١موسى‏ )و(عيسى ا)ا. 


قال أبو جعفر : وليس ما مثل به من ذلات ( ١‏ المسيح ) بنظير . وذلك أن 
« إسمعيل ) و (إسحق ) وما أشبه ذلك » أسماء لا صفات ٠‏ و( لبن ) صفة . 
وغير جائز أن تخاطب العرب » وغيرها من أجناس الخلق» ى صفة شىء إلا بمثل 
ما تفهم عمسن نخاطبها . ولو كان ١‏ المسيح » من غير كلامالعرب» ولم تكن العرب 
تعقل معناه » ما خوطبت به . وقد أتينا من البيان عن نظائر ذلك فما مضى عم 
فيه الكفاية عن إعادته 00 

ا 0-0 الدجال»» فإنه أيضاً بمعبى : الممسوح العين » صرف من ١‏ مفعول» 
إلى « فعيل ) . فععى :( المسيح ) فى عيسى صلى الله عليه وسلم : الممسوح البدن من 
الأدنامن ا ٠:‏ المشيح » فى اللدجال : الممسو حالعين الى أو اليسرى » 
كالذى روى عن رسول الله صا 5000 0 
وأما قوله : « وكلمته ألقاها إلى مريم )» فإنه يعنى :+ ( الكلمة ) »الرسالة الى 


ل ل ل اي 0 
(؟) هو ما جاء فى الأحاديث الصحاح عن جماعة من الصحابة فى صفة المسيح الدجال » 
أعاذنا الله من فتنته . من ذلك حديث حذيفة (مسلٍم )1١ : ١6‏ قال : 


سن 


1 1 2 01 8 --ه 
قال سول الله صل الله عليه وسل : الدّجَّال أعورث الدَيْن السرَى » حفآل 
عر ابر اريثم 8 اي 1 
ا 0 جِنّ 0 » فثاره حجنة » وحنته نار 4 


وحديث ابن عمر : 
( أن" رسول ل الله ص لله عليه وسل » ذ كر الدجّال بين ظَه رًاتى الناس فقال : 
إن لله ا وإنة السيح اللجّال أخو ر الى الي عه 
عنيّة لال 4 3 


وأحاديث الاجال كثيرة » عتلفة الألفاظ » مختصرة ومطولة . فاللهم إى أعوذٍ يك من عذاب 
جهنم » ومن عذاب القبر ء ومن فتنة امحيا والممات © وين فتنة المسيح الدجال . 
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أمرّ الله ملائكته أن تأى مريم بها » بشارة من الله لما » الى ذكر الله جل ثنافه 
فى قوله : م د قات 1 اك ام رم 5 اله 0 كَلمة من 4 
1 سورة آل عمران + ايان : برسالة منه » وبشارة من عنده : 

وقد قال قتادة فى ذلك ما : - 

65 - حل ثنا به الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر 6 عن قتادة : « وكلمته ألقاها إلى مريم » ؛ قال : هو قوله : « كن ) » 
فكان . 

وقد بينا اختلاف اتلفين من أهل الإسلام فى ذللك فوا مضى » بما أغنى عن 
إعادته فى هذا الموضع ٠١.‏ 

وقوله : « ألقاها إلى مريم » » يعتى : أعلمها بها وأخبرها » كا يقال : 
« ألقيت إليك كلمة حسنة » » بمعنى : أخيرتك بها وكلّمتك بها 99) 

وأما قوله : « وروح منه » » فإن أهل العلم اختلفوا فى تأويله 

فقال بعضهم : معبى قوله : «وروح منه ) » ونفخة منه » لأنه حدث عن 
نفخة جبر يلعليه السلام فى د رع مريم بأمر الله إياه بذلك »29 فنسب إلى أنه 
« روح من الله ) لأنه بأمره كان . قال : وإنما سمى النفخ دروحاً)» لأنما ريح 


تخرج من الروح » واستشهدوا على ذلك من قوم بقول ذى الرمة فى صفة نار نعتها : 


. 4١8 » 4١١ : 5 انظر تفسير «الكلمة» ذما سلف‎ )١( 
. (؟) هذا معى يقيد فى كتب ب اللغة » فإنك قلما تصيبه فها » وهو بيان واضح جداً‎ 
«درع المرأة »ا : قميصها الذى نحميها أعين الفساق » كا تحمى الدرع لابسها . وبعيد‎ )٠( 


أن تحار ل للا المرأة اليوم « درعاً » » فإنها لا تدرع مر من شىء » والرجل لا يتورع عن شىء ! ! 
والله المستعان . 
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ع .0 - 


ل ا 


» واللسان 00 » والمزهر ١‏ : 4هه » وغيرها . هذا » وليس 
ف 1 غير 0 الثادثة الأول » وزادت المطبوعة » بيتاً رابعاً » لكن قبله فى شعر ذى الرمة 
ديت 6 اافزدتة من ديوانه ©». ووضعته بين قوسين لأثه م 5 معبى الآبيات . 

وقبل هذه الأبيات ؛: أبيات ى صفة استخراج سقط النار هن الزند بالقدح » فلما اقتدحها 
في فا كن ا لبائر الشعر . فقوله : «فلما بدت » » أى بدا سقط النار من الزند الأعلى عند 
القدح ؛ « كفها » ضمنها خرقة وخة » لم تبلغ ذراعاً ولا شيزاً » وهى الثى سماها ب طلساء» » 
لسرا دهان وعذها . وكانت « طفلة » لأنها سقطت من أمها لوقتها فتلقاها فى الحرقة الى جعلها لها 
ات ناما ليا كنا ) عاناء +05 الفط يلفطل )ارقن وير يفالت نذا 3 ف 
قلب القطنة » لم تر له ضوياً » فكأنه السقط قد مات . ولكنه عاد يتايع الشقط حى بيه فرة اأخرى 
فقال لصاحيه ل إليك ,» أى عذه' بيدك » وارفعها إلى فك © ثم « أحها بروحك م أى 
انفخ لما نفخاً يسيراً » « واقتته ها قيدة قدراً »»يأمره بالرفق والنفح القليل شيعا فشياً » كأنه جمل 
النفخ قوتاً لهذا الوليد يرن بلهااتقديزاً ها رعلا كلس اك لد 

ثم لما فرغ من اذك 6 وم الثان بعض العو » قال له : «ظاهر طا من يابس الشخت » » 
أى اجعل دقيق الحطب اليابس بعضه على بعض » وأطم هذا الوايد - و « الشخت » : الدقيق من 
كل شىء » - وذلك لتكون النار فيه أسرع . ثم يقول له : استقبل بها ريح الصبا ليكون ذلك 
ها مافء '(« واجعل يديك'اها استرا 6 أى ١‏ ليستزها من النواحى' الأخرى” حى تضربها الصلبا » 
فلا موت مرة لعو 1 

: عاد قفوصف مرها يقول : «ولا تنمت » وارتفعت » م تأكل الرم 007 تأكل ما يبس 

ن أعواد الشجر » م تدع بعد ذلك يابساً ولا أخضر مما ظلوا يجمعونه لاء وذلك حين استوت وبلغت 
0 . قلما رأوا :النار'تجرى بعد ذلك :فى « الحزل 1 ع ما علط من باللطي وريس متوكان أضنويغا 
سنا البرق » رفعوا أيديهم شكراً للذى خلقهم وخلق النار 

وهذا. شعر جيد مستقء بم على ال المج 

وما يقيد هنا » ل ناا عن أفى عبيد فى الغريب المصنف أن الأصمعى قال: 
أخيرن عنى ابن عبرا قال ١‏ أنشدق؟ذي االرية ؛ 


0 


3 لها من بس اشح 


وَظاهر” #* 
3 أنشد بعد هذا 
0 بانس الشخت ,ه 
قال أبو عبيد :. فقلت.له : إنك أنشدتى .« من يابس الشخت »م؟: فقال : اليبس من البؤس . 
قال 'السيؤطى . ٠:‏ وذلك إسناد متصل صحيح » فإن أيا عبيد سمعه من الأصمغى . 


وكان فق المطبوعة : « جرت للجزل» و « للمالقها » » وأثبت .رواية الديوان . 
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ره 58 2 - قمه ام 
وقات 0ه أرزشها إلينك » ونيا بروحك » واقتته” لها قيكة قرا 
وَظاهر'لها من"يابس الشّحْت سكن #لاراعلن) العامة فيه كيزا 
لم تك َك ارم 1 تدع ابل عا اا لامر ] 
ا 


د 


2 تافى الجَرْل ا 


لهم 


لبراق ادا ينا دا لقها شك 7 


وقالوا : يعبى بقوله 0 أحيها بر وحاث ) 2 أى : أحيها بنفخاك 8 
وقال بعضهم عن بقوله 2 وروح منه ) إنه كان إنسانا بإحياء الله له 
بقوله : «كن » . قالوا : وإنما معبى قوله : « وروح منه )ء وحياة منه » بمعبى 


إحياء الله إياه بتكوينه . 

وقال آخرون ٠١:‏ امعنى قوله : «وروح منه» » ورحمة منه » كا قال 
55 2 . 1 20 

جل ثناؤه فى موضع اجن (وأيدم”' رتور من 4 4 [ سورة امجادلة :ون] , 

قالوا : ومعناه فى هذا ا موضع : ورحمة منه .9" قالوا : فجعل الله عيسى رحمة 


منه على من اتبعه وآمن به وصدقه » لأانه هداهم إلى سبيل الرشاد 


#0 


وقال آخرون : معنى ذلك : وروح من الله خلقها فصورها » ثم أرسلها إلى 
مريم فدخلت فى فيها » فصيرها الله تعالى روح عيسى عليه السلام . 
+ ذكر من قال ذلك : 
66 حدثى المنى قال » حدثنا إسق قال » حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن سعد قال 


» أخبرفى أبو جعفرء عن الربيع » يان ماله » عن أن 


ابن كعب فى قوله : ١‏ و اك 10 نا ور جي' ا 


[ سورة الأعراف : ١٠١‏ ] » قال * : أخذم فجعلهم أ وانختا: : م صوارم 2 
دا انيه مطاف فتطد 1 معنف 
)١‏ ف المطبوعة : «وقال بعضهم» ٠‏ رأثيت ما فى الخطويلة . 
0 
(؟) ف المطبوعة : «قال» بالإفراد » وأثبت ما فى المخطوطة . 
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استنطقهم » فكان روح عيسى من تلك الأرواح الى أخرل عليها العهد والميثاق » 
فأرسل ذلك الروح إلى مريم » فدخلف فيهاء فحملت الذى خاطبها » وهو روح 
عيسى عليه السلام ٠".‏ 

وقال آخرون : معنى « الروح » ههنا » جبريل عليه السلام . قالوا : ومعى 
الكلام : وكلمته ألقاها إلى مريم » وألقاها أيضا إليها روح من الله . قالوا : 
ذه الروح ) معطوف به على ما فى قوله ٠:‏ ألقاها » من ذكر الله بمعنى :أن" إلقاء 
الكلمة إلى مريم كان من الله » ثم من جبريل عليه السلام . 


عأ 


قال أبو جعفر : ولكل هذه الأقوال وجه ومذهب غير بعيد من الصواب . 


عه دهم 


اقول فى تأول قو ٌّ وار بالل وَرْسْلهِ و ان قلعة 
ا يرا لك2 


قال أب و جعفر": عق بقولة نجل ثناؤه ا 9" قآمنوا بالله ورسلهعء فصد قواءيا أهل 
الكتاب » بوحدانية الله وربوبيته» وأنه لا ولد له وصدقوا رسله فها جاؤوكم به من 
عند الله 00 الل له 
١ -‏ ولا تقولوا ثلاثة ) » يعنى : ولا تقولوا : الأرباب ثلاثة . 


د لا 


)١(‏ ف المطبوعة : « فحملت » والذى خاطها هو روح عيسى 1.5 أن لحذفء الواو من آخر 
الحملة » وأثبها فى أوفا » فردته إلى أصله فى الخلولة » وهو الصواب . يدق # وله اضال ا سور 
طه: 84: !فد اها من 0 كر قد جَمَلَرَ بك تحتك مسري ). 

وهذا الأثر لم يرد فى تفسير آية الأعراف فى موضعه هناك » وهو أحد الأدلة على اختصار 
أى جعفر تفسيره » وأحد وجوه منْهجه فى الاختصار . 





فير و كسا ا رلا 

ورفعت ١‏ الثلاثة » بمحذوف دل عليه الظاهر 00 6. سعى 
الكلام : ولا تقولوا هم ثلاثة 1 تم بارال اللترنة 0 عربت 
تفعل ذلك فى الحكاية » ومنه قول الله : درون ثلانةا رامح كي 
[سورة الكهف : ١١‏ ] . وكذلك كل ما ورد من مرفوع بعد « القول ال ”0 
ففيه إضمار امم رافع لذلك الامم . 


2 فلك نم جل ثناؤه : : متوعداً لم فى 0 العظم الذى قالوه و فى الله: « انهوا »» 
أيها القائلون : الله ثالث ثلائة عنا تقولون من الزور والشرك بالله » فإن الانتهاء عن 
م ل ا افر البلا العاجل لكم على قيلكم ذلك » 
إن أقمم عليه » ول تُتيْبوا إلى اق الذى أمرتك رتكم 0 إليه > والآجل فى 


معادكم 000 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله : ١‏ إعا الله إله واحد »ء ما الله أيها القائلون + 
الله ثالث ثلاثة » كما تقولون » لأن من كان له ولد » فليس بإله . وكذلك من 
كاذله صاحبة ؛ فغير جائز أن يكون إطاً معيوداً . ولكن الله الذى له الألوهة والعبادة» 
إله واحد معبود » لا ولد له ء ولا وا والد » ولا صاحبة » ولا شريك . 

3 نزه جل ثناؤه نفسه وعظّمها ورفعها عما قال فيه أعداؤه الخو به فقال: 
ا :علا الله وجل وعز وتعظمّ وتنز ه عن أن يكون 
له ولد 5 صاحية . 


حت حك _كتصيية. .حلاف عل 116 ٠‏ للياد 
50 قوله : «والآجل ى معاد » معطوف على قوله : «من العقاب العاجل ل 
02520 انظر تفسير « سبحان » 1 سلف ١‏ : كلاو ع واوا وعم 


000 
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ثم أخبر جل ثناؤه عباده : أن عيسى وأمنّه ومن فى السموات ومن فى الأرض » 
عبيده وإماؤه وتخلقه» ١١)وأنه‏ رازقهم وخالقهم » وأنهم أهلحاجة وفاقة إليه > احتجاجاً 
منه بذلك على من اداعى أن المسبح ابنه » وأنه لو كان ابنه سما قالوا » لم يكن 
ذا حاجة إليه ولا كان له عبداً مملوكاً » فقال : «'له ما فى السموات وما فى 
الأرض ١‏ 4 يع : الله ما فى السموات وما ى.الأرْض من الأشياء كلها ملكا 
وخلقا وهو ير زقهم ويقنوتهم ويددبرهم ؛ فكيف يكونالمسيح ابنآ لله وهو الأرض 
أو فى السموات ؛ غير خارج من أن يكون فى بعض هذه الأماكن ؟ 

وقوله : « وكى بالله وكيلا 06 بقول ؟وحسه ما ف السموات وماق الأارض 


بالله قيماً ومدبراً ورازقاً » من الحخاجة معه إلى غيره . ") 


1 7 حا ا ل م 
القول فى "اويل قوله ( لن يسدتنكفة الْمَسِيحُ أن ككون عدا 


ولا التتلكة النقربون"» 


يعنى جل ثنازه بقوله : « لن يستنكف المسيح» » لن يأنف ولن يستكبر 
المسيح - « أن يكون عبداً لله ) » يعنى : من أن يكون عبداً لله » كما :- 

6م١٠‏ - حدثنا بشر بن معاذ قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : « لن يستنكف المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقربون » » لن 
يحتشم المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة . 


)000( فق المطبوعة :« وملكه وخلقه » » وق الخطوطة :« وإماله وخلقه » فرجحت قراءتها كنا 
أثبتها . 
(؟) انظر تفسير « الوكيل » فا سلف : ص : 9107؟ » تعليق : 5 » والمراجع هناك . 


- 
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ما قوله : «١‏ ولا الملائكة الم ربون ) » فإنه يعبى : ولن يستنكف أيضاً من 
الإقرارلله بالعبودة والإذعان له بذلك » وسيلداة «المقربون » ء الذين قرعية الله ورفع 


منازم على غيرهم من خلقه . 
وروى عن الضحاك أنه كان يقول فى ذلك » ما 4 ذبن 
لاقل ٠‏ حل ثبى به جعفر بن محمد البزورى قال » حدثنا يعلى بن عبيد » 
عن الأجلح قال : قلت للضحاك : ما ١‏ المقربون » ؟ قال : أقربهم !ل العا 


الثانية . 217 


ذاه #(ومن الشتسيكقكا عن عبادتف وتبتدي” 


قال أبو جعفر :. يعنى جل ثناقه بذلك : ومن يتعظم عن عبادة ربه » 
ويأنف من التذلل والحضوع له بالطاعة من الحلق كلهم » ويستكبر عن ذلك - 


« فسيحشرم إليه جميعاً ٠ ٠‏ يقول : فسيبعنهم يوم القيامة جميعآء فيجمعهم لموعدهم 
إفق 


عندة . 


)لسر : ١٠١88307‏ - وجعفر بن تحمد البزورق » لم أجده هذه النسبة » والذى وجدته 
فق مذيب. الهذيك » 0 يعلى بن عبيد « جعفر بن محمد الواسطى الوراق » » نزيل بغداد 
مات سنة 556 » وهو خليق أن يروى عنه أبو جعفر 2 راجع تاريخ يغداد » فى « جعفر بن محمد » 
كثرة » ولكن لم أجد بينهم « البزورى 0 . وعسى أن تكشف الأسائيد الآثية عن الذى يعنيه أبو جعفر , 

و « الأجلح » © هو « الأجلح بن عبد الله بن -جية الكندى » » «أبو حجية »عقيل أسمه 
«يحى » و «الأجلح » لقب . سمع عبد الله بن الحذيل » وابن. بريدة والشعى .6 وعكرمة . روى 
عنه الثورى » واين المبارك . مرج فى المذيب » والكبير /؟/ى»" 


(؟) انظر تفسير «الخثر » فيا سلف 4 2 506/ه :وم . 
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000 0 . 


رمم دام يما ولا يدون لم من دون أ 0 وَليَاولًا نصيرًا 4 02 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بذلك : فأما المؤمنون المقرون بوحدانية الله » 
الخاضعون له بالطاعة» المتدَذَّلون له بالعبودية » والعاملون الصالحات منالأعمال » 


وذلك : أن يدوا على ربهم قد آمنوا به وبرسله » وعملوا بما أتاهر به رسلدمن عند بهم » 


من فعل ما أمرهم به» واجتناب ما أمرثم ياجتنايه - «فيوفيهم أجورهم )» يقول : 
فيؤتيهم جزاء أعمالم الصالحة ة وافيا امن 00 - - «ويزيده من فضله )» يعبى جل ثناؤه : 
ويزيدهم على ما وعدهم من الحزاء على أعماهم الصاحة والثواب عليها » من الفضللى 
والزيادة ما لم يعرفهم مبلغهء ' ولم يحد” لم مننهاه . وذلك أن الله وعد من جاء هن 
عبادة المزمنين بالحسنة الواحدة عشر أمثالما من الثواب والحزاء . فذلك هو أجر 
كل عامل على عمله الصالح من أهل الإبعان اللحدود مبلغه » والزيادة على ذلك 
تفضل من الله علييم » وإن كان كل ذلك من فضله على عباده . غير أن الذى 
وعد عبادةه المؤمنين أن يُوفيهم فلا ينقصهم من الثواب ع! لى أعمالم الصالحة » 
هو ما حّد مبلغه من العتفشرء والزيادة على ذلك غير محدود مبلغها » فيزياد من 
شاء من خلقه على ذلك قدر ما يشاء » لا حد لقسداره يوقف عليه . 


وقلك قال يعضهم : الزيادة إلى سبعمئة ضعف . 
وقال آخرون : إلى ألفين . 


)١(‏ انظر تفسير « يوفهم أجورهم » اا ا ل ا 
(5) انظر تفسيرا و'الفضل 6 اقيا شلك من فهارش | اللغة 
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وقد ذكرت اخحتلاف التلفين فى ذلك فها مضى قبل » بما أغنى عن إعادته 

ف هذا الموضع . 217 
وقوله : « وأما الذين استنكفوا العلا وا ) 2 فإنه يععى : وأما الذين تعظّموا 
عن الإقرار لله بالعبودة » والإذعان له بالطاعة » واستكبروا عن التذلّل لألوهته 
وعبادته » وتسلم الر بوبيئة والوحدانية له > ١‏ فيعذبهم عذاباً ألما »» يعنى : عذاب 
2 «ولا يجدون لم من دون الله ولي ولا نصيراً ؛ » يقول :ولا جد المستنكفون 
من عبادته والمستكبر ون عنها » إذا عذبهم الله الألم من عذابه» سوى الله لأنفم 


0-7 0 
وليا ينج 


هم من عذابه اكليم مله > ر ولا نصيراً ) 2 عق له ناصراً ينصرهم 
فيستئقذم من ربمم» ويدفع عنهم بقوته ما ل من نقمته» كالذى كانوا 
يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا فى الدنيا بسوء » من نصرتهم والمدافعة 


"١ 


8 


ا ل 2 
ألتا إليك”' ثور ميع» «» 


قال أبو جعفر : يععى جل ثناه بقوله : « يا أيها الناس قد جاء كم برهان من 
0 بكم ) ع يا أيها الناس من جميع أصناف الملل » يهودها ونصاراها ومشركيها » 
الذين قصجل ثناؤه قتصصهم فى هذه السورة - قد جاءكم برهان من ربكم )2 
يقول : قد جاءتكم حجة من الله تبرهن لكم بسَطُول ما نم عليه مقيمون. من أديانكم 
لكر ”" وهو مد صلى الله عليه وسلمء الذى جعله الله عليكم حجة قطع بها 


بت ا ل يب ل 
)انظ نا "اشلف؟ الوا الاو انغ ]ا 
05 انظر تفسير «وكل» و « تصير » فا سلف من فهارس اللغة . 
(8) انظر تفسير « البرهان » ذم) سلف © : و.ه . 


القول فى تأويل قوله ( يلام ناس قدجا عم يمن من ر 





4 تفسير سورة النساء : ١1074‏ 


عذركم ٠‏ وأبلغ إلبكم فى المعذرة بإرساله إلكم ؛ مع تعريفه إياكم صحة نبوته » 
وتحقيق رسالته - «وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً ) » يقول : وأتزلنا إليكم معه «نوراً 0 


يعتى : يبين لكم المحسجّة الواضحة » والسبل المادية إلى ما فيه كم النجاة من عذاب 
الله وألم عقابه » إن سلكتموها واستارتم بضيئه . 1١‏ 

وذلك ١‏ النور المبين )ء هو القرآن الذى أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبنحو ما قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكرمن قال,ذلك : 

دا 1 حل نا محمد ين راو قال حلينا _أنو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أى نجيح » عن مجاهد فى قول الله: « برهان من ربكم )2 
قال : حجة . 

49 حل ثبى المثتى قال» حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجيح » عن مجاهد» مثله . 

حل ثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة قوله : (١‏ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم 61 ارين مل 
ربكم - ١‏ وأنزلنا إليكم نوراً مبينآً ؛ » وهو هذا القرآن . 

5- حدثنا محمد بن السين قالء خدثنا أحمد بن مفضل قال » 
جدنا أشاط ا عن السلى ار قد جاءكم برهان هن ربكم )» يقول : حجة . 

م حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثبى حجاج » عن 
ابن جريج : ١‏ برهان ) ٠»‏ قال : بينة - ١‏ وأنزلنا إليكم تور قينا ١‏ © قال : 


القرآن . 


. انظر تفسير «مبين» فها سلف صن : 60 تليق 1 هوء والمراجع هناك‎ )١( 








القوال افى» نأو بل قزلله ١‏ دكأت لين نا 


ره و 2 


قال أب جعفر : يعبى بذاك جل ثناقه : فأما الذين صداقوا الله وأقر وا 


بوحدانيته » وما بعث به مدا صلى الله عليه وسلم من أهل الملل ح- 2 واعتصم | به )2 


يقول : وتمسكوا بالنورالمبين الذى أنزله إلى نبيه »23 كنا  :‏ 
اد كنا القادم قال» حدثنا الحسين قالع حدثى حجاج » عن 


ابن جريج : « واعتصموا به ) » قال : بالقرآن . 


> «فسيدخلهم فى رحمة منه وفضل)» يقول : فسوف تنام رحمته الى تنجيهم من 
عقابه » وتهجب مم ثوابهة ورحمته وجنته 2 99) ويلحقهم من فضله ما تمق أهل 
الإيمان به والتصديق برسله '؟)- « ويهديهم إليه صراطاً «ستقيماً "١‏ » يقول : ويوفقهم 
لإصابة فضله الذى تفضل به على أوليائه » ويسدادهم لسلوك مميج من أنعم عليه 

من أهل طاعته » ولاقتفاء آثارهم واتباع ديهم » وذلك هو ١‏ الصراط امسقم 20 
وهو دين الله الذى ارتضاه لعباده » وهو ار 5 


ونصب «١‏ الصراط المستقيم ) عا 0 من ١‏ اطاء » البى فى قوله : لك 


» 59 : انظر تفسير « الاعتصام» فما سلف لا‎ )١( 

( ؟) قوله : « وجنته » ليست فى الخطوطة . 

( )نف المطبوعة : «ها ألحق أهل الإبمان» » وأثبت ما فى اللخطوطة . 

( 4 ) انظر تفسير « الصراط لسع فما سلف :01١‏ ا .لاراح بالارلم : 
14" : (١44/م‏ :وده 

( ه) «القطع» الحال » أو باب امنه » :انظر .ما سلف من فهارسالمصطلاحات ؛ 





القول فى تأويل قوله 9 يتتفتونك قل أله فيك فى ألكللة 


إن أمروا هلك لِنْسَ لَه ولد وَلَهُ أخت" كَلَهَا نِصْف مَائرك 4 


يعنى تعلى ذكره بقوله : « يستفتونلك » » يسألوناك»يا محمد أن تفتيهم ى 
الكلدلة  )١1١(‏ 


وقد بينا معبى :( الكلالة » فما مضى بالشواهد: الدالة على حعته » وقد ذكرنا 
اختلاف الختلفين فيه فأغنى ذلكعن إعادته وبِيدّنا أن « الكلالة ) عندنا: ما عدا 
الوك و20 


- وإن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك )»يعى بقوله : 
« إن امرؤ هلك »» إن إنسان من الناس مات »9© كنا :- 

4 جد ثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « إن امرؤ هلك » » يقول : مات . 


جاخ« 


ح «١‏ ليس له ولد ) ذكر ولا أنى كك «دوله أخحت» 0 وإلميت أخت لأبيه 
وأمه » أو لأبيه - « فلها نصف ما ترك »» يقول: فلأخته الى تركها يعده بالصفة 


الى وصّفنا » نصف تركته ميراثاً عنه » دون سائر عصبته . وما بى فلعصيته . 


وذكر أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هنهم شأن الكلالة » فأنزل 


الله تبارك وتعالى فيها هذه الآية . 


58 انظر تفسير « يستفى » ذا سلف ص:‎ )١( 
.5(- انظر ما سلف ف « الكلالة» م : ممه‎ )١( 
. 445 : ٠” انظر تفسير «المه» فما سلف‎ )( 

















تفسير سورة النساء : » 
+ ذكر من قال ذلك : 

1 نكن ا بشر بن معاذ قالى» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 
عن قتادة : ( يستفتونلك قل الله يفتيكم فى الكلالة » » اليا عما : نبى الله 6 فأنزل 
الله فى ذللت القرآن : « إن امرؤ هلك ليس له ولد ) » فقرأ حبى بلع : «والله بكل 
ىء علمم » . قال : وذكر لنا أن" أبا بكر الصديق رضى الله عنه قال فى خطبته : 
ألا إن" الآية التى. أنزل الله فى أول « سورة النساء» فى شأن الفرائيض » أنزلها الله فى 


الولد والوالك . والاية الثانية أنزنها فى الزوج والزوجة والإخحوة من الأم . والآية الى 


خم بهااسورة النساء» » أنزيها فى الإخحوة والأنخوات من الأب والأم . والآية الى ختم 
بها «سورة الأنفا! ل)ء أنزها فى أول الأرحام 4 بعضهم أو ببعض ق كثاب 0 مما 
جرت الرحيومن العتطية 30م 

٠855‏ حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا جرير » عن الشيبانى » عن عمرو 
ابن مرة » عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النىً صلى الله عليه 
وسلم عن الكلالة » فقال : أليسقد بِينّن الله ذلك ؟ قال : فنزلت : « يستفتونك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة 0 .97) 

» حل ثنا مؤمل بن هشام أبو هشام قال» حدثنا إبمعيل بن إبراهم‎ - ٠71/ 
عن هشام الدستوائى قال » حدثنا أبو الزبير » عن جابر بن عبد الله قال : اشتكيت‎ 


وعندى تسع أخحوات لى ‏ وات : سبع »أنا أشاك 0 -فدخ ل على النبى” صل الل ايه ولام 
فنفخ 2 وجهى » فأفقت وقلت :يا رسول الل ألا أوصى لأخواق بالثلثين ؟42)قال: 


أحسن ! قلت : الشطر؟ قال: أحسن !ثم خرج وتركى 6 م بجع إلى" فقال : 
٠56 : 010‏ - هذا الأثر رواه البيبى قى السن 5 #١ ٠:‏ » وذكره آبن كثير 
ق التسير 15 +4 © واللان المشور 7 :0001 
(0) الأثر اق ٠‏ - ذكره ابن كثيز'ى تفسير * : 40 + ول يتطبه لغير ابن جَرين : 
() ق المطبوعة : « أبو جعفر الذئ :يشك 6 :© وأثبت اما فق المخطوطة 
(4) ف المطبوعة : ١‏ بالثلث » » .وأثبت ما فى الخطولة ٠‏ وهو اموافق لرواية القب دنا 
رواية أن داود فى سئنه » فهى الى أثبتت فى المطبوعة . 





2 تفسير سورة النساء : 1105 

يا جابر ء إنَّى لا أرّاك ميتاً من وجعلك هذاء 0و إن الله قدأنزل فى الذى لأخواتنك 
فجعل لهن الثلفين . قال : فكان جابر يقول : أنزلت هذه الاية فى : ١‏ يستفتونناك 
قل الله يفتيكم فى الكلالة » 00 

4 حل ثنا محمد بن المنى قال حدثنا ابن ألى عدى » عن هشام 
- يععى الدستوائى > عن أنى ازيرت يعن احاس رام عن النبى صلى الله عليه 
وسم مثله ‏ 9) 

849 - حل ثب المنى قال حدثنا سفيان بن عييئة » عن ابن المنكدر » 
عن جابر بن عبد الله قال : مرضت » فأتانى الننى صلى الله عليه وسام عرق 


هو وأبو بكر وشا ماشيان» فوجدوى .قد أغمئ على" » 240 فتوضاً رسول الله صلى الله 


عليه وسلم »م صب على" من وآضوئه » فأفقت فقلت :يا رسول الله كيف أقضى فى 


مالى > أو : كيف أصنع فى مالى؟ وكان له تسع أخحوات » ولم يكن له والد ولا ولد. 


(1) ولا أراك» بالبناء المجهول ( بضم الهمزة) : أى لا أظنك . 

22 الأثر : 7م١٠‏ - «ومئمل بن هشام اليشكرى » » 1 هشام » . روى عن 
إسماعيل بن علية » وكان صهره . روى عنه البخارى وأبو داود"زالنساف وغيرهم ٠‏ مارج فق المذيب 

و « إسماعيل بن إبراهم بن مقسم الأسدى » هو «ابن عليةم سلف مراراً كثيرة و « أبو الزبير» 
الى » هو: «محمد بن مسل بن تدرس الأسدى » » مفى برقم : .45٠6 4 "08| 6 ٠١194‏ 

وهذا الأثر رواه أبو داود'ى السئن"م :. ١54‏ من طريق كثير بن هشام » عن هشام 

الدستواق بلفظه . 

ورءاه البييق فى السئن * : 7١١‏ من طرق » مطولا مختصراً . 

ورؤاه أبو داود الطيالسى فى مسئده : 74٠‏ ء #تصراً وفيه « الثلثين » كما فى مخطوطة الطبرى . 

وذكره السيوطى فى الدر المنشور م« ٠:‏ 6ه( © وزاد تسبته لابن سعد والنساق. . 

)ل الاثيا 7 ماد يريو لك ون مكزر ٠‏ للاثو النالنة؟ ٠+‏ من طريق | أبن"أنا بعلف 2 
عن هشام . 

وهذا الخبر رواه الواحدى ى أسباب النزول : ١١4‏ » وساق لفظه » مع اختلاف يسير 
عن لفظ الأآثر السالف . 

(4) قرله : « فوجدوق » هكذا ثبت ف المطبوعة والمخطوطة » وهى فى ألفاظ أخر « فوجدف » . 
وال فى المذطوطة والمطبرمة: ضواب +“ لأنه بيمنى أيا. يكن و رسو الله:.٠ا‏ ومن كان مهما > إأى من كان 
فى البيت . ولو حمله على الممع وهو مثى » لكان له وجه فى العربية . 











تفسير سورة النساء : ٠١07‏ ورف 
قال : فلم يجببى شيئاً حتى نزلت آية الميراث : « يستفتونلك قل الله يفتيكر فى 
الكلالة » إلى آخر السورة > قال ابن المنكدر : قال جاير :. إنما أنزلت هذه 
الآية فى . 207 
الى 
وكان بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : إن هذه الآية هى 
آخر آية نزلتمن القرآن . 
»+ ذكر من قال ذلك : 
1/٠‏ حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا يحى بن واضح قال » حدثنا 
الحسين بن واقد » عن ألنى إنحق » عن البراء بن عازب قال : سمعته يقول : إن 


آخر آية نزلت من القرآن ١:‏ يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » .29 


(01) الأثرمش ريه جام ينو عد عيرم .و سيان المتكدول لعن: جابو)ين عيلة اتدل 6 روى 
من طرق كثيرة » مضى من طريق شعبة » عن محمد بن المنكدر » مختصراً برقم + ٠086م‏ ع ثم من 
طريق ابن جريح » عن محمد بن المنكدر رقم : ١078م‏ » بغير هذا اللفظ » مختصراً » وانظر 
تخريحهما هناك . أما هذا » فرواه البخارى(الفتح ١١‏ : ؟) مثله » مع خلاق يسير فى لفظه » 
وقد بين الحافظ ابن حجر ى شرّحه © ما فيه من الاختلاق . 

ورواه مسلم هن طرق كثيرة » منها طريق سفيان » فى سحيحه ١١‏ 011 

وزناة أبن كارة فى ستيه ضر ١‏ 4و من. طرق عد بن حتبل » عن سفيان . 

ددماة الترمذى. ى السين (ق كتاب التفسير ) » وقال : « هذا حديث حسن صحيح » رواه 
غير واحد » عن محمد بن المتكدر» . ثم ساقه من طريق « الفضل بن صباح البغدادى » عن سفيان 
ابن عييثة » عن محمد بن المنكدر »عثم قال : « وق حديث الفضل بن صباح كلام أكثر من هذا » . 
وحديث الفضل :بن صباح » رواه الترمذى قبل ذلك ى (كتاب الفرائض ) مطولا » وقال ': « هذا 
عدت 0 

وراه البيبى قى السين 5 :. مم5 774116 © ثم قال البميق:*: "و ويجاب بن أغية' الله بالق 
نزلت فيه آية الكلالة .» لم .يكن .له ولد ولا والد » لأن أباه قتل يوم أحد . وهذه الآية نزلت بعده». 

وذكره ابن كثير ى تفسيره * : 4١‏ » والسيوطى فى الدر * : 545 ء وزاد نسبعه لابن سعد . 
وابن ماجة » وابن المنذر . 


59) الأثرنة ) ةم - يأق برقم لم٠‏ ع م0١1‏ ع من طريق أى :إبمق » 
عن البرلي ١‏ 


ج2005 





تفسير سورة النساء : ١175‏ 
11 - حل ثنا ابنوكيع قال » حدثنا أنى » عن ابن أنى خبالد» ع نأنى إتعق » 
عن البراء قال : آخر آية نزلت من القرآن : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة 0 
٠/٠‏ حل ثنا محمد بن خلف قال » حدثنا عبد الصمد بن النعمان 


قال» حدثنا مالك بن مغول » عن أنى السفر » عن البراء قال : آخر آية نزلت 


من القرآن: « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة  »‏ 29 

لم١٠١‏ - حل ثنا هرون بن إ>قالممدانى قال » حدثنا مصعب بن المقدام 
قال » حدثنا إسرائيل» عن أنى إنعق » عن البراء قال : آخر سورة نزلت كاملة 
( براءة )ءوآخر آية» نزلت خاتمة «سنورة النساء ): « يستفتونك قل الله يفتيكم 5 
الكلالة 4 م 


» 8ه عن على بن خشرم © عن وكيع‎ : 1١١ الأثر : 0م١٠ - رواه مسل فى صحيحه‎ )١( 
.. يمثله .. ثم ساقه من طرق أخرى » عن أفى إسححق عن البراء‎ 

والبجئ ق السان 5 : 220804 

)١(‏ الأثر: «0م١٠‏ - « محمد بن خلف بن عمار العسقلاق» » شيخ الطبرى » مفى 
بتكل مان 

و «عيد الصمد بن النمان البزاز » ٠.‏ ترجم له ابن أبى حاتم «/1/زه ء ١ه‏ فقال » 
د سثل أب غنه فقال : صالح الحديث صدوق » . 

و «مالك بن مغول» © ثقة » مضى برقم : ١4#ه.‏ 

و أبوالتقر »هئ : « سعيد بن تحمد القورى » أو وسعيد بن أحد» ء مفى برقم : 701١‏ . 

والخير زواه مسم9:11ه من طريق عمرو الناقد» عن أن أحمد الزييرى » عن مالك بن مغول . 

ورواه الترمذى فى كتاب التفسير » من طريق عبد بن ميد » عن أب نعيم » عن مالك بن مغول » 
وقال : «هذا حديث حسن ». 

() الأثر : #لامء١‏ - مكرر الأآثرين السالفين : .1م١٠1‏ > [(19ه4١٠(‏ . 

هرون .بن إسحق الممدانى» شيخ الطبرى .© مفى' يرقم : #9*01ا. 

و «مصعب بن المقدام اللثعمى » 2 مضى برقم 11م اده 

وهذا الأثر من طريق إسرائيل » عن أنى إسحق » رواه البخارى فى صحيحه ( الفتح ١١‏ : 55) . 

وق المخطوطة هنا « خاتم سورة البقرة » » والصواب ما ف المطبوعة . 








تفسير سورة التساء : 
واختلف فى المكان الذى نزلت فيه الآية . 
فقال.جابر بن عبد الله: نزلت فى المدينة .. وقد ذكرت الرواية بذلك عنه فما 
مضى ء بعضها فى أول السورة عند فاتحة آية المواريث » وبعضها فى مبتد! الأخبار 
عن السبب الذى نزلت فيه هذه الآية : 1١‏ 
# عاض 
وقال آخرون : بل أنزلت فى مسير كان فيه رسول الله صل الله عليه وسلم 
وأصحابه َ 


د كر قال ذلك : 


465 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن حميد » عن معمر » عن 
أيوب » عن ابن سيرين قال : نزلت : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة  »‏ 
والنبى' فى مسير له » وإلى جنبه حذيفة بن العمان» فبلَّْها النبى صلى الله عليه وسلم 


حذيفة» وبلّغها حذيفة عمربن الخطاب وهو يسير خلفه . فلما استتخلق عمر 
سأل عنها حذيفة » ورجا أن يكون عنده تفسيرها » فقال له حذيفة : الله إنك لعاجز 
إن ظننت أن إمارتك تحملى أن أحد نك فيها بما لم أحد ثك يومئذ! فقال عمر : 
م أرد هذا ع رحملك الله ! 

ه17 حل ثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخيرنا 
معمر » عن أيوب » عن ابن سيرين بنحوه - إلا أنه قال فى حديثه : فقال له 
حذيفة : والله إنك لأحمق إن ظننت . 

15 - حل ثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
ابن عون © عن خم ين اسار ين قال : لكاتو 4 مسي اوراس اله درف 


عند رداف راحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم ء '"؟ ورأس راحلة عمر عند رد'اف 
)١(‏ يعى ما سلف دتم دالء هلام ء اطلام » ثم .ما سلف قريباً من : لاكمءل- 
ا 


0( « ردف الراحلة» : كفل الدابة . 





تيف تفشير سؤرة النساء' :130/5 


راحلة حذيفة. قال : ونزلت : « يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة » ؛ فلقنّاها رسول 
الله صلى الله عليه وسلم حذيفة» فلقدّاها حذيفة عمر .:فلما. كان بعد ذلك » سأل 


عير عنها حذيفة” فقال : والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله 
فلقتيتكها كا لقنّانها 2١١»‏ والله لا أزيدك عليها .شيعاً أبداً ! قال : وكان عنر 


>دة 


يقول : اللهم من كنت بيّنتها لهء 7" فإنها لم تتبسين لى .7" 

واختلف عن عمر فى الكلالة » فروىعنه أنه قال فيها عند وفاته: م هومن 
لا ولد له ولا والد » . وقد ذكرنا الرواية عنه بذلك فما مضى ف أول هذه السورة 
فَْ آية الميرا 1ن 


05 ف المطبوعة : « فلقنتكها » من « التلقين » »© وهو صواب ف المعى 6 ولكن السياق يقتضى 
ما أثبته من المخطوطة.» وهى فا منقوطة: . .و « لقاه الآية » : علمه الآية » ولقنه إياها . 

(؟) ف المطبوعة وابن كثير « إن كنت» » وأثبت ما فى الطوطة والدر المنشور: , وهى صواب 
محض » «انظرها كذلك فى الأثر الآتى له : ؟ؤو١1‏ ب 

(») الآثار : 4لامء١‏ -.5لام١٠‏ ء ذكر الأثر الآخير هنما ابن كثير ى تفسيره 
م: 44 » ثم قال : «كذا رواه ابن جرير » ورواه أيضاً عن الحسن بن يحبى » دن عبد الرزاق » 
عن معمر © عن أيوب » عن ابن سيرين ء كذلك بنحوه . وهو منقطع بين ابن سيرين وحذيفة . 
وقد :قال الحافظ أبو بكر أمد بن عمو البزار ق مسنده : حدثنا يسف ابن حماد المععى » ومحمد 
ابن مرزوق » قالا » حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى » حدثنا هشام بن .حسان » عن محمد بن سير ين » 
عن أن عبيدة بن حذيفة » عن أبيه قال : نزلت آية الكلالة . . . » وساق الخبر » ثم قال : 
« قال اليزار : وهذا الحديث لا نعم أحداً رواه إلا حذيفة » ولا تعلم له طريقاً عن حذيفة إلا.هذا 
الطريق » ولا رواه عن هشام إلا عبد الأعلى » . قال ابن كثير : «وكذا رواه ابن مردويه » . 

وخرجه الميثمى فق مجمع الزوائد ١ : ٠١‏ » وقال : « رواه البزار » ورجاله رجال الصحيح » 
غير أب عبيدة بن. 'حذيفة » ووثقه "ابن حبان ». 

وذكره: السيوطى فى. الدر المنشور * : 8٠.‏ قال : «أخرج العذني والبزار ى مسندهما » 
أبو الفيخ فى الفرائض ٠»‏ بسند صحيح عن حذيفة » ثم ذكر الخير . 

وعاذ فخرجه ى 7.: 45١‏ ء ونسبه لابن جريز » وعبد الرزاق » وابن المنذر » عن .ابن سيرين » 


(:) انظر قر : هلام - مكلام ء لاكلاى 














تفسير سورة السناء : ٠١7‏ 
وروى عنه أنه قال قبل وفاته : هو ما خلا الآ 0 
» ذكر من قال ذلك : 

/ا/ام٠‏ حل ثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا شيابة قال » حدثنا شعبة » 
عن قتادة » عن.سلم بن أنى امعد » عن معدان بن أنى طلحة اليغمرى قال » 
قال عنر بن :الخطاب : ما أغلظ الى رسول الله صلى :الله عليه وسلم > أو لاما 
ناض رسول الله صلى الله عليه وسلم فى شىء ما نازعته فى آية الكلالة » حتى 
ضرت صَدرى وقال :- يكفياث منها آية الصيف الى أنزلت فى آخر وسورة النساء» :257 
« يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة ) » وسأقضى فيها بقضاء يغلمه من يقرأ ومن 
لا يقرأ » هو ما خلا الأب - كذا أحسب قال ابن عرفة > قال شبابة : الشلك من 
500 06 

وروكعنه أنه قال : «إنى لأستحي أن أخالف فيه أبا بكر» » وكان أبو بكر 
يقول : « هو ما خلا الولد والوالد » . وقد ذكرنا الرواية بذلك عنه فما مضى فى أول 


ا 


وروى عنه أنه قال عند وفاته : « قد كنت كتبت فى الكلالة كتاباً ) 


)١(‏ انظر م 0 لحن ربوا 

(؟ ) قوله : « الى أنزلت فى آغحق“نلورة النساء »غير ثايت اق" المخطوظة 'ء وهو ثابت ىئ 
زوايات: الحديث :الى شتأق فى التخريج .. 

(0) الآثر : لالام.8 - خير سام بن أى "اكد :© عن معدان 6 :عن عبر مويه 
أبو جعفر من أربع طرق أخرى فيا سيأق من رقا : ٠١884‏ - لاوىء1 : 

وروى هذا الخبر من طريق شبابة بن سوار » عن شعبة + عن قتادة » "مس فى صديحه ١١‏ : 
لاه » إشارة . 

واه البهى فى السئن 5 : 784 بلفظه » وقال : «رواه مسلم عن زهير بن حرب» . 
حرج السيوطئ فق الدر المنثور 78١ : ٠‏ © ول يتسبه لغير ابن جَرير © فقصر فى لسبته . 
وانظر تخريج: الآثار التالية. الى أشرت إلها: . 

(4) انظر ما سلف لقم وإ*أم #الاج 4 4 ع زا 2 





ا تفسير سورة النساء : ١15‏ 
وكنت أستخير الله فيه » وقد رأيت أن أترككم على ما كنم عليه » » وأنه كان 
يتمنى فى حياته أن يكون له بها علم . 
اذك الى وشاع بذللكا : 

حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا محمد بن حميد المعمرى » عن 
معمر » عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب : أن عمر بن اللنطاب كتب فى 
الحد” والكلالة كتاباً » ففكث يستخير الله فيه يقول : « اللهم إن علمت فيه خيراً 
فأمضه » » حتى إذا طعين »دعا بكتاب فمتّحى ١‏ ١١افلم‏ يدر أجد” ما كتب فيه» 
فقال : « إى. كنت. كتبت ث الحد".والكلالة كتاباً » وكنت أستخير :الله فيه » 
فرأيت أن أترككم على ماكنم عليه » .!") 

689 حل ثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر ؛ عن الزهرى » عن سعيد بن المسيب » عن عمر » ينحوه .!") 

حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أنى » عن سفيان قال » حدثنا 
عمرو بن مرة » عن مرة الهمدانى قال » قال عمر' : ثلاث لأن يكون الننى صلى 
الله عليه وسلم سينا لناء لحب :إلى" من الدنيا أونا'فيها ':. الكلالة ء 'والخلافة 
م2( 


وأبواب الريا . 


)١(‏ ف المطبوعة : « بالكتاب فحى » ؛ بالتعريف » وهوكذلك ى.الدر المنثور » وأثبت 
ما فى امخطوطة » وهو موافق لرواية ابن كثير ى تفسيره . 

(؟) الأثر : ٠١4108‏ - ذكره ابن كثير ف تفسيره * : 45 عن هذا الموضع من التفسير » 
وخرجه السيوطى ف الدر المنفثور 7٠٠ : ٠١‏ » ونسبه لعبد الرزاق » ول ينسبه لابن جرير » وقد 
رواه الطبرى بنحوه فى الأثر التالى : ولالم١٠‏ . 

() الأثر : ٠١88٠‏ -.رواه أبو داود الطيالسى من طريق شعبة » عن مرو ين مرة » 
مع اختلاف يسير فى لفظه »© مطولا . 

ورواه الببى ف السئن من طريق أن داود الطيالسى 5 : 8859 . 

ورواه الحا كم ف المستدرك ٠‏ : 804 من طريق سفيان » عن عمرو بن مرة » بلفظ الطبرى » 
وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ى يخرجاه » » ووافقه الذهوى . 

وذكره ابن كثير ى تفسيره 8 : ه4 ٠»‏ وم ينسبه لغير الحالم . 











تفسير سورة النساء  ١0‏ 4 

١‏ حل ثنا أبو كريب قال.» حدثنا عثام قال » .حدثنا الأحمش 

قال : سمعنهم يذكرون » ولا أرى إبرا هم إلا فيهم » عن عمر قال : لأن أكون 
أعلم الكلالة» أحب إلى" من أن يكون لى.مئل جزية قصور الروم ٠.‏ 

حل ثنا أبو كريب قال حدثنا عثام قال » حدثنا الأعمش » 

بم ازا اك كتفاً ا 

محمد صلى الله عليه وسلم ؛ م قال :لأقضين فى :الكلالة قضاء تحدءث به النساء 


2 خدورهن ! فخرجت حيئئل 0 من البيكه فتفرقوا فقال لق أراد الله 


أن يم هذا الأمر لأهّه 5 


- حل ثى يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
أبو حيان قال » حدئى الشعبى 3 عن "ابن ,عم ر" قال : سمعت عمر بن الخطات 
يخطب على منبر المدينة» فقال : أيها الناس» ثلاث ود دت أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيين عهداً ينهى إليه : الخد" » والكلالة » 
2 


أبوات 'الريا: 


ل ا 
والساجى 

وقولة : « أبواب الريا » 6 أى : وجوه الر با وطرقه © وهذا اللفظ ليس فا ذكرت من المراجع » 
فها حميعاً دوالربا » . وانظر الأثر الآتى : #مم١٠‏ » ولتعليق عليه . 

3ن : ٠٠881١‏ - خرجه السيوطى ف الدر المنشثور * : 7١١‏ » ولم ينسبه لغير 
ابن جرير ٠‏ وفيه « قصور الشأم » » وما سواء فى المعنى » ولكن العجب أنه ذقله عن هذا الموضع 

من التفسير + وكقت مكان «١‏ الروم 2غ الشأم 0 . 

022 ال 84 ٠‏ ح رواه الببيى فى الستن > ْ 8 )من طريق اجراين عن الأعدن » 
مع اختلاف فى لفظه . 

وذكره ابن كثير ى تفسير م : 44 » ه4 » ثم قال : «روهذا إسناد صحيح » . 

وخرجه السيوطى * : ٠0٠0‏ » وم ينسبه لغير أبن جرير . 

وى اويل د .و1 اتسنا ماق ادو ريراك ارا وما لزواء 1 

: الآثر : #مم١١ - «أبو حيان » هو : «يحى بن سعيد التيمى.» » مضى" برقم‎ )١( 
لاله . “ارلاه 2 لولمه م وولم.‎ 





تفسير سورة النساء : 1١1075‏ 
65 - حل نبى يعقوب قال».حدثنا ابن علية». عن سعيد بن أبى عزوية» 
عن قتادة ؛ عن سالم بن أنى اعد عن معدان بن أنى طلحة: أن عمر بن اللخطاب 
قال : ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شئ ء أكثر ما سألت عن الكلالة» 


حى طعن بإصبعه فى صدرى وقال : تكفيك آية الصيف الى فى آخر«سورة 
:. )010( 
النساء 0 . 


هومم١ل‏ حدثنا إبراهم بن سعيد الشوهرى قال حدثنا عبد الله بن بكر 


السهمى ». عن سعيد » عن قتادة » عن سالم بن ألى اللتعد » عن معدان. » عن 
عمرقال : لن أدع شين أهر عندى من أمر الكلالة » نما أغلظ لى رسول الله صلى 


الله عليه وسلم فى شىء ما أغلظ لى فيهاء حى طعن بإصيعه فى صدرى - أوقال: 
فى جنى ح فقال :. تكفيات الابة الى أنزلت فى آآخر « النساء » . 9) 


وهذا الخبر رواه البخارى مطولا ( الفتم ٠٠.‏ : وم -:48 ) من طريق >بى بن سعيد .القظان 
عن أبى حيان التيمى . 

ورواه مسلم فى صحيحه ١6‏ : 8 من أربع طرق » من طريق على بن مسر ؛ عن أن حيان » 
ومن طريق ابن إدريس عن أن حيان » ومن طريق ابن علية عن أنى حيان » .ومن طريق عيبى 
ابن يرفس عن أب حيان . 

ورواه البيى فى السئن 5 : 9645م : ١85‏ 

وذكره السيوطى فى الدر المنشثور * : 7434 » وزاد نسبته لعبد الرزاق » وابن المنذر . 

وق ع ا مراجع :0غ وأبواب م أبواب الربا » » وانظر شرح ذلك فى التعليق على ره 
لحيل 

١٠41/0 : خير سام بن أنى الحعد » عن معذان » مضى برقم‎ - ٠١484 : الآثر‎ )١( 
0ه من طزيق ابن علية غن سعد بن أبي‎ :١١ من طريق شعبة عن قتادة. وأشار إليه مسل فى صحيحه‎ 
١ عروزية ل عن كناد‎ 

ورواه أحمد فى المسند رقم : 84١‏ من طريق محمد بن جعفن » عن سعيد بن أى عَزّوية» عن 
قنادة مطولا . 

ورواه أيضاً مطولا نتم : 89 من طريق عفان » عن همام بن حبى » عن قتادة . 

ورواه #تصراً رقم : ١075‏ من أطريق إسماعيل + :عن سعيد بن أى عزوبة . 

وخرجه ابن كثير فى تفسيره 0 : ١‏ من هذه الأخيرة من ,مسند, أحمد .ول يذكر شيئاً عن 
الطرق" الأنخرى © يل قال : ( هكذا رواة عضرا ». وأخرجه مسل مطولا أكثرا من: هذا ع 6 مع أن 
أحجد أخرجه قى مواضع مطرلة. كا ترى 27 وكا كيان "فى التعليق على قر : لاموءلاء 

(0؟) الاين : 9م١٠‏ - « إبراهيم بن سعيد الجوهرى » ٠‏ شيخ الطبرى » ثقة » مضى 





تفسير سورة النساء : ٠١07‏ 44 

5-- دحل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن سعيد » 
عن قتادة » عن سالم بن أبى امعد » عن معدان بن أنى طلحة:: أن عمر بن الخطاب 
خطب الناس يوم الجمعة فقال: إن والله ما أدع بعدى شيئاً هو أهي' إن م اما 
الكلالة » وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم » فها أغلظ لى فى شىء 
ما أغلظ لى فيهاء.حى طعن فى نحرى وقاك :. «تكفيك آية الصيف الى أنزلت 
ا سورة. النساء »ء وإن أعدش أقض فيها بقضية لا يختلف فيها أحد” قرأ 
القرآن+ 217 

17 حل ثنا ابن بشار قال : حدثنا يحبى بن سعيد قال » حدثنا هشام » 
عن قتادة ؛ عن سالم بن أنى الحعد » عن معدان بن أنى طلحة » عن مر بق 
الخطات بنحوه . 99) 

4 حل ثنا محمد بن على بن الحسن بنشقيق قال » سمعت ألى يقول » 
أخبرنا أب مزة عن جابر » عن الحسن بن امسروق ا عن أبيه قال : الت عرزا 
وهو يخطب الناس عن ذى قرابة لى وّرث كلالة » فقال : الكلالة ؛ الكلالة 
الكلالة! ! وأخذ بلحيته؛ ثم قال : والله لآن أعلمها أحبً إلى من أن يكون لى 


مازعلة الأرص امن اخرلاء .الت اعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ألم 
تسمع الآية التى أنزلت فى الصيف ؟ فأعادها ثلاث مرات. . 5) 


برقم : ووبمم .2 وموم. 
و «عبد الله بن بكر بن حبيب السجمى » ء ثقة صدوق مأمون » من شيويخ أحمد . مترجم فى 
الهذيب: . ونضى ى الإستاد رقم :. 6884 ٠‏ وهذا طريق آخخر ثلاث" الشالفة"! . 
وف المطبوعة : «لم أدع» » وأثبت ما فى الخطوظة . 
لاير 5 ح- هذه طريق أخرى للأثرين السالفين » طريق سعيد بن أبى عروية , 
(؟) الآثر : ٠١8807‏ - رواه من هذه الطريق مسل 
ورفاة أَعدٌ مطولا فى المسند برقم : 185 » وانظر التعليق على الآثار السالفة . 
(8) الآثر 1١888:‏ -« محمد بن على 
هلاة؟ .,. 


فى صحيحه 01١١‏ : 5ه . 


لحسن ين شقيق » .ثقة » هضى يرقر : 8581اع 


1 





تفسير سورة النساء : * 

64 حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أبو أسامة» عن زكريا ؛ عن 
أنى إندق » عن أنى سلمة قال : جاء رجل إلى الننى ب الله عليه وسلم فسأله عن 
الكلالة» فقال:. ألم تسمع الآية الى أنزلتفى الصيف : 8 وَ إن كان رَجُل” يُورث” 
كلالة 4 إلى آخر الآية ؟.17) 

حل ثبى مد بن خلف قال حدثنا إمق بن عيسى قال» حدثنا 


ابن هيعة» عن يزيد بن أنى حبيب ٠‏ عن ألى اير : أن رجلا سأل عدقبة عن 


الكلالة » فقال : ألا تعجبون من هذا؟ يسألنى عن الكلالة » وما أعضل بأكداب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثىء ء ما أعضلت بهم الكلالة !9) 


> ا#00# 


وأبوه « على بن الحسن بن شقيق » ثقة » ممى أيضا برقم : ١وهل‏ » إوءو(ل 

و «أبو حمزة » هو السكرى : « محمد بن ميمون » ثقة إمام » مضى برقم 201 

و «جابر » هو «جابر الحعى» : جابر بن يزيد .بن الحارث الحعى » مضى يرقم : 
4 » مهم » .784 » ممواضع أخرى كثيرة . وهو ضعيف جداً » رى بالكذب . 

أما « الحسن بن مسروق » » فل أجد فى الرواة من يسمى بهذا الاسم » وأما أبوه فكأنه يعنى : 
« مسر وق 4 الأجدع الهمدانى الوداعى» . أحد المقرئي والمفتين . روى عن أفى بكر وعمر وعمان 
وكثير من الصحابة . وليس ف الرواة عن مسروق من اسمه «الحسن » » ولا وجدت له ولداً يقال 
و الحسر 0 مسروق » - 

فئ اهنا الإساد ما افيه رذن االبادياء 

وهذا .الأثرزا بذ كره االسيوطى فى الدر المكوز 7 ,: 701 ب عن اسن بنامسروق 6 عن أنيه 
كا هنا » ونسبة للطبرى وحده.. 

092 الأثر : مم1١‏ - ورأبو أسامة ,اه :بي اد ين أسامة اين ريد الكرق 6 © مضى 
رط ني ا 017 الل فقي ال 6ل كع 

و « زكريا» هوا «٠:‏ زكريا بن أبى زائدة » مفى برقم + 61١5‏ 195؟315. 

و رابو إحق») هو السبيعى . 

و «أبو سلمة» هو : « أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى » » مضى برتم : 
7 اما 1 

وهذا الآثر رواه البيى ى السئن > : 84؟ » من طريق حرى بن آدم » عن عمار بن رزيق » 
عن ألفى إ#ق » عن أفى سلمَة بن عبد الرحمن وقال : م حديث أنى إسمق عن أب سلمة منقطع » وليس 
بمعروف » 3 

» و إححق بن عيتى بن نجيح » هو أبو يعقوب © ابن الطباع‎ - ٠١85٠ : الآثر‎ )١( 
0 مفى برقم‎ 

















تفسير سورة النساء : ١105‏ 44 
قال أبو جعفر : فإن قال قائل : .نما وجه.قوله جل ثناؤه : « وإن امرؤ هلك 
ليش له ولد وله أحك فلها نصتك ما ترك » » ولقد علمت اتفاق جميع أهل القبلة 
> ما خلا ابن عباس وابن الزبير رحمة الله عليهما - على أن الميت لو ترك ابئة” 
وأختاً » أن لابنته النصف .وما بى فلأختهء إذا كانت أخته لأبيه وأمه. أو لأبيه؟ 
وأين ذلك من قوله :« إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » » 
وف ورترهاً النضض مع الولد ؟ 
قبل لذ ررإت الام فى ذلك بحلاف ما ذهبت إليه . ما جعل الله جل ثنازه 
بقوله : « إن امرؤ هلك ليس اه ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » » إذا لم يكن 
للميت ولد ذكر ولا أننى » وكان مورواً كلالة » النصف من تركته فريضة” لها 
مسّاة. فأما إذا اكات العيت وله أن قهى معها عمية ع قصير لاما كان بصير 


للعصبة غيرها » لو ل تكن . وذلك غير دود بحداء ولا مفروض ا فرض” مهام 


أهل الميراث عيراهم عن ميتهم . ولم يقل الله ى كتابه : « فإن كان له ولد فلا 

3 ع 7 3 ان ع 3 

شىء لاخته معه »» فيكون لما روى عن ابنعباس وابن الزبير فى ذلك وجه يوجّه 
4 3 5 و 4 2 3 

إليه . وإما بي نجل ثناؤه » مبلغ حقها إذا ورث الميت كلالة »ورك بيان ما لها من 

حق إذا لم يورث كلالة فى كتابه » وبيّنه بوحيه على لسان رسوله صلى الله عليه 

و دابن طيعة.» مضى فراراً . 

و «يزيد بن أي حبيب المصرى» ثقة مفى يرقم : 448 6 1#و9وه . 

و« أبوالخير» هو : « مرثد بن عبد الله اليزى » الفقيه المصرى » روى عن عقبة بن عامر الحهى » 
وكان لا يقارقة » وعمرؤؤ بن العاص »© وعبد الله ين تمرو .ع وغيرهم من الصحابة . تابعى ثقة » 
مترجم فى اللمذيب . 

وهذا الأثر رواه الداربى فق سئئه 105 مق اطريّق رإعبد؟ الله بن يزيد 0 عن سعيد 
ابن أب أيوب ٠‏ أعن يزيد بن أن حبيب . وى النسخة المطبوعة من الدارى خطأ قال فيها «عن يزيد 
ابن عبد الله اليزف» » والصواب «مرثد بن عبد الله» ء وهو أبو الخير » كا سلف . 

وذكره البيؤطى فى الدر المثقور م« : 0.ه» + وزاد نسبته لابن أئ شيبة . 


ا الأفر » ى « أعضل به: الأمر » :. ضاق وأشكل ٠‏ وضاق به ذرعاً لإشكاله : 





كن ١‏ تفسين: سورة الثساء :. 5 
وسلم 26 فجعلها عصبة مع إناث واد الميث .:وذاك علخ لئ غيز معبى وراثها الميت 5 
إذاكان موروثاً كلدلةا : 


2 1 4 ل ا 
القول فى تأويل قوله (وَهُوَ بر مها إن م يكن لها ود )4 
قال أبو جعفر : يعنى جل ثنازه بذلك: وأخو المرأة يرتها إن ماتت قبله إذا 


وُرئت كلالة» ١١‏ ولم يكن ها ولد ولا والد . 


اترل ف اول قو (١‏ قإن كا 


وَإِن كانوا إِْوَةَ رَجَالَا ونس 0 


قال أبو جعفر :يعنى جل ثناؤه بقوله: « فإن كانتا اثنتين» » فإن كانت 
المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه > ١‏ اثنتين»فلهما ثلثا ما ترك أخوهما الميت» 
لدي د له الجا و ا ا اي 
المروكون من إخوته >( رجالا" ونساء فإلذّكر امتهم عيراتهم عنه من ثركته > ( مثل 
00 


حظط الأنثيين نت 26 يعبى : مثل نصيب اثنتين من أبحواته .29 وذلك إذا.ورث 


كلالة” » والإخوة والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه » أو : لأبيه . 


. والصواب ما أثبت من المخطوطة‎ ٠ ف المطبوعة : « إذا ورث كلالة»‎ )١( 
. #4 - ؟) انظر تفسير «ومثل حظ الأنثيين» فما سلف :م : و‎ ( 














تفسبر: سورة النساء : 5 


ين أله 

قال أبو جعفر ع بذللك جل ثناه : يبين الله لكم قسمة ة موار يكم ؛ وحكم 
الكلالة» وكيف ذ فرائضهم- -رأن تضلوا»» بمعبى : لثلاتضلوا فى أمر المواريث وقسما » 
أى : لثلا تجوروا عن ,اللىق فى ذلك وتيخطيوا الحكم فيه » فتضلدٌوا عن قصد 
السبيل بك 

٠05‏ -ححل ثنا الما قال» حدثنا الحسين قال ع حدث حجا - © ئيى* 

2 : ا 0 

ابن جريج قوله : ١‏ يبين الله لكم أن تضلوا » » قال : فى شأن المواريث . 

- حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا مد بن حميد المعمرى - وحدثنا 
الحسن بن يحبى قال 2 أخبرنا عبد الرزاق - قالا حميعاً » أخيرنا معمر »عن أيوب » 
عن ابن سيرين قال : كان عمر إذا قرأ : « يبين الله لكم أن تضلوا » قال : اللهم 
قل ست له الكلالة » فم تعفر 0508 


#اجماس 


قال أبو جعفر : وموضع ١‏ أن » فى قوله : «يبين الله لكم أن تضلوا » » نصبء»ى 
قول بعض أهل العربية » لاتصاها بالفعل . 


وف قول بعضهم : خفض” » بمعى : يبين الله لكم بأن لا تضلوا » ولثلا 
تضلوا - وأسقطت لا » من اللفظ وهى مطلوبة فى المعنى » لدلالة الكلام عليها . 
والعرب تفعل ذلك » تقول : «جئتاث أن تلومنى )» بمعبى : جئتنك أن لا تلومنى 2 
كما قال القطامى فى صفة ناقة : 


)١(‏ انظر تفسير « الضلال » ذا سلف من فهارس اللغة 
(؟) الآثر. : م«وم٠‏ د ب انظر ناالأكة السالت لقم : 5لمم١1‏ . 





تفسير سورة النساء : 11/5 


2000 - 00 ع. 2 
أن عامدى البك اؤارفيات ١‏ كال عبن ان 2360 


قال أبو جعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : « والله بكل شىء » من مصالح 
عباده فى قسمة مواريتهم وغيرها » وجميع الأشياء - « علم » » يقول : هو بذلك 
كله ذو علم 0 


( آخر تفسير سورة النساء م 


والجد ماك العالمين 


وصلى ا على 32 وآله وم 


)١(‏ ديوانه ؛ » وقد سلف من هذه القصيدة أبيات فى 7/1١15 : ١‏ : لاوه » يصف 
ناقته لما بلغت مبلغها واستوت كا وصفها » فيقول : لما رأيئا كرمها ووحسئها حلفنا عليها أن لا تباع » 
لنفاستها علينا!.. 

(؟) انظر تفسير «علم » ذما سلف من فهارس اللغة . 

















( تفسير سورة المائدة 4 
(١‏ بسم الله الرحن الرحيم ) 


وبه نستعين 


القول فى تأويلقولدعز” ذكرء ( كايا أن »اممو ا كوو 


قال أبوجعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : يا أيها الذيين آمنوا أوفوا »+ يا أيها 
الذي ن أقروا بوحدانية اللهء وأذعنوا له بالعبودية » وسلموا له الألوهة » ٠١‏ وصد قوا رسوله 
محمداً صللى الله عليه وسلم فى نبوته وفوا جاءهم به من عند ربهم من شرائع ديئه - 
١‏ أوفوا بالعقود »+ يعبى : أوفوا بالعهود التى عاهدتموها ربكرء والعقود البى عاقدتموها 
إياه » وأفجبتم بها. على أنفسكم حقوقاً » وألزمج أنفسكم بها لله فروضاً ». فأتميوها 
بالوفاء والكمال والعام ع 5 ألزمكم بها » ولمن عاقدتموه منكمء با أوجبتموه له 
بها على أنفسكم » ولا تنكثوها فتنقضوها بعد توكيدها . (؟) 


واختلف أهل التأويل فى العقود » الى أمر الله جل ثناؤه بالوفاء بها بهذه 
الآية » بعد إجماع جميعهم على أن معنى «١‏ العقود » » العهود . 

فققال بعضهم : هى العقود الى كان أهل الحاهلية عاقد بعضهم بعضاً على 
النّصرة والمؤازرة والمظاهرة على من حاول ظلمه أو بغاه سوعاً » وذلك هو معنى 
« الحلف » الذى كانوا يتعاقدونه بيهم . 

+ ذكر من قال : معبى ١‏ العقود » » العهود . 
- حل ثى المثتى قال » حدثنا عبدالله بن صالح قال » حدتتى 
)١(‏ فى المطبوعة : «الألوهية » » وأثيت ما فى الطوطة . 


(:5:): انظن تفشين» « .أوق» فما سلف ١١‏ : امه م وميه والكووار 
44 


جه05(5) 





6 تفسير سور المائدة : ١‏ 
معاوية بن صالح ؛ عن على » عن ابن عباس قوله : « أوفوا بالعقود ) 2 يعتى : 
بالعهود . 

4 حل ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قول الله جل وعز : ١‏ أوفوا بالعقود » » 
قال : العهود . 

و4 - حل ثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن أبى نجبح » عن مجاهد مثله ه 

95 حدثنا سفيان قال » حدثنا أنى » عن سفيان » عن رجل » عن 


مجاه عله 00 


1 - حل ثنا ابن وكيع. قال» حدثنا عبيد الله »عن أنى جعفر الرازى » 


عن الربيع بن أنس قال : جلسنا إلى مطرّف بن الشختير وعنده رجل يحدثهم » 
فقال : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » » قال : هى العهود +2؟) 

4 - حل ثنا المثنى قال » حدثنا إبعق قال » حدثنا عبد الله بن ألى جعفر » 
عن أبيه » عن الربيع : ١‏ أوفوا بالعقود » » قال : العهود 

8- حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا و خالد الأجمر » عن جويبر » 
عن الضحاك : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » » قال : هى العهود . 

6 حذثت عن الحشين بن الفرج قال» سمعت أبا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلمان قال » معت الضحاك يقول : « أوفوا بالعقود » » بالعهود . 


)١(‏ الأثر : 5وم١٠‏ - ف امخطوطة : « حدثنا سفيان قال»حدثنا ابن أبى سفيان » عن 


ل ودرا هلاه » وهو إسناد دائر ق التفسير : سفيان بن وكيع » عن أبيه وكيع 2( 
عن. سفيان الثورى . 

(؟) الأثر : 07وم١٠١‏ - «عبيد الله » هو «عبيد الله بن موبى بن أفى امختار العبسى » 
«باذام » » مضت ترححته برقم : 58١9 » 5٠9+‏ » 5لاه » 8هللا . وكان ف المطبوعة 
هنا :. «عبيد ,الله عن اين بأى, جعفرالزازئ:» » وهو خطأ سيق ,عل بالصوابة فى /الأسانيد /العالية 


ا ا ب ل 





تفسير سورة المائدة : ١‏ ١ه‏ 
0 حل ثنا الحسن بن يحى قال » أخيرنا عبد الرزاق » عن معمر » 
عن قتادة فقوله : « أوفوا بالعقود » » قال : بالعهود . 
5 حل ثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « أوفوا بالعقود » » قال : هى العهود . 
- حل ثبى الحارث قال » حدثنا عبد العزيز قال » سمعت الثورى 
يقول : ١‏ أوفوا بالعقود  »‏ قال : بالعهود . 
64 د حل ثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنى -حجاج » عن 
ابن جرزيج » عن مجاهد » مثله . 
لم4 
قال أبوجعفر : و< العقود » جمع « عتَقئّدٍ » . وأصل « العقد » » عقد الثنىء 
بغيره» وهو وصله به ء كما يعقد الحبل بالحبل » إذا وصل به شلا . يقال منه: 
« عقد فلان بينه وبين فلان عقداً » فهو يعقده » ؛ وفنه قول الحطيئة : 


ا كه لا وى لاسا لون توص سور دو 
قؤم” إذا عَقَدُوا عتدًا جار هم دوا العناج وَشَدوًا فواقةالشك ي02© 

)١(‏ ديوانه. : 5 » محاز القرآن لأف عبيدة ١‏ : 140 »ء اللسان ( كزرب) (عنج) » من 
قصيدته الى قالها ى الزبرقان بن بدر » وبغيض بن عامر من بى أنف الناقة » فدح بغيضاً وقومه فقال : 


لدعو 2 0 ل 000 1 ا 7 
قوم هم الانف ء وَالاد ناب غيرهم») ومن يسوى _بانف الناقم الل نبا ! 


عو 


١‏ ا ام ع 06 عي 42 اكع وا كر ققدم 
قوم بيت قرير العبنٍ جارهم إذا لوى بَوّى أطناييم طنياً 
قام” إذًا عََدُوا 


هذا مثل ضربه يقوكٍ : إذا عقدوا للجار عمّداً وذماماً » أحكوا على أنفسهم العقد » حتى يكون 
أقر اعيناً ‏ بنصرتيم .له » وحايتهم لعرضه وماله .. وضرب المثل بالدلى؛ء الى يستى بها وينتفع .. 
وأ« العناج » : خيط يشد فى أسفل الذلو » ثم يشد فى عروتها » أو فى أحد آذانها ٠‏ فإذا 'انقطع 
بل لذن 0 اكلم العناج الدلو أن تقع فى البر . و « الكرب» الحبل الذى يشد عل الدلو بعد 
« المنين » وهو الحبل الأول » فإذا انقطع المنين بى الكرب . فهذا هو المثل » استوثقوا له بالعهد » 
كا استوثقوا لدلوه بالحبل بعد الحبل حتى تكون بمأمن من القطم . 


0 
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وذلاث إذا وائقه على أمر وعاهله عليه عهداً بالوفاء له تما عاقده عليه »من أمان 
وذ منّة » أو نصرة » أو نكاح + أو بيع » أو شركة ء أو غير ذلك من العقود 1 
ذكر من قال المعبى الذى ذكرناعمن قاله فى المراد من قوله : « أوفوا بالعقود » . 
ه١٠‏ حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » 


عن قتادة فى قوله : ديا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود »»أى : بعقد الحاهلية . 
ذأكر لنا أن نى الله صلى الله عليه وسلم كان يقول : أوفوا بعقد الحاهلية » ولا 
تحدثوا عقداً فى الإسلام . وذكر لنا أن فرات بن حيثّان العجلى» سأل رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن حلف الكاهلية » فقال ننى الله صلى الله عليه وسلم : 
لعلك تسأل عن حالف نم وتتيم الله ؟ فقال: نعم » يا نبى الله ! قال : لايزيده 


الإسلام إلا شدة . 

ب حدثنا الحسن بن يجى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال.» حدثنا 
مُعمر عن قتادة : « أوفوا بالعقود » » قال : عقود الخاهلية » الحللف . 

وقال آحرون: بل هى الحلف الى أخذ الله على عباده بالإيعان به وطاعته » 
فا أحل لم وحرم عايهم . 

. ذكر من قال ذلك : 

٠ /‏ - حل ثبى الممنى قالء أخبرنا عبد الله قال » حدثى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى طلحة » عن ابن عباس قوله : « أوفوا بالعقود )» يعى : 
ما أحل وما حرم »وما فرض » وما حل فى القرآن كله » فلا تخد روا ولا تنككئوا 0 


اده 


شلدد ذلك فقال: 2 (وَالذِينََ تون عهد الله م من 0 عد ميثاقه ةا 0 


2 


.- 93 و 
أ بو 0 يوصَل 4 ! لى قوله : #إسوة ا ارد 018 


١‏ ره 4 لها ردقي الم الدب لزنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 








تفسير سور المائدة ١.‏ عه 
اران » عن مجاهد : ١‏ أوفوا بالعقؤد 6 ما عقد الله عا العباد هما ؟ 
الات ست لوعن 1 . 


# * * 
وقال آخر ون : بل هى العقود الى يتعاقدها الناس بيتهم » ويعقدها المرء 


“د كن تيقال ذلك 
8- حل نا سفيان بن وكيع قال» حدئى أى2 عن مودى بن عبيدة» 


عن أحية عبد الله بن عبيدة قال : العقود مس : عُقدة الأمان » وعلقدة التكاح » 


وعقدة العتهد » وعقدة البيع » وعقدة الحتف 1 

حل ثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال » حدثنا وكيع » عن 
منى بن عبيدة ع عن مد بن كعب القرظى > أو عن أخيه عبد الله بن 
عبيدة _ » نحوه . 

١‏ جل ثى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا بن وهب قال » قال 
ابن زيد فى قوله : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » » قال : عقد العهد » وعقد 
العين وعتقد احالف » وعقد الشركة » وعقد النكاح . قال : هذه العقود ‏ خمس . 

7 حدثى المتى قالء حدثنا عتبة بن سعيد الخمصى قال » حدثنا 
عبد الرجمن بن زيد بن أسلم قال » حدثنا أبى فى قول الله جل وعز : « يا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود » » قال : العقود مس : عقدة النكاح » وعقدة الشركة » وعقد 
العين » وعقذة العهد » وعقدة الحلف  )١‏ 


ع« 3 
5 


وقال آخرون : بل هذه الآية أمر من الله تعالى لأهل الكتاب بالوفاء بما أخذ 
به ميثاقهم » من العمل با فى التوراة والإنجيل فى تصديق محمد صلى الله عليه 
وسم وما م به من عند الله 3 


2-19 - («عتبة بن سعيد الخمصى ) مفضى برق : 
2 





تفسير سور المائدة : ١‏ 
ذكر من قال ذلك.: 

1 حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج ٠‏ عن 
ابن جريج : ١‏ أوفوا بالعقود » » قال : العهود الى أخذها الله على أهل الكتاب : 
أن يعماوا بما جاءهم : 

45- حدثبى المثتى قال » حدثنا أبو صالح قال» حدثى الليث قال» 
حدثى يونس قال » قال محمد بن مسلم : قرأت كتاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذى كتب لعمرو بن حزم حين بعثه على نتجدّران 2١١»‏ فكان الكتاب عند 
أىبكر بن حزم » فيه : ( هذا بيان من الله ورسوله : ( يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود » » فكتب الايات منها حتى بلغ « إن الله سريع الحساب 6 . ") 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك عندنا بالصواب» ما قاله ابن عباس» 
وأن معناه : أوفواء يا أيبا الذين آمنواء بعقود الله الى أوجبتهنا عليكم » وعقدها فها 
أحل” لكم وحرم عليكم » وألزمكم فرضه ». وبين لكي حدوده . 

وإنما قلنا ذلك أولى بالصواب من غيره من الأقوال » لأن الله جل وعز أتبع 
ذاث البيانتعما أحل لعباده وحرم عليهم » وما أوجب عايهم من فرائضه . فكان 


معاومآ بذلك أن قوله: « أوفوا بالعقود 0.» أمرٌ منه عباده بالعمل با ألزمهم من 


فرائضه وعقوده عقيب ذلك» وتهنى منه لهم عن نقض ماعقده عليهم منه » مع أن 
قوله : ١‏ أوفوا بالعقود »»أمر” منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه » فخير جائز أن يخص” 
منه شىء حى تقوم حجة بخصوص شىء منه يحب التسلم لما . فإذ" كان الأمر 
تى ذلك كا وصفنا » فلا معنى لقول من وجنّه ذلك إلى معبى الأمر بالوفاء ببعخض 
العقود الى أمر الله بالوفاء بها دون بعض . 


.. ف المطبوعة : « بعثه إلى نجران» » وأثبت ما فى المخطوطة‎ )١( 
روى كتاب رسولٍ الله صل الله عليه سل » أبو جعفر فى التاريخ‎ - ٠١414 : (؟) الأثر‎ 
. وفتوح البلدان للبلاذرق : الا ء وغيرها‎ © 14١ : 4 م : باه١ ء وهو فى سيرة ابن هشام‎ 
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وأما قوله : « أوفوا » فإن للعرب فيه لغتين : 

إحداهما : « أوفوا )» من قول القائل : « أوفيت لفلان بعهده » أو له بهع . 
والأخرى فن قوم : ( وفيت له بغهده أفى / ١‏ (1) 

و الإيفاء بالعهد )» إتمامه على ما عقد عليه من شروطةه الأنائزة . 


١ 


٠ هع‎ 


حلت لكر ببيمة الأنه 


القول فى تأويل قوله لج 2 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأو يل فى ١‏ بهيمة الأنعام » التى ذكر الله 
عز ذكره فى هذه الآية أنه أحلها لنا . 
فقال بعضهم : هى الأنعام كلها . 
»> ذكر من قال ذلك : 

» حل ثنا سفيان بن وكيع. قال؛ حدثنا عبد الأعلى » عن عوف‎ ٠6 
. عن الحسن قال : بهيمة الأنعام » هى الإبل والبقر والغتم‎ 

5 حدثنا الحسن بن يحبى قال » أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « أحلت لكم ببيمة الأنعام )ء قال : الأنعام كلها . 

117 - حلدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا ابن مفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدى : ٠‏ أحلت لكم بهيمة الأنعام » ء قال : الأنعام كلها . 

6 حدثى المتى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر » عن أبيه » عن الربيع بن أنس ف قوله : «أحلت لكم بهيمة الأنعام ) 2 
قال : الأنعام كلها . 29 

حدثت عن الحسين بنالفرج قال » ممعت أبا معاذ يقول » 


)١(‏ انظر تفسين « أوى» فما سلف ١‏ : لاههة ع ووو/" : روم/ه 
)١(‏ سقط من الأرقم » لقم : 1٠١515‏ . 
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45 تفسير سورة المائدة ١:‏ 
أخبرنا عبيد بن سلما نقال » سمعت الضخالكيقول ف قوله : «بهيمة الأنعام) ؛ هى الأنعام 5 
وقال آخرون : بل عنى بقوله : « أجلت بهيمة الأنعام » » أجنة الأنعام الى 
توجد فى بطون أمهاتها ‏ إذا نحرت أو ذبحت - مر 
«ذكر من قال ذلك : 
0١‏ حل ثبى الحارث بن محمد قال حدثنا عبد العزيز قال » أخبرنا 
أذ عبد الرخمن الفزاري » عن عطية العوق » عن ابن عمر ق قوله : « أحلت لكم 
ببيمة الأنعام » . قال : ما فى بطونها . قال قلت : إن خرج ميتاً آكله ؟ 


قال : نعم . 
3 6“ 
٠‏ - حل ثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثنا يحى بن زكريا 2 


عن إدريس الأودى » عن عطية » عن ابن عمر نحوه > وزاد فيه قال : نعم » 


هو منزلة رئتها وكبدها . 

م99١٠‏ حل ثنا ابن حميد وابن وكيع قالاء حدثنا جرير » عن قابوس » 
عن أبيه » عن ابن عباس قال : الحنينمن ببيمة الأنعام » فكلوه . 

4 - حل ثنا ابن وكيع قال ء حدثنا ألى » عن مسعر > وسفيان » عن 
قابوس - عن أبيه » عن ابن عباس : أن بقرة نحرت فوّجد فى بطها جنين » 
فأخذ ابن عباس بذتب انين فقال : هذا من بميمة الأنعام الى أحلّت لكم . 

ه16 حل ثنا أبو كريب قال ء حدثنا ابن يمان » عن سفيان » عن 
قابوس » عن أبيه » عن ابن عباس قال : هو من ببيمة الأنعام . 

- حدثنا ابن بشار قال » حدثنا أبو عاصم ومؤمل قالاء حدثنا 
سفيان » عن قابوس » عن أبيه قال : ذيعنا بقرة » فإذا فى بطلها جنين » فسألنا 
ابن عباس فال : هذه بهيمة الأنعام . 


# * # 


قال أبو جعفر : وأولى القولين بالصواب ى ذلك » قول من قال : عبى 
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بقوله: « أحلت لكر ببيمة الأنعام » الأنعام كلها : أجدّنها وسسخالها وكبارها . (1) 
لأن العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذاث « بهيمة وبهائم »»ولم يخصص الله منها شيئاً 


دون شىء . فذللك على عمومه ا 6 5 حجة بخصوصه جب الفقلم ها . 


وأما , 2 ) فإنها عند العرب » ١‏ سم للإبل والبقر والغنم خاصة » كما قال جل 
ثناؤه : 2 ( لئام ا 5 0 دفد وَمَنا ذ فم وين أكون 2 
[سدة الل : 0]ء ثم قال : ل وَالْدَيل وَالْبغال وَالْحَمِيرَ رلتر كبُوها و زيتةً 4 
[ سورة النحل : م ] ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس اليوان . 29 

وأما «عائمها )ء فإنها أولادها. وإنما قلنا 0 أنه ماجييمة) كا يازم 
الصغار » لأن معرى بى قول القائل ١:‏ مهيمة ة الأنعام) » نظير نظير قوله : دولك الأنعام 2 
كان لايسقط معبى الولادةعنه بعد الكبرء فكذاك لا يسقط عنه 0 الكبر. 


# 
2 


وقد قال قوم : ١‏ مهيمة ة الأنعام ) » وحشيها »كالظباء وبق رالوحشن وال 


5 - 1 .0 1س 8 
القول قف تاويل فو له إل ا" علب كُّ 

قا لأبوجعفر : اختاف أهل ال تأويل فى الذى عناه الله بقوله : « إلاما يتىعليكين. 
فقال بعضهم : عبى الله بذاك : أحلت لكم أولاد الإبل والبقر والخيم » إلاما بين 
الله لكرفيا يتلى علي كم بقوله : لخر نت أعايكة يوالم“ » الآية[سورة المائدة : ] , 

> : ذكر من قال ذلك : 

و١‏ -حدثى محمد بن عمرو قال حدثنا أبوا عاصم قال » حدثنا 

)١(‏ «السخال» جمع « خلة» ( بفتح فسكون) : وهى ولد ألقّاة من المعز والضأن » ذكراً 
كات انا أن ِ 


(؟) انظر تفسير «الأنعام» فما سلف 5 : 4م» . 
( ؟) هى مقالة الفراء فى معاف القرآن ١‏ ': 98« . 





44 تفسير سورة المائدة : 1 


و » عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد : « ببيمة الأنعام إلا" ما يتلى عليكم ) » 
إلا الميتة وما ذكر معها . 


4- حل ثنا بشر قال» حدثنا: يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : ( أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا" ما يتلى عليكم الك ان 


الله عنها » وقلم فيها . 

6 حل ثنا الحسن بن بحبى قال» أخيرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر »عن قتادة: إلا" ما يتلىعايكم )» قال : إلا الميتة وما لم يذ كر اسم الله عليه . 

٠و٠‏ حل ثبى محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : ١‏ إلا ما يتلى عايكم  )‏ الميتة والدم وم ارين . 

91 حل ثى المثى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على بن أنى طلحة » عن ابن عباس : « أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا" ما يتلى 
عليكم » » المبتة ولم الحتزير . 

87و١٠‏ حل ثى المثثى قال» حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على بن أنى طلحة ء عن ابن عباس : « أحلت لكر بهيمة الأنعام إلا" ما يتلى 
عليكم » ؛ هى الميتة والدم ولحم اللحتزير وما أأهل” الغير الله به . 

وقال آخرون: بل الذى استقى الله بقوله : « إلا" ما يتلى عليكم )ا الختزير. 

ذ يكن رشن قال 5 لكا 

عمو ١١‏ نحل ثبى عبد الله بن داود قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال » 
حدثنى معاوية؛عن على »عن ابنعباس : ( إلا" ما يتلى عليكم »» قال : الخترير . 

٠4‏ حدثت عن الحسين قال » سمعت أبا معاذ يقول ء أخبرنا عبيد 
ابن سلوان قال» سمعت الضحاك يقول ف قوله : « إلا" ما يت عليكم  )‏ يععى شري 


جم 0# * 
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قال أبو جعفر : وأولى التأو يلين ى. ذلك بالصواب » تأويل من قال :« عنى 
بذك 8 إلا ما يتلى عليكم من تحريم الله ها خرم عليكم بقوله : احرمت عايكم 
الميتقم » الآية . لآن الله عز وجل استئى مما أباح لعباده من بهيمة الأنعام» ما حرم 
1 0 3 2 2 َ عد من 2 
عليهم مها . والذى حرم علههم ممها » ما بينه فى قوله : #حرمت عي المع 
وَالدكم ولخ" الخنزير» [ سورة المائدة : م ] .وإن كان حر مه الله عليناء» فليس من 
بهيمة الأنعام فيستثتى مها . فاستثناء ما حرم علينا مما دخل فى جملة ما قبل 
الاستثناء » أشبه” من استثناء ما حرم مما لم يدخل فى حملة ما قبل الاستثناء . 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 


فقال بعضهم : معنى ذاث : « يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » > « غير محى 


الصيد وأنتم حرم؛ >« أحلت لكم بهيمة الأنعام ».فذلك » على قوهم» من المؤخر 


الذى معناه التقديم 3 ( غير ) منصوب - على قول قائلى هذه المقالة حت على الخال 
مما فى قوله: « أوفوا » من ذكر و الذين آمنوا ). 

وتأو يل الكلام على مذهبهم : أوفوا ٠‏ أيها المؤمنون » بعقود الله التى عقدها 
عايكم فى كتابه » لا محلنين الصيد وأنثم حرم . 

وقال آخرون : معنى ذلك : أحلت لكم بهيمة الأنعام الوحشية من الظباء 
البقر والحمر - « غيرح.ى الصيد » » غير مستحلّى اصطيادها » « وأنتم حرم إلا 





4 تفسير سورة المائدة : ١‏ 

ما يتلى عايكم ) ٠ف‏ ل غير )» على قول هؤلاء » منضوب على الخال من( الكاف والممم ( 
اللتين فى قوله -: « كم ) » يتأويل :.أأحلت لكم » أيها الذين آمنوا » ببيمة الأنعام » 
لا مستحاتّى اصطيادها فى حال إحرامكم 60 


وقال آخرون : معنى ذلك : أحلت لكم ببيمة الأنعام كلها - ١‏ إلا" ما يتلى 
عليك ‏ ؛ إلاما كان منها وحشينًا ‏ فإنه صيد » فلا يحل لكم وأتم حرم . فكأن 
من قال ذلك » وجنّه الكلام إلى معنى : أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها - ١‏ إلا" 
ما يتلى عليكم )إلا ما يبين لكم من وحشمها » غير مستحلى اصطيادها فى حال 
إحرامكم . فتكون « غير » منصوبة » على قولم » على الخال من ( الكاف والمم ( 
فى قوله : « إلا ما يتلى عليكم ) . 

ه. ذكر من قال ذلك : 

ه9٠‏ حل ثنا سفيان بن وكيع قال » حدثنا عبيد الله » عن أنى جعفر 
الرازى » عن الربيع بن أنس قال : جلسنا إلى مطرف بن الشخير » وعنده رجل » 
. فحد نهم فقال : « أحلت لكم هيمة الأنعام ( صيدًا - (١‏ غير #لى الصيد وأنم 
حرم ) » فهو عليكم حرام 3 يعى قر الوحشس والظباء وأشباهه 00 

و١‏ -حدثيى المتى قال » حدثنا إ#ق قال » حدثنا عبد الله بن أى 
جعفر + عن أبيه » عن الربيع بن أنس فى قوله « أحلت لكم بهيمة الأثعام 

3 1 ع 3 أ 3 

إلا ما يتلى عليكم غير +لى الصيد وأنم حرم » » قال 55 الأنعام كلها حل » إلا 
ما كان هنبا وحشيا ع فإنه صيد ء فلا حل ذا كان عريا. 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالضواب - على ما تظاهر به تأويل 


. 5948 : ١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١( 
» » (؟) انظر الإسناد السالف نَم : 59م » وكان هناك عن وابن أق جعفر الرازى‎ * 
. وقذا هو الإسناد الصحيجح ع 'صمحت ذلك عليه .. وسيأق رمح بأو مك وخ فل‎ 














تفسير سورة المائدة ١ ٠‏ اكه 
أهل التأويل فى قوله : , أحلت لكم بهيمة الأنعام »» من أنها الأنعام وأجشنها وبغالها » 
وعلى دلالة ظاهر التنزيل - ل من قال : معبى ذلك : أوفوا بالعقود » غير محل 
الصيد وأنم حرم » فقد أحلت كم بهيمة الأنعام فى حال إحرامكم أو غيرها من 
أجوالكم » إلا ما يتلى عليكم تحر يمه من الميتة منها والدم » وما أهل لغير الله به . 
وذلك أن قوله : « إلا ما يتتى عليكم )لوكان معناه : « إلاالصيد » » لقيل: 
« إلا" ما يتلى عليكم من الصيدغير محليه » . وى ترك الله وصّل" قوله ٠:‏ إلاما يتلى 
عليكم ) بما ذكرت» وإظهار ذكر الصيد فى قوله : « غير >لى الضيد» » أوضح 
الدليل على أن قوله : « إلاما يتلى عايكم 0 متناهية قصته » وأن معنى 
قوله : « غير >لى الصيد ) » منفصل منه . 
وكذلك لو كان قوله : « أحلت لكم بهيمة الأنعام ) » مقصوداً به قصد 
الوحش »؛ لم يكن أيضاً لإعادة ذكر الصيد فى قوله : « غير #لى الصيد » 


وجه » وقد مضى ذكره قبل » ولقيل : م أحلث لكم بهيمة الأنعام إلاما يتلى 
عليكم غير محليه وأنتم 0 ) . وف إظهاره ذكر الصيد فى قوله : « غير يلى 
الصيد ) » أبين الدلالة على كدة ما قلنا فى معنى ذلك . 


فإن قالقائل :فإن العرب ربما أظهرت ذكر الشىء باسمه وقد جرى ذ كرياسمه؟ 

قيل : ذلك من فعلها ضرورة شعر » وليس. ذلك بالفصيح المستعمل من 
كلامهم . وتوجيه كلام الله إلى الأفصح من لغات من نزل كلامه بلغته » أولى 
ح ما وّجد إلى ذلك سبيل - من صرفه إلى غير ذلك . 

قال أبو جعفر : فعنى الكلام إذ 
عقّد عليكم مما حرم وأحل”» لامحلين الصيد فى حرمكم ٠‏ ففها أجل لكم يه 
الأنعام المذككّاة دون ميتتها » متدّسع لكم ومستعدى عن الصيد فى حال إحرامكم ١‏ 


ل 


ىه 
ءٍ- 
0 


: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله النى 





تفسير سورة المائدة :61” 


القول فى تأويل قوله ( إن أ أله م 


قال أبو جعفر : يعنى بذاك جل ثناقه : إن الله يقضى فى خلقه ما يشاء » ١١‏ 
من تحليل ما أراد تحليله » وتحريم ما أراد تحر يمه ء وإيجاب ما شاء إيجابه عايهم » 
وغير ذلك من أحكامه وقضاياه - فأوفوا » أيها المؤمنون » له بما عقد” عايكم من 
تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حرم عليكم » وغير ‏ ذلك من عقوده » فلا تنكثوها 
ولا تنقضوها'» كما : - 

بمو١١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » خدثنا سعيد » عن 
قتادة قوله : « إن الله يحكم 


لعباده » وفزض فرا كم حدوده » وأمر بطاعته » وممى عن معصيته . 


500 فى خلقه » وبين 


ع 1" 


القول فى أويل - قوله ( يم أن 


قال أبوجعفر : اختلف أهل التأويل فى معى قول الله : « لا تحلوا شعائر الله . 

فقال يعضهم معناه : لا تحلوا حُرّمات الله » ولا تتعدءوا حدوده - كأنهم وجهوا 

«الشعائر » إلى المعالى » وتأولوا «لاتحلوا شعائر الله)» معالم حدود اللهء وأمرهونبيته وفرائضه. 
مال دكن من فللادلك اد" 

م9٠‏ حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبد الوهاب الثقى قال » .حدثنا 


حبيب المعلم » عن عطاء : أنه سئل عن « شعائر الله » فقال : حرّمات الله » 


اجتناب سمط الله » واتباع طاعته » فذلك « شعائر الله) . 
د ع د 


022 انظر تفسير و حك » فما سلف 7 : تعليق : م 5 
)22 ل ا 1 على نج أنى جعفر فى تفسيره . 











تفسيو, سوارة اللائلاة ‏ + 1 
وقال آخرون.: معنى ذلك : 2١0‏ لا تحلوا حرم الله - فكأنهم وجهوا معنى 
قوله : « شعائر الله » » أى : معالم حرم الله من البلاد . 


» ذكر من قال ذلك : 


69 حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 


حدثنا أسباط » عن السدى : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » » قال : 
أما « شعائر الله » » فحرم الله . 

وقال آخرون : مععى ذلك : لا تحدّوا مناساك الحج فتضيعوها - وكأنهم 

نجهوا تأويل ذلك إلى : لا تحلوا معالم حدود لله اتى حداها لكر فى حجكم . 
» ذكر هن قال ذلك : 

أل حلا القاسم قال. حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 
قال ابن جريج » قال ابن عباس قوله : « لا تحلوا شعائر الله) » قال : مناسلك 
الحج . 

0 حل ثبى المنى قال , حدثنا أبو صالح قال » حدثنا معاوية » عن 
على 5 الى طلحة » عن ابن عباس قوله : و ياااما الذين آمنوا لا تحلوا شعائر 
الله ؛ » قال: كان المشركون يحجون البيت الحرام » ويبدون الحداياء ويعظمون 
حرمة المشاعر » وبيتتدرون فى حجهم » فأراد المسلمون أن 0 عليهم » فقال الله 
عز وجل : ١‏ لا تحلوا شعائر الله) . 

5 - حل ثبى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أنى نجيح ؛ عن ماهد فى قول اللداء « شعائر الله » » الصفا 


والمروة » والهَدى 2 والعنان 2 1 هذا من « شعائر الله » . 


. ف المطبوعة والخطوطة : «معى قوله » » وهو لا يستقيم.» وما أثبت أشبه بالصواب‎ )١( 





تفسير سور المائدة : ؟ 

م94١٠‏ حد ثبى المثنى قال » حدثى أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 

ابن ألى نجيح » عن +اهد 1 
55 
وقال آخرون : معبى ذلك : لا تحلوا ما حرم الله عليكم فى حال إحرامكم . 
لذ كر من قال ذلك : 

4- حل ثنا محمد بن سعد قال» حدتى ألى قال» حدثى ععى قال » 
حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « لا تحلوا شعائر الله ؛ » قال 
و شعائر الله ) » ما نمى الله عنه أن تصيبه وأنت رم 


- - وكأن الذين قالوا هذه المقالة » وهلا | تأويل ذلك إلى : لا تحلوا معالم 
حدود الله الى حرمها عليكم فى إحرامكم 4 


قال أبو جعفر : وأولى التأويلات بقوله : « لا تحلوا شعائر الله » » قول عطاء 
الذى ذكرناف »6 من توجيهه معبى ذلك إلى : لا تحلوا حرمات الله ولا تضيعوا 
فرائضه . 
* * #2 


لآن ١‏ الشعائر » جمع « شعيرة ) » ١‏ والشعيرة » « فعيلة » من قول القائل 


« قد شعر فلان عبذا الأمر»» إذا لم به. ودح الشعائر ) 2 المعالم > من ذلك 9) 


# ع #0 


وإذا كان ذلك كذلك » كان معنى الكلام: لا تستحلواء أيها الذين آمنوا » 
معام الله - فيدخل فى ذلك معالم الله كلها فى مناسك الحج : من تحريم ما حرم 
الله إصابته فيها على ارم ء وتضييع ما نبى عن تضييعه فيها » وفها حرم من 
استحلال رمات حرمه » وغير ذلك من حدوده وفرائضه » وحلاله وحرامه » لأن 


. 0٠١988 :' هو الآثر السالف رم‎ )١( 
. 5888 «١5 انظر تفسير « شعائر الله» فما سلف ”# 4م‎ )*( 











تفسير سور المائدة : , 456 
- ع و 6س 
اك ذلاك من معالمه وشعاثره الى جعلها أماراتٍ بين الحق والباطل 2( يعلم 5 
حلاله وحرامه 6 وأمره ومبيه 
وإتما قلنا ذاث القول أولى بتأويل قوله تعالى : « لا تحلوا شعائر الله » » لأن 
الله نبى عن استحلال شعائره ومعالمحدوده وإحلاها نبي عاماء من غير اختصاص 
ثىء من ذات دون شى ءء فلم 2 احدان رد معى ذلك إن لصم إلا 
حجة جب التسايم لها ء ولا حجة بذاك كذلاك . 


القول فى تأويل قوله ( وَلَا لتر رام 4 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثنافه يقوله : « ولا الشبر الحرام » » ولا تستحلوا 
الشهر الحرام بقتالكم فيه أعداءكم من المشر كين 0١١‏ وهو كقوله د 9 متعلويك 


7م 
. 


عن الشّهر الحَراع قتال رفي قل" قتا فيو كبير” 4 [موة البقرة : 010] . 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال ابن عباس وغيره . 
+ أذ كن من قال ذلك : 
ه64 حل ثبى المثى قال » حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس قوله: « ولا الشهر ارام ) » يعبى : لا تستحلوا قتالا فيه. 
5 حل ثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أتخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : كان المشرك يومئذ لا ينْصَل عن البيت»- فآمروا أن له 
يقاتلوا فى الشهر ال حرام ولا عند البيت . 


(1) فق المطبوعة : « بقتالكم به» » والصواب من المخطوطة . 





تفسير سورة المائدة : ؟ 
وأما ( الشهر ارام ) الذى عناه الله بقوله :. « ولا الشهر الخرام الم حر 
وهو شهر كانت مضر تحرم فيه القتال . 
وقد قيل : هو فى هذا الموضع 0 القعدة 1 
ذكر من فال دالت 
51 حل ثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثنا حجاج » عن 


ابن جريج » عن عكرمة قال : هو ذو القعدة . 
1 0 فيا مضى » وذلك فى تأويل قوله : 
0 يسألونك عن الشهر ا م قد ال فيه ). 


ع« # #0« 


قال أبوتجعفر: د أما المحدى ) » فهو ما أهلناه المرء من بعير أ بقرة أو شاة 


أواغير ذلك » إلى بت اند ري 01 ) ألله » وطلب ثوايه . 090 


يقول الله عز وجل 5 فلا تستحلوا ذلك » فتخغصيوه أهله غتلئة 1 ولا تحولوا 
بيهم وبين ما أهدوا من ذلك أن يبلغوا به انحل الذى جعله الله جل وعز "مله 
من ' اكعبته . 

)١(‏ انظر ما سلف ف « الشبر الحرام» 4 : 44 ء ..م » وما بعدها » وهو الموضع 
الذى ذكره » ثم قبله م : ولاه - ولاه . 

وتفسير :م الشهر » ذما سلف 44٠:18“‏ 2 

. انظر تفسير «الطدى» قما سلف 4 : 4؟ » ه78‎ )١( 

(") ف المطبوعة : « قتغصبوا أهله عليه » » وى المخطوطة كا كتبتها » إلا أن كتب « عليه » 
بالياء » ووضع فتحة على العين » وفتحة على اللام » وظاهر أن « الياء» إنما هى « باء م » وأن الناسخ 
لما رآها مضبولة فى النسخة الأم نقل الشكل » ووضع الإعجام من عند نفسه . هذا وصواب الكلام 
يقعضى أيضاً ما أثيت . 











تفسير سور المائدة : ٠‏ 45 


وقد روى عن ابن عباس أن « الهدى » إتما يكون هدياً ما لم يقد . 

حدر ثى بذاك مد بن سعد قال» حدثى أنى قال » حدثى 
عمى قال » حدثى ألى » عن أبيه ؛ عن ابن عباس قوله : «ولا المدى » » قال : 
الهدى مالم يقد » وقد جعل على نفسه أن يبديه ويقلّده . 

وأما قوله : « ولا القلائد » » فإنه يعنى : ولا تحلوا أيضاً القلائد . 

ثم اختلف أهل التأويل فى « القلائد » التى نمى الله عز وجل عن إحلالها . 

فقال بعضهم : عى ؛ ١‏ القلائد » » قلائد الحدى . وقالوا : إنما أراد الله 
جل وعز بقوله : ١‏ ولا الهدى ولا القلائد » » ولا تحلوا الحدايا المقدّدات منها وغير 
المقّدات. فقوله : « ولا الهدى»» مالم يقلدّد من الهدايا - « ولا القلائد » » المقلدّد 
منها . قالوا : ودل" بقوله : « ولا القلائد » » عا للى معبى ما أراد الغبى عن استحلال 
الهدايا المقدّدة . 

ه ذكر من قال ذللك : 
6 حدثبى محمد بن سعد قال » حدثى ألى قال » حدثى عمى 


ع 


قال » حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قوله : « ولا القلائد » » القلائد » 


مقانّدات الحدى . وإذا قلنَّد الرجل هديه فقد أحرم . فإن فعل ذلك وعليه قميصه » 
فليخلعه . 


وقال آخرون : يعبى .بذاث : القلائد الى كان المشركون يتقلدونها إذا أرادوا 
الحج مقبلين إلىمكة »من للاء الستّمّر 2١0‏ >وإذا خرجوا منها إلى منازلم منصرفين 
مها » من الشعر. 

: 1) «لاء الشجرة » ( يك كسر اللام) : قشرها . و ,« السمر ».( يفتح , السين وضم اليم‎ )١( 


ضرب من الشجر » صغار الورق » قصار الشوك » وله برمة صفراء يأكلها الناس ال 
شىء أجود خشباً منه . ينقل إلى القرى » فتغمى به البيوت . 





تفسير سورة المائدة : « 
ء ذكر من قال ذلك ؛ 

٠‏ حدثبى الحسن بن بحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال» أخيرنا 
معمر » عن قتادة : « لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام » » قال:: كان الرجل 
فى الجاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج 6 7 تفلرلام: ز"المكلاراء 00 يعرض له 
أحل . فإذا رجع لل قلادة شعر » فلم يعرض له عن 

وقال آخرون : بل كان الرجل منهم يتقلّد > إذا أراد اللدروج من الخرم » 
أو رجت هن لاء شجر الخرم » فيأمن بذلك من سائر قبائل العرب أن يعرضوا له بسوء. 

:ذكر:من قال "ذلك : 

- حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا ألى » عن مالك بن مغول » عن 
عطاء (٠:‏ ولا القلائد » » قال : كانوا يتقلدون من اء شجر الخرم » يأمنون 
بذلك إذا خرجوا من ارم » فتزلت : « لاتحلوا شعائر الله )» الاية » ( ولا الهدى 
ولا القلائك ) . 

61 حل ثبى محمد بن عمرو' قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 


عيسق لاعن اب أى نجيح » عن مجاهد : ( ولا القلائد » » قال : « القلائد ) » 


اللحاء فى رقاب الناس والبهائم » أمْن” لهم . 
ه9٠‏ حل ثبى المثنى قالء حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

حل ثنا محمد بن الحسين قالء حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
م باط » عن السدى قوله : ١‏ ولا الهدى ولا القلائد » » قال : إِن العرب 
كانوا يتقادون من لناء شجر مكة فيقم الرجل بمكانه » حتى إذا انقضت الأشهر 
الحرم » فأراد أن يرجع إلى أهله » قلنّد نفسه وناقته من لحاء الشجر © فيأمن 


حى يألى أهله . 











تفسير سور المائدة : + 455 


هه حد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 
له : «ولا القلائد »قال : « القلائد » » كان الرجل يأخذ لكداء شجرة من شجر 
الحرم » فيتقلدها » ثم يذهب حيث شاء » فأمن بذلك . فذلاك « القلائد » . 


« 


وقال آخرون : إتما مهى الله 8 يقوله : « ولا القلائد » » أن ينزعوا اا شيئاً 


من شجر ارم فيتقلّدوه » كا كان المشركون يفعاونه فى جاهايتهم . 
» ذكر من قال ذلك : 
65 - حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن عبد الملك » عن عطاء 
فى قوله : « ولا الحدى ولا القلائد » » كان المشركون يأخذون من شجر مكة » 


ها 


2 


فق ألا السفدية فيتقلدونها » فيأمنون بها من الناس . فنهى الله أن يتزع شح 
اس لد سي سس له 


فيتعلد. 

» حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا عبيد الله » عن أنى جعفر الرازى‎ ٠١17 
عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرف بن الشخير ». وعنده رجل فحد ثم‎ 
فى قوله : « ولا القلائد » » قال : كان المث 3 يأخذون من 0 مكة » من‎ 
لحاء السمر » فيتقلدون فيأمنون بها فى الناس . فنهى الله عز ذكره أن يستزع شجرها‎ 
3 فيتقلّد‎ 

قال أبو جعفر : والذى هو أولى بتأويل قوله : « ولا القلائد » - إذ كانت 
معطوفة على أول الكلام » ولم يكن فى الكلام ما يدل" على انقطاعها عن أوله » ولا 
أنه عى بها الى عن التقلد أو اتخاذ القلائذ من شئء > أن يكون معناه : ولا 
تحلوا القلائد . 

فإذ كان ذلك بتأويله أولى» علوم أنه م من الله جل ذكره عن استحلال 
حرمة ة المقدّد » هدياً كان ذلك أو إنساناء دون حرمة القلادة . وإن الله عزذ كره» 


ما دل بتجردعه حزمة القلادة على رماء :ذا كرا رمن جرمة المقللرية :فاجتزا بيذكرة 
بتحر كه حره لى من . جره ا , 





0 تفسير سور المائدة : ؟ 


القلائد) منذكر م المقلد»ءإذ كان مفهوماً عند الخاطبين بذلك معبى ما أنه به . 


ع # #0 


فعنى الآية - إذ كان الأمر على ما وصفنا > : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا 
شعائر الله » ولا الشهر الحرام» ولا لك ا له بقلائد الحرم . ' 
وقد ذكر بعض الشعراء فى شعره ما ذكرنا عمن تأول « القلائد » أنها قلائد 
لجاء شجر الحرم الذى كان أهل الجاهلية يتقلدونه 43 فقال وهو دعيب رجلين 
نجلين كانا تقلّذا ذلك /: 70) 
62 


1-0 . آم - 
تقتلا الدرجين إذ أغوراكا ممران يالْأيْدِى اح اسه 


و« الحرجان ) » المقتولان كذلك . ومعى قوله : « أعورا كما » » أمكنا كما 


3 عورهما 0 


ا 


: ف المطبوعة : « ولا المقلد بقسميه » » وهو لا معى له» والصوابما فى ا#طوطة . يععى‎ )١( 
وآنظ الفقرة! الثالية"ا‎ "١ ال لفسا قلوكه لل حلحن 1و عر التانى 7 كاماد كر انق‎ 

( ؟) القائل هو حذيفة بن أنس الذلى 

6 شان الحذليين ١4 : ٠‏ » والمعانى الكبير : ١١٠6‏ » واللسان ( حرج ) . و «الخحرج » 
( بكسر الحاء وسكون الراء) : الودعة » قالوا : عنى بالحرجين : رجلين أبيضين كالودعة » فإما أن 
يكون البياض لونمما » وإما أن يكون كنى بذلك عن شرفهما . وقال شارح ديوانه : « ويكون أيضا 
الحرجان ء» رجلين يقال لما : الحرجان » . و« أغرا الحبل مره » : فتله . و « اللحاء» » قشر 
الشجر . و «المضفر» الذى جدل ضفائر . 

هذا وقد ذكر -أبو جعفر أن الشعر فى رجلين قتلا رجلين » وروى « ألم تقتلا.» » والذى ى 
المراجع « ألم تقتلوا» » وهو الذى. يدل عليه سياق الشعر » فإن أوله قبل البيت : 
لا ينا جل التوّارى وعابرا نو بل كذ شيو ا 


وَقولا ليم ١‏ الرعيق ا 3 1 كول لمفخرًا 
22 2 2 01 2 5 
للك لما قَتَدتم ز' : كا أن 0 

فالشعر كله بضمير الميع . وسببه أن جندباً » أخو البريق بن عياض اللحياف » قتل قيس 
وسالماً اببى عامر بن عريب الكنانيين » وقتل سالم جندياً » اختلفا ضريتين . 


(4) رعاية أى جعفر كا شرحها « أعوزاكا »» ورواية الديوان « أغورا ل5 م وهى ق سياق 











تفسير سورة المائدة 00 


القول ف تال قوله ١‏ 1 0 لبت ”اه مر 0 من 


0 602 
ر بهم ورصو نا ) 

قال أبو جعفر : يععى 0 رولا آمين | ف الحرام » 2 ولا ارا 
قاصدى ال ارام العامديه 3( 


#0 


تقول منه : «أممت كذا )ء إذا قصدته ومدته » و بعضهم يقول : و اعممته 7 


ا لسعم 0 


إذ] باملاسا عرو ايل منت صَدار بير ى غَيْرم 


2 


2 والبيبت الحرام ) » بيت الله الذى عكة « وقد نت فها 0 لم قيل له 


« الخرا رام ). 0 


ج ا ا# 


-,! يبتثون. فصلا امن .ربيم يعي : ايلتمسون أزابانحا ف تجارامع من للد 
2 المي 17 رك >م من 


لمشعر » ورواية اللسان : ««أعرضا لكم » » ويروى «عورا لكو» بتشديد الواو . هذا على أن 
هذه الزواية ٠:‏ (: أغول. »,متعدياً © ..والذى: كتب ق اللغة «.أغور لِك 'الغىء. .فهو معور » ؛ 

)١(‏ كان ف المطبوعة والمخطوطة : « ولا آمين البيت الحرام » » وم يأت. بقية ما شرح من 
الآية ى هذا الموضع . فزدت ما شرحه هنا . هذا علا أنه سول ف يله مر لعو ىلر ارقي 
وهذا عَرْاِيكِ جد ء الةاأقرى كيف وقع لآق جعفر '» فلعله نسى » أو أخذه ما يأخذه النائن من التعب 
عند هذا الموضع » ثم عاد إليه فل يغير » ثم ابتدأ الكلام فى تفسير بقية الآية » وترك ما مضى . 

(؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « ولا تحلوا قاصدين البيت » » وهو خطأ » كا يدل عليه السياق . 
والصواب ما أثبته . 

(*) انظر تفسير «أم يف » فها ضلت 6ه اموه ونا الفا 

وقوله ‏ : « بممته » ثلاقبء بفتح ألياء والمم الأولى وسكون الثانية :. مث 

(4): م أعرف قائله 

(0) مجان 'القزآن لأف اعبئدة. ا به كماو ء 

(5) انظر :ماءسلف م21 عم 8 ؤه نح 





ع تفسير سور المائدة : ١‏ 


نر ورضواناً ) ؛ يقول : وأن يرضى الله عمهم بنسكهم ُ 
اس *« 


وقد قيل : إن هذه الآية نزلت فى رجل من بى ربيعة يقال له: « اللطم 0 
»!| ذكر امن قال ذلك 
٠‏ حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 


حدثنا أسباط »عن السدى قال : أقبل لمعم بن هند البكرى» ثم أحد بى قيس 


إن تعلق الاح أن اانبى صلى الله عليه وسلم وحلده : اوسالس له حا ره من 


المدينة . فدعاه » فقال : إلام تدعو ؟ فأخيره > وقد كان النبى صلى الله عليه وسلم 
قال لأصعابه : يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة » يتكلم بلسان شيطان ! > فلما 
أخخيرة الننى صلى الله عليه وسلم قال : أنظر» ولعلتى أسم “و امل شاور : 


فخرج من عنده » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم » لقد دخل بوجه كافر » 


ِه 


وخ رج بعتقب غادر ٍ 0 يشر حمن سراح المدينة فساقه, فانطلق به وهو درتجز : 59 


00 « الخطم » لقب » واسمه : « شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرئد بن 
سعد بن مالك بنضبيعة بن قيس بن ثعلبة » من بكر بن وائل » ( جهرة الأنساب : )*.١‏ » 
وهذا , الحم 0 فى الردة » فى السئة الحادية عشيرة » فيمن تبعه من بكر بن وائل » ومن 
ل إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافراً » فخرج بهم حى ذزل القطيف وهجر » واستغوى الخط » 
ومن فيا من الزط والسيايحة .. وخاضر المسلمين.جصاراً شديدا ٠‏ افتجمع المسلمون جميعاً إلى العلاء 
ابن الحضرى » وتجمع المشركون كلهم إلى الحلم 6 بيئهم المسلمون وقتلوا الحم ومن معه فى خبر 
طويل (انظر تاريخ الطبرى 8# : 4هم - .85) . 

وقوله هنا : « الخطم فن هقد )أ بذكن أمه من الشمر الآق ٠‏ واسم ذه حروها كر الول راق 
وهى  .:‏ « هند ابنت: جسان. .بن عمرو .ين مرئد» ؛( رغبة. الآفل يه :يه /9) . 

(؟) ف المطبوعة والخطوطة : « انظروا لعلى أسل» » وليس يشىء » والصواب ما أثبت » 
ويؤيده كلامه الآقى فى الخبر التالى . 

( © ) اختلفوا فى نسبة هذا الشعر اختلافاً كثيراً » فنقل التبريزى فى شرح الماسة )1١88-:1(‏ 
خبر رشيد بن رميض العازى ( بفتح العين » وسكون النون) من بى عنز بن وائل ٠‏ بلا شك عندى 
فى ذلك . قال التبريزى : « قالها ى.غارة الحطم » وهو شريح بن شرحبيل بن عمرو بن مرئد » أغار 
على الون 6 فقتل وليعة بن معد يكرب © أخا قيس » وسى بنت قيس بن معد يكرب » أت الأشعث 
ابن قيس » فبعث الأشعث يعرض عليه فى فدائها » بكل قرن من قروتها (ضفائرها ) مثة من الإبل . 
فلم يفعل الحم » وماتت عنده عطشاً . (وانظر غير ذلك فى الأغاق 04 : 44) . 











تفسير سورة المائدة : , 


سه ل بسَواق حم الكل “وام 

3 و 00-0 م 
5 ع ار على 0 2 باتوا نيام 0 هند( 3 5 
ات ريا 0 كاول: حَداج التاقين توح التَريه 00 


ثم أقبل من عام قابلٍ حاجنا قد قلّد وأهدى » فأراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن نببعث إليداء اك هذه الاية حق بلغ : « ولا آمين البيت الحرام ) . 


قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله خل” بيئنا وبينه» فإنه. صاحبنا ! قال : إنه 


قد قلّد! قالوا : إنما هو شىء كنا نصنعه فى ابخاهلية ! فأبى عليهم » فنزلتهذه الآية . 


49 - حل ثنا القاسم قال » حدثنا 0 قالء حدثئى حجاج » عن 
ابن جريج » عن عكرمة قال : قدم الطمء مي ل لكي 
المدينة فى عير له يحمل طعاماً » فباعه . ثم دخل على النبى صلى الله عليه وسام 


ونضست اوقل للأعلنية المجل جه ولاس 6ق عقاته > ادا لضي حا الحعلى | أل وافطةة ذللى | ة 
اس "ين - 0 عو د الاسام ف 


تحقيق أستاذنا الراجكوق » سمط اللالىث : 789 . ولعل «الحطم » أنشده مدحاً لنفسه فيا فعل 
من سوق السرح . 

)١(‏ البنان والعيين « :م.م » الأغاق 20184 : 44 حماسة أن مام :١‏ 184 ء حماسة 
ابن الشجرى : 8م » الكامل ١74 : ١‏ (ونسبه للحطم فى ص : 5807 ) » الحيل لابن الأعرا 
» /اللسان ( حط ) وغيرها » وقبل هذا الرجز : 


هرأ أ 9 ا ا 36 


ا انم ف فرس . وقوله : « حطم » شديد الحطم » فقالوا : للسائق الذى لا يبق شيئاً 


من السير والإسراع « حطم » . و « الوضم » ما يوق به اللحم عند تقطيعه من خشب أو غيره . و « الزم » 

0-0 الزاى واللام ٠»‏ أو بضم الزاى ) » واحد « الأزلام » » وهى قداح الميسر . يعنى : هو كالقدح 

فى صلابتة وثحافته وملاسته . و« خدلج الساقين » : ممتل” الساقين» وهذا غير حسن فى الرجال» وإنما 
2 الشنامة ل ى ير حسن فى الرجال» و1 


صواب] زراك نادو راة# مونلا ات 
2 0 الكنحن ا اقم > 
أى ضامر الخحصر . و و خفاق القدم » > لأقدامه خفق قى متتابع عل الأرض هن سرعته وهو نحدو 
بالإبل . ورواية أبى جعفر « مسوح القدم » : أى .ليس لباطن قدمه أخصء فأسقل قدمه مستو أملس 
لين ٠‏ الى قينا نكر رلا شتا ا. ارهد لجادفى سنن درل الله صلى الله عليه وسلم : « مسيح القدمين » . 
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فبايعه وأسلم . فلما ولى خارجاً » نظر إليه فقال لمن عنده: لقد دخل على" بوجهٍ 
فاجرٍ » وولى بقفا غادر ! فلما قدم العامة ارتد عن الإسلام» وخرج فى عير له 
تحمل الطعام فى ذى القعدة يريد مكة . فلما سمع به أحعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل تبي للخروج إليه نفر من المهاجرين والأنصار ليقتطعوه فىعيره» فأنزل 
الله عز وجل : ١‏ يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله »ءالآية » فانتهى القوم . 
> قال ابن جريج قوله : « ولا آمين البيت الحرام »» قال: ينهى عن الحجاج 
أن تقطع سبلهم . قال : وذلك أن الحط قد م على النبى صلى الله عليه وسام ليرتاد 
وينظر » فال : إنى داعية قوم » 2١‏ فاعرض على" ما تقول . قال له : أدعوك 


إل الله أن 'تعبده ولا تشرك به شيئاً » وتقم الصلاة » وتو الزكاة » وتصوم شهر 
رمضان » وتحج البيت . قال الخطم : فى أمرك هذا غلظة » أرجع إلى قوى فأذكر 
لم ما ذكرت» فإن قبلوه أقبلت معهم » وإن أدبروا كنت معهم . قال له: ارجع . 


فلما خرج قال : لقد دخل على" بوجه كافرء وخرج من عندى بعقبى غادر » 
وما الرجل بمسام ! فر على سرح لأهل المدينة فانطلق بهء فطلبه أضعاب رسول الله 
صل الله عليه وسام ففاتهم » وقدم الهامة » وحضر الحج » فجهّر خارجاً » وكان 
عظم التجارة » فاستأذنوا أن يتلقنّوه ويأخذوا ما معه + فأنزل الله عزوجل : « لا 
ل شعائر الله ولا الشبر ارام ولا الهدى ولا القلائد ولا آممين البييت الحرام » . 
حل ثبى يونس قال » ألخبرنا ابن وهب قالء قال ابن زيد فى 
قوله : « ولا آمين البيت الخرام» الآية» قال : هذا يوم الفتح +.جاء ناس” يمون البيت 
من المشركين هلو بعمرة» فقال المسلمون : يا رسول اللهء إنما هؤلاء مشركون كثل 
هؤلاء» ("2 فان ندعهم إلا" أن نغير عليهم . فنزل القرآن ١:‏ ولا آمينالبيت الحرام ) . 
0١‏ - حدلثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثى عمى 


ل1) وقد المطيك ٠:‏ برإداعة: كوي هاه واشت ما ور اخلط 6 وها عقاوق 


(5) ف المطبوعة :م فثل؛ هولاء ع » ,وضنواب قراءسها .من المخطوطةيء كانرأثيت: 











تفسير سور المائدة : ١,‏ لاع 


قال » حدثى ألى ؛ عن أبيه » عن ابن عباس : ١‏ ولا آمين البيت الحرام » » 


توي ا 

5 حل ثبى المثى قال» حدثنا عمرو بن عون قال ٠‏ أنخبرتا هشم 2 

عن جويبر »عن الضحاك ف قوله: « ولا آمين البيت ارام ل الحاج. 037 
30ت وكيع قال» حدثنا عبيد الله بن موسى » عن أى جعفر 

الرازى 6 عن الربيع بن أنس قال : جلسنا إلىمطرف بن الشخير وعنده رجل » 

فحدتهم فقال : « ولا آمين البيت ارام ) ».قال ::. الذدين يرندون البيت . 

م اختلف أهل العم فها نسخ من هذه الاية » بعد إجماعهم عل سق 
متسوحا . 

* ذكر من قال ذلك 

465 - حل ثُنا ابن وكيع قال » حدثنا جرير + عن بيان » عن عامر 
قال : لم ينسخ من المائدة إلا هذه الآية : « لا تحاوا شعائر الله ولا الشهر الحرام 
ولا المدى 3 القلائد ) . 

565 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا يزيد بن هرون » عن سفيان 
ابن حسين 2 عن الحكم» عن مجاهد: (١‏ يا أمها الذي ن آمنوا لا تحلوا شعائر الله » » 
م وا 2 سو كع عم 
نسخها 6 ؟ فاقتلوا افر كين و آموه” 4 3 [ سورة التوبة : ] 5 


65- حل ثنا؛ الحسن بن بحى .قال أخبرنا عبد الرزاق قال ء أخرنا 


: «وعمرو بن عون بن أوس الواسطى » » مضت ترجمته برقم‎ - ٠٠45# : الآثر‎ )١( 
وه » ومضى فى آثار أخرى كثيرة » رواية المى عنه, > عن هشم فما سلف » مثل : 698١م ء‎ 
وكان ف المخطوطة والمطبوعة : «عمرو بن عوف » © وهو تحريف : وسيأق على الصواب قريباً‎ . 
85 برقم‎ 





و تفسير سور المائدة : ١‏ 
الثورى » عن بيان » عن الشعبى قال » لم ينسخ من سورة المائدة غير هذه الآية : 
ويا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ) . 

٠١510‏ خد ثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لا تحلوا شعائر الله ولا الشمر الخرام ) الآية » قال: 
منسوخ . قال: كان المشرك ع عن البيت» فأمر وا أن لايقاتلوا فى الأشهر 
اللعرم ولا عند البيت : فنسخها قوله : ل( فاقوا امش كين 0010 

4 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو معاوية » عن جويبر » عن 
الضحاك: « لا تحلوا شعائر الله ) إلى قوله : ١‏ ولا آمين البيت الحرام ) » قال: 


11 3 فرع 8 - عر ل وموم 
نسخهها «براءة) 3 فاقتلوا لمث لور 0 موه 4 


8 - حل ثى المتى قال؛ حدثنا عمرو إن عون قال » حدثنا هشم» 
عن الضحاك » مثله . 

ل ري ابن حميد وابن وكيع قالا» حدثنا جرير » عن منصور » 
عن حبيب بن أنى ثابت: ١‏ لا تحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام ولا الحدى ولا 
القلائد ) » قال : هذا ثىء مبىعنه » فيرك كما هو .5" 

١‏ حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠»‏ قال ابن زيد فى 
قوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشبر اخرام ولا الحدى ولا القلائد 
ولا آمين البيت الحرام » » قال : هذا كله منسوخ » نسخ هذا أمره بجهادم 
كافة ‏ 9) 


01 : 51و١1‏ هو مام الث البالت رقن ةف فسان برقم : 1٠٠١9105‏ » 
خيرا رادا 2 دزواء آلو جعفر النحاس ف الناسخ والمنسوخ : 01١١89‏ . 
(؟) الآثر :٠0و١٠‏ - «جرير» © هو «جرير بن غبد الحميد الضى» » مضى 
مراراً . وكان ف المطبوعة : « جويير» » وهو خطأ قاحش » والصواب من المخطوطة . 
(؟) ين قره تاك ٠‏ ل« وقاتلوا للشرركين كاله كنا 0 نك كانه ) 
[ سورة التوبة : 5 ] 








تفسير سور المائدة ٠:‏ + ا 


وقال الخرون : الذنى نسخ من هذه الاية 
ولا القلائد ولا آمين الببيت ارام 234 


قوله : ١‏ ولا الشهر اك رام ولا المدى 


ذكر من قال ذلك : 

1 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبدة بن سلمان قال » قرأت على 
ابن أل اعريوية فقال : هكذا سمعته من قتادة : نسخ من «المائدة) : « آمين الببت 
ا حرام ) ) نسخمها «براءة) قال الله : 8 فَاقثلوا اففارين ل عه انرق 4 
فقا ا لكان شري ا موا مَسَاحِدَ الله اهران عل في 


وماك اسه 
بالكفر »4 [سورة التربة : 100 ء وقال : ١‏ إنمًا ارون 1 


الصْجِد ا 2 ع عام هذا 14 سورة التوبة : 6]707 وهو العام الذى حج فيه 
١‏ 


010) 


م » فنادى فيه بالأذان . 

1 - حل ثب المثبى قال » حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا همام 
ابن يحبى » عن قتادة قوله : يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله » الآية » 
قال : فنسخ مما : « آمين البيت الحرام )» نسختها «براءة) » فقال :ل فاقوا ١‏ 2 بن 
حَيْتْوَجَدتْمُوهُمْ 4» فذكر نحو حديث عبدة . 

464 - حل ثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » حدثنا 
أسباط » عن السدئ قال : نزل فى شأن العم : «ولا الهدى ولا القلائد ولا آمين 
البيت الحرام » ٠‏ ثم نسخه الله فقال :+ واقتلوشم حَيث تتفشموف: )204 

[سورة البقرة : 191 أء 

٠٠1‏ حل ثى المثبى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 

)١(‏ ف المخطوظة : « فنادى عليه بالأذان » وفوق « عليه» « فيه » . ويعى بل تل قوله 
تماك : 8 وَأَذَانَ من ار وَرَسُول إِلى الناس يام الحَيّ الي أ 
برك من الْمُشْرٍركين 35 ول يك ع [ سور التربة : 10 . 


0 انظر + خير «الحطم » ذا سلف رم 1 





4و تفسير سورة المائدة : 7 


على »عن ابن عباس قوله : « لا تحلوا شعائر الله ) إلى قوله ١:‏ ولا آمين البيت )» 
[ فكان المؤمنون والمشركون يحجون إلى البيت] حميعاًء فنهى الله المؤمنين أن يمنعوا أحدا 
أن يج بيت ,أو بجرلا اله » من مؤين أو كافر » ثم أنزل الله بعد هذا : 
م تفن 0 : ابروا الشحد اكار ام يَدْدَ عَاممْ علدا 4 » وقال: 


«مَاكَان” لامش كين أن" موا سَسَاحِدَ الله 4 وقال : 8 إِنَمَا | يمر مَسَاجِدَ 


الله من آمنَ بالل وَاليومر الآخر 4 [ سونة التوبة : 118 فتى. المشركين من 
اكد الخرام 000 

٠١9105‏ - حدثنا الحسن بن يحى قالء أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « لا تحلوا شعائر الله ولا الشبر الحرام » » الآية » 
قال : منسوخ » كان الرجل فى الخاهلية إذا خرج من بيته يريد الحج » تقلدّد من 
المسّمسّر فلم يعرض له أجد وإذا رجع » تقائّد قلادة شعت فلم يعرض له أحد . 


وكات المغيزك بومتك لايتضد” عن البيت . وأمروا أن لا يقاتلوا فى الأشبر ارم » 
ولا عند البيت » فنسخها قوله : « فاقتلوا المشركين حيث وجد وهم /لكةا 


وقال آخرون : لم ينسخ من ذلك ىء » إلا القلائد الى كانت فى الخاهلية 
يتقلدونها من لحاء الشجر 

٠10‏ حدر ثبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ©» عن ابن أنى نجيح »عن مجاهد فى قوله : « لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر 
الحرام » » الاية » قال أصعاب محمد صل الله عليه وسل : هذا كله من عمل 

ا 

الجاهلية فعله وإقامته » فحرم الله ذلك كله بالإسلامء إلا لحاء القلائد » فترك 

: الآثر: ه0٠١ ما بين القوسين  زيادة من رواية أبى جعفر النحاسق الناسخوالمنسوخ‎ )١( 


. حيث روى هذا الآثر مبذا الإستاد نفسه » والكلام يغيرها لا يستقم‎ © 1١٠ 
. (١و5‎ 6 1٠و6٠‎ : الأثر: .5لاو٠١ - هو ما جاء فى الأثرين السالفين‎ )١( 





تفسير سورة المائدة.: .+ 
ذاك!! د ولا. آمين البيت الحرام » » فحرم الله على كل أحد إخافتهم 

حل ثى المثتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد» مثله . 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصحة» قول من قال : نسخ الله من 


هذه الآية قوله. : « ولا الشبر الحرام ولا المدى ولا القلائد ولا آمين البيت الخرام) » 


لإجماع الجميع على أن الله قد أحل” قتال أهل الشرك فى الاشهر الحرم وغيرها من 
شهور السنة كلها . وكذلك أجمعوا على أن 3 لوقلّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع 
أشجار الحرم » لم يكن ذلك له أماناً من القتل » إذا لم يكن تقدام له عقد ذمة من 
المسلمين أو أمان- وقد بينا فما مضى معتى «١‏ القلائد » فى غير هذا الموضع ”” 

ون قوله : ١‏ ولا آمين البيت الحرام » » فإنه حتمل ظاهره : ولا تحلوا حر'مة 
لمان البيت الحرام من أهل الشرك والإسلام » لعمومه جميع من أم” البيت . وإذا 
احتمل ذلك » فكان .أهل الشرك .داخلين فى 1 » فلا شك أن قوله 


1 


ٍ انوا اشر اكوك اك وتم :4 » ناسح له . لأنه غير جائر اجماع الأمر 


بقتلهم ودر كافتلهم 0 ىق حال واحدة ووقت واحد : وف إجماع الجميع على أن حكم 
الله فى أهل الرل ل رم قتا نهم » من ألمي بيت الحرام 5 الليت ا 
فى أشهر الخرم وغيرها - ما ينُعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا البييت الحزام منسوح” . 


ومحتمل أيضاً : ولا آمين البيت الحرام من أهل الشرك . 
وأكثر أهل التأويل على ذلك . 


ا 3 5 211 
وإن كان عى ندلاتك المشركون من أهل الحرب » فهو أيضا لاشلى س0 ع 


2# 


١ (‏ ):يعى 'فجعلها الله إخلاها حراماً فى الإسلام إلا لحاء القلائد » فإنه قد تخ . 
)1 انظن لكا طلعك موا ,ايح الع با 





تفسير سورة المائدة : ١‏ 

وإذ" كان ذلك كذلك - وكان لا اختلاف فى ذلك بينهم ظاهر:» وكان 

ما كان مستفيضاً فيهم ظاهراً حجةً - فالواجب » وإن احتمل ذلك مععى غير 
الذىقالوا » التسلم” لما استفاض بصحته نقلهم )1١ ١‏ 


ا 


ني 


ل سر ل ل ف 
القول فى تأويل قوله ( بون" فضْلا رمن دَمْمْ وَرِصو'] 4 


قال أبو جعفر : يعى بقوله: « يبتغون »» يطلبون ويلتمسون > و١‏ الفضل » 


الأرباح فى التجارة - و« الرضوان » ؛ رضى الله عنهم » فلايحل بهم من العقوبة ' 
الدنيا ما حل بغيرهم من الأثم فى عاجل دنياهم ٠‏ تحجهم بيته .7" 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
كرون قال ذلك 
8 حدثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » حدثنا 


معمر © عن قتادة فى قوله : ( يبتغود فضلا من ربهم ورضواناً » » قال : مم 
5 . 6 2 . . . 9 
المشركون » ياتمسون فضل الله ورضوانه فما يصلح لم د نياهم . 
حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا عبدة بن سلوان قال» قرأت على 
ابن أنى عروبة فقال : هكذا سمعته من قتادة فى قوله : ١‏ يبتغون فضلا من ربهم 
ورضوانآً » » والفضل والرضوان اللذان يبتغون : أن يصلح معايشهم فى الدنيا » وأن 


لا يعجل لم العقوبة فيها . 
(1) سياق هذه الفقرة : .م وإذ كان. ذلك كذلك ٠‏ وكان لا احتلاف  ...‏ فالواجب . 
التسلم لما استفاض بصحته نقلهم » . 
(؟) مضى تفسير هذه الآية صن : !071؛ء 07# 4اء كا أسلفت فى التغليق: ‏ 61 :4171 
وانظر تفسير ( الابتغاء » ذم سلف :9١م‏ + تعليق :4" 6 والمراجع هناك 
تطرة رااكال اج قلع نلعن اول د10 


وتفسير « الرضوان » فم لك ع ع ااه 











تفسير سور المائدة : ١‏ م4 

0١‏ حل ثى المنى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
ابن عباس : ١‏ يبتغون فضلا منر بهم ورضواناً » »يعى : أنهم يترضون الله نجهم 

:حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا عبيد الله » عن أنى جعفر الرازى » 
عن الربيع بن أنس قال: جلسنا إلى مطرف بن انيه وعنده رجل فحدثهم 
فى قوله : ( يبتغون فضلا من رهم ورضوا انا ) ؛ قال : التجارة فى الحج » بدن 
فى الحج . 

91 حل ثنا محمد بن المثنى قال ؛ حدثنا محمد بن جعفر قال 2 حدثنا 
شعبة »عن ألى أميمة قال؛ قال ابن عمر فى الرجل بحج ويحمل معه متاعاً » قال : 
لا'بأس به وتلا هذه الآبة : ( يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا » ال 

٠-4‏ حل ثى محمد بن عمرو قال » حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى ©» عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد: ١‏ يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً ) » 
قال : يبتغون الأجر والتجارة . 


القولا ق نان تله ١‏ أوإذًا حل فاططادىا ) 


قال أبو جعفر : يععى بذلك جل ثناقه : وإذا حلام فاصطادوا الصيد الذى 
نميتكم أن تحال وأنتم حرم . يقول : 0 ا ادو . واصيطادنا 
إن شكم حينئذ » لأن المعبى الذى من أجله كنت حرمته عليكم فى حال إ< رامكم 
قد زال ! 


# الع# # 


0 الآأثر : 7موة١١‏ ل عي التيمى » وهو « أبو أمامة التي لتيمى ) ٠»‏ قال ابن معين : 
« ثقة ء لا يعرف اسمه» » وقال البخارى فى الكتى : : « أب أمامة قال شعية .. بو أمينة مع 
ابن عمر . روى عنه العلاء » وشعبة . يقال اسمه : عمرو بن أماء » . مترجم فى التبذيب » والكى 
للبخارى : 4 » وابن أبى حاتم فى ياب « أبن اباد ا ا ا 0 


002225 





تفسير سورة المائدة : ٠‏ 
وبا قلنا فى ذاث قال جميع أهل التأويل . 
2 ذ كرزافن فلك ذلك : 


6 - حل ثبى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال» حدثنا حصين » 


عن مجاهد أنه قال : هى رخصة - يعبى قوله : « وإذا حلام فاصطادوا 2.6 


5 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمر » عن حجاج » 
عن القاسم » عن مجاهد قال : حم سف كتاب الله رخصة» وليست بعزامة » فذكر: 
« وإذا حللم فاصطادوا ) » قال : من شاء فعل » ومن شاء لم يفعل . 

17 حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو خالد » عن حجاج » عن 
عطاء » مثله . 

حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا أنى» عن سفيان » عن حصين » 
عن مجاهد : « وإذا حلم فاصطادوا » » قال : إذا حل" » فإن شاء صاد » وإن 
شاءلم يصطد . 

8 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ابن إدريس » عن ابن جريج » 
عن رجل » عن مجاهد : أنه كان لا يرى الأكل من هتدْى المتعة واجباً » وكان 
يتأول هذه الآية : ٠‏ وإذا حللم فاصطادوا ) - لآ فَإدًا قضيت الصّلاة فا نتشرثوا 


فى الأرئض ) [ سورة الجمعة 0 


)١(‏ يعنى بقوله : « يتأول هذه الآية» » ٠أى‏ يقسرها كتفسير الآية الأخرى : فإذا قضيت 


الصلاة » فن شاء خرج من المسجد: » ومن شاء جلس » رخصة من الله . 











تفسير سورة المائدة : + 


القول فى تأويل قوله ( ولا رمك') 
قال أبوجعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « وله يجرهنكم )ولا يحملنكم » ا 
حدتى المثى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية بن صالح » عن على» عن ابن عباس قوله : « ولا يجرمنكم شنان قوم )2 
يقول : لا يحملنكم شنآن قوم ١‏ 
٠0‏ حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله ١:‏ ولا يجرمنكم شتآن قوم 20 أى : لا يحملدكم . 
وأما أهل المعرفة باللغة فإنهم اختلفوا فى تأويلها . 
فقال بعض البصريين : مععى قوله : ولا يجرمنكم ع2 اسم لكمء لذن 


إلا 0 


1 ل نار 4 [ سورة النحل ؟ة] ؛هو: ا ' أذلم النار. ١١‏ 


وقال بعض الكوفيين : معناه: لا يحماتكم . وقال : يقال: « جرمى ‏ فلان 
على أن صنعت كذا وكذا » » أى : حملنى عليه . 
0 


واحتج يميم ببيت الشاعر 


ود اطقتك نا ركه ةر ار ل 0 


. هذه مقالة  الأخفش » كا ذكر ذلك صاحب لسان العرب » مادة ( جرم)‎ )١( 
اهو أبى اأسماء ابن الغبر يبة 0 و يقال : هو لعطية بن عفيف »© ونسبه سيبويه للفزارى‎ )171( 
. مجهلا‎ 
» 416 : 31اء مشكل القرآن‎ 410 : ١ مجاز القرآن لآ عبيدة‎ » 459 : ١ (؟) سيبويه‎ 
. ء اللسان ( جرم)‎ "٠ 4 التطليوبي :5500" الخزانة‎ ١١1“ : الحواليق‎ »٠٠١ : والفاخر‎ 
وسبب الشعر أن كرزاً العقيل » قتل أبا عيينة حصن بن حذيفة بن بدر الفزارى يوم حاجر» فلما قتل‎ 
: كرز » قال الشاعر يرثيه ويخاطبه‎ 





تفسير سورة المائدة : ١‏ 


فتأول ذلك كل فريق منهم على المعنى الذى تأوله من القرآن . فقال الذين 
قالوا : دلا يجرمنكم )لا تحن لكر - معبى قول الشاعر : « جرمت فزارة ») » 
ع 2« و - 
أحقّت الطعنة” لفزارة الغعضب . 

وقال الذين قالوا 5 معناه *: لا يحملنكم - معنأه 2 البيت 70 جرمت فزارة 
أن يغضبوا » » حملت فزارة على أن يغضبوا . 


ل نا 


وقال آخر من الكوفيين : معنى قوله : ( لايجرمنكم بلا يكسبنكم شئآن 
قوم . 

وتأويل قائل هذا القول قول" الشاعرف البيت :م جرمت فزارة » » كسبت فزارة 
أن يغضبوا . قال: وسمعت العرب تقول : « فلان جريمة أهله )» بمعنى : كاسبهم - 


03 0غ( 
« وخرج بجرمهم )ء يكسم . 


جب# 


قال أبو جعفر : وهذه الأقوال الى حكيناها عمن حكيناها عنه » متقاربة 
المحنى . وذلك أن من حمل رجلا على بغض رجل » فقد أكسبه بغضه . ومن أكسبه 


يعضه أ فقد أحقه اله : 
فإذ كان ذاث كذلاك » فالذى هو أحسن ف الإبانة عن معبى احرف » 
ما قاله ابن عباس وقتادة » وذاك توجيبهما معبى قوله : ١‏ ولا يجرمنكم شنآن قوم » » 


ولا حملنكم شنآن قوم على العدوان . 


5-1 اونا يي 3 
بطل إذا هاب الكماة وَحَبْبُوا 
وجب الرجل اتجبييا 0 : إذا فر ومفى مسرعا . وروى البكرى ف معج ما استحجم أنه قال : 
ا أ عون راع عمسي 
0 رز إنك قد فتكت بقار 0 بطل د عات الكاد يجرب 
واكانه ا قمر لعن ابهذ االتتااك 


. :7و9و8‎ ١ قائل هذا هو الفراء فى معافى القرآن‎ )١( 











تفسير سورة المائدة : 0 


سس وى 


بفتح 0 الياء ) من : ( جر مستله 


وقرأ ذاث بعض قرأة الكوفيين » "١‏ وهو يحى بن وتاب » والأععش : ما : - 
65 - حدثنا ابن حميد وابن وكيع قالا » حدثنا جرير » عن الحم 


.ع 5 م. ره 2 > 03 ع 6 . 
أنه قرأ: ل( وَلا ير مني" مرتفعة الياء ٠‏ من : «أجرمته أجرمه » وهو يسجر منى ). 
* * « «* 


قال أبو جعفر : والذى هوأول بالصواب من الم ين » قراءة 


من قرا ذلاثك*: 
32 2 6. . 03 
م بفتح « الياء ) » لاستفاضة 0 بذاث فى قرأ 


قرأة الأمصار » 


وشذوذ ما خالفها » وأنها اللغة المعروفة السائرة فى العرب » وإن كان مسموعاً من 


0110 000 0 ورف سف 0 8 ع 0 
بعضها : ١‏ أجرم سجر م) على شذوذه . وقراءة القرآن بأفصح اللغات » أولى وأحق منها 


بغير 1 بن لغة من قال « جرمت ») » قول الشاعر :292 
اك وَمَاجَرَمَت إلى القجائل من كل ا 


»# © 


(١).انظر_معافى‏ القرآن للفراء ١‏ : ووم« . 
(؟) ينسب للفرزدق » وليس فى ديوانه . 


(؟) مجالس ثعلب : و4 6 .٠ه‏ ء والأضداد لابن الأنبارى 


: 6م 6 والبيت مرفوع القافية 
وبعد البيت : 


0 م لله مع 20 
إن كذاك , إذ) كتارم راحة تي ولشتل عن ميل البق 

« همرجة ) : اختلاط وفتنة . وروى ثعلب هذين البيتين ا يبين من كان هذا 
الدي رام قلك .لدي (ايقى: .+ للفثر زدة 


نال: كيف أصنع وقد قلت : 
حئ يسم الناس ؟ قال قلت : فم 


وما زفعة ا 


: ضربت 
الفعل فرقعت © وكا تقول 


: ضربت زيدأ وعمرو مضروب 0 . 





تفسير سورة المائدة : ؟ 


القول فى تأويل قوله (سْنَكَانَ قَوْم )4 
اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 
فقرأه بعضهم :ل شان" 4 بتحريك ١‏ الشين والنون » إلى الفتح » بمعى : بغض 
قوم توجيهاً منهم ذلك إلى المصدر الذى يأق على « فعلاان » » نظير « الطيران » 
و « التّسَّلان » و « العسلان » و« الرملان ف 


* # 


ل ل 9 ١‏ 10 . 
وقرأ ذلك آخرون : # شنان قوم »4 52-0 ( النون » وفتح( الشين» بمعبى: 


الام » توجياً منهم معثاه إلى : لاحملنكم ب رم :01 تصرح و لشاو غلن 
تقدير « فَعّلان » لأن «فعل) منه على «فعل » 117 "ها يقال”: '«سكران »آمن 
وسكر »» و «١‏ عطشان ») من « عطش ) » وما أشبه ذلك من الامياء " 
# «* + 

قال أبو جعفر : : والذى هو أولى القراءتين فى ذلك بالصواب ؛ قراءة من 
قرأ : شنا ن' قوام 4 بفتح « النون » محركة ٠‏ لشائع تأويل أهل التأويل على أن 
معئاه : بغخصس و وتوجموهم ذلك إلى معبى المصدر دوت معبى الاسم 5 

وإذ' كان ذلك موجنّهاً إلى معنى المصدر ٠‏ فالفصيح من كلام العرب فيا جاء 
من المصادر على « الفعلان » بفتح « الفاء )» تحرياث ثانيه دون تسكينه» كنا وصفت 
من قوثم 00 الدارجَان )وم الزّمّلان»» من« درج» و«رمل ) » فكذللك« الشنآن» من 
واشعته أشنؤه شئاناً )» ومن العرب من يقول : وشتان” على تقدير « فعال »» ولا 
أعلم قارئاً قرأ ذلك كذلك» ومن ذلك قول الشاعر : 27 

. ف المطبوعة والمخطوطة : « بغض قوم » » والصواب ما أثبت » كا يدل عليه السياق‎ )١( 

)2( قوله : «فعل» الأولى » يعنى الفعل الماضى ٠‏ أما الثانية » فهى الميزان الصرق. » 


على وزن وسكر» يكسر العين . 


( م) هو الأحوص بن محمد الأنصارى . 











تفسير سورة المائدة : + م4 


ل 2 ا 00 
وما العيش إلا ما تلد واسشعهى إن لامفيه ذو الشنان وَفندا 


وهذا فى لغة من ترك الحمز من «١‏ الشئآن ) » فصار على تقدير ( فعال ) وهو 

فى الأصل « فعلاآن ) . 
5 ذكر من قال من أهل التأويل : ١‏ شئآن قوم ) » بخض قوم . 

ووء١‏ -حدثى المثثتى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس قوله : ١‏ ولا ي>رمنكم شنآن قوم » 2 لا يحمانكم 
بخضص قوم . 

4 وحل تبى به المثثى مرة أخرى بإسناده» عن ابن عباس فقال : 
لا يحملنكم عداوة قوم أن تعتدوا . 

65- حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال »حدثنا سعيد » عن قتادة : 
«ولا يجر منكم شنآن قوم 17 لا يجرمنكم بغخض قوم 5 

5 - حل ثبى يونس قال » أخبرنا ابن وهب قال» قال ابن زيد فى قوله : 
دولا يجرمنكم شنآن قوم» » قال : بخضازم » أن تعتدوا : 


نا 


واليلة اد 002 اي مو 
الفول ف تار بل اولك أن نه :عن التلجد العام 
و 


ءًَ 
ان نعتدوا »4 


قال أبو جعفر : اختلفت القرأة فى قراءة ذلك . 


ءَ. 


ا : ع 59 1-0 ف د و 5 
فقراه بعض آهل المدينة وعامة قرأة الكوفيين :8 أن صَدُوكْ 4 بفتح « الآالف» 


ر 2 7 


: مصارع العشاق‎ » ١٠5م‎ - ٠9١ : ٠ طبقات فحول الشعراء : ونمه” » الأغاق‎ )١( 
. وقلما يخلو منه كتاب بعد‎ ٠ واللسان (شنأ)‎ »50١ : والشعر والشعراء‎ » 76 6» 





24 تفسير سورة المائدة : ١‏ 


من « أن )ء بمعنى : لا يرمنكم بغض قوم بصداهم إياكم عن عن المسجد ارام 
أن توا 


* 


7 بعض قرأة 0 يقرأ ذلك 


0 ار 4 » فقرأوا ذلك كذلك اعتياراً يقرا اءثة )١(:‏ 


قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك عندى أنهما قراءتان معر وفتان 
مشهورتان فى قرأة الأمصار » صحيح معنى كل واحدة منهما . 

وذلك أن النبى صلى الله عليه وسلم صد عن البيت هو وأصعابه يوم الحديبية » 
وأنزلت عليه «سورة المائدة) بعد ذلك » فن قرألا أن 0 4 أبفتح « الألف » من 
« أن » » فعناه : لايحمانكم بغض قوم لاس من أجل أن صدوكم يوم 
الحديبية عن المسجد الحرام » أن تعتدوا عليهم . 


لخ ٠‏ سد ع : - 
ومن قرأ : (إن صَدُوك 4 بكسرد الآألف)ء فعناه : لايجرمنكم شنآن قوم 


إن صدوكم 0 المسجد ا حرام إذا أردتم دخوله . لأن الذين حاربوا رسول الله صلى 


الله عليه وام وأ وأحجانه من تريش يوم فتح مكة ء قد حاولوا اهم عن السجد 
الحرام . فتقدم الله إلى المؤمنين > فى قول من قرأ ذلك بكسر « إن » > بالهى عن 
الاعتداء علهم ؛ إن هم صدوهم عن المسجد ارام » قبل أن يكون ذلك من 
الصادين 1 

غير أن الأمرء وإن كان كا وصفت» فإن قراءة ذلك بفتح « الألف » » 
أبين معنى .لأن هذه السورة لاتتدافتم بين أهل العلم فى أنها نزلت بعد يومالحديبية. 














تفسير سورة المائدة : * 


وإذ" كان ذلك كذلك ١‏ فالصد” قد كان تقدم امن المشركين » 'فلهئن 


المؤمنين عن الاعتداء على الصادين من أجل 00 الخراع ١.‏ 


آم قوله : 2 أن تعتدوا 6 فإنه يعى : أن تجاوزوا نكر الذى 1 ه الله كم 
2 أمرهم : 


(2) 


#08 


فتأويل الاية [ إذا : ولا يحمانكم بغض قومء لآن صدوكم عن المسجد الحرام » 
أعها المرمنونء أن تحيدواً حكم الله فيهم » فتجاو زوه إلى ما نماكم عنه» ولكن الزموا 
طاعة الله فما أحبيم وكرهم . 


وذ كر أمها نزلت فى الهىعن الطلب بذ حول اداهلية .' (8) 
٠»‏ اذك رمن قال ذلاتٌ : 

61 حل ثبى محمد بن عمرو قالء حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى » عن ابن أبى أعجيح » عن اهل ف قول الله: م أن تعتدوا ) » رجل مؤمن 
من حلفاء محمد » قتل حايفاً لأنى سفيان من هذيل يوم الفتح بعرفة » لأنه كان 
يقتل حلفاء محمدء فقال محمد صلى الله عليه وسلم : لعن الله من قتل يذل 
الجاهلية . 

44 ٠-حدتى‏ المبى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل» عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد» مثله . 

وقال آحرون : هذا منسوخ 

ذكرمن قال ذاك 


)١(‏ انظر تفسير «الصد» فعا سلف ص : »4٠١‏ تعليق : »١‏ «المراجع هناك م 
(؟) انظر تفسير « الاعتداء» ذا سلف من فهارس اللغة . 
(*) « الذحول » عع « ذحل » ( بفتح فسكون ) : وهو الثأر 3 





تفسير سورة المائدة : ,1 
8 - حد ثبِى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله: «ولا يجرمنكم شئآن قوم أن تعتدوا ) » قال: بغضاؤهم » حى تأتوا ما لا بحل 
لكم 3 وقرأ 0 أن صدوكم عن عن المسجد الخرام أن تعتدوا وتعاونوا ) 6 وقال 8 هذا 


كله قد نسخ ء نسخه الحهاد . 


قال أبو جعفر : وأولى القولين فى ذلك بالصواب » قول مجاهد أنه غير منسوخ » 
لاحّاله : أن تعتدوا البق" فيا أمرتكم به . وإذا احتمل ذلك » لم يجز أن يقال : 
« هو منسوخ ) » إلا بحجة يحب التسلم لها . 


مم 


القول فى تأويل قوله ( وَتَمونوً على ابر والتقوئ ولاتماوثواً 


ا ار 
عل لإثم_والقذونٍ 2 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى » ع 
وليعن بعضكم أببا المؤمنون» بعضاً - «على البر» -» وهو العمل با أمر الله بالعمل 
يه 21١‏ > ( والتقوى » » ا 

وقوله : 2 ولا تعاونوا عا لى الإثم والعدوان )2 يعبى ري يعن بعضكم بعضاً - 
« على الإثم )» يعبى : على ترك ما أمركم الله يفعله - « والعدوان » » يقول : ولا على 
أن تتجاوزوا ما حل الله لكم فى دينكم 2 وفرض لكم فى أنفسكم 1 غيركم 1 


(01)"انطن تفسين) و الى ه )سلف 0861-02-4 6ك 
ما كي داوم 

(؟) انظر تفسير « التق » فيا سلف من فهارس اللغة » مادة (وق) . 

() انظر تفسير « الإثم » و « العدوان» فما سلف من فهارس اللغة ( أثم) (عدا) . 











تفسير سورة المائدة : ١‏ ١و4‏ 


وإئما معنى الكلام د يجرمنكم شئآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام 
أن تعتدوا» ولكن لبعن بعضكم بعضاً بالأمر بالانتهاء ء إلى ما حلده الله لكم فى القوم 
الذين صدوكم عن المسجد الحرام رام وف غيرهم » والانتاءعما مماكم الله أن تأتوا فههم 
وف غيرهم » وق سائر ما مباكم عنه » ولا يعن بعضكم ل فلك 

امام 
وبما قانا فى ١‏ البر والتقوى » قال أهل التأويل . 
> كرا ين قال ذلك : 

حدثى المنى قال» حدثنا عبد الله قال » حدثنى معاوية » عن 

على » عن ابن عباس قوله : ١‏ وتعاونوا على البر والتقوى ) » ١‏ البر ) ما أمرت 


به » و١‏ التقوى ) ما مبيت عنه . 


-حلثبى المتى قال حدثنا إسعق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 


جعفر » عن أببه » عن الربيع » عن أنى العالية فى قوله : ١‏ وتعاونوا على البر 


والتقوى ) قال : ١‏ البر ) ما أمرت به » و١‏ التقوى ) ما نبيت عنه . 


1 ' 


القول فى اتأويل قوله «( وَأَتدُوا أله نَأ 


م 9 


ل 
إن الله سَديْدُ النقاب 34 


قال أبو جعفر : وهذا وعيد من الله جل ثناه وتبد د لمن اعتدى حد"ه وتجاوز 
0 0 يقول عز ذكره : ١‏ واتقوا الله » » يعنى : واحذروا الله » أيه المؤمنون » 
أن تلقوه فى معاد كم وقد اعتديم 86 ه فها ل الكمء وخالفم أمره فها ها أمركم به 6 
أو نميه فيا نهاكم عنه ؛ فتستوجبوا عقابه » وتستحقوا حقوا ألم عذابه . ثم وصف عقابه 
بالشدة فقال عز ذكره : إن الله شديد عقابه لمن عاقبه من خلقه » لأنها نار 


31001 المطبوعة : «وتمديد لمناعتدى » » وأثبت ما فى المخطوطة . 





44 / تفسير سور المائدة : «0» بم 
لا يطفا حرا ...ولا تمد جمرهاء .ولا يسكن لبهاء. نعوذ بالله منها ومن عمل يقربنا 
منها . 


الترلى تار ل دو لها حرمت 12 علا لمك وَأَلدمُ وَلَمْهُ 


ألغثز بر وما أهل' لير أو بو ) 


قال أبوجعفر : يعبى بذلك جل ثناؤه : حرم الله عليكم 6 المؤمتونة "الليتة . 


و الميتة » : كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيرهء مما أباح الله أكلهاء 
أهليتها ووحشيّها » فارقتها روحها بغير تذكية . ٠١‏ 

وقد قال بعضهم : ١‏ الميتة » »هوكل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير 
تذكية » ما أحل الله أكله . ” 

وقد ّنا العلة الموجبة صحة القول بما قلنا فى ذلك » فى كتابنا كتاب لطيف 
القول فى الأحكام 4 .20 


عد 


وأما 0 الدم )» فإنه 0 المفوح ء دون ما كان منه غير ر مسفوح » لآن الله 
جل ثنافه قال : ل قل لا جد فيا أوحى إل مُحَرمًا على طاعمر يمه إلا أن 


5 لحم خَتْر ير 4 [غْورة الأقام :1140" » قأما 


ما كان قد صار فى معبى اللحم » كالكبد والطحال » وما كان فى اللحم غير 


0 « التذكية » : الذيح - 

. "(9 » م١8‎ : انظر تفسير «الميتة» فما سلف "م‎ )١( 

(8) مر اسم هذا الكتاب غراراً »#ومر فى بعضها اياسم « اللطيف فى أحكام شرائع الإسلام » » 
٠١9 : ١‏ » وكان هنا فى الخطوطة والمطبوعة : « كتاب اللطيف القولٍ ىق الأحكام» ٠»‏ وهو 











تفسير سورة المائدة :. م 


ممست » فإن ذاتك غير حرام » لإجماع الجميع على ذلا 


1 ولم الحنزير ) » فإنه يعنى : وحدرم عليكم 2 الخزير ) 


فالميتة والدم مخرجهما فىالظاهر مخرج عموم»والمراد منهما اللخصوص . وأمالح 


م 
الخنزير »فإن ظاهره كباطنه» وباطته كظاهره ؛ حرام جميعه ءلم يخصص مئه شىء 1 


9 


وأما قوله : « وما أهل لغير الله به ) » فإنه يعبى : وما ذكر عليه غير اسم الله . 


وأصله من « استهلال الضبى ٠» ٠»‏ وذلاك إذا صاح حين يسقط من بطن 
أَفْه . ومنه ( إهلال حرم بالحج 1310-6 الباق به ١١‏ ومنه قول ابن أحمر : 


0 0 وس سه 24 امدنة )2 
ةر كنا امول اكاك لمر 


وإنما عتى بقوله : « وما أهل لغير الله به » » وما ذبح للالهة وللأوثان » يسمى 
م2 


عليه غير اسم الله . 


. انظر تفسير «الإهلال» فيا سلف م : ووم ., .وس‎ )١( 

(١؟)‏ مجاز القرآن لأنى عبيدة 1٠١ : ١‏ » الجمهرة * : 0مم » اللسان ( عمن) (هلل) . 
يصف مفازة لا يمتدى فيها . و «المعتمر » » المعتم بعامة . و « الفرقد» © أراد « الفرقدان» » 
وهما كوكبان من بنات نعش الصغرى » أو هما نجان ف السماء لا يغربان » ولكنهما يطوفان بالحدى . 

وف شرح البيت قولان . قال الأصمعى : «إذا انجل لم السحاب عن الفرقد » أهلوا » أى : 
رفعوا أصواتهم بالتكبير » كا بهل الراكب الذى يريد عمرة الحج » لاتيم كاتوا ينتدون بالفرقد» . 

وقال غيره : « يريد أنم ى مفازة بعيدة من المياه » فإذا رأوا فرقداً - وهو ولد البقرة الوحشية - 
أهلوا »أى : كبروا » لأنهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء» . 

قلت : والعرب تتخذ « الفرقدين » دليلا فى الاهتداء يما » لأنما لا يطلبات.ى وقت من الليل 
إلا وجدا ء قال الراعى : 


لذ ايتخنن" إذا علواقة "قان 2 800 إلاراماعا عر كفا امكل ج10 وليه 


(ع) انظر مااسلك م : مم 





تفسير سورة المائدة : م 
وبالذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل » وقد ذكرنا الرواية عمن قال ذلك 
فما مضى » فكرهنا إعادته . )1١‏ 


#0# > 


القول فى تأويل قوله ( وَاْمْنمَقَة ) 

قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى صفة « الانخناق » الذى عبى الله 

جل ثناؤه بقوله : « والمنخنقة ) . 
فقال بعضهم بما  :‏ 

حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى: ١‏ والمنخنقة » » قال : الى تدخل رأسها بين شعبتين 
من شجرة » فتختنق فتموت . 

م حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر» عن جويبر» 
عن الضحاك ف المنخنقة » قال : الى تختنق فتموت . 

١٠٠١‏ حل ثنا الحسن بن بحجبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » حدثنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « والمنخنقة » » الى تموت فى خخناقها .29 


وقال آخرون : هى الى توق فيقتلها بالحناق وَّثّاقها . 
ذكر من قال ذلك : 


4- حد بت عن المسين قال » سفعت أبا معاذ يقول » أخبرنا عبيد 


قال ؛ سمعت الضحاك يقول فى قوله : « والمنخنقة » » قال : الشاة توثق ٠‏ فيقتلها 


* * 
)١(‏ انظر الآثار السالفة من رقم : 5458 - 734100 . 
(؟) «الحناق» ( يكسر الخاء) : الحبل الذى يخنق به © وأراد الحبل الذى ربطت فيه 
من عند علقها . 











تفسير سورة المائدة : م 556 

وقال آخرون : بل هى البهيمة من العم لكان المنش كوي ينه ويه ل مريت 

فحرم الله أكلها . 
* ذكر من قال ذلك : 

حل ثبى المثنى قال» حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتنى 
معاوية » عن على » غن ابن عباس : ١‏ والمنتخنقة ) ال تحتو الع 0/1 

٠5‏ حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة: 
« والمنخنقة » » كان أهل الحاهلية يخنقون الشاة » حتى إذا ماتت أكلوها + 9) 

وأول هذه الأقوال بالصواب » قول من قال ١:‏ هى التى تختنق »إما فى وثاقها » 
وإما بإدخال رأسها ف الموضع الذى لاتقدر على التخلص منه. فتختنق حتّى تموت ) . 

وإنما قلنا ذاك أولى بالصواب فى تأويل ذلك من غيره » لأن « المنخنقة » » 
هى الموصوفة بالانخناق » دون خنق غيرها لها » ولو كان معنيًا بذلك أنها مفعول 
بها » لقيل : « واحنوقة » » حتى يكون معى الكلام ما قالوا . 


ا 


القول فى تأويل قوله ( وَالْموقودَةُ ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤة بقوله ؛ « والموقوذة » © والميتة وقيق؟ : 


*« «* #« 
4 رسو سايق ما ف بد وى أ 1 مامه 1 
يقال منه : « وقذه يقذه وقذأ »ء إذا ضربه حبتى أشرف على الحلاك » 
ومنه. قول الفرزدق : 
)١(‏ ف المطبوعة : « تختنق فتموت » © وهو خطأ صرف مفسد لاستدلال الطبرى » والصواب 
من 7المخطوطة 1 
(21) اقش ٠٠5‏ -ربشر بن معاذ » » مضى » ومضى إسناده هذا مئات من المرات + 


أقر به رتم : 2٠١546‏ ولكن كان فى الم#طوطة والمطبوعة هنا: « حدثنا أنس قال » حدثنا يزيدم 
وهو خطأ صرف . 





تفسير سور المائدة : ١‏ 


و 1 2 د 2 سم 
مرق اقل الفصيل بولخلها َطَارَةَ لقَوَادِم الأبكار © 


ج ا# #0 
وبنحو ما قلنا فى ذاث قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلاك : 
٠٠‏ جدثبى المثى قال حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 


على » عن ابن عباس : ١‏ والموقوذة ) » قال : الموقوذة » الى تضرب بالكشب حى 
توقتد احا امتديتث ,0 
- حل ثنا بشرقال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« والموقوذة » » كان أهل الخاهلية يضربونها بالعصى' » حى ذا ماتت أكلوها . 
8- حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا روح قال » حدثنا شعبة » 


عن قتادة فى قوله : « والموقوذة »قال : كانوا يضربونها حى يقذوهاء ثم يأكاوتها . 


: ديوانه : ؟ه4 2 النقائض : «عم .ع من هجائه جريراً » قبله‎ )١( 


لك َِ اك 
3 خالمر لك ء با جرير ؛ وعم فدعاءه قد على عشارى 
ل 0 2 - 

كك نحاذر أن تضيم لفاحة ا سمعيكة ل أدعاء اسار 


يقول : عماته ويخالاته رعاة أجلاف © واستجاد طن قر الصفات ء فزعها م قدعاء» » أى 
الرسغ من أقدامها ميل وعوج » من المهنة ى العمل منذ ولدت . و زعم أنمن كن عنده يحلين ب« عشاره » » 
وهى النوق الحديثة العهد بالولادة » وأنفس الإبل عند أهلها إذا كانت عشاراً » وهى « اللقاح نا 

و «يسار» أسم راع من عبيده . يقول : إذا معت صوت يسار ساورها الشبق إليه » فطاش 
عقلها ولا وصبابة » فكانوا يخافوت أن تمل اللقاح حى تملك ومع 

ثم وصفها بالغلظة » بأقبح وصف » فزع أنها إذا قامت تحلب الناقة » ثم دذا الفصيل من أمه ع 
شغرت برجلها ح رفعها » كا يرفع الكلب رجله وهو يبول إلى خلف - فضر بته.ضرية يشرف مها 
على اطلاك » كأن ساقها رمح أو هراوة . 

وأما قوله : « قطارة لقوادم الأبكار » © فالأبكار جمع « بكر » » وهى الناقة الى ولدت 
بطناً واحداً » فأخلانها صغار قصار » لا يستمكن الحالب أن يحلها ضباً » وهو الحلب بالكف 
كلها » بل تحلب فطراً » أى بالسبابة والوسطى » ويستعان بطرف الإبهام . و « القوادم » من النوق » 
لكل ناقة «قادمان م ٠»‏ وهما خلفا الضرع المقدمان . 

(؟) ف المطبوعة : «حى تقذها فتموت » » وق امخطوطة : « حى توقذها فتموت » ©» 

















تفسير سور المائدة : م لوغ 
حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة ى قوله : ١‏ والموقوذة » » الى توقذ فتموت . 

» حل ثنا ابن وكيع. قال»حدثنا أبو خالد الأحمر » عن جويبر‎ ١ 
. الموقوذة » » الى تضرب حى تموت‎ ١ : عن الضحاك قال‎ 

5 - حل ثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى : « والموقوذة » » قال : هى الى تضرب فتموت : 

1 حدت عن الحسين بن الفرج قالء سمعت أيا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد بن سلوان قال » معت الضحاك يقول ف قوله : « والموقوذة »» كانت 
الشاة أو غيرها من الأنعام تضرب بالخشب لالطنهم » حى يقتلوها فيأكلوها . 

4 حدثنا العباس بن الوليد قال أخبرق عقبة بن علقمة » حدثى 


إبراهم بن أنى عبلة . قال » حدثى نعم بن سلامة » عن أنى عبد الله الصنابى 


قال : ليست « الموقوذة » إلا" فى مالا ء وليسن فى الصيد وقبد ‏ 7) 


وصراتت قرال ااا اعت . وقوله : « بما» أى بالمشبة » وانظر الآثار التالية » فهى دالة على صواب 
هيده قراف 

ان : 8:14 11-- « العباسن. بن الوليد بن. مزيد الآمل » » شيخ الطبرى ٠»‏ مضى 
يرقم ا 

و «عقبة بن علقمة بن حديج المعافرى » » من أصحاب الأوزاعى » كان غياراً ثقة . مترجم 
فى المذيب . 

و « إبراهم بن أنى عبلة » شمر © بن يقظان الرمل » . روى عنه مالك » والليث » وابن 
المبارك . .ثقة . قال صمرة بن رنيعة : «'ما رأيت أفصح منه » » وكان يقول الشعر الحسن . مترجم 
فى المذيب » والكبير للبخارى  /1١/١‏ ١1م‏ . 

و «نعيم بن سلامة الأزدى » » ويقال : « فعيم بن سلامان » . كان على خاتم سلمان بن عبد الملك 
وتمر ابن :عبد العزيز ..لم يذكزواء فيه جرسا .. مترجم.ى. الكبير :+ / 4/1 .». وابن .أي حاتم 
145 »>2 وتعجيل المنفعة : 8# . 

0 





تفسير سورة المائدة : م 


3 ع ع 
القول فى تأويل قوله 9 وَالمَتردية 4 


قال أبو جعفر: يعنى بذلك جل ثناقه : وحرمت عليكم الميتة ترد يآ من جبل 
أوق بر أو غير ذاك ا 

ا » » رميها بنفسها من مكان عال مشرف إلى مفئله . 

وبنحو الذئ قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

دن ذكر امن قال ذلك 

6- حدثى المثى قال» حدثنا عبد الله قال » حدثئى معاوية بن 
صالح » عن على بن أنى. طلحة ‏ عن ابن عباس : ١‏ والمتردية » » قال : الى 
تتردى من الحبل . 

5 - حل ثنا بشر قال»حدثنا يزيد قال + حدثنا سعيد » عن قتادة : 
« والمتردية » » كانت تتردى فى البئّر فتموت » فيأكلونها . 

117 حدثنا ابن بشار قال» حدثنا روح قال » حدثنا سعيد »عن 
قتادة : « والمردية » » قال: البى ترد نك فى لسري 

6- حل ثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
جدثنا أسباط » عن السذى فى قوله : «١‏ والمتردية » » قال : هى الى تَرَدّى من 
الحبلء أو ف الببر ‏ فتموت. . 


89 حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا أبو خالد الأحمر » عن جويير » 


و «أبو عبد الله الصناحى» ء هو 3« عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن عسال المرادى » . 
رحل إلى الننى صل الله عليه وسلم » فوجده قد مات قله 'تمين ليال! أو بها كان ثقة قلئل»اطديت .' 
أخرج الطبراف من طريق ابن محير يزقال .: « عدنا عبادة بن الصامتء. فأقبل أبوعبد الله الصناحى » 
فقال عبادة..:. من ره أن يتظر. إلى رجل عرج به إك.السماء » .فنظر إلى أهل الحنة وأهل النار © 
فرجع وهو يعمل على ما رأى » فلينظر إلى هذا» . 





عن الضحاك : ١‏ الابردية » »الى تردى من الحبل فتموت . 
حدثت عن الحسين بن الفرج قال» سمعت أيا معاذ يقول » 
حدثنا عبيد قال معت الضحاك يقول فى قوله : « والمتردية »» قال : الى تخي 


ف ركى »أو من رأس جبل » فتموت . )1١‏ 


القول فى تأويل قوله ( وَأَلنْطيحَة ) 


قال أبو جعفر : يعى بقوله : « النطيحة » »الشاة الى تنطحها أخرى فتموت 
من النطاح بغير تذكية . فحرم الله جل ثناؤه ذا على المؤمنين » إن لم يدركوا 
ذكاته قبل موته . 


وأصل « النطيحة ) » ١‏ المنطوحة ) » صرفت من «١‏ مفعولة ) إلى « فعيلة ») . 

فإن قال قائل : وكيف أثبتت « الماء » هاء التأنيث فيها » وأنت تعلم أن 
العرب لا تكاد تثبت ١‏ الماء » فى نظائرها إذا صرفوها صرف« النطيحة » من « مفعول» 
إلى « فعيل » »إما تقول : « حية دهين » و ١‏ عين كحيل ١‏ و«كف خضيب ) » 
ولا يقولون : كف خضيبة » ولا عين كحيلة ؟9) 

قيل : قد اختلف أهل العربية فى ذلك . 

فقال بعض نحوبى البصرة : أثبتت فيها « الحاء » > أعنى فى ١‏ النطيحة » - 
لآأنها جعلت كالاسم مثل : ١‏ الطويلة » و١‏ الطريقة » . 

فكأن قائل هذا القول » وجه « النطيحة » إلى معنى « الناطحة ) . 


)4 « الرتى » لبالب 
(؟) انظر ها سلف + : موم ع 4/4.1١‏ : 414 » ومواضع أخرى غابت عنى . 





تفسير سورة المائدة : + 


فتأو يل الكلام على مذهيه : وحرمت عليكم الميتة نطاحا » كأنه عبئ :.وخرمت 


عليكم الناطحة الى تموت م نطاحها . 


لذ نا 


وقال بعض نحونى الكوفة : إتما تحذف العرب « الاء » من «١‏ الفعيلة » 
المصروفة عن ١‏ المفعول »» إذا جعانها صفة لاسم قدا تمل نهاك فول ١‏ ريا كفنا 
خضيباً » وعيناً كحيلا” » » فأما إذا حذفت« الكف » و ١‏ العين » والاسم الذى 
يكون « فعيل » نعتاً لها » واجتزأوا ب « فعيل ) منها » أثبتوا فيه هاء التأنيث » ليعام 
بشبوتها فيه أمباصفة للمؤنث دون المذكر »فتقول : ( رأينا كخيلة” وخضيبة ) و« أكيلة 
السبع ) . قالوا : ولذلك أدخلت ١‏ الماء » فى « النطيحة »» لأنها صفة المؤنث» ولو 
أسقطت مهال يدر أهى صفة مؤنث أو هذ كر 

وهذا القول هو أولى القولينى ذلك بالصواب » لشائع أقوال أهل التأويل ؛ 17) 
بأن معنى : « النطيحة » » المنطوحة . 

كن من :قال )ذلك : 

1-0 حدثبى المتى قال » حدثنا عبد الله قا 
على 2 عن ابن عباس قوله : « والنطيحة » » قال : الشاة ب الشاة . 

21 حلدثنا ابن وكيع قال .. حدثنا أبؤ أجد الزبيرى ع قسن‎ - ٠ 
4 عن أنى إحيق » عن أنى ميسرة قال : كات يقرأ : 8 ارج‎ 

» حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو بخالد الأحمر» عن جويبر‎ ١٠١+ 
. عن الضحاك : « والنطيحة » » .الشاتان ينتطحان فيموتان‎ 

4-- حدثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسياط » عن السدى : « والنطيحة هى هى الى تنطحها الغم والبقر فتموت . 


قا أقزال أهل التأويل » + وهو 'عنك وتغييرا 'فاسّداء 
والصواب من الطوطة . وانظر شبيبة هذه العبارة ذما سلف ص:م4 سطر: 021١‏ لشائع تأويل 


أهل: التأويل » ٠.وهذا‏ التعبير » هو الثاف فما مر على من تفسير أنى جعفر ذم سلف . 











تفسير: سوزة المائدة .: م 
يقول : هذا حرام + لأن ناساً من العرب كانوا يأكلونه . ١‏ 
6 حل ثنا بشر قالء حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 
( والنطيحة » » كان الكبشان ينتطحان » فيموت أحدهما » فيأكلونه . 
5-- حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا روح قال » حدثنا سعيد » عن 
قتادة : ١‏ والنطيحة » » الكبشان ينتطحان ٠‏ فيقتل أحدهما الآخر » فيأكلونه . 
07 حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أيا معاذ يقول » 
أخبرنا عبيد قال » سمعت الضحاك » يقول فى قوله : « والنطيحة » » قال : الشغاة 
تنطح الشاة فتموت . 


الول ف اول قوله ( وآ أ كل ألمي ) 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « وما أكل السبع » » وحرم ّم علبكم 
كل السبع غير المعام من الصوائد 

وكذلك قال أهل التأويل . 

»> ذكر من قال ذلك : 

6 حلدثىى المثى قال . حدثنا عبد الله بن صالح قال » حدثتى 
معاوية » عن على » عن ابن عباس: ١‏ وما أكل السبع » » يقول : ما أخذ السبع . 

اسل 3 ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن اخواريل أ 
عن الضحاك : ١‏ وما أكل السبع» » يقول : ما أذ السبع . 

حل ثنا يشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة : 


!)١(‏ الآثر : (1٠١54‏ سأ يأق ينام برق : 941لا 
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« وما أكل السبع »» قال : كان أهل الحاهلية إذا قتل السبع شيئاً من هذا أو أكل 
منه » أكلوا ما بى.. 

- حل ثنا ابن وكيع قال خدثنا: أبو جد الزبيرى ء؛ عن 'قيسن » 


ا ا (وأ كيل التبع_4. 


الرلاف نامل تك كاك انيم م2 


قال أبوجعفر : يعى جل ثناؤه بقوله ٠:‏ إلاماذ كنيتم ١‏ إلا ما طهرعوه بالذبح 
الذى جعله الله طهوراً . 

ثم اختلف أهل التأويل فا استثى الله بقوله : ١‏ إلا" ماذكيم » 

فقال بعضهم : استبى من جميع ما سعى الله تحريعه من قوله : « وما أهل 
لغير الله به والمنخنةة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل ل السيع 2 

ه ذكر من قال ذلك : 

1٠9‏ حل ثبى المثثى قال » حدثنا عبد الله قال: حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس : ١‏ إلا ماذكيم » » يقول : ما أدركت ذكاته من هذا 
كله » يتحرك له ذنب » أو تطرف له عين » فاذيح واذكر اسم الله عليه » فهو 
حلال . 

«س١ ١١‏ حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن فضيل » عن أشعث » عن 
اذمل :1 حرمت عليكم الميتة والدم وم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ماذ كيم ) » .قال امسن : أىّ هذا 
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شركت ذاكاته .فل كدا وكتل” . افقلت. در يا_أبا مرعريد». كت أعرف وقال: إذا 
طرفت بعينها » أو ضربت بذانبها 5 

4 حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال». حدثنا ضعيد » عن قتادة : 
«إلا ماذكيتم » » قال :. فكل” هذا الذى سهاه الله عز وجل ههنا » ما خلا لم 
الحترير » إذا أدركت منه عيناً تطرف » أو ذنباً يتحرك » أو قائمة تركض 01١١‏ 
فذكتيته » فقد أحل” الله لك ذلك . 

8 - خدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة : ( إلا ماذ كيم )» من هذا كله . فإذا وجدنها تطرف عينها » 
أو تحرك أذنها من هذا كله » فهى اك حلال . 

1١٠١5‏ حلثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثبى هشم وعباد 
قالاء أخبرنا حجاج » عن حصين ؛ عن الشعبى » عن الحارث » عن على قال : 
إذا أدركت ذكاة الموقوذة والمتردية والنطيحة» وهى تحرك يدا أو رجلا » فكلها. 

٠٠١0‏ حدثنا القاسم قال؛ حدثنا الحسين قال » حدثنا هشم قال ء 


أخبرنا معمر» عن برام قال : إذا أكل السبع من الصيدء أو الوقيذة أو النطيحة 
أو المتردية » فأدركت ذكاته » فككل . 


11 بحل ثنا أبؤكريب قال » حدثنا مصعب بن سلاام العيمى قال » 
حدثنا جعفر بن محمد » عن أبيه » عن على بن ألى: ظالب قال”: إذا ركضت 
برجلها » أو طرفت بعيمها 4 وحركت ذنيها « فقد أجزا . 9) 


)١(‏ «الركض » : حركة الرجل واضطرابها » أو الضرب بها . و «ارتكض الثىء» : إذا 
اضطرب . 

01ل : (٠١#8‏ - و«مصعب بن سلام القيمى » مضت ث رحمتة بم : 7م68 . 

و «جعفر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن أنى طالب » ء هو « جعفر الصادق» » 
مضت_ترجمته برقم  :‏ 691 ]اه 


ود أب » :. « محمد بن على بن الحسين ) » وهو ( محمد الباقر » مضى برقم : الأه» *59نيه. 
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و٠‏ - حل ثنا ابن المثى وابن بشار قالا »جدثنا أبو عاصم قآل» أخبرنا 


ابن جريج قال » أخبرنى ابن طاوس» عن أبيه قال: إذ ذيحت فتَمسَصّعمت يذنههاء 
أو تبشركت ) نقد حلت لك حزان ال ل 00 

-- حدثنا ابن المثنى قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا 
حماد » عن حميد؛ عن الحسن قال : إذا كانت الموقوذة تطرف ببتصرهاء أو تركض 
برجلها » أو تمصع بذنيها » فاذبح وكثل . 

0 حدتثبى المنى قال . حدثنا الحجاج قال » حدثنا حماد » عن 
قتادة أ عثلة : 

1-5 حد ثتى المثثى قال » حدثنا سويد قال » أخبرنا ابن الممارك » عن 
ابن جريج » عن أ الزبير : أنه سمع عبيد بن عمير يقول : إذا طرفت بعينها » 
أ وامصفك بذانتها » أو تتخركت ) فق حلت لك . 

م4 1- حد ثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا عبيد 
ابن سلمان قال » سمعت الضحاك يقول : كان أهل الخاهلية يأكلون هذا » فحرم 
الله فى الإسلام إلاما ذ كتى منه » لما “درك فتحرّك منه رجل أوذنب أو طتراف » 
فذ كى » فهو حلال . 

64-- حل ثبى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد ى 
قوله : « حرمت عليكم الميتة والدم ولم الحترير » » وقوله : « والمنخنقة والموقوذة 
والمترد"ية والنطيحة » » الآية ؛ وما أكل السبع إلا ماذكيم » ». قال : هذا كله 
محرم » إلا ما ذكى من هذا . 

فتأويل الآبة على قول هؤلاء: حرمتالموقوذة والمتردأية» إن ماتت من الَردّى 
والوقذ والنطح وفّرس السبع » إلا أن تدركوا ذكاتها » فتدركوها قبل موتها » فيكون 
حينئد جلالا” أكلها .. 

+ » «مصعت بذنها» : حركته وضربت به . وكان ف المطبوعة : « أو قال : فحسب‎ )١( 
. يعنى هن أراد أكلها‎ ٠6 والصواب: من الغطوطة ».أى : ذلك حسبة وكافيه ويجزئه‎ 
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وقال آخرون : هو استثناء من التحريم ٠‏ وليس باستثناء من الحرمات البى 
ذكرها الله تعالى فى قوله : « حرمت عليكم الميتة » » لأن الميتة لا ذكاة لما » ولا 
للختزير . قالوا : وإنما معنى الآية : حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما سمينا مع 
ذلك » إلا" ماذ كيم ما أحلّه الله لكم بالتذكية ء فإنه لم حلال . يمن قال ذلك 
جماعة من أهل المدينة . 

+ ذكر بعض من قال ذلاك : 

6 حل ثبى يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال ء قال مالك » وسئل 
عن الشاة الى يرق جوفها السبع حى تخرج أمعاؤها » فال مالك : لا أرى 
نانك كى ل دولا بتكل "أعن شق عيذ 1ك امنيا :. 

5 - حل ثبى يونس »ع نأشهب قال : سئل مالا عن السبع يتعنْد”و على 
الكبش دق ظهره.» أترق أن يذكى قبل أن يموت فيؤكل ؟ قال : إن كان بلغ 
السّحْر © 227 قلا أرى أن يؤكل . وإن كان إنما أصاب أطرافة» فلا أرى بذلك 
بأساً . قيل له : وثب عليه فق" ظهره ؟ قال: 0 هذا لا يعيش 
لذ قي لال افالذيك' لعتاو عق الكاة افيقن بطنها ولا بش المع قال 
إذا شق بطنها » فلا أرى أن تؤكل . 


وعلى هذا القول يجب أن ا : «إلامادكيمة استثناء منقظعاً . 
حفيكون تأويل الآبة : حرمت عليكم الميتة والدم وسائر ما ذكرناء ولكن ما ذكيم 
الحيوانات البى أحللها لكم بالتذكية حلال . 


قال أبو جغفر : وأو القولين فى ذلت عندنا بالصواب » القول الأول » وهو 


أن قوله : ( إلا" ما ذكيم ) استثناء من قوله : « وما أهل لغير الله به والمنخنقة 
والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع » ٠‏ لأن كل ذلك مستحق الصفة الى 


. السحر » ( بفتح فسكون) : هو الرئة » أوما التزق بالخلقوم والمرىء من أعلى البطن‎ « )١( 
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هو بها قبل حال موته» ١‏ فيقال ما قرب المشركون لاللنهم فسموه للم : هو ما أهل 
لغير الله به )» بمعبى سمى قر باناً لغير الله . وكذات « المنخنقة » » إذا انخنقتوإن 
لم تمت» فهى منخنقة . وكذاث سائر ما نحرمه الله جل وعز بعد قوله : « وما أهل 
لغير الله به ) » إلابالتذكية » فإنه يوصف بالصفة الى هو بها قبل موته » فحرمه 
الله على عباده إلا" بالتذكية المحللة » دون الموت بالسبب الذى كان به موصوفاً . 
فإذ كان ذلك كذلك ٠‏ فتأويل الآية : وحرم عليكم ما أهل لغير الله به 
والمنخنقة وكذا وكذا وكذا ؛ إلاما ذكيتم من ذلك . 
وما ,- إذ كان ذلك تأويله - فى موضع نصب بالاستئناء ما قبلها . وقد جوز 
فيه الرفع . 
وإذ كان الأمرعلى ما وصفناء فكل ما أدركتذكاتنه منطائر أو بهيمة قبل 
خروج نفسه ؛ ومفارقة روحه جسدده» فحلال أكله» إذا كان مما أحلنّه الله لعباده. 


فإن قال لنا قائل : فإذ كان ذلك معناه عندك » ها وجه تكريره ما كرر 
بقوله :( وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية »» وسائر ما عدد تحريعه فى 
هذه الآية » وقد افتتح الآية بقوله : « حرمت عليكم الميتة:.) ؟ وقد علمت أن 
قوله : « حرمت عليكم 
به من غير جناية أحد عليه » أو كان موته من ضرب ضارب إياه » أو انخناق 


الميتة » » شامل كل ميتة » كان موته حتف أنفه من علة 


منه» أوانتطاح» أو فرس سبع ؟ وهلا" كان قوله > إن كان الأمر على ما وصفتى 
ذلك » من أنه معنى" بالتحريم فى كل ذلك: الميتة بالانختاق والنطاح والوقذ وأكل 


السبع أو غير ذاث » دون أن يكون معنينا به تحريمه إذا ترددى أو انخنق أو فرسه 
السبع » فبلغ ذلاك مندما يعلم أنه لايعيش مما أصابه منه إلا" باليسير من الحياة -97) 
82 ف ا#طوطة 0 موتها » وها سواء .. 
(؟) سياق هذه العبارة المطولة : «وهلا كان قوله . . . : حرمت عليك الميتة » مغنياً من 
اتكزير علدا كرد :. . .وتعداده ما. عدد » » وما بينهما فصل وضعته. بين خطين. . 
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« حرمت عليكم لميتة ) » مغنياً من تكرير ما كرر بقوله : ( وما أهل لغير الله به 
والمنخئقة » » وسائر ما ذكر مع ذلك ٠»‏ وتَعنّداده مأ عدآد ؟ 

قيل : وجه تكراره ذلك > وإن كان تحريم ذلك إذا مات من الأسباب الى 
هو بها موصوف » وقل تقدم بقوله : « حرمت عليكم الميتة ) > أن الذين بخوطبوا 
بن دالكية,كانواة لا يعد لنب .ورالمسقياه يمن /اليوان.._إلااما .مات من بعلة بعارضة اله 
غير الانخناق والتردى والانتطاحوفرس السيع . فأعلمهم الله أن حكم ذلك » حكم 
ما مات من العلل العارضة - وأن العلة الموجبة تحريم الميتة » ليست موتها من علة 
مرض أو أذى كان بها قبل هلاكها » ولكن العلة فى ذلك أنها لم يذبحها من أجل 
ذبيحته بالمعنى الذى أحلها به» 2١١‏ كالذى : - 

1 حدثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى ف قوله : « والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل 
السبع إلا" ما ذكيم ) » يقول : هذا حرام » لآن ناساً من العرب كانوا يأكلونه 
ولا يعد ونه ميتاً ؛ إنما يعدون الميت الذى يموت من الوجع . فحرمه الله عليهم » إلا" 
ما ذكروا اسم الله عليه » وأدركوا ذكاته وفيه الروح . (") 


#اج اس 


القول فى تأويل قوله ( وَمَادْبِح عل الب ) 


قال أبو جعفر : يعبى بقوله جل ثناؤه ( وما ذبح على النصب )» وحرم عليكم 


أيضاً الذى ذبح على التّصّب . 


ف «ماوف قوله : «وما ذبح)» رفع » عطفاً على (ما) البى فى قوله : «وما أكلالسبع ». 


العا 


. ف المطبوعة : «من أحل ذبيحته » » والصواب ما فى المخطوطة » وهى فبها متقوطة‎ )١( 
وف ع د سك لاك قو تله افا‎ 
200 : هو تمام الآثر السالف لثم‎ - ١٠١40 : الآثر‎ )( 
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وم النصب 20 الأوثان من الحجارة 3 ماعة أنصات كانت تجمع ف الموضع من 
الأرض » فكان المشركون يقربون لها » وليست بأصنام . 
وكان ابن جريج يقول فى صفته ما 3 

لحن نا القاسم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج قال » 


قال ابن جريج : « النصب )ليست بأصنام ٠»‏ الصم اباصوار وينقش» وهذه حجارة 


تنصب » ل اشميكة ولد توك لجا ' مهم ف يقول تلتمكة هنا لدزاعة 00 إذا 
ذيحوا نضحوا الدمعلى ما أقبل م بن الليلت7” اا م وجعاوه على الحيجارة 4 
فال المسلمون ب 00 رسول الله ككان أهل اداهلية يعظمون البيت 0 بالدم 7 فحن 


أو أن نعظمه ١‏ فكأن الى صلى الله عليه وسلم لم يكره ذلك » فأنزل الله : 


. 160 : ان جنال الله لخر ب وَلادِمَاوُها 4[سورة احج‎ ١ 
وما حقق قول ابن جريج فى أن «الأنصاب» غير ( الأصنام )عما-‎ 
» لانن به ان وكيع قال : حدثنا ابق عيينة» عن ان ألى نجيح‎ 
عن مجاهد : « وما ذبحعلى النصب )»؛ قال: حجارة كان يذبح عليها أهل ابخاهلية.‎ 
حدلى عمد بن عمرو قال <دثنا أب عاصم قال » حدثنا‎ ٠٠٠ 
عيسى » عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « النصب )»ء قال: حجارة‎ 
حول الكعبة » يذبحعايها أهل اللناهلية؛ ويب د لونها إذا شاوا بحجارة أعجب إلههم‎ 
قوله : « ثلثيئة وستون حجرا » » يعنى عدة الأنصاب الى كانت حول الكعبة » انظر‎ )١( 
» » وطاف رسول الله صلى الله عليه وس » وحول الكعبة ثلثمئة وستون صَنْا‎ « : 58/1١/5٠ ابن سعد‎ 
ولكن هذه أصنام لد نفام َك ا‎ 
0 ؟) اف المطبوعة والمخطوظة : « حزاعة »' بالباء 6 والصواب اما أثبت‎ ( 
ونضح الام أو الماءع» : رشه به‎ )9( 


ع للم ررس دري مجان الس شا لو ل د 
و «الشريحة» : القطعة المرققة منه كذلك .. 
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١‏ حل ثىى المثى قال حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل» عن ابن 
أنى نجبيح » عن مجاهد » مثله . 

» حدثنا بشر .بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد‎ ١٠٠ 
عن قتادة : « وما ذبح على النصب 20» و« النصب » : حجارة كان أهل الخاهلية‎ 
. يعبدونها » ويذبحون لها » فنهى الله عن ذاك‎ 

16 حل ثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرنا 
معمر » عن قتادة ىقوله : « وما ذبح على النصب ) »6 يعى أنصاب" الجاهلية . 

4 حل ثنا المنى قالء حدثنا أبو صالح قالء حدثنى معاوية » عن 
على بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس : « وها ذبح على النصب 40 و « النصب)» 
أنصاب كانوا يذبحون وامبيلتون عليها . 

٠‏ د ثنا ابن حميد قال؛ حدثنا حكام » عن عنيسة » عن مد 
ابن عبد الرحمن » عن القاسم بن 'ألى بزة» عن مجاهد قوله : ٠‏ وما ذبح على النصب )» 
قال : كان حول الكعبة حجارة كان يتذبح عليها أهل الكاهلية » ويب د ًلونها إذا 
شاؤوا بحجر هو أحبّ إلهم منها . 

5 حدثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ يقول » أخبرنا عبيد 


قال» سمعت الضحاك بن ا يقول : « الأنصاب )ء حجارة كانوا يبون لها » 
ويذيحون عليها . 


٠١0‏ حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد فى 


قوله : « وما ذبح على النصب »» قال : « ما ذبح على النصب » و «ما أهل لغير 


الله به ) » وهو واحل . )١١‏ 


)١(‏ فق المطبوعة : «هو واحد» »ع بغير واو » والذى فى امخطوطة أجود ؛ 





تفسير سورة المائدة : م 


القول فى تأويل قوله ( أن تسْتقسمُوا بالأز كم 4 


قال أبوجعفر : يعنى بقوله : « وأن تستقسموا بالأزلام » » وأن تطلبوا علم 


وهو ( استفعلت)من١(‏ القسم) قسم الرزق والحاجات . وذلك أن أهل الحاهلية 
كان أحدمم إذا أراد سفراً أوغزواً أو نحو ذلك» أجال القداح- وهى ٠‏ الأزلام » 
وكانت قداحاً مكتوباً علىبعضها : ٠‏ نمانى ربى »» وعلى بعضها : « أمرفى ربى )- فإن 
خرج القدح الذى هو مكتوب عليه : « أمرنى ربى » » مضى لا أراد من سفر 
أو غزو أو تزويج وغير ذلك . وإن خرج الذى عليه مكتوب : « تمانى رلى )» 
كف عن المضى لذلك وأمسكء فقيل لون تسسسيها بالأزلام 4 لآأنهم بفعلهم 
ذلك كانوا كأنهم يسألون أزلامهم أن يَقنْسمن م ء ومنه قول الشاعر مفتخراً بترك 
الاستقسام 0 : )01( 


0 0 


ا * 
> 9و 2 فثريثى القسوم * 


وأما « الأزلام )» فإن واحدها ١‏ زَلم ) » ويقال: م ذل )ء وهى القداح كك 
وفنا امع 20 


قا ا 


. أعياف أن أعرف قائله » وهو شبيه بكلام أمية بن أن الصلت » وليس فى ديوانه‎ )١( 
وقوله دم أقسم» » من « قسمت أمرى أقسمه‎ »© ١6+ : ١ مجاز القرآن لأنى عبيدة‎ )؟١(‎ 
» قسما» » أى : قدرته ونظرت» وميلت فيه أن أفعله أو لا أفعله . وقالوا : .«تركت قلاناً يقسم‎ 
وتركته يستقسم » : أى يفكر ويروى بين أمرين . وكذلك فعل من يستقسم بالأزلام » فاستعمل‎ 
: أقسم » بمعنى « الاستقسام بالأزلام «ىهذا البيت. و« القسوم وجمع «قسم» ( بكسر القاف وسكونالسين)‎ « 
. الحظ » وجمعه أقسام » 2 ولكنه جمع على ( قسوم » » كجمع « حل » على « حلوم » و «أحلام»‎ 
. (؟) «نم» (بفتحتين) و «نم» (بخم الزلى وفتح اللام)‎ 











تفسير سورة المائدة :. م 

وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذاك.: 

1٠‏ حلدثنا محمد بن بشار وابن وكيع قالاء حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدى » عن سفيان » عن ألى حصين » عن سعيد بن جبير : « وأن تستقسموا 
بالأزلام » » قال : القداح » كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا فى سفر جعلوا قداح؟ 
للجلوس والحروج . فإن وقع الخروج خرجوا » وإن وقع الخلوس جلسوا . 

49 - حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى» عن شرياث» ع نألى حصين » 
عن سعيد بن جبير : « وأن تستقسموا بالأزلام » » قال : حصى بيض” كانوا 
يضربوك بها . 

قال أبو جعفر : قال لنا سفيان بن وكيع : هو الشطرنج . 21١‏ 
حل ثبى يعقوب قال» حدثنا هشم قال أخبرنا عباد بن راشد 
البرّار» عن الحسن فى قوله : « وأن تستقسموا بالأزلام » » قال : كانوا إذا أرادوا 


أمراً أ سفرا يعمدون إلى قداح ثلاثة. » على واحد منها فكثوت 1 أؤمرى غ20 


وعلى الآخر: 0 امبق )» ويتركون الآخر ّلد نييما ليس عليه شىء. 5 بجيلوما» 


فإن خرج الذى عليه « أؤمرنى » مضوا لأمريهم . وإن خرج الذى عليه «اممبى » 
كوا" وإن سرج :الذى :لين عليه فى ء أعادوها. .250 

» حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابنعيينة » عن ابن ألى نجيح‎ 0١ 
عن مجاهد : « وأن تستقسموا بالأزلام »» حجارة كانوا يكتبون عليباء يسمونها‎ 
6 القداح‎ ) 


(3). هذا قول. ى.غاية الغرابة.! ! كأنه. كان يجهل. ما الشطرنج.ت .أو كأنه كان يرى أنهم 
يفعلون ذلك بقطع. الشطرج .* دون أن يكون هذا الفعل. هى. اللعب. بالشطرنج . 

)١(‏ الآثر 8٠1١-م«,.عباد‏ بن راشد القيمى البزار »ء ابن أخت داود. بن أنى هند . روىعن 
ثابت البنانى » والحسن البصرى » وداود بن أنى هند. » وقتاذة.. روى عنه هشيم,'»:وعبد الرزاق » وابوعامر 
العقدى » وغيرم . ذكره البخارى-ف:الضعفاء ». وروى .له مقر ونا بغيره ‏ » متكل فيه .مرجم فى الْمذيب . 





تفسير سور المائدة : م 
5 حدتبى محمد بن عمرو قال» حدثنا أبو عاصم قال » حدثنا 
عيسى م ع ايز ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : ( بالأزلام ) » قال : 
القداح » يضربون لكل سفر وغزو وتجارة . 


» حدثى المتى قال » حدثنا أبو حذيفة قال » حدثنا شبل‎ ٠# 


عن ابن أبى نجيح » عن جاهد ؛ ل 1 
64 حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا بحى بن آدم .عن زهير :6اعن 


إبراهم بن مهاجر » عن مجاهد : « وأن تستقسموا بالأزلام » » قال : كعاب 


. 3 - و . 
فارس الى يقمرون بها » وسهام العرب . 
مكلا -حدثى أن 1 حازم الغفارى قال ٠»‏ حدثنا أ نعم قال » 
حدثنا زهير. » عن إبراهم بن. مهاجر » عن جاهد' :١د‏ وأن بستصسموا ؛ 
بالازلام )» قال : سهام العرت 6 وكعاب فارس والروم 2( كانوا يتقامرون مها ١‏ 
65 حل ثنا الحسن بن يحبى قال أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
معمر » عن قتادة فى قوله : « وأن تستقسموا بالأزلام » » قال : كان الرجل إذا 
أراد أن حرج مسافراً » كتب فى قدح : «هذا يأمرنى بالمكث » و «١‏ هذا يأمرنى 
بالحروج »» وجعل معهما منيحة» ١١١‏ شىء لم يكتب فيه شيئاً» ثم استقسم بها حين 
يريد أن يخرج . فإن خرج الذى يأمر بالمكث مكث » وإن خرج الذى يأمر 
بالحروج خرج » وإن خرج الآخر أجاها ثانية حبى خرج أحد القدحين:. 
٠1‏ حل ثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة : 
2 أن تستقسموا بالأزلام » » وكان أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم خروجاً لأسيل 
)١(‏ ف المطبوعة وال خطوطة ': « معها » » والصواب التثنية . وف المطبوعة : « منيحاً » » وهو 
صواب ف المعنى . ولكنى أثبت ما فى المخطوطة . وذلك أن « المنيح » - كا فى المطبوعة ‏ هو القدح المستعار 
من قداح الميسر » وهوالغفل الذى لا نصيب له ء إلا أن يمنح صاحبه شيئاً » فيستعار ويتيمن به . وأما 


« المنيحة ) ء فهى الناقة أو الشاة المعارة أيضاً » فنظر إلى معنى المستعاز فسمى هذا الثىء الذى لا أمر له 
فى الاستقسام « مئيحة » » كا سموا شبيهه فى الميسر « منيحاً » وهو المستعار . 




















تفسير سور المائدة : لم اه 
قدحاً فقال : « هذا يأمر بالخروج.» » فإن خرج فهو مصيب ى سفره خيراً » 
ويأخذ قدحاً آخر فيقول : « هذا يأمر بالمكوث» » فليس يصيب ف سفره خيراً » 
و١‏ المنيح ) بينهما . فنهى الله عن ذلك وقلام فيه . 
4 حدثت عن الحسين بن الفرج قال » سمعت أبا معاذ يقول » 
1 عبيد قال » سمعت الضحاك يقول فى قوله : « وأن تستقسموا بالأزلام » 
قال :. كانوا يستقسمون بها فى الأمور. 


8 جد ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيد : 


) الأزلام ) » قداج لم لكان أحدهم إذا أراد شيئاً من .تلك الأمور كتب:فى :تلك 


القداح ما أراد » فيضرب بها » فأى قدح خخرج > وإن كان أبغض تلك > ارتكبه 
وجمل به . 

حدثبى محمد بن الحسين قال؛ حدثنا أحمد بن المفضل » قال » 
حدثنا: أسياظط » عن السدى':: «:وأن تستقسموا بالأزلام قال ده الأزلام 2 
قداح كانت فى الحاهلية عند الكهنة » فإذا أراد الرجل أن يسافر » أو يتزوج » 
أويحدث أمراً » أتى الكاهن فأعطاه شيئاً » فضرب له بها . فإن خرج منها شبىء 
يعجبه. 0" أمرة ففعل . وإن خرج منها شىء يكرهه ٠‏ نهاه فانتهى » كنا. ضرب 
عبد المطلب على زمزم » وعلى عبد الله والإبل . )١(‏ 

١٠١١‏ حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج »عن ابن 
جريج ؛ عنعبد الله بن كثير قال: سمعنا أن" أهل الحاهلية كانوا يضربون بالقداح فى 
الظّعْن والإقامة أو الشى ء ير يدونه فيخرج سهمالظعن فيظعنون » والإقامة فيقيمون . 

وقال ابن إسحق فى « الأزلام ا 

: حل ثبى به ابن حميد قال حدثنا سلمة » عن ابن إسحق قال‎ ٠ 

١١‏ )"ساس يد للش رد افو در 1 دأ 56ل -54ل. 
يك 





4ه تفسير سورة المائدة : م« 
كانت هنبل أعظم أصنام قريش بمكةء وكانت على بر فى جوف الكعبة» وكانت 
تلك البئر هى الى مجمع فيها. ما “يببدى للكعبة . وكانت عند هبل سبعة أَقندح » )1١‏ 
كل قدحمنها فيه كتاب . قدح فيه :( العقل 6ع 2١‏ إذا اختلفوا فى العقل من يحمله 
منهم » ضربوا بالقداح السبعة » [فإن خرج العقل » فعلى من خررج حمله]. ”'2 وقدح فيه : 
« نعم » للأمر إذا.أرادوه يضرب به » إن خرج بقدح لانم ) دكتلوانيه . اوفاخ 
فيه ٠:‏ لا » » فإذا أرادوا أمراً ضربوا به فى القداح » فإذا حرج ذلك القدخ » لم 


5 3 ع 200 5( 00 
يفعلوا ذلك الآامر . وقد حفيه : ( منكم ) . وقدح فيه : ( ماسصق 6 وقدح فيه : 


١‏ من غيركم » . وقدح فيه « المياه »» إذا أرادوا أن يحفروا للماء ضربوا بالقداح 
وفيبا ذلك القدح.» فحيما خرج عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامآء *2 أوأن 
ينكحوا منكحاً » أو أن يدفنوا ميتآء أوشكوا فى نسب واحد منهم » "اذهيوا به إلى 
درم ؛ ويجترور» فأعطوها صاحب القداح الذئيضريها » ثم قربوا 
صاحبهم الذىيريدون به ما يريدون ء ثم قالوا : « يا إطناء هذا فلان بن فلان » 
قد أردنا به كذا وكذا » فأخرج الحق فيه ». ثم يقولون لصاح بالقداح ١:‏ اضرت»» 
فيضرب . فإن [خرج عليه ) منكم )» كان وسيطاً: وإن ] خرج عليه : «من غيركم) 
كان حليفد 29 وإن خرج «ملصق» كان على منزلته منهم » لانسب له ولا حلف » 

» ف المطبوعة : « أقداح »» وأثبت ماف الغاطوطة » وجمع « قدح » : أقداحء وقداح » وأقدح‎ )١( 
. كله صواب‎ 

(؟) « العقل » الدية . 

( © ) هذه الزيادة بين القوسين من ابن هشام » ولا بد من زيادتها لكام الكلام . 

( 4) .فى امخطوطة : « يلصق » » وفقها «-كذا» .» أ :هو كذلك,ى الى نسخ عنها» والصواب 
ما فى المطبوعة » وسيرة ابن هشام . 

( ©) ف المطبوعة : « أن يحتبوا غلاماً » » وهو لا معنى له » والمخطوطة غير منقوطة » والصواب » 
فى سيرة ابن هشام انيتا 

(*)دف المطبوعة .:. « أئ يشكوا »:مضارعاً » وأثبت.ما فى سيرة. ابن هشام.. 

(7) ما بين القوسين زيادة من ابن هشام » وهى السياق يغير شك .. و « الوسيط » :. هو الخالص 


السب » الشريف ف «قؤمة ؛ 











تفسير سور المائدة : م واه 


وإن خ رج فيه شى ء سوى هذا مما يعملون به 9 نعم » » عماوا به . وإن خرج«لا)» 
أخدروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى. يننهون فى أمورهم إلى ذلك ما خرجت 
به القداح ١7.‏ 

» حل ثبى المثنى قال حدثنا 2 صالح قال » حدثتى معاوية‎ ١٠٠١0 
» عن على » عن ابن عباس قوله : « وأن تستقسموا بالأزلام » » يعنى : القداح‎ 
. كانوا يستقسمون بها فى الأمور‎ 


القرل تاريل بل قوله ( وَلك” ضئق”) 


قال أبوجعفر : يعى جل ثناؤه بقوله : « ذلكم » » هذه الأمور الى ذكرهاء 
وذلك: أكل المبتة » والدمء ول الحتريرء وسائر ما ذكر ى هذه الآية مما حرم 
أكله» والاستقسام بالأزلام » - « فسق » » يعنى : خروج عن أمر الله عز ذكره 
وطاعته » إلى ما نبى عنه وزجر » إلى معضيته » "2 يما  :‏ 

4 حل ثبى المثى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثنى معاوية » عن 
على عن ابن عباس : « ذلكم فسق » » يعنى : من أكل من ذلك كله فهو 


١51 6 15٠ : ١ -سيرة ابن هشام‎ ١1١90 : الآثر‎ )١( 

(؟) انظر تفسير , الفسق» فيا سلف ١‏ : و.اء 4٠١‏ / 5 2 8١(ء‏ جوع/ة 
5/1 :نا ارد ركد 

وفى المطبوعة : « وزجر » و إلى معصيته » بزيادة الواو » وكلتاهما صواب . 


10 





تفسير سورة المائدة : م 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناقه ٠:‏ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم »» 
الآن انقطع طمع الأحزاب وأهل الكفر والححود » أيها المؤمنون »تم من دينكم 3 
يقول : من دينكم أن تتراكوة فبرتدةوا عنه راجعين إلى الشرك » كنا : - | 

ه١٠‏ حل ثى المثى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله : ١‏ اليوم يش سالذين كفروا من دينكم ) » يعنى : أن 
ترجعوا إلى دينهم أبداً . 

حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 


حدئنا أسباطء عن السدى قوله : ١‏ اليوم يس الذين كفروا من دينكم ) » قالن: 


8 ع 
أظن” » ينسوا أن ترجعوا عن دينكم . 1) 


فإن قال قائل ؛ وأ يوم هذا اليوم الذى أخب الله أن الذين كفروا يكسوا فيه 
من دين المؤمنين ؟ 

قبل 40 د كر أن ذاث كان يوم عرفة » عام حج الننى صلى الله عليه وسلم 
حجة الوداع » وذاك بعد دخول العرب فى الإسلام . 

+ ذكر من قال ذلك : 

٠10‏ - حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثثى حجاج» عن ابن 
جريج ؛ قال مجاهد : ١‏ اليوم يئس الذرين كفروا من دينكم » » « اليوم أكلت 
كم دينكم ) » هذا حين فعلت . قال ابن جريج : وقال آآخرون ٠‏ ''! ذلا يوم 


. أذاى شك من قوله : « أظن » هنا » وهى ف المخطوطة غير منقوطة‎ )١( 
. ؟) قوله : «وقال آخرون» هو من قول ابن جريج فيا أرجح » ولذلك جعلته فى اللبر.‎ ( 








تفسير سور المائدة : م لاله 


عرفة » فى يوم جمعة » لما نظر ر الننى صلى الله عليه وسلم فلم لالجا كي ؛ ول 
در مشر كا ءامد الله فنزل عليه جبريل عليه السلام 3 : « اليوم يئس الذين كفروا 
هن دينكم زغيأن يعودوا كما كانوا . 

١‏ حدتنى يونس قالء أخبرنا ابن وهب قال » قال ابن زيذ فى 
قوله : « اليوم يئس الذين كفروا من دينكم » » قال : هذا يوم عرفة . 


اج # 


القول ف وا فل قوله ١‏ ( فلا حتَوم” ا 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذاث : فلا تخشوا ٠‏ أيها المؤمنون . هؤلاء الذين قد 
يتسوا من دين ينكم أن ترجعوا عنه من الكفار » ولا تتخافوهم أن يظهروا عليكم 2 
فيقهر وكم ويردو عن دينكم - « واخشون ) » يقول : ولكن خافون 2 إن أنتم 
خالقم أمرى واجترأتم عا لى معصيبى « وتع دنم حدودى » أن حل , بكم عقانى ع 
وأنزل بكم عذابى 2 

بك حنيتةا اقلم قال» حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج 


55 جريج : « فلا تخدوم واخشون » » فلا نيم أن يظهروا عليكم 5 


4 عن 


قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل فى تأويل ذلك . 
فقال بعضهم : يعبى جل ثناقه بقوله : « اليوم أكلت لك لكم دينكم » اليوم 


(:1) انظرتقسرم الدشية فم لق ١‏ كحت اله 0 ا اورم الم وس 1ه 
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أكلت لكي » أيها المؤمنون » فرائضى عليكم وحدودى» وأمرى إياكم ونبيى » وحلالى 
وحراى » وتنزيى من ذلك ما أنزلتمنه فى كتابى » وتبيافىما بيسنت لكم منه بوحبى 
على لسان رسولى » والأدلة الى نصبتثها لكم على جميع ما بكم الحاجة إليه من أمر 
دينكم ؛ فأنمت لكم جميع ذلك» فلا زيادة فيه بعد هذا اليوم . قالوا : وكان ذلك 
فى يوم عرفة » عام حي النبى صلى الله عليه وسلم حجة الوّداع . وقالوا : لم ينزك 
على الننى صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية ثىء من الفرائض ٠‏ ولا تحليل ثىء 
ولا تحر يمه » وأن البى صلى الله عليه وسلم لم يعش بعد نزول هذه الآية إلا" إحدى 
وتمانين ليلة . 
ابذك من قال ذلك : 

١‏ حد ثى المثتى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية» عن 
على » عن ابن عباس.قوله : «اليوم كلت لكم دين ) » وهو الإسلام . قال 
أخبر الله نبّه صلى الله عليه وسلم والمؤبنين أنه قد أكل لم الإيمان » فلا يحتاجون 


! 


خا 


زيادة أبداً » وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبداً » وقد رضيه الله فلا 
يتسخطه أ 

0- حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى:قوله : « اليوم أككلت لكم دينكم » » هذا نزل يوم 


عرفة » 0 ينزل: بعدها حلال ولا حرام ٠‏ ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم 


بدا . 


فات . فقالت أسماء بنت تميس : حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلك الحجة» فبِيها نحن نسير » إذ تجلى له جب ريل صلى الله عليه وسلم على الراحلة» 
2 تطق الراحلة من ثقدّل ما عليها من القرآن » فبركت» فأتيته فسجيت عليه برداء 
ان 00 


حدثنا القاسم قال » حدثنا الحسين قال» حدثى حجاج ». عن 


. «سجاه بالغوب تسجية » : غطاه به‎ )١( 
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ابن جريج قال : مكث النى صلى الله عليه وسلم بعد ما نزلت هذه الآية » إحد 
ومانين ليلة » قوله : م اليوم لكات كم دينكم 1 

ع 1- خد ثنا سفيان قال حدثنا ابنفضيلء عن هرون بنغتترة» عن 
أبيه قال : لما نزلت : : «الهوم أكات لك دينكم وذلاث يوم الحج الأكبر» بكى 
حمر » فال له النى صلى الله عليه وسلم : ما يبكيات ؟ قال : أبكانى أنّا كنا ى 
زيادة من دينناء فأما إذ كلء فإنه لم يكل شىء إلانقص ! فقال: صدقت 00 

01 ال لل يني عن خرمة أن 
وكيع » عن أبيه » فذكر نحو ذلك .9 


وقال آحرون 3 معبى لك 9 57 أكلت > دينكم د20 حجكم ) فأفردتم 
بالباك الى رام 1 3 تم أيها المؤمنونء دون المث ا لايخالطكم ف فى حتجكم 
مشرك . 
2# 3 كن من قال ذلاك : 
6ل حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحى بن ألى غنيّة) عن أنيه 2« 
عام 2 1 اكات بام دينكم ء قال : ال كل ديهم ل حجوا 
وم حج معهم مشرك . 


» أهل الدين » فإنهم إذا تطاول علْهم الأمد ؛ قشت قلوهم‎ ٠  نيدلا إنما عنى بنقصان‎ )1١( 
وقل نمسك بعضهم مما أمر به . ومعاذ الله أن يعنى عمر » .نقصان الدين نفشه . ومثله قوله صل الله عليه وسل‎ 
, بدأ الإسلام غريباً » وسيعود غريباً كا بدأ » فطوف للغرباء»‎ « 


9) ادا 4 11٠١‏ ,0 أحمد بن بشير الكزق يي .مفى بق قا واره 

ل « هرون بن أن وكيع » ».هو : .«.هرون بن عتترة بن«عبد الزحمن:٠‏ الماضى فى الأث قبله » 
بعلت بر متام رد يي 

وأبوه : « عتارة بن عبد الرحن »بوكنيته « أبو وكيع » » فضى أيضاً برقم 4٠6015:‏ 

(8) الآثر : ٠م١11‏ - ناح بن أب غنية» هو :: « بحى بن عبد الملك بن حميد بن أفى غنية 0 
مضى برقم : ٠١410‏ » وهو هذا الإسناد نفسه . : 


وأبوه « عبد الملك بن حميد بن أى غنية , » مغى أيضاً برقم وموم علاقمير 
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5 حل ثنا الحسن بن يحبى قال » أخبرنا عبد الرزاق قال » أخخبرنا 
معمر » عن قتادة : ١‏ اليوم كلتك لكم دينكم » » قال : أخلص الله هم ديهم 2 
ونى المشركين عن البيت . 

» حل ثنا أحمد بن<ازم قال» حدثنا أبو نعم قال » حدثنا قيس‎ ٠0 


لان العم شي 1 احيرا وا لوه 1 كلك الك يف5 
1-0 0 وم م (' 


مام احج 2 ونق المشركين عن لهذا : 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب» أن يقال : إن الله عز وجل 
أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به » أنه أكل شم - يوم أنزل هذه الآية 
على نبيه > ديشهم + بإفرادهم البلد” الحرامء (١؟‏ وإجلائه عنه المشركين » حى 
حجنّه المسلمون دونهم لا يخالطوتهم المشركون . 

فأما الفرائض والأحكام ؛ فإنه قد اختلق فيا :'هل كانت أكلت ذلك 

ل 

فروى عن ابن عباس والسددى ما ذ كرنا عنهما قبل 0 

ورك عن الراء بن غارب أن سر آية تلت من القاانا: وار اولك 
قل اش فييك فى الكللة )4 [سوة مدو ]7.1 

- ولا يدفع ذوعام أن الوحى لم ينقطع عن رسول الله صلى الله عليه وسام إلى أن 


و و الحكر » هو « الحكم بن عتيبة » مضى مراراً . 

وكان فى الخطوطة والمطبوعة : « يحى بن أب عتبة » » وهوتصحيف . 

)١(‏ ف المطبوعة : « بإفرادهم بالبلد الحرام » بالباء » وهو الذى تقوله كتب اللغة 6 وأما الذى 
فى الخطوطة » وهو ما أثبته . فله وجه صحيح فى العربية » فيا أرى ٠‏ فتركةه على حاله . وظنى أفى قرأته 
كذلك متعدياً ى بعض كتب أل جعفر أو غيره » فإن عثرت عليه أثبته إن شاء الله . 

)١(‏ ينى ماسلت رقر : 211١١8٠‏ لمدللاء 

0( انظر ما سلف رقم : لماه لولاا 
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لضن بل كان الرتحن اقالل, اوفاته :)كرا رماكان تايع]: اذ ركان :داعا كنا عط 

اك 0 ل يي ا ات 2 
وكان قوله : #ستفةونك قل ل يفتيكم فى الكلالة 4 آخرها نزولا 6 وكان 
ذلك من الأأحكام والذ المي يك معاوماً أن معى قوله :« الوم أكاتلكم 8 يلكماء 
على خلاف الوجه الذىتأوله من تأوّلت أعنى :كمال العباد ات والأحكام والفرائض 

فإن قال قائل : فا جعل قول” من قال : « قد نزل بعد ذلاث فرض »؛ » أولى 
من قول من قال: «لم ينزل )؟9 

قبل : لأن الذى قال : «لم ينزل 0 » مخبر أنه لا يعلم نزول فرض »© والننى 
لايكون شبادة » والشهادة قؤل من قال : « نزل ) . وغير جائز دفع خبر الصادق 
فها أمكن أن يكون فيه صادقاً . 


النول .فك تأوييل :عر لقاو او علب نشت ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناقه بذاك : وأتهمت نعمبى ٠»‏ أيبا المزمنون » 
بإظهاركم على عدوى 0 من المشركين » ونفيبى إياهم عن بلادكم» وقطعى 
طُُ عهم من رجوعكم وعودك, إلى ما كنم عليه من ٠‏ الك َه 3 

وبنحو الذى قلنا فى ذاث قال أهل التأويل 

5 1 من قال ذلاتك : 
١‏ -حدتى المثبى قال » حدثنا عبد الله قال » حدثى معاوية » عن 
6 اعن ابق عباس" قال:: كان المشتركون والمسلم مون حون صعز] 0" ذالنا زات 


0 الم سركين :عن .البيت » وح المسامون لا يشاركهم فى البيت الخرام 





1ه تفسير سورة المائدة : م« 
أحد من المشركين » فكان ذلك من تمام النعمة ا ١‏ وأتهمت عليكم نعمى 0 . 
8-- حدثنا بشر قال» حذثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 


قوله  :‏ اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم 


تعمى ) الآية » ذكر لنا أن هذه 


الاية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفة » يوم جمعة » حين ننى الله 


المشركين عن المسجد الحرام» وأخلص للمسلمين حجنّهم . 

بلحل ثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا داود » 
عن الشعبى قال : نزلت هذه الآية بعرفات » حيث هدم منار الحاهلية 23 
واضمحل الشرك ٠‏ ولم يحج معهم فى ذلك العام مشرك . 

» حل ثنا ابن المثتى قال» حدثنا عبد الأعلى قال » حدثنا داود‎ - 0١ 
2) اليوم أكلت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمبى‎ ١ : عن عامر فى هذه الآية‎ 
قال » نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات » وقد أطاف‎ 
به الناس » وتهدامت منار الخاهلية ومناسكهم » واضمحل” الشرك» ولم يتطلف‎ 
..» حول الببت هد حال فأتزل الله : « اليوم أكلت لكر دينكم‎ 
خل ثبى يعقوب قال » حدثنا ابنعلية » عن داود » عن الشعبى » بنحوه.‎ - 


الذو لاق او ترك ور سرك لتك الإسشلم دينا4 
قال أبوجعفر : يعبى بذاك جل ثناقه : ورضيت لكم الاستسلام لأمرى » 
والانقياد لطاعبى » على ما شرعت لكم من حدوده وفرائضه ومعالمه(5)- م ذيناً 20 
يعبى بذلك : طاعة منكم لى . م 


. «المثار» : عٍَِ الطريق », وحدود الأرض . وأراد به شرائع أهل الماهلية‎ )١( 

( ؟) انظرٌ تفسير لا الإسلام » فما سلف من فهارس اللغة 5 مادة (سل) . 

() انظر تفسير « الدين » فها سلف ١‏ :وه 4 5ل5/" :آإلاهء الاو/" : ا - 
ةلا ) كه 6ع .ءلاه. 
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فإن قال قائل: أو ما كان الله راضياً الإسلام” لعباده إلا يوم أنزل هذه الآية ؟ 

قبل : لم يزل الله راضياً لحلقه الإسلام ديناً » ولكنه جل ثناؤه لم يزك يصرّف 

نبيه حمداً صلى الله عايه وسلم وأصصابه فى درجات الإسلام ومراتبهدرجة بعد درجة» 

ومرئبة بعد مرتبة 6 وحالة” بعك حال ٠»‏ حى كل 2 شرائعه ومعالمه 2( وبلغ بهم 

أقصى درجاته ومراتبه » ثم قال حين أنزل علييم هذه الآية : « ورضيت كم 

الإسلام » بالصفة البى هو بها اليوم» 2١0‏ والخال التى أنتم عايها اليوم منه > ١‏ ديناً » 
فالزموه ولا تفارقوه 4 


> ا اهم 


وكان قتادة يقول فى ذلك » ما  :‏ 
١٠١9«‏ -حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : ذكر لنا أنه يتَمْشل لأهل كل دين دينهم يوم القيامة» فأما الإيعان فيبشر 
أححابه وأهله ويعدهم فى الحير » حتى يجىء الإسلام فيقول : « رب » أنت السلام 


أقبل» .وبلث اليوم أجزى » . 7) 


2 


وأنا الإسلام » » فيقول : « إياك اليوم 


2# 


- وأحسب أن قتادة وجّه معنى « الإبمان » بهذا الخبر إلى معنى التصديق 


والإقرار بالاسان » لأن ذاث معنى «١‏ الإيمان » عند العرب” - ووجّه معنى 


« الإسلام » إلى استسلام القلب وخضوعه لله بالتوحيد » وانقياد الحسد له بالطاعة 


)١(‏ ف المطبوعة والغخطوطة : «ورضيت لكر الإسلام ديئاً »' بالصفة 
حذف « دين » من هذا الموضع » لأنما ستأق بعد » وهو سبو من عجلة الناسخ . 

(؟) الآأثر : م١١١‏ - روى أبو داود.الطيالسى فى مسنده : 884 من حديث أفى هريرة : 

« حدثنا عباد بن راشد قال » حدثنا الحسن قال » حدثنا أبوهريرة وحن إذ ذاك 
فى المدينة قال : يجىء الإسلام يوم القيامة » فيقول الله عز وجل : « أنت الإسلام 
وأنا السّلام » اليوم بك أعطى رونك كين 


( ") انظر تفسير « الإيمان » ذا سلف من فهارس اللغة » مادة ( أمن ) . 
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فها أمر ونبى » فلذلك قيل للإسسلام : اياك اليو م أقبل» وبك اليوم أجزى ) . 
د « 
0 من قال ب هذه الابة بعرفة ف حجة الوداع على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
٠-2‏ حدنا محمد بن بشار وابن وكيع قالاء حدثنا عبد النمن قال » 


حدثنا سيان » عن قيس بن 1 عن طارق بن شهاب قال» قال تاليهود لعه. 


إنكم تقرأون آبة لو أنزلت فينا لاتخذناهاعيد ! فقالعمر : إنى لأعلم حين أنزلت » 


وأين أنزلت © وأين رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزلت : أنزلت يوم عرفة » 


ورسول الله صلى الله عليه وسلم واقف يعرفة > قال سنميان: وأشاثك» كى ؛ كان يوم الجمعة 


أم لا > ١‏ اليوم أكلت لكر دينكم وأتممت عايكم نعم 


م 31 م ورضيت 37 الإسلام 


0 
ديناً 6 0 

16 حك ينا اك وابن وكيع قالا » حدثنا أ إدر ريس قال» 
سمعت أى » عن قيسن 0 » عن طارق بن شهاب قال ».قال يهودى-لعمر 
لو علمنا معشر اليبود حين نزلت هذه الآية 0 اليوم ١‏ فلك م دينكم عست 
عليكم نعمى ورضيت لكم الإسلام ديناً » » لو تعلم ذاك وم ء اتخذنا ذلك 
ايوم عيداً إِ فقال م قد علمت ايوم الذى لت فية 6 وال لساعة » وأين رسول 


(1) الأثراء 4 ح-ح رواه أحمد فى المستد رقم : 707 عن عبد الرحمن » عن سفيان مثله . 
ورءاه البخارى ( الفتح م : )7١*‏ عن محمد بن بشارء عن عبد الرحمن » كطريق أبى جعفر» ورواه 
مسلم ١69 : ١8‏ » عن محمد بن المثى وزهير بن حرب :6 عن عبد الرجحمن . 

وفها جيعاً 2 لأعل حيك أنزلت 6 وادوأين رسول الله صللى الله عليه وس حيث أنزلت » © وقد 
ان إلى ذلك الحافظ فى الفتح . 

وذكره الحافظ ابن كثير فى تفسيره 5 » وزاد نسبته للترمذى والنسائى . ثم قال : « وشك 
سفيان رمه الله . إن كان فى الرواية فهوتورع » حيث شك'هل أخبره شيخه بذلك أم لا . وإن كان 
شكا فى كون الوقوف فى حجة الوداع كان يوم جمعة » فهذا مالا إخاله يصدر عن الثورى رجه الله » فإن 
هذا أمر معلوم مقطوع به » لم يختلف فيه أحد من أصحاب المفازى والسير ولا الفقهاء . وقد وردت فى 
ذلك أحاديث متواترة لا يشك فى تحتها حصتها ء والله أعلم » . 
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الله صلى الله عليه للم حين نزلت : نزلت ليلة الجمعة) ونحن مع رسدول الله صلى الله 


عليه 0 بعرفات- لفظط الحديث لأى اكريك 6 وحديث ابن وكيع تبحوة . 200 


5 - حدثنا ابن وكيع قال حدثنا جعفر بن عون» عن أ العميس » 
عن قيس بن مسلم » عن طارق » عن عمرء نحوه . 9) 
1 حدثنا ابن وكيع قال؛ حدثنا أبى» عن حماد بن سلمة » عن 


عمار مول بى هاشم قال : قرأ ابن عباس : ( اليوم كلك لكم دينكم ) © وعئده 


رجل من أهل الكتاب فقال : لو عامنا أىّ يوم نزلت هذه الآية» لاتخذناه عيداً ! 


فال ابن عباس 0 فإما ل يوم عرفة 0 يوم جمعة 0 


٠-4‏ جل ثنا أبو كريب قال» حدثنا قبيصة قال » حدثنا حماد بن 


(1) الآثر. : ١٠١46‏ - رواه من هذه الطريق مسلم فى صصحيحه 17 : ١8‏ » عن ألى بن أبى 
شيبة وأو كريب » عن عبد الله بن إدريس . 

وفيه : « ذزلت ليلة جمع » . قال النووىى شرحه: « هكذا هوف النسخ» الرواية: ليلة جمع - وق 
نسخة ابن ماهان : : ليلة جمعة.. وكلاهما صحيح . فن روى « ليلة جمع » » فهى ليلة المزدلفة » وهوالمراد 
بقوله : « ونحن بعرفات ٠‏ فى يوم جمعة » لأن ليلة جمع » هى عشية يوم عرفات » ويكون المراد بقوله > 
« ليلة جمعة » » يوم جمعة . ومراد عمر رضى الله عنه : إذا قد اتخذذا ذلك اليوم عيداً من وجهين » فإنه 
يوم عرفة » ويوم جمعة » وكل واحد مهما عيد لأهل الإسلام » . 

١155 : 20‏ -هذا الحديث © رواه البخارى (الفتح ١‏ : 07) من 'طريق 
الحسن بن الصباح » عن جعفر بن عون » عن أب العميس . 

ورواة أحمد فى المسند رتم : ٠ ١8‏ من طريق جعفر بن عون » عن ألى ميس . 

ورواه مس فى صحيحه ١8‏ : 154 » من طريق عبد بن حميد » عن جعفر بن عون » والنسائى فى 
السئن م : .11١4‏ 

هذا » وقد بين الحافظ ابن حجر فى الفتح ( 4٠ : ١‏ ) أن هذا الرجل من اليهودٍ : « هو كمب 
الأحبار » بين ذلك مسددى مسئده » والطبرى فى تفسيره » والطبرانى فى الأوسط » كلهم من طريق رجاء 
ابن أن سلمة » عن عبادة بن نسى ( بغم النون» وفتح المهملة )» عن إسحق بن خرشة » عن قبيصة بن 
ذؤيب » عن كعب » . وهذا هو الآثر الآتي رقم : ١١١٠١‏ (انظر التعليق عليه » وما فيه من اللخطأ) 
وأشار فى الموضع الآخر ( الفتح 4 : ٠١6‏ ) إلى احمال أن سؤال كعب وقع قبل إسلامه » لأن إسلامه كان 
فى خلافة عمر على المشبور » وأطلق عليه ذلك باعتبار ما مضى . 

02 الأثر : (1١91/‏ نس خرجه أو دارد الطبالنى فى مله : لماه م»ء رواه عن حماد » عن 
عمار بن أن عمار » وسيأق يطريق أخرى ف الذى يليه . 





7ع تفسير سورة المائدة ٠:‏ + 


طلمة لعن عنارة: أن ابق عبامق “قرا * ١‏ اليوم أكات لكم دينكم وأتهمت عليكم 
نعمى ورضيت لكم الإسلام ديناً ؛ » فقال يبودى : لو نزلت هذه الآية علينا » 


لاتخذنا يومها عيداً ! فقال ابن عباس : فإنها نزلت فى يوم عيدين اثنين : يوم 
عيد » ويوم جمعة . 2١"‏ 

8- حل ثبى المثنى قال» حدثنا الحجاج بن الممهال قال » حدثنا حماد » 
عن عماربن أىعمار » عن ابن عباس » نحوه . 

- حل ثى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال » حدثنا 
رجاء بن أنى سلمة قال » أخبرنا عبادة بن نسى" قال » حدثنا أميرنا إسعق > قال 
أبو جعفر : إسمق » هو ابن خرشة ‏ عن قبيصة قال » قال كعب : لوأن غير 
هذه الأمة نزلت عليهم هذه الاية » لنظروا اليوم الذى أنزلت فيه عليهم » فاتخذوه 
عيذ خسعزن فيه 1١‏ فقال عر : الى اآنقىا كك ١‏ فقال ٠:‏ اليوم أكلت لكم 


دينكم » . فقال عمر : قد علمت اليوم الذى أنزلت فيه » والمكان الذى أتزلت 
. 0# ..- 85 5 

فيه : يوم جمعة » ويوم عرفة » وكلاهما بحمد الله لنا عيد . ”') 

)١(‏ الأآثر : مو١٠١٠١1-خربجه‏ الترمذى ى كتاب التفسير » من طريق عبد بن حميد » عن 


يزيد بن هرون » عن حماد » وفيه : « نزلت فى يوم عيدين » فى يوم الجمعة » ويوم عرفة » . وقال 


الترمذى : « هذا حديث حسن غريب من حديث ابن عباس » . 

وأشار. إليه السيوطق فى الدن المتعون © 2 808 © وراد نسبته إلىاعبد ين ميد » والطبراق > 
الور ف الذلاقل . 

0( له ٠‏ - « رجاء بن أبى سلمة مهران » 2 «أبو المقدام » الفلسطيى . روى عن 
عمر بن عبد العزيز » وحمرو بزشعيب والزهرى وغيرهم . ورى عنه أبن عون » وهو من شيوخه » والحمادان » 
وابن علية . ثقة 6 كان من أفاضل أهل زمانه . مترجم فى اديب . 

"7 عبادة'بن" تش الكندئ » ©" الشائ الأردق © قاضق طيزية .. روئ تعن أوس :بن أوين الثققى © 
وشداد بن أوس » وعبادة بن الصامت » وكعب بن عجرة » وغيرهم : روى عنه رجاه بن أى سلمة » 
وغيره . قال ابن سعد فى تابعى أهل الشام : « ثقة » . وقال البخارى : « عبادة بن نسى الكندى » سيدهم . 
قال مسلمة بن عبد الملك : « إن فى كندة لثلاثة نفر » إن الله ليتزل بهم الفيث» وينصر بهم على الأعداء: 
عبادة بن تسى » ورجاء بْنَ حيوة » وعدى بن عدى » . مات سنة ١١8‏ . مترجم فى المذيب » وابن أبى 


حاتم ع«/ا/؟؟. 











تفسير سور المائدة ...ل ااه 


<١‏ حل ثنا.ابن حميد قال» حدثنا حكام» عن عنبسة » عن عيسى 
ابن جارية الأنصارى قال : كنا جاوساً فى الديوان » فقال لنا نصرانى. : يا أهل 


عدآما ىمنا باثنان1 ٠":‏ اليؤام أككلت لك دينكرة 1 .فل له أخد منا :2! فلقلات 
:2 عق وم 0-0 0 2 
محمد بن كعب القرظى » فسألته عن ذلك فقال : ألا" رددتم عليه ؟ فقال : قال 
حمر بن الحطاب : أنزلت على الننبى صلى الله عليه وسلم وهوواقف على الحبل يوم 


و « نسى » يضم النون » وقتح السين » والياء المشددة » . وأما م إسمق » ء فإن أيا جعفر زعم أنه 
ابن خرشة ء :ول أجد فى الرواة ولا نى الأمراء إتحق بن خرشة » . وأما.ه اين خرشة » .» :فهو : :« عمّان بن 
إسحق بن خرشة ( بفتح الحاء والراء ) القرشى » دوى عنه الزهرى » ول يذكر لعبادة بن نسى رواية عنه » وله 
هو كان أميراً . ونسبه كما رواه ابن سعد ه : 18١‏ هو : « عيّان ابن إتحق بن عبد الله بن أفى خرشة 
بن “مرو بن ربيعة بن الحارث بن حبيب بن جذامة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤى » ب ونسبه أيضا 
المصعب قى نسب كريش 2 24818 يقال : ارو عه أبن تهاب عن قبيصة بن دريب حدرث 
الحدة » » وهو الحديث الذى رواه أححاب السئن الأربعة ( سئن أن داود م : ١17‏ د : ١894‏ )»من طريّق 
مالك ف الموطأ :. 1ه بروايته عن « ابن شماب » عن عمّان بن إححق بن خرشة » عن قبيصة.بن ذؤيب » . 

فلست أشك أن أبا جعفر قد وهم » فأراد تعريف «٠‏ إتحاق » فى إسناده هذاء فسبق إلى وهمه « اين 
خرشة » » وهو« عمّان بن إسحق بن خرشة » لا « إححاق بن خرشة » . 

0 « إححق » فى هذا الخير » فلست أشك أنه « إسحق بن قبيصة بن ذُوْيبٍ » » يرويه عن أبيه 
« قبيصة بن ذؤيب » . 

وذلك » أوله :. لأن.« إحق ابن قبيضة بن ذؤ يب اللزاعئ » + يرؤى عن أي » وعن كب الأحبار . 

ثانياً 0 « عبادة بن نسى » الأردف » قاضى طبرية » مذ كور فق تر حمته » وأئه يروى عن 
إسحق بن قبيصة بن ذؤيب . 
ثالثاً : أن «.إحق. بن قبيصة ابن ذو يب » هو الذى كان أميراً » كان عامل هشام على الأردن + 
كا قال أبوزرعة الدمشى . وقال ابن سميع : «كان على ديوان الزمنى فى أيام الوليد » . وعبادة بن نسى قاض 
من قضناة الأردن كا ذكرت . 

قالذى لااشك فيه عندى ٠‏ أن « إسحق » فى هذا الإسناد : هو إسمق بن قبيصة بن ذؤيب + يروئ 
عن أبيه » وأن أبا جعفر قد وهم فى بيانه » وخلط . 

وقد أشرت فى التعليق على الأثر رتم : ١1١5‏ » مانقله الحافظ ابن حجن فى فتح البارى ( ١‏ : 
7) ء نقلا عن هذا الموضع من الطبرى ٠‏ ولكنه نسبه أيضاً إلى مسدد فى مسئده > وإل الطبراق ى 
الأسطاة وليسا عندى .»: ولكن إذا كان ذلك فى واحد متهما » فإن اللطأ فيه »:.أقدم 


من أب جعفر . 
وكتبه حمود محمد شاكر . 


وف المطبوعة هنا : وكلاتها حمد الله » » وفى الطوطة : « وكلهما) » وطا وجه ف العر بية . 





ااه تفسير سور المائدة .8 


عرفة » فلا يزال ذات اليوم عيداً للمسلمين ما ببى منهم أحد . )1١‏ 
١٠ل‏ حل ثنا حميد بن مسعدة قال» حدثنا بشر بن الملفضل قال » 


حدثنا داود » عن عامر قال 7 أنزات على رسول الله صلى الله عليه وسام : «اليوم 
أككلت لكم دينكم فييك عليكم تعمى ورضيت لكم الإسلام ذيناً 0 6 عشينّة 


عرفة » وهو فى الموقف . 

١١١١‏ - حدثنا ابن النول قال» <دثنا عبد الوهاب قال » حدثنا داود 
قال :قلت لعامر : إن اليهود تقول : كيفلم تحفظ العرب هذا اليوم الذى أكمل 
الله لا دينها فيه ؟ فقال عامر : أوما حفظته ؟ قلتله : فأئ يوم ؟ قال : يوم 
عرفة » أنزل الله فى يوم عرفة . 

65-- خل ثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال © أخبرنا 
معمر » عن قتادة قال : بلغنا أنها نزلت يوم عرفة » ووافق يوم الجمعة . 

ان بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال + أخبرنا 
معمر » عن حبيب » عن ابن أنى نجيح » عن عكرمة : أن عمر بن الخطاب 
قال : نزلت « سورة المائدة ) يوم عرفة » ووافق يوم الجمعة . 

5-- حدثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال » أخبرنا 
ابن عيينة » عن ليث»؛ عن شهر بن حوشب قال : نزلت « سورة المائدة » على |/ 


صلى الله عليه وسلم وهو واقضن. بعرفة عن رااحاتهء فتن وت لأن يسدق" ذراعها .29 


1 االأكراه 0« حكام» هو « حكام بن سل الكنانى» » ثقة » روى عنه الطبري 
فأكثر فم سلف » و «عنيسة » هو : عنبسة بن سعيد بن الضر يس الأسدى » مضى مراراً أيضاً » ترجم ى 
1000 

و «عيسى بن جارية الأنصارى » » روى عن جرير البجل » وجابر بن عبد الله » وابن المسيب » 
وغيره » وروى عنه يعقوب القمى » وعنبسة بن سعيد . تكل فيه ابن معين قال : « عنده مناكير » . وقال 
أبو داود + و منكراالحديث 6.. مترجم فى التهذيب » وابن أن حاتم! 1/8 /1/8” . 

كادف المطبوعة والحقطوطة ذإو عبس بن جخالتة ولع وطو خيلا : 

(؟) «أئخت البعير فاستناخ » » و « ثوخته » فتنوخ » + أى برك . قال ابن الأعرانى : « يقال 











تفسير سور المائدة : ٠‏ سه 


1٠١0‏ حدثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير ».عن ليث» :عن شبر بن 


حوشب » عن أمماء بنت. يزيد قالت + نزلت «-سورة المائدة » حميعاً وأنا احذة 
بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسم العضباء . قالت : فكادت من ثقلها أن 


0 
يداق عضد الناقة + )١(‏ 

حدتى ابو عامر إسمعيل بن عمرو السكوق قال» حدثنا هشام 
ابنعمار قال » حدثنا ابن عياش قال » حدثنا مرو بن قيس السكونى : أنه سمع 

.0 ع ٠.‏ 5 5 5 ع 
معاوية بن أنى سفيان على المنبر ينتزع بهذه الاية : « اليوم أكات لكم دينكم 26 

0 ل 1ه ع 0 
حى ختمها » فقال : نزلت فى يوم عرفة » فى يوم جمعة . 
ا اه 
تنوخ البعير » ولا يقال : فاخ » ولا أذاخ 6 

وقوله : « لآن يدق ذراعها » » أى : مخافة أن يدق ذراعها . 

1 الأثر : -م أمياء بنث يزيد رين [السكوع الأنصارية الأثملية» وأم سلمة » 
كانت فيمن جهز عائشة لرسول الله صلى الله عليه وس وزفها » وكانت تخدم الذى » و بايعته » وشهدت 
اليرموك . 

وهذا الخحديث رواة أخد'ق مسنده > : ه40 :من طريق ألى النضر » عن شنييان » عن لينثا ‏ وفيه + 
وروكادت ان كقلها تدف .0 مالس فيه بوب آن من 

ثم رواه أيضاً ص : 8 من طريق إحق بن يوسف » عن سفيان » عن ليث » وفيه: « إن اكادت 
من ثقلها لتكسر الثاقة » . 

وذكره اطيثمى فى تجمع الزوائة 7 ': ١‏ > وقال : «ارواء أحمذ والطراق » وقيه شمر ابن حوشب + 
سي 2 رد ا 1 ارا تر لعن الت ا 01 

» «إساعيل بن عمرو السكوى» » أبو عامر » الحمصى المقرئ‎ -111١8 : الآثر‎ )١( 
إمام مسجد حمص . روى عن على بن عياش » والربيع بن روح » وبحى بن صالح الوحاظطى » قال ابن‎ 
8 ١5.0 /1/1 أبى حاتم : « سمحت منه » وهو صدوق » . مترجم فى ابن أن حاتم‎ 

و «هشام بن عنار بن نصير السلمى » » أبو الوليد الدمشى . روى عند البخارى وأيو داود 
والنساق وابن ماجة . ثقة . مترجم فى التبذيب . 

و « ابن عياش » » هو : إسماعيل بن عياش » مضى مراراً . 

فا دواع ارد ركوس تن كاين ان زعاذف بن خشية الكدى كدو ورء تلدووات ونا الاي التمضى ! 
روىعن جده مازن بن خيثمة » » وله صحبة» وعن عبد الله بن عمرو » ومعاوية ووفد عليه مع أبيه . قال 
إماعيل بن عياش : و« أدرك سبعين من الصحابة أو أكثر » . ثقة» صالح الحديث . مترجم فى المذيب . 

ج 045 





تفسير سورة المائدة : مم 


وقال آخرون : بل نزلت هذه الآية - أعنق قوله ١:‏ اليوم أكلت لكم دينك) - 


يوم الاثنين . وقالوا : أنزلت « سورة المائدة ) بالمدينة . 
١»‏ اذكر من قال ذللك:: 

9- حدثبى المتى قال » حدثنا إحق قال » أخبرنا محمد بن حرب 
قال » حدثنا ابن طيعة » عن خالد ب بن أى عيران » عن حنش» عن ابو عناس: 
ولد نبيكم صلى الله عليه وسم يوم الاثنين » وخرج من مكة يوم الاثنين » ودخل 
المدينة يوم الاثنين » وأنزلت «٠:‏ سورة المائدة » يوم الاثنين: « اليوم أكلت لكم 
دينكم ) » ورفع الذكر يوم الاننين ا 


وهذا لبر » خرجه اطيثمى فى مجمع الزوائد مطولا » ثم قال : « رواه الطبرانى » ورجاله ثقات » . 
وقوله : « انتزع هذه الآية » » أى تمثل مها 0 
)١(‏ الأثر: -١١١١9‏ وعمد ين ,حرب الأولاى'» الأبرش ١‏ قال أحمد : « ليس :به بأس » » 
وقال ابن معين : ( ثقة » . مترجم فى المذيب 0 


و «ابن طيعة » هو « عبد الله بن طيعة » » مضى ٠‏ 6 4ة؟ .4 وهاه 4ع ذمادة2» 


برقم : 
مس ترشن 2 اليد اعداله 


و «خالد بن أنى عران التجيى » » قاضى إفريقية . ثقة » وثقه ابن سعد والعجل » وغيرههما . 

و « حتقن »هو : (« حئش بن عبد الله السباقٌ الصد كن : ١414‏ » وهو تابعى ثقة . 

وهذا الخير .استوهاه .الطبرى كا سيأق فى آخر كلامه » وذلك لما قالوا من ضعت ابن يعة » وترك 
بعضهم الاحتجاج به ل 

وروى هذا المبر أجد فى مسئده برقم : 750 هن طريق.موبى بن داود » عن ابن طيعة » ونصه : 
« ولد الى صلى الله عليه وس يوم الاثنين » واستنى” يوم الاثنين » وتوق يوم الاثنين » وخرج 
ا ن مكة إلى المديئة يوم الاثنين » وقدم المدينة يوم الاثنين » ورفع الحجر الأسود يوم الاثنين ٠‏ . 

وقال 2 أحمد و فى التعلى عليه و إسادة اي .1 والحديث ذ كره اين ن كثير ف التاريخ ١‏ : 
ه؟ ». 55٠6‏ »2 عن هذا الموضع » وقال : « تفرد يه أجد, » وهو مجمع الزوائد تا ء وئلسة 
لأحمد والطبرااى فى الكبير وقال الهيثمى : « وفيه ابن لميعة » وهو ضعيف ! وبقية رجاله ثقات من أهل 
الصحيح 0م 

ولمسأى عب أ مد « وأنزلت سورة المائدة.. . . . م © ولذلك كا ذاكره ابن 'كثير ى تفسير * + 
8 » عن هذا الموضع من تفسير الطبرى ونسبه للطبراف واين مردويه » ثم قال : « أثر غريب» وإسناده 
ضعيف » وقد رواه الإمام أحد . . . » ثم ساق حديث أحمد . ثم قال : و هذا لفظ أجدء وم يذكر 
نزول المائدة يوم الاثتين ٠»‏ فالله أعل . ولعل ابن عباس أراد أنما ذزلت « يوم عيدين اثنين © كا تقدم 


( يعى فى الآثر رقم : ١١١98‏ ) » فاشتبه على الراوى » . 

















تفسير سور المائدة : م و 

1 - حدثى المثى قال» حدثنا الحجاج بن المهال قال » حدثنا همام » 
عن قتادة قال : ٠‏ المائدة ) مدنيئّة . 

«*# *# * 

وقال آخرون 1 نزلت على رسول الله صلى الله عايه وسلم ف مسيره ق حجة 

الوداع . 
» ذكر من قال ذلك : 

١“‏ حدثبى المثى قالء حدثنا إسمق قال » حدثنا عبد الله بن أبى 
جعفر 2( عن أبيه 2 عن الربيع اناس قال : تلت 2 سورة المائدة ( على رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المسير فى -حجة الوداع » وهو راكب راحلته » فبركت 
به راحلته من ثقلها . )١١‏ 

وقال آخرون : ليبس ذلك بيوم معلوم عند الناس 2 وإنا معئاه : 
الذى أعامه أنا دون خلى 00 لكم دينكم 0 

م ذكر من قال ذللك : 


اليوم 


١‏ حدثى محمد بن سعد قال؛ حدثى أنى قال ؛ حدثثى عمى 
فى » عن أبيه » عن ابن عباس : « اليوم أأكلت لكر دينكم » ؛ 
يقول : ليس بيوم معلوم يعلمه الناس 


0 


قال » حدثى 


ع اع اس 


قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى وقت نزول الآية » القول” الذى روى عن عمر 


ابن الحطاب :أنها نزلت يوم عرفة يوم جمعة؛ لصحة سنده »وواهى , أسانيد غيره. 0 


0 


وهذا توجيه غير مرتضى » وربما كان الأرجح أنه غلط من أحد الرواة عن ابن طيعة » فإن رواية 
أحمد » لاشك فى قوتها وضبطها . 

وقوله : « رفع الذكر يوم الاثتين » » يعنى وفاة زيول الله صل الله عليه وسل » بأق هو وأى » 
وانقطاع الوحى من بعد قبضه ولحاقه بالرفيق الأعلى . 

000 سقط من الارقم رقم ينال االقاء 

)١(‏ قوله «٠:‏ ووه أسائيد غيره » . سلف قى م : 6م تعليق ١‏ » أن الذى فى المخطوطة هناك 





تفسير سور المائدة :.م 


الشول ف تاريل واه و فطل" فى تمد ) 


قال أبو جعفر : يعبى تعالى ذكرة بقوله . دفن اضطر» 2 فن أصابه 


2 300 4 3 5 
92 وق #مصة» » يعبى : فى مجاعة . 


و التيمه 

> وهى ( مفعلة ) » مثل ١‏ النخبنة » و١‏ المبخلة » و١‏ المنجبة )» من ( مص 
البطن .» » وهو اضطماره » وأظنه هو فى هذا الموضع - يدر ةا صو إره من 
الجوع وشدة السَحّب . وقد يكون فى غير هذا الموضع اضطمارا هن غير الللوع 
والسع ب ولكن من خلفة ها قال رثايحة بل دقان فى صفة اماد عتسس ‏ /1 9071 


ا 0 ال 2 م 
وَأ ع بشدكر 0 


« وهاء » » ولذلك أثبتها » لأنى وجدتها أيضاً فى تبذيب الآثاز للطبرى «وهاء» » ثم هذه مرة أخرى » 
أجد.ى امخطوطة « وهى » » فاختلفت | كا ترى ق كتابتها قى موضع آخر . راجع ما كتبته ى 
التعليق هناك 

6 انظر تفسير « اضطر » فم سلف م 000 

(؟) « حخمص» (بفت تح الحاء والميم ) . وهذا تفصيل جيد فى معى « الحمص » و « الخمصة» » 
ل 0 

(8) ديوانه : 55 واللسان ( قعد) وروايته : « لطيف طيه » ء» ولا شاهد فيه عندئذ . وهو من 
قصيدته الى استجاد 'فها صفة المتجردة » صاحبة النعان بن المنذر ء والتى أفضت إلى ما كان بينهما 
من المهاجرة . 

و « العكن »: أطواء البطن لا من السمن فحسب» كا يقول أصحاب اللغة ء فإن هذا البيت شاهد على 

فه . وإمما « العكن » هنا ن أطواء البطن من رقة جلدها ونعومته » ورخاصة جسدها ولينه » 
فلذلك يتثنى ...ولو كان ذلك من « السمن » + كا يقول أهل اللغة » لم يقل بعد « خميص لين » » ويصفه 
بالضمور والرقة ( فى رواية أنى جعفر ) » ولا « لطيف طيه » » وهوكناية عن 0 ا » وذلك 
من صفاهها ضد السمن ... فن شرح « العكن » فى .هذا البيت وأشباهه باخ اامن السمق . فقد أخطاءء: واحال 
معانى الشعر عن وجوهها . 

وقوله :. « والنحر تتفجه »و » , النحرم : أعل الصدر » وهو موضع القلادة منها . وكل ما ارتفع 
فقد « نفج وانتفج وتنفج » ء و « نفجه الرجل ينفجه نفجاً » . ويقال: « نفج ثدى المرأة قميصها » : 








تفسير سورة المائدة : م مد 

علوم أنه لم يرد ضفها بقوله : « خميص » بالزال والضر من اللخوع + ولكنه 

أراد وصفها بلطافة طى ٠١‏ على الأوراك والأفخاذ من جسدهاء لأن ذاك مما يحمد 

من النساء . ولكن الذذى فى معتى الوصف بالاضطمار والهزال من الضر من ذلك » 
قول أعلى بى ثعلبة : 


1 00000 ام - 532222 
تبيتون فى العَشكّ ملا وم 0 عاك بن خم ئ00 


يعبى بذاك : يبئن مضطمرات البطون من الجوع والسغب والضر 0 هذا 
المعبى قوله 1" 5 م0 
وكان بعض نحوب البصرة ل: « النخمصة »» المصدر من «قصه الموع) . 


# اع اس 


إذا رفعه . وأسند إلمها أنها تنفج نحرها بثديها » وإن كان ذلك خلقة لا فعل ها فيه » لأنه نظر إلى 
ما يساور المرأة حين تختال لتفتن الناظرين » فتتخذ سمتا وهيأة تذهب بحل الحليم . فأصاب التابغة غاية 
الإصابة ى الإشارة إلى سر المرأة فى حركتمها وشمائلها . 

ولكن الذين تعرضوا لتفسير مثل هذا الشعر. » أساءوا إليه,.من حيث أرادوا الإحسان » فقال الوزير 
أبو بكر 5 شرحه ديوان النابغة : « ويروى : والإتب تنفجه » - والإتب ثوب تلبسه - وهو أليق 
بالمعنى» لآن الثدى ينفخ الثوب»+ أى يرفعه ويعظمه.» .. ثم قال أيضاً : « وروى : والنحر تنفجه » أى ترفعه 
عن الثوبٌ » » وهذا مثل على الخلط فى فهم الشعر ٠‏ وإفساد لمعائيه . والذى استحسنه الوزير »© مغبى 
مغسول سخيف فى مثل هذا الموضع م شعر النابغة » أضاع به تعب الشاعر فى شعره . 

و « ثدى مقعد » : ناق* على النحر » إذا كان ذاهداً م ينئن بعد . 

)١ (‏ ديوانه : ٠١5‏ » ويجاز القرآن لأنى عبيدة ١١# : ١‏ » من إحدى قصائده الى قالها ى 
خبر المنافرة بين علقمة بن علاثة » وعامر بن الطفيل ( الأغاى ١5‏ : ٠ه‏ ) » وبعد البيت : 

يرْاقِيْنَ من جوع خلال" مَتَافر توم الشتاه العائيآت الغوايصًا 

« غرف » » جياع » ويروى« جوعى » . ووصف النجوم بقوله : . «-العامات » أراد. أنهاتظل من 
الغبرة. الى ى السباء » وذلك ى الحدب ( وهو الشتاء) » لأن نجوم الشتاء أشد إضاءة لنقاه السماء » فهن 
يلتمسن وقت خفائها .و« الغوامئض» يعى : الى قل ضوءها من الغيرة . وقال شارح ديوانه «٠:‏ يبن .جياعاً 
خائفات ينتظرن طلوع النجوم السحرية » ليخرجن يطلين شيئاً » كيلا يعرفن » . وقوله : « خلال مخافة » 
من أحسن الكلام فى هذا البيت . 





تفسير سور المائدة : م 
وكان غيره من أهل العربية يرى أنها اسم للمصدر » وليست يمصدر » ولذلك 
تقع « المفعلة » اسماً فى المصادر للتأنيث والتذكير . 


«خ#0#» 


وبنحو الذى قلنا فى ذلك قال أهل التأويل . 
» ذكر من قال ذلك : 

6 حل ثى المثى قال» حدثنا أبو صالح قال » حدثتى معاوية » 
عن على » عن ابن عباس : « ففن اضطر فى مخمصة ) » يعنى : فى مجاعة . 

6 حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « فن اضطر فى مخمصة » » أى : فى مجاعة . 

5 حل ثنا الحسن بن بحى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 
معمر » عن قتادة» مثله . 2١‏ 

10 حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « فن اضطر فى مخمصة » ؛ قال : ذكر الميتة 
وما فيباء فأحلها فى الاضطرار » 5ت « فى #مصة » » يقول : فى مجاعة . 

6 حل ثبى يونس قالء» أخبرنا ابن وهب قال : سمعت ابن زيد 


يقول فى قوله : « فن اضطر فى مخمصة » » قال » المخمصة » الجوع . 


© # ا # 


» ف المطبوعة والمخطوطة : « حدثنا الحسن بن يحى قال » أخبرذا معمر‎ - ١1115 : الآثر‎ )١( 


وهو إسناد ناقص » سقط منه « قال أخبرنا عبد الرزاق » » وهو إسناد دائر فى التفسير » أقربه رقم + 
.١1١١65‏ 
(؟) ف المطبوعة : « وأحلها » بالواو » وف المخطوطة : « فأكلها » » وهو تحريف . 














تفسير سورة المائدة : م 


7 1 5 5 3 18 اس 6 
القول فى تأويل قوله ١‏ غير مُتحانف لإثم _» 

قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثنافه : فن اضطر فى مخمصة إلى أكل 
هااحرمت عليه منكرء أيها المؤمنون» هن الميتة » والدم ولمم المختزير وسائر ما حرمت 
عليه ببذه الآية - « غير متجانف لإثم ) » يقول : لا متجانفاً لإثم . (1) 

# د * 

ح فلذلاك نصب (غير) الخروجها من الاسم الذى فى قوله 7 من اضطر ان 
وهى بمعنى : «.لا) » فنصب بالمعى الذى كان به منصوياً « المتجانف )» لو نجاء 
الكلام : ولا متجانفاً ». 5) 


وأما « المتجانف لاثم » » فإنه المَايل له » المنحر ف إليه . وهو هذا الموضع 


مراد به المتعمّد له » القاصد إليه » من « جتّف القوم على» » إذا مالوا . وكل 


أعوج فهو ( أجنف ») » عند العرب . 


وقد بينا معنى « اكتف » بشواهده فى قوله : ل هْمْ حاف من مُوص جَتَنَا 4 
[ سورة البقرة : 185 ] » ما أغنى عن إعادته ى هذا الموضع عدم 


وأما تجانف 1 كل الميتة فى أكلها وى غيرها مما حرم الله أكله على المؤمنين 

: ف المطبوعة : « إلا متجانفاً » فأفسد المعنى إفساداً » والصواب من امخطوطة » وفيا‎ )١( 
. لامتجانف » » والصواب ما أثبت‎ « 

(؟) «الخروج » » الحال » كا سلف ف فهارس المصطلحات . 

(8) ف هذين الموضعين أيضاً فى المطبوعة : « وهى بمعى : إلا» ثم : « لوجاء الكلام ٠:‏ إلا 
متجائفاً » » وهو خطأ محض » والصواب ما أثبته من المخطوطة . 

وانظر تفسير «غير » بمعى « لا » فما سلف م ٍ 20 ى تفسير قوله تعالى من سورة البقرة : 
١0*‏ : «غير باغ ولا عاد » » بمعى : لا باغياً ولا عادياً - منصوباً على الخال . 

(؛ ) انظر تفسير « الحنف » فما سلف " : م٠4‏ -م٠4‏ . 

0 « الإث »فيا سلف من فهارس اللغة » مادة (أثم ) . 





ذه تفسير سورة المائدة : م 


هذه الآية » للإثم فى حال أكله 1٠١‏ فهو : تعمده أكل ذا لغير دفع الضرورة 
النازلة به » ('2 ولكن لمعصية الله » وخلاف أمره فما أمره به من ترك أكل ذاك . 


اه 

وبنحو الذى قلنا فى ذلاث قال أهل التأويل . 

ذكر من قال ذلاك : 

49 حدتتى المثى قال: حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 
عن على ؛ عن ابن عباس قوله : « فن اضطر فى مصة غير متجانف لإثم » » 
يعبى : إلى ما حرم » مما سعى فى صدر هذه الآية - « غير متجانف لإثم ) 2 
يقول : غير متعمد 6 

حل ثبى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 
ابن ألى نجبح » عن مجاهد : « غير متجانف لإثم » » غير متعمد لإثم . قال : 
إلى حرم الله» ما حرم . 97" رختص للمضطر إذا كان غير متعمد لإثم» أن يأكله 
من جهد . فن بتغتى » أو عداء أو خرج فى معصية الله فإنه محرم عليه أن يأكله . 

0١‏ حدثنا بشر قال » حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد » عن قتادة 
قوله : « غير متجانف لثم على عن متعرض للعصية . 

“ل خدثنا الحسن بن 


ن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
معمر » عن قتادة : « غير متجانف لإثم ) » غير متعمد لثم » غير عرض 8 

1 حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدى : « غير متجانف لإثم ) » يقول : غير متعرض ع 
أأى ١:‏ يبتغى فبهاشهوة إن أوا يعندئ فى 'أكله ؛ 

١ (‏ ) السياق : « وأما تجانف 1 كل الميتة ... . لثم فى حال كله . ... » 

)0( فى المطبوعة : « فهو تعمده الأكل لغير دفم الضرورة » » غير ما فى المخطوطة بلا مععى . 


() «حرم الله » ( بكسر الحاء » وسكون الراء) » هو الحرام نقيض الخلال . وقوله بعد ذلك : 
لقوله : « حرم الله» . 


« ما حرم » » تفسير 











تفسير سور المائدة :» م يفيك 


1*5 حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال ٠‏ قال ابن زيد فى 
قوله : « غير متجانف لإثم » ء لا يأكل ذلك ابتغاء الثم » ولا جراءة عليه . 


القول فى تأوبل قوله ( إن الله غفور” ركيم" (© 


قال أبو جعفر : وف هذا الكلام متروك » اكتى بدلالة ما ذكر عليه منه . 
وذلك أن معنى الكلام : فن اضطر فى #مصة إلى ما حرمت عليه ما ذكرت ى 
هذه الآية » غير متجانف لإثم فأكله ٠»‏ فإن الله له غفور رحم - فترك ذكر 
( فأكله »» وذكر « له » ٠١»‏ لدلالة سائر ما ذكر من الكلام عليهما . 


0ع 


وأما قوله : « فإن الله غفور رحم » » فإن معناه : فإن الله لمن أكل ما حرمت 
عليه ببذه الاية أكله » فى مخمصة » غير متجانف لإثم - « غفور رحم » » 
يقول :. يستر له عن أكله ما أكل من ذلك » بعفوه عن مؤاخذته إياه » وصفحه 
عنه وعن عقوبته عليه > ,ررحم  )‏ يقول: وهوبه رفيق . ومن رحمته ورفقه به '") 
أباح له أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها فى هذه الآية » فى 
حال خوفه على نفسه من كدلب الحوع وض الحاجة العارضة ببدنه . 


فإن قال قائل : وما الأكل الذى وعد الله المضطر إلى الميتة وسائر المحرمات 
. 7 .. ا أل 27 5 
معها يده الاية 6 غفرانه إذا الك ممها 51 
قيل : ما : - 
)١(‏ يعنى بقوله : «وذكر : له» ء» معطوف عل قوله : « وترك ذكر : فأكله» » والمعنى : 
ويرك ذكر :. « إلى ما جرمت اعليه فأ كله 6:. وكان. الأجود عندى أن. يبين ذلك فيذكره ٠‏ كا ذكرته . 
وأما قوله : «د وذكن : له» » يعتى فى قوله : «فإن الله له غفور . ... ».. 
( ؟) ف المطبوعة : « من رحمته » بإسقاط الواو » وأثيتها من المخطوطة . 





تفسير سورة المائدة :. م« 


هو حدثبى عبد الأعلى بن واصل الأسدى قال» حدثنا محمد بن 


القاسم الأسدى عن الأوزاعى » عن حسان بن عطية» عن ألى واقد الليى 
قال : قلنا : يا رسول الله إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة» فا يصلح لنا من الميتة ؟ 
قال : إذا لم تصطبحوا » أو تختبقوا » أو تحتفئوا بقلاة » فشأتكم بها 1 


(1) الآثر : -11١١80‏ خبر الأوزاعى» عن حسان بن عطية » يرويه الطبرى بعد برقم : 
ملا ؛ عن الأوزاعى » عن حسان مرسلا . ثم يرويه برقم : 111غ» عن الأوزاعى » عن حسان » 
عن رجل قد سمى له . وهى خبر واحد . 

« عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى بن هلال الأسدى » » شيخ الطبرى ء روى له الترمثى » 
والنساق » وأبو حاتم . قال أبوحاتم : « صدوق » » وقال النسائى : « ثقة » . مترجم فى التهذيب . 

و « محمد بن القاسم الأسدى » ربى بالكذب والوضع .."قآل أبوا داود : «غير ثقة ولا مأئون '» 
أحاديثه موضوعة » » وتكل فيه أحجمد بن حنبل وضعفه » روى محمد بن القاسم » عن الأوزاعى . مترجم ى 
المذيب . 

و « الأوناعى » هو الإمام المشبور . 

و « حسان بن عطية امحاربى » » كان من أفاضل أهل زمانه » وثةه أحمد » وابن معين » والعجل » 
راوى :عن لى أمامة. ٠‏ وعنيسة بن أ سقيات». وسميد ابن المسلب ١,الونضوا‏ عل أنه أل كن إى راقدا الك 0 
وكأنم يعنون هذا احبر بعينه . 

لاق الليئ.:» قيل اسمه :.«الحارث بن مالك.» ؛ :وقيل : « الخارث بن :غوف » » وقيل : 
«عوف بن الحارث بن أسد» » من بنى ليث بن بكر بن عبد مناة » من كنائة . صحاف » روى عن 
النى صل الله عليه وسلم » وعن ألى بكر وعمر . وروى عنه ابناه عبد الملك وواقد » وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» وعطاء بن يسار » وعروة بن الزبير » وغيرهم . 

وإسناد أنى جعفر هذا » إسناد ضعيف » لضعف محمد بن القامم » ولكنه روى من وجه صحيح © 
كا سترى فى التخريج . 

فرواه أحمد فى مسند 0ه : 8١18‏ ( حلب ) عن محمد بن القاسم » عن الأو زاعى » وهو نفس إسناد 
الطبرى » فهو ضعيف . 

ثم رواه مرة أخرى فى نفس الصفحة » عن الوليد بن مسل » عن الأوزامى . ( قلت : فق المسند : 
حدثنا الوليد »حدثنا مسلمء حدثنا الأوزاعى ح وهو خطأ لا شك فيه» صوابه : الوليد بن مسل» كا نقله 
عن هذا الموضع من المسند » ابن كثير فى تفسيره ١‏ : 59). 

وقال ابن كثير بعد نقله هذا الحبر الثانى من خبرى أحمد : « تفرد به أحمد من هذا الوجه » وهو 
إسناد صحيح على شرط الصححيحين » . 

ولكن الطيثمى خرجه فى مجمع الزوائد 4 : ١١‏ ء وقال : « رواه أحمد بإسنادين » رجال أحدها 
رجال الصحيح [ يعنى الحديث الثانى من حديق أحمد ] » إلا أن المزى قال : لم يسمع حسان بن عطية من 
أن واقد » والله أعل » . 











تفسير سور المائدة : م مره 


ا حك قاروا لك قال؛ حدثنا هشم » عن الخصيب بن زيد 


القيمى قال » حدثنا الحسن : أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسام فقال : 


8 10 5 انا + . 
لى الحرام ؟ قال فقال : .إلى أن يروّى أهلك من اللإن + أو تجىء 


ثم خرجه الميثمى أيضاً فى مجمع الزوائد ه : ١156‏ وقال : « رواه الطبرانى » ورجاله ثقات» . ولم 
يذكر مقالة المزى » ولا انقطاع الخير . 

ورواه الحاكم فى المستدرك 4 : ١١5‏ من طريق أن قلابة الرقاشى» عن أنى عاصم » عن الأو زاعى» 
عن خسان بن عطية » عن أن واقد» بمثله . وقال : « هذا حديث صحيح على شرط الشيحين» ولم يخرجاه» . 
وتعقبه الذهى فقال ا فيه انقطاع » » إشارة ما قاله المرى » فم رواه صاحب مجمع الزوائد 0 

ودواه البق فى السئن : 805 من ثلاث طرق: محمد بن القاسم الأسدى » عن الأو زاعى» كرواية 
أجد والطيرى . 

ومن طريق أفى عبيد » عن محمد بن كثير » عن الأوزاعى » عن حسان » عن أفى واقد . 

ثم رواه من طريق الوليد بن مسلم ( وهو طريق أحمد الثاى ) ٠»‏ ولكن فيه زيادة » وذلك أنه رواه عن 
إممق بن إبراهيم الحنظلى ؛ عن الوليد بن مسلم » عن الأوزاعى » عن حسان بن عطية » عن ابن مرثئد > او 
أن لاك عن أن ناك الى * 

وإلى هذه الطريق أشار ابن كثير فى تفسيره م : 534 ؛ بعد أن روى حديث أحمد فى المسند فقال : 
« ولكن رواه بعضهم عن الأوزاعى » عن حسان بن عطية » عن مسلم بن يزيد » عن أ واقد» به » 
ومنهم من زواه عن الأوزاعى » عن حسان » عن مرثد > أو أ مرد - عن أف واقد » به» » فخالف 
ما ى شن البسرى أ قال ١‏ وامرك 6ل والتعة فيا مر| بدا !1 

وم أجد ذكراً نى كتب الرجال لمسل بن يزيد » أو مرئد » أو ابن مرثئد . فإسناد هذا الخبر » كا 
كا ترى + هو على صعته منقطع . 

وخرجه السيوطى فق الدر المنشثور ١‏ : 359 »ع ولم ينسب لغير أجد والحا كم . 

#0 

وقوله : « إذا لم تصطبحوا » » أى : إذا لم تجدوا صبوحاً » و « الصبوح » ( بفتح الصاد ) من 
ما حلب من اللبن بالغداة ويشرب عندئذ . و « اصطبح القوم » : شر بوا الصبوح ف «صيح الرجل 
ضيفه » : سقاه الصبوح بالغداة . 

وقوله : « أو تغتبقوا» » أى : إذا لم تجدوا غبوقاً » و « الغبوق » ( بفتح الغين) : هو ما يحلب 
من اللبن بالعثى » ويشرب عندئذ . « غبق الرجل ضيفه » » سقاه غبوقاً . و « اغتبق القوم» : 
الغبوق بالعثى . 

أما « تحتفئوا )© فسياق تفسيرها بعد الآثر رقم : 1١١1#‏ ؛ ص : 45ه »ء تعليق : 8 . 

0)00 الأثر*: +١١١1-(الحصيب‏ بن زيد 0 ع عن الحسن »© مرسل » زوى 
عنه هشيم » هكذا قال البخارى ف الكبير 7١1/1١/‏ . وف المذيب : « وثقه أحمد» » وذكره ابن 


شر بوا 





تفسير سورة المائدة : م 

1١1‏ حدتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا هشم قال 
خصيب بن زيد العيمى قال » حدثنا الحسن : أن رجلا سأل النبى صل الله عليه 
وسام » فذكر مثله ح إلا أنه قال : أو تشجبى” ميرتهم . 00 

1 ابن حميد قال لتنا سلمة 6 عن ابن إحق قال» حدقى 
عمر بن عبد الله بن عروة » عن جذه عروة بن الزبير » عمن حدثه : أن رنجاة” 
من الأعراب أتى الى صلى الله عليه 0 يستفتيه فى الذى حرم الله عليه » والذى 
أحل له » فقال النبى صلى الله عليه وسلم تحل اث الطيبات » وتحرام علياك 


1 


الحبائث» إلا" أن تفتقر إلى طعام 1 ل 1 منه حى تستخى عنه. 


فقال الرجل : وما فقرى الذى “حل لى ؟ وما غناى الذى يغنينى عن ذلاك ؟9) 


فقال البى صلى الله عليه وسلم : إذا كنت ترجو نتاجاً » فتبلّْ باحوم ماشيتاك 
إلى نتاجاك » أو كنت ترجو غتى تطلبه » فتبلتخ من ذلك شيعا 29 فأطم أهلك 


ما بدا لاك حَى تستخى عنه . فقال الأعرانى : ما غناى الذى أدعه إذا وجدته ؟ 


حبان فى الثقات . وق ابن أى حاتم 5/1 / كوم » كتب (« خصيب بز ن بدر العيمى »> والصواب « خصيب 
ابن زيد» كماقال البخارى . 
و «الميرة» ( يكس الم ) : هو جلب الطعام . وى المخطوطة : « وتجىء » بالواو » وأثبت ما ى 
المطبوعة » وابن كين 2 0004 
« أو تحيا ميرتهم » » من «احياة » » وق الخطوطة: « نحى ) غير منقوطة » 
ها كذلك » من « جبى الماء فى الحوض محجيبه » : جمعه » و « جبى الخراج ) جمعه . ولو 
- : «ينى » من « جنى بيحنى » » كا تجنى المرة » لكان مجازا . وللذى ف المطبوعة : « يحى » » وجه . 
رلكن دحك ذا 153001 اغا كار نكا 22 بنداتر وال ا 
( ؟ ) الزيادة بين القوسين ن » لا يتم الكلام إلا بها » من مجمع | الزوائد 
(؟) نص ما رواه فى مجمع الزوائد : « ما فقرى » وما الذى كل من ١‏ الله اقطان فى 
الذى يغنيى عنه » . 
) 4 ) « تبلغ يشىء من الطعا ام أوغيره » : اكتى به . وقوله : « شيئاً» » أى : قليلا » غير مفرط 


0 معنى « قليل » فما سلف 5 : 448» تعليق 0/م : »4٠١#‏ تعليق :31 . 





تفسير سور المائدة : م 4ه 


فقال النى صلى الله عليه وسلم : إذا أرويت أهلاك غبوقاً من الليل» ١١‏ )فاجتنبما 


حرم الله علياث من طعام. [ وأمنا ] مالّلك» "١‏ افإنهميسور كله ؛ ليس فيه حرام. 50) 


١١89‏ حل ثبئ يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية » عن ابن 
عون قال : وجدت عند الحسن كتاب سمرة» فقرأته عليه » وكان فيه : ويسجترى 
من الاضطرار غتبنوق أو صَبدوح . (4) 

» حدثنا مان ام رفاعى قالاء حدثنا يحجى + بن ألى زائدة‎ ١١ 


عن ابن عون قال : قرأتى كتاب ممرة بن جندب : يكنى من الاضطرار - أو 


٠‏ أت الو 11 ره( 
من الجر ونه 1 حبوت ال باد 


ااا -حلد ثبى على بن سعيد الكندى وأبو كريب قالاء حدثنا عبد الله 
ابن إدريس » عن هشام بن حسان » عن الحسن قال : إذا اضطر الرجل إلى 
الميتة » أكل منها قوتده > يعبى لك م 

١ (‏ ) ف مجمع الزوائد : « غبوقاً من اللبن » » وما فى الطبرى أجود . 

)١ (‏ الزيادة بين القوسين » لا يتم الكلام إلا بها » زدتها من مجم الزوائد » ومن الدر المنثور . 
وأما قوله بعد : « ميسور كله » » أى : موسع عليك فيه . 

اك : 11174 - خرجه اطيثبى فى مجمع الزوائد مطولا » من « حديث سمرة بن جندب » 


عن رسول الله صل الله عليه وس أنه أتاه رجل من الأعراب » » ثم قال : « رواه الطبراف فى الكبير » 
والبزار بانغتصار :. وافى إسناد الطبراى مساتير ». وإسناد البزار ضعيف » . 

وذكره ابن كثير من تفسيره م« : 7٠١‏ عن هذا الموضع من التفسير » وفيه : «عروة بن الزبير » 
عن جدته » » والصواب ما فى الطبرى » والدر المنغور» وبما تبين من أن الحبر من حديث سمرة بن جندب . 

وخرجه فى الدر المنثور ١‏ : 558 » ول ينسبه لغير الطبرى . 

5220 الأثر : 1119 -(سمرة » » هو ( سمرة بن جندب بز ن هلال الفزارى » » صاحب رسول 
الله صل الله عليه وس . وكتابه هذا هو رسالته إلى بنيه » قال ابن سيرين : « فى رسالة سمرة إلى بنيه » 
عم كثير » . وانظر الأثر التالى . 

(5) الأآثر : ١١1.‏ “هذا الأثرء رواة البمىّ فى السئن عن ألبى عبيد » عن معاذ» عن ابن 

عون : قال : « رأيت عند الحسن كتب سمرة لبنيه : أنه يحزى* من الاضطرار - أو الضارورة ... . » 

و « الضرورة » و « الضارورة » » واحد » وهما اسم لمصدر « الاضطرار » . 

(5) «المسكة,» ( بضم اميم وسكون السين ) : هى ما يمسك الأبدان من الطعام والشراب 





تفسير سور المائدة :ع 


حل ثنا هناد بن السرى قال» حدثنا ابن مبارك» عن الأوزاعى» 
عن.حسان بن عطية قال: قال رجل : يا رسول الله» إنا بأرض عتمصة» فا يحل" 
لنا دن الميتة ؟ ومئ تحل" لنا الميتة ؟ قال : إذا لم تصطبحوا » أو تغتبقوا » ولم 


تحتفثوا بقلاة » فشأتكم زراك ا 

١‏ اححل ينا هات س0 السرى قال» حدثنا عيسى بن يونس » عن 
الأوزاعى؛ عن حسان بن عطية» عن رجل قد ممى لنا : أن رجلا قال للبى صلى 
الله عليه وسلم : إنا نكون بأرض عنمصة » فى تحل لنا الميتة ؟ قال : إذا لم 
تغتبقوا 3 ول تصطبحوا 2( وم تحتفئوا بقلا”» فشأنكم مها الل 

قال أو جعفر : يروئ هذا على أربعة أوجه : «تحتفئوا) بالهمزة - و «تحتفيوا» 
بتخفيف ١‏ الياء » و( الحاء ) - و ١‏ تحتفوا ) » بتشديد الفاء > و (١‏ تحتفوا » 
بالحاء » والتخفيف 6 ويحتمل الهمز 00 


وكذلك « القوت » : هو ما يقوم به بدن الإنسان من الطعام » وما بمسك الرمق من الرزق . 

» ١١١8 : الأثران : «مرررء #م ورت هه.اخبر أبى واقد الليق الذى مفى برتم‎ )١( 
. وانظر التعليق عليه هناك‎ 

: ما ذكره أبو جعفر هو روايات هذا الحرف بالحاء » ولكنه روى أيضاً بالحيم مهموزاً‎ )١( 
. تجتفئوا » من قوم : « جفأ البقل يحفه جفأ » واجتفأه » : إذا اقتلعه من أصله‎ 

وروى بالحيم غير مهموز « تجحتفوا » » معنى المهموز : « جفيت البقل واجتفيته ) . 

وروى بالحاء المعجمة : « « تختفوا » من , أخق الثىء » إذا أظهره بعد خفائه » كأنه قد أزال 
عفان . 

وأما ما رواه الطبرىباحاء » فتفسير « تحتفئوا » من «الحفأ » وهو البردى. يقال : « احتفا الحفأ» : 
اقتلعه من منبته . 

وأما « تحتفيوا » ( بكسر الفاء وضم الياء) من قوم : « احتنى الحفأء البقل » إذا اقتلعه من وجه 
الأرض بالأظافير » وأصله الهمز , 

وأما « تحتفوا » بتشديد الفاء » فن قولم : « احتف الطعام » إذا أكل جميع ما فى القدر » ومن 
قولم : « احتفت المرأة » : أزالت شعر وجهها ذتفاً مخيطين » فكأنهم ينتفون البقل من وجه الأرض 





تفسير سورة المائدة : 4 


او لاف يا 1 قوله ( يسكلوتك مَادًا 
اط أطيِبت وَمَا ل من ألْجَوَارج 6 


قال أبوجعفر : يعنى بذاك جل ثناقه : يسألاك» يا محمدء أصعابك: ما الذى 
أحل هلم أكله من مزلا ليوا والمآكل ؟ فقا ل للم : : أحل لك كي منها ح «الطيبات) » وهى 
الحلال الذىأذن لكم ربكم و فى أكله هن الذباائح» 2١7‏ وأحل لكم أيضاً عع ذلك » 
د ما علكمم من ١‏ 00 ) ء وهن الكواسب من سباع المماتم : 


0# 


والطير ميت «جوارح) » لخرحها لأريابها » وكسبها إينَاهم أقواتهم منالصيد: 


يقال منه : ( جرح فلان لأهله خيراً »» إذا أكسبهم خيراً و«فلان جارحة أهله »» 
يعبى بذذاثك: كاسهم ع ولا جارحة لفلانة )» إذا لم يكن ذا كاساء "2 ومله 
قول أعشى بى ثعلبة . 


3 


داكا جد مجر ا مها كرَ اجرح م كان ج02 


اك « تحتفوا » فن « احتى البقل » : إذا اقتلعه » وهو غير مهموز 

هذا » وقد قال الأزهرى : « قال أبوسعيد : صوابه : تحتفوا » بتخفيف الفاء من غير همز. وكل 
ثىء استؤصل فقد احتى » ومنه: إحفاء الشعر. قال : واحتى البقل : إذا أخذه من وجه الأرض بأطراف 
أصابعه من قضره وقلته > قال : ومن قال : تحتفئوا » 5 من الفا » البردى» فهو باطل» لآن 
البردى ليس من البقل . والبقول : ما نبت من العشب على وجه الأرض هما لا عرق له . قال : ولا بردى ى 
بلاد العرب > ويروى : ما لم تجتفئوا » بالحيم . قال : والاجتفاء أيضاً بالحي باطل لأن الاجتفاء : 
كت الا إذة حنانا حرو وت : ما لم تحتفوا » بتشديد الفاء » من : احتففت الشىء » إذا أخذته 
كلم ها تحت اكزلة ديها من |الشص». 

مع انظر تفسير ( الطيبات » فيا سلف م : لع*لره: ووه/": 5١‏ /ه: فه١:؛/‏ 
10 

( ؟) انظر مجاز القرآن لأنى عبيدة ١‏ : 4ه3. 

(") ديوانه : ١54‏ » وهى من قصيدة له طويلة » مجد فها إياس بن قبيصة الطاتٌ ء ملك الخير: 
ثم خم القصيدة ريذكر ءا لمم ,ع وذ كود شبايهة وما كان فيه بن رطى: ومراوية بؤائل 6 افقال يصق 3 
قوله فيمن يعاديه ( برواية الديوان ) : 





يعبى : اكتسب :9 
ورك من قوله : « وما علمم ) » ( وصيك ) ما علمم م الجوارح » اكتفاء بدلالة 
ما ذكر من الكلام على ما ترك ذكره . 


ج20 


و ميخ من 001 لك ا © داء الكت 


تلك < ناظر ينا ر اظاهراءة را لا مكؤن امك مر 7 


00 
0 8 8 م 2 له 
د خبار مُتضجر منة يدك رارم ما كانَاجتر 

قوله : « كلما» جع « كلمة» » يعنى به : هجاءه وشعره . وق الديوان : « كلما » مضبوطة 
بضم الكاف وتشديد اللام المفتوحة » ونقل عن الديوات « كل ما» ء وهو خطأ فيا أرجح . 
و و حسم الذاء يحسمه » : قطعه بالدواء . و « حسم العرق » : قطعه » ثم كواه لثلا يسيل دمه . 
و « الكشح » ( بفتح الكاف والشين) : داء يصيب الإنسان فى كشحه فيكوى . « الكشح » ( بفتح 
فسكون ) : ما بين | لخاصرة' إلى الضلع الخلف » وما كشحان ف الإنسان . و « طوى فلان كشحه» : 
أى أعرض وولاك كشحه » من البغض والعداوة . وأراد بقوله : « داء الكشح » » العداوة والبغضاء . 
يقول : أهجوه هجاء يشفيه من داء البغض ! 

ل وا 
0 أى كيا ظاهر الأثر . ليس أثره كأثر اللطم أو الكح . و « |( 
( بفتحتين ) : هو ا رن الام أد بد مل بام يق + ف ذلك أ حبث مع 
اللجام . وهو حرف لم اتذاكره كد كتب اللغة » وشرحته من سياق معى الشعر . يقول : أثر اللطم غير بين فهو 
يزول » وأثر كح اللجام سهل يأق متتابعاً قلا يؤذى » أما هذا الظاهر فهو مكواة من النار ( كا يبينه 
البييت الثالث ) . وأنا فى شك من رواية هذا البيت 

وقوله : « ذا حبار » ء أى ذا أثر » صفة ثانية لقوله : « ظاهراً » » و « الحبار » ( بفتح الحاء) 
الأثر ق الحلد من ضرب أو كى أو غيرهما . ومثله « الحبر » ( بكس فسكون ) . وق الديوان « ذا جبار » 
( بغم الحم ) » وهو لا معنى له » صواب إنشاده ما أثبت . و « الميسم » : المديدة الى يكو واد 
يشبه هجا ه بالمكواة الحامية تنضج الحلد » وتب فيه أذ ثراً لا يزول » ولا تزال تذكره بما اجترم . 

وأما رواية أى جعفر » فهى ف المخطوطة : « ذات حد » ( بالحاء المفتوحة ) » فإن صحت كذلك فهى 
صفة لقوله : « كلما حسمن » » و «الحد» : صلابة الثىء وشدته ونفاذه » كا يقال « حد الظهيرة » » 
أى : أشد حرها. وإن صحت روايته كا كان ف المطبوعة : « ذات خد» » ( بالحاء المعجمة) : من 
« الخدى و و الأحدود وء وهوالفق ء و« خدت الضرية جلده » إذا شقته وتركت فيه خداً .. وم أخاديد 
ااسياط » » 1 ثارها ى الحلد . وكلتاهما جيدة المعى . 

#0 

تنبيه : ديوان الأعشى المطبوع فى أوربة » ديوان كثير الخطأ والتحريف والتصحيف ٠‏ فن أجل ذلك 

اجتبدت فى تصحيح هذا الشعر » وفى كثير غيره ثما سلف من شعر الأعثى . 











تفسير سورة المائدة : 4 هئه 
وذلك أن القوم » فها باغنا » كانوا سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين 
أمره م بقتل الكلاب» عما بحل لم اتخاذه منها وصَيدّده » فأنزل الله عز 1 في 
0 عنه من ذلك هذه الاية . فاستثى مما كان حرم اتخاذه منهاء وأمر بي 


كلاب الصيد 2١١»‏ وكلاب الماشية » وكلاب الخرث » وأذن للم باتخاذ ذلك . 


ذكرا طبر يللك : 
84 حدثنا أبو كريب قال» حدثنا زيد بن حباب العكلى قال » 
حدثنا موسى بن عبيدة قال » أخبرنا أبان بن 0 عن 0 بن حكم » 
مى أم رافع » عن أنى رافع قال : جاء جبريل إلى النبى صا ى الله عليه وسلم 
يستأذن عليهء فأذن له فقال : قد أذنًا اك يا رسول الله رس قال: أجل » ولكنا 
لا ندخل بيتاً فيه كلب ! قال أبو رافع : فأمرنى أ نأقتل كل كلب بالمديئة» فقتات 
حتى اننبيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لحاء ثم جئت إلى رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته » فأمرنى فرجعت إلى الكلب فقتاتة . فجاؤوا فقالوا : 
يا رسول اللهء ما يحل لنا من هذه الأمة الى أمرت بقتلها ؟ قال : فسكت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فأتزل الله : « يسألونك ماذا أحيلهم قل أحل لكم الطيبات 
وما علدمم 5 الخوارح مكلبين + 27 


)١(‏ « القنية» ( بضم القاثئ » أو بكسرها » وسكون الثون ) :. اقتناء الأشياء واتخاذها لما 

00 )ب لمى يفوك يله لور سول الا عدن يلم رسول رات يوسي [للالتى شل اشعلي , 

() الآثر : ١١١4‏ -«وزيد بن الحباب العكلى » » مفى برقر: 188« » .ممه » 
6 » وهوثقة » من شيوخ أحمد 

و « موبى بن عبيدة بن نشيط الربذى » » مفى برقم : 1١8105 6 ١41/8‏ »6 [89"# 6 (895 » 
وهو ضعيف جداً . قال أحمد : « منكر الحديث » لا تحل الرواية عنه» . وى تفسير ابن كثير : 
« يونس بن عبيدة » » وهو خطأ يصحح . 

و « أبان بن صالح بن عمير بن عبيد » » ثقة . مضى برقم : لامع » "مس4 » وكان ف المطبوعة 
هنا : « حدثنا موبى بن عبيدة » قال أخبرنا صالح »وق الخطوطة :. قال أنا صالح » معلا 
فى كلتهماء والصواب ما أثبته » عن ا حا كم » والبييق » وابن كثير . 

002905 





تفسير سور المائدة : 4 

6 اا تاحدتنا القاسم قال». حدثنا الحسين قال » حدثى حجاج 2 
عن ابن جريج »عن عكرمة: أن" النبى صل الله عايه وسم بعك" أنا رافع فى قتل 
الكلاب» فقتل حبى بلغ العتوالى» ١)فدخل‏ عاصم بن عدى » وسعد بن خيامة » 
و بن ساعدة )» فقالوا :اذا را ل يا رسول الله ؟ افترلك: 0 يسألوناك ماذا 
أحل لم قل أحل كم الطيبات وما علمم من الخوارح مكلبين ) . 

١١١5‏ حدثبى المنى قال» حدثنا إسمق قال» حدثنا عبد الله بن الزبير 


قال » حدثونا عن مد بن كعب القرظى قال : لا أمر النبى صلى الله عليه 
وسام بقتل الكلاب ءقالوا: نا رسول الله » فهاذا بحل لنا من هذه الأمة ؟ فنزلت : 
« يسألوناك ماذا أحل لم ) > الآية . 


و « القعقاع بن حكم الكنافى » » تابعى ثقة » مضى برقم م 

و« سلمى أم رافع » » مولاة النى صل الله عليه وسلم » وهى زوجة أن رافع » روت عن الثزى 
صل الله عليه وسل » وعن فاطمة الزهراء . 

و ١‏ أبو رافع » مول رسول الله صل الله عليه وس . 

وإسناد هذا المبر ضعيف ٠‏ لضعف موبى بن عبيدة الربذى . ورواه ابن أنى حاتم أيضاً من طريق 
حجاج بن حمزة » عن زيد بن حباب ؛ عن موسى بن عبيدة » 5ا نقله ابن كثير فى تفسير: 8 : 078 » 
7 . وذكره اطيثمى فى مجمع الزوائد 4 : +4 ء» 48 »ع وقال : « رواه الطبراف فق الكبير » وفيه موبى 
ابن عبيدة الربثى » وهو ضعيف »© . 

أما البميق ق 'الشئن أو : 385 » والجاكر فى المستدرك #0١ : ١‏ » فقدروياه مختصراً من طريق 
معل بن منصور» عن ابن ألى ز ائدة » عن محمد بن إحق » عن أبان بن صالح © وهو أصح من أسناد 
أنى جعفر وابن أى حاتم . وقال الحاكم : وهذا حد يث صحيح الإسناد ولم رجاه » ووافقه الذهى . 

وقد روى حديث أ رافع » بغير هذا النقط » من طرق . انظر اطيشمى فى مجمع الزوائه 4 : 49 + 
56 سد أ ا ل لك 

وقوله : « عندها كلب ينبح علها » » أى: يرد عنها بنباحه ما تخاف من سبع » و ينذرها بمجىء 
ضيف إن استروح رائحته . وجاء بيانه فى الأثر الذى رواه أحمد فى مسنده 5 : 841 : «قالت : 
إفى امرأة مضيعة » و إن هذا الكلب يطرد عنى السبع » و يؤذنتى بابحا ». 

)١(‏ «العوالى » : أماكن بأعلى أراضى المدينة » وأدناها من المديئة على أربعة أميال » وأبعدها من 
جهة تجد مانية أميال ١‏ 











تفسير سور المائدة : غ امه 
ثم اختلف أهل التأويل فى« الحوارح » الى عنى الله بقوله : « وما علمتم من 
الوارح 2 . 
فقال بعضهم : هو كل ما عدم الصيد” فتعلّمه ع من بهيمة أو طائر. 
> "ذاكز :م اقال اذللك: + 
/ا11 حدثنا ابن حميد قال» حدثنا ابن المبارك» عن إسمعيل بن ا 
3 1ح ايلة 0 ّ اا 2 
عن الحسن فى قوله : وما علمم من الجوارح مكلبين»؛ قال : كل ما علم قصاد» 
من كلب أو صقر أو فهد أو غيره . 
6- حلثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن فضيل» عن إسمعيل بن مسلم » 
عن الحسن : « مكلبين » » قال: كل ما علم فصاد من كلب أو فهد أو غيره . 
9 حل ثنا ابن حنيد قال حدثنا ابن المبارك » عن معمر » عن ابن 
أبى نجيح» عن مجاهد فى صيد الفهد قال : هو من التوارح . 
حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا حكام » عن عنبسة» عن محمد 


ابن عبد الرجمن» عن القاسم بن ألى بزة » عن مجاهد فى قوله : « وما علمتم من 
الجوارح مكلبين ) » قال : الطير والكلاب . 
0- حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبو خالد الأحمرء عن الحجاج » 


عن عطاء ‏ عن القامم بن ألى بزة » عن مجاهد» مثله . 
65 حدثنا ابن وكيع قال » حدثنا ابن عبيئة» عن حميد » عن 
مجاهد : « مكلّبين » » قال : من الكلاب والطير . 
حل ثنا محمد بنعمروقال » حدثنا أبو عاصم عن عيسى »عن 
ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قول الله : « من الخوارح مكلبين » » قال : من 
الطير والكلاب . 
14 حدثنا المثى قال » حدثنا أبو حذيفة قال» حدثنا شبل » عن 8/4ه 
ابن أنى نجبح ؛ عن مجاهد » مثله . 





تفسير سورة المائدة : 4 

66 حدتى يعقوب بن إبراهم قال» حدثنا ابن علية قال» حدثنا 
شعبة - ح » وحدثنا ابن وكيع قال » حدثنا أى » عن شعبة -2 عن اشيم غن 
طلحة بن مصرف قال » قال خيثمة بن عبد الرحمن : هذا ما قد بينّنت اك : أن 
الصقر والبازى من اللخوارح .217 

65 حدثنا محمد بن المنى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال»؛ حدثنا 
شعبة قال» سمعت اليم يحدث » عن طاحة الإيائى » عن خيثمة قال : بيّنت 
للك :7" أن الصقر والباز والكلب من اللحوارح ١١.‏ 

117 حل ثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا عبد الله 
ابن عبرأ عن نافع ب اعن على ابن انحلنين :قال 0 

64- حل ثنا ابن وكيع قال حدثنا يحبى بن يمان » عن شرياثك » 
عن جابر » عن أبى جعفر قال : الباز والصقر من( الخوارح نكليين كك 

49 حل ثبى المثى قال» حدثنا عبد الله قال » .حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله : ١‏ وما علمم من التوارح مكابين » » يعتى ١+‏ الخوارح »» 
الكلاب الضوارى والفهود والصقور وأشباهها . 

6- حدثنا الحسن بن بحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال ٠‏ أخبرنا 


معمر ؛ عن ابن طاوس ٠‏ عن أبيه : « وما علمتم من اللخوارح مكلبين » » قال : 


من الكلاب ؛ وغيرها من الصقور والبيزان » 249 وأشباه ر ذلك مما يعلم . 


00 الأثرء فك د14( كيال افا : « هيم بن حبيب » » وهو« اليثم ابنأني 
اليثم و السرى الكوف الو عليه | نهد رقا :لها امسق أساديف راكد اماس م 1 اللي 

و « طلحة بن تصرف ايام 6 + ممق برقم 7 

و «اخيثمة بن عبد الرحمن بن ألى سبرة الحعنى » تابعى ثقة » مفى برقم : 8751 . 

220 ف المطبوعة : « أثبئت أن الصقر » » وف امخطوطة : « أتيت لك أن الصقر » » وكأن 
الصواب ما أثبت » استظهاراً من الأثر السالف . 

(؟) ف المطبوعة : « من الجوارح المكلبين » 0ت ماى الخطوطة » وهو صواب . 

(4) « البيزات » ( يكسر ا غناك بان ١‏ رابا اكد امك الا لاا : 
وقوطم « باز » لغة فى « بازى » . وجمع « بازى » « بزاة » و « بواز » . 





تفسير سورة الما ئدة : م 4" 

١‏ حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى ألى قال » حدثنى عمى قال؛ 
حدثى أنى ‏ عن أبيه ؛ عن أبن عباس قوله: « ونا عامتم من اتوارح مكلبين »» 
الجوارح : الكلاب والصقور المعدّمة . 

اهلا - حل ثبى سعيد بن الر بيع الرازى قال» حدثنا سفيان » عن عمرو 
ابن دينار » سمع عبيد بن عمير يقول فى قوله : «من اللخوارح مكلبين »» قال : الكلاب 
الا 

وقال آخرون : إنما عنى الله جل ثنائه بقوله : « وما علمتم من الخوارح 
مكلبين ؛ ‏ الكلاب دون غيرها من السباع . 

» ذكر من قال ذلات : 

161 حل ثنا ابن حميد قال » حدثنا أبو تميلة قال» حدثنا عبيد » عن 
الضحاك : ١‏ وما عاهم من الجوارح مكلبين » » قال : هى الكلاب . 

4 حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن مفضل قال» حدثنا 
أسباط » عن السدى قوله : ( وما عامتم من اللبوارح مكلبين » » يقول : أحل لكم 
صيد الكلاب الى علمتوهن . 

6 حدثنا هناد قال» حدثنا ابن أنى زائدة قال أخبرنا ابن جريج » 
عن نافع »عن ابنعمر قال : أمنّا ما صاد من الطير- والبزاة” من الطير- فها أدركت 
فهو ات » وإلا فلا تطعمه. )١(‏ 


#ا# » 


قال أبو جعفر : وأولى القولين بتأويل الآية قول من قال : «وكل ما صاد من 
الطير والسباع فن الحوارح » وأن” صيد جميع ذا حلال إذا صاد” بعد التعليم > 


0030 فق المطبوعة : « فلا تطمعه » » وهو خطأ فى الطباعة . 





تفسير سور المائدة : 4 
لأن الله جل ثناه عم بقوله: « وما علمتم من الخوارح مكلبين » كل" جارحة » ولم 
خصص منها شيئاً . فكل « جارحة » » كانت بالصفة التى وصف الله من كل طائر 
م 2 فحلال أكل صيدها 0 


#«ا# #»# 


وقد روى عن النبى” صلى الله عليه وسلم بنحو ما قلنا فى ذلك خب » مع ما فى 


الآية من الدلالة الى ذكرنا على صحة ما قانا فى ذلك » وهو ما :- 

حل ثنا به هناد قال» حدثنا عيسى بن يونس » عن مجالد » عن 
الشعبى » عن عدى بن حاتم قال “مالك رسول الله صلى الله عليه وسم عن صيد 
البازى فقال : اما أمسنك عليك فكثل. () 


#«اا## 


0020 الآثر : 5 « هناد» هو «هئاد بن السرى بن مصعب الدارى » © اثقة . مضى 
الثم ف مه 5١‏ ) رهلا" 58و15 ١5ؤ"9,‏ 

و «عيمى بن يونس بن ألى إبحق السبيعى» » الفقيه ابن الفقيه ابن الفقيه » ثقة حافظ رضى » مات 
سنة 110 . مترجم فى المذيب . 

و « مجالد» هو : « مجالد بن سعيد بن عمير اطمدانى» » مضى برقم 16 الاب 
وقد 'تعلى أنه اثقةاء ضعفه بعض الأ"مة » وأن الراجح ى شأنه ؛ تصحيح حديت القدماء عنه» وأن 
أعدل ما قول فيه » قول عبد الرحمن بن مهدى : « حديث مجالد عند الأحداث ؛ بحى بن سعيد وأنى أسامة » 
ليس بشىء . ولكن حديث شعبة وحماد بن زيد وهشيم » وهؤلاء القدماء » » وقول ابن أبى حاتم : « يعنى أنه 
تغير حفظه فى آخر عمره . ماث سنة )1١44‏ . 

وخبر الشعبى عن عدى بن حاتم » رواه مسل والبخارى عن طريق زكريا بن أب زائدة » عن الشعبى » 
عنعدى بن حاتم أن عديا سأل رسولالته عن صيد الكلب . فقال : أمسك عليك فكل » الحديث ( انظر 
ستن البق ه : وم , سر ), 
ورواه الأمة أيضاً من طريق عبدالله بن أني السفر عن الشعبى » حومن طريق عاصم الأحول » عن الشعبى ح 
ومن طريق بيان عن الشءبى . ورووه أيضاً من طرق عن عدى بن حاتم » وليس فيها ذكر « الباز» . 
( انظر السن الكبرى للبيق و : وم؟ -م؟؟) » وانظر ما سيأق رقم : 11 

ثم روى البق بإسناده عن عبد الله بن تمير » عن مجالد» عن الشعبى » عن عدى بن حاتم : أن 
الثثى صل الله عليه وس قال : ها علمت من كلب أو باز ثم أرسلته » وذكرت اسم الله » فكل ما أمسك 
عليك » الحديث . ثم قال البيق : « . . : إلا أن ذكر البازى فى هذه الرواية » لم يأت به الحفاظ 
الذين قدمنا ذكره عن الشعبى ٠‏ وإنما أ به مجالد » والله أعل» . 

ورواية عيسى بن يونس » عن مجالد » تعد من رواية القدماء عن مجالد قبل أن يتغير حفظه . وعيسى 
ابن يونس ثقة ثبت فكأن أبا جعفر صصحهذا الحديث واحتج به » لأنه رواية ثقة؛عن ثقة قب لتغيره . 














تفسير سور المائدة : 4 أءه 
> فأباح صلى لله عليه وسلم صيد البازى وجعاه من ابلتوارح. فى ذاك د لالة بين 
على فساد قول من قال : «عنى الله بقوله : « وما عامم من التوارح ) اما علننا 
من الكلاب خاصة » دون غيرها من سائر الخوارح 0 
فإن ظن ظان” أن فى قوله : « مكلبين » » دلالة على أن المحوارح التى ذكرت 
فى قوله : « وما علمتم من الخوارح ) » هى الكلاب خاصة » فقد ظن غير 
الصواب . 


وذاث أن معنى الآبة : قل أحمل” لكم ا حال مصيركم 
أححاب كلاب- الطيبات » وصيداما علمتوه الصيد هن كواسب السباع والطير . 


فقوله : « مكلبين» » صفة لاقانص » وإن صاد بغير الكلاب فى بعض أحيانه . 
وهو نظير قول القائل يخاطب قوماً ٠:‏ أحل” كم الطيبات وما علمم من اللحوارح 
مكلبين مؤينين ». فعلوم أنه إنما عى قائل ذاث؛ إخبار القوم أن" الله جل ذكره 
أحل لم » فى حال كونهم أهل” إيمان» الطيبات وصيد اللتوارح الى أعلمهم أنه 
لايل لم منه إلا ما صادوه به . 2١‏ فكذات قوله : « أحل لم الطيبات وما علمم 
من التوارح مكلبين» لذاك نظيره»ء فى أن التكليب للقانص > بالكلاب كان صيده 
أو بغيرها - لا أنه إعلام من الله عز ذكره أنه لا يحل من الصيد إلا ما صادته 
الكلاب : 


0031 ف المطبوعة : رما صادوه بها ) » وما فى المخطوطة صواب أيضاً . 





تفسير سورة المائدة : 4 


القول فى تأويل قوله ( تُملموئن م ما الك أنه 1 


قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله: معدن قد بون ا حوارح فتعاءمونون 
طلب الصيد لكر ته مما علمكم الله  »‏ يعنى بذاك : من التأديب الذى أ بكم الله 
والعلم اذى علمكم ا 

وقد قال بعض أهل التأويل : معنى قوله : « مما علمكر الله )» كما علمكم الله. 

: ذكر من قال ذلك‎ ٠ 

» حل ثنا محمد بن الحسين قال» حدثنا أحمد بن المفضل قال‎ ١١60 
حدثنا أسباط » عن السدى : « تعللمونهن مما علمكم الله ) » يقول : تعلمونين من‎ 
الطاب كما علمكم الله‎ 

- ولسنا نعرف فى كلام العرب ( من » بمعنى «١‏ الكاف» ؛ لأن « من » تدخل 
فى كلامهم بمعنى التبعيض » و ١‏ الكاف » بمعبى التشبيه . وإئما يوضع احرف 
مكان آخرغيره» إذا تقار معنياهما . فأما إذا اختلفت معانبهما » فغير موجود فى 
كلامهم وضع أحدهما عتقيب الآندر . وكتاب الله وتنزيله أحرّى الكلام أن 
يسَّبَ ما خرج عن المفهوم والغاية فى الفصاحة من كلام من نزل بلسانه 


١ انظر معافى القرآن للفراء‎ )١ ١ 

6 أب أن قد سقط تهنا اير » لم نخدم أن جسفر» وذلك بدلالة قوله بعد: « قيل : 
اختلف أهل التأويل فى ذلك » . والذى أستظهره من كلامه فى آخر سياقة هذه الأقوال مناختلاف الأمة (ص : 
4ده) ء أن ا كعادته » عن معنى « تعليم الخوارحج »؛ ثم أجاب عنه يذكر اختلاف 
أهل التأويل . وم أستجز ضع شيئاً مكان النقط التى وضعتّها للدلالة على هذا «التعيل !الآ اعد 
أ ال ا 1114 رانظر ص: هه » تعليق : 29 «#. 








تفسبر سورة المائدة : + عمة 


4 حدثنا أبو كريب قال » حدثنا إسمعيل بن صبيح قال» خدثنا 
ركه هال عمر بن بشير قال » حدثنا عامر: أن عدى بن حاتم الطائى قال : أتى 


رجل رسول الله صلى الله عليه وس يسأله عن صيد الكلاب » قل يدر ما يقول له » 
2 عه ام 2 ِ مود 
حى نزلت هذه الآية : ٠‏ تعامونين جما علمكم الله) )3١.‏ 


قيل : اختلف أهل التأويل فى ذلاث .7" 


7 :هو أن يَستشلى لطلب الصيد إذا أرسله صاحبهء ©» 


4 الوا ٠8‏ - م إسماعيل بن جيم اليشكرى » » ثقة مضى برقم 1 
0 

و « أبوهاق” » عر بن بشير الحمداف م © قال'أحمد : « صالح الحديث » . وقال يحى بن معين : 
« ضعيف » . وذكره ابن حبان فى الثقات » وقال أبو حاتم الرازى : « ليس بقوى » يكتب حديثه » 
وجابر الحعى أحب إلى منه » . وذكره اين شاهين © والعقيل فى الضعفاء . مترجم فى ابن أنى حاتم 
٠٠١/1 /‏ » ولسان الميزان 4 : 8107 ؟ ء ومضى أيضاً برقم : 44177 . 

وكان ف المطبوعة : « حدثنا أبوهاف* عن أفى بشر » » وهو خطأ حض » وتغيير سىء لما كان فى 
الخطوطة : « حدثنا أبوهاى” عمر بن بشر » » والصوا 0 

و « عامر » هو الشعى . 

وهو حديث ضعيف لضعف « أنى هاى”*» . وخرجه السيوطى فى الد اللو 162 ونسه 
أيضاً لعبد بن حميد » والقصة فيه : « أن عدى بن حاتم الطائى » أنى رسول الله صلى الله عليه وس » . 

(؟) انظر التعليق السالف ص : * هه » تآعليق : ٠‏ » والتعليق التالى . 

(8) ف اللخطولة : « فقال سيم هو جوارحاً صيدها » فقال لنا : وما علمتم من الموارح 
مكلبين أن يستشل . . . » » ووضع الناسخ بين « هو » و « جوارحاً » من فوق حرف «لا.» وبعد 
و حرف ل ا اا 
0 : « جوارحا صيدها » فقال لنا : من الموارح مكلبين » هو بعض المملة الى سقطت فى 
ب لحان بع ]ل الت لنياف اتعليق السالف »ء وما قبله : ص 5ه » تعليق : ؟ 

( 4 ) قوله : « يستشلى » » بالبناء للمعلوم » أراد به هنا : أن يغرى بطلب الصيد . وقد ذكر أهل 
اللغة : «أشلى الكلب واستشلاه » إذا دعاه ياسمه » وقد أنكر ثعلب أن « أشلى الكلب» معتى أغراه بالصيد » 
وأجازه غيره . ومن أجازه فقد أصاب » وقد قال الشافعى فى الأم ٠‏ : 191 : 


س عه 
« الكلب المعلم الى إذااعل اعتفل» 


فاستعمل « استشل » مطاوعاً لقوله : « أشلى الكلب » بمعنى : أغراه بالصيد . ثم عاد الشافغئ فاستعمل 
« استشلى الكلب ) بمعبى 1 وأأكل الكلت ) غير مطاوع 2 فقال فى الأم ال ا 





4ه تفسير سورة المائدة : +4 
ويمسك عليه إذا أخذه فلا يأكل منه.» ويستجيب له إذا دعاه » ولا يفرٌ منه إذا 
أراده . فإذا تتابع ذلك -منهمراراً كان «معلَّماً) . وهذا قول حماعة من أهل المنجاز 
وبعض أهل العراق . 

ه ذكر من قال ذللك : 

6649 حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» أخبرنا ابن 
جريج قال » قالعطاء : كل شىء قتله صائدك قبلأن يعلّم واسفسك ريه 
فهو ميتة . ولا يكون قتلهإياه ذكاة»حتى يعانم ويسّمسلك ويصيد . فإن كان ذلك 
ثم قتل » فهو ذكاته . 

حدتبى محمد بن سعد قال» حدثتى أبى قال » حدثتى عمى 
قال » حدثى ألى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : إن المعلم من الكلاب : أن 
يمسلك صيده فلا يأكل منه حى يأتيه صاحبه . فإن أكل من صيده قبل أن يأتيه 
ضاحبه فيدرك ذكاته » فلا يأكل من صيده . 

١‏ حدثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن عبينة » عن عمرو » عن 
طاوس ٠»‏ عن ابن عباس قال : إذا أكل الكلب فلا تأكل ٠‏ فإنما أمسك على 


(اوتعلر اللا كلها اعفد 6 الناوعم 'والعرةكوالعافتن وغيرها لهو ا ا 
يت 5 و 5300-0-0 ف ا 9 06 


ا 1 
ن يدعى يعيب » و استشلى فيطير 6 


ثم عاد فاستعمل « استشلى » بالمعنيين حميعاً » مطاوعاً وغير مطاوع » فى جملة طويلة فى الأم * : ١98‏ 
أثبت بعفما : 
الي 2 هه ا 0 
« .,. ..وإذا اسْتشل الزَجُل اكلئة على ,الضيدا :ست :قربا كان منة :أو بعيدابسا 
فانزْحِرَ وأمْتشل باستشلائه . . . » . 
فصح بذلك ما استعمله أبو جعفر » هذا بحلاف ما جاء فى الشعر ء ما يسقط اعتراض ثعلب على 
« أشل» بمعى : أغرى . 











تفسير سور المائدة : 4 507 


7 حل ثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهم قالاء. حدثنا إسمعيل بن 
إبراهم قال » حدثنا أبو المعلى » عن سعيد بن جبير قال ء قال ابن عباس : 
إذا أرسل الرجل الكلب فأكل.من صيده فقد أفسده » وإن كان ذكر امم الله 
حين أرسله - فرعم أنه إنما أمساث على نفسه ١١ت‏ والله يقول : « من النوارح 


مكلبين تعلمونبن مما علمكم لله ) + فرعم أنه إذا أكل من صيده قبل أن يأتيه 
صاحبه أنه ليس عل ََ وأنه ينبغى أن بنُضرب ويعلم حى يرك ذلاك اتفائق 

١1١11‏ - حل ثنا أبو كريب قال؛ حدثنا معمر الرقى » عن حجاج . عن 
عطاء ء عن ابن عباس قال : إذا أخذ الكلب فقتتل.فأكل» فهو سبع . 1؟) 

76 حل ثنا ابن المبى قال » حدثتى عبد الأعلى قال» حدثنا داود » 
عن عامرء عن ابن عباس قال : لا يأكل منه» فإنه لو كان معلَّماًلم يأكل منه » 
ول يتعلم ما علّمتّه . إنما أمساث على نفسه » ولم ينُمساك عليات . 

565 حل ثنا ابن المنى قال» حدثنا يزيد بنهرون قالء» أخبرنا: داود» 
عن الشعبى » عن ابن عباس » بنحوه . 

5 حل ثنا محمد بن بشار قال » حدثنا عيد الرحمن قال » حدثنا 
سفيان* عن ماد » عن إبراهم » عن. ابن :عباس قال !:. إذا أكل الكلب فلا 
تأكل 0 


)١(‏ قوله : « فزع أنه إنما أمسك على نفسه » » هذا من قول سعيد بن جبير » حكاية لقول 
ابن عباس . و « زعم » فى هذا ا موضع بمعى :كال ل زعم 0 فيا يذم من القول والظن . 
كثيراً فى كلامهم » فاحفظه . 

ار ا « أبو المعلى » العطار » هو : « بحى بن ميمون الضى » » ثقة كثير 
الحديث مترجم ف المبذيب 2 وقد مضى فى الإسنادين رقم :45م ع م. 

() دالا و02 م1 زيل لدم مشر بالرفا » لاحو + « معمر ين سلبان التنخعى » الرق » . 
وثقه أحد . مترجم فى التبذيب . 

( )07 الطرية ذا كلت الكلاب » بالجمع » وأثبت ما فى المخطوطة » وإن كان الناسخ 
كيك أولا : «أكلت,» ثم عاد فمجمج الحروف حى جعل اللام والتاء فى «أكلت 0 أكل 2.0 





تفسير سورة المائدة : 4 


117- حل ثنا ابن بشار قال » حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان » 
عن أنى إتعق ‏ عن الشعبى » عن ابن عباس » بمثله . 

7 حل ثنا حميد بن مسعدة قالء حدثنا بشر بن المفضل قال » 
حدثنا ابن عون قال : قلت لعامر الشعبى : الرجل يرسل كلبته فيأكل منه » أنأكل 
منه ؟ قال : لا لم يتعلّم الذى عالّمته . 


49 حل ثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن ادريس» عن ليث عن 
مجاهد » عن ابن عمر قال : إذا أكل الكلب من صيده فاضربه » فإنه ليس بمعا م. 

١١‏ حلثنا سوار بن عبد الله قال» حدثنا بحجى بن سعيك» ع ابن 
جريج » عن :ابن طاوس » عن أيه قال : إذا أكل الكلب فهو ميتة » 
فلا تأكله . 

1 حدثنا الحسن بن عرفة قال» حدثنا هشم » عن أى نشر 6 
عن سعيد بن جبير - وسار » عن الشعبى - ومغيرة» عن إبراهم - أنهم قالوا ى 
الكلب إذا أكل من صيده : فلا تأكل » فإنما أمسلك على نفسه . 

7 حل ثنا ابن بشارقال» حدثنا أبو عاصم قال ء أنخبرنا ابن جر بج 
قالء قال عطاء : إن وجدت الكلب قد أكل من الصيد» فا وجدته م فدعه » 
فإنه مما لم عسك علياك صيداً . إنا هو سيع أمسلث على نفسه ولم يسك عليك » 
وإن كان قد عللم . 

7 حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال » 
تحدئنا أشياظ » عن السدى » ينحوه . 

وقال آخرون نحو هذه المقالة » غير أنهم حد وا لمعرفة لكلاب أن كليه 
قد قبل التعليم وصار من المتوارح الحلال صيدها :2١(‏ أن يفعل ذلك كلبه مرات 


)2200 « الكلاب ( بتشديد الام ) :. هو صاحب الكلاب . و « المكلب » ( بتشديد اللام 











تفسير سورة المائدة : 4 


لذن ١‏ وهذا قول محكى عن ألى يوسف وحمد بن الحسن ٍ 


وقال آخرون تمن قال هذه المقالة : لاحدة لعلم الكلااب بذلك من كلبه 
أكثر من أن يفعل كلبه ما وصفنا أنه له تعلم. قالوا: فإذا فعل ذلك فقد صار معلّماً 
حلالا” صيده . وهذا قول بعض المتأخرين . 

وفرق بعض قائى هذه المقالة بين تعلم البازى وسائر الطيور الخارحة وتعلم 
الكلب وضارى السباع اللدارحة » فقال : جائز أكل ما أكل هنه البازى من 
الصيد . قالوا: وإنما تعلم البازى أن يطير إذا استشل + ويجيب إذا دعبى » 
ولا ينفر من صاحبه إذا أراد أخذه . قالوا : وليس من شروط تعليمه أن لا يأكل 
0 

ذكزمن قال ذلك : 

7*4 حل ثنا هناد بن السرى قال» حدثنا هشمء» عن مغيرة » عن 
إبراهم وحجاج » عن عطاء قال : لا بأس بصيد البازى وإن أكل منه . 

ه10 خدثنا أبو كريب قال» حدثنا أسباط قال» حدثنا أبو إضمق 
الغيان ؛ عن حماد » عن إبراهم » عن ابن عباس أنه قال فى الطير : إذا أرسلسه 
فقتل» فكثل . فإن الكلب إذا ضربته لم يتعلد”. وإنتعلم الطير أن يرجع إلى ضاحبه » 
وليبس يضرب إذا أكل من الصيد ونتف من الريش . ”') 

1١115‏ حدثنا ابن حميد قال » حدثنا يحبى بن واضح قال » حدثنا 
أبوحمزة » .عن جابر» عن الشعبى قال :. ليس البازى والصقر كالكلب» فإذا أرسلهما 
فأمسكا فأكلا » فدعوتهما فأتياك » فكل منه . 


المكسورة ) : هو الذى يعم الكلاب أخذ الصيد . ولكنه وضع د الكلاب » هتنا موضع « المكلب » . وهو 
جيد صحيح . 


)١(‏ فق المطبوعة : .« فإذا أكل من الضيد ونتف من الريش فكل » » بزيادة «رفكل» » عن 
| #طوطة» وكان فها مثل ما ف المطبوعة : « فإذا أكل او عا ىتحف أن الصواب «.إذا أكل: 6 46 
بحذف الفاء » ويستقيم الكلام على ما فى الثر بحة . 





تفسير سورة المائدة : 4 


1107 حل ثنا هناد قال » حدثنا أبو زييد» عنمطرف »عن حماد» قال 
إبراهم : كثل” صيد البازى وإن أكل منه . 
1114 حدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن سفيان » عن حماد » عن 


إبراهم - وجابر ؛ عن الشعى » قال + كل من _صيد البان و إن اكز 10 


69“ حل ثنا ابن حميد قالء حدثنا جرير » عن مغيرة» عن حماد » 
عن إبراهم : إذا أكل البازى والصقر من الصيد » فكثل » فإنه لا يعللم . ”") 

4 حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 
عن خماد » عن إبراهم قال لانانن با أكل منه البازى . 

- حدثنا ابن المثى قالء حدثنا محمد بن جعفر قال » حدثنا 
شعبة » عن حماد : أنه قال فى البازى إذا أكل منهء قال : كثل" . 2 


وقال آآخرون منهم : سواء تعلم الطير والبهائم والسباع » لا يكون نوع من ذلاك 

معانّماً إلابما يكونبه سائر الأنواع معام . وقالوا : لا يحل أكل ثبىء من الصيد 

الذئ صادته جارخة فأكلت منه "247 كائنة ها كانت تلك الخارجة © بهيمة” > 

أو طائراً . 2*0 قالوا : لأن من شروط تعليمها الذى بحل به صيدها : أن تمسك 
ما صادت على صاحبها » فلا تأكل منه . 
+ ذكر من قال ذلك : 

- حدثنا هناد وأبو كريب قالا » حدثنا بن أنى زائدة .قال » حدثنا 


)١(‏ ف المطبوعة : « صيد البازى » بالياء آخره » والذى ف المخطوطة صواب . وانظر ما سلف 
ص : 548 » تعليق : 2-4 

(؟) يعى : فإنه لا يعم أن لا يأكل من الصيد كا يعم الكلب . 

( *) ف المطبوعة : « إذا أكل منه فكل » » وأثبت ماق المخطوطة » فهو صواب محض . 

( 4 ) قا #طوطة : « لا بجحعل كل شىء من الصيد . . . » » والصواب ما فى المطبوعة . 

( ه) ف ال#طوطة : « يبيمة أو طائر » بالرفع » والصواب »ما فى المطبوعة . 








تفسير سورة المائدة : »+ 64 
محمد بن الم » عن عامر قال: قال .على : إذا أكل البازى من صيده فلا تأكل . (1) 
1١111‏ حدثنا ابن المثبى قال » حدثنا ابن جعفر » عن شعبة »عن 
مجالد بن سعيد » عن الشعبى قال : إذا أكل البازى منه فلا تأكل . 
465 حل ثنا هناد قال» حدثنا وكيع» عن سفيان »عن سالم » عن 
سعيد بن جبير قال : إذا أكل البازى فلا تأكل . 
6 حل ثنا هناد قال » حدثنا وكيع » عنعمر بن الوليد الشنى" قال : 
سمعت عكرمة قال : إذا أكل البازى فلا تأكل .29 
٠-8‏ حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا أبو عاصم قال» أخبرنا ابن جريج 


قال » قال عطاء : الكلب والبازى كله واحد» لا تأكل ما أكل منه من الصيد » 


إلا أن تدرك ذكاته فتذكنيه . قال قلت لعطاء : البازى ينتف الريش ؟ قال : فا 
أدركته ولم يأكل فكل . قال ذلك غير مرة . 

وقال آخرون : تعل مكل جارحة من البهاتم والطير واحد.قالوا : وتعليمه الذى 
0 بدصيده: أن يَشْلى على الصيد فيستشى ويأخذ الصيد»ء (')ويدعووصاحبه 


فيجيب » ولا يفر منهإذا أحذه 40 قالوا 2 فإذا فعل الخارح ذلك كان 2 معلما) (©) 


. الآثر : +1118 -« محمد بن سالم الممداى » » أبوسهل الكوق . ضعيف الحديث متروك‎ )١( 
. 44 : مرجم ف المذيب . ومضى فى الإسناد رقم‎ 

(؟) الآثر : 11186 -« عمر بن الوليد الثنى » » أبو سلمة العبدى » من عبد القيس . روى 
عن عكرمة » وشهاب بن عباد العصرى . روى عنه وكيع » وأبو نعيم . قال أبو حاتم : « ما أرى بحديثه 
يأسا » وعامة حديثه عن عكرمة فقط » ما أقل ما يجاوز به إلى ابن عباس » . وقال يحى القطان : « ليس 
هوعندى من أعتمد عليه » ولكنه لا بأس به » . مترجم فى ابن أن حاتم #ا/را/وم » ولسان الميزان 
0 

وكان فالمطبوعة :« عمرو بن الوليد السبمى» » وليس صواباً » غير ماف المخطوطة وهوالذى أثبت. 

(") انظر ماسلف ص : ##هوهء تعليق : 4 . 

( 4 ) ف المظبوعة والمخطوطة : « أولا يفر منه » » والصواب بالواو كا أثبته . 

( ه ) ف المطبوعة وامخطوطة : « قال » بالإفراد » والدى قبله والذى بعده يقتضى أن تكون « قالوا » . 





كه تفسير سورة المائدة : 4 

داخلاة فى المعنى الذى قال الله : ١‏ وما 0 من 00 0 تعلمونهن مما 
علمك الله فكلوا مما أمسكن عليكم) . قالوا : وليس من شرط تعليم ذلاكأن لايأكل 
من الصيد . قالوا: وكيف يجوز أن 1 ذلك من شرطه » سني 


17- حل ثنا ابن أنى الشوارب قال » حدثنا يزيد بن زريع قال» حدثنا 


سعيد» عن قتادة »عن سعيد - أو سعد -» عن سلمان قال : إذا أرسلت كلباك 
على صيد » وذكرت | سم الله » فأكل ثلثيه وبى ثلثه » فكل ما بى ٠١.‏ 

4- حدثنا حميد بن مسعدة قال » حدثنا بشر بن المفضل قال » 
حدثنا حميد قال » حدثى القاسم بن ربيعة » عمن حدثه » عن سرلمان - 
وبكر بن عبد الله » عمن نحدثه » عن سلمان - : أن الكلب يأخذ الضيد فيأكل 
منه » قال : كل » وإن أكل ثلثيه » إذا أرسلته وذكرث اسم الله » وكان 
معا )510 


8 حل ثنا ابن بشار وابن المثبى قالاء» حدثنا محمد بن جعفر قال» 

.» سعيد» الأول » هو « سعيد بن أفى عروبة‎ ( - ١١١810 : الآثر‎ )١( 

و « سعيد » الثانى » هو ( سعيد بن المسيب » 

و « سلمان » » هوابن الإسلام » « سلمان المير الفارسى » » صاحب رسول الله صل الله عليه وس . 
وكان ف ا #طوطة فى هذا الأثر » والذى يليه « سلمان » » ثم استقامت المخطوطة على الصواب . وسيأق بعد 
الأثر مم 0 » ف تعقيب ألى جعفر أن سعيد بن المسيب » غير معلوم له سباع من سلمان 
الفارسى . 

أن 'قزلة 3 أن “عد 1 فم أعرت ها أراد به ع وم أغرك امن يكون رسعلا الذئ يزوائ انه 
قنادة » والذى يروى عن سلمان . وسيأق فى الآثار التالية » رواية مثل ذلك غن « سعد بن أفى وقاص » . 
فأخشى أن يكون ف الإسناد تقديم وتأخير : « قتادة » عن سعيد » عن سلمان » أو سعد » . وأذا فى شك 

وهذا الأثر رواه البمتى ف السئن ‏ 0 

(؟) الآثر ١١١882:‏ - «بكر بن عبد الله المزفى» » مفى برقم : لم4 » 4لا١م4‏ » 
تلحر كلعلاو. 

وكان ف هذا الموضع من ا#طوطة أيضاً « سلعان » » وانظر التعليق على الأثر السالف . 





تفسير سور المائدة : 4 ىه 


حدثنا شعبة قال » سمعت قتادة يحجدث » عن سعيد بن المسيب قال » قال سلمان : 
كل » وإت أكل ثلفيه كايعى اليد إذا أكل افنه الكلت . 

ل حلدثنا هناد قال» حدثنا وكيع » عن شعبة» عن قتادة » عن 
سعيد بن المسيب » عن سامان» تحوه . 

0١‏ حدثنا ابن المثى قال؛ حدثنا ابن ألى عدى وعبد العزيز بن 
عبد الصمد ؛ عن شعبة - ح وحدثنا هناد قال » حدثنا عبدة - جميعاً » عن 
سعيد » عن قتادة :عن سعيد بن المسيب قال » قال سلمان : إذا أرسلت كلباك 
لمعم وذكرت اسم" الله » فأكل ثلثيه وبى ثلثه » فكل . )١7‏ 

5“ حدثنا هناد قالء حدثنا عبدة » عن سعيد» عن قتادة » عن 
سعيد » عن سلمان» نحوه . 

١١19‏ حل ثنا مجاهد بن موسى قال» حدثنا يزيد» عن بكر بن عبد الله 
المزنى والقاسم : أن سلمان قال : إذا أكل الكلب فكل » وإن أكل ثلثيه . 

١45‏ حدتى يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية» عن داود 
أبن أنى الفرات » عن محمد بن زيد » عن سعيد بن المسيب قال : قال سلمان : 
إذا أرسلت كلك المعلّم أو بازّك» فسمّيتفأكل نصفه أو ثلثيه » فكل بقيّيه . ؟) 

66 حل ثبى يونس بن عبد الأعلى قال » أخبرنا ابن وهب قال » أخبر لىخرمة 


ابن بكير »عن أبيه » عن حميد بنمالاك بن خثم الدؤلى : أنه سال سيعل بنألى وقاص 
عن الصيد يأكل منه الكلب » فقال : كل » وإنْلم يبق منه إلا حذاية ‏ يعى : 


بضعة 0 


00 ف المطبوعة : « فأكل ثلثه فكل » » أسقط من الكلام ما ثبت ف الخطوطة . 
50 الآأثر : 1١١1١94‏ -روداود بن أنى الفرات » هو ٠‏ داود بن عمر بن الفرات الكندى » . 
ثقة » يروى عن « محمد بن زيد بن على الكندى » . مترجم فى المذيب » والكبير للبخارى 5/ 7١/1‏ . 
و « محمد بن زيد بن على الكندى » ويقال « العبدى » » قاضى مروء ثقة صالح الحديث . مرجم 
فى التمذيب » والكبير 24/1/1١‏ . 
(8) الآثر : ١١١6‏ «خخرمة بن بكير بن عبد الله بن الأشج » » مفى برقم : 8099 . 
ج 55 





تفسير سورة المائدة : 4 

65 حل ثنا محمد بن المثى قال» حدثى عبد الصمد قال» حدثنا 
شعبة » عن عبد ربه بن سعيد قال : سمعت بكير بن الأشج يحد"ث» عن سعد 
قال : كثل ء وإن أكل ثلثيه . 20 

/61 1 حد ثنا ابن المثى قال» حدثنا سعيد بن الربيع قال» حدثنا 


شعبة » عن عبد ربه بن سعيد قال : سمعت بكير بن الأشح » عن سعيد بن 
المسيب - قال شعبة : قات : سمعته من سعيد ؟ قال : لاح قال : كل وإن أكل 
ثلثيه - قال : ثم إن شعبة قال فى حديثه : عن سعد . قال كل » وإن أكل 


6- حل ثنا ابن المثى قال» حدثتى عبد الأعلى قال» حدثنا داود » 
عن عامر » عن ألى هريرة قال : إذا أرسلت كلبك فأكل منه » فإن أكل 
ثلثيه وبى ثلثه » فكل . 

8 حل ثنا ابن المتى قال» 'حدثنا يزيد بن هرون قال» أخيرنا داود 
بن ألى هند » عن الشعبى عن أى اهريرة © ولحو 

ل -حل ثنا هناد قال» حدثنا أبو معاوية» عن داود بن ألى هند » 
عن الشعبى » عن أنى هريرة » نحوه . 

حل ثنا ابن المثبى قال » .حدثبى سالم بن نوح العطارء عن عمر - 
يعبى : ابن عامر - عن قتادة » عن سعيد بن المسب » عنسلمان قال : إذا 
وأبوه « بكير بن عبد الله بن الأشج » » أو « بكير بن الأشج » » مضى برقم : 040” © و «حميد بن 
مالك بن خثم الدؤلى » أو : « حميد بن عبد الله بن مالك » وسيأق كذلك فى الأثرين : بامكلاوء» 
> تابعى ثقة » روى عن أن هريرة وسعد بن أن وقاص . مترجم فى النمذيب . 

و «الحذية» و «الحذوة» ( بكسر الحاء ) : هو ما قطع من اللحم طولا » أو القطعة الصغيرة من 

اللحم . وأما « البضعة » فهى بفتح الباء وسكون الضاد . وكان ف الخطوظة : « يعبى يعضه » » والصواب 
0 

)١(‏ الآثر : 1١١159‏ -«عبد ربه بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصارى » » روى عن جده 








تفسير سور المائدة : 4 


أرسلت كلبك لمعل فأخذ فقتل » فكل » وإن كاف ب 
حل ثنا محمد بن عبد الأعلى قال» .حدثنا المعتمر قال سمعت 


عبيك الله1') -ح وحدثنا هناد قال» -حدثنا عبدة » عن عبيد الله بن عمر > عن نافع » 


عن. عبد الله بن عمر قال : إذا أرسلت كلبك لمعلّم وذكرت اسم الله » فكل 
ما أمسلك عليك » أكل أو لم يأكل . 

١٠١‏ حدثنا ابن المثى » قال » حدثنا عبد الوهاب قال» حدثنا 
عبيد الله » عن نافع » عن ابن حمر » بنحوه . 

4 حل ثنا يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال» أخبرنى ابن ألى ذئب : 
أن نافع حد نهم : أن عبد الله بن عمر كان لايرى بأكل الصيد بأساً » إذا قتله 
الكلب أكل منه . 

- حل ثبى يونس به مرة أخرى فقال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثى 
عبيد الله بن عمرو» ابن أنى ذئب» وغير واحد : أن نافعاً حد"ثهم » عن عبد الله 
أبن مر » فذكر نحوه . 

15 حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا يحبى بن واضح قال» حدثنا محمد 
ابن أنى ذئب » عن نافع » عن ابن عمر : أنه كان لا يرى بأساً بما أكل الكلب 
الضارى . 

حل ثنا هناد قال » حدثنا وكيع » عن ابن ألى ذئب» عن بكير 
ابن عبد الله بن الأشج » عن حميد بن عبد الله » عن سعد قال : قلت لنا : 
كلاب ضوار يأكان ويبقين ؟ قال : كل » وإنْلم يبق إلا بتضعة . 

64 حدثنا هناد قال» حدثنا قبيصة» عن سفيان » عن ابن أنى 


6 الآأثر : -«سالم بن نوح العطار » ح و« عمر بن عامر السلمى » » مضيا برقم : 
5861 . 


)0( فق المطبوعة : « عبد الله » » والصواب من المخطوطة » وهى غير منقوطة 0 





54 تفسير سورة المائدة : 4 

ذئب ؛ عن يعقوب بن عبد الله بن الأشج » عن حميد قال : سألت سعداً » فذكر 
نحوه + 21١‏ 

قال أبو جعفر : وأولى الأقوال فى ذلك بالصواب عندنا فى تأويل قوله : 
( تعلمونن ما علمكم الله ) : أن ١‏ التعلم) الذى ذكره الله فى هذه الآية للجوارح» إنما 
هوأن يعلم الرجل جارحته الاستشلاء إذا أ"شى عل الصيدء '' اوطلبه إياه إذا أغرى» 
أو إمساكه عليه » إذا أخذه من غير أن يأكل منه شيئاً » وأن لا يفن منه إذا 
أراده » وأن يجيبه إذا دعاه . فذاك » هو تعللم جميع البوارح » طيرها وببائمها . 
فإن أكل من الطيلة جارحة؟ ضائكاء «') جاه لصفنا غير معالّ. 4 فإن أدرك 
صيده صاحبئه حينًا فذكتاه؛ حل لهأكله. وإن أدركدميتاء لم يحل" له أكلهء لأنه 


ما أكله السبسع الذى حرمه الله تعالى بقوله : ل( وما أ كَل امه 4 ول يدرك ذكاته. 


وإنما قلنا :. ذلك أولى الأقوال ى ذلك بالصواب ٠‏ لتظاهر الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
4( نحل ثنا. به ابن حميد قال» حدثنا ابن المبارك.» عن عاصم بن 
سلمان الأحول 2 عن الشعبى 2 عن عدى بن حاتم 5 أنه سأل النبى صلى الله عليه 
وم عن الصيد فقال : إذا أرسلت كلك فاذكر اسم الله عليه » فإن أدركته 


د 


وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئاً » فإنما أمسلك على نفسه . 2 


» حميد بن عبد الله » » هو « حميد بن مالك بن خثيم‎ « - ١١+68 6» ١١٠07 : الأثران‎ )١1( 
. الذى مضى ق الآثر :. .ه١1١1 » وانظر التعليق عليه هناك‎ 

و « يعقوب بن عبد الله بن الأشج » أخو « بكير بن عبد الله بن الأشج » الذى سلف برقم : ١١158‏ 
وهو ثقة . مترجم فى المذيب . 

( ؟) انظر القول فى ١‏ الإشلاء» و ( الاستشلاء » فما سلف ص : 8هه» تعليق : 4 . 

(") ف المطبوعة : « وإن أكل . . . » بالواو :و اميد مان المخطوطة أ بالقاء.: 

( 4 ) ف المطبوعة : « فجارحه » بغير تاء التأنيث » والحيد ما فى المخطوطة . 


(5) الآثر : ١١8.9‏ - حديث صحيح . رواه البخارى ( الفتح 5 : 1؟ه) ؛ ومسل ١‏ : 








تفسير سور المائدة ٠:‏ 4 وكه 


1-05 حل ثنا أبوكريب وأب و هشام الرفاعى قالا» حدثنا محمد بن فضيل » 
عن بيان بن بشر » عن عامر » عن عدى بن حاتم قال .: سألت رشول الله صلى 
الله عليه وسلم فقلت: إنا قوم نتصيئّد بهذه الكلاب؟ فقال: إذا أرسلت كلابتك 
المعليّمة وذكرت امم الله عليبا » فكل ما أمسكن عاياك وإن قتلن » إلا أن يأكل 
الكلب » فإن أكل فلا تأكل » فإنى أحاف أن يكون إنما حبتسه على نفسه ١‏ (31) 

فإن قال قائل : فا أنتقائل فما حدثلك به : - 

0١‏ عمران بن بكار الكلاعىقال»حدثنا عبد العزيز بنموسئ قال» 
حدثنا محمد بندينار» عن أنى إياس »عن سعيد بن المسيب »عن سلمان الفارسى » 
عن النبى صلى الله عليه وسام قال: إذا أرسل الرجل كلبه على الصيد فأدركه وقد 
أأكل فيه قلباا كل ما 7 


وبدء وبدء وأحد فق المسئد غ : برهم ع ولامء وأبوداود ق سئئه م كلام تذفكورء 
والبيى فى السين 4 : 75 » م١‏ ع *4؟ ع 744 من طرق » مطولا . 


)١(‏ الآثر : -11٠٠6‏ حديث صحيح . رواه البخارى من طريق قتيبة بن سعيد » عن محمد بن 
فضيل ( الفتح .ه : 2ه » 18ه ) » ومسل من طريق أبى بكر بن أن شيبة » عن محمد بن فضيل 1 : 
هبد وأحد فى مسنده4 : 08؟ » والببيق فق السئن و : 5م« » 0م88 وأبو داود فى سئن م : 
4 عش : 1848 مطولا . 

» ١49 : «عمران بن بكار الكلاعى » » شيخ الطبرى . مفى برقر‎ - ١١81١ : الآثر‎ )١( 
1 ا‎ 

و « عبد العزيز بن موبى بن روح اللاحو » » أبو روح » الهرانى الحمصى . قال أبو حاتم : 
« صدوق ثقة مأمون » .. مترجم اق التهذيب . 

و « محمد بن دينار الأزدى الطاحى » » وهو « ابن أبي الفرات » » و « أب بكر بن أنى الفرات » 
قال النسانٌ : « ليس به بأس »+ وقال قى موضع آخر : « ضعيف »» وقال أبو داود : « تغير قبل أن 
.يموت » » وقال الدارقطى : « ضعيف » » وقال مرة : « مثروك » . مترجم فى المذيب . 

و « أبو إياس » » هو « معاوية بن قرة بن إياس المزفى » » تابعى ثقة . مترجم فى المذيب . 

وهذا الأثر قد تكل الطبرى فى إسناده فيا يل » ونقل ابن كثير فى تفسيره # : هلاء ما قاله 
الطبرى » ثم عقب عليه بقوله : « وهذا الذى قاله ابن جرير صحيح » ولكن قد روى هذا المعنى مرفوعاً من 
وجوه أخر ء فقال أبوداود : حدثنا محمد بن المهال الضرير» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا حبيب المعلم» 


عن عمروا بن عيب عن أبيه :© عن نحذء " ١‏ 1 0 وتناق احديك) أ قاداوداق ملكنة ما ور : 
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قيل : هذا خبر فى إسناده نظر » فإن «سعيداً » غير معاوم له سماع من 
« سلمان » » والثقات من أهل الاثار يقفون هذا الكلام على سلمان » ويروونه 
عنه من قبسّله غير مرفوع إلى البى صلى الله عليه وسلم . والحفنّاظ الثقات إذا تتابعوا 
على نقل شىء بصفة» فخالفهم واحد منفرد” ليس له حفظهم » كانت الجماعة 
الأثبات أحق" بصحة ما نقاوا منالفرد الذى ليس له حفظهم ١‏ 17) 


#0## 


قال أبو جعفر : وإذا كان الأمر فى الكلب على ما ذكرت : من أنه إذ 
أكل: من الصيد فخير معلّم » فكذلك حك كل جارحة :فى أن ما أكل منها من 
الصيل قغار معلم » لا يحل له أكل صيده إلاأن يدرك ذكاته . 


* 


القول فى تأويل قوله ( و 
قال أبو جعفر : يعنى بقوله:« فكلوا ما أمسكن عليكم »» فكاوا » أيها الناس » 
ما أمسكت عليكم جوارحكم . 
واختلف أهل التأويل فى معنى ذاث . 
فقال بعضهم : ذاث علىالظاهر والعموم كنا عممه الله » حلال أكل كل" 
ما أمسكت علينا الكلاب والجوارح المعلدّمة من الصيد الخلال أكله » أكل منه 
الخارح والكلاب أو لم يأكل منه؛ أدركت ذكاته فذ كتى أو لم تدرك ذكاته حى 
قتلته الحوارح بجرحها إياه أو بغير جرح . 


80 » ثم قال ابن كثير : « هكذا.رواه أبو داود » وقد أخرجه النساٌ . وكذا رواه أبو داود من 
طريق يونس بن سيف » عن أب إدريس الحولاف » عن أب ثعلبة . . . » ثم ساق حديث أب داود فى 
سئنه « : ١410‏ ء رقم : 7865 ء ثم قال : ١‏ وهذان إسنادان جيدان » . 

)000( انظر التعليق على الأثر السالف ٠‏ رقم لك 
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وهذا قول الذينقالوا : « تعلم ابتوارح الذئيحل” به صيدها أن تعلّم الاستشلاء 

على الصيد» وطلبه إذا أشليت عليه » وأخذه» وترك اهرب من صاحبهاء دون ترك 
الأكل من صيدها إذا صادته » . وقد ذكرنا قول قائلى هذه المقالة والرواية عنهم 


بأسانيدها الواردة 1 نفا. (1) 


وقال آخرون : بل ذلك على الحصوص دون العموم . قالوا : ومعناه : فكلوا 
ما أمسكن عليكم من الصيد جميعه دون بعضه . قالوا : فإن أكلت التوارح منه 
يفص وسكت يمنا ١‏ فالذيي 11 5ه جا اك ١‏ كله وقل1 كلت خض 6 
لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذى أكلت منه » على أنفسها 
لا عليناء والله تعالى ذكره إنما أباح لنا أكل” ما أمسكته جوارحنا المعلمة علينا بقوله : 
فكلوا مما أمسكن عليكم ) + دون ما أمسكته على أنفسها . وهذا قول من قال : 


تعلم الخوارح الدى ا صيدها ان تشلى للصيد إذا كلت » فتطلبه 
وتأعناة © فتمسكه على صاحبها فلا تأكل منه شيئاً » ولا تفر من صاحها » . 
وقد ذكرنا ممن قال ذلك فما مضى منهم جماعة كثيرة » ('" ونذكر منهم جماعة 
أرق هذا الموضع . 9 


- حدثنا المننى قالء حدثنا عبد الله قال حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم » » يقول : كلوا مما قتلن . 
حقال على : وكان ابن عباس يقول : إن قتل وأكل فلا تأكل » وإن أمسك 
فأدركنه حا فل 5 1 

حل ثبى محمد بن سعد قال» حدثى أنى قال» حدثتى عمى قال » 
1)10-7 لنظن ماسلت مو الآثات وبر دبلدية 11( » ومأ يعده . 


(؟): انظر ما سلف من الآثار » من دقم : 1١1١185‏ »مما بعده . 
(7) ف المطبوعة : « جماعة آخرين » » وأثبت ما فى المخطوطة . 
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حدثى أنى » عن أبيه » عن ابن عباس قال : إن أك المعلّم من الكلاب من 
صيده قبل أن يأتيه صاحبه فيدرك ذكاته » فلا يأكل من صيدة . 

45 لحل ثنا محمد بن الحسين قال» .حدثنا أحمد بن المفضلقال » 
حدثنا أسباط » عن السدى: «١‏ فكلوا مما أهسكن عليكم )ع إذا صاد الكاب 
فأمسكه وقد قتله ولم يأكل منه » فهو حل" . فإن أكل منهء فيقال: إتما أمساك 
على نفسه » )١(‏ فلا تأكل منه شيئا» إنه ليس بمعللم . 

ا حدثنا بشر بن معاذ قال» حدثنا يزيد قال » حدثنا سعيد» عن 
قتادة : « يسأاونلك ماذا أحل لم » إلى قوله : « فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه »؛ قال :إذا أرسلت كلبك المعلّم و طبرك أو سهماث » فذكرت اسم 
الله » فأخذ أو قتل » فكل . 


5 حل بُتعن الحسين قال» سمعت أبا معاذ يقول» أخبرنا عبيد بن 
سلمان قال » .سمعت الضحاك يقول. : إذا أرسلت كلباك المعالم فذكرت امم الله 


حين ترسله » فأمسلك أو قتل » فهو حلال . فإذا أكل منه فلا تأكل ٠‏ فإنما أمسكه 
عبى نفسه . 

7 حدثنا القاسم قال» حدثنا الحسين قال» حدثنا أبو معاوية ٠‏ 
عن عاصم ؛ عن الشعبى » عن عدئ قوله : ١‏ فكاوا مما أمسكن عليكم » . قال : 
قلت يا رسول اللهء إن أرضى أرض” صيد ؟ قال :إذا أرسات كلبك وسميت » فكل 


مما أءساث عليك كاباك وإن قتل . فإن أكل فلاتأكل » فإنه إنما أمسلك على 


نا 

)١(‏ ف الخطوظة : « إنما أمسك فلا تأكل 11 د يم أسعظ وعل تقس » ١‏ وَالضواب إثباتها 
كاى المطبومة :١‏ 

(؟) الأثر : ١١8107‏ - حديث صحيح » أخرجه البخارى ( الفتح 4 : 580 ) » نحواً من 
لفظه . ورواه هذا اللفظ مطولا » أحمد ى مسنده 4 : 1907 » وانظر التعليق غلى الآثر السالف رقم : 
١115‏ . 














تفسير سورة المائدة : 4 


وقد بينا أولى القولين ى. ذلك" بالصواب قبلا” 

وتكراره : )01( 
*« # * 

فإن قال قائل : وما وجه دخول ١‏ من ) » فى قوله : « فكاوا مما أمسكن عليكم )» 
وقد أحل الله لنا صيد جوارحنا الحخلال » و« من » إنما تدخل فى الكلام مبعضّة لما 
دخلت فيه ؟ 

قيل : قد اختلف فى معنى دخولها فى هذا الموضع أهل العربية . 

فقال بعض نحوب البصرة : دخلت «من » فى هذا الموضع لغير معنتى » كما 
تدخله العرب قى 0 ك0 من مطر» و«كان من حديث)» . قال : ومن 
ذلك قوله : ا نك 0 5-06 [سورة البقرة:01]ء وقوله : 
ول من السماء م من ن" جبال ا سَِ 1 [سورة النور : 4#] » قال: 
وهو فيا د 0 من السماء بال" فيها برد . قال : وقال بعضهم : و8 ينزك 
من السماء من جبال فيها من برد) » أى : من السماء من برد » يجعل « الحبال من 
برد غاق السماء ء ويجعل الإنزال منها.. 29 

وكان غيره من أهل العربية ينكر ذا ويقول : لم تدخل «من » إلا لمعنى 
مقهوم » لا يجوز الكلام ولا يصلح إلا به . وذلك أنها دالة على التبعيض . وكان 
يقول : معبى قولم « قد كان من مطر ») و «كان من حديث ) ؛ هل كان من 


من مطر مط م ؟َ وهل من حديث حداث عندكم ؟ ا ويقول: معبى 


2 


2 ءِِ 9 ء 
وب 0 10 0066 ويكفر عنك ا يشاء 


ويريل - وق قوله : 0 ال دم ناء من" بال 00 برد 4 فيجيز 


. 854 : انظرماسلت ص‎ )١( 

( ؟) انظر ماسلف «١‏ : حكلرء لالالره نتكوهة/ 5 أهة/7 1152 

( © ) ف المطبوعة وا مخطويلة : « حديث حديث عندكم » 4 والصواب ما أثبت . ويعنى 'قائل ذلك 
أن قوله « قد كان من مطر » إلخ » إنما هو جواب لقول القائل : هل كان من مطر مطر عندكم ؟ 
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حذف١‏ من ) من ١‏ من برد )2 (1) ولا مجيز حذفهامن: الحبال 0 ويتأول معنى ذلك : 
وينزل من السماء أمثال” جبال برد 6 أدخلت «من» ف البرد )» لأنم البرد) م 
عنده من ١‏ الأمثال أعى :. وأمثال الخبال ) »وقد أقيمت « الخبال ) مقام 


« الأمثال )و١‏ الحبال » وهى «جبال برد ) فلا يجيز حذف «من» من« الحبال) » لأنها 
دالة على أن الذى فى السماء الذى أنزل منه البرد» أمثال” جبالبرد . وأجاز حذف« من» 


من « البرد »» لأن « البرد » مفسّر عن ( الأمثال ) » كما تقول : « عندى رطلان 
زيتاً) و «عندى رطلان من زيت ») » وليس عندك ١‏ الرطل ») » وإنما عندك 
المقدار . ف« من » تدخل فى المفسّر وتخرج منه . وكذاك عند قائل هذا القول : 
من السماء» من أمثال جبال» وليس يجبال . وقال : وإن كان : « أنزل من جبال 
ف السماء من برد جبالا »» 2 حذف ١‏ الحبال » الثانية » و« اللحبال » الأول فى 
السماء » جاز . تقول : « أكلت من الطعام » » تريد : أكلت من الطعام طعاما » 
ثم تحذف ١‏ الطعام » ولا تسقط «من » . 
2 

قال أبو جعفر : والصواب من القول فى ذلك : أن ٠‏ من » لا تدخل فى الكلام 
لع مفهوم » وقد يجوز حذفها فى بعض الكلام وبالكلام إليها حاجة » لدلالة 
ما يظهر من الكلام عليها . فأما أن تكون فى الكلام لغير معنى أفادته بدخوها » 
فذلك قد بينّنا فيا مضى أنه غير جائز أن يكون فيا صح من الكلام . 0©) 

ومعى دخوا فى قوله : « فكلوا ما أمسكن عليكر » » للتبعيض » إذ كانت 
التوارح تمسك على أصحابها ما أأحل الله لم لحومهء وحم عليهم فرثه ودمتهء فقال 
جل ثناؤه : « ف ١‏ - ما أمسكت عليكم جوارحكر 4 > الطيبات التى أحللت 

)١ (‏ ف المطبوعة والمخطوطة : « حذف من من برد » » والصواب زيادة « من » الثالثة كا أثبتها . 

غ0 « المفسر » : المميز. و « التفسير » : القييز . وانظر فهارس المصطلحات . 

( *) انظر المواضع السالفة الى أشرنا إليهافى التعليق : ؟ » ص 4هه . 


( 4 ) ف المطبوعة وامخطوطة : «بما أمسكن عليكم جوارحكم » » والصواب الحيد ما اثبت » إنما 
خلط النساخ بين ( النون ) ء و « القامع . 
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لكم من لحومها » دون ما حردت عليكم من خبائثه من الفرث والدم وما أشبه 
ذلاك » مما ل أطيبه لكم . فذلاتك معبى دخول « من » فى ذلك . 
وأما قوله : !و 7 52 0 0 » فقد بينا وجهدخوها فيه فيا 
مضى » بما أغى م 
وأما دخوها فى قوله : ظ ويعدل” من الّمَاه من" حال م ٠‏ فسنبينه إذا 
أثينا علي إن شاك 0 


القول فى تأويل قوله ( وَأَذْ كرثوا أ شم ف عليه ) 


قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه بقوله : « واذكروا اسم الله عليه »» 7 على 
ما أمسكت عليكم جوارحكم من الصيد » كا  :‏ 

6- حل ثنا المثنى قال » حدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية» عن على » 
عن ابن عباس قوله : « واذكروا امم الله عليه »»يقول: إذا أرسلت جوارحك 
فقل : « بسم الله» » وإن نسيت فلا حرج . 

6 حلدثنا محمد قال » حدثنا أحمد قال جدثنا أسباط »عن السدى 
قوله : « واذكروا اسم الله عليه »ء قال :إذا أرسلته فستم” عليه حين ترسله على 
الصيد . 


)١(‏ انظر ما سلف ه : 5م ه» والمواضع الأخرى ف التعليق السالف ص : 2014 رقم : ؟ 

(؟) انظرج ١١8 : ١8‏ ء ١١5‏ ( بولاق) من هذا التفسير » ولم يف أبو جعفر بما وعد » 
فل يبينه بياذ كافيً حيث عية: أمان الي 1 

وقد كان ف المطبوعة هنا : « إن شاء الله تعالى » . وأثبت ما ف المخطوطة . 

( م ) ف المطبوعة وا مخطوطة : « واذكروا اسم الله على ما أمسكت . . . » والصواب إثبات « عليه » 
من مام الآية » وما بعده تفسير قوله : « عليه » . 
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أنه سرِيم ألمستاب) © 

قال أبو جعفر : يعنى جل ثناؤه : واتقوا الله أيها الناس » فا أمركم به وفوا 
نماكم عنه » فاحذروه فى ذلك أن تقدموا على خلافه » وأن تأكلوا من صيد اتوارح 
غير العلمةء أو مالم تمسك عليكم هن صيدها وأمسكته على أنفسها » أو تطعموا 
مالم يسم الله عليه منالصيد والذبائح بما صادده أهل الأوثان وعبدة الأصنام ومن 
لم يوحد الله من خلقه » أوذبحوه » فإن الله قد حرم ذلك عليكم فاجتنبوه . 

ثم خوافهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال : اعلموا أن الله 
ريع حسابه .أن حاسبه على نعتّمه عليه منكم» "١١‏ وشكرٍ الشاكر منكم ربّه على 
ما أنم به عليه بطاعته إياه فيا أمر ونبى + لأنه حافظ لجميع ذاك فيكم » فيحيط 
به » لا يخى عليه منه ثىء » فيجازى المطيع” منكم بطاعته » والعاصى بمحصيته » 


1! وقد بن لكم جزاء الفريقين‎ ٠ 


أحل 0 مانا وطنام 
ع 
لك حل 2 
قال أبو جعفر : يعبى جل ثناؤه بقوله : « اليوم أحل . الطبيات ) » 
اليوم أحل لكم | اران اذ لمن الذبائح والمطاعم دون اللحبائث منها . 
وقوله : ١‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل" لكم )» وذبائح أهل الكتاب من 


القوك فلاتاو ل بقلاله ( أليوم 
أن ونوا انك عل 0 و 


00 ف المطبوعة : « عل لعمته» . . . » » وأثبت ما فى الخطوطة . 
00 انظر تفسير « سريع الحساب » فيا سلف ٠‏ : .٠ه‏ » تعايق : م » والمراجم هناك . 
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اليهود والنصارى - وهم الذين أوتوا التوراة والإنجيلوأتزل عليهم » فدانُوا بهما أو 
بأحدهما - و حل لكم ) 2١٠‏ يقول : حلال” لكرء أكله دون ذبائح سائر أهل 
الشرك الذين لا كتاب لم من مشركى العرب وعبدة الأوثان والأصنام . فإن من لم 
يكن منهم ممّن أقر بتوحيد الله عزً ذكره ودان دين أهل الكتاب » فحرام عليكم 
ذبائحهم . 
ثم اختلف فيمن عنى الله عز ذكره بقوله : « وطعام الذين أوتوا الكتاب » » 
من أهل الكتاب . 


فقال بعضهم : عى الله بذاك ذبيحة كل كتانى ممن أنزل عليه التوراة 


والإنجيل» أوممن دخيل فى مدّتهوفدان دينهم؛ وحرم ما حرمواء رحدل ما حللواء 


مهم ومن غيره من سائر أجناس الأثم . 
ه ذكر من قال ذلاك : 
حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبى الشوارب قال » -حدثنا 


عبد الواحد قال » حدثنا خصيف قال » حدثنا عكردة قال 


:لكل اب عباس كن 
اك ل م ا لوسرل 
أمها الذين ا مَنوا لا تتخذوا الود » 


رخا هاا . ع .8 أ 
إلى قوله : « ومن" ول منكم َه من 24 اليه إغورة النائدة ]0211 


ذبائحنصارى بى تغلب» فقرأ هذهالاية : 9 يا 


0ل خدثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان : 
عن عاصم الأحول » عن عكرمة ؛ عن ابن عباس » مثله . 
حدثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن عثمة قال» حدثنا سعيد بن 


بشر » عن قتادة» عن الحسنوعكرمة : أنهما كانا لايريان بأساً بذبائح نصارى 
)١(‏ انظر تفسير وحل» و « حلال»فما سلف ” : .. » لالم4؛. 
)١(‏ الأثر ١١7٠:‏ هذا الآثر مؤخر بعد الذى يليه فى امخطوطة » فلا أذرى أهو مؤخر > أم 
سقط قبل الآثر رقم ١1١7171‏ اأثن اخرع فا جيه فاقين. الكتا ب لوا ذاسخ سابق » فقدم وأخر . 
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كير قر 


بى تغلب » وبتروج نسائهم » ويتلوان : ل وَمَن' 0 0 فإنه منهم4. 

1١7‏ - حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن أنى عدى » عن سعيد» عن 
فتادة '"اعن | اللسن؟ "وسعيل ابن المسيك : “انما كانا لاا يريان ناكا بدريحة 
نصارى 0 تغلب . 

164 حل ثنا ابن بشارقال » حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان » 
عن أنى حصين » عن الشعبى : أنه كان لا يرى بأساً بذبائح نصارى بى تغلب »وقرأ : 
ٍِْآوَمَا كان ات نييًا4» [سورة مريم : 64]. 

6و حل ثبى ابن بشار وابن المثى قالاء حدثنا أبو عاصم قال » 
أخبرنا ابن جريج قال » حدثى ابن شهاب عن ذبيحة نصارى العرب ؛ قال . 
تؤكل من أجل أنهم فى الدين أهل” كتاب» ويذكرون امم الله 

١-5‏ حل ثنا ابن بشاروابن المثنى قالا » حدثنا أبو عاصم قال» حدثنا 
ابن جريج قال » قال عطاء : إنما يقرون بدين ذلك الكتاب ١‏ 17) 

١٠١17‏ حل ثُنا يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا ابن علية قال» حدثنا 
شعبة قال : سألت الحكم وحماداً وقتادة عن ذبائح نصار بنى تغلب » فقالوا : 
لابأس بها.قال: وقرأ الحكم : (١‏ ومنب أميُونَ ل يَْلمُونَ الكتاب إِلَا ماي 4 » 

[سورة البقرة :08 ] . 

6 حل ثى المثتى قال» حدثنا الحجاج قال» حدثنا حماد » عن 
عطاء بن السائب » عن عكرمة » عن ابن عباس قال : كلوا من ذبائح 
تغلب» وتزوجوا من نسائهم » فإن الله قال فى كتابه : 9 يا أيها الذين” ل 


0 َه عا © كو وام بير 
لا 1 وَالضار ىأو "ليأ عض ؟ أؤلياء دض وم من" يتولهم منكي' 


2 م 


فإنه منهم ‏ [سورة المائدة : ٠ ]0١‏ فلو لم يك يكونوا | منهم إلا بالولاية » لكانوا منهم . 


)١ (‏ ف المطبوعة : « إنما يقرأون ذلك الكتاب » » وف الخطوطة : « إنما يقرون بين ذلك الكتاب 
ورأيت أن صواب قراءتها كا أثبت » أى : أنهم يدينون بدين ذلك الكتاب . 














تفسير سور المائدة : ه ولاه 


خدلئ يعقوب بن إبراهم » قال » حدثنا ابن علية » عن ابن ألى 
عروبة » عن قتادة : أن الحسن كان لا يرى.بأساً بذبائح نصارى بى تغلب » 
وكان يقول : انتحلوا ديناً » فذاك ديهم . 


ج# اج #0 


وقال آخرون : إنما عبى بالذين أوتوا الكتاب فى هذه الآية » الذين أنزل عليهم 


التوراة والإنجيل من بنى إسرائيل وأبنائهم »فأما من كان دخيلا” فيهم مزسائر الأمم 


من دان بديهم وم دن غير الي إسرائيل » ف يعن هذه الاية 2 وليس هو 
ممن بحل أكل ذبائحه » لأنه ليس ممن أوتى الكتاب من قبل المسلمين . وهذا قول 
كان محمد بن إدريس الشافعى يقوله - حدثنا بذاك عنه الربيع - ويتأول فى ذلك 
قول من كره ذبائح نصارى العرب منالصحابة والتابعين . )١(‏ 
د ذكر من حرم ذبائح نصارى العرب . 

حل ثنا يعقوب بن إبراهم قالع حدثنا ابن علية » عن أيوب » 
عن محمد » عن عبيدة قال » قال على رضوان الله عليه: لا تأكلوا ذبائح نصارى 
ببى تغلب » فإنهم إنما يتمسكون من النصرانية بشرب اللحمر .97) 

- حل ثنا يعقوب قال: حدثنا هشم قال ء أخبرنا هشام » عن ابن 
سيرين » عن عبيدة» عن علىقال : لا تأكلوا ذبائح نصارى ببى تغلب » فإنهم 
لم يتمسكوا بشىء من النصرانية إلا بشرب الحمر . 

» حل ثنا الحسن بن عرفة قال » حدثنا عبد الله بن بكر قال‎ 1١1+ 
حدثنا هشام » عن محمد بن سيرين » عن عبيدة قال : سألت علينا عن ذبائخ‎ 
نصارى العرب»فقال : لا تؤكل ذبائحهم » فإنهم لم يتعلدّقوا مندينهم إلا بشرب الحمر.‎ 

م١١١‏ حل ثبى على بن سعيد الكندى قال » حدثنا على بن عابس » 

)١(‏ انظر الأم ؟ :ا كولء 


» 784 : الآثر : ٠م5١١ - رواه الشافنى ف الأم + : 155 » /البييق فى السئن ه‎ )١( 
. وأشار إليه الحافظ ابنحجرف ( الفتح4 : 44 ه ) » وقال: وأخرجه العاف وعد الرزاق بأسائيد صحيحة م‎ 
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عن عطاء بن السائب ؛ عن أ البخترى قال : نهانا على” عن ذبائح نضارى العرب ١‏ 17) 
5 - حل ثنا ابن المثى قال » حدثنا محمد بن جعفر قال » حذثنا 
شعبة » عن ألى حمزة القصاب قال : معت محمد بن على يحدث ؛ عن على : أنه كان 
يكره ذبائح نصارى بتى تغلب . 
15 حل ثنا ابنحميد قال حدثنا جرير» عن ليث » عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال» لاتأكلوا ذبائح نصارى العرب » وذبائح نصارى أرمينية . 
قال أبو جعفر : وهذه الأخبار عنعلى” رضوان الله عليه إنما تدلعلى 
أنه كان ينهى غن ذبائح نصارى بنى تغلب » من أجل أنهم ليسوا على النصرانية» 
لتركهم تحليل ما تحدّل النصارى » وتحريم ما تشُحرّم » غير الحمر . ومن كان 
منتحلا” ملة هو غير متمساث مها بشىع» (') فهؤ إلى البراءة منها أقرب منه إلى 
اللحاق بها وبأهلها .''؟ فلذلك نهى على" عن أكل ذبائح نصارى ببى. تغلب » 
لا من أجل أنهم ليسوا من بى إسرائيل . 
فإذ كان ذلك كذاث» وكان إجماعاً من الحجة أن لا بأس بذبيحة كل 


نصرانىومبودى داندينالنصرانى أو الييودى» (*) فأحل ما أحلوا وحرم ما حرمواء 


. 51084 21184 : الأثر :7م١11 -«على بن سعيد بن مسروق الكندى > مفى برقم‎ )1١( 
و «على بن عابس الأسدى » » ضعيف » يعتبر به . مترجم فى التبذيب‎ 
.١؛ةالء ابو الستترف يع لعواه « سعيد بن فيرو ز الطاف » مضى برقم دولال‎ 
» (؟) ف المطبوعة وامخطوطة : « من كان منتحلا . . . » يقير واو فى أوله الكلام » وهو فساد‎ 
. والصواب إثباتها‎ 
» (؟) ف ا م#طوطة والمطبوعة : « فهو إلى البراءة منها أقرب إلى اللحاق . . . » » بإسقاط « منه»‎ 
. وهو اختلال شديد » والصواب إثباتها‎ 
ف المطبوعة :. « وكان إجماعاً من الحجة إحلال ذبيحة كل نصرافى ويبودى انتحل دين‎ )4 ( 
. فاحل ...م61 م يحسن قراءة المخطوطة » فوضع مكان ما حذف منها ما وضع‎ ٠ التشازى أو اميدق‎ 
وكان ف المخطوطة : « وكان إحاعاً من الحجة ألا باس فذبيحة كل نصراف و يبودى دان دين النصرافى أو‎ 
المودى » » وظاهر أن صواب قراءة صدر هذه الحملة هو ما أثبته » وهو مطابق لما نجاء فى الآثار السالفة‎ 
010 














تفسير سورة المائدة : 4 لاه 


من بى: سارل كاط اريمك غيرهي- ١١‏ افبيين” خطأً ما قالالشافعى فى ذلك» وتأويله 


الذى تأوّله فى قوله ٠:‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حبل” لكر »؛ أنه ذبائح الذين 
أوتوا الكتاب التوراة” والإنجيل” من بى إسرائيل -7") وصواب ما خالف تأويله 
ذلك » وقول من قال : إن كل يبودى ونصرانى فحلال ذبيحتئه » من أى أجناس 
بى آدم كان . 

١ 0‏ الطعام ) الذى قال الله : « وطعام الذين أوتوا الكتاب » » فإنه الذبائح . 

وبمثل ما قلنا فى ذلاث قال أهل التأويل . 

ه ذكر من قال ذلك : 

0 2 جلرتنا أبو كينا وابن وكيع قالاء حدثنا ابن إدريس» عن 
ليث » عن مجاهد  :‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل” لكم » » قال : الذبائح . 

٠0‏ حل ثنا ابن حميد قال: حدثنا حكام» عن عنبسة » عن محمد بن 
عبد الرجمن » عن القاسم بن ألى بزة » عن مجاهد فى قوله : « وطعام الذذين أوتوا 
الكتاب حل لكر » » قال : ذبائحهم . 

حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرمن قال» حدثنا 
سفيان » عن ليث » عن مجاهد » مثله . 

حل ثنا المثنى قال» حدثنا أأبو نعم وقبيصة قالاء حدثنا سفيان» 
عن ليث :عن مجاهد » مثله . 

15 حدثنا ابن وكيع قال» حدثنا إسحق بن سلمان الرازى» عن 
لى سنان» عن ليث » عن مجاهد » مثله . 29 
١‏ ) السياف :]3 كان تلك كذلك » ركان إحاما من اللي مين عط سا قال قاقر 

( ؟ ) السباق : فبين خطأ ما قال الشافعى . . . . وصواب ما خالف تأويله ذلك . 


(") الآثر : 114٠.0‏ م إسحق بن سلبان الرازى العبدى » سلف برقم : 5405 . 
و « أبو سنان » هو : « سعيد بن سنان الشيباف » » هضى برقم : هلا١.‏ 


ع 





تر مر الات 5 


)» حل ثنا محمد بن عمرو قال». حدثنا أبو عاصم» عن عيسى‎ 10١ 


عن ابن أنى نجيح » عن مجاهد » مثله . 

5- حدتى المثى قال » حدثنا أبو حذيفة » قال» حدثنا شبل » 
عن ابن ألى نجيح » عن مجاهد : ١‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل كم » قال : 
ذبيحة أهل الكتاب . 

» حل ثنا يعقوب بن إبراهم قال » حدثنا هشم » عن مغيرة‎ ١١4 
. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) » قال : ذبائحهم‎ ١ : عن إبراهم فى قوله‎ 

64 حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا سفيان » 
عن المغيرة » عن إبراهم » يمثله . 

ه64 حل ثنا ابن وكيع قال » حدثنا ألى » عن سفيان» عن مغيرة » 
عن إبرهم » مثله . 

45 حل ثنا الحسن بن يحبى قال» أخبرنا عبد الرزاق قال» أخبرنا 
الثورى » عن مغيرة » عن إبراهم » مثله . 

27 حل ثنا المتى قال حدئنا أبى نعم وقبيصة قالاء .حدثنا سفيان » 
عن مغيرة » عن إبراهم » مثله . 

06 حدثنا المثى قال » حدثنا عبد الله بن صالح قال» حدثئى 
معاوية » عنعلى بن أنى طلحة ؛ عن ابن عباس : ١‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم » » قال : ذبائحهم 1 

48 حل ثى المثى قال » حدثنا المعلى بن أسد قال» -حدثنا خالد » 
عن يونس » عن الحسن » مثله . 3١‏ 


)١(‏ الآثر : 11944 -« المعلى بن أسد العمى » الحافظ الثقة » روى عنه البخارى » والباقون 
بالواسطة . مرجم فى الممذيب » ومضى غير مارجم برقم ا 
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6 حلدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد» عن قتادة 
قوله : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم) » أى : ذبائحهم . 

60 حل ثنا محمد بن الحسين قال » حدثنا أحمد بن المفضل قال» 

حدثنا أسباط »عن السدى : « وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم' ؛ أما طعامهم » 


ع 


فهو الذبائح . 


6 حد ثت عن الحسين قال» سمعت أبا معاذ يقول» حدثنا عبيد 
قال» سمعت الضحاك يقول فى قوله : ١‏ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم» 2 
قال : أحل الله لنا طعامهم ونساء هم . 


ه١1‏ حدتتى محمد بن سعد قال؛» حدثى ألى قال» حدثى عمى 
قال » حدثى أبى »عن أبيه » عن ابن عباس 0 قوله : « وطعام الذين أوتوا 
الكتاب حل لكر ) » فإنه أحل” لنا طعامهم ونساءهم . 

64 حل ثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب -قال» سألته - يعنى ابن 
زيد7١)-‏ عما ذبح للكنائس وسمى عايباء فقال : أحل الله لنا طعام أهل الكتاب » 

حدثبى يونس قال» أخبرنا ابن وهب قال » حدثى معاوية » 
عن ألى الزاهرية حدير بن كريب ؛حعن أنى الأسود » عن عتمتير بن الأسود : 
أنه سأل أبا الدرداء عن كبش ذ بح لكنيسة يقال ها «جرجس) » أهدوه لاء أنأكل 
منه ؟ فقال أبو الدرداء: اللهم عفراً ! إنما هم أهل كتاب » طعامهم للا 
وطعامنا حل للم ! وأمره بأكله .") 

(1) ف المطبوعة : « يعنى ابن يزيد » » وهو خطأ » محض » وهو إسناد دائر فى التفسير . 

10 الأثر: هه؟١١-‏ «معاوية» » هو « معاوية بن صالح بن حدير الخحمصى الحضرى »» 


مفى برقم : 1856 ء لهل ء آلا١5‏ 6 015ا84. 
و « أبو الزاهرية » » وهو « حدير بن كريب الحضربى > أو الحميرى » . روى عن حذيفة » 
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وأما قوله : ١‏ وطعامكم حل لم ) » فإنه يععى : 
حل" لأهل الكتاب. 


وأ الدرداء» وعبد الله بن عمرو بن العاص » وغيرهم من الصحابة. روى عنه معاوية بن صالح » وغيره . 
قال ابن سعد : « وكان ثقة إن شاء الله » كثير الحديث » . مترجم فى الْمذيب » والكبير 1/1/5 . 

وف هذا الإسناد إشكال . فإن ظاهره أن أبا الزاهرية حدير بن كريب » روى الأثر عن « أفى 
الأسود » عن عمير بن الأسود » » وهذا محال . فإن أبا الزاهرية يروى مباشرة عن أبى الدرداء . فأكبر 
ظلى أن فى أصول التفسير سقطاً أو خرماً فى هذا الموضع » وأن الإسناد الى عند قوله « حدير بن كريب » 
وشقط أثراحدين بْن 'كرزيب عن ألى الارداء » وابدأ إسئاف آخخر - لآ ندرى ما هوا ل ينتبق إل أبى الأسود 
عن عمير بن الأسود » أنه سأل أبا الدرداء . . . إلخ . وسيظهر صواب ذلك فيا يأ . 

و « أبو الأسود » فى هذا الإسناد التالى » لم أعرف من يكون فيمن يكنى بأنى الأسود . 

وأما « عمير بن الأسود العنسى » » فزعم ابن حجر » أنه هو « عمرو بن الأسود » و بذلك ترجم له 
فى التهايب ( 6 :42 ) وأنهما رنجل واحد » وقال : روئ عن. عم » وابن مسعود » ومعاذ بن جبل » 
وعبادة بن الصامت » وغيرهم من الصحابة . وقال ابن أبى حاتم «/١1./ه0”‏ : « عمير بن الأسود 
العسى الشاى » » سمع عبادة » وأبا الدرداء » وأم حرام . روى عنه خالد بن معدان '» سمعت أبى يقول 
ذلك ). وترجم أيضاً « عمرو بن الأسود القيسى » » وقال : « روى عن عمر بن الخطاب » وابن مسعودٍ » 
وعبادة بن الصامت . روىعنه مجاهد». وخالد بن معدان . ....» » ففرق تفريقاً:ظاهراً بين « عمرو بن 
الأسود القيبى » » و « عمير بن الأسود العنسى » . 

وكذلك فعل ابن سعد فى الطبقات ١١/0/07‏ » ففرق بينهما قال : « عمير بن الأسود : سأل 
أبا الدرداء عن طعام أهل الكتاب . وروى عن مغاذ بن جبل» وكان قليل الحديث ثقة» . 

ثم عقد تر حمة حمة أخرى : «وعمرو بن الأسود السكوى : روى عن تمر ومعاذ » وله أحاديث 6 . 

فلا أدرى من أين جعلهما الحافظ ابن حجر » رجلا واحداً ! ! 

وقد ثبت بما رواه ابن سعد » أن هذا الأثر » إبخا هو من -حديث عمير بن الأسود » أنه سأل : 
أبا الدرداء » وأنه حديث آخر » غير حديث حدير بن كريب ألى الزاهرية . 

هذا » وم أجد هذا الأثرت أو هذين الأثرين - فى مكان آخر » وقد أغفل ابن كثير دوايته ى 
تفسيره » وأغفله أيضاً السيوطى ف الدر المنقور . وكتبه : محمود محمد شاكر 











تفسير سورة المائدة : ه 


القول فى تأوبل قوله ( وَالْحْمْسَئت ينك" المومتك 
والمخصتت ين ادبن أو سن ل ا 


1 01 
اجورهن 4 


قال أبوجعفر :يعنى جل ثناؤه بقوله: ١‏ ا »»أحل لكم 

أيها المؤمنون » المحصنات من المؤمنات > وهن الحرائر منبن 21١‏ - أن 00 
( وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من اك يعبى : والحرائر من الذين أعطوا 
الكتاب ١‏ ل اليبود والنصارئ الذين دانوا بما راة والإنجيل من قبلكم » 
أيها المؤمنون بمحمد صلى الله عليه وسلم من العرب ل الناس ٠‏ أن تنكيحوهن 


أيضاً - « إذا اتيتموهن أجورهن ابيع : إذا أعطيتم 3 نكحم م خصناتكم 
ومحصناتهم ' 


«١ - "'‏ أجورهن » » وهى موز عن 9 
واختلف أهل التأويل فى المخصنات اللاتى عناهن الله عز ذكره بقوله : 


« وا محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )2 
فقال بعضهم : عنى بذلاث ا حرائ رتخاصة » فاجرةة كانت أو عفيفة” . ونجاز 
قائلو هذه المقالة نكاح الحرة » مؤمنة كانت أو كتابية من اليهود والنصارى » من 
أ أجناس الناس كانت 247+ بعد أن تكون كتابية » فاجرة كانت أو عفيفة” . 
)١(‏ انظر تفسير « المحصنات » » و « الإحصان» فما سلف / : 0 
والحرة 21 

( ؟) انظر تفسير م » فما سلف من فهارس اللغة . 

02 لت وو بو 1 

( 4) ف المطبوعة والخطوطة : «هن أى أجناس كانت » » وزدت «الناس» ء لأن السياق 





يك تفسير سور المائدة : ه 
وحرموا إماء أهل الكتاب أن يترئجن بكلحال» 2١١‏ لأن الله جل ثناقه شرط فى 
آ 00 ا 
نكاح الإماء الإعان بقوله : # ومن" لم يشتطع منكم' طلا أن يفكح 
0 ا ا ا عسات 2 
المخصات الارابنات اذيك ملكت ايماتكو' من' فتياتك” الموايتآت 4» 
[ سورة التسامء : 8؟ ]. 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 

65-- حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا أبوداود» عن سفيان » عن ابن 
أبى نجيج » عن مجاهد : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب »)ء قال : 
الجرائر . 

ه1١‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الرحمن قال» حدثنا 
سفيان» عن ابن أبى نجيح » عن مجاهد : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم » » قال : من الخرائر . 

64 حلدثنا ابن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال » -حدثنا سفيان » 
عن قيس بن مسلم »عن طارق بن شهاب :أن رجلا طلّق امرأته وخمطيتت إليه 
أنه :وكانت قلا ألحلائت: © فأى غمر فذكر “ذلك ١‏ له منها © فقال عين”: 'ما'رأيت 
منها ؟ قال : ما رأيت منها إلا خيراً ! فقال : زوجها ولا تحبر . 


64- حر ثنا ابن ألى الشوارب قال »حدثنا عبد الواحد قال» حدثنا 


ليان الشيباق "قال تحدئنا' عامر' قال ٠:‏ زنت امرأة مناامن اهمدان 6 قال : 
تله لمق رسول التعصلى الله عليه وسسلم الحدة» ("2 ثمتابت. فأتوا عمر فقالوا: 


يقتضيها اقتضاء لا شك فيه . ولو قلت مكانها : « من أى أجناس الهودٍ والنصارى كانت » » لكان 
صوايا أيضا: 

0 فى المطبوعة : م أن نز وجهن 0" وأثبت ماق الخظوظة '. 

20 المصدق » هو العامل عل الصدقات © تجمعها من أهلها . 











تفسير سورة المائدة : ه امه 


نزوجهاء وبئس” ما كان من أمرها ! قال عمر: لثن بلغنى أنكم ذكرتم شيئآً من 
ذلك » لأعاقبنكم عقوبة شديدة . 

5 حلدثنا ابن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة» عن قيس بن مسلم » عن طارق بن شهاب : أن رجلا أراد أن يزوج أخته » 
فقالت: إنى أخشى أن أفضح ألى» فقد بَعتَيمْت ! فأتىعمر» فقال : أليس قد 
تابت ؟ قال : بلى ! قال: فزوجها . 

7 حدثنا ابن المثى قال حدثنا أبوداود قال» حدثنا شعبة » عن 
إسمعيل بن أنى خالد» عن الشعبى : أن نمْبيئْشة» امرأة” من همدان» بغت» فأرادت 
أن تذبح نفسهاء قال : فأدركوهاء فذاووها فبرئت » فذكروا ذلك لعمرء فقال : 
أنكحرها نكاح العفيفة المسلمة . 

» حل ثنا ابن المثنى قال .حدثنا عبد الوهات قالء نحدثنا داود‎ ٠-7 
عن عامر: أن رجلامن أهل الهن أصابت أخته فاحشة» فأمرّت الششّفرة على‎ 


أوداجها» فَأدركت» فدووى جدرحهاحى برئثت. 7 إن عمها انتقل بأهله حى 
قدم المدينة» فقرأت القرآن ونتسّكت» حتى كانت من أنسك نسائهم. فخطبت 
إلى عمهاء وكان يكره أن يدلّسباء ويكره أن يفشى على ابنة أخيه . فأق عمر 
فذكر ذلك لهء فقال عمر : لو أفشيت عليها لعاقبتاك ! إذا أتاك رجل صالح 


ترضاه فزوجها إياه . 


» حل ثنا ابن المثتى قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا داود‎ ١15 
عن عامر : أن جارية بالهن يقال لا : « نبيشة » » أصابت فاحشة » فذكر‎ 
. نحو‎ 

16 حدثنا تمم بن المنتصر قال» أخبرنا يزيد قال » أخبرنا إسمعيل » 
عنعامر قال : أتى رجل عمر فقال : إن ابن لى كانت وئدت فى الكاهلية » 
فاستخرجتها قبل أن تموت ء فأدركت الإسلام» فلما أسلمت أصابت حدًا من 








4م تفسير سور المائدة : ه 
حدود الله» فعمدت إلى الشفرة لتذبح بها نفسها » فأدركها وقد قطعت بعض 
أوداجهاء فداويتها حى برئت» ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة » فهى تخطب إلى 
يا أمير المؤمتين ٠‏ 'قأحبر: من شأنها بالذئ كان ؟ فقال عررا: أتخبر بشأنها ؟ تعمد 
إلى ماستره الله فتبديه ! والله لُن أخبرت بشأنها أحداً منالناس لأجعلنك تكالا” 
لأهل الأمصار » بل أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة . )١7‏ 

5 حدثنا أحمد بن منيع قال» حدثنا مروان» عن إسمعيل » عن 
الشعبى قال : جاء رجل إلى حمر © فذْكر نحوه . 

سحل ثنا جامد .قال 6 حدثنا يزيد قال» رأشيرنا نحئ بن سعيد) 
عن أبى الزبير: أن رجلا خطب من رجل أخته» فأخبره أنها قد أحدثت . فبلغ 
ذلك عمر بن الخطاب » فضرب الرجل وقال : مالك والخبر ! أنكح واسكدت ,37) 

107 حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا سلمان بن حرب قال» حدثنا 
أبو هلال» عن قتادة » عن الحسن قال : قال عم بن الطاب : لقد هممت 
أن لا.أدع أحدآ أصابّ فاحشة فى الإسلام أن يتزوج محئصنة 1 فقال له أ 
ابن كعب : يا أمير: المؤمنين ». الشرك أعظ من ذلات » وقد يقبل منه إذا تاب ! 


ا ا 


وقال آخرون : إنما عبى الله بقوله: « وا حصنات من المؤمنات والمحصنات من 


الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 العقائف م الفر بقن + إقاد كل أو حرائر. 


فأجاز قائلو هذه المقالة نكاح” إماء أهل الكتاب آلدائنات_ديتهم بهذه الاية » 


: الأوداج » جمع «ودج » ( بفتحتين) : وهو عرق متصل من الرأس إلى النحر » والأوداج‎ « )١( 
1 عروق تكتنف الحلقوم‎ 

(؟ ) هذه الأخبار السالفة » أدب من آداب هذا الدين عظيم » وهدى من هدى أهل الإيمان » 
أمروا به » ومضوا عليه . حتى خلفت من يعدم الحلوق » فجهلوا أمر دينهم » وغالوا غلوا فاحشاً ى 
استبشاع ذلة من زل من أهل الإبمان » فمَتَلٌ الرجل متهم بنته وأخته ومن له عليها الولاية . وبا فعلوا 
ذلك » .إلا بعد أن فارقوا جادة الإمان 'ى سائر ما أمرهم اله به: » فاستفسكوا بالغلو الفاحش » وظنوا 
ذلك من مام ديانهم ومروتهم . وهذا دليل على أن كل تفريط في الدين » يقابله فى الحانب الآخر غلو 
ف التدين بغير دين ! ورح الله مر بن الخطاب 2 ما كات أَنِصْرَه بالتاس وأزتحه عدم : 





تفسير سورة المائدة : ه 


وحرّموا البغايا من المؤمنات وأهل الكتاب . 
ذكر من قال ذاتك:: 
4 حل ثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس » عن ليث» عن 
(مجاهداى قوله : « وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » » قال : العفائف . 


8 ]اح لخد ثنا ابن وكيع قال » حدثنا جرير » عن ليث» عن مجاهد 2 
مثله . 


حلثنا ابن حميد واية قالاء» حدثنا جرير» عن مظرف » 
بن حميك وابن وك زبر ؛ خن تصن 


عن جخامر“: ١‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) » قال : إحصان 
اليهوذية والنصرانية : أن لا تزنى » وأن تغتّسل من الكنابة . 


0117 حك ينا ابن وكيع قال» حدثنا ابن فضيل » عن مطرف » عن 
عامر : ١‏ وا مخصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم )» قال : إإحصان المبودية 


والنصرانية : أن 'تغتسل من الحنابة » وأن تحصن فرجتها . 


حل ثنا ابن حميد قال» حدثنا حكام » عن عنبسة؛ عن مطرف » 
عن رجل » عن الشعبى فى قوله : « وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » » 
قال : إحصان اليهودية والنصرانية : أن لا تزنى » وأن تغتسل من الحنابة . 

١١07#‏ حدثنا المثثنى قال » حدثنا عمرو بن عون قالء أخبرنا هشم ؛ 
عن مطرف » عن الشعبى فى قوله: ‏ وامحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 2 
قال : إحصانها : أن تغتسل من الحنابة » وأن تحصن فرجها من الزنا . 

04 حدتى المثتنى قال حدثنا معلى بن أسد قال » حدثنا خخالد 
قال » أخبرنا مطروف ٠‏ عن عامر » بنحوه . 

:حل ثنا المنى قال» حدثنا سويد قالء أخبرنا ابن المبارك قال : 
سمعت سفيان يقول فى قوله : « وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب »ء قال : العفائف. 





تفسير سورة المائدة : ه 

15 حلدثنا محمد بن الحسين قالءحدثنا أحمد بن مفضل قال » 
حدثنا أسباط » عن السدي) : ١‏ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قبلكم » » قال : أما « امحصنات » » فهن” العفائف . 

١١1/0‏ حدثنا محمد بن بشار قال» حدثنا عبد الأعلى قال» حدثنا 
سعيد » عن قتادة : أن امرأة اتخذت مملوكها ١‏ وقالت : تأوّلت كتاب الله : 
«وما ملكت أيعانكم )» قال : فأى بها عمر بن اللخطاب» فقال له ناس من أصعاب 
النى صلى الله عليه وسام : تأوّلت آية من كتاب الله علىغير وجهها . قال فغَرّب 
العبد وج رأسه . "2 وقال : أنت بعده حرام على كل مسام . 

6 حل ثنا محمد بن المثى قال» حدثنا محمد بن جعفر قال» حدثنا 
شعبة؛عن إبراهيم أنه قال: فى الى تزنى قبل أن يندخل بباء 2 قال : ليس ها 
صداق » ويفرق بينهما . 

» خل ثنا أب و كريب قان». حدثنا ابن دريس قال .حدئنا أشعث‎ ١ 
عولالشيى ليف البك ريشن 14 قال :4 حمارب م سوط ».الى للا لورية‎ 
. على زوجها ما أخذت منه‎ 

» حل ثنا أبوكريب قالء حدثنا ابن إدريس قال» حدثنا أشعث‎ --١ 
. عن أنى الزبير » عن جابر» مثل ذلك‎ 

0 حل ثنا أبو كريب قال» حدثنا ابن إدريس قال» أخبرنا أشعث 


عن امسن » مثل ذلك : 


. قوله : « اتخذت ملوكها » » أى أمكنته من نفسها » وتسرت به كأنه زوج لها‎ )١( 

(؟) ف المطبوعة : « فقرب العبد» بالقاف » وهو ف المخطوطة ؟! أثبته غير منقوط » وصواب 
قراءته ما أثبت . و « التغريب » : النتى . و « جز رأسه » : أى قص شعره . ول يرد القتل . 

() ف المطبوعة والمخطوطة : « تسرى قبل أن يدخل بها» » وكأن الصواب ما أثبت . وانظر 
الآثر التالى ‏ 

( 4 ) ف المطبوعة وامخطوطة : « فى البكر تهجر » ء ولا معنى لذلك » والصواب ما أثبت ١‏ 











تفسير سور المائدة : ه /امه 
7- حدثنا يعقوب بن إبراهم قال؛ حدثنا ابن علية؛عن يونس : أن 
الحسن كان يقول : إذا رأى الرجل من امرأته فاحشة” فاستيقن » فإنه لا يمسكها . 


1١88‏ حر ثنا ابن حميد قال» حدثنا جرير » عن مغيرة» عن أى 


ميسرة قال : ملوكات أهل الكتاب _عنزلة حرائرهم . 


ثم اختلف أهل التأويل فى حكم قوله عز ذكره : « وا نمحصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم » ء أعام أم خاص" ؟ 

فقال بعضهم : هو عام فى العفائف منبن » لأن « المحصنات »2 العفائف . 
والمسلم أن يتزوج كل حرة وأمة كتابية. » حربية” كانت أو ذميّة" . 

واغتلُوا فى ذلك بظاهر قوله تعالى : « وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) » وأن المعبى ببن العفائف » كائنة من كانت مهن . وهذا قول من قال : 
عبى ١,‏ المحصنات » فى هذا الموضع : العفائف . 

وقال آخرون : بل اللوانى عنى بقوله جل ثناؤه :. « وا محصنات من الذين 
أوتوا الكتاب من قبلكم ١‏ الحرائر منهن » والاية عامة فى جميعهن . فنكاح جميع 
الحرائر اليهود والنصارى جائزء حربيّات كن أو ذميات» من أى أجناس اليهود 
والنصارى كن" . وهذا قول جماعة من المتقدمين والمتأخرين . 

ذكر من قال ذلك : 

4165 حل ثنا ابن بشار قال» حدثنا ابن ألى عدى » عن سعيد» عن 
قتادة » عن سعيد بن المسيب والحسن : أنهما كانا لا يريان بأساً بنكاح نساء 
اليهود والنصارى ء وقالا : أحلّه الله على علم . 


92 


وقال آخرون منهم : بل عبى بذاك نكاح بى إسرائيل الكتابيات منهن 























14 تفسير سورة المائدة : ه 


خاصة » دون سائر أجناس الأثم الذدين دانوا بالمبودية والنصرانية . وذلك قول الشيافعى 
ومن قال بقوله 0 


# ب« 
ع 


قال الروك بل ذللك مع ابه ناه 0 الكتاب الذين للم من المسامين 
ذمّة وعهد” . فأما أهل الحرب » فإن نساءهم حرام على الملمين . 
» ذكر من قال ذللك : 
6 حدثنا أبو كريت قالء حدثنا محمد بن عقبةء قال ع٠‏ حدثنا 


الفزارى » عن سفيان بن حسين ؛ عن الحكم » عن مقسم » عن ابن عباس قال : 
من نساء أهل الكتاب من يحل” لناء ومنهم من لايحل” لناءثم قرأ: (١‏ قاتلوا ادن 


ور 


ا 7 0 ١‏ ع - 
امون لله ولا الوم الآخر ولا ييحرمون ما ركم الله وَرَسُوله ولا 


-32 ل ل انا الجرية4 [سورة التوبة: 14 ].. 


فن أعطى الزية حل" لنا نساؤه» ومن لم يعط الحزية لم بحل لنا نساؤه - قال الحكم : 

فل كرث ذلاك ل براهم 5 فأعجبه . 9 
د ن د 
قال أبو جعفر : وأولى الأقوال ى ذلك عندنا بالصواب » قول” من قال : 

» انظر الأم ه : ” قوله : « ولا بحل نكاح حرائر من دان من العرب دين الهودية والنصرا ذية‎ )١( 
لأن أصل دينهم كان الحنيفية » ثم ضلوا بعبادة الأوئان » وما انتَثَلوا إلى دين أقل الكتاب بعد‎ 
لأ بأنهم كانوا الذين دانوا بالتوراة والإنجيل فضلوا عنهما وأحدثوا فيهاء إنما ضلوا عن الحنيفية » ولم‎ 
» يكونوا كذلك» لا تحل ذبائحهم » وكذلك كل أعجمىءكان أصل دين من مضى من آبائه عبادة الأوثان‎ 
. » وم يكن من أهل الكتابين المشهورين التوراة والإنجيل » فدان دينهم » لم بحل نكاح نسائهم‎ 

وانظر سئن البييق /؛ : 1108 . 

(؟) الآثر : 6م0١١‏ « محمد بن عقبة بن المغيرة الشيباف» » « أبو عبد الله الطحان » . 
زوى عن أنى إنحق الفزارى » وسوار بن مصعب » وغيرهما روزى تعن الشارى وأزى كيل وغيرها . 
قال البخارى « معروف الحديث » » وقال أبو حاتم « ليس بالمشبور » » وذكره ابن. حبان ف الثقات . 
قال ابن حجر : « وماله فى البخارى سوى حديثين: أحدهما فى الجمعة» متابعة. والآخر فى الاعتصام » 
مقروناً » 0 6 00 11 

و «الفزارى » » هو رأ ححق الفزارى » : « إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة 
الفزارى » » الإمام الثقة . مضى يرقم :أ 1019م" . 

و ( سفيان بن حسين الواسطى » » مضى برقم : "41/١‏ © 54515 . 











تفسير سور المائدة : ه م2 
عبى بقوله : « وا محصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من 
قبلكم ) » حرائر المؤمنين وأهل الكتاب . لأن الله جل ثناقه ل. يأذن بنكاح الإماء 
الأحرار فى الخال الى أباحهن 3 » إلا أن 1 مؤمنات » فقال عز ذكره : 
(كتن 3 ع ينك ل ا تنكم النخْصنات الموامنآت قم 
متك أن" من فَعيَأتَكُم اينات 4 [سوبة الساء: 0.] عفلم يبح مهن 
إلا المؤمنات . فلو كان مراداً بقوله : ١‏ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من 
الذين أوتوا الكتاب »» العفائف » لدخل العفائف من إمائهم ف الإباحة» وخرج 


0-7 غير العفائف من حرائرهم وحرائر أهلالإيمان . وقد أحل الله لنا حرائر المؤمنات » 
3 ب 3 لم ه سلة 2 
وإن كن قد أتين بفاحشة بقوله : # وَأنكحوا الأيامى مفسكه وَالصَّالحِينَ من' 


عبادك لكا 4 [ سورة العوبة ؛: 03 .وقد دلانا علىفساد قول من قال : « لاحل 
نكاح من أنى الفاحشة من نساء المؤمنين وأهل الكتاب للمؤمنين »» فى موضع غير 
هذا ء بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع . ٠١‏ 

فنكاح حرائر المسلمين وأهل الكتاب حلال للمؤمنين» كن قد أتين بفاحشة 
أو لم يأتين بفاحشة» ذمية كانت أوحربِيّة» بعد أن تكون بموضع لا يخاف الناكح 
فيهعلى ولده أن يتحر على الكفر » بظاهر قول الله جل وعز : « وا لمحصنات من 
المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 20 

فأما قول الذى قال : «عنى بذاك نساء ببى إسرائيل » الكتابيّات منهن 
خاصة » »27 فقول لا يوجب التشاغل بالبيان عنه » لشذوذه واللحروج عما عليه 
علماء الآمة » من تحليل نساء جميع اليهود والنصارى . وقد دللنا على فساد قول قائل 


١9٠ 6189 : انظر ما سلف م‎ )١( 
.3١ : يعى قول الشافعى ذم سلف ص 2ه » 88ه : تعليق‎ )١( 





ذه تفسير سورة المائدة : ه 
هذه المقالة من جهة القياس ى غير هذا الموضع با فيه الكفاية » فكرهنا 
إعادته 00 

وأما قوله : « إذا ١‏ تيتموهن أجورهن » » فإن « الأجر »: العوض الذى يبذله 
الزوج للمرأة للاستمتاع بها » وهو المهر »9؟ كما  :‏ 

45 حدثبى المتى قال : حدثنا أبو صالح قال » حدثى معاوية » 


عن على » عن ابن عباس ف قوله : 19 تيتموهن أجورهن » » يععى : مهورهن . 


القول فى تأويل قوله ل( عخصيين عي مُسلفيين" وَلَا متحِذِى 


دان 4 


قال أبو جعفر : يعنى بذلك جل ثناقه : أحل لكم الحصنات من المؤمنات 
وا محصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 2 وأنم محصنون غير مسافحين ولا 


ولا متخذى أخدات . 


ويعى بقوله جل ثناؤه : «مخصتين 6 + أعفّاء > و غير مسافحين 4:0 , 
لا معالنين بالسفاح بكل فاجرة » وهو الفجور - ١‏ ولا متخذى أخدان ») » بة 
ولا منفردين ببغية واحدة» قد خادنها وخادنته » واتخذها لنفسه صديقة يفجر با . 

وقد بيئا معبى ( الإحصان ») ووجوهه - ومعبى السفاح » و(الخحدن» قى 
غير هذا الموضع » بما أغنى عن إعادته فى هذا الموضع » 7 وهو كا  :‏ 

)١(‏ انظر ما سلف 4 : 59م -59م. 


(؟) انظر تفسير « الأجر » ذما سلف من فهارس اللغة . 
( *) انظر تفسير « الإحصان» فيا سلف م : 018١‏ -59(/ ثم م : هم-.وع- 











تفسير سورة المائدة : ه اذه 

41 حدتبى المتى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية » عن 
على » عن ابن عباس قوله : « محصنين غير مسافحين » » يعنى : ينكحوهن بالمهر 
والبيئة» (١)غير‏ مسافحين متعالنين بالزنا -( ولا متخذى أخدان)» يعنى 0 بالزنا. 

4 حدثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : أحل الله لنا حصنتين : محصنة مؤمنة » ومحصنة من أهل الكتاب ح ولا 
« متخذى أخدان » : ذات اللحدن ء ذات اللخليل الواحد . 

48 حدثبى المثثى قال » حدثنا سويد قال ء أخبرنا ابن المبارك » 
عن سلوان بن المغيرة » عن الحسن قال : سأله رجل : أيتزوج الرجل امرأة 
من أهل الكتاب ؟ قال : ماله ولأهل الكتاب » وقد أكثر الله المسلمات ! فإن 
كان لا بد فاعلا” فليعمد إليباحصاناً غير مسافحة . قال الرجل : وما المسافحة ؟ 
قال : هى الى إذا مح الرجل » إليها بعينه اتتبعته . (" 


ا 


> سرع 


القول فى تأويل قوله 0 بالإمن قد حبط تمله 
0 لاخرة من ' ألأسرين: 9© 


قال أبو جعفر : يعنى بقوله جل ثناؤه : « ومن يكفر بالإيعان » » ومن يجحد 


ما أمر الله بالتصديق به» من توحيد الله ونبوة محمد صَلى الله عليه وسلم وما سجاء به 


وتفسير « السفاح » فيا سلف 8/ : 4لااء هلالاء «9#و١- ١960‏ - ويتفسير «الخحدن» فيا سلف 
0و - هو 

)603 « البينة » » سلف ذكرها فى الأثرين رقم 01٠٠و‏ م0٠50‏ (انظر م : ١5١‏ » تعليق : 
١‏ ح ثم ص : 111 » تعليق : ١‏ ) . وقد بدا لى هنا أنه عنى بقوله « البينة » » إعلان التكاح . فراجع 
ما كتبته هناك » فإفى فى شك من ذلك كله . 

(؟) الآثر : ١١78‏ - « سليان بن المغيرة القيسى »06 أبو سعيد البصرى » » روى عن أبيه » 
وثابت البناف » والحسن » وابن سير ين » وغيرهم . روى عنه الثورى وشعبة » وماتا قبله » ثم جماعة 
كثيرة من الثقات » هن ثقات أهل البصرة . مترجم فى المذيب . 





6 تفسير سور المائدة : ه 

من عند الله > وهو « الإيمان» » الذى قاك الله جل ثناؤه : « ومن يكفر بالإيعان 
فقد حبط عمله ,-يقول : فقد بطل ثواب عمله الذى كان يعمله فى الدنياء يرجوأن 
يدرك به منزلة عند الله0١!‏ > « وهو فى الآخرة من الحاسرين » » يقول : وهو فى 
الآخرة من الهالكين» الذين غتبتنوا أنفستهم حظوظها من ثواب الله بكفرهم بمحمد » 
وعملهم بغير طاعة الله . (") 


وقد ذكر أن قوله : « ومن يكفر بالإيان » » عنى به أهل الكتاب » وأنه أنزل 
علىرسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل قوم تحرجوا نكاح نساء أهل الكتاب 
ما قيل للم : « أجبل لكر الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل 
لم وامحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » . 

ذكر من قال ذلك : 

حل ثنا بشر قال» حدثنا يزيد قال» حدثنا سعيد » عن قتادة 
قال : ذكر لنا أن ناساً من المسلمين قالوا : كيف نتزوج نساءهم > يعى : نساء 
أهل الكتاب لم على غير ديننا ؟ فأنزل الله عز ذكره : « ومن يكفر بالإيعان 
فقط حبط عمله وهو فى الآخرة من الحاسرين » » فأحل الله تزويجهن على علم . 


ا ع 
وبنحو الذى قلنا فى تأويل « الإيعان » قال أهل التأويل . 
٠‏ ذكر من قال ذلك : 
0١‏ حل ثنا محمد بن بشار قال» حدثنا مؤمل قال » حدثنا سفيان » 


عن ابن جريج » عن عطاء : ١‏ ومن يكفر بالإعان فقد حبط عمله » ء قال : 


«الله »و ء الإعان . 29 


. 781 : انظر تفسير « حبط » فماسلف 4 : ا#91/"‎ )١( 

(؟ ) انظر تفسير « اللخاسر» ء و « اللسران » فيا سلف ه : 5584 » تعليق : مء .والمراجم 
هناك . 

(") ف المطبوعة : « قال : بالإبمان » بالله » » غير ما ف المخطوطة » وهو صواب . 











تفسير سور المائدة : ه وه 

5 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحبى بن يمان» عن واصل» عن 
عطاء : « ومن يكفر بالإيمان » » قال : ( الإيان » » التوحيد . 

9 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا ألى» عن سفيان» عن ابن جريج » 
عن مجاهد : « ومن يكفر بالإيمان » » قال : الله . 

464 حل ثنا ابن وكيع قال» حدثنا يحبى » عن سفيان » عن ابن 
جريج » عن ماهد » مثله . 

6و6- حل ثنا ابن حنيد قال حدثنا حكام » عن عنبسة» عن محمد بن 
عبد الرجمن » عن القاسم بن أنى بزة » عن مجاهد فى قوله : « ومن يكفر بالإيمان 
فقد حبط عمله ) » قال : من يكفر يالله . 

65 حل ثنا محمد قال» حدثنا أبو عاصم قال؛ حدثنا عيسى » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد فى قوله : « ومن يكفر بالإيعان » » قال : من يكفر 
بالله . 


11 حدثنا محمد قال » حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عيسى » عن 


ابن ألى نجيح » عن مجاهد فى قوله : « ومن يكفر بالإيمان » » قال : الكفر بالله . 
64-- حل ثنا المننى قال» حدثنا أبو حذيفة . قال» حدثنا شبل » عن 
ابن أنى نجبح » عن مجاهد » مثله . 

8 حدثبى المثتى قال» حدثنا عبد الله قال» حدثى معاوية » عن 
على » » عن ابن عباس قوله : « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » » قال : 
أخبر الله سبحانه أن « الإعان » هو العروة الوثى » وأنه لا يقبل عملا إلابه» 
ولا يحرم ابحنة إلا" على من تركه . 

فإن قال لنا قائل : وما وجه تأويل 0 بك قوله : « ومن يكفر بالإيمان »» 
إلى معنى : ومن يكفر بالله ؟ 

م 





تفسير سورة المائدة : ه 

قبل : وجه تأويله ذلك كذلك ء أن« الإيعان اهوالتصديق بالله وبرسله وما ابتعنهم 
به من ديئه» و١‏ الكفر ) جحود ذلك . قالوا : فعى « الكفر بالإعان )»هو جحود 
الله وجحود توحيده. ففسروا معى الكلمة بما أريد بها » وأعرضوا عن تفسير الكلمة 
على حقيقة ألفاظها وظاهر ها فى التلاوة . 

فإن قال قائل : فا تأويلها على ظاهرها وحقيقة ألفاظها ؟ 

قيل : تأويلها : ومن يأب الإبمان بالله » ويمتنع من توحيده والطاعة له فها 
أمره به ونهاه عنه» فقد حبط عمله. وذلك أن « الكفر » هو التحود فى كلامالعرب » 
و الإيمان » التصديق والإقرار . ومن أنى التصديق بتوحيد الله والإقرار به » فهو 
من الكافرين . "٠١‏ فذلك تأويل الكلام على وجهه . 


#ا# ب« 


تم الجزء التاسع من تفسير الطبرى” 


وله الك الاشرء وأوله 
القول فى تأوويل قوله تعالى 


0 . 


( يما دن اموا ذا نتم" إلا 


. انظر تفسير « الكفر » و «الإيمان » ق فهارس اللغة‎ )١( 




















لسورة/ الآية الصفحة السورة / الآية 
آيات سورة البقرة ١م‏ 
9 11 
70 زمه 
0 6 
وما م 
105 هع م7 
11 10 
1١/١‏ 5 
1١‏ 8؟ااءلاه 282 
5 'ث'ه ا"ه 
10 
آيات سورة المائدة 
#0 * /اهغ2وه: 
7 0 : اه لإ/امء 5لاة 
9 0 0 1 1م 
إن 


05 وم 
ما 


0 آيات سورة الأنعام 

51١ 

ه14 

آيات سورة النساء م6١‏ 
نا مه 11 4 
١‏ 35> آية سورة الأعراف 
١/1 55 1١‏ 
3 1ع ؟لمرهءعؤ3مه 


ع #0 








14 


السورة / الابة 
آيات سورة الأنفال 
هه 
:5 
* #« د 
آيات سورة التوبة 
16 "1 
هه هك دلا /الاة» 
20 
568 ا 
17 /ا/اعء 
18 // 
25 مله ذه 
5 كنا 
١"‏ /1ع/؟9 
آبة سورة يونس 
وم 
آيات سورة هود 
521ا١‏ 
*« * 
آية سورة الرعد 
” 


#0 


آية سورة إبراهم 
”3 


آيات سورة النحل 
إن 


4 


السورة / الاية الصفحة 


1 
1 


آيات سورة النور 
م 1 
4 9هء لاه 
آية سورة الفرقان 
58 ىه 


٠‏ الطاه 
آيات سورة العنكبوت 

/ ا 

١م‎ ٠ 











السورة / الآية العفحة 
آية سورة الروم 
1 ال ا 0 
1 


للا ا 


ه1521 


السورة / الآية 
آيات سورة الحديد 
١1“‏ 
آيات سورة المجادلة 
37 7 
8 ان 
1 ااه 
آيات سورة الممتحنة 
5 
آية سورة ابشمعة 
1 


ركم 


آية سورة نوح 
1 


ل 


آية سورة الإنسان 
“١‏ 

آية سورة المرسلاات 
1١١‏ 

آيات سورة الانشقاق 
6 

آيات سورة الغاشية 
1 وخ دوم 





فهرسن اللئة 
هذا الفهرس مرتب على ترتيب معاجم اللغة » على 


أصل الاشتقاق » وعلى آآخر الأصل باباً » وأوله فصلا”. 


برىء : /ا9١ا‏ 
خطأ : .م 
خطيئة : /ا١‏ 
ساء : 31٠١١‏ 6ه٠١؟‏ 
السوء : 194 , و١‏ 
لاع 4م ند .وم 
(شنأ) شتآن : 5موء لم4 
(شيأ) شاء : م594 
(فيأ) فئة :“0 
(مرأ) امرؤ : 4٠‏ 
(هزأ) استهزاً : .اسم 


( بوب) الباب : ١كلم‏ 
(توب) توبة : 5م 6 .هم 


(ثوت )ترات 

(جنب) وعلى جنوبكم : ١54‏ 

( خضب) خضيب : 1949 

( ذبب) يذبذب : انم 
التذيذب : #بمس 

( ذهب) أذهبه : /9؟ 

(رقب) رقبة : الاء و" , مم 

( صلب) صلب : 5100م 

( ضرب ) ضرب فى سبيل الله : ٠١‏ 
ضرب فى الأرض : ١7‏ 


( طيب ) طيبات : 1و" , موه 
لاه 

(عذب ) عذاب : لاه 58( ع 
ملل سوم 

(غضب) غضب الله : لاه 

( قرب ) الأقربون : ؟دل 
الملائكة المقربون : 2475 
1 

((كتب) كتب ء كتانه ذا وا 
الكتاب : /151 ء هلال 
.؟” 

(كسب) كسب : 
1١1/‏ 

ركلت امكل :اده 

( نجب ) منجبة : الام 

(نصب) نصيب : 21117 84" 


الك :لمعه قكده 


10 


زعت )اسان اا اه 
55 

(ابيت ) بيت الوااء الوا 
اليب ارام : ١ا/عء‏ 

(ثبت) تبنت : ١م‏ 


(سبت) السبت : 1م 





( فتح ) 
0 


المبئة 5311 

موقو 1 ليا 

وقت عليه يقت : ١/٠‏ 

إناث ان 71 

41١ : الحرجان‎ 

درجة : هوء لاو /1و 
*« * *« 

الجوارح : 5ه ١هه‏ 

جارحة أهله : 4ه 

جرح : 4ه 

ار 041 ع 55ه 

جناح : 11# ء 151 ء 

1 

روح :575-419 

سبحانه : “اع 

مسافح : ٠وؤه‏ 

١1 امساح‎ 

1837 - ١1/9 : الشح‎ 

أصلح : 597 6 ١0٠4م‏ 

إصلاح بين الناس "١ ١:‏ 

أصلح لت ٠‏ 78 - 

"1/4 

اصالح 0 ا 


الصاللحات » عم لالصالحخات: 


2155010110 
فتح : للا ع 014 


المسيح : /51” ء /ا51 » 


510 


المسيح الدجال : 51١8‏ 


2) 


النطيحة : 5499 ١0٠ه‏ 
* * * 

الراسخ فى العلم : “1ىم 

4١١ + 3517 : أبداً‎ 

ضاد ل العك د 0 
1 51 

ماهد : ولمء ه9 52و 

حميد : 1945 

20 
51 

1 

يريك : 551 

شبيد » شهداء : لمم 
٠و"‏ ع 5.١4‏ 

شبد الله : 5٠9‏ 

ا ان 

4 

57١5 : عبد‎ 

عبادة : 4765 

أعتك : “زوم ع لول 

أعد” : لاه ء ١51“‏ 

عقد » عقود : 4519 

متحمد - لاه 

القزعك :6156:1365 
1 

القلائد : /551 

75١7 : مريد‎ 

هات 1 

١ 

الولكان اك لك 12 





أخذه :مد ومم 
اند د انو 1 ا 
ان الله رأف 
2 
احيرا 

متييل : ٠وه‏ 
استحوذ: #94 /الام 
حاذ : كلام 

أحوذ : 75م /الام 
عاذ )2 يعوذ » استعاذ 
ام 

الموقوذة : هة؛ 1و4 
وقذه يقذه : ه56 

أجور وه 0 
“5١‏ 2 ومه” ع ووم 
1.35 

اليوم الأتجر : 04اء 
م 

49٠ : لير‎ 

بشره :ام 

مبشر : /401 

بصير : ١5م‏ 

تتعاقءء ا 

الجهر : موس 

جهرة : رهم 

أخذ الحذار: ١141‏ 
تور وس رم 
ل 

21 1 
7” 


(حضر) أحضرت : ولام 
0 ا ا اي 0 
أل للم 
وخر ار 2 
( خسر) خسر » تحسران : 775 
خا 55 
(خترر )ك2 الدنرين”: 16و 
ل 5 
نير الكتان ١‏ 207 
(شعر) شعائر الله 455 - ه45 
((شكر) اشكر': 60م 
شاكر : تيم 
(شهر) الشبر الحرام : 458 » 
5 
(صير) مصير : 631٠١١‏ ه١٠5‏ 
(ضرر) ضره » يضره : 1١99‏ » 
0 
أولو الضرر : 65/ 
اضطر : باناه 
الطور : ١1م‏ 
أعوزه * 1 
عوفان:: 575 
غفر يغفر : 11/6905 
١ك‏ 
مغفرة : 49 
د 0 
للك كلاف كقلء 
59 , مهمع باه 
استغفر : 1١94 » ١/5‏ 
(غير) غير "١٠6:‏ 





0 


تغير خلق الله : 6١لا‏ وركس اكد الإسافة لراك كا 
1 1/1 
(قدن) قديرا: 794اء اهم ول داه 
( قصر) قصر الصلاة : ١1‏ » ملسا م 
1 ا 
( كبز) ١‏ استتكبر: :410/4196 حاص » يخيص : ١75‏ 
( كفلم + كفا الازاكافز 31/1 محيص : 770 
ع 6 أخلص دينه: 41م 
ما وت ورم مخمصة : لاه 
ال وا ا خمص البطن : لاه 
اك ا ٠١‏ انلع خميص » خمائص : "اه 
511 ١ؤوهغ‏ 4ه عاق 
ازدادوا كفراً: 116 15لا ( ربص) .تربص : 08م 
منذر!: م7 علدا 
1 : اللزوتب اع ( خوض) خاض : 57١‏ 
عرمرع 7ع ( عرض) أعرض » :إعراض :274 
ا 14 اا ا 
وخ عرض الحياة : ١/ا‏ 
الا ا 0 (فرض ) المشز و 7 1116 
0 ل ( مرض) مرضى : ”151 
ل ( نقض ) نقض الميثاق : ٠517‏ 
ون خا وك رده ماما » 
عي ( حبط ) حبط : 97ه 
العرّة : ولام ( حوط ) غيط : 2197 7ه؟ 
عزان : 18" ( سرط ) صراط مستقم : 439 
تعرز الل : وام ( سلط) ؛ سلظ : “3 
استعر عل الميض: 819 شلطان :94 ع سد 
هل دقام 0 
عزيز : إلا" 6 408 ( قسط ) القسط : 558 016٠م‏ 
شان ا دا بقاع 
00 ( حظظ ) حظ : 444 








4 
(غلظ ) غليظ : 7م 
(تبع) اتبع : 5١5‏ 28602 
لون نا 
متتابع : هه 
( خدع ) خداع المنافق ربه : 89م 
( سبع ) ما أكل السبع : ١ه‏ 
ومع ع 16 
( طبع ) الطبع على القلب : 8554 
(طوع ) اششطاع 1 
«متع) أمتعة : ١1١‏ 
ومع )لم1 
(سع ) اسعة : 15١601١1"‏ » 
33> 
واسع : 59414 


(وقع) وقع أجره : ١١‏ 


اليه 


( ثقف) ثقف :59 

( جنف ) متجانف : هماه 
جنف : هلاه 

( حنفطة ) حنيك :+8" 

( خوف ) خاف ء الحوف : 1177# 
كن 

(ضعف) مستضعف ٠١٠١0‏ ع 
اا 5 

( طوف ) طائفة : ١99151١‏ 

( عرف) معروف : ٠١١‏ 

( غلف) غلف : 8م 

(كفف) كف يده : 9؟ 

( نكف ) استنكف : 24756474 
5 


الحق : هلال ء 4١١‏ 
بغير حق : “7 
حقًا : /93701 ء روس 
خلق الله : 6١1؟‏ 
المنخنقة : 4944 
شاقه : 0م 
تصدق : 1“ ء لام 
صدقه : ١١؟‏ 
من أصدق من الله قيلا: 
/71 7 
الصاعقة : .وهم 
الطريق : 5١1١‏ 
المعلقة : 59٠‏ 7و؟ 
فرق : 9ه ب . وهم 
يتفرقا : 894 
فسق : هاه 
المنافق : لا 
ميناق :ةك لكا 
اث ضرا 
5 
الدرك : امام وعرسم 
أدركه الموت : ١117“‏ 
عل 0 
شك ام 
أمسك عليك : 5ذه » 
الاةه 
هلك : 5٠‏ 

2 
أكل أموال الناس : وم 
ما أكل السبع 5 

















أكيلة السبع : 7ه 
مبخلة : اماه 

الباطل : وم 
771/1 

جادل : ١9#" ,١9٠‏ 
حل 581١:‏ 
أحلت : هه4ة 

غير *لى الصيد : 4859 
أحل” : 557 

احتمل : /ا9١‏ » ١98‏ 
حال » يحول » استحال : 
م 

١١١ 3٠1 حيلة::‎ 
؟ه1١‎ : خليل‎ 

خلة : 1ه؟ 

سبيل ا 1ك 
ا لا 
ال ومسا . موموااء 
1520 

سبيل الله : /ا١‏ 06 
ا 1+ 
ضلء ضلال :5١٠اء»‏ 
اع اع 

أضل » يضل : 20199 
ااا 5 
عدل » يعدل : 2585© 
ا كم 

اعتزل 1 
غفل يغفل : ١57‏ 
فضل : 559 ٠‏ الا؟ » 


5 


مه 


فضل الله : 54756199 
فضنال :542 
( قتل) قتله علماً ويقيناً : /الال 
(قلل) إلاقليلا : 54" 
(قول) قيل + قول : 778 
(كخل ) اكتحيل 2 91ةة 
( كسل) كسالى : .لام 
ركب كيان كه 
الكلالة : ٠7؟ ‏ 5454 
( كل) أكلت لكي ديتكم :ااه 
(ملل) ملة : ١6؟‏ 
( ميل) مال عليه ميلة : ١57‏ 
مال كل الميل: : 785 - 
1 
(هلل) أهل لغير الله به : 49# 
استبلال الصئ : 491 
( وصل ) وصل » اتصل : ٠١‏ 
زوكزة) وكيم :لقامء لاق 
4,3 
راع" زه بدك ل 
4ب لقوق أونامة 
أ : 11١‏ 
رأ أمءيأم: 4د 
الم ا 
4 
رأم) أمّ يوم :الاك 
رمم بهيمة الأنعام : هه - 
/اهع 
١ه‏ 











0 


( جرم ) لا يرمتكم كك 


ا 
جرمى على كذا : “4/17 


(جهم) جهثم : لاه 6 ٠١١‏ 


هع اكد 00 
اه 


(حرم) حرم : 450 


الشهر الحرام 0 
25 
البيت الحرام : 4/١‏ 


رسكي حكن يك د مااء 


2 
٠.٠٠١ : الحكة‎ 

ا ا ا ل ا 
ك1 ع 14 ربس 
مءء )2 ١"‏ 


( خصم) خصم : ١0/5‏ 


م 


00 
205 

1 نا ١‏ 
00 
ننان + #ؤرنن 

مراعم 1د 
١71‏ 

زمء أثلام : ١٠زه‏ 
الاستقسام بالازلام ان 
هاه 


ألى السلم : "8” + 59 
أسلم وجهه : ١5٠‏ 


الإسلام : ؟كهء "ااه 
ملكي 20 


صيام شهرين : هه 
طعام أهل الكتاب : /الاه 
ع نارهم 
وار اا الهم 
1و ١ا١اة‏ 
نفسه : ١95461٠١‏ 
اعتصم : 58" 6 841 » 
1.3 
عظم اا كم 
عذاب عظم : لاه 
ا ا ا 
كلع و روم 
ا أن عدم 
45 
تعلم الخوارح : امه 
مغاتم 0 
استقسم :+ ١٠زه‏ 
أقام الصلاة : ه١١‏ 
المقيمون الصلاة : مو 
وم 
يوم القيامة : ١91“‏ 
قوام : 1م 
صراط مستقم : ».1 
كلمه تكلا : .ع 
كلمة الله : 418 
تمع أنعام 0 
/اه؟ 
أنحمت عليكم نعمتى 017١:‏ 
1 
العاف :72521 


ع الى 











(أمن) 


ربيك) 


0 
من ا لان لاا 
اس رت ار 
ا اث 
رع ملقم اه 
2--94 5253© 

ا 

العاف :م0 اواك 
5ه 

ا 6 1ك 
لوم دوم 

ا م 
5 )»ع ه55 

الاك 0 

ين :ا 2 لكا م 
رو ا يا لكك 
ا 00 
ا ع. الا 


( جبن ) مجبنة : لاه 
(جئن) جنات : 775 
( خسن ) أحسن : “7/1 


( خصن ) احصنات 5 


( خدن) خدنا'ء أخدان : 


أحسن ديئاً : ١6٠١‏ 
اللشلى :5و 

76٠١ : محسن:‎ 

امه د١ؤه‏ 
محصن : ١٠وه‏ 

الإحصان : ١٠وه‏ 

)ع2 
اوه 


(خون) الحائن : ١/5‏ 


( دهن 
( دود ) 


(دين)» 
(طمن) 
(ظن) 
( عون ) 
(فتن) 


( كون) 


(لعن) 


(من) 
(هون) 


الخيانة : 1١84‏ 
اختان : ١9٠‏ 
خوان : 1١9٠‏ 
دهين : 5919 
من دون : /351 1946" 
اد الاب 

5011 
اطمأن : هذا 
0 
تعاون : 59٠‏ 

بفتن : 7 ١‏ 
الفتنة : 77 

ا ل 
الوا اه 
1:8 
الو 1 لاك 
ارات “قلات ةد 
تكلا الماع 
ا اما ريسو 
١7124‏ 
لل ار 06 


رتنا 


م 72 
مهين : ا ره ووم 


2 517 


5 1:1 ل عو 
( ون )و وتات 1" 


( يسن )2 
( يقن ) 


( بره 
( شبه) 


وهل ا عبن ا 
بقين : /ام 
مجاه 

بزهاق 211/3 

اانا 





آى :ا )هوم 
كع" وه" يسم 
ا 
آتى الزكاة : قوع 
ا 
(أاى) مأوق ا 
(أى) آيات الله : سدس 
(بدا) أبدى : ٠وم‏ 
رب )اناي و اتاد رلا 
ااا 1 
الاة 58٠١ ٠‏ 
(تلا) تلاه يتلوه :لاه؟ مدل 
لاةعة ‏ وه 
(جزا). ,جزى » جزى: : 86" 
جراء : لاه 
(خثى ) خثى : /ااه 
(خى) أخى : .وم . اوم 
استخى : ١9١‏ 
(دى) الدم ةك 
( ذكى ) . ذككيل 6 تذكية “مناه 
(رأى) أراك الله : ملاوء كال 
وب ١‏ الريا؛ ١:‏ ارك 
(صا) روجابء يوطي لالد 
1 
( ردى ) المتردية : م49 
( رضى ) رضى : ١ه‏ 
رضوان : 9لا5 ع 48٠١‏ 
مرضاة الله : 7٠١:‏ 
(ف) ري به بريثئا : ١91/‏ 
لوصف ) اإشواء 10/7 
استوى : 86م 


(صلا) أصلاه يصليه : 6٠م‏ 
(عدا) عداء يعدو : ١م‏ 
العدوان : 49٠‏ 
اعتدى : 4/89 
عدو : 8ء ١#‏ 
عسبى : ٠١١‏ 
ع ا 
١ه"‏ 6 .بم 
عفو : ٠١‏ اولم 
(غلا) غلا ء يغلى : 406 © 
1 
رع ) ال ةم 
ع 545 
( فأو) فئة : ٠0‏ 
(فتى ) استفتى : “اه؟ ع ٠”مع‏ 
افى :ا م 
( قضى ) قضى الصلاة : ١514‏ 
( كن) كن - لاتقلا 4و 
5 
(لق) . ألىالسلام :ب“ 
أل السلم : 8 ء 
3م 
ألقاها : 419 
لو 6 بلي ات 
"1١‏ 
مكافه: عنم 2101 
5223 
أمانى : 7784 ل وم 
تجو 150 
ات 5 











د 


(هوىى) 
(روعى)2 
(١‏ ودى) 
رصى2 
(ففى) 


»5١١ . ”١ا/‎ : يبدى‎ 
35 

الى : ٠١4‏ 
المدى :455 
اهتدى : ٠١١‏ 
الموى : 07م 
أوحى : ووم 

دية 2 

وصى : ه596 

أو : 449 2 ده؛ 
وف : ده:؛ 


0 

توفاه الله : ٠و١‏ 
0 
لقع 
التقوى : 44٠‏ 

ولى" » أولياء : /31 6 18 
ان 


3/ 

ور 1 

ولاه هية؟ 

5 1 





أعلام الترجين فى التعليق 


الأرقام فى هذا الفهرست هى أرقام الآثار » لآ الصفحات 





أبان بن صالح بن عمير بن عبيك : 
“11 

٠١185 : ا‎ 
١١1١654 : ا‎ 

إبراهم بن أى , بكر اللي الاحسى : 
مهلا ١لء‏ ؤهل/ا١٠١‏ 

إبراهم بن أفى بكير (؟؟) : ٠١1/68‏ 
١‏ 

إبراهم بن سعيد التوهرى الطبرى 
( شيخ الطبرى ) 5 
مم١‏ 


إبراهم بن شمر ( ألى عبلة ) بن 
يقظان الرملى : 1١1١1١١5‏ 

إبراهم بن عبد الرمن بن عوف : 
انف 


إبزاهم بن عبد الله بن قارئك الفرى 
الكنالى : ه/الا 1١١‏ 

إبراهم بن أنى عبلة ( شمر ) بن 
0 ا 


بن العلاء ( و هرون الغنوى) : 


ابن خارجة الفزارى ( أبو إسمق 
الفزارى ) : ه78١١‏ 
الأبرش ( محمد بن حرب الخولانى) : 


ابن أبيرق ( طعمة بن أبيرق ) : 
120 

الأجلح بن عبد الله بن حجية الكندى 
( بحى بن عبد الله) : /1هم١٠‏ 


ا اا 


أحمد بن ببة بر الككرنى 01000 

أبو أحمد بن جحش 10 

أحمد بن عبد الرحمن بن وهب المصرى : 
م0 


أحمد بن عبد الله بن عبد الرحم البق 


(ابن البرق ) : ٠١7١17‏ 

أحمد بن منصور بن سيار بن المعارك 
الرمادى (شيخ الطبرى) : 21١75٠‏ 
١٠١1‏ 


ابن إدريس ( عبد الله بن إدر يس) : 


أبو أسامة ( حماد بن أسامة بن زيد) 


أبو أسامة ( حماد بن زيد بن 
أسامة ) 


البو زكر الس ا 0 


لاا ا ا قرا 1 


أبو إبحق الفزارى ( إبراهم بن محمد 
سن الحارث بن بن أسماء بن خارجة ) 


إسمق بن إبراهم بن الضيف ( إسمق 


ابن الضيف ) : ٠١٠١8‏ 


إتحق بن الحجاج الطاحوقى : ٠١15‏ 











إسحق بن خرشة ( ؟؟ ) 1١١1١٠١‏ 

إسمق بن سلمان الرازى العبدى : 
ا 

إعق بن الضيف ( إسحق بن إبراهم 
ابن الضيف) 

إحمق بن عيسى بن نجيح ( أبو 
يعقوب ) ( ابن الطباع) : ٠١85٠‏ 

إمق بن قبيصة بن ذؤيب الحزاعى : 
١لا‏ 

إسرائيل بن يونس بن أنى إسمق 
السبيعى : ٠١759‏ 

0 لخادم لكان احير الفارسى) 

أسواء بنت مخربة : 9م١١٠1‏ 

أمماء بنت يزيد بن السكن الأشهلية 
اللصبه د اسان لوكا 

إسماعيل بن إبرا رهم بن مقسم الأسدق 
( ابن علية ) أ( ابو بشر ) : 
ل 

إسماعيل بن إسرائيل الدلال الدملى : 
١‏ 

إسماعيل بن صبيحاليشكرى : ١14‏ 

إسماعيل بن عبد الله بن أويس بن 
مالك الأصبحى ( ابن أى أويس) 
كك .غك ١‏ 

إسماعيل بن عمرو السكوق ( أبو 
عامر ) ( شيخ الطبرى ) : 
لل 

إسماعيل. تن عياشن” .بن شام العندى 
( .ابن عياش ) : اهلاا 3ع 
رو لا 

أبى الأسود (؟9) : همه ١١١‏ 


"51١ 


أبو الأسود ( محمد بن عبد النمن 
ابن نوفل 0 

الأسود بن عامر بن جوين الطائ : 
صل انررالة 1ع تعليقم | :ثم 

الأسود بن هلال اللحارلى : م٠‏ ع 
لي ٍ 

الأشجعى ( عبيد الله بن عبيد اليمن 
الأشجعى ) 


أشعث بن 


بن اند امخاربى 
) الشعث بن نا الشعتاء 356 
لات لت للم 1 

أ بن ألى الشعثاء ) أشعث بن 


بن أسود ) 

الأعمش ( ليان بن مهران 

أ أمامة التيمى :اا _ 

أبو أميمة التيمى : 7م9١٠‏ 

ابن أنعم ( عبد الرمن بن زياد بن 
ألم 

الأوزاعي 11 

ابن أنى أويس ( إسماعيل بن عبد الله 
ابن أويس ) 

أبو إياس ( معاوية ب 
المزى ) 

أيوب بن عائذ بن مداج الطاقٌ .: 
يل 


بن قرة بن إياس 


عا 

اام ار عبيك الله بن موسى بن ألى 
امختار ) 

الباقر » أبوجعفر (محمد بن على بن 
الحسين ) 
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بحر بن نصر بن سابق الدولاتى : 
حله 1٠٠١‏ 2 /ا ١٠155‏ 

أبو البخترى ( سعيد بن فبروزالطاق) 

بدل بن المحبر بن المنبه القيمى 
اير بوعى 12 

لبراء بن عازب : 7818 ٠١١‏ 

بن البرق ( أحمد بن عبد الله بن 
عبد الرحم ) 

اك رط و لز الفرا صم 

بو قز ( إتماعيل ابن إبراهم! بن 
مقسم ) ( ابن علية ) 

بشر بن معاذ : 1١١٠١5‏ 

أبو بكر الحنى ( عبد الكبير ص0 
عبد ايد ) 

أبو بكر الصغانى ( محمد بن إسحق 
0 

أبو بكر بن ألى الهم ( أبو بكر 
اعد ل الحهم ) 

أبوبكر بن أنى الحهم بن صخير : 
:اع هخم 

أبو بكر بن أى زهير الثقى 
ه١٠‏ _للملكه١٠١‏ 

بكر بن سوادة بن مامة الحذاى 
المصرى : ٠م ١‏ 

بكر بن الشرود : ٠١1561٠1٠١8‏ 

أبو بكر بن ير ( أبو بكر بن أبى 
الجهم ) 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث 
ابن هشام : ٠١8141‏ 

بكر بن عبد الله المزنى : 1١١18/‏ 





أب بكر بن عبد الله بن ألى الحهم 
العدوى : 4 ١١#‏ 

أبوبكر بن أى الفرات ( ابن ألى 
الفرات) ( محمد 0 ديار الأزدئ ) 

أبو بكير ( مر زوق التيمى ) 

يكير بق الالحسس ب م 0 
1 

بكير بن الأشج ( بكير بن عبد الله 
أبن الاشج ) 

بكبر بن عبد الله بن الأشج: ١1158‏ 


أبو التياح ( يزيد بن خميد الضبعى ) 
التيمى ( إبراهم ) 
2 
ثعلبة بن زهدم الحنظلى اليربوعى : 
م 
أ ثور الشاى ,إل( مر ىد ربن .قسن 
بن ثور ) 
1 
جاير » اللحعى ( جابر بن يزيد بن 
الحارث ) 
جابر بن يزيد بن الحارث اللجعى : 
اع مانا 
جبلة بن حم مه١١‏ 
ابن جدعان ( على بن زيد ) 
جرز بن جاير الحثعمى : ٠١847‏ 
جرو بن جابر الحثعمى : ٠١841"‏ 
جرير بن عبد الحميد الضبى 
نل ا 
جريز بن جابر الحثعمى : ٠١8517‏ 








جزء بن جابر الخثعمى : ٠١8547‏ © 
0 

جزى بن جابر الخثعمى : ٠١/6417“‏ 

أبو جعفر الباقر ( محمد بن على بن 
الحسين ) 

جعفر الصادق ( جعفر: بن محمد بن 
على بن الحسين ) 

جعفر بن سلوان الضبعى : “اه ٠١5‏ 

جعفر بن محمد البزورى ( شيخ 
الطبرى ) : /881م/ ١١‏ 

جعفر بن محمد الواسطى الوراق : 
/اهم/ ١١‏ 

حر بن كد بن على بن الحسين 
ابن على بن ألى طالب ( جعفر 
الصادق ) : ١١١78‏ 

الحارث بن ألى أسامة ( الحارث بن 
#مد بن ألى أسامة ) 

الحارث بن عوفث( بو وافد الليق) : 
نل 

الحارث بن مالك ( أبو واقد الليى) : 
هلللا 

الخارث بن محمد بن ألى كناف 
( الحارث بن ألى أسامة), ١٠‏ 
د اشن ١‏ 2 ابي ١‏ © اران للك 
و٠‏ 

الحارث بن يزيد بن أنيسة : ١١911‏ 

حبان بن ألى جبلة القرشى : 1٠١18٠‏ 


حبيك ين أى انارت والأسدى: 
1 
حبيب بن أنى عمرة القصاب» اللحام 


"51 * 


( أبو عبد الله الحمانى ): ٠١774‏ 
أبو خشمة الأنصارى :غ٠١‏ 
حجاجابن أرطأة أ ا 
أبو حجية ( الأجلح بن عبد الله) 
اس أى حدرد ( عبد الله بن أى 

حدرد) 81 1 
حدير بن كر يب الحضرى » الخميرى 

( ابو الزاهرية ) : ه18١١‏ 
حان بن عطية انار ١11‏ 
الحسن بن أحمد بن أنى شعيب عبد الله 

ابن مسام الأموى ( أبو مسلم 

الخرانى ): ١٠١541١١‏ 
الحسن بن مسروق( ؟؟) : ٠١884‏ 
الحسين بن الفرج 9 : 4 لاه١٠١‏ 
حصين بن جندب ( أبو ظبيان) : 

“م٠١‏ 
الحصين بن أبى الحر ( الحصين بن 

مالك ب الشخائل) 
حصين بن عبد الرحمن السلمى 

ه١٠‏ 
االحصين بن مالك بن الشخاش 

العنبرى ( الحصين , بن ألى الحر) : 

ة5/ضه ١٠١‏ 
الحطم (شربح بن ضبيعة بن شرحبيل) 
حكام بن سام الكنانى : ١١١١١‏ 
الحكر بن عتيبة : ١١١88‏ 
الحكم بن عطية العيشى : ٠١808‏ 
حماد بن أسامة بن زيد ( أبو أسامة ) 

( حماد بن زيد بن أسامة ) : 

لع خم 108842 
حماد بن زيد بن أسامة ( أب و أسامة) : 
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(!حماد .بن. أسامة بن «زيد ) : 
لو لوا 0 ال 

الحماق ( حبيب بن ألى عمرة ) 

أبو اخزة كه" راليكرى () سد بن 
ميموث ) ١‏ 

حنيد بن عبد الله بن مالك ( حميد بن 
مالك بن خثم ) : 1 
ل ا 

حميد بن مالك بن خثم الدؤلى ( حميد 
ابن عبد الله بن مالك) : 211198» 
الل 

حميد بن مسعدة السامى : 9هه١٠‏ 

حنش بن عبد الله السبائى الصنعانى : 
11 

أبو حيان ( يحبى بن سعيد التيمى ) 

ا ا 

أبو خخالد الأمر ( سليان بن حيان ) 

خالك ين داش بن عجلان المهلى : 
١ 1‏ 

خالد بن أنى عمران التجييبى ١١1١:‏ 

خالد بن قيس بن رباح الأزدى 
الحدانى : ٠١585‏ 

ابن خرشة ( عمان بن إسحق بن 
خرشة القرثى ) 

الشف بن مالك الطائٌ : ٠١18‏ 

الخصيبا بكازاية العلا نه 11 

خصيف بن عبد الرحمن الحزرى : 
هوة ١٠١‏ 

خوات بن جبير : ه5١٠‏ 

خيئمة بن عبد الرحمن بن أنى سبرة 


١١1١551١11١48 : الجعى‎ 


أبو احير( مرئد بن عبد الله اليزنى ) 
> الى 
أبو داود الطيالسبى : ٠٠١49‏ 
داود إنن من بن الفراك اللكندى 
ا بن أنى الفرات ) 111 
داود بن أى الث برات ( داوديين حمر 
ابن الفرات ) 
ندا الدرداء : هه؟١١‏ 
اخ #0 
ذر بن غيد الله المرهى ١‏ 1911 
ا ا 
ذكوان السمان ( أبو صالح ) ٠١515:‏ 


أبو رافع » مولى رسول الله : ١١١7*4‏ 


الربيع بن روح الحضرى الحمصى 
( أبو روح ) ا 1 

الربيع بن زياد بن أنس الحارى : 
لاعه١ل‏ ع كمدة١٠١‏ 


الربيع بن صبيح السعدى : 18ب.ه ٠١‏ 

0 رجاء ( محمد بن سيف الحدالى 4 

رجاء بن ألى سلمة مهران( أبوالمقدام) 
ل 

رضيع عائشة ( عبد الله بن يزيد) 

ركين بن الربيع بن عميلة الفزارى : 
١‏ 

الرمادى ( أحمد بن منصور بن سيار) 

أبو روح ( عبد العزيز بن موسى 
ابن روح اللاحوق) 

أبو روح الحضرى ( الربيع بن روح 
الخمصى ) 











أبو روح المدنى ( يزيد بن رومان) 

روح بن عبادة القيسى : ٠«لاه١٠‏ 

أبو الزاهرية ( حدير بن كريب 
ا حضرى ) 

أبو الزبير امتى ( محمد بن مسلم 
ابن تدرس ) 

زريق بن السخت ( شيخ الطبرى ) : 
١‏ 

زكريا بن ألى زائدة : 9م١٠‏ 

زياد بن أنى زياد الخصاص 
ل 

زياد بن فياض الحزاعى : ٠١56٠‏ 

زيادة بن نافع التجييى المصرى : 


ا 


زيد بن أخزمالطائى النبهانى ٠١58:‏ 

زيد بن جبير الطاتى : م١١٠‏ 

زيد بن حباب العكلى : ٠١7١‏ » 
“ا 

زيد بن الصامت ( أبو عياش 
الررف )2 ا لاسر لع 
0 


ا 


سالم بن أنى امعد : /ا/1ه١٠‏ ء 
000 

سالم بن نوح العطار : ١١7031‏ 

سعد (9؟) : ١١1417‏ 

سعد بن إبراهم بن عبد الرحمن بن 
عوف : 1١١71817‏ 

سعد بن ألى وقاص : ١١1/1/‏ 
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أبو سعيد البصرى ( سلوان بن المخيرة 
القيبى ) 

سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم 
الجمحى ( ابن أى مريم ) : 
لل 

سعيد بن الربيع الرازى : ٠١715‏ 

سعيد بن سنان البر حمى ( أبو سنان 
الشيباق » الأصغر ) 1٠١98:‏ 
10 

سعيد بن عبيد الحنائى : ٠١47‏ 

سعيد بن ألى عروبة : 111417 

سعيد بن فير وز الطاقى (أبوالبخترى ) 
او 

سعيد بن المسيب : ١1١1/81/‏ 

سعيد بن يحمد الثورى ( أبوالسفر ) : 
لل 

أبو السفر ( سعيد بن يحمد الثورى ) 

سفيان الثورى : 1١١١/41‏ ه7١٠١‏ 

سفيان بن حسين بن الحسن الواسطى : 
سروراء و ء هلازا 

سكين. بن ألى سكين اليبودى 
0 

سلافة:ينت سعد بن شبيد,الأنصارية 
ص :1 كليق 0" 

سلامة القسح؛ ذه 1"ور! 

سلمى » أم رافع : ١1174‏ 

سلمان الخير الفارسى (ابن الإسلام) : 
١4‏ 

أبو سلمة العبدى ( عمر بن الوليد 
الشى ) 





لداللة 

أم سلمة ( أسماء بنت يزيد بن 

٠‏ السكن) 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف : 
ك1 

سلوان اليشكرى ( سلوان بن قيس ) 

سلمان بن بلال القيمى القرى 
كما 

سلوان بن حرب : ٠١6:9‏ 

سلوان بن حرب من يجيل الأزدى : 
١‏ 

سلمان بن حيان الأزدى ( أبو خالد 
الأحمر) : همل١١‏ 

سلمان دن قيس اليه كر ( سلمان 
اليشكرى) : ١٠١76‏ 

سلوان بن المغيرة القيسى ( أبو سعيد 
البصرى ) : 1١748‏ 

سلمان بن مهران ( الأحمش ) : 
ورهن١‏ 

سمرة بن جندب بن هلال الفزارى : 
ملل ء للا 

أبو السنابل بن بعكك بن الحارث 
ابن عيلةب. بن السباق القرشثى 
لحكل 

أرق سَنَان الشيناق 2 الأصعر ( سعيل 
اين سنان) 

أبوسنان الشيباى ]الآ كبوا ؤاضران 
ابن مرة ) 

أبو مهل الكوق ( محمد بن سالم 
الحمدانى ) 

سبل بن أن حثمة. الأنضارى 
مس وميا 


سهل بن يوسف الأتماطى : ٠١55/8‏ 

سهيل بن أبى صالح ذكوان السوان: 
كلوك٠١1‏ 

د # د 

شبابة بن سوار : ه٠١٠١‏ 

شبيل بن عزرة بن عمير الضبعى : 
“ه١٠١‏ 

شريح بن 0 بن شرحبيل بن 

مر و بن هرد (الحتطم ) مل 
0 

بد تس رمد اير لين 


ع اعااع# 


أبو صالح ( ذكوان السمان ) 


صالح بن رستم المزنى ( أبو عامر 
الخرارا) 5 ملكا اموا 

ضرار بن مرة ( أبو سنان الشيباى 
الأكبر ) : ٠١74‏ 

ضمرة بن العيص بن زنباع 
١٠87‏ 

ابن الطباع ( أبو يعقوب ) إسحق بن 

طلحة بن أنى طلحة ص ا 
تعليق : لا 

طلحة بنمصف الإياتى : : ه14 »1١1١‏ 
ال لك 








أبو ظبيان ( حصين بن جندب ) 


2 

أبو عازب ( مسلم بن مرو ) (مسلم 
من أراك) 

العاص بن منبه بن الحتجاج : 2٠١754‏ 
لا 

أبوعاصم ( عمران بن محمد الأنصارى) 

أبو عامر ( إسماعيل بنعمر والسكوى) 

( شيخ الطبرى ) 

أبو عامر الخزاز ( صالح بن رستم 
المزنى ) 

أبق غامن الزامك )4+ مشا 
تعليق : 7 

عامر الشعبى : ١١١58‏ 

عامر بن جوين الطائى ص : 219١‏ 
تعليق : ٠‏ 

عباد بن راشد القيمى البزار: 1١١١5٠‏ 

عبادة بن نسى الكندى : 211١95‏ 
لل 

العباس بن الوليد بن مزيد الاملى 

( شيخ الطبرى) : ١1١15‏ 

عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى 
ابن هلال الأسدى (شيخ الطبرى) : 
ه7١١١‏ 

عبد الحبار بن الورد بن أغر بن 
الورد المخزوبى : هه؛ ٠١‏ 

عبد الحميد بن بيان القناد السكرى 
00 

أبو عبد اليمن (9؟) : ٠١75٠‏ 

أبو عبد الرحمن المقرى ( عبد الله بن 
يزيد) 


لان 


0 يح 
ع1 

عبد الرحمن بن زياد بن أ لدان في 
ابن يحمد : ( عبد الرحمن بن أنم) 
1 أنم ) دي ا 

عبد الرحمن بن سعد ( عبد الرخمن بن 
عبد الله بن سعد بن عهّان الرانى) 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أويس 
الأصبحى : ٠١845‏ 

عبد الرمن بن عبد الله بن سعد بن 
عمان الرازى ( عبد اليحمن بن 
سعد ) : ٠١555‏ 

ا 0 0 
ال : ( القآس ) ( أبن ألى 
0 ا ) 

عبد الرحمن بن عسيلة بن عسل بن 
العسال المرادى ( أبو عبد الله 
الصناكى ) 11147 

عبد الرحمن بن محمد بن زياد امحاربى 
( المحاربى ) “711 لل علخ 
س١‏ 

عبد الرحمن بن يحبى (9؟) ٠١18٠:‏ 

عبد الصمد بن النعمان البزار 
م١‏ 

عبد العزيز بن أبان الأموى 
هخ ه21 
خالل *"روةء|١‏ 

عبد العزيز بن محمد بن عبيد بن أنى 
عبيد الدراوردى : 2951/5 ' 

عبد العزيز بن مومى ابن روح 
اللاحؤى ( أبو روح ) 110 
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عبد القدوس بن الحجاج الخولانى 
( أبو المغيرة الحمصى ): ٠١1/1‏ 

عبد الكبير بن عبد المحيد الحنى 
( أبو بكر) : ٠١110‏ 

أبو عبد الله الصنابى ( عبد الرمن 

...اين عسيلة بن عمل ) 

أبو عبد الله الطحان ( محمد بن عقبة 
ابن المغيرة ) 

عبد الله بن إبراهم بن قارظ الكنانى 
القرشى : ه/اا١١‏ 

عبد الله ابن إدريس الأودى 
ل 

عبد الله بن بابيه ( باباه) : ١١01١‏ 

عبد الله بن بكر بن حبيب السهمى 
مم٠‏ 

عبد الله بن جحش : ٠١747‏ 

عبد الله بن ألى حدرد : ٠١17١1‏ ) 
ورويلا 


ابن عبد الله بن ألى حدرد : ٠١711‏ 
ا 

عبد الله بن ن الحسن بن أحمد بن أنى 
شعيب الأموى ( أبو شعيب ) : 
ل 


عبد الله بن زائدة ( عبد الله بن أم 
مكثوم ) : ه1١٠‏ 

عبد الله؛ بن /أى“ زياد القطواف 
ل 

عبد الله بن شقيق ق العقيل : ١١757‏ 

عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله بن 
أنى مليكة ( ابن ألى مليكة ) : 
١ ١‏ 


بن حمر بن حفص بن 

عاصم | اا 0 

عبد الله بن عون بن أرطبان 
٠١68‏ 

عبد الله بن طيعة : ١١١١961١89٠١‏ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن 
ألى بكر الصديق ( ابن ألىعتيق) : 
ا ا 

عبد الله بن محمد بن المغيرة الكوق : 
كلدل 

عبد الله بن محيريز ( ابن محيريز ) : 
اا 

عبد الله بن مسعود : هه ١١‏ 

عبد الله بن مغفل المزنى : ٠١41717‏ 

عبد الله بن أم كلثوم ( ابن أم 
كلثوم ) ( عبد الله بن زائدة ) : 
١٠1‏ 

عبد الله بن وهت : ٠#ا"1 ١١‏ 

عبد الله بن يزيد ( رضيع عائشة ) : 
١‏ 

عبد الله بن يزيد الحطمئ : ١ه١٠١٠2‏ 
/اه5١٠١‏ 

عبد الله بن يزيد العدوى المقرىئ 
( أبو عبد الرمن المقرئ ) : 
كل لكل 

عبد الملك بن «الحسن بن أنى حكيم 
الحارتى : ( أبو مروان الأحول): 
٠‏ 

عبد الملك بن حميد بن ألى غنية 
النزاعى ( ابن ألى غنية ) : 
/اؤه١٠٠ء‏ هم١٠١‏ 











عبد الواحد بن زياد العبدى 
مم١‏ 

عبد الوهاب بن عبد اليد الثققى : 
وو وكلادز 

عبد الوهاب بن عطاء الحفاف : 
نا 

عبد ربّه بزسعيد بن قيس بن مرو 
الأنصارى : 1١1195‏ 

عبد ربّه بن أى يزيد : 1١15417‏ 


عبيد بن إسماعيل الهبارى ( عبيد الله) : 


لسرا 
عبيد الله بن إسماعيل الطبارى ( عبيد 


ابن إسعاعيل ) .ا وإنءل 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 


1١115 : مسعود‎ 


عبيد الله بن عبيد الرجمن الأشجعى : 


00 
عبيد الله بن عمر بن حفص بن 
عافية لامعو ااا الاو م ثبع 

اا ع قرانل 

عبيدا الله بن عمرو الرق. اللتزرى 
( أبو وهب) : ه/ا"1 ١١‏ 

عبيد الله بن موسى بن أنى الغتتار 
العبسى ( باذام ) : 1١891/‏ »> 

١ 
٠١71/4 : عبيدالله بن ألىيزيدالمكى‎ 
أبوعيلة ةاون يعدا اشلين ملقو‎ 

١مم‎ 

عتبة بن سعيد الحمضى : ١١91١17‏ 
ابن أى عتيق ( عبد الله بن محمد بن 
عبد الرحمن بن أنى بكر ) ( محمد 


15 
ابن عبد الله بن محمد بن عبدالرحمن) 
عمان بن إسق بن خرشة القرشى 
( ابن خرشة ) : ١١١١٠١‏ 
عمان بن إسحق بن عبد الله بن أنى 


0 


١١١١١ : خرشة‎ 

ابن عثمة ( محمد بن خالد بن عثمة) 

أرى عنظة عمد بواحالنون عتمت 

عدى بن ثابت 9؟؟) : ١١85٠‏ 

عدى بن ثابت الأنصارى : ٠٠١١١‏ 

عدى بن حاتم : ١١١65‏ 

عدى بن زيد الييودى : ١٠١84٠‏ 

أبو عصمة القرشى ( نوح بن ألى 
مرم) 

عطاء بن ألى رباح : #سره ٠١‏ 

عقبة بن علقمة بن حديج المعافرى : 
ا 

عكرمة ( براءته من رأى الخوارج) : 
كلع ككل دهقئدق3 
10 

على بن اكسن بن شقيق : ٠١88/4‏ 

على بن الحسين الأزدى ( شيخ 
الطبرى ) : 788 ٠١‏ 

على بن رباح ( أبو مونئ )6 : 
13 


على بن زيد بن عبد الله بن أنى مليكة 


التيمى : ( ابن جدعان ) : 
0 ا لل 


على بن سعيد بن مسروق الكندى : 
مس١‏ 
على بق عابس الأسالائئ .رسمرباد 





را 


على بن عور الأسلمى : ٠٠١61‏ 

ابن علية ( أبو بشر ) ( إسماعيل بن 
إبراهم بن مقسم ) 

ابن أى ار عار ابن علدايته 
ابن ألىعمار ) ( الس ) 

أبو عمارة ( محمد بن شريك المكى ) 

أبو عمر » النضر ( نضر بزعبدالرحمن ) 


عمير بن بشير ا حمدانى ( أبو هانى): 


١1 

حمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن 
الحطاب : ٠١8414‏ 

حمر اين عبد المن.< بن حصن 
السهمى القرشى ا 

عمر بن الوليد الشى ( أبو سلمة 
العبدى ) 1١١1١/88.:‏ 

عمران بن بكار الكلاعى 0 
اكع واد لء الاكا 

عمران بن عيينة بن أنى عمران الهلالى : 
ل 

عمران بن محمد الأنصارى ( أبوعاصم) 
( شيخ الطبرى ) : ٠١110‏ 

عمرو بن الأسود ( عمير بن الأسود ) : 
ا 

عمرو بن الأسود السكوى : ه76١١‏ 

عمرو بن الأسود القيسبى : ١١588‏ 


مروبن ال حارث بن يعقوب الأنصارى : 


ل 

عمرو بن عامر السلمى : ١١١١١‏ 

جمرو بن عبد الحميد الاملى ( شيخ 
الطبرى ) : ١١0/8‏ 


عمرو بن عون بن أوس الواسطى : 
ميا 

حمرو بن قيس بن ثور بن مازن 
السكوى ( أبو ثور ) : ١1١١8‏ 

مرو بن اندي المي 
(أبو المهلب) : ٠١8١9‏ 

دك امك بواينا أم مكتوم) 
( عبد الله بن زائدة ) : ه١٠‏ 

عمير بن الأسود العندبى ( عمرو بن 
الأسود) : هه؟١١١‏ 

عنيسة بن سعيد بن الضريس الأسدى 
ا 

عنترة بن عبد الرحمن ( أبو وكيع ) : 
"*الم١٠الء‏ 5م١٠١‏ 

العوام التيمى (9؟) : ٠١785‏ 

العرام بن حوشب الشيبائى اا 

بق عوانة ( الوضاح بن عبد الله 
اليشكرى ) 

عر الحارث بن اسن رابو واقد 
اللي ) : ١1١1١78‏ 

ابن تانر از إتعا عل ب بن كنا مدن 
0 

أبو عياش الزرق ( زيد بن الصامت) 

أبو عياض المدلى : 1١1417‏ 

عيسبى بن جارية الأنصارى 
101 


إحق السبيعى : 


عيسى بن يونس بن ألى 
دالا 
العيص بن ضمرة بن زنباع : ٠١785‏ 
#* * 


الغافّق ( مالك بن عبادة ) 











ابن أى غنية ( عبد الملك بن حميد 
ابن ألىغنية ) ( يحب بن عبد الملاك 
ابن حميد) 

ابن ألى الفرات ( أبو بكر بن أبى 
الفرات ) ( محمد بن دينار 
الآزندى ) 

الفزارى ( أبو إحعق الفزارى ) 

الفضل بن زياد الطساس البغدادى : 
1060 

الفضل بن زياد الواسطى : ٠٠١59‏ 

الفضل بن الصباح : ٠١859‏ 

الفلتان 0 عاصم الحرمى : م٠١‏ 


#0 


قابوس بن ألى ظبيان الحنبى 1000 
القاسم بن بشر أحمد بن معروف 


البغدادى ( شيخ الطبرى ) : 
ولميلرء إب#زهء٠ل‏ 

القامم بن بشر بن معروف ( القاسم 
ابن بشر بن أحمد بن معروف) 

القاسم بن حسان العامرى : «مم١٠‏ 

القاسم بن مالك المزتى : 8م١٠‏ 

قبيصة بن ذؤيب بن حلحاة الخزاعى : 
ا 00 

القمن” ( عبد الرحمن بن عبد الله 

بن أنى عمار ) 

ابن القعفاع لطا لكر 

أبو القعقاح ( عبد الرحمن عيد الله 
بن ألى 20 

القعقاع 3 أى حدرداً. الأسلمى 
ابرع #ررنز 


0 


القعقاع بن حكم الكناق 4 ١11“‏ 

القعقاع بن عبد الله بن أنى حدرد : 
٠‏ 

قيس بن الربيع 6 
٠‏ 

بو قيس 0 الفا كه بن المغيرة 5 
00 

أبو قيس بن الوليك د ٠‏ بن المغيرة 5 
0 

* د 4 

ا ل 

كعب الأقطع : .مم١٠‏ 

ابن طيعة ( عبد الله بن طيعة ) 

«* * * 

مؤمل بن هشام اليشكرى ( أبوهشام ): 
لم١‏ 

مازن بن خيثمة : ١١١١8‏ 

مالك بن عبادة الغافق ( أبوموسى) : 
م٠‏ 

مالك بن مغول : 7/ام١١٠‏ 

المتى بن إبراهيم : ٠١115‏ 

ل بن اي تر ون 
١11‏ 

امخاربى ( عبد الرجمن بن محمد بن 
زياد ) 

محمد الباق ر( محمد بنعلى بن ا حسين) 

ا ا 
الصغانى ) : 1١8547‏ 





5717 


محمد بن إسحق بن ألى سارة الرؤاسى : 
ا 

محمد بن بشر .بن الفرافضة العبّدى 
اا ١)‏ 

محمد بن بكر بن عمان البرسالى : 
ل 

محمد بن حرب الخولانى ( الأبرش ): 
لا 

محمد بن خالد بن خداش المهلى : 
٠‏ أ 

محمد بن سخالد بن عثمة ( ابن عثمة ) 
( أبو عدمة ) ٠1١1851:‏ 

محمد بن خلف بن عمار العسقلانى 
( شبخ الطبرى ) : لم1 

محمد بن دينار الأزدى الطاحى ( ابن 
أنى الفرات ) ( أبو بكر بن أنى 
القرات ) : ١ ١١١1١‏ 

محمد بن زيد بن على الكندى » 
العبدى : 1١1١١945‏ 

محمد بن زيد بن قنفذ ( محمد بن زيد 
ابن المهاجرين قنفذ ) 

محمد بن زيد بن المهاجر بن قنفذ 
الجدعانلى : ١١ه١٠‏ 

محمد بن سالم الحمدائى ( أبو سهل 
الكوق ) : ١1١87‏ 


محمد بن سيف الحدانى ( أبو رجاء ) : 


ركراب ١‏ © ارا ا 

محمد بن شريك المكى ( أبو عمارة ) : 
11 

محمد بن عبد الرحمن بن نوفل الأسدى 
( يتم عروة ) ( أبو الأسود ) : 


لككطرء كوكنال 

محمد بن عبد الله بن بزيع : ٠١788‏ 

كد اذى كلد الله بن حا ابن عبد 
الرحمن بن ألى بكر الصديق ( ابن 
إلى عتيق ) : /11 ١١81451١8‏ 

محمد بن ألى عنيق ا( حنل بن عيك 
الله بن محمد بن عبد الرحمن ) 

محمد بن عقبة بن المغيرة الشيبائنى 
( أبو عبد الله الطحان ): ١١7/868‏ 

محمد بن على بن الحسن بن شقيق: 
١‏ 

عبديبن عل اين لجسن ,بن إرعلن 
ابن أنى طالب ( محمد الباقر ) 
( أبو جعفر الباقر) : ٠١44‏ 
ل 


محمد بن القاسم الأسدئ : لا 
محمد بن قيس بن محرمة بن المطلب : 
داهء| 


محمد بن المثنى : ٠١14‏ 

ماين مسلع بن تلارين :( اب والرائير 
المكى ) : ملاظ ١ل‏ ء لاكهذا 

محمد بن المتكدر : ٠١859‏ 

عبداين أن موسى : كذهه١٠‏ 

محمد بن ميمون السكرى ( أبوحمزة ) : 
0 

محمد بن هرون الربعى الحربى ( أبو 
نشيط )در ال 

ابن محيريز ( عبد الله بن محيريز ) 

ابن محيصن ( عمر بن عبد الرحمن 
ابن محيصن ) 





مخرمة بن بكير بن عبد اللهبن الأشج: 
ا 
مرثد : ١1١١178‏ 
ابن عرد : ١١110‏ 
ا 1 
مرثد بن عبد الله اليف المصرى 
( أبو احير ) : ٠وم١1‏ 
مرزوق التيمى ( أبو بكير ) : 
مها ع كهدم١١‏ 
أبو مروان الأحول ( عبد الملك 
بن الحسن بن أبى حك ) 
بن ألى مريم ( سعيد بن ال حكم 
بن محمد بن سام الجمحى ) 
مسروق بن الأجدع الممدااى 
0 
أبو مسام الحرانى ( الحسن بن أحمد 
ابن ألى شعيب) 
بن أراك ( أبو عازب ) : 
مانا 
مسلم بن صبيح امداق : و؟ام١أ١‏ 
بن يكنم ( اشر عالت )اليه 
نا 
مصعب بن سلام القيمى : ١1١١78‏ 
مصعب بن المقدام الحتعمى : ٠١81/1‏ 
معاذ بن معاذ بن نصر بن بحسان 
العنبرى : ٠١4817‏ 
معاوية وين صالح بن دير التضري 
الحمصى : هه؟١١‏ 
بابفو لي ايت 
( أبو المهلب ) : ٠١605‏ 


معاوية بن قرة بن إياس المزى 


راس لا ) امنا 


ع 


1 0 ؛ العطار ( يحبى بن ميمون 
الضى ) 

المعلى بن أسد العمى : ١١549‏ 

مر الرق ( معمر بن سلوان 
النخعى ) 

معمر ريو سام( عمس ابن ,نام 
ابن موسى ) ( معمر بن يحى 
ابن سام ) 

معمر بن سام بن موسبى : ٠١7954‏ 

مرو بن ليان النخعى ( معمر 
1 

فعمز” بن يح ابن اشام ١(‏ معمر 

بن سام )421لا ادوس 

أب المغيرة الحمصى ( عبد القدوس 
بن الحجاج ) 

أبو المقدام ( رجاء بن 
مهران ) 

مقيس الفهرى » السهمى : ٠١1١85‏ 

ابن أم مكتوم ( مرو بن أم مكتوم) 
( عبد الله بن أم مكتوم ) 

أ أبى مليكة ( عبد الله بن عبيد الله 
ابن عبد الله بن أى مليكة ) ( على 
ابن زيد بنعبد الله بن ألى مليكة ) 

منذر الثورى ( منذر بن يعلى الثورى) 

منذر بن يعلى الثورى : ٠١٠١818‏ 

أبو المهلب ( معاوية بن عمرو ) 
( عمرو بن معاوية ) : ٠١6١9‏ 

أبو موبى ( على بن رباح ) 

أبو موبى ( مالك بن عبادة الغافقى ) 


أل سَلعة 





574 


موبى بن داود الضبى الطرسوبى : 
ل ٍ 

موسى بن عبيدة بن نشيط الربذدى : 
١11“‏ 

أبو نشيط ( محمد بن هرون ) 

نصر بن عبد اليمن الأزدى 
ا ا 

نصر بن على المهضمى : “781 21١‏ 
ل 

النضر ٠‏ أبو عمر ( نضر بن عبد 
الرمن ) 

نضر بن عبد الرحمن الحزاز ( النضى » 
أبو عمر ) : ١#“‏ 

نعيم بنسلامان الأزدى اا 

نعيم بن سلامة الأزدى 1 

نوح الخامع ( نوح بن ألى مريم ) 
0١‏ 


توح بن أنى مريم ( نوح الخامع ) 
( أبو عصمة القرثى ) : ١8517‏ 
نوح بن ألى هند (؟ ؟) 1 


أبو هرون اغنرى ( إبراهم بن العلاء) 

هرون بن إدريس الأصم ( شيخ 
الطبرى : ٠١17‏ 

هرون بن إسحق الحمدالى ( شيخ 
الطبرى ) : #/ام ١١‏ 

هرون بن عنترة بن عبد الرحمن ( هرون 
ابن أ وكيع ) : ١1١87‏ » 
15 


هرون بن أنى وكيع (هرون بن عنترة 

1 0 عبد الرمن. ) 

أبو هاشم الرمانى الواسطى ( يحى 
ابن جد 1 لاتيم 
( يحبى بن ألى الأسود ) ( يحجى 
ابن نافع ) 

أبو ها ( عمر بن بشير الهمدانى ) 

9 هاشم ( مؤمل بن هشام اليبشكرى) 

هشام بن حسان القردوسى : ٠١78/8‏ 

هشام بن عمار بن نصير السلمى 
الب الوليد الدمشتى ) : ١١1١8‏ 

هلال بن عويمر الأسلمى : ٠١٠١67‏ 

همام بن يحى ابن ديتار” الأزدئ : 
1 

هناد بن السرى بن مصعب الداربى 
١1‏ 

هياج بن بسطام الهروى : ٠١705‏ 

اليم بن حبيب الصيرق ( اليم 
ا انى اليم ): ه١01‏ 2» 
15 

اليم بن ألى اليم ( اليم بن حبيب) 

واصل بن حيان الأحدب : ١٠١16‏ 

أبو واقد اللينى ( الحارث بن مالك ) 
١‏ لانت إن عوك ), رااعريت 
ابن الحارث بن أسد ) : ١1١١78‏ 

الوضاح بن عبد الله اليشكرى 
(أبو عوانة) : تام و الاسام ١‏ 

أبو وكيع ( عثترة بن عبد الرحمن ) 

أبو الوليد الدمشتى ( هشام بن عمار 
ابن نصير) 





الوليد بن مسلم 11 

أبو وهب ( عبيد الله بن عمرو الرق) 

يتم عروة ( محمد بن عبد الرمن 
ابن نوفل ) 

يحى الحابر ( يحبى بن المجيرٌ ) 
( يحى بن عبد الله بن الحارث 
ابن احبر ) 

يحبى بن الأسود ( . . . أنى الأسود ) 
كر هاشم الرمانى ) : ما 

يحى بن دينار ( أبو هاشم الرمانى ) 
لل 

يحى بن سعيد القطان : ٠ه" ٠١٠١‏ 

يحى بن سعيد اليتمى ( أبو حيان) : 
١‏ 

يحبى بن صالح الوحاظى : ٠١0/8‏ 

يحبى بن عبد الله بن الحارث بن المجبر 

التيمى ( يحبى بن امجبر) ( يحب اللحابر) : 
ا ل ا يل 

يحبى بن عبد الله بن حجية الكندى 
( الأجلح ) : لأهمء١‏ 

يحجى ابن عبد الملك بن حميد 


ابن أىغنية ( يحبى بن أىغنية) : 


١١٠١مه‎ 2» ٠١هؤوا/‎ 

يحبى بنألى غنية ( يحبى بنعبد الملك 
ابن حميد) 

يحبى بن المجبر ( يحبى بن عبد الله 
ابن الحارث بن احبر ) ( يحبى 
الحابر ) 


3 


يحجى بن ميمون الضى ( أبوالمعى 0 
العطار ) : 1١١١517‏ 

يحبى بن نافع ( أبو هاشم الرمالى ) : 
181 

يزيد الفقير ( يزيد بن صهيب ) 

يريد بن الى نكيت ١‏ المصرى 
ل الا 

يزيد بن حميد الضبعئ ( أبوالتياح) : 
ه4١٠‏ 

يزيد بن رومان الأسدى ( أبوروح 
المدلى) : ه4١٠‏ 

يزيد بن صبهيب ( يزيد الفقير ) : 
وعت رع م وسيل 

يزيد بن هارون : ٠١585‏ 

يسيع بن معدان الحضربى : ٠١17/15‏ 
ل للا١١1‏ 

أبو يعقوب ( إسحق بن عيسى بن 

نجيح ) ( ابن الطباع ) 

يعقوب بن ماهان : و١١‏ 

يعلى بن آمية ( يعلى بن منية ) : 
٠٠١‏ 

يعلى بن منية ( يعلى بن أمية ) : 
سا 

يوسف :بن عدى بن زريق التيمى : 
سنا 

أبو يونس المككى ( شيخ الطبرى ) : 
0 

يونس بن عبيد بن دينار العبدى : 
1١١/5‏ 





فهرس المصطاحات 


الباطق 19 19م 

لترحة :8ه 551١‏ 59م 

التفسير : ٠لاه‏ 

رت :ا 

ضمير (إضمار ) : 4١6‏ 

لفعل ( المصدر ) : ١4‏ 5 

« يفعل ») و « يفعل » ( الماضى والمضارع ) : ١١١ » 1١5‏ 


لقطع : 5459 
كناية ( ضمير ) : 418 + 415 


مسار 1/6 
لكى” (الضمير ).: اوم 














مباحث العر بية والنحو وغيرها 


« الحروف » إنما يوضع الحرف مكان غيره » إذا تقارب معنياهما . فأما إذا 
اختلفت معانيهما » فغير موجود فى كلامهم وضع أحدهما عتقيب الآخر : 1هه 
« الحروف » قد يجوز حذفها فى بعض الكلام وبالكلام إليها حاجة » لدلالة 
ما يظهر من الكلام عليها » فأما أن تكون ف الكلام لغير معتى أفادته بدخوها » 
فغير جائز أن يكون فيا صحّ من الكلام : ١ه‏ 

« إذا » » تؤذن بانقطاع ما بعدها عما قبلها : ١11/‏ 

« أظن » و «١‏ كان » نواقص ف العنى ٠‏ وإن ظننت أنبن تامّات : ١4‏ 
«إلا") بعض أحكامها : 44" , هعم 


« إلا رفع ا مستى ونصبه » نحو قوله نصبآ : 


إلا اليعافي وإلا اليس 
و اقاء ) » إدغامها قَْ الدال كقوله 8 أم من لا عداى» 10 
« التاء ) » إدغامها فى « الصاد ) فى قوله : د إلا" أن يصدقوا » : لام 


« التاء » » إذا اجتمعت تاءان فى أول الكلمة فإن العرب ربما حذفت إحداهما 


وأثبتتالأخرى » وراعا أنشنا حيعا ) نحو « توفاهم ) و « تتوفاهم ١١7:‏ 


«غير ) بعبى « إلا » : ه/ 


«فم ) بمعى اق فلل 12 1 





ل 

ه « قد » حذفها وإضمارها مع الماضى فى مثل قوله : « أو جاؤوكم حصرت 
م  )‏ ومسموع من العرب : ١‏ أصبحت نظرت إلى ذاث التنائير:) :7 
« قد ) إذا دخلت مع الماضى أدنته من الحال» فلذلك جاز وضع الماضى من 
الأفعال ى موضيع الخال : 7 
« كان » و ١‏ أظن » نواقص ف المعنى » وإن ظننت أنهن تامّات: ١4‏ 

*# (لا) إسقاطها من الكلام وهى مطلوبة فى المعبى » لدلالة الكلام عليااء 
كقوله : « يبين لله لكم أن تضلوا » » وقولك : « جئتك أن تلومى ) » وقول 
القطاى : 


.0 و م 


نايا نا بر التسراد جا الم عل أن ثانا 


بمعبى : أن لا تباع 2 

: «ما ) زيادتها » فى مثل قوله : « فما نقضهم » م 
« مالك » بمعبى : ما شأنك ؟ : ٠‏ 
( مالك » نصب ما بعدها على فعلها » ولا تبالى أكان المنصوب معرفة أو نكرة 
تقول : « مالك السائر معنا » . وهو كالفعل الذى ينصب ب« كان » و «أظن ): 
15 
١‏ مالك » المطلوب فى قولك : « مالك قائماً » هو « القيام » » فهو فى مذهب 
« كان » و «١‏ أظن » وصواحباتهما : ١5‏ 
٠‏ من" ) إدأخاها فى الكلام بمعبى الحذف » وإبطال ذلك : 548 + ,6٠‏ 
( من » إثما تدخل فى الكلام مشخطة ذا دحت د 0 
0 من) دخوها من مثل قوم : « كان من مطر ) ©» و( كان من حديث ) 
بمعى : هل كان من مطر مَطرٍ عندكم ؟- وهل من حديث حُدث عند كم؟ : 
4ه 

» » «من ) + دخوطا فى القييز وطرحها » نحو قوله : « عندى رطلان زايتاً‎ ٠ 
ها/٠١‎ : ) و« عندى رطلان من زيت‎ 











114 


١ 0 1‏ 5 وو 0 وو ع 
( الواو» قلبها «مزة وهى مضمومة : نحو « وثن ) و« أثن ) « ووجوه ) و «أجوه)» 
و« وإذالرسل أقتت) » أى :.وقتت : 51١‏ 
* « الواو ) إذا كانت « عين » الفعل » وكانت متحركه بالفتح وما قبلها ساكن » 
جعلت العرب حركتها فى « فاء ) الفعل التّى قبلها » وحولولها ألفاً » متبعة حركة 
ما قبلها » كقوام : ( استحال » » من «( حال يحول » . وربما تركوا ذلا على 
أصله ؛ نحو قوله تعالى : « استحوذ عليهم الشيطان » : ال » /الال 

نآ « 
« أفعل » التفضيل » ومعئاه » واشكامة 200 
« فعل » » فهو « فعلان » مثل « سكر ) فهو « سكران ) : 5/5 
« فعلان ) من المصادر نحو « الطيران » و « الرملان » » بفتح الفاء والعين » 
والفصيح فى كلام العرب تحر يك ثانيه دون تسكينه 520 
( فعيل » ؛ عى ( مفعول ) تسقط منه التاء ف المؤنث » إذا كان نعتاً » نحو: 
« كنف خضيب » » و (عين كحيل » »+ فإذا حذفوا « الكف » و ١‏ العين» 
أدخلوا 2 التاء » نحو 7 0 كحيلة وخضيبة ) : ١٠ث٠ه‏ 

+« « «* 
« الفعل الماضى ») تدنيه « قد ) من الحال » فلذلك جاز وضع الماضى من 
الأفعال فى موضع الخال : 7" 
كل موضع صلحت فيه «فعل» و «يفعل ) من المنصوب »جاز نصب المعرفة منه 
والتكرة : ١4‏ 


« نصب الصفة » »العرب تنصب صفة الشىء الواحد وعته . إذا تطاولت بمدح 


أو ذم » خالفوا بين إعراب أوله وأوسطه أحياناً » ثم رجعوا بآخره إلى إعراب 
أوّله . وربما أجروا إعراب آخره على إعراب أوسطه . وربما أجروا ذلك على 
نوع واحد من الإعراب : ١98‏ 

وقال آخرون : إنما تنصب العرب على المدح من نععتما ذكرته بعد مام خيره . 
وغير جائر نصب نعت فى وسط الكلام » ولما يتم خبر الابتداء : 895 » 
و زا 





1 
+ النصب فى قولك : ١‏ اتق الله خيراً لك )» ليس على إضمار « يكن )»ألا ترى 
أنك تقول : ١‏ اتق الله تكن محشناً »ولا يجوز أن تقول : « اتق الله خسنا » » 
وأنت اتشنم لبر كات 0 14 
قال : وزعم قائل هذا القول أنه لا يجوز ذلك إلا فى« أفعل » خاصة » فتقول : 
١‏ افعل هذا خيراً لك)؛ و ١‏ أفضّل لك » » ولا تقول : « صلاحا لك ): 414 
نصب « أفعل » فى الأمر واللهى خاصة ٠‏ ولا يكون فى الخبر » لا تقول : « أن 
ألبى خيرا لي 0 ء و اها تذول ١‏ انته خيراً لك » » فكأنك أخرجته من شى ء 
إلى ثشىء » لأنك حين قلت له : « انته » » كأنك قلت له : « اخرج من ذا 
وادخل فى آخر » » قال عمر بن ألى ربيعة : 
آم 1 واع 


وعديو سرحت ماللشر.. .. أو . الى . ينما ,نيد 


2 


وقد سمع فى احبر من العرب :(1 فى البيستكخيراً لى » وأتركه خيراً لى ) : 4١6:41‏ 


( الاستثناء المنقطع ا 


« الاستثناء ) من معنى الكلام » نحوقول القائل ٠:‏ كان من الأمر كذا وكذاء 
إلا" أن فلاناً جزاه الله خيراً » فعل كذا وكذا » : هسم 


تقول : « عندى رطلان زيتاً ) » و «١‏ عندى رطلان من الزيت » » وليس 
عندك « الرطل » ؛ وإئما عندك المقدار : ٠لاه‏ 
لا تكاد العرب تعطف بظاهر على مكبى” فى حال الحفض » وإن كان ذلك قد 
جاء فى بعض أشعارها : /1ؤ"ا , اروم 
« العطف )على مخفوض نصبآء إذا كان الخفوض ف معنى النصب © كقول 
الشاعر : 
د 1-0 م َ ٠‏ مو شم 5 
عن ار لك م واس ص رلك 
- 1 اح غدم 
يرضه ذلك حتى يشسكرًا 


فنصبت ١‏ والبيض » » وهو معطوف على مجرور : 407 ؛ 40# 








ليه 
إذا أسقط من الكلام ضمير الكناية عن مصدر نصبت » إذا كان ما قبله 
معرفة » فيتصل الكلام بما قبله » وينتصب النكرة لاتصاله بالمعرفة » نحو : 
« قآمنوا خيراً لكر » » لأن أصل الكلام : فآمنوا هو خير" لكر » فلما سقط 
« هو » » الذى هو كناية عن مصدر «١‏ الإيمان ) » جرى ذلك على النصب : 
لد 

«الكناية) عن الأمر تصلح قبل الحبر » تقول :« اتق الله هو خير لك » » أى : 


«المعرفة والذكرة»ء نصبها فى كل موضع صلحت فيه « فعل » و « يفعل ) » 
1 


»* 0# *» 


وصل معان الكلام بعضه ببعض » أولى ما وجد إليه سبيل : 7١17‏ 
الفصيح فى كلام العرب أن يسم عن المجمل من الكلام بالمفسر » وبالخاص 


عن العام دون الترجمة عن المفسر با جمل 2( وبالعام عن الخاص 1 
غير جائز أن تخاطب العرب » وغيرها من أجناس الخلق » فى صفة شىء إلا" 
« الإمام » » وهو مصحف عمان : ١1/‏ 

نقلهم » فهو حجة : 5/٠‏ 

قراءة القرآن بأفصح اللغات » أولى وأحق” منها بغير ذلك : 4/6 

توجيه تأويل القرآن إلى الأشبر من معانى كلام العرب ما وجد إليه سبيل » 
أولى من غيره : ١89‏ 

توجيه كتاب الله إلى الأفصح من الكلام » أولى من توجيبه إلى غيره » ما وجد 


إليه السبيل : 7118 





52 
كلام الله جل ثناؤه أفصح الكلام » فغير جائز توجيهه إلا" إلى الذى هو أول 
به من الفصاحة : لمموم 
كتاب الله وتنزيله أحرى الكلام أن يجتب ما خرج عن المفهوم والغاية فى 
الفصاحة من كلام من نزل باسانه : هه 
غير جائز نقل ظاهر التنزيل إلى باطن بغير برهان : 48م 

: الكلام على مومه وظاهره » حتى تأنى حجة بخصوصه يحب التسلم لها :لاغ 
غير جائز صرف الكلام عما هو فى سياقه إلى غيره » إلا بحجّة يحب التسللم 
لها من دلالة ظاهر التنزيل » أو خبر عن الرسول تقوم به الحجة . فأما الدعاوى 
فلا تتعذار على أحد : 09م 
الحفاظ الثقات إذا تتابعوا على نقل شىء بصفة » فخالفهم واحد” منفرد” ليبس 
له حفظهم » كانت الحماعة الأثبات أحق بصجة ما نقلوا » من الفرد الذى 


ليس له حفظهم : 655 

















فهرس التفسير 
تصدير الحزع التاسع . 
غسير ايلم تعالى 2و فا لكم ف المنافقين فئتين والله أركسهم بها كسبوا.) . 
خر ( و0 وتخلف من تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 2 
ومرجعهم إلى المدينة . 
حديث مديئة رسول الله وقوله : « إنها طيبة » وإنها تنى خبتها كما تنى النار 
خبث الحديد » . 
خبر قوم كانوا قدموا المدينة من مكة ؛ فأظهروا الإسلام » ثم رجعوا إلى 
مكة وأظهروا الشرك . 
خبر قوم من أهل الشرك أظهروا الإسلام بمكة » وكانوا يعينون المشركين 
على المسلمين . 
خبر قوم كانوا بالمدينة » وأرادوا الخر وج عنها نفاقاً . 
أخبار فى أهل « الإفك » . 
البى عن اتخاذ المنافقين أولياء » حتى يباجر وا فى سبيل الله . 
حكم من دخخل من أهل الشرك ى قوم بيننا وبينهم ميثاق . 
قتال رسول الله مشركى قريش » مع قرب أنسابهم من أنساب المسلمين . 


« سورة براءة » نزلت بعد فتح مكة » ودخول قريش فى الإسلام . 


إسلام ناس من أهل مكة وهم كفار » ليأمنوا على أنفسهم وأمواهم وذرارهم 


ا 
خبر تعذيب المسلمين » وتقريب أحدهم إلى العود والحجر والعقرب » 
ليقول :. «هذارنى » ! 


آية الى عن القتل . 





قتل الخطأ » وتحرير الرقبة وأداء الدية . 

خبر عياش بن أنى ربيعة » وقتله رجلا مؤمنآً كان يعذبه مع ألى جهل . 
خبر أنى الدرداء » وقتله رجلا قال له ولا إله : إلا" الله » . 

اختلاف أهل العلم فى صفة ١‏ الرقبة المؤمنة » .قول من قال : لا تكون مؤمنة 
حتى تكون قد اختارت الإيمان بعد بلوغها » وصلت وصامت »ء ولا يستحق 
الطفل هذه الصفة . 

قول من قال : إذا كان مولوداً بين أبوين مسلمين » فهو ١‏ رقبة مؤمنة » » 
وإن كان طفلا . 

ترجيح أنى جعفر أنه لا يجزىء من الرقاب إلا" من آمن وهو يعقل الإيمان 
من بالغى الرجال والنساء . 

بيان « الدية المسلمة » . 

بيان قتل من قتل خطأ » وهو من قوم عدو لنا » وهو مؤمن . واخختلاف 
العلماء فى معنى ذلك . 

بيان من قتل خطأ » من قوم بيننا وبينهم ميثاق » وصفة هذا القتيل : أهو 
مؤمن أو كافر ؟ واختلاف أهل العلم فى ذلك . 

دية الذى وأهل الإسلام سواء » لإضاع جميعهم على أن ديات عبيدهم الكفار 
وعبيد المؤمنين من أهل الإيمان سواء . 

بيان صفة « الخطأ »» الذى إذا قتل المؤمن” المؤمن” أو المعاهد» لزمته ديته 
والكفارة . 

بيان « الدية » الواجبة فى قتل الحطأ » وأنه لا خلاف بين الجميع فى أن دية 
المؤمن مئة من الإبل » إذا كان من أهل الإبل » على عاقلة قاتله » واختلاف 
أهل العلم فى أسنان الدية . 

قول من قال : هى أرباع : مس وعشرون » خمس” وعشر ون ٠‏ 

قول من قال : هئ أخماس : عشرون » عشرون . 

قول من قال : هى أرباع » ولكن : ثلاثون » ثلاثون » ثم عشرون » 


0 


عشرون . 





ترجيح كك جعفر ف أسنان الديات . 

ديته إذا كانت عاقلته من أهل الذهب : ألف .دينار » كما قومها عمر 
ابن الخطاب » وإجماع علماء الأنصار » إلا من شذ» على أنها لا تزاد على 
ألف دينار ولا تنقص . 


ديته » إذا كانت عاقلته من أهل الورق ( الفضة) : اثنا عشر ألف درهم . 


اختلاف أهل العلم فى دية « المعاهد » . قول من قال : ديته ودية اللبرّ 
المسلم سواء . 

قول من قال : ديته على النصف من دية المسلم . 
قول من قال : ديته على الثلث من دية المسم . 

صيام الشهرين المتتابعين عن الدية أو الرقبة . 

صفة القتل الذى يستحق" صاحبه أن يسمى « متعمّداً ؛» واختلاف العلماء 
فى ذلك . قول من قال : إنه السلاح والحديد . 

قول من قال : كل ما عمد الضارب إتلاف نفس المضروب فهو « عمد ») . 
علة من قال : « كل ما عدا الحديد خطأ ). 

خبر اليهودى الذى قتل جارية على أوضاح لها بين حجرين . 

خبر مقيس بن صبابة » وقتله الفهرى . 

القول فى وعيد القاتل انخلود ى النار » وما اختلفوا فى توبته 

ل ا الى لل ل 0 
ابن جثامة ) . 

سرية غالب الليى إلى أهل فدك . 

سرية أسامة بن زيد إلى بى ضمرة . 

شرية المقداد بن الأشود . 


أخبار فى خروج من خرج من المسلمين يكثرون سواد المشركين يوم بدر : 





خبر من خرج من مكة مهاجراً ثم مات فى طريقه . 

قصر الصلاة فى السفر عامة » والأخبار فى ذلك » واختلاف العلماء فيها . 
قصرة الصلاة فى السفر» فى حال خوف عدو أن يفتنه فى صلاته » والأخبار 
فى ذلك . 

قصر الصلاة فى الحوف » فى غير حال المسايفة » والأخبار فى ذلك . 
قصر الصلاة فى الحوف فى السفر » دون الإقامة » فى حال غير شدة 
نوف . 

صفة صلاة اللحوف » والأخبار ى ذلك . 

قصر الصلاة نى اللحوف عند المسايفة » والأخبار فى ذلك . 

حجة أنى جعفر فى ترجيح مقالته فى تفسير الآية . 

تفصيل وجوه صلاة الخوف » والأخبار الواردة فيها » وهو فصل طويل . 


أخبار يوم أحد . 


اسان انبانيين الذين عاتب الله رسوله فى خصومته عنهم » وهم بنو أبيرق » 
وفيه أخبار كثيرة » من 418-1408 .1١‏ 


خبر كفارة الذنوب فى بى إسرائيل . 

خبر امرأة زنت » جاءت إلى عبد الله بن مغفل تستفتيه . 

تغير خلق الله » واختلاف العلماء فيه . وقول ما قال : هو الخصاء . 
قول من قال : هو دين الله . 

قول من قال : هو الوشم » والأخبار فى ذلك . 

ترجيح أنى جعفر بين هذه الأقوال . 

قاعدة مهمة فى « المجمل » و ١‏ المفسر » , و « الخاص » و « العام ) . 
تفاخر المسلمين وأهل الكتاب » والأخبار فى ذلك . 


كل ما أصاب المؤمن فهو كفارة لذنوبه » والأخبار فى ذلك . 











ونا 
“اه 
1 


1 


كل ما أصاب المؤمن فهو كفارة لذنوبه » والأخبار فى ذلك . 

آية الاستفتاء ى النساء » ونزول آية المواريث . 

كان أهل الخاهلية لا يورثون المرأة » ولا المولود حتى يكبر . 

نشوز الرجل عن امرأته » والأخبار الواردة فى ذلك . 

كيف تكون شبهادة الشاهد على نفسه . 

استتابة المرتد ء وقول من قال : يستتاب ثلاثاً ‏ وقول من قال : يستتاب 
كلما اكد 0 

صفات المنافقين . 

حديث : ١‏ مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين الغنمين ) . 

ادير بالدوه من القول ل المرى اعنه ع لمن ظلم » وتأويل ذلك . 
ما سأله أهل الكتاب من تنزيل كتاب من السماء . 

سؤاهم أن يروا الله جهرة . 

أخذ الصاعقة لمن سأل ذلك . 

اتخاذهم العجل . 


رفع الطور » وعدوانهم فى السبت . 


نقض اليهود ميثاق الله » وكفرهم بآيات الله » وقتلهم الأنبياء ٠‏ وقوام : 
قلوبنا غلف » وطبع الله على قلوبهم . 

مقالتهم على مريم بهتاناً عظما . 

قولم : إنا قتلنا المسيح . واختلاف أهل التأويل فى ١‏ التشبيه » الذى شبه 
للييود ى أمر عيسى » والأخبار الطوال ى ذلك . 

اختلافهم فى الإيعان بعيسى قبل موته » ومعبى ذلك . 


إيمان الكتانى قبل موته بعيسى » والأخبار ى ذلك . 
إعان الكتالى محمد قبل موته . 


حديث نزول عيسى » ودقه الصليب » وقتله الكتزير . 
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خبر من قال إن فى آية من القرآن غلطًا من الكاتب . 

رد ألى جعفر على من زعم أن ذلك نخطأ من الكاتب . 

أخبار فى تكلم الله عبده موس صل الله عليه . 

تفسير « الكلمة » » و ٠‏ الروح » فى أمر عيسى عليه السلام . 

تفسير آية ١‏ الكلالة » » وهى ١‏ آية الصيف » » والأخبار الواردة فى ذلك . 


#0 *« 
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آية الوفاء بالعقود . اختلاف أهل التأويل فى ١‏ العقود » التى أمرنا بالوفاء بها » 
وقول من قال : هى عقود أهل اللحاهلية » وهى « الحلف » . 

قول من قال : هى الحلف الذى أخذه الله على عباده . 

قول من قال : هى العقود التى يتعاقدها الناس بينهم . 

ترجيح ألى جعفر بين أقوال أهل التأويل . 

اختلاف العلماء فى ١‏ بهيمة الأنعام » » وقول من قال : هى الأنعام كلها . 
قول من قال : هى أجنة الأنعام التى توجد فى بطون أمهاتها ميتة . 

الى عن إحلال الصيد ونحن حرم . 

الى عن إحلال « شعائر الله » ؛ وبيان معنى « شعائر الله . 

البى عن إحلال الشبر الحرام » وهو « رجب مضر » أو « ذو القعدة » » 
والصحيح من ذلك . 

تفسير « الحدى ) . 

تفسير «١‏ القلائد » ؛ واختلاف العلماء فى معناها » وترجيح ألى جعفر فى 


صحيح معناها . 











النهى عن إحلال « آمّين البيت الحرام » . 

خبر « الحم بن هند البكرى » . 

اختلااف العلماء فما نسخ من آية « المائدة » » بعد إجماعهم على أن منها 
منسوخاً . قول من قال : نسخ جميعها . 

قول من قال : نسخ منها بعضها . 

قول من قال : ل ينسخ منها إلا « القلائد » . 

آية ما حدم علينا من الطعام . 


أخبار الاستقسام بالأزلام . 


آية | كمال الدين » وما جاء من الأخبار فى نز وها وموعد نزولا فى يوم عرفة . 
الاضطرار المبيح لأأكل ما حرم الله من الطعام . 

بيان الأكل الذى وعد الله المضطر إلى الميتة وسائر امغرمات - غفرانه إذا 
كنا 

حديث أنى واقد الليثّى » وسؤاله رسول الله عن الاضطرار . 

بيان معى « الخوارح ) . 

حديث الأمر بقتل الكلاب . 

اختلافهم فى معنى « الخوارح » » وقول من قال : هو كل ما علّم الصيد 
فتعلمه من بهيمة أو طائر. 

قول من قال : هى الكلاب دون غيرها من السباع » وترجيح أى جعفر . 
خبر عدى بن حاتم وسؤاله عن صيد البازى . 

بيان تعليم « الجوارح » . 

اختلاف أهل التأويل فى ١‏ تعليم الخوارح 6 . 

خبر عدى بن حاتم فى الكلاب . 

إحلال طعام أهل الكتاب للمؤمنين . 





الاختلاف ىق ( طعام أهل الكتاب ) » قول من قال : هو ذبيحة كل 


قول من قال : هو ذبيحة الذين أنزل عليهم التوراة والإنجيل هن ببى إسرائيل 
وأبنائهم » دون من دان بديهم من 0 : 


تحر .م ذبائح نصارى العرب . 

ترجيح أنى جعفر للصواب من ذلك . 

بيان أن ( الطعام ) هو ١‏ الذبائح ») . 

آية إحلال المحصنات من المؤمنات والمحصنات من أهل الكتاب . 

اختلاف أهل التأويل فى « المحصنات » . قول من قال : هن الحرائر خاصة » 
فاجرة كانت أو عفيفة . 

خبر المرأة التى زنت من همدان ء ثم تابت » ونهى عمر بن الطاب أنخاها 
أن بذ كر من أمرها شيئاً أن جاء مخطيها + 

قول من قال : هن العفائف من الفريقين » إماءءً كن أو حرائر . 
اختلاف أهل التأويل فى « المحصنات من الذين أوتوا الكتاب » » أعام” أو 
خاص" ؟ وقول من قال : هو عام فى العفائف مهن . ْ 
قول من قال : هن الحرائر منهن” » من أى أجناس اليهود والنصارى كن . 
قول من قال : هن" بنات إسرائيل الكتابيات خاصة » دون من دان بدينهم 
1 

قول من قال : هن نساء أهل الكتاب اللواتق لمن ذمة وعهد . 


ترجيح أنى جعفر الصواب عنده من ذلك . 
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